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قرس أللْظاأ والصواب 


سن اسن خط واب سن اسن خطآ اصواب 
الزء امرول اليزء الرابيع 
317 وه» 8 ومن شخصانه ومن مشخصانه 
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حدم ١م‏ أوكانوا إذ كانوا 

1١ ١44‏ على الدارة 2 على المداراة 1١‏ قصوب فنصوب 

ل ألفتكتاب ألفتكتيا امم ١‏ العليم فوق 2 العليمالقاهرفوق 
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١5 64‏ قال فى صفحة (|)تالؤوصفحة| +وم م تتساقط تتساقط 
هذل ٠١‏ نكرو تكروا +4 1١‏ اجانت جائب 


نداء 


عه ادارة ف نور الدسلام 


نكن منت سامون إلى 
سرون بالصروفر ويهؤن عن التشكر 
وَأُوكمِك م الْمعلمُونَ) وقل جل شأنه: ونوا حل 
نيولتو ولَاشَاونُوا تمل الم والسُذوان 


وا تقوا الله إن الله ديد اليقاب) . 
ممرملا 
رجو مر:. حضرة القارى* حفظ هذا الاعلان 
أو إحراقه بعد تلاوته حتى لا يأثم بامتهان ما ورد فيه من 
كلام الله العزيز . 


ريا مرخ السام : 

رخاف أن هداية الحارى وإرشاد الضالين وتعليم 
الماهلين من خيرالبر النى يحق أن يتعاون فيه الومنون + 
ويقنافس فيه التنافسون » وينتنظر عظم الأجر فيه 
العاملون الخلصون» لاسا اذا كانت الماجة ماسة اليه» 
والدواعى متوافرة فى شأله . 

ولقدابجلى السامون فى هذه الآ وئة بفكتين من الناس 
لا تزالان نحاولان مهاجة الاسلام من كل جانب 
بون ليوا وو ل بأواهو: ولك موه ووو 
وَل كر المكافرثون" ) إحداهماطائفة اللبشرينأوالمذون 
الشللين» والثانية طائفة من أبناء السانين دجوا ف عش 
المكافرين وتربو فى أحضانهم دون أن تمد ل المد لاتوق 
مننزعاتهم واثقاء شبهاتهم؛ فصادفتترهاتهم من تفوسهم 
صحفا خالية فارقسمت فيها ؛ ورسخت أباطيلهم فى فاوبهم 
حتى عميت عايهم السبل » فأصبحوا عونا لأعداء الدين 
يشوهون من محاسنه ما لم يمهموه ونظنون أنهم على 


شىء » ولكنهم يعمهون ٠‏ 


ولقد اش ربت أعناق السامين فى مشارق الأرض 
ومغاربها الى الازهر العمورالذى هو مشرق نورالاسلام 
فى عصرنا وفها قبله من عصو ركثيرة » وأخذ الناس 
يتطلعون اليه وينتظرون أن يذب عن حى الدين حتى وفق 
الله خيرة رجله فانتهضوا لإجابة الداعىء وأنشأ أولوالأم 
فيه عاة < نورالاسلام » تنشر من محاسم: الدين » وتقرر 
من قواعده » وتشرح الحم البالمة فى تشريعهء وتردكيد 
التكائدين فى نحورم بما تكشف من أباطيلهم » وتبين من 
تمويهاتهم . ولقد أذن الله بتوفيقه فكان مايكتب فيها من 
خير ما انتجه عصرنا هذا . 

ولما كانت النفوس الذافلة منتاجة دائما الى التذكير» 
والذكرىتنفع للؤمنين» فإنالجلة توجه اليك هذا الخطاب 
تستحث منك الجية الدينية والذيرة الاسلامية لتعمل 
جبدك على شد أزرها وتنبيه أصدقائلك ومعارفك كل 
من يهمك سعادته فى الدنيا والآخرةعل الاستفادة منها» 
فلا سمادة إلا بالدين وتقهم معناه حق اليقين . 


ولقد جعلت قيمة الاشتراك فبها زهيدة جدا حرضا 
على تسميم الانتفاع بها فهى داخلالقطرالصرى والسودان 
عشروقرشاللطلبة وأعة الساجدومماىالدارسالأولية 
وللأذونين والمال ؛ وأربعون قرشا لغيرمم وف الخمارج 
ثلاثون قرشا لافئات الف كورة وحسون قرشا لغيرمم» إذ 
ليس الفرض منها استدرار المال» وإننا وجو بها للغوية 
من الله والددخول فى قوله صلى الله عليه وسلم : «لأت 
يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من شمر النعم » . 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن حمل 
كلة الله هى العليا والله امسستعان . 

والسلام عليتع ورجة الله 0 مرير الهو" 
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7 5 قاس اهز مرق ١‏ 

ماري سفانم غلبم سوس ,ونس © لوز 
اللينون : يتان نمم خارج القطر لمر ١‏ . : 

الرسائل تكون ياسم مدير المجلة | اليةالاهد وللدارس . 


يعامل أئمة المساجد والمأذونون وممامو المدارس الاتولية والمال معاملة الطلاب 
سه ص 
وتمن الجزء الواحد "ا ساغ داخل القطر و 8 خارجة 
مطبعة المماهد الدينية الاسلامية 


لمعرمت عقر 


ةا قوز 

الم لله الذى أيد الحنيفية السمحة بلا يات ابينات؛ ورف الذين آمدواوالذين أوتوا 
العم درجات؛ والصلاة والسلام على سيدنا مد الذى لت فى سبيل الدعوة الى المق أذى 
كثيرا فصبر » واعتصم بالتوكل على الواحد القبا مذ لكل جبار يناوثه واب كل 
منافق يحكر به » حتى ظبر وانتصمر» وعلى آله للستقيدين على الطريقة بأمتن عزم وأطور 
جنان» وصحبه الذين جاهدوا فى الله بابلغ حجة وأبرع يبان . 

أما بعد فقد قضت هذه الجلة سئنها الأول مبينة مقائق دينية » مقررة لأحكام 
شرعية » دافعة لشيه إلمأدية» باحثة فى مسائل لذوية عربية» باسطة القول فى سخنكونية 
وأسرار اجماعية» مازجة جدهابطرف وماحأدبية» مَارّيةمن بمش لالؤلفاتالاجببية 
مقالات فى مباحث عامية ومخترعات عصرية ؛ قضت سنتها سائرة بحمد الله على خطتها 
الحسكيمة» لاتلتفت الى من يهاجها ب: ب غير سليم » ولا تجارى من يتتوجه الها بخدطاب 
غيركريم ؛ٍ أما من ينقدونها فى ألفاظ مهذبة؛ وأساوب ظاهر فى القصدالى استكشاف 
الحق» فأوانك الذين تملا عينها باحترامهم ء وترناح لأأن تأخذ بأطراف محاوراتهم » حتى 
يستبين لما الحق فى جانبهم فتصاح خطأها » أو تستيقن أنها الحقة فنثبت على 
وجبة نظرها ‏ 

وقد لتبيت الجلة فى العلل الاسلاى إقبالا شد عزمهاء وقوى أملبا فى أن تجمل 
الساين على بصيرة م نأمور دنهم » وتزيح أوتخفف شرالفقن التى تثار فى ديارج » وتغتى 
أبصار الغافلين من أطفالهم وعامتهم . 


ونظرت إدارة المجبلة فرأت من واجها أن تبلغ دعوة الاسلام من لا يفقبون 
اللغة العربية » فأزمعت أن نضيف الى ما يحرر بالاسان العربى مقالات فى حقائق الدين 
الاسلاى واسنه تنشر باللغات الثلاث :. الانكليزية وال انيه والفرنسية 6 وأخذ 
قلر الترجة يعمل لهذا الغرض » وسيرى القراء جمله فى وفت قريب إن شاء الله . 


وترجو تمن يقدروزالذاية اتى تعمل لما امجلة أن يبذلوا جانباً من مساعيهم فى شد 
أزرهاء وتبيد الوسائل اريادة اتنثارها» وما تسمح به فرائح العلماء أو الأدياء من 
مقالاتيحررونها على الطريقة الملائمة تيطة امجلة باللسان المربى أو باحدى الاذات الثلاث 
فانا تتثقاها فول حسن » وننشرهاشاكرين هم كتابها على ما أسدوه السقراء هذه الجلة 
جَبدُوا فينا لمدييم' سبلنا ون الله لهم الضيدين) ٠‏ 


من عل نافع ( 13 


القضاء المادل فى الد سمرح 


أحاط الاسلام بضروب السعادة هداية وتعاماء فدل عىكل ضرب منها دلالة 
تقوم بها المجة » وتقطع عن الناس عذر الجول به وله فى هدابته درجات » فقد برشد 
الى الثىء دون أن يلبج بهء أو يلحف فى الترغيب فيهء حيث ييكون سهل الأخذ 
على النفس » أو يكون فى طبيعة البشر ما يسوق اليه 6كإحسان الوالد لولده » والسعى 
فى الأأرض لابتغاء الرزق - 

وقد يكون فى الأأعى ثقل على النفس وصرف لها عن بعض شجوائهاء فلا كاد 
تقبل عليه إلا بعزم ضميم » ونظر فى العواقب بعيد »كقامة المسلاة والرّكاة والصيام 
وامج والجبادء وهذا ما يأمى بدالرة بعد الأخرى» ويسلك فى الدعوة اليه أساليب 
شتى: حتى يأخذ اليه النفوس على تفاوت غنمها واختلاف رفائبها . وكذلك ترى 
مسلكدف الدعوة الى العدل فى القضاء . 

يتقدم المصمان الى القانى وكثيرا ما يجد فى نفسه ميلا - شديدا أو ضميفا - 
الى أحدهاء بميل اليه لنحو قرابة أو صداقة أو وجاهة أو غنى» أو بميل اليه لأأنه 
فقير أو ضعيف أو خصم لمن يناوئه » وقاما استطاع القاضى فى هذه الأحوال أن يضم 
الحصمين من نفسه فى درجة واحدة الى أن يفصل ف القضية بما أراه الله من الحق . 

تلك المواطف الت تثور فى القاضى حال النظر فى القضية » هى فى حك العفو عنه 
إلا أن يكون لما فى رجحات أحد المصمين على الآخر أثر غير ما تقتضيه البينة 


وأصول المج. 
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أن تلك المواطف أن تجاذب القاضى وتناجيه أن ينحو بالمي تحر منفمة 
المطوف عليه ؛ وعلى قدر العملف ككون هذه امجاذبة والناجاة » ومتى قويتا فى نفس 
لاتخاف مقام ربهاء وم تكن على بصيرة ممافى لباس الحدل من زينة ونفار» نبذت 
اق وراء فلبسرهاء واتحدرت مع عاطفته! الى هاوية ال ء وما هاوية الظم إلاحفرة 
فك الثار. 

هذه العواطف التى تجاذب القاضى وثتاجيه أن يرضى خصما بميته » تجمل العدل 
فى القضاء من قبل ما يتقل على النفس ويجمح عنه الطبعء فكان مرن حكة الدعوة 
الاسلامية أن تدنى به عناية ضافية » وتدخل الى الترغيب فية من أبواب متمددة . 

عنيت الشريعة بالعدل فى القضاء غنايتها بكل ما هو دعامة لسمادة الحياة » فأتت 
فيه بالعظات البالنات : تبشر من أقامه بعلو النزلة وحسن الماقبة » وتنذر من انتحرف 
عنه بسوء النقاب وعذاب امون . 

فن الآيات النبهة لمافى العدل من فضل وكرامة قوله تمالى : (وَإِنْ حَكدت 
فاحكم يديم بايش إن لله يحب الفنين) : ققد أ بالعدل + وتبه على أن 
خيرا عظها ينال الاك بالقسط : ه ومحبة الله له؛ وما ممدعبة الله مال إلا المياة الليية 
فى الدنيا والييشة الراضية فى الأخرى ٠‏ 


ومن الأحاديث الدالة على ما يورثه العدل من شرف الازلة عند الله تمالى قوله 
صل الله عليه وسلم * 3 إن القسطين عند الله على متابر من نور عن عين الرحين عز وجل 
وكلنايديه بين- ابن يعدلون فى حكلهم وأهليهم وما وو '» . وهذا"كناية عن شدة 
قربهم من رب المالمين وفوزثم برضوانه» وفى ذ كر «الرحن » تريبة للرحاء والتقة بأن 
الما العادل يحد من النعيم ما تشتهيه نفسه وتانه عينه؛ شأن من ييكون قريب الثزلة 
عت رعة ومست غل افونت 


() ع الانام لل ٠‏ 
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وإن شت مثلا من آيات الوعيد فانظر فى قوله تعالى : ( يدَاودٌ 
ف الْأَرْضٍِ ا ا الث بالق ولا بع البوىا 5 


إن لذي بو ع سبي افلم عناب سمه عا ئها يمالكب )ء تمد 
الذية تنادى بأن الفصل فى القضاياجريامع الأأهواء لال عنسبي ل الله » والضلال عن 
سبيل الله "ملق فى شديد من العذاب» ومن ذا الذى يستخف بعذاب وصَفه الكبير 


التعال بالشدة » ويشتريه بمتاع من هذه المياة إلا من سفه نفسه» ول ينفذ الايمان 
الى سويداء قلبه 7 

فلبذه الآّبة أثر بليغ فى النفوس الطمئنة بالايمان كان أحمد ين سهل جارا 
القاضى معي كاري ن قتيبة» -خدث أنه مس عل بيت بكار ى أولالليل فسمعه يقرأ هذ الاية 
قل : ثم قت فى السحر فسممته رقرؤها ويرددهاء فلا يب أن يكون بكار هذا 
من أعدل القضاة حماء وأشرفهم أمام أولى الأعس موقفا . 

ومن الأحاديث الواردة فى الوعيد على امور فى القضاء قوله صلىالله عليه وسلم : 
« من ولى القضاء فقد ذيح بغير سكين'" » فنى هذا المديث تمثيل القاضى إذ يلاق 
جزاءه فى الأخرة» بأد :لناس عذابا فى هذه المياة » وهواللذبوح بغير سكين » وهذا 
حال من يكون حظه من علم القضاء بخساء أويكون خاق العفاف فى نفسه واهيا . 

ويصح جل الحديث على مدنى الاشارة الى صموبة القضاء » ح ىكل القانى من 
أجل مايلاقيه فى نَمف اللق وتنفيذه من مسكاره وجاهدة للأهواء؛ مذبوح بير 
سكين ؛ وهو بعد هذا مشعر بسمو منزلة اتقضاءء إذكان القاضى العادل يضاهى 
القتتيل فى سبيل الله با اتقطع عنه من شهوات وقاساه من] لام » يبتنى أجر الله» والله 
عنده اجر عظيم 1 


(1) دواء أبو داود والتزمذى وحسته . واين ماجه والحا كم وصحه . 
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ومماجع بين الوعد والوعيد قوله صلى الله عليه وسلم : (القضاة ثلاث : اثنان 
فى النار» وواحد فى المنة : رجلعرف اق فقغى به فى النة » ورجلقةى للناسعى 
على جبل فهو فى النارء ورجل عرف المق وجار فى المتم فبو فى الناو”"؟) . 

وصف هذا الحديث عاقبة من يقغى باحق على بينة منه ؛ وهى المصير الى المنة» 
وآذن بعاقبة من يقشى على جهل أو جورء وعى الصير الى النار . ولا يتناول هذا 
الوعيد العالم بأصول الشريمة يحتهد رأيه فلا يصيب امق » ويقضى بم رأى ؛ قرأ لسن 
البصرى قرله تمالى : (و5اوْد سئس إذ يكيان قٍ ارش اذ فلن فك 
لقو وكا لكيي: وين كب شايس ونلا انا حك وطا) . 
وقال : لولا ماذ كر الله من أمى هذين لرأأيت أن القضاة هلكواء فانه أثنى على هذا 
لعامه » وعذر هذا باجتهاده . 

وصف الاسلام مافى المدل من فوزء وأعلن ا فى الحيف من شقاء» كاف 
قضاؤه صل الله عليه وسم الثل الأعلى لعيانة المقوق والقسوية بين الخصوم » ويك 
شاهدا على هذا أنه صلى الله عليه وس أراد إقامة المسد على امرأة مخزومية سرقت 
نفاطب قريش أسامة ليكلم سول الله صل الله عليه وسلم فى إسقاط الحد عنها فقال 
عباوات الله عليه 00 
إنغا ضل من قبلي أ أنمكانوا إذا سرق الشريف بركوه» وإذا مرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه المد » وأ الله لو أن فاطمة بنت ممد سسرقت لقطم عمد يدها» . 

رسم عليه الصلاة والسلام طريق العدل فى القضاء قيمة غير ذات عوجء وزادها 
بسيرته العملية وضوحا واستنارة » فاستبانت لأأصحابه فى أجلى مظهر ء فاقندوا بهديها 
الحكيم » وأروا اناس القضاء الذى بزن بالقسطاس الستقيم م انظر الى قول تمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى رسالته الى أبى موسى الاشعرى : « آس”" بي نالناس جلك 


تتفم فى حد من حدود الله » ؛ ثم قام تفطب قال :3 يأيها الناس 


(1) دواء أبو داود والتومذى والنسائى واين ماجه والىا كم.. (؟) آس : سو بيثهم واجمل كل واحد 


ألود عسي 
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وفى وجبك وقضائك : حتى لالطمع شريف فىحيفك» ولا ينس ضعيف من عدلك» . 

كان للاسلام وسيرة الذين أونوا الم من رجله أثرفى إصلاح القضاء 
ولا تششرق الحا بنور السدل إلا أن يمسك زمامها رشيد المقل » راسخ الايمان 
يوم الفصل . 

فتقوى الله تحمل القاضى على تحقيق اانظر ىكل واقمة حتى يتعرف الحق» 
ولا يأخذ بأول مايلوح له من الفهم وإن تيقن أن قضاءه نافذ » وماله ى الرؤساء من 
معقب ؛ ومن أسراء الأأندلس منكان يعزل القاضى متى رأى منه السرعة فى فصل 
القضايا التى تستدعى بطبيعتها شيئا من التروى » إذ يفهم من هذه السرعة عدم تحرجه 
من إثم املأ فى الحم . 

وتقوى الله هى التى تقف القاضى فى حدود العدل : لاتمخرج عنها قيد ألة فى حال . 
قيل لاقاضى إسماعيل بن إسحاق امالك : ألا تؤل فكتابافى أدب القضاء فقال : 
د اعدل » ومد رجليك فى مجلس القضاء ؛ وهل لاقاضى أدب غير الاسلام ؛ وف سيرة 
أبى عبد الله جمد بن عيسى أحد قضاة قرطبة أنه« الم الصرامة فى تنفيذ الحقوق » 
والمزامة فى إقامة | لمدود » والكشف عن البيان فى الدمرء والصدع بالحق فى الجهر 
وم يبب ذا حرمة ؛ ولا داهن ذا صيتبة » ولا أغضى لأحدم نأرباب الساطان وأهلهء 
حتى تحاموا حدة جانببهء قر يجسر أحد منهم عليه » وثق رأ فى وصف ابراهيم بن 
أى بكر الاجنادى أحد قضاة مصر أنه « كان لايقيل رسالة ولا شفاعة » بل يصدع 
بالمق ولايولى إلا مستحقا» . 

وامشين عبدالله بن طالب ع نفك القوواق - قاررقُول وجوه وجق 
ف السجن: « الهم إنك قعل أنى ما حكت يحور » ولا آثرت عليك أحدا من خلقك 
ولاخفت فيك لومة لانم » ووصف الؤرخون حدين عبد الله بن بحي د واة 
قرطبة ‏ بأنه « لم يداهن ذا قدرة » ولا أغفى لأأحد من أصعاب السلطان» وم يطمع 
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شريف فى حيفه» وم ينس وضيع من عدله» ول يكن الضعفاء قط أقوى قلوبا ولا 
ألسنة منهم فى أيامه» . 

ومن القضاة المادلين من تطرح بين يديه قضية يدلى فم أحد الحصمين إشمبادة 
الخليفة نفسه فيرد الشسهادة فى غير مبالاة ؛ شبد اللماان بابزيد عند ثوس الدين مسد 
ابن جزة الفنارى قاضى الأستانة فى خصومة رفعت اليه فرد القاضىالشهادة» وماسأله 
السلطان عن وجه ردها قال له : إنك نارك لاجاعة » فبنى السسلطان أمام قصره جامعا 
وعين لنفسه فيه موضما ء ول يترك الماعة بمد ذلك . 

ورفعت قضية الى جمدبن بشير قاضى قرطبة أحدٌ االخصمين فيها سعيل امير 
ع اللليفة عبد الرحن الناصر» وأقام سعيد بونة أحدٌ شبودها الخليفة نفسه » ولماقدم 
كتاب شهادة الخليفة الى الناهى نظر فيه ثم قل لوكيل سعيد : هذه شهادة لا تعمل 
عندى ؤنى بشاهد عادل » فضى سعيد الى الخليفة » وجعل يِغريه على عزل التاضى » 
فقال الطليفة : القاهى رجل صلل لا تأخذه ف الله لومة لاثم » ولست والله أعارضه فيا 
احتاط به لنفسه ولا أخون الامين فى قبض يد مثله؛ ولا سثل بن بشير عرن ره 
شهادة الخليفة قال : إنه لا بد من الاإعذار فى الشهادة » ومن الذى يجترى' على القدح 
فى شادة الأأمير اذا قبلت ؛ ولول أعذر لبخدت المشرود عليه حقه . 

فالاسلام يلقن القاضى أنه مستقلى ليس لأحد عليه من سبيل ؛ وقد قص علينا 
التاريخ أنْكثيراً من القضاة العادلينكانوا لايتباطئون أن يحسكوا على الرئيس الذى 
أجلسهم علىمنصة التقضاء حكهم على أقصرالناس يدا وأدنام منزلة؛ قال ابن عبد السلام 
إيصف القضاة المادلين : «ورة كان بعضوم يم عىمن ولاه ولا يقبله إن شهد عنده» 
وقل القرق يضف القضاء فى الأنداس : أماخطة القضاء بالا نداس فهى أعلم اتأطظط 
عناد المابة والعامة» لتملقها بأمور الدين وكون اللطان لو توجه عليه حم حضشر بين 
يدى القاضى » وحتي ابن بشير قاضى قرطبة على القليفة عيد الرججن النأصر فى قضية 
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رفمها عليه أحد الستضعفين من الرعية وأ بلغ الخليفة الحم مقرونا باموديد بالاستقالة 
من القضاء اذا لم يل الحم ويبادز الى تنفيذم 7 

ومن القضاة العادلين من برى بالمنصب فى وجه الدولة اذا أخذ بعض رجالا 
يتدخل فما برفع اليه من خصومات؛ فمل هذا ابراهم بن إسحاق قاضى مصرحين 
تخاصم اليه رجلان وأ بكتابة الحم على أحدها » فتشفع المحكوم عليه الى الأمير 
فأرسل اليه يأمره بالتوقف عن المسم الى أن يصطاحا » فترك القضاء وأقام فى عله 
فأرسلاليه الأأمير يسأله الى جوع » فقال:لاأأعود الى ذلك أجداء ليس فى المسم شفاعة . 

وفمل هذا برهان الدين بن المطيب بن جماعة أحد قضاة مصر ؛ عارضه حب الدين 
ناظر الميش فى قضية » فقال : لا أرضى أن أكون تحث المجرء وصرف أتياغه» 
وضرح بعزل نفسه وأغلق بابه» فبلغ أمره املك الأأشرف فاتزعج وما زال يسترضيه 
حتى قبل ء واشترط أشياء نلقاها منه بالاجابة . 

والرئيس الناصح يسكبر الناضى الذى يأنس منه استقامة ويعمل لاإرضاله حتى 
إيصرفه عن الاستقالة أرسل أبوعبيد قانى مصر أبا بكري نالمداد الى بغداد ليستعنى له 
عن القضاء ء فأنى الوزير على بن عيسى بن المرح أن لعفيه وقال : ما أظنه إلا أنمكره 
مراقبة هلال ن بدر لأنه شاب غرلا يعرف قدره» فأنا أصرف هلالا وأولى فلانا 
وهو شيخ عاقل إعرف قدر القاضى . 

والرئيس العادل يجب بالعالم الذى دلته التجربة على استقامته عند اليم وريه 
م نكل داعية غير داعية لبور اللق» ويدعوه هذا الاتاب الى إتامته قاضيا ين 
الناس ب أخذ مر بن الطاب رضى الله عنه فرسا من رجل على سومء خمل عليه 
فمطب» تخاصمه الرجل » فقال عمر : اجمل يينى ويينك رجلاء فقال الرجل : إن 
أرضى يشر العراق . 
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فقال شري : أخذته يسا سلياء فأنت ضامن له حت ترده تحبيحا سلهاء قال 
الشمى - وهو راوى القصة - فكأنه أعبه فبمثه اضيا ٠‏ 

ولضعوبة القضاء من ناحية التثبت من اق أولاء والقدرة على تنفيذه ثانيا» 
أ ىكثير من العلما الا تقيا أن ,قباوا ولايته» ورفضوها بقصمم مبخشون أنيمترضهم 
فى التنفيذ ما لا طاقة لمم بدفعه» أو يخشون الزلل عند النظر فى بعض النوازل ورف 
أحكامها» فان إدراج الوقائع المزئية نحت الأأصول الكلية عسيرالمدخ ل لكثرة ما يخوم 
حوله من الاشتباه ٍ فكثير من اللزئيات تحتوى أوصافا عتتلفة » وكل وصف يتزع 
الى أصل » وقد يكون فى الأأصل/لذى هو أمس بالواقعة خفاء لايتكشف إلا أن بردد 
القاضى الألمبى ذظرهء وبجبد فى استتكشافه رويته . عرض هارون الرشيد على الفيرة 
بن عبد الرجمن بن المارث قضاء الدينة للنورة يجائزة فدرها أربمةآلاف دينار! فأبى » 
وقال : لأن يمختقنى السلطان أحب الى من القضاء ‏ 

ومن العاماء من يأنى قبولها ويكون الأأمير ممن يقدر قدره ويراه أقدر أهل الع 
على القيام بهاء فيهدده بالعقاب أو يسومه المذاب ليكرهه على قبولها » ومنهم دن 
يقبلها بعد التهديد البالغ » مثل عيسى بن مسكين أحد الفقهاء بالقيروان » عرف الأأمير 
ابراهم بن أدبن الاغلب من زهده فى الناصب أنه يأبى ولاية القضَاء #فأحقيره 
وقال له : ما تفول ى رجل جع خلال اللير أردت أن أوليه القضاء وم به شعث هذه 
الأأمة فامتنع :قال له عيسى بن مسكين : يفزمه أن ,لى » قال : تمتّعء قال : تجبره على ذلك 
يحلد» قل : قم فأنت هوء قال : ما أنا إلذى وصفت» وتمنع حتى أخذوا بمجامع ثيابه 
وقبوا السيف من تحره ؛ فتقدم لما بعد أمى خطير . 

ولارتباظ سعادة الأأمة باستقامة القضاء جاز لارئيس الأعل متى رأى فى أعل 
العلر من هو أدرى بمسالك؛ وأقدرعل القيام بأعباله أن ييكرهه على ولايته بالوسائل 


القضاء العادل فى. الاسلام 1 


التكافية » قيل للامام مالك : هسل يبر الرجل على ولاية القضاء 7 قل : لاء إلا أن 
لا يوجد منه عوض» فيجير عليه » قبل له : أيجبر بالذسرب والسجن 7 قال : فم . 
وطلب ابن الأغلب أمير القيروان الامام سحنون لولاية القضاء فامتنع » ويق نحو سنة 
إنطلبه لما وهو يتن » حتى قال له حالما : أن ل نتقدم لما لأ قدمن على الناس رجلا من 
غير أهل النة ؛ فاضطره هذا الملف الى قبولها . 

ومن العلماء من يطلب لنقضاء فلا جيب إلا على شرط يصعب على رجال الدولة 
قبوله ولا يسعهم إلا أن يتركوه ء طلبوا أبا مد ين أى زيد اقضاء القيروان وقطموا 
دون قبولهكلعذرء فشرط عليهم أن يجملوا ان بين يديه من الأعوان مايقوميكفاتهم 
من بيت ادال يحجة أن من واجب الساطان أنيوصل لكل ذى حق حقه» وليس على 
صاحب المق أن نعطى من حقه شيئا'"'» فلستكثروا ماينفق فى هذا السببيل » وتركوه . 

«إن شت مثلا يريك الاعتزاز بلعم والزهد فى الناصب إلا أن يتيقن الدير بها 
فى استقامة » فاليك قصة زياد بن عبد الجن : دماه هشام عند ماتولى اخلافة بالأندلس 
الى التقضاء فأبىء وبدث اليه الوزراء فلم يتخلص منهم حتى قال لهم : على المثتى إلى مك 
إن وليتموق القضاء وجاء أحد يشتكى بي ؛ لآخذن ما بأبديم وأدقمة اليه وأكاقم 
البيئة» لما أعرفه من ظلسيم ؛ فمرفوا أله سيفعل ما يقول: فتركوه . 

وعناية الاسلام بالقضاء رفعته إلى درجة أفضل الطاعات » فن سار فيه على يينة 
وهدىكانت الأوقات ااتى يشغلها بألنظر فى النوازل وإعداد الوسائل لساعة الفصل» 
أوقانا مسمورة بالممل الصالم كافلة لصاحبه! اتكرامة فى الدثيا والفوز فى الأخرى» 
ونلهذا ترى بض العلساء يتقلدون القضاء ويأبون أن يأخذوا عليه رزقاء ومن هؤلاء 
العلماء الزاهدين أبو القاسم حماس بن سروان » ولاه زيادة اللهبن الاغلب قذاء افريقية 


(1) نسعلىهذا ابن رعد فكتاب البيان. وعم القضاة جارعلىغير هذا وهوأن أجرة المون على طالب الح . 


14 القضاء العادل فى الاسلام 


فتولاه وأنى أن يأخذ عليه أجراً ودكانت أيامه أيام حق ظاهر : وسنة فاشية؛ وعدل 
قائم » وكان سحنون قاضى افريقية «لايأخذ لنفسه رزقا ولاصلة من اللطان» وإقنا 
بأخذ لأعوانه وكثّابه من جزية أهل الكتاب ». 

ومن أنى أخذ الأجر على القضاء فليدخر ثوابهكاملا عند الله» أو لأأنه كاتف 
فى غنى » وليس فى أهل العم من يك ىكفايته »فتكون ولايته من قبيل القيام 
بفرض عين . ومن لعين عليه القضاء وهو فى بسطة من امال فهو الذى لاجيز له الفقباء 
أن يأخذ على ولايته عوضا . 

حقيقة إن الاسلام ببى القضاء على أسس محتكة »وم صالمة» وأخرج لافاس 
قا ةسلكراال المدل فى المت ء وامزم فى التنفيذ » ملكا هو أقمى ماي تططيعه 
البشرء وأرق مايحده الباحث فالقديم والمديدء فاذا توققت الدولالاسلامية لأن ترى 
رجالا مثل من وصفناعلما وجلالة أمكمم أن تحتفظ بروح العدل الذى لايجرى إلاعلى 
يد من تفقه ىكتاب الله وسنة رسوله » واهتتدى يحكتعا الى أت الدنيا متاع 
وأ الأخ رهم وار القراني؟ 

كر امتطرصسين 


تفسي رز جزء تبارك 
١‏ ا تع م 
اليا 7 
الجد لله رب المالين . وصلى الله على سيدنا مد طب القاوب ودوائها » وعافية 
الأبدان وشفائهاء ونوا بسار وضيااءوعلى آله وصدبه وسم.(مين اتنا منة لاك 


عوك داس يك لوطه 


رحمة وَهِئ لنا من ْنا كد ). 
سورة أللك 
عق رم 

هذه السورة الكرية مكية» وهىالسورة ال ابمة والستون ضعت بعد السورة 
السادسة والستين : سورة التحريمء وضعا نو مع أنها نزات لت إعد سورة الور 

وذلك أن , ترتيب سور القرآن أن السكريم ونه فى التلاوة قد آَم ب انو “علوات 
الله وسلامه عليه » وعلى هذا الترتي بكس الصحابة رضوان الله عايهم لصحف 
خلافة أميرللؤمنين سيدنا عبان رضى الله عنه إشرافه علهم ؛ ؛ فكان ذلك لصحف 
الذى جم هله السطاية عملم وقرام د ا السدين انين ع حفظة الدين القافون 
بأضرة ول رأسهم أمي الؤمنين الأجل سيذنا عبان رضى الله عنه . هو ع 
الامين وقدوتهم فى تلاوة كتتاب الله تمالى وف لَمدذّف ديهم الذى أ كُمَلِه اله لم 


1 التفسير 


وف التفقه فى أحكام الاسلام الذى ريه نمم قينا . وهنا سك هذا الشف بالضحف 
الما ويالصحف الإمام . 

قلنالك إن ترتيب السور والآيات فى التلاوة وللصحف الاإمام إغاكان بتوقيف 
من النى صلى الله عليه وسل » وم يكن على حب الترتيب فى نزول الشور والآيات . 

فأما المكلة فى ترتيب التزول فهى أنْ التزول كان بحسب اموادث وعلى طرق 
ما يقتضيه تبليٌ الرسالة ونثثر الدعوة الى الاسلام - ولهذا كان تزوله الى ارسول صل 
لله عليه وسم نزولا م يا مقس على الأزمان مور على الحوادث والأحوال »كل 
له قله لَه الى اسيك اله المكيم . وقد جاء ذلك فى قوله تعالى ردا على أعداء 
لفران» وين لحكته سبحل ف إزله منج إيقول : (وعَل الج كردا لا 
لقان ةا وَاحِدَة . كَدَإِكَ د 4 وام وَرَناق نيلا ول 
1 متك ]هق تفسيراً) . 

لجل وول لراك لطم عل هذا شك لقع :سن التقسيم والتنجيم + 
حجة بع الي التبويد بإحاطة علم من أنزله وحقية ايند »كا تشهد بصدق من 
نل عليه كل أماته» وأ هذا لكك لل ويب د 
نايع روا سُبْلَ اكلم ورج من لشت إل الثور بذ 
إل مراط شتقم ). 

أي انب كفروا أن إنزالالقران على هذا التّبَكَ لمكم سان 

لاجم" يقذفها له الى على شباتهمفتميع)» وص أبطيام دما فى الوقت 
النى يكو فيه المق وأهله نشد حاجة الى الدافمة عن الدين وص كيد الكائدين . 
وكناك إِنّهو إلاهدى ونور يستبين به الؤمنون شمرائمتدينهم حيْما تدعو الموادث 
والأأحوال الى استبائتها . ولاخفاء أن سداد الله تعالى الؤمنين وليه دَقْم الشبهات 


التفسير 3 


وكيد ر الكائدين لم » ون زيادتهم إعانا مع إعانهم مما يله عليهم من القران الكرم 
مشجّ) !806 ثاء فى الوقت الذى تدعو الحاجة فيه الى ذلك» بهد الغ ثرذ ف والاستشراف 
له» كل ذلك دليل قاطم على تمدام عبلم من زلهموقدرته وحكته هرودص إلى تزيد 
العناية مإينزل من الق رآن والاهتيا. اع بحفظه وتفيه وثبايه فىالقاب والحرص على العمل به . 
كا أنه أيضا ني وأَفسلٌ فى تفوس الناوئين له» وأَدل على خش خطلهم» ولد 
ضلاهم » وأصالة جهاهمء وأنهم ( جد مهناك مدوم من الْأحراب ) - 
ذه رمي م بن الم وجل احص ببا نسو بلدا مل ثيه 
وسلم وقرا له وأمنّه . وله المكة البالغة . يضر خشل من كاحم مله بماشاءماقل: 
(وَلقد فضلنا نض التبيان علا بض ) (ننك الرشل اانا بني: عل نض . 
1 20 اق وَرَفْع 
لقد وص لك أن تزول ارال ال يديل هنم السقة الؤة رطان اتام ميته 
وحقيتة ننه وأ قزل من حك جيد؛ وأ تلاوته نه وكتابه فى الصحف الإمام إمسد 
ذلك كاثتا بتوقيف من النى صلى الله عليه وسلم ماح به من الله له اكيم الى وَل 
الفرقان على عبد ليكون للعالين نذيرا تبيآنا لكل شىء 
وأما اكه "الإلحية البالنة فى ذلك التوقيف فبى أن ترتيبه فى اللاوة 
أسلوب عل 
0 له للكارن » وتنديق لم أبدح أَمرٌ يبلاغته وتفورقه وإغداق أسفله 
وإمار أعلاه أَسيّق العاندين فى مغمار الفصاحة والبلاغة ‏ وأغلهم ذ فى التمدق إنثم 
اكلام وثثره . فكان ذلك دليلا جديدا وحجةٌ ناطقة على أن القرآن العظم كلام اله 
وأنه كتاب مبارك أنزله على عبده ليدب النا يرنه وليتذكر أولو الأ اباب + 


عم جلت ). 


والكثابة غلى غير ترتيبه فى النزول هو بيأن وج هآخر لإعازه» 


(1) لم أد من تمرض اهذه المسكمة . وأرجو أن تتكون صواب يتوفيق الله تغالى . 


م اللقسيير 


وبذاقا امت الحبةعل أوثك اذ رن ما ا * إشت) (يريدون أن 
10 نور الله بأفوا فى اله َّ أن م 2 لكر ا كرون ) . 


قد ييكون ما كرتا فى المكة الغانيةباا نوس تساما” ينها : لم كان 
الترتيس التوقيق تنيب التلاوة والكتابة آبةَ ييئة على إعماز القراق الكري وأ قد 3 
فى البلاغة إلى َم فى درجاتها حتى وى أعدالأه عن ديه ماين 8:فلبمواب عن ذلك 
أن هذا لترتيب الإلحى التوقيق قد جمل جيع” الت والسور متصلا بعضها يحض 
اتصالا نحي" الما لا انقضام له حتى صارت الْأَياتُ والسور آخذا بعضها حجر 
بعض أخذا يوت للنى القرآى البليغ بانفسكا كهء وكانت كل آية أو سورة مسكذلة 
الجزء الذى لا وا م كله إلا بهء وكا القرآن العم جيه د التوقيف جلةٌ واحدة 
آاتٍ يبنات فى صدور الذين أوتوا اله وفها بين فت الصحف الإمام»ء كل" سور 
لاغنى لما مما قبلها» ولا يستتغنى عنها ما بعدهاء وكل آبة لاقع موقمبا سواها ؛ حتى 
قبا يترا ى لأعسداء القرآن أن فيه كا زعموا تسكرارا وأن بعضه يفى عن بعض » 
كا ادهوه فى الأآيات التى جاءت فى القصصض وأخبارالأم للاضيةٍ : وف اننا سؤر 
اراد وارجن الرتلات (إذ فى لك 1 صما كذ بكر 09 
َك فو المزيز 


كن 


(قَبَأىٌعالاء وكا تكذيان) ( قبل يركذ 
لشكدين) ولاس أن هذه ع الدرجة اليا قلاة الى أخرس بله» 
يت له ماو الفسحاء وامطباء من العرب أرراب اللّنِ وملوك الكلام - 


لاتك فى مرّية من بطلان ما زمه هؤلاء التكاذبون» فإنهم ما زموا إلا كا زم 
مهم لين سبقوم بعداوهم للقرآن من قبل » وم ال ذكرع الله تعالى فى قوله : 
(وَقلَ الِين كَفرنوا لَاتسسمُوا 114 | 3 فو كلم 
تكو وعكذا ذا مو فووا كيرا سان سوا الدبيل ) . وقدغاب 


التفسير 15 


عنهم أن الب ها ييكون بالنازلة ومقارعة الحجة بالمجة ( لباك م هك عن يك 
بح من حى عن يم ) . وقد تخدّاع اله الذئ أنزل الكتاب ليأتوا جثله أو بعشر 
ون أو بدورة أو محديث مئله إن كانوا ضَادقين قصَهْزوا وأففى بهم العناٌ الى رضام 
بذل العجز ومّانة الى" وخيبة المزعة من ميدان التحدى . 

1100 9 

ثم اليك مثالين من بلاغة هذا المي الالخن التو فى : امثال الا ول للايات » 


20000 1 7 


ع عرفو 


دوهن وقد فرطم" لان 
؟ إن اله يما تساون بصي 
حَفظُوا كل اللدكوات واوا اشع فوسو له كتين ) الم 
فأنت ترى أن تلك الآية الأولى والآيات الكثيرة اتى قبلها قد اشستفات على 
عِدّة أعكام » بعضها فى العبادات كالصوم والمج » وبعشبها بق الأأموال والعامئلات 
كلوصية والمبى عن أ كل الآ موا بالباطل والإذلاء بها الى المتكام» وبعضهاى الحدود 
وتأديب المعتدي نكالتقصاص ف القتلى والمدافعة عن الدين بالا.حسان » وبمغما فى الزواج 
وأحكام النساء وه وآخرها »م نرى أن الآآية الثانية ومابمدها من الآآبات قد آضمنت 
الأمرَ بامخافظة على الصاوات وبيان أحكامها فى الحوف والا من . 
سيقول السغباء من الناس : ما هذا الاقنضاب وما هسذا لبن الشاسع بين 
السايق واللاجق #وما المبلة الى ميق بها نظ الآيات بعضيهامع بعض / وما الناسبة 
الى تج لما موضوع آيات المسلاة #وضومات الآيات اتى قبلها : كيف لُمَد 
مل هذا الأسلوب أل أساليب الكلام وأين تلك البلاغة التى هى إحدى 
حيرات الثرارة ء. 


تقول : هل كيل هؤلاء الماقدون على القرآن السبب الذى خم" على أفواد 


7 التفسير 


[قراليها بيو لقرآن من قبلهم ىِ ملوك الفصاحة والبلاضة من العرب تلص 
الذين عاصروا تزول ل القرآن وتهموا تلاونه على هذا الأنساوت واتريز لق يتيوه و 
زوه ما هو أفل مماحابه به هؤلاء الناٌ* مع أن أولئك العرب كنوا درق نهم 
بلفتهم العربية وال بأسرارها وأررف بأساليها وأَحيب بوجوه فصاحتها وبلاتها 
ونحاسنها وأعظم وقوفا وك إساطة يماي ينها وما يها وما يك بها الى أعلى رنب 
التكلام وما ينحط بها الى أسفل5 وكات ؛ مع تأصل عداوتهم للإسسلام ومناوأتهم 
للقرآن ومناهضتهم لأهله. 
اق ع مولا لبان هذا سبح العر» ( لكين ليون يام 
يحون ) . لقد وها عل أشياعهم العرب من قبل ولكن هتيل 
الجحود والمْو فى القرآن المجبسدء فسسلك كل قريق منج سبيلافى الخسلال غير 
سبيل الأخخر . 
ما لعرب فإن الما قدحال ينهم وين َي لغ بما نو اخدم عليه ضام 

وميم عليه النقلاء السادلون » فلم روا على أن يعوا أنه ليس فى أعلى ” طلبقات 
الفصاحة والبلاغة وشرفٍ اكلام كا اجتراً هؤلاء الناس ؛ فسلإك العرب لذو فيه 
سبيلا آخر ظلتوه لهلهم موصلا هم الى ما يرجونه من الب وإطفاء نور القرات 
بأفواههم» فتارة قلوا إنه سحر» وثارة قلوا إنه شمر » ونارة قلوا إنهكبانة» الى غير ذلك 
(ولله يشهد إنم لكاذبون) . 


فبرَوًا ظلالقرآن المجيد هذه النعوت الباطلة » يريدون أنه ليس مئز لامن عند الله 

تماى وأله ليس من أنه أن يكون ما تضمنه دنا وهدى ناس ب زتموا هذا وأرادوه 
ول يوا من أن بعض.م مما اا عدجا ينشاورون ينهم فيا 
وعدا اك لم بيعو الاجاة وء تكتا ع فل إنه حر ومن قال 


التفسير زه 


متسرووين عل ينتيلة نم اصتواعل عورا فوطترانه ماطترا تاه 
على غير فرا د اتققوا عليه »كاقل عن سلطانه فى شأتهم :اماه قات اليك 


3 


وول اضر زنط أي 67 


وأا عؤلاء اينهم ووثوا أنقيهم يشير سي هاعرو أتلوها قوق «رتية ليرب 
أه ل الم والبصيرةجواطنالكلام وأساليبه» ووجوهحدنه وقبحه» وقبوله ورم وعلوّه 
رول العَيركَلْك ما كانوا اليه يقسابقون وفنه:يتنافنسوق . لقد استكبروا قأنفسهم 
واجتربا اعل أثر الفرآن المظم فى يلاغة وبد تامهم بعر !| عله لمردبت 
لين عرقت من عامهم باختهم ما عرفت وشدة حرصوم على مغالبة القران والاخو فيه 
ورميه :ا بشوه عاسته فى ذسمهم ليصدٌوا التاس عن اتباعه والإان به . 

لو نظر هؤلاء النا فى القرآن المسكيم نظر التسدبر النزيه القصد لعرقوا قدره 
العظم ف متأنة أسلوبه وحسن نظمه وعلوه فى إبداع مساقه وفصاحتة وبلاغته ء ولكن 
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000 اف م 4 بع 
فأذاعوا به . ( فإها لانتمى الابِصرٌ 3 تَنْسّى القلوب اتى ف العُدور ). 


الو ميج منهم النظر يليت القلوبٌ من العمى ونه القصدٌ عن إرادة السو 
لملمواسنةٌ اله تمالى ق قرآآنه لكريم » ولمرفوا أنه جلت حكته يكن كتابهالعزيز 
الثتى> سا يقابله »كالطاعة باللعصية والثواب بالعقاب والايبمان بالكفر والتصديق 
باتتكذيبء الى غير فك من أنواع الصسااح والف ادم وأ كفا 
والنواهي” وقصصٌ الأوائر ل وفضائل الأأخلاق والآ عمال ورذائلها بما بتر عه 
لماخ وتاج ولل لجح وال ارحيذاودنهاءبرأئ كنات يروف" الام البى يشرعها 
اباد رياق الإسبائل والألسياب المسيمة الى د م الا بها وتسهل. 4 م طعا 


7 التفسير 


وأداتها على أحسن الوجوه وأحكبا » ولصيف للم أن الأدوية لملاج ماعسى أن 
يعترض طريقٌ الامتثال من أمسراض الاهيال والتفر بط وأوهام التاعب والشاق . 
على هذه السنة الالمية التى عى غاية الال البلاغى” النى لم يمد البشثر من قبل 
القرآن الهيدكان الترتيب التوقيق فى قوله تعالى : ( حَفيوا ل التشلات والشلوو 
الشعلى' ) الآيات . 
تتجلى لك الحتكة العليا ىهذ: السنة الإلهية الآ نية إذا رجعت” الى ما قدمثاه 


لك وأنعمت النظر والتدبر فيا جاء فى نض ونه من التصري ثازة والتلويج أخرى. وصفوة 
ذلك ماعلمته من أن قولهثلى : (حغظوا حل السكرات ) الآياتء قد جاء بعدكيات 
كقيرة اشتملت علىجلة شرام اصلاح العبادد.:) ودنيا ولا كانت النفوس الانسانية 
عرمةٌ أن تصاببمدة أدواء نتلفة » وموانم وطوارقئمتنوعة +كالنسيان والإهمال 
والتوا كل والتراخى » واستنقال الأحكام والنهاون فى أدائها على وجبها وتأخيرها عن 
أوقتها ا حددة لما واللل والسآمة من اللداومة عليهاء والبغل ببذل المال والماد والمعروف 
وإسعاف المضطرين وإحان امعاملة مع الأجانب والأأقارب والأأصبار والأزواج 
وغيرذلك» لما كانت النفوس عل ما ذكرنا عت ها حمكم تلك الشمرائم فى الآيات 
السابقة بالأعس بالحافظة على الصلوات على الوجه الذى يينه فى الآيات بعدء تعلما اناس 
وإرشادا لهم الى أن جيع ما قد يطرأً عليهم بإزاء تلك الشرائْع من هذه المواثموالأدواء 
فإن الله تعالى قد أت نمم عليهم مل لمم من هذه الموائق خلاصا ونجاة » ومن ناك 
الأدواء سلامة وشفاء . ناك هى الصلاة التى اذا حافظوا عليها وحَرْصوا على إقامتها 
وأدائها ما مر واف أوقات الأ من واعلوف والرخاء والشدة والصحة والمرض والإقامة 
والسفر وسار أحواهم وشؤونهم فإنها تكون الشياج الأقوىق والحصن المنيم لحم 
يتقون به ما يحون أن يَلْحَقٌ بهم من تلك امات . هذا ترد فليل مما تضمنه قولٌ 


العبع 7 


ايلة لوالا إذ ذيقولة( إن 


ما َه هذا التوقيقة يداعي مرق 11 آن الغله الاأعلى) 
بما يسدر الاوك لمأل ُو من الأمى بشق الأنهار وإقامة المسور واستتصلاج 
الأأرض للحرث والنسل وما الى ذلك » م يفون على ذلك فكتاب واحد فيأصرونهم 
بتزكية نفوسهم من الرذائل وتزييتها بالفضائل » ويخبيون اليهم مَسَالىَ الأمور 
كرون الهم سفاسفها وتاقرتهاء الى غير ذلك مما يشبهه ويقصل به . فبل يتوم 
أحد أن عال الدولة يق عايهم شىء مما أراده ملوكهم من هذه الوصاا الى قفا بها على 
ما أصدروه الهم من الأوامى الأولى لا .نتوهمن أحد ذلك» بل إنهم جميما يدركون 
أن هذه لوصا نما قصصد ملدكيم بها عقب أواصيم الأو أن يتعفوا بها ويماوا 
أتمالهم عل مقتضاها ء لأأنها الوديلة المسوعة الى هانب طيوون أن يقوموا ؟ا كلفزه 
أحس قيام . 

الثال الث سور سورثاللؤمين وانور : افتتج الله جل ذكره سورة الؤمنين 
بذكر طائفة من الأأوصاف اتى من شأن الؤمنين أن يتصفوا بها ليكونوا من الفلحين 
الفأئزين برضا الولى جل وعلا . ومن هذه الأأوصاف فضيلة المفة والتطير من رجن 
فاحشة الى بم السورة يا كزفهوة لامي الى يناتا كم متم 
ماق انعد » بل إفها خلقهم يار مم بهم أحسنة عملائم إليه يرجمون» وأنه 
تعالى اللك المق لا إل إلا هبو رب العرش المظم» وأنه سبحانه وحده القائم عىكل 
تف ما كنيث»ء بيب الليع بفضله ويمافب السام يسفلة» وألة هو لله الت 


اجن مشفرته ورحشه + وأله عو أفْئل اتتوىء واهتل للثقرة موالة بج وملا 


أرم الراعييت ٠‏ 
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وقد 3 كر سبحانه فيا بين فائحة السورة وخاةتها ما شاء أن يذ كره من يبان يعض 
ضفات الربونية المظمى + كلقه تمك للانسان:وخلقة للمالم الطاوى والسقل وما فزأة 
فى خلقه من العجائب ودلائل الالمية » ثم عقب ذلك بقصص بعض الأمم الخالية 
الذين أشركوا به يمد هذه الدلائل وأنه أرسل الهم رسلا ييْدونهم الى رمهم مبشرين 
ومنذرين ( كِب من ءام ورم من كَفْرَ )» فو لكل منهم جزاء إعاله 
وكفره . وكذلك ذكررسالة نين سيدنا مد صل اه عليه وس وتبليه قوم قكانوا 


معه فى أصرها تصديقا وتكذيبا كا كان من كب 
و مة* اعون ).لم ين بعد فلكعافبة كل من 


وأكل فين ها كيك وعينة (َمَا اه يريد 29 


أماسورة النور » فان الله جل ثناؤه قد افتتحها مقت تلك الرذيلة وهى فاحشة 
الوق وبين ما فرضه على سرككبها نن المقا 
على المؤمنين تحرما ء ونهى الؤمنين أ 
أنفسّهم برجسهاء بل حب أن السدل والزجر والتأديبٍ وثطبير النفوس من الرذائل 
والفواحض كاك على الؤمنين أنفسهم وتحصول يينهم وبين | والعطف على أوانك 
لحن » فإن الإغنان الصادق بلله واليوم الآآخر يضاد الشفقة عل المجترى' على ربه 
النتبك لرماته المتدى على الأعراض وال ناب المزق جاب العفة والضيانة . 
ثم حم السورة بذكر بوث الالمية العليا فبين أنه هو سبحانه مالك ملسكوت 
السموات والأرض » وأنه علم 5 ييكون عليه املق من الأحوال والشؤون والأعمال 
ظاهرها وباطها ( ألا يمه م 
فينيهم با تملوا فى الدنا من خير وثسر فيثئيب الأ خيار ويعاقب الأشرا شرار (جراء وقاقًا) 


. و .ا جه 
للبين » وأن تلك القعلة الدنيئة عرّمة 


وو 4 
خذث رافة ما فى دن الله تعالى يمن يقذرون 


53 وهر الاطيغة ال » وأنهم سيرجعون اليه 


أى 3 


التفسير م" 


ثم بين أن علمه سبحانه نعل وعم من ذلك فتها أحاط جاعليه العا كذلك أحاط 


بكل شئء ما هو فى الغيب والشهادة فى الدنيا والآخرة . 


ثم ذكر سبحانه بين بلا السورة ون 


يتباجلة أحكام وآداب صالمة تقصل بذاك 
اتصالا وثيقا سق الحصتات بالفاحشة وَرَنٍ الرجال أزواجهم بها مع عدم الشهادة 
بها وبيان العقاب الدنيوى والا. خروى علىذلك الرى» وكدخول البيوت بغير اسةئذان 
أصحابهاء وكش الرجال والنساء الأ بصار عن النظر المحم وما بع فلك من إابداء 
النساء يهن ومن إعلايون بهاء وكتزوج الأياى والإماء وعدم | كراه 
الملوكات على اليفاء كا كان يفسله أهل الماهلية » وكاستثذان الأ طفال الذين كوا 


الم فى دخول الببوت::و كلم القواعد من النساء كيان غير معبرّحجات بزسلةا» 
وتم الأ كل من ينوت الآاه والأسمات والأقارب والأسسدتاء انراد واجّماما » 
والسلام على أهل الببوت حيق دخوظا عحِيةٌ من عند اله مباركة طبيةاء 

ثم إنه تعالى ذذكر فى خلال ذل كله ما اقنضته حكعه من بيان صفانه الإلمية 
الجليلة وآثارٍ رجه فى اعكلق وبديع صنعه فى الأ كوان عاليها وسافلها » وما ادخره 
المؤمنين الفلحين الذبن لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاع الصسلاة و إيتام 
الزكاة» وما أعدّه لغيرم من توفية حسابهم على قدر جنايتهم وظامهم لأ تفسهم 

م بمدأن بينءايتملقه سبحاه أردفه بين مايتعاق بالرسولصل الله عليه وسلم 
فذكر أن الؤمنين حقا مام الذ نآمنو بلله ورسوله ووثّروه حقٌتوقيرهء واذا كانوا 
اسه الشريف لانظروالتدبر فشأن منشؤون الدين أوالدنيايج بأن يجتمموا للبحث 
والتأمل فيه فإنه لايجوز أن ينصرف عنه أحدم إلا بعد استئذانه و إذنه عليه الصلاة 
والسلام» فإن دعاه لم الى اأجان والعمل جا جام به واج ماعو به جلسه ليس > يدعو 
إعشهم بعضا لأعي ماء فإنه صلى الله عليه وسلٍ لاندعوم إلا برعاية الله ولا.مأمرمم ولا 
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3 سي 


يناع إلا بأسره ونبيه سبحانهفكاندعاؤ لم فو ق كل" دماء وعجاشه أجل مكل تبلس . 

ثمختم سبحانه م أراد أنه العباد بتحذيرم عخالفته فيا أرشدم اليه من هذه الأحكام 
والاآداب » وأن عاقبتهم إن خالفوا أن تصيبهم فتنة من فقن الانيا وكارئة من كوارثها 
يسشبلها لله ات اعد لم يا أ بصيثم مسر أيشاعذاب أيه يم يدخرء لهم فالأتخرة 
) ركه سيكة نيا ) (١‏ وَمَا اله يري نا إمباو) . 

فأنت ترى ما بين فانحتى كل من السورتين وخاتمتههما م نكال الاتصال وتمام 
التناسب ءٍ كا ترى ذلك أيضا بين ما جاء فى أثناء الورتين مما لا حاجة بنا ى إعادته 
تصريحا ولا نلويحا . وعلى ذلك تتكون جملة كل سورة من السورتين صرتبطةٌ يحملة 
الأسورة الأخرى آخذة بتاكل" الأخذر سائرةً معها جنبا جنب » فإن أحى” 
لدان يما وامال ج القاصد منهما ء وتلا الا غراض عند نهاية واحدة » جميع ذلك 
يكادٌ حمل السورتين سورة واحدة لاسورتين . 

قلنا إن ما يان السوزتين من ؤثاقة التنلسب فنا الانسك وإعكام النظم يكاد 
عل النبووتين سورة واحمة . حقاء فان هذه حقية مائلة "لاتق على البليغ البعدير 
المنيف . ثم نقول : إن خلاصة ما أسافناه لك هو أن بين السورتين اتخادا من جبة 
وافتراقا منجبة أخرى . فأما اتحادها فهو من جبة نأ حخى المعلى وامتزاج لقاضد الى 
آخرما قدمناه . وأما اقتراقهمافهومن جبة أن بعض العاق قد ذّكر فى الورتين معاء 
وبعضها قد اتفردت به إحداها دون الاخرى» وكذاك من جبة أن إحداها قد جاء 
فيياة كز ممنى مرت العئن» وق الأخرى جاءة كز مقا بله الى يضاده :ولكن 
فجيع هذه الأخوال ترى الأسلوب هو الأسلوب النى اتقطنت دونه هدر البشر» 
وأن النظم هو النظ الذى رت" له جياه بلفاء العرب ساجدين . 

إن الذين بتذكرون ما قدمنا لهم م نأن النفوس الإنانية ُرْمة لأن تُصاب 
بمدّة أّذواء مختلفة وعوائقٌ وعوارض متنوعة» كالنسيان والاهال والقوا كل والسامة 


التسبير 0 


ال آخر ما سبق +م الذبن يمستممون القول فيقيمون أحسئه » وتتجلى لهم حكة الله 
المنكيم فى قرآنه العزيز + من أنه سبحانه يذكر العنى بأساوب تقتضيه حكلته فى وقت 
من الأأوقات » ثم يذاكره مررة ثانية أو أ كثر بنظم آخر أو نطيه الأول على طبق 
حكاته سبحانه فى وقت آخر كا ترى ذلك ظاهرا فى معأىهاتين ال ورتين وفيا اش 
عليه غيرتما من السور كقصص الرسل والنبيين وأخبار الأم والإنذار والتبشير 
وأحوالااذيب وأمورالآخرة » والوعد والوعيد» والثواب والعقاب والوعظ والترغيب 
والترهيب » ويبان الأحكام وفضائل الصفات والأعال والأخلاق» وصفات الله 
عن وجل وكالانه» الى غير ذلك تما أنت به خبير . 

م ثم اعم أن ذكرالنى فى القرآن اليد سرة بعد أخرى هو ثثنية وأ له ٠‏ وذلك 
لع تت نت أن مل زتقتية ولق عمس ججنل اماي وال ئلم قله »فالس الى 
مثلا هو نان و للواحد ؛ والمدد الثالث ه وكذلك بالنسبة لاثالى؛ 
والمدد الرابكذلك بالنسبة لثااتء وهل جَرًا . وكذلك الآبة أو الورة الثانية 


0300 


ب ثاية متاك وم للأولى : وعكذا . وبهذا الاعتبارسمى القسرآن كله مثاق ”", 


كك نامسق اد هد أخرى بأسايب مزق عتلفة النظم ل لمخورانة اقتضت 


لم خم م 


سد 


ًا من لان وَالرَْانَ المتظليمر””' ) . وقول الشاعر : 


(0) جع مناة أو مت . أىكاعى متنى أيضا باعبار آخر . والآية سالحة للك ٠‏ (؟) ومذاعبي 
جمل من فى قوله تمالى « من الشاتى » ليباق لا التبييض . 
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المد ل النىعافاق وكل خير ساي أعطنى رب متاق الآى والقرآنٍ 

قل رمد متا تمع لتدل سور يلفة البرب» خير وات التخلاة لم بدقائقه 
القرآن المظم” 
أواك اراد اليب أو أنه فى حاجة الى الذفى والاختضار والتبديل والتبذيب» الى 
غير ذلك منازاله لكثير من ين انس أوليلام من عياط اجن يج 


وحكمه و إشاراته» عارف بأسالييه وقنونه ووجوهه» أن ي: 228 لفق 


00 


قد ل ليه ضوة اي من رمد وبشيكر* اله عا لاه من مم 

على أن الله الذى أنزل القرآآن قد أرشدنا الى أن الناس بإزاء القرآآن المزبزكانوا 
حزيين : حزب الله وحزب ااشسيعطان » وذلك قوله تعاى : ( قل هو إلزين *امنوا هدّى 
وشقاد. َالِينَ 0 ف عاذاني” قر وهو عليرم' 4 أوكبك عدون 
5 

وبمل فاننا رجو اسّداد والتوقيق من الله عز وجل فها تكتبه من تفسير هذا 
الجزء التلسع والعشرين من كتابه الزيز » حتى يبين لط لاء الناس أنه المق امنزل 
من الله الحكيم اميد ( هدَى و كرئ الأول الْبَابٍ)» ويل المفدوعون بهم 
أن هؤلاء الناّ قا تش سانو من صادفون 5 0 
الأسياب +5 


من تمكان بعيدٍ 


مسر ملصور 
وكيل دار العلوم سابقاً 


التوسل 2 عربر* الوهابين 


كتينا فى المدد العام نكلة وجيزة فى القوسل بالنى صل الله عليه وسلل وحذرنا 
غلاة الوهابية ومن حذا حذوم من تتكفير ال امين وقلنا لهم إن التسكفير أمس عظيم 
الاينبغى لمن يشفق على ديته أن يسارع اليه وذكرنا من الأأدلة على جوازه ما يخضع له 
النصف ولا يمارى فيه إلا الجاهل الت ف » جاتنا رسائل من جبلة الوهاييي كلما 
سب وإقذاع وليسفيها غيرذلك» ولاغرو فسلاح السغهاء بذاءة الى أن لا قوة البرهان. 
وإ ىأيادر فأقول: إن كل ماحد القارئء فى مقالىهذا م نكلة لاذعة فنا لاتقضد 
بها إلا سفباءم وأراخم وحاها أن نقصد منهم عاقلا أوكاملا فا سبق القلم بغير ذلك 
فبو على غير قصد منا وا جرنا اليه جبل الجاهلين وجود الجامدين . 
وجرم جره سفباء قفوم لحل بغير جانيه البسلاء 
وقد خيل لأأولئك السغباء أنهم سينسفون المق وأهله يسفاهتهم التى لا تزيدم 
عندنا إلا صغارا واحتقارا واسنا تقيمنها وزناوإن تفننوا فيهاء وك فكلامنا من إشارات 
1 يغبموها ورموز ل يدروا الراد منها وإن ظنوا امهم مبرزون فما يكتيون . 
إإث المصافير ماقم ققبا توتهت أمباصارت شواهينا 
ويمز عل أن أقول إن عبلة أم القرى (و إنا حترمباكل الاحترام )كان فيهامقال 
طويل الذيل من هذا القبيلغ ولاحق والانضاف تقول إنه جاءنا رسالة من بمض 
الكبين تحت إمضاء ١(‏ . د) سلك فيها لكاتب مساك الأدب ولم يقذع إقذاع 
أولئك الزعانف ء ورا تشرناها وعلقنا عليها تحقة| لاحق وإبطالا للباطل . أما اليوم 
فتقول : ليم القارىء الكزيم أن إسناد الفمل ثارة يمكون للكاسبهكفْمّل فلانكذا 


2 التوسل وجبلة الوهابيين 


وتازة يكون خالقه كفعل اش كذا والسكل حقيقة فى اللسان العربى؛ وقسدجاء ذلك 


ف القرآن الشريف ( وَاهُهُ ىم يناه إلى غيرَاط شير د 58 
ا 

مي البعي) . ومع هنا فقد قل : (وإِنك الى إلى صراط نَم ) . وهو 

كم 


فإن منع أوائك الجبال الاإسناد على وجه الكت اب فهم انين ب و إن ادعوا 
أ الواقع فكلام الناس هو الاإسناد الخالق لا لاكاسب فهى دعو ى كاذية لم يقم عليه 
برهان؛ وقد استباحوا بهادماء السامين جبلاوضلالا. ومن. مع الإسناد عليوجه الكبيب 
عتما ع ابليية واجلم اكه مه . فثلا : الفوث من الله خلق و إيجاد ومن النى 
كوبت ٠‏ هذاعل فرض أننا طليناالذوث منه صلى اله عليه وسلم مع أثنالم تفعل 
فلك ؛ ولوفملناه لمم على طريق النسبب والاكتساب يطلب الدماء منه عليه السلام؛ 
وقد قالت أم اسماعيل عند ما سمت الصوت (أغث إنكان عندك غواث ) فأسندته 
إليه على سبيل الكسب ؛ فسكيف يجوز مع هذا تتكفير السامين واستباحة دمائهم 
وأموالممبالنو سل والاستغأنة (حجى على اصطلاحهم النى لا ثوافقهم عليه والتذاع معان 
لافى الفاظ ) 9؛ 

وقد جا فى المديث الصحيح « من قال لأخيه ياكافر ققد باءبها أحدها فانكان 
قال و إلا رحجمت عليه» وقد قال الله نعالى : ( وات لوا لمن أل إبت :اك 
الدنيا) . فاذا كان هذا فى رجل ل يكن منه 
إلا عرد اسلام الذى هو تحية السلمين» فسكيف بن يتجاسر على خيار الأمة الحمدية 


عع 


ين ) ! ومن القررآن 
اليقين لايزول بالشك وأنه وول للمسلم من وجه الى سبعين وجبا يا قص عليه النووى 
وفبرسرة.اللليفم 
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ولست أدرى هل يأخذ هؤلاء بظواهر العبارات أم بالقصود منها 7 : فان كان 
التموريل عندم على الظواهركان قول القائل ( أنبت الربيع البقل ) وأروانى الاء وأشبمنى 
لميز شركا وكفرا ؛ٍ و إ نكانت العبرة بالمقاصد والتعويل على ما فى القلوب الى لمتقد 
أنه لاخااق إلا الله وأن الاسناد لثيره إما هو لكون هكاسباله أو سيبا فيه لالكونه 
خالقا له لميكن شىء من ذل ككلهكفرا ولا شركا؛ ولسكن القوم متخبطون خدوصا 
فى التفرقة بين الى واليت على نحو مايقولون ( كأ ن الى بسع أن يكون شريكا لله 
دون ليث ) أ وكأن الأأرواح تستمد قوتها وسلطانها من الأأشباح لا المكس ؛ 
فلكين ليسوا أهل منطق ولا برهان» ثم اأضم إلى ذلك الصاف الذموم والكيرياة 
الممقوئة . فهاذا تخاطبهم 7 وعلى أىقاعدة تحاورم : ولكننا تكتب لغيرم عم ىأن تقيه 
شر مومهم الى يتفثونها فيا يكتيون ثينا لأسلافهم مطبقين الآآيات التى نزات 
فى الكفار على الامين ؛ مع أن الشاذ عن جاعة ال اميأ ولى باتتكفير منهم وأأقرب 
إلى اخلطأ والضلال . وهل يرضون أن تقول لم انم عغالفون اسلف الأأمة وخلفها 
0 ات يواد ةا ا ارا ا اق 


نيز عقافه يخ وي سا بي مجلم 3 


أن تاذ بظاهر هنا الحسديث وهو أصع مما تأخذون به فتقول نج كفرتم عند 
ما رميتم السسامين بالسكفرة أو نقول إتك من أوللك الذبن يحقر أحدنا لان يجنب 
صلاتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حنساجرمم يمرقون من الدينك يرق السهم دن 
الرمية:أو تقول تك من أولاك اعلوارج الذين قال فيهم عبد الله بن مر كاف صبيج 
البخارى ‏ إنهم تمدوا إلى آيات نزلت ف المشركين خم اوها فى ااسامين 7 أو تقول 


بها النوسل وجهلة الوهابيين 


كا قل ابن تمر أيِضًا إتم ققلم قنتم أهل الاسلام ورك | أعل الأوتان أو فول + 
(ولا نريد إلا أوالك الفظاظ الخلاظ الجامدين الجاملين): :إنع أعداء سيق 
أثتم له المهة وشبيت شبهتموه مخاقه ؛ وأعداء رسول الله حيث لم توقروهوم تراعوا حرمته» 
وأعداء أولياء الله حيث حقرتمو مكل التحقير » وأعداء جيم يع لسلبين حيث امنتعلام 
دما وأموالهم حت قل أطفاهم من بنات وبنين وذلك ثىء عل تقمله مع أكنر 
الكفرة وأخر الفجرة الى آخر فظائمك وشنالكم . 
فيأيها الناس اتقوااللهفى دين فنحن أحوجج الى الوثام والاتحاد أمام العدو 
الذى أجعنا جيما ع ل كفره وعداوته . بل اج يق وراد يلاتك قدي 
أنازه بالبوه أن من بجع وح اير 
سرع ام :(أتاب 


التس تع مقه الكو عايج ملفا اه "لمانا لخي استيحتموه 

ولسمر الله لقد صيرتم الاسلام بذلك ارا مضطرمة على وجه 0 
بور بسر . صار دين جبالة وجود مع أن نبيه تقول : إن الله لابنظر إلى 
سور رك وأماتم ونكن ينظ إلى فلو ونياتيم » .إن لنعام أن الفرق الضلة 
كلها تستدل بالقران على تحلها ونزعاتهاء فلا يَترتت ما دلوق من الا ديات فى غير 
عل الاستدلال مطيقين إيأها على اأسامين خط وجهلا ا قل أسلاقيج فان فلك 


من اهديا ..والنلجى من تجا الله (من عبد اه في البد وم 


يضل قن ن محد له ولي 
فى توسلنا أن اله هو الفاعل ولسنا نطاب من غيره فعلا ولا نلا ولكن نسأله بنزلة 


معدا ) . ولا أدرى لماذا قامت قيامتم وقد فلنا إنن| نمتقد 
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النى عنده وتاك النزلة نبتسة له فى الدنيا والآخرة وببا نذهب اليه للشفاعة يوم القيامة 
وذكرنا وجوها أخرى هى فى غابة الوضوح لاداعى لإعادتها 7؛ وستفيض يمد فها 
يقنع امناظر ويف اللكابر .ها ذلك الشرك الذى شذفتم بذ كره#وما ذلك التتكفير الى 
جنتم برى للسادين به 7 وسنذكر من أدلة التوسل مإياتمع المجر ونين لم أنآية 
(وإن | لمرو فق ألدّنِ) .ماخ كرناها إلالماقله بعض أمتم السممونة لمذ» 
ولأقنالة تسعد تع عيها نايسن وبالاييدن 2 
والأمواتفى هذا المقام غير صفح : فان الطاب من الله والفعل لله لا من المستغاث به 
على أنه يستطيع أن ينفهنا بدعائه على ما نوضحه أتم توطيح . ولنقتصر على هذا وثورد لم 
شيئا عن الا رواح وت ابا بعد لوت ما قله ابن القيم » وشيشا عن التوسل مما قله الشوكاق 
وهها من أثمة الوهاببة الذين برددون كلامهم ىكل موطن » ب لكل ما تراه لهم من علم 
أو ما يشبه ااعر فافاهو لان تيمية وابن القيم والشوكاق يحكونه واحدا إعسد واحد 
كالبيفا أوكالحا ب للصوت (الفنوغراف) وليتهمكازلديهممن الأمانة (ماللفنوغراف) 
أو لينهم عرفوا كل ماقل أثنهم فساتكوا طريقتهم ول يقولوا بغير قوهم . وهذا هو 
كلام ابن القيم ف الأأرواح بعد موما : 


بين اللأحياء 


مل الدر واع يعر ا موث 
قل ابن القم فكتاب الروح : إن لاروح الطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه 
فى التصرف والقسوة والنفاذ والهمة وسرغة الصمود إلى الله تعالى والاماق بة سبحانه 
وتعالى ما ليس لاروح المبياسة الحبوسة فى علائق البدت وعوائقه بسيب انغانها 
فى شهواتها. فاذا كانهذا فى عام الحياة الأرضية وهىحبوسة فى بدا اككيف اذا تحردث 
عنه وفارقنه واجتمعت فبها قواها وكانت فى أصل نشأتها روحا عالية كي ةكبيرة 
ذات *لة عالية 7 قبده لها تمد مقازقة البدن أت آخر وفعل آآخر. وقد تؤاردت 
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الرؤى فى أضناف بنى آدم على قعل الأأرواح بعد اموت أفعالا لا تتقدر على مثلها حال 
اتصالها بالبدن فى هزءة الجيوش السكغيرة بالواحد » والفيالق بالعدد القليل جداً ونحو 
ذلك؛ٍ وقد رثى النبى صلى الله عليه وس ومعه أبو بكر وتمر رضى الله الى عن | فى النوم 
قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظل فاذا يجيوشهم مذلوبة مكسورة م عكثرة 
عددم وضمف الؤمنين وقلتهم . هذا ما قله ابن القيم . فانظر فيه مع ما يقول هؤلاء. 
ولا تنس أنه ليس لهم علر ولا شبه عل إلا مكلام ابن القيم وأتحابه ؛ ولتكن يغام رأنهم 
قاصرو الاطلاع كا أسهم قاصرو العقل . 
التوسل فى رأى الشوطائى 

وقل الشوكائى وهو ثانى اثنين أو ثالث ثلالة عندم : قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
فى بعض فتاواه ما لفظه  :‏ والاست:أنة بممنى أن إطلب من الرسول صلى الله غلية وآله 
وسل ما هو اللائق بمنصيه لا ينازع فيه مسل؛ ومن نازع فى هذا للحنى فبو إما كافر 
و إما مخطى' ضال » أقول فاييكنالنزاع فما هو اللائق به وما يقدرعليه وفها لا ليق به 
ولا يقدر عايه ؛ ولا شك أنه تادرعلى أن يدعو لنا وهو فى البر زخ كا قل فى الحديث 
اذى ستعل انه : لالعرض عل أتمانم فإن وجدت خيراً جدت الله وإنتوجدت هرا 
استففرت لكي » ولترجع الى تتميم كلام الشوكاق . 

قال الشوكاق:« وأما التشفم بالمغاوق فلاخلاف بين اسامين أنه يحوزطا ب الشفاعة 
من الخلوقين فها يقدرون عليه من أمور الدنيا » هذا ما قله ؛ و إنىأ كر لفت نظرك 
بٍ أن يكون البحث اذا فى تحقرق ما يقدر عليه وما لايقدر عليه ؛ وقد عامت 
أنه قادرع أن ينفعة| وهو البرزخ بدعائه كا كان فى الدنياٍ فليكن حل النزاع هوكونه 
قادرا أو غير قادرءٍ على أنه لاوجه ااشمرك على كل حال . ثم قال الشوكاتى : وفى سان 
أبى داود أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسار إن نستشفع بلله عليك ونستشفع بك 


التوسل وجبلة الوهابيين بها 


عل الله . فقال : « شأن الله أعطم من ذلك ا ع 
على قوله تنتشفع بك على ل وأنكر عليه قله ستشفع بل غلك . الىأن قل 

وأماالتوسل الى الله سبحانه بأحد من خلقه فى مطلب إطلبه المبد من ربه ققد 
قل الشيخ عز الدبن بن عيد السلام : إنه لا جوز التوسئل الى لله تملك إلا بات سلى 
اللدعليه وس إن صم المدييشقية . ؤلمله بشيرالىا أديث الذى أخرجه الفسائى فى سنته 
والترمذى صيحه وابن ماجه وغيرم -- - أن عر ى أن النبى صلى الله عليه سام فقال 
يلرسول الله إآى أبت فى بصرى قلدع اله ل فقال له انى صلى لله عليه وسل توأ 
وصل ركمتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك نبيك محمد يد إلى أستشفع بك 
فى رد إدمرى اللهم شفع الى ى» وقال «فإنكان اك حاجة فثل ذلك » فرد الله 58 
و إنى ألنت نظرك الى قوله 3 « فإن كان لك ماجة فثل لنلك » . 

ثم قل الشوكاق : وعندى أنه لا وجه لتخديص جواز النوسل بال لى الله عليه 
وسل كا زتمه الشيخ عز الدين بن عبد ال لام لأ رين : الأول ما عرةناك به من إجاع 
ثانى أن التؤسل الى اله بأهل الفذلل والملم هو فى التحقيق 
توسل بأء الهم الصسالحة ومزايام الفا لة إذ لليكون الفاضل فاضلا إلا بأعمالة: فاذا قل 
القائل : الهم إى أتوسل اليك بالعام الفلانى فهو باغتبار ما قام به من العم ؛ وقد “بت 
الدحيحين وغيرها أز أن الى صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين دخاوا الخار 
فائايةت عل لم لمعا كل واحد مهم توسل إلى اله بأعذر ام “ل له فارتفعت 
الصخرة ؛فاوكان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائر أوكان ا اللتشددون 
فى هذا الباب كابن عبد ااسلام ومن ن قل بقوله من أتباعه لم مسر ل الاجابة من الله لمم 
ولاسكت النى صلى الله عليه وسلر عن إنتكار ما فماوه بعد حكايته عنهم . 

و إنى أرجوك أن تممن النظر فى جمله ابن عبد السلام متشددا مع قوله يحواز 
التوسل به صلى الله عليه وسام ؛ غالة الأأسى أنه قعسر ذلك عليه . ثم قال الشوكاق. 


الضحابة وَضى الله ذخ . 
ا( 
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وهنا ايو روس لوبلاب سياس قله 
تعاى : (ما ٠”‏ ِل 
الو أَحَدَا) .. ونح قوله تعالى : 
1 1 3 با م ) ليس بوارد؛ بلهو من الاستدلار لعن التزاع بماهو 
أجنى عنه ان قوهم (مانميدم إلا ليقربون ىله فى) مصرح بأنهم عيدو لنلك . 
والوسل بالعالم مثلا ل لعبده بل علم أن له مززبة عند الله بحمله الحم فتوسل به لذاك 
وكذاك قوله تعالى : (فلا تدعوا مع الله أحدا ) فانه نبى عن أن يدعى مع الله غير كان 
.يقول با الله يا فلان» والمتوسل بالءالم مثلا لم يدع إلا الله ؛ وإعماوقع منه التوسل اليه 
يعمل صالط مله إعض عبادهكا توس لالثلائة الذين اتطبقت عا يه والصخرة بصا أمالهم . 
وكذاك قوله : ( والذين يدعون من دونه ) الآية ذاز 


ؤلاء دعوا من لايستجيب لهم 
ول يدعوا ربهم الذى ب تجيب له : وللتوسل بالعال مشلا بدع إلا اله وم بدع غيره دونه 
ولادعا غيره معة. 

لا عرقت هذا! يمحت متك دفع مابورده المانمون للتوسل من الأدلة اخارجة 
عنعل النزاع . الى أن قال : واللتوسل بنى من الا نبياء أو عالم منالعلماء لايعتفد أن لمن 
توسل بهامنشاركة لله جل جلاله فى أض ...ومن اعتقد هذا لعبدمن المناد بواءكات 
5 أو غير بى فبو ف ضلال مبين وكا الاتدلال على منغ التوسل بقولة تعالى 
( ب كن رمن" الأسر تئد) (٠١‏ فل لا أما 
الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صل الله عليه وسلم من أعس الله نشىء.ء وَأثّ 
لالك لنفسه نفمً ولا ضراً فتكيف بلك اميره ‏ وليس فيعا منع التوسل به أو بذيره 
من الأانبياء والأأولياء أو الملماء.. وقد جمل الله لرسوله صلى اله عليه وس للقام 
الحمود ‏ مقام الشفاغة العظمى - وأرهد الاق إلى أن يسألوه ذلك ويطليوه مئه 


عن ف م 
نسى امعا ولاضرا ) فإن هائين 


التوسل وجبلة الوهابيين بان 


وقال له: ةسل ل نمط واشفع تشفع » إلى أن 5 : وهكذا الاستدلا! ل عل منع التوسل 
يقوله صلى الله عليه وسلر لما نزل قوله تعلل :(وَأَنذِر عثير تك اقرب 
ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا . يافلانة بنت فلان لا أملك اك من 
هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صل الله عليه وسلر لا يستطيع تفع من أأرا 
ضره ولا ضر من أراد الله نفعه» وأنه لاعاك لأحد من قرابته فضلاعن غيرم شيئا 
من الله تماق . وهذا معاوم لكل مل أ وليس فيه ألا يتوسل به الى الله فان فاك 
هو طلب الأأمس ممن له الأمى و إة أراد الطالب أن يقدم بين يدى طلبه م ايكون 
سيبا للاجايةممن هو التفرد بالعطاء وللنم . 

هذا كلام علمائهمالذين يقدمونهم علىعاماء الذاهب الاربعة ؛ على أن هم مع هذا 
شذوذا لانوافقهم عليه فىكثير من الواضع م ولكن أأتباعهم الذين ل يتذوقوا اللم إلا 
منهم ولم يتشدقوا جا يشبه المق إلا بفضل لكتبهم لت لايستقون الدين والممدى إلامنم| 
وايس وراء عها لديهم علم ولادين يحب عليعم ألا بخالفوم فى ورد ولا صدرء وان 
يكو نكلامم هم حجة عايهمكا كان اجة لهم + يكن هذا اليوم وستذكر من الأدلة 
الصحيحة الممريحة مايدل على أن النى صلى الله عليه وسلر يجوز التوسل به قبل وجوده 
وبمد وجوده فى الدنما وى البرزخ وى عرصات القيامة . وقد وغدناة ىكلتنا الأولى 
بذكر الأأدلة وتمام التفصيل ولكلهم قوم لا يفقهون . 

وكثيرا ماتراث اذا أرادوا أت بردوا علينا أوعلى غيرنا قرروا مذهبهم ( (ونحن 
أعرف به منعم ) متخيلين أن الأدلة برد عليها بالدعاوى غير البرهنة ؛ وحيث عزوا 
عن الاستدلال ف فلنتبرع تحن ياقامة الأدلة على ف ادكل دعاويهم ( حتى دعوى التفرقة 
بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية) وإذكان تبز المدعىعن إثبانهاكافيا فى سقوطهاءٍ 


المين سبيل السمادة فى الحيائين 


ما أب شأ نك أيها الانسانء أيها الضعيف الجبار» أيهاالعتى الماجزه أمها المطير 
المقير » أمها الصخير الكبير ؛ إن من تأمل فى هذا المخاوق (النوع الانسانى) رأى العجب 
العجاب ؛ رأى أشد الخاوقات احتياجاء وأ كثرها مطالب : وأعزها عن أن يستوى 
لوازمه مفردهء وأجزعبا اذا فاته ثىء ما يطلب» وأحرصها على القسك با نالنه يده ولو 


لاع عو 


ل ا 
لسن خاق هلوعاً إِذَا مه لد رجرُوعاً ذا 


لم تدع اليه حاجته الماضرة ( إن 1 
كش علي مثوماً لمان ) - 
تنظر الى أنواع الخلوقات فتتجدها كلها ذات حاجات محدودة يكف لكل فرد منها 
مصاع نفسه بنفسهء واذا احتاج الى الانف.'م الى غيره من جاسه فالى حد محدود ؟قدار 
ما يتعاون على دفع عد وكيعض أنواع القردة » أو بعقسدار ما ينظ إنتاجه الذى هب" له 
بحسب خلقتهكا: حل » أو ما يشما كل هذين النرضين من اللصاط النى ليست بضضرودية 
لراة الفرد أوالنوعءٍ أما هذا المخلوق فأضمف المخاوقات عن أن يسة'نى فى وجوده 
عن غيره فهو فى أشد الاحتراج بل الاضدارار الى أن يد تخدم فى مت الم واست كال 
حيانه من القوى ما لايدخل تحت حدر » وكا استكئل حاجة من حاجانه بدت له حاجة 
أخرى أشد منهاء وهكذا : 
روح ونفدو لاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقغى 
تموت مع الرء حاجاته وتبتى له حاجة ما بقى 
وإن الماجة الواحدة لتستدعى من القوى التعاونة ما لا يعرف عدده إلا بالتأمل 
وطول التقكير ؛ انظر الى ثوبه الى يلبسه ولا بدله منه ليق نفسه عوادى امو التى 


الدين سبيل السعادة فى المياتين نا 


لاقبل له بها وهو وحده من بين المخلوقات الشديدٌ الضحف عن تحمل حوادث الجو. 
انظر الى ثوبه وافرضّه ثوبا بسيطا من قطن مثلا وادرس تاريخ حياة هذا الثوب مزبوم 
حرث الأأرض» ولا تنس الحراث وما ركب فيه من حديد وخدب وحبال ومواش 
وما يتطليمكل واحد من هذه الأشياء من معدنين يستخرجوذ المسدن من منجده 
وصناع يصسفونه ويصقلونه ويموغونه ومثله الأجزاء الأخرى. ثم انظر الى وضع 
البذور وما ب تتبمه من عماية زراعية سابقة » وانظر الى الس وما يطلب من لات 
متنوعة» و5 من الأأيدى اشتغلت فيهاء ذاذا تم نبآته ويذا صلاحه فا هى أتمال جمه 
وإعداده للنسبيج * وك بين يد الرراع ويد النلسج من وسسيط صتاعى وتجارى 7ثم ماهى 
أعمال اليج وماذا قدمتبع » وما طريق رده من يد الناسج الى يد لذ ترى ال تهلك» 
وكيف برده الى خائطه وما هى أدوات اخلياطة وما تحتاج اليه : هذه سك لة لا تحتاج الى 
أن نشرحبا لك » وإغا نذكر اك شيا منها ندعوك به الى التأمل ىكل حلقة من تلك 
السللة الطويلة كيف تحر وراءها سللة أأطول وتستخدم أيدياعاملة أ كثر ؛ٍ وما من 
يدعاملة إلا وهى محتاجة الى يد كثيرة جدا تخدمها لتوفرهها قوتها التى تسستعون بها 
على خدمتها لك . 

فبل فكرت يوما فى هذا اليش اإرار الذى يخدمك فى ثوبك القطن البسبيط» 
وأنك بدونه لااتستطيع أن نموس؛ وه ككرت بوما فى ضمفك التناهى وأنك فى حاجة 
شديدة فى أبسط أمورك الى خدم يقومون أودك ويؤدون اليك افع أنت اليها جد 
مضطرة وهل أنت فى شك ما قدمناه اليك من أن هذا الاف.ان أشد المخلوقات حرصا 
على ما ثالته يده مما عساه يحتاج اليه ولو على احتهال ضعيف فب وكنوز شحيح لا تسمح 
نفسه بالتجاوز ما أحرزت يده بل ولو ل يحتج اليه 7 هل هوكالسباع التى متى شبعت 
يكت فضل فريستها: وهل هوكلدجاج الننى متى 1 كتنى ترك المب ومغى 7 وهل 


5 الدين سبيل السعادة فى الحياثين 


هوكابهائ التى ترعى حتى تشيع نم تعرض مما نأ كل حتى تجوع فتعود على قدر حاجنه؟ 
كلا؛ ما هو من ذلك فى شىء فبو اذا مسه امير منوع فلا قطيب نفس اصرى" عن شى' 
يناله إلا فى مقابلة ثى' يعادله وعلى ذاك نجد نفسك مضطرا - لى تنال خدمة هذا 
الجيش الجرار - أن تخدم هذا اليش الجرار خدمة تعادل ما نلته منه وهنا ألنتك 
الىكلة ( تعادل مائلته منه ) فن ذا الذى يحم لك أو عليك بأن هذا عدل ذاك فم نظم 
ولم نظ إنهذا أيضا باب من أبواب الاحتياج ير وراءه ساسلة من طول السلاسل 
هى سلسلة اتج انهاه والتنفية وما الى ذلك من قوة مهيمنة على جبيعه ثم جوش 
اندها . ارايت هذا الضعف : واى ضعف اشد من ان ترى نفسك عتاحا 
فى معيشتتك البسيطة الى أن يخدمك جيش وأن تخدم جيشا؟ 

وكيا ارئفت حياة لمر ء فى الحضارة وائخمس قله كارت اه ولعيد البها 
احتياجه » والنعيم نشدته دائما فهو ىكل حال ينقد القع وأسبا» وض ره أن نفبيه 
جراء فالنميم والترف محبوبان وهأ من أقوى عوامل الضمف . فا أشبه حال الانسان 
فى ذاك بقول الشاعر : 

أحبه وهلا فى محبته 2 كاب النار يهواها وتحرقه 


ولا تنس أن ااترفين أضعف منه وأوهى احتتالا وأشد زعا لفقد حاجة من 
حاجاتهم بل لنتقص لذ ةكالية مما تعودوه بالرفه وأصبح قرين حياتهم ولا غنى لمم عنه . 
فكلا ارتقت حياة اأرء اثشتد ضعفه وناهيك بذلك ضعفا نا .وما أجسن مين بن خلدون 
فى وصف بعض الأهم بقوله : وقد أصابهم (داء القرف) فأقنام » ويقول بعضالناس : 
« الرفه مرض اختيارى نحابه النعمة وياخذه من يشاء » . 

هذه ناحية من نواجى ضعفه نهاك اليها وهى مما يدل قليله ع كثيره من تأمل 
بنظره فىنشكون الانان التكثرة. 


وا 


الدين سبيل السعادة فى الحياتين 3 


وأما ناحية جبروته وقوته وعنفه فهبى أظاهر من أن تخ ؛ فققد مكت. الله له 
فى الأرض (حَخلن لكي* ما فى الْأَرضٍ ًا ) وهداه الىكيفية الانتناع بها 
وبقواها البثوثة فيها وسخر لفكل ثىء وأطاق يده ىكل مل غيرٌ معطل الأسياب 
ولا محروم النتانح » وبث له من القوى فى هذا العام ما تمكن به من التدايل والتركيب 
فى كبيرات الأ مور وصغيراتها والاسثمار والاستمار فى فجاج الأأرض ومسالكباء 
وأدنى له القعلوف وركب فيه الماجة التى تدفعه الى اكد والكدح وابتكار الوسائل 
وشجعه نجاحه فى الوصول الى ما يبتغى مت أحكم الوسائل مما لمكن خطر له على بال ء 
وهنا تفتقت له الصناعات وا نقادت له القوى وصح أن يرز هذا الاقب الجلول اذ كور 
فى قوله تمالى : ( بت جَاءل فى أَلْأَرْضٍ حَايَةٌ ) ولقد أخذ فى هذه العوامل يقود 
بعرايسا وداه سه الخو كا قوسل ليامق بددراعوا. ا 
واتقع بهذا الاك الواسع النى متحه اله فى قوله جل من قائل : ( تق لكر" مافى 
لْأَرْضٍ جيم ) انفد بحث مسا خاقه الله له بدافع حاجانهالتعاليةالتزايدة اتى لا تقف 


الأ 


عند حد فاهتدى اليه والى استخدامه والانتفاع به بمقتضى ما وهبه الله من قوة المقل 
والغهم ثم نسى احتياجه وذ كر نجاحه اذا .واقتن ون تيس حت خدائتهاناتسة أن 
يشارك ربهفى جبروته وكبرياله . ( كلا إن وت نَ لين أن رما 
سسرعان ما تفجؤه فاجعة لم تكن له فى حساب - وما أ كثر نواحى ضعفه - فيخر 
من سماء كبريائه جزوعا هلوها ويضعف ذلك الجبارحتى يرى نفسه غير جدير بالمياة التى 
وهيها له ربه فقد يحاول التخلص منها وهى أعز 
قول ذلك القائل الجبار : 

وآناأتلى الاتيل يننا الها السدردوة الثَاليك أ والفين 


525 عليه وكألة يرداق خطرات أفسه 


على رسلك أنها القارىء الكريم ولا تتعجل فى التقد فكأنى أسمع منك هذه الكلمة 
( لقد نمى الكانب رأس موضوعه ) ( الددن سبيل السعادة فى المياتين ) وخاض بنا 


ل 


1 الدين سبيل السعادة فى المياتين 


حديت غيرء.. .لا لا مالسنته ولا نسيق و إنمامهدت لك ببذه القدمة لنحين 
الاستماع لما سيتلى عليك» واتعل أن مئزلة الدين من فروع المياة منزلة الس الذى 
لاايستتى عنه لظة فهو أ كثر من منزلة الغذاء والشراب وكل شأن آخر . 

قد تبينت أن الانان حفوف بعاملين عظيمين شديدى الأثرفى مجرى حيأته : 
عامل الضعف وعامل القوة » وأنهما يفعلان به فعلبها ويفككان بسعادته وهتاءتهء وأنه 
فريسة هما لاب تطيع التخلص منمم|ء فاع أن أعظرمانقذه منفتكهما واميهما به هوتدينه 
وشعوره بأن له لما مبيمًا عليه وعل ىكل شى'" فى هذا العم » وأن بيده ملكو تكل 
شى' واليه الرجع كل شى'" . هذا الشعور والاعتقاد متى حل فى النفس وتمسكن منها 
غالبت به ما يعتريها من الوهن والتضعضع منمتاعب المياة ومصاعيهاء فاذا غلبثها 
تكاليف المياة وناءت يثقلها تذاكرت أن لا رباء ربا أخدق عليها نسمه وثمرها فى بحر 
إحسانه وكرمه ووهبها نعمة الوجود والقوة والعقل وتسخي ركل شى" وتسهيل سبل 
الحياة» وهيها كلهذا ول تدفع له تنا ولا نصورته قبل أن بوهب لماء خدير بواهب 
النعمة كرما أن يدعبا ويحددها كرماء وهنا يحق له أن ينشد قول القائل : 


لاتيئد نت ولاتخف ودع التفكر والأسنت”" 
لل عوذك الجبى ‏ لانفسعل ما قدسلك 
فتقوىنفشه ع تحمل أ كدار المياة ويقسعصدره للصاءبها ويزولعنه التضمضع 
الباك واءلنوع اللزرىفيستجم نشاطا جديدا ويستجمع قوى فتية فيقبل علش أنه تمي ة| 
(1) شطرما بعش أهل العضر بقوله : 
لا تئن ولا مخف منهاتفبك قد هتف 
سم اريك أمره ودع التقكر والاسف. 


أله عودك الجي 2 ل ولي س سمح بالتلف 
واذا سالتعن الل فقس عل ما قد سلف 


الدين سبيل السعادة فى الحياتين 4 


بربه واثم #مونته . وكيف به اذا هو أقبل على غبادة زبه واتحه الى مناجاته ب أنه وقلبه 
وبدأ عبادته بهذه الكلمة اتى تبعث فيه أعظم قوة إذيقول :الله كبرء ثم يردفها بقراءة 
أم الكتتاب وفيها الثناء على الله :ما هو أهله واستحضار أنه رب العالمين برهم ويبلغهم 
كالاتهم التى أرادها لهم » ثم ذكر رمب اللسكروة وقؤة ملك حار الآخرة 
و إن الدار الآخرة لمى الميوات »ثم أخلص نفسه امبادته وحده وجعل معونته به 
وحده» وأى معوثة ناك اتى تتمد من أعظم قوة بلمن مصدرالقوى والقدر» بل من 
واهب الوجود وما حوى 7 ههنا تدمو النفس من حضيض ذلا » وتسترجع العظمة 
بواسطة عبوديتهاء وتحتق ركل ما يصسادفها مما تكره فى سبيل أنها أحرزت أعظ غابة 
سعدعو جاخ اهتداقافة. 


فايت الذى بينى ويينك عا وبينى وبين العالمين خراب 

اذا صيجمنك الود التكلهين وكلالذقفوقالتراب تراب 
العم وندسعر يأن هذه الدار دار فنا ومر وأن الدار الآخرة دار بقاء ومقر فلا 
ينبغى أن يذهب نفسه حسرات على خياة إ4) هى ظات قصيرة تنقغى سراعاء ويقول 
كا قال فقير لمظيم : إن الفرق يننى وبينك لمطة وتنقغى ا مغى فنى منى ومنك ؛ وما 
بقى مغيب ومنعدم عنى وعنكءٍ وليس إلا الاحظة الماضرة »ها شأنها فى حياة الماود 
فى الدار الآخرة 8 أليس هذا ااشعور مما يقوى عزائم النفوس ويشد أزرها فى تحمل 
أعباء هذه الميأة #ككيف اذا اجتمع اليه الاعتقاد بأنه اذا قابل مصائبها بالاطمئنان 
قضاء ربه بالرضا نال بذلك المزاء الأ وف رالا وفى وفازعند ربه بالمسنى ودخل فى قوله 
جل بشأنة : (نا ييا الل * اطي قوت إل ربك رديه مرضي الي 
دّىَ) 7 ألنس يعتبرما هوفيه منككد المياة فرصة سعادة إختم 


فيج تخي 
بها رضا ربه والفوز بدخول جنته 7 ألبس يقول مع القائلين إن مصيبة آعطف اللرء الى 
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ربه وتوجب عطف ربهعايه خير من لعمة أمرفه عنه وككون وسيلة لنتقمته ‏ إن الشعور 
بهذه الثعمة من أعظم ما يبون على الرء شقاء الحياة ( والخياة كلها شقاء ) ويبدلها 
سعادة وغبطة . وحقا إن من ساب من |أرء إعانه ققد .ابه س.ادة الانيا قبل أن لبه 
بسطلوةالأكتره:. 

هذا شأن الدين فى إثقاذ النفوس من فتك عوامل العف بهاء وأما شأنه 
فى معالجة ما يبلش بها من عوامل الشعور بالقوة فب وأعظم خطرا وأ كبر أثرا ء ذلك أن 
النفس اذا اتزت بقوتها واغترت بالعم اتى أحرزنها فنيت نفسما وتجاهلت منزلتها 
ملكبا الطغيان وتمكن منها الشيطان فبطرت معيشتها وعتت عتوا كبيرا . وإنك لتجد 
فى طبيعة النفوس من الاطلع الى مقام الكبرياء وأنه اك عليها مشاعرها ما اذا تأملته 
أشفقت عليها من نتأيجه الوخيمة »وما فنك بنزغة من نزغات الشيطان تطوح يتاك 
النفس الضعيفة الى متازعة الله العلى الاأعلى ىكبرياته + التفت وحقك الى ما يكون 
من المخدوم مع خادمه حين يعارضه فى رأى أو يشير عليه بصواب أو يداقع عن نفسه 
بال كيف يكبر منه هذا ويستاء له ور نبه على تتكامه أمامه وإن بحق ؛ٍ روى أن عظما 
قل لشخ صكيف تجادالى وتردع ىكلاى فقال يلسيدتى إن الله تعالى رقول : (يَم تأتي 

7 


هذا العظم يعطى نفسه حقا لم يرضه الله انه وهو أنه مس أن أمامه أن يخادل 


عن نفسه 7! ثم ارجع بنظرك الى ما يحرى بين الناس الى وقتنا هذا ولا تخضب اذا 
قلت لك اماك تكون من هذا القبيل فى بعض الأأحيان و إلا فلماذا تحد نفك تتحرك 
بالغضب اذا ما خاطبك خادمك أو عمرءوسك يداقع عن نفنسة بالأدت والمق ولا 
تنحرك اذا أغلظ لك القول من تعتقد فيه العظمة بالباطل» اصدقى وأنصف من نفسك 
واعلر أن الشعور بالقوة أخار أثْرا على النفس وأشد إهلا كالما وأحوج الى العالجة 


الديئ سبيل السعادة فى المياتين 4 


لا نقاذها من برااتها من الشعور بالضعف » لا يل هما قوتان متكاتفتان على النفس 
تفكان يها لولاماوهبه لهم الدين اذى بمث ب خير للرسلين دقل ل :وما أَرْسَلْئَاك 


00000 


لمعه للين) . 


فار أن الشمور بأنك عبد الله أمرك أن نشكر نعمته عليك وتقدرنف لك قدرها 
ولا تعطيهاما ليس من حقها هو من ثم الله عليك الى تحفظ غيرها من العم وتزيدها ٠‏ 
هذا ؛ و إن الاسترسال فى الاعتداد بالقوة منشانه انيصرف القلوب بعغمم) عن بعش 


وبوقم بينم التقرة والبغضاء فتبوء حياة ضاحبه ويشعر بالقت يتبادل يونه وبين الناس ؛ 
ولا أنفس .من حياة الككاره للسكروه من خاطاله أجمين . 

ويعجبنى قول الذزالى فى التنفيرمن الكبر والترغيب فى التواطع « إنك لورأيت 
عللناجرآقا كيرا الا بحمعه ويكوط تاباك مله وجوه »بولو براي 
جاهلا خلا متواضما لوجدت من نفك اليل اليه لتواضعه » فناهيك برذيلة أودت 
بفضيلتين وفضيلة سرت رذيلتين» أَضف إلى ذلك أن الدين يعدل مزاج القوة وبوجبها 
الى خير طريق يوصل الى أشرف غاية . تأ 
الله الدَاوَ الآ 1 

َث و أشادق لاض إن اك لا با سيت . .تمدأ تال 53 


الما عؤفاء م ديرد نالصي ؤرمة وال سقل ادلي ف 
اعليرات وينيج له أطيب الفاح زرعه فى مكانه الصلم له؛ ذلك بأن بيتغى فيه الدار 
الآخرة فيقوم بحق ربه فيه فتكون نعمة جرت لما وغنيمة استتبمت غنائم ء وككون 
كقولم : المير يجاب المير . أوكقول المامة : لايجاب الدال إلا الال ؛ فبى أعمة 
امتحنلك بها إن شت جعلتها متجرا رايحا لنعم وفيرة » وإن شت طنوت بها فضيمت 
على نفسك اللير الماجل الأجل » فيكو 


مقس -ينقتمن سر الاتياوالاخزة 


45 الدين سبيل السعادة فى امياتين 


ذلك هو امسران البين . ثم أردف ذلك بقوله : (ولاتاس تصيبك من الدنيا) 
ونصيبه منها إما الاستدتاع بماخول من ثعمة فكأله يقول له :م تكلف أن تصرف 
كل ما أوتيت من نعمة الى باب الح ان الى الغير وتفسى نفك فالدين لسر لا عسر 
وإما أن النصيب من الدنييا هو ما يحرزه بواسعلة تاك النم فى الآخرة ويكون العنى 
أنك اذالم تبادر الى اغتنام الفائدة المائدة عليك مرن ثم الله عليك فقد سيت 
نصيبك وظلمث نفك بجرمانها من برة تهيأت لماءٍ وأى ظر أ كبرمن ظاٍ المره 
نض تؤزعول أل إنتد حاف زوحي الس اللي » بورج عليه أ الاحيياق 
بأن .ينجمة خقيقة ما هو فيه ونه إحسان من اله وأله مهما اد لنفسه أن ذلك بقويه 
وكدبه وكده وكدحه فا وهبه تاك القوى بل ما وهبه أصل الوجود إلا الواخد القباز 
الذى إن شاء سلبه إح انه وكان ذلك جزاء عادلا على أنه لم يحسنكا أحدت اليه . 
وما أجل أن بردف هذا بقوله تخويفا و إرها! : (ولا تبغ الفساد فى الأأرض إن الله 
لامب المفسدين) . فإنها توجه الى النفوس التى تتعامى على عوامل الترغيب ولايحدى 
فيه إلا الإنذار والتهديد ويكنى التعبير عنه بأنه ف اد فى الأأرض و إن الله لايحب 
الفسدين ؛ ومن ذا النى يطمئن جنباه وقد أصبح وأمسى لابحبه مولاه7: 

هذا شى' من معالمة الاين لعوامل الفتتك بالنفوس من ناحيى القوة والضعف 
يقبين به مقدار السعادة العائدة علىالنفس من الدين » وقد بتى عامل آخر أجل وأعظم 
يتجى فى الدبن الاسلاى أعظ. تجل؛ ذلك هو وضوح العتقد ومتانة الدليل وسطوع 
المكلة فى الأ وام . وأولآثار هذا ملأ نيئة النفوس و إنقاذها من الميرة النى تقض 
المضاجع . وإ أ كبرمن سات المياة هوالميرة فى فهم ما كفت فبمه» أوضمف الأدلة 
اللؤيدة لما أوجب الدين اعتقاده أو منافرة الأ حكم مكلف بها الصاح اخاص أو العام 
ولوشاء الله لا بتلانا بعىء من هذا ولكن رحة منه وفضلا (لا يكلف اللدنفس |إلاوسعبا) 


الدين سبيل السعادة فى الحمياتين 08 


وم يطلب منه لمرضاته إلا ما فيه خيرها ونفعبا » واعتبر ذلك فى الاحكام اخاصة والعامة 
يجده أوضع من ان يحتاج الى دليل . 

فبل تستهين بنعمة إنقاذ النفوس من :لك الميرة التى نشير اليهاء وهل تشك 
فى أن العقيدة الاسلامية فى وضوحبا وسهولة قبولما وساطع براهينها هى فى الذروة 
السامية والثل الأعلى 7 وإن امجلة لتلم من حين الى حين بتفاصيل تجساو ما عساه أن 
بخنى على بعض النفوس وإنكانت الش.س لا تحتاج الى دليل . 

وبعد قان ما ييناه يشرح أثر الدين فى سعادة الأفراد فرذا فردا ».وقد يق أثره 
فى سعادة الماعة فى هيثتم) الاجماعية ؛ وإن هذه السعادة تتنوع الى نوعين : الأول 
ماب تكز على سعادة الأأفراد » فإن الجماعة السكونة من أفراد تسوديينهم هذه السعادة 
بشعرون جيمأ بسعادة مضاعفة ؛ واعتبر ذلك فى شخص مسرور بين قوم مسرورين 
وآخر عنده أسبيات مسرة الأول ولكاية بن قوم محزونين» ترى أن حزن جاره 
قد نص عليه مسرته وأضعف اتهاجه بها بخلاف الأول ققد استكل الغبطة والمبور. 
والنوالثانى ما قعود أسبابه الىالروا بط الاجماغية وعلاقات مابين النأس بعضهم وبمض 
وهذا برجع الى أصلين عظيمين : الفضل والعدل ب أم الفض رفبايه الأخلاق » وقد بلخ 
من غناية الشرع مها أ نكاد نحصر فيها غرض البعئة فى قوله صلى الله عليه وس : ٠‏ إنما 
بت لأتم تكارم الأ خلاق » وأماالمدل فناهيك بأحكم للعامللات سواء فى سيلسة 
المزل العروفة بالأحوال الشخصية أو فى سياسة الدنية العروفة بالأحكام الدنية 
أو ما تتبعبا من أحكام العدو أو الجنايات التى تضمن ردع الناس عن غيهم وسلامتهم 
مسن شرم . 

وقد جاءت الشريمة الاسلامية ولله المد يما لا مطلب بمده لطالب ء ولاتزال 
الأم تحيد عنها مدا ثم ترجع ايها قبرا وقسرا ؛ تقبرها التجارب وتلجنها الصاح 


44 الدين سبيل السعادة فى الهياتين 


وما شذوا فيه اليوم فلابد من رجوعهم اليه ولو بعد حين» و إن فى قوله تعالى : ( إن 
وولايت 


وإيتَرى ذى القرق وَيهَى عن الفحشاء وأأشكر 
كوو كناية وكناة رونك اذا تسرورت عيلة 


الله يَأمر المال والإحسنٍ 


قوم قد نضيت نفوسهم من معين الدين وانتشرت ينهم الأخلاق النهيبة شرم 
وتصسورت ما يكونون عليه من تنابذ ودار وشحناء وبفضاء واضطراب أمن وقطم 
صلات لتضورت التعاسة مجسمة وقلت يبنك وين نفسك : الجد لله على نعمة الاسلام 
الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدىلولا أن هدانا الله» وكذاك لو تصورت حياة 
فرد قد نبذ الدين خلبريا واندفع فى شمواته النبية شرعا ورأي ت كيف يسوء حاله فى ماله 
وعقله وضعته وشرفه وكيفتؤول به حياة الدعارة والفجورالى أسوأحياة أشق مميشة 0 
لسألت الله السلامة من الفساد ولقلت : الابم احفظ علينا ديننا » تبتفى بذلك حفظ 
تعباقة تي الحياة وإن ل تفكر فى أم المياة الأقرة» إن أنسن الا قن رجلة 
شهدته بالاسكندرية مات أبوه عن ثروة واسعة جدا وقدكسبها بعرق جبينه فكان على 
تنميتها والحافظة عليها جد حريص حتى فاته أن يعنى بتربية أبنائه وتهذيهم بأ كثر من 
منعهم قسرا ما يشتمون» ول يويد ذاك بغرس الفضيلة فىتفوسهم أوتوجيهها نحو الغايات 
السامية ولو بإشعارم بمنى الكرامة الانيوية» فا هو إلا أن مات ذلك الأب المبىء 
حتى اندفع ذلك الابن التمس فى حياة الاهو والدمارة باستمتار وسراء شديدين فتكان 
كن كاد الظأ يتك فعثر بماء منلوج قكلما شرب اشتد به الظأ. فل تمض عليه شهور عدة 
حى ذوى شبابه وساءت صعته وتملكته الأمراض من كل جانب ولمتيكن له يبا 
من عبدء فعرض نفسه على الأأطباء فأشاروا عليه يترك النساء والمور والسهر وحياة 
البق وأنذروه أله إن خالف فإنه لا يمذى عليه شب ركامل حتى يفارق المياة فاستمع 
النصبيحتهم أيام معدودات ثم غلبته شقوته واستحكلت فيه شهوته قماد مندقما بأشد 


الدين سبيل السعادة فى الحياتين 3 


ما كان فر يعض عليه شهر من تاريخ مشودة ]لا حدق أرق الكيالة عبد مأسبوك 
لمن الخد ومن أهله: 

أفلا تقول مب بنست المياة حياة لا تقوم على أساس متين وم تشيد على أركان 
الدين ؛ والاأمث ةكثيرة على ذإك لا تكاد تحمى . 

هذا ِىء من .سعادة اللبياة بالدين فى الاتيا ؛ وأا سمادة الحياة الأخروية 


فنصوسهافى الشرائع جييهاوق كلت القرآن الحكم أ كثر من أن ند كرويكق 


قوله تاق (وَأما من حاف عقام ري وتبى 1 
ألمَأوعا). وله أعر > برهي امبالى 


الفةئ 


قل بعض الحكاء : إن إن من علامة ؤم قو فين » وحَرْما فى لين »و يلم 

فى يقين» وشت فى عل » وعطا؟ فى حق » وقصدا ”"' فىغنى » وغنى ف فاقة» وإحسانا 

فى قدرة » وطاعة فى نصيحة ؛ وتورعا فى رغية » وتمففا فى جيد ""روجيرا ىعد 

. 

وقال زجل لممر بن الطاب رضى الله عنه : إن فلا رجلٌ صدقر» قال ين 

ممهء قل لا.. قل فكانت ينك وبينه خصومة ١‏ قل لا .قال : قهل امتمنته 

على شى» قال لا . قال : فأنت الذى لاع لك بهء أراك رأيعه يفم رأسه وكقضه 
سح 


(0) توسطا لاتيقيرا ولا تقيرا ١‏ () مشقة واحتياج . 


م 


انناب «الاصيام 


القراءة على الاموات 


وكون الله فى السماء 


حاءنا خطاب مطول من الأسستاذ مود على أحجد المدرس جدرسة امنتزه تكلم فيه 
عن التوسل وأنه يحب أن يكون قاصرا على الأمال ؛ وعن القراءة للبيت ويرى حمرنه 
ألدالا فاده فيا للأموات + عن كن الله فى اأساء ويرئ وجوب ذلك وأن الفرآ 
يدل عليه وكذا السنة . 

أما التوسل بالأ عمال فبو مشروع به ورد الحديث الصجيح الذى رواه الامام 
أبو عبد الله البخارى وغيره » ولكن التوسل ليس مقصورا على هذا وإماهو نوع 
من أنواعه ‏ فان سر التوسل أن تسأل الله بما أحب من الأعمال الصالحة أو غيرها : 
كأن تسأله بصفاته العليا وأسعائه الحنىء أو ين أحب :كأن تسأله بأنبيائه وأصفيائه . 
ولاوجه لقصرهعلى الأتمالكا برى حضيرته؛ بلكل محبوب لله نص التوسل بهسواء 
كان عملا أو غيره ؛ والنى أنشد حبا لله من ججميع عخلوقانه لا يوازيه فى ذلك مل ولاغير 
حمل . وقد أوسهنا الكلام فى ذلك بجا يشفى ويكنى + فارجع اليه إن شت . ولانداغى 
لأن نطيل بذك ركلام السائل فى هذا . 

الشراءة على البيث : 

كتب السائلكثيرا نقتضر منه على المهم . والكاتب برى أن القراءة بدعة لا فائذة 
فيا للدي ب قالالملامة ابن عابدين ى شفاء العليل : «وظهرق هذه السنة|الإنصاء يدراغ 


الفتاوى والاحكام 3 


تدفم لقراءة الصحدية » وتاريخ الفراغ من تأايف هذه الرسالة سنة 6 أى أنها 
ل من ميك 1 ملئة . وقال الملامة النووى فى شرحه إرصحيح ملم تراه 
القران وجعل ثوابها المت فذهب الشافعى رحمه الله الى أمبا لا ناح قبالميت» وقال الامام 
البركوى فى خطبة له  :‏ والصلاة والسلام علرحبيبه الذى نبى أمته عن الا كل بالقرآن 
والدين » وقال الامام الفيروزيادى : « ولم ,يكن من عادة السلف أن محتمموا الميث 
ويقرءوا له القرآن ال »ثم قال السائل مفرعا على ذلك : « فشكل ما يكن مشمروعا منع 
التعبد به وهو مردود على صاحبه واذا كان كذاك فا وجه التمب فما لا فائدة فيه 
للييت #ويستفاد من ذلك أن قراءة الفرآن لم تششرع للأأموات وسواءكانت القراءة 
بسورة ( الإخلاص ) أو غيرها من القرآن فلم تشمرع البتة . وأما حديث (اقرءوا على 
مونام اس ) فتد نقلعن الدارقطى أنه قال : دهذا حديث مضطزب الاسناد بول 
اتن ولايصسم» ووافق على ذلك الامام الرازى فى شرحه على الجامع الصذير . هذه عيون 
ماكتب السائل,فى موضوع القراءة . 

ونحن نقول له : ( أولا ) إننا اذاكتينا عن شى* سثانا عنه فائتها نذكز ما ترجحه 
من آراء العلماء فى المسألة؛ٍ وليس معتى ذلك أنه لا خلاف قنها بل معناه أن المفتار هو 
مانذّكره؛ٍ وقاما نحد مسألة مما أل عنه السائلون لا خلاف فيها وهذا تتح لكل 
مشافق على دينه تختاط ى أمره أن يكون أحد رجلين : فإما باحنا منقباع نكل مال 
ينهكثير من أرداب الأ هواء» ويكون 
الأدلة قداجرد قدهمن الات 


العلناء غير مقتص على بعض اللآراء» ولامخةر 
مع ذلك فيه أهلية المقارثةبين الأ قوال » والموا 
اللفية قدر الاستطاعة نحيث يكون متهم انفده غير مسارزع احم ها براه أول وهلة: 
غأن أكة الحدى وعاماء السلف الذي نكانوا يحتاطون لدينهم ويخافون على أنفسهم » 


وسيرتهم فى ذلك معروفة مشهورة . هذا أحدالرجلين ‏ 


3 الفتاوى والاحكام 


أما الرجل الثنانى فبو رجل قار انفسه بال نصاف فرآها قاصرة عن بلوغ ذلك 
المدىء ورأى الأدلة متشعبة والاأس وادسعا يحتاج الى فهم دقيسق وعلم غزيز حيط 
بالأدلة وما يعارضهاء وبالعمومات وما مخصصهاء وبالطلقات وما يقيدهاء وبالنص.وص 
ومايفخهاء وبالظواهر وما يقدم عايهاء وبالضعيف وما برج عايه الى آخرذلك البحر 
الزخارء قعرف قدره » وم يتمد طوره» فاختار ما عليه السواد الأعظم من ال لمين» 
وم يشذ عنهم فى قليل ولااكثير عااا أن الذئ إ4ا يأخذ الشاة القاصية . ويكنى أن 
ف تشهدفى هذا الموضوع بأن الكاتب حفظه الله نظار ىكنب أعرفها أنا ويعرفها هو 
فخرج منها بعقيدة أن الله فى السماء ب وستفيض القول فيها . ولترجع الى مناقشة 
الاستتاذ فى بعض ما قال فنقول : 


إن الذى ثقله عن ابن عابدين إنما يفيدكون الاإيصاء هو اللنى حدث فى السنة 
التىذكرها للقراءة اتىهى محل التزاع . ثم ليسم لنا أن نسائله : لماذا مريتق لعن الرسالة 
الم كورة إلا هله الغبازة وقب] كتقي رتنا يد رأيتا من وصول القزاءةاللأموات18 
وكذا عبارة صاحب القاموس لا تفيد غير أن الاجتماع للقراءة على نحوخصوص بدعة 
وليس هذا حل النزاع . غلى أن فى سفر السعادة أشياء كثيرة أخذت عليه . 

أما غبار ةالبركوى فبى ناطقة بأن النبى نما هوعن ال كل بالقرآن والدين» وأين 
هذا مما نحن فيه # والعج بكل العجب بعد ذلك من نتيجتك التى استخلصتها من تاك 
النصوص حيث تقول : فالقراءةعلى الأ موات 1 تشرع البتة : وقد أغفلت آراء عترمة 
لملماء خترمين من أثمة المدى ل تقم لما وزناء وليس هذا من شأن من خلا 
من العصبية وتجرد عن الأهواء ودعى ناحق والحدئ بنزاهة وإخلاص . ولا أدل 
على أن هناك شهوة خفية مما ذكرته حضرتك فى حديث « اقرءوا يس على موتا؟ » 
عن الدارقطى ؛ وكان الواجب أن تذدكر ما قله غيره فى االحسديث أيضا . قال فى نيل 


الفتاوى والاحكام عه 


الأوطار الجزء الو انة هد « اقرعوا لعل موا 3 1 » أخرجه أبو داود وأد 
فى مده والأسأق وائن حبان وضححة . وقل أجد ق للستد حدتنا أبوللايرة حدثنا 
ضفوان أن الشييخة كلوا يقولون اذا قرئت « نمى يس » ميت خفف عنه بها وأستنده 
صاحب مسند الفردوس ؛ وقل الطبرى فى الحديث  :‏ إن الراد ليت الذئ فارقته 
روحه . وخمله عل امحتضر قول بلا دليل » أو نقول : عاز بلا قرينة ؛ وقد ذ كر شراح 
السكنز فى مذهب المنفية أن كلمل صا نصل ثوابه الى ليت سواء كات قراءة 
أوغيرها . فلينظر حضرة اكات هذا مع ما استبطه من بعادت اطق : 
وأماما نقله عن الامام النووى فى شرح رح مس فلا أجد عنه جواباأأحسن من أن 
أنقل اك نصوص الشافعية أنفسهم : 

قل فى شرح الروض فى كتاب الإجارة : « فرع : الاجارة للقراءة على القبر 
مدة معلومة أوقدرا معاوما جار للاتتفاع نزول الرحمة حي ث يقرا ال رآن»كالاستئجار 
للأذان وتمليم القرآن ويكون لي تكالمى الماشر سوا » أعقب القراءة بالدعاء أو جمل 
أجر قراءنه له أم لا فتعود متفعة القراءة الى للبت فى ذلك » ولأن الدعاء يلحقه وهو 
بمدها أقرب إجابة وأ كثر بركة: ولأنه اذا جمل أجره الماصل بقراءت الميت فهو 
دعاء سول الجر له فينتفع به فقول الشافيى إن القراءة لا قمسل اليه “مول على 
غير ذلك ؛ بل قال السبكى تبما لان الرفعة بعد جله كلامهم على ما اذا نز الفارئة أن 
يكون ثواب قراءنه للميت غير دعاء : على أن الذى دل عليه امبر بالاستنباط أن القران 
نه تفع لملدوغ تقعتهة 


اذا قصد به نفع لليت نفعه » إذ قد ثيت أن القارئ' لم قصد بقرا 
وأفر البى صلى الله عليه وسل ذلك بقوله : « ومايدزيك أنها رقية » واذا تفمت الى 
بالقصد كان تفع بيت بها أولى لأنه يقع عنه من العيادات بير إذنه ما لابقع عن 
الى . وى الرملى على التهاج فى ياب الوصايا أن الدماء بوصول ثوابالقراءة للميت مقبول 
قطعاء.قائه اذا كان مقيولا تما لاحق فيه الداعى فكيف با له فيه حق وحمل . أى 
فهو مقبول من باب أولى - 


5 الفتاوى والاحكام 


وقال ابن الصلاح : وينبغى الجزم بنذع قوله: الاهم أوص لواب ما قر أنا» لأنه اذا 
نفمه الدعاء :ما ليس للداعى فاله أولى ب ويجرى هذا فى سائرالاتمال . وقال الششبرامانى 
على الرملى : إنه إن نوى ثواب قراءته أودما عقيها بحصول ثوابها للبيت أو قرأ عند قبره 
حصل له مثل ثواب قراءتة وحصل لاقارى" أيِضا الثواب ؛ فاذا سقظ واب القارى؟ 
مقط كأن غلب الباعث الدانيو: 
كانت القراءة بأجرة 6 ويلبثى 
السبكى وابن حجر والرمل وغيرم جواز إهداء ثواب القراءة لانبى على الله عليه وسلم 
قياسا على الصلاة عليه . 


فى ألا بسقط مثله بالنسبة للبيت فها اذا 


نية القارة الثواب لاميت ولول يدع واختار 


نص و صن الالككيز : 

قلف الشرح الكبير : إن قراءة القرآث علىالموتى ليست منجم لالساف الصاح 
سكن المتأخرون على أنه لا يأس يقراءة القران والذاكر وجعل ثوابه ليت » ويحصل 
له الأجر إن شاء الله ؛ وهو مذهب الصالمين من أهل الكشف . وقال فى التوضيح 
فى باب اليج : والمذهب أن القراءة لا تصللاميت » حكاه القرافى فى قواعده والشينح 
ابن حمزة وفيها ثلاثة أقوال: تصل مطلفاء لا تصل مطلقاء والثالث :إنكانث عند القبر 
وصلت و إلا فلا. وفى آآخر نوازل ابن رشد فى السؤال عن قوله تعالى : (وَأَن لس 
عن ) قال : وإن قرأ ارجل وأهدى ثواب قراءته للميث جاز ذلك 


وحصل للميت أجره . وقال ان هلال فى نوازله : النى أفتى به ابن رشد وذهب اليه 
غير واحد من أثتنابالأندلس أن اليت ينتفع بقراءة القرآن ويصلاليه نفمه ويحصل 
له أجره اذا وهب القارئ" ثوايه له ..وبه جرت تمل السامين شيرةا وغرباء ووقفوا 
علذلك أوقافا واستمر عليه الأأعس منذ أزمنة سالفة . 


الفتاوى والاحكام وه 


ومن الاطائف أن عز الدين بن عبد المسلام الشافهى وى فى انام تسد موته 
فقيل له: ما تقول فيا كنت تنكر من وضول ما يهدى من قراءة القرآن الموتى 7 
فقال : هيبات» وجدت الأعس على خلاف ما كنت أظان . 
وق المطاب واتطرشى أجازها ابن حبيب لير« اقردوا إس عل مونا كم »وهذا 
«قابل لقول مالك بعدم الوصول ءٍ ولعل ذلك لم يصمح عن مالك ؛ سامنا صحته تحمل 
السكراهة على فعله استناً . وثقل ابن الفرات فى باب الميج عن القراى : الذى يتجه أنه 
يحصل لهم بركة القرآن كا يخصل لم بركة الرجل الصا يدفن عنذم . والقراءة للميت 
وإن خصل اللملاف فيها لا ينبنى إهمالها ؛ٍ فاعل امق الوصول؛ فان هذه الأ مور 
منغيبة عنا ولد اس اعللاف فى حم شرعى إغا هوق أس هل يقع كذلك م وكذا عادة 
البليل اليوم؛ ونعتمد فى ذلك على فضل الاقنال . 
وقال فى المدخل :< من أراد ثواب وصول القراءة فلا راع 6 فليجمل ذلك دعاء بأن 
إقول : اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه إلى والدى مثلا . وى تموع الأمير ما يؤيد ذلك . 
هذه نضصوص العاماء سردناها عليك » ووكلنا الحكوفيها اليك ؛ قكيف يحل مع 
هذه النه وص أن تقطع بعدم نفع اميت بالقراءة (البتة) #: 
هذا ومعلوم أن الديث الضعيف يممل به فى فضائل الأمال مع أن فى الباب 
غير الضعيف؟ ييناه ىكتايتنا الأولى ؛ وقد قلنا إن الضعيف اذا مل به ال لمو نالتحق 
بالمحيح لأنه بصي ركالجمع عليه ؛ ولا فرق بين الاجاع القولى والاجماع العملى » وقلنا 
أيضا إن الفياض يقتضيه؛ وقد.وردت الأحاديث التى لاشك فيها بوصول ثواب غيرها 
من العندقة والصلاة والد.وم واج ككيف القطع بمدذلك أنه لا قئدة فيا للميت البتة + 
إى أحب من أغل الدين واللم أن يعاموا أن .من أدلة الذين 


من التصوض او اتى جمدوا عليها يسمن القياس » وهثاك أنواع أخرى من الاستدلال عول 


ييئأ غير ما يتشيسون به 


5 الفتاوى والاحكام 


عايها العلماء كثي رمن السائل . ويعجبى فى هذا اللوضوع قول من قل من الالكية: 

لاينبتى ترك القراءة للأموات فإنه خلاف فى الواقع الخيب عناء فامل الواقع الوصول ٠‏ 

وغير خاف عليك بعد ذلك أن مسائل الفقه ظنية» ولعلنا حرم الميت من ثوا ب كثير 
بثرك القراءة له . هذا مائراه ولا نف بغيره ؛ ويك هذا فى موضوع القراءة . 

أمامادّكر السائل منكون الله السماء» تلك العقيدة النى تصادم البراهين المقلية 

كل الصادمة فترجىء اكلام فيه لعد د آخر فإن الكلام فى ذلك طويل وجليل ,5 


برسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء 


وود أيشًا هذا السؤال من صاحب التوقيع : 

سى : ولدت اصرأة ولدا وأخرى بأنتا وأرضعت أم الولد البنت مع الولد ثم مانت 

البنت ورزقت أمها بننا بمدها ول ترضع مع الولد» ثم رزق المرأان وين ورضع 

ابن أم الود من أمالبنت ع فا حم هنا الرطاع لو أراد الود أن يقترن لنت ابنت الأولى 

اع فى ترم ممه» ولو أراد أي الوك الذى دضع مع أخها أن يقترن ذبأخباوماجم 
التكاح لو فرض أنهما تزوجا فملا7 عمد ابراهيم أبو خشيره 
مدرس ازا ببنى سويف 

اليواب : إن الواد النى رضع مناصرأة بحرم عليه التزوج من بناتها سواءكان رضاعه 

معون أو قباهن أو بعدهن » والبنت التى رضعت من اصرأة حرم عليها التزوج بواحد 

من أولادهاكنلك؟ أما الولد الذى لم يرضع من أم البنت فيجوز له أن يتزويج البنت 


ارضاع 0 


الى لم ترضع من أمه م فقوله فى الؤال : « لو أراد الولد أن يقترن بالبنت الى لم ترط 
معه » إن كانت هذه البنت لم ترضع من أمه أصلا لا قبله ولامعه ولا بعدهء وكان هو 
م يرضع من أمها أصلاء صمح التكاح . أما لو رضدت من أمه أو رضع من أمبافلايجل 
التكاح سواءكان رضاععامعا أولاء وأما قوله : «ولوأراد أيضا الولدالنى رضع معأخيها 
أن يقترن بأحتهاء فهذا لاحل له ؛ فانه برضباعه من أمها صار أاها سوا ءكان رضاعه معها 
أو قبلها أو بعدها . وبذاك يتبين جواب قوله فاحم النتكاح لو فرض أنهما تزوجا 
فعلا » وذلك ان هذا نكاح بأطل يحب فيه التف ربق ينها حالا. 

والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسل : « إن هحرم من الرضاع ماحرم من 
السب » رواه الترمذى ؛ وروى الشيخان وغيرها أن رجلا استأذن على عائشة رضى الله 
عنها بعد مازل المجاب فأبت أن تأذن له حت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخل غليها صل اللمعليه وس فذكرت له أن اصرأة أخيه أرضسّها فقال للها :< اذى له 
فإنه جملشثر ب تيمينك» فبذا ككانت عاأشة تقول حرمو امن الرضاع مابحرممنالنسب» 
والقاعدة ع:دالفقباء أن التحرء يمينتشربالرضاعمنالرضع الى أضولما وفروعبا وحواشيها 
أ أبائمبا وأبنائها وأخوتها اذاكان الراضع أثثى » وأمباتها وبناتها وأخواتها اذاكان 
الرضيع ذ كرا أ وكذلك ينتشر التتحريم من ضاحب اللين وهو أب العافل الذى ينزل اللبن 
الرتضع من أجله» فيحرم أصوله وفروعه وحواشيه؛ أما الرضيم فينتق ل التحريم منه الى 
فروعه فقط أى يحرم الرضيع وأبناؤه على مرضعته وتحرم الرضيعة وبناتها على صاحب 
اللبن وهو أبو الطفل الذى ينزل له اللبن ؛ وأما أصول الرضيع وحواشيه فلا يحرمون 
ولا بحرمن . والله أعر .5 بررشهم الى 1 

عدر تم التخصص بالأؤزهر 


ا 


مه متفرقات 
بيان 
فضيلة الاستاذ الا "كبر شيخ الجامع الازهر 
بشأن حوادث طرابلس الغرب وبرقة 
فى 71 من شهر ذى القعدة سنة ٠84‏ نشرت مجلة الفتح أخبارا جما ارتكبه بعض 
الايطاليين فى طرابلس الغرب وبرقة من شأتها أن تهز العالم الاسلاى وتثير شعوره 
واحتجاجه لما تضمنته من نحو إهانة المصاحف الشريفة وانتهاك حرمة بعض المعابد والاعتداء 
على الاأعراض : 
وعلى أثر اطلاعنا عليهافى ذلك التاريخ قنا بأول الواجبات غاينا نحو ذلك الموضوع واتصانا 
برجال حكومتنا السنية لمعرفة حقيقة الائمس ؛ وقد أبدوا من جانبهم اهتاما بغحكرون عليه 
واتصلوا بالمنوضية الانطالية فى القاهرة » فأ بلغتهم أن مانشير لا أساس له من الصحة » وأصدرت 
بلاغا بذلك تشرته جرد المقلم فى ذلك الحين . وكان فى مبادرة المفوضية الانطالية بإصداره 
معنى التقدير للحرمات الاسلامية والشعور الاسلاى . 


وعلى أثر توالى الادتجاجات وعدم اكتفاء الجهور بهذا البلاغ الختصر اتصلت من جديد 
ة صاحب الدولة اسماغيل صدق باشا رئيس مجلس الوزراء فأفهمنى اهام المتكومة بهذا 
الشأن » وأن حضرة صاحب المعالى وزير الخارجية على اتصال بمجناب الوزير المفوض للحصول 
على بيانات أو وعند ما يتم ذلك سيطلع عليه الجهور ؛ وقد شسكرت دولته وحكومة 
جلالة مولانا الملك على تلك العناية . 


ولاشك ف أن الذى يهمنا ويهم العالم الاسلاى هو أن تتكون شعائر الاسلام وعقائده 
وحرمات المسامين هناك و ىكل مكان مصونة حتى تهدأ المواطر وترد الى النقوس عأ نينتا 
ويزول ما اعتورها من قلق .5 
كر الوصمرى اللو شرى 


إخلوم والآؤات 
للعو عردد ريتمراها”" 


إن الملم والفلسفة يبدوان بعيدي نكل البعد عن متناول عامة الناس ولكن الواقم 
أمهما ليا كذلكء فان أجيالا متعاقبة من بى الانسان تناولوا معضلة اطلود بالبحث 
ويحنوا غوامض ما وراء الطبيعة وا مدادة مما بروق العاماء والفلاسفة أن يطلقوا عليها 
أسماء ضضمة متعددة للقاطم وهم لابعرفون عنما إلا لقليلالذى يعرفهعامة الناس» ولمكن 
بتكار نلك الأسماء الضخمة تجعلهم يشسعرون بالبراعة والعبقرية ويتخذون منها سترا 
يتقون به النقد ء وامقيقه أنهم لا حيطون منها إلا بلتزر اليسير . 

والواقع أن الفرد العادئ ليس أقل تفكيرا فها وراء الطلبيعة والمادة م نالفياسوف 
الكبير» فكلوها تاه فى مبامه هذا التفكير فاذا تعدق فيه واندقع الى أقمى حدوده 
أففى به فى النهاية الى الثك المطلق والاعتقاد بعبث ماربذله من يبود . 

ونحن فى هذا المسرعمير الع والتعام لاس لنا غرض أسعى من النغات علالعامية» 
فلا بد لكل فرد أن يعرف القراءة والسكتابة سواءكانت العقول والعواطف قد هذبت 
وعيقلت» أو بيت عل ختوتي انها رققى بأضبابها الى النبقف والتنيان + 

فالراء والأأفكار الشسكك التى تخاس ذوى المصافة اأقيقية تندفق بسرعة 
الى ذوى المقول الشميفة فتجد فيا مرتها خصيا حيث يسيئون فههها ويتخذون مما 
ذريعة للاستمأنة بنظام الوجود + وقد يأمن ذو العقل الراجح التقاد مغبة الاعتقادات 


(1) عن مقال لسوان هاردت الكانب الاسريى غجلة « أتناةن) (اعم0 ». 


5 العم حدود لا يتعداها 


غير التابجة اتى ل يقم عليها دليل» وله أنيكون متشكتك الى حد بعيد » لأأن مثله من 
يقدرقيمة كل اعتقاد» ويعرف أن الاعتقادات النظرية لابجب أن د يطرعلى الأمال؛ 
فهو اذا جمل اتبع المقائق الثابتة ولم يحر وراء الميال. 

ولك نالأ بمكس ذلك فى العقول الضعيفة حيث تسيطر العقائد عل الأ فعال» 
وليس لذلك علاج خير من أن إسيظر ذوو العقول السكبيرة على معةقندات السامة 
ويشكلونها بحيث يملونهم يعملون تبعا لعقيدة صميحة بما يعود على الحيئة الاجماعية 


بالطير والإسعاد . 
لذن القرد المادى اذا تسر للشك أضبح غير أهل لاقيام بواجبه نحو الم 
8 
فلا يعول عليهكا حد أفراده . 


والفسكر البحانة كالما الكبير مثلا يقبل تلك العقائّد غير الثابتة - الى لستند 
كأصول العاوم على تجرد فروض بدهية كا يةبل التقاليدالاجماعية أوآداب 
الرسميات الدقيقة » فمى لاتحتاج فى ناره لدايل بل هو يؤم نكل الإ يمان بالبناه 
النطق الذى يقيمه عايها مع أن هذا البناءلم يقم إلاعلى البحث العقلى المحض الذى قوامة 
الدليل والبرهعات . 

فمقائد امكر البحانة كارأيت لا تستند إذا إلاعلى رد الفرض ء وهذا الفرض 
الايموزه الدليل فهو مقبول لديه على أنه يدهى وح بء ومثله مثل تلك القواعد الأأولى 
لتى بنى علبها أقليدس ”'' هندسته النطقية الطريفة فهى هى وح بء وقد نظب رأ حيأنا 
وق عالات معينة أنه تدستند عل موعة قوية من اللقائق الفابجة وهذا كل مايمكن 
أن يقال فى تأييدها . 


وإننااذا عرضناآراء اماما لحمك الاختبار رأينا أنهم ربدون ظلواهر الطابيعة عقب 
حدونها فى صور معقولة ليؤيدوا اراءم افق وأميلهم العامية » فيجعلون من الظواهر 


(1) عم إغريق اختغل بالبندسة حوألى ستة 34٠‏ قبل لليلاد . 
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مبدأ وأسلسا لملومهم دون أنزيفقبوا مأ.وزاء هذه الظوارمن حم وأسباب؛ والواقع 
أن مابحتاج إليه اليوم عامة الناس هو الاغتقاد بما وراء الطبيمة وللادة مما يقدنى لذوئ 
اللبرة والدراية من عاماه النفس والحياة أن يبيئوه لهم - وسيظل العلر مقصرا فى أداء 
واجبه نحو الحيئة الاجماعية الى أن يبذل السعى فى هذا السبيل وإلا استحق مايوجه 
إليه من الاوم والتقد م ميل أن بحيط العر بنتقط الملاجات الطبية الدقيقة أو بستفرق 
فى أبحاث جميقة عن الم_وانات الدنيا أو غيرها ء وللكن العضلة المقيقية اتى تواجيه 
مأن يسيطرعلى المجتدع وعامة الناس بحيث ,تيسرله أن يوالى أبحانه الانسانية ويطبقها 
على المجتمع بدون أن يصطدم بمقائد أوائك الذين يود أن يمد للحم يد الساعدة . 

ومعنى هذا أن واجب العلر الأغلى هو أن بي" ااناس غقائد حيحة ويدريهم عليها 
حتى يقيسر لعامتهم أن يقوموا من الأأعمال جما يتناس بمعما أؤتوا من ذ كلتومقدزة 
معت.دن على قوة هذه المقائد التى يمدونها ثابتة لا تقبل النقض والجدل » فان كثيرا 
من الناس يتخذون اليوم مر الع متقياسا يقيس ون يكل شى' حتى الدين » فاذا أيد 
معبتةوشة أف جع هذه القيده اعد رسوعاوا كلاصواباء وإلآ فان مله التقبية 
تضعف وتخور . 

على أنه يتضح مما ينشر بالجرائد وامهلات الشائمة أن الس لن بصبيح « الهدى 
المنظر » لعامة الناس» والواقع أن فائدته قاصرة من هذه الناحية لأنه يمترف صراحة 
بأنه يبةند على فروض نظرية بحتة » ولكن الدين فضلا عن أن بناءه منطق معقول 
فهو لا :ند على فروض نظربة بل ين على أنداس فوق العقول هو أساس الملر 
بكل ثى' والقدرة ع ىكل شى” 

فالعر يقول هاتحن أولاء غند الأساد . فبوهوء فلتقم عليه صرحا واأماء ولسكن 
الدين يقول هاك الأساس الذى لا يعتوره 


بير ولاالتبديل ع الأساس الذي وضعة 
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لله العام بكل شى ناما كاملاً من الأأزل الى الأأبد» فلتقم عليه صروح اليياة الث » 
فهما آل اليه أصره فى النهاية فان أساسة قاطع بات لا مسري فيه . 

والواقع أن السلر ما هو إلا عقيدة موضوعة إطريقة جازمة » أو هو عقيسدة 
لأفلية الفكرين من الناس لا لعامتهم » ويختلف عن الدبن فى موقفه إزاء مبادئه العامة 
تنك لمبادى» التى لا تتعدىكونها فروضابحتة يس بها العم على أنب| فروض ولا يستبرها 
نهائية بأى حال. 

العلر يفرض مثلا أثئنا صل بالللاحظة وإجراء التجارب الى استنباط النواميس 
الطبيعيةباستنتاج معساومات خاصة ء وهذا افتراض فى نفسهء لأن لللاحظة وإجراء 
النجارب كثيرا ما أتتجا عقائد باطلة ا أنتجا عقائد حبيحة » ولن يككن أن نقيم الحجة 
على صمة الفرض فليا فبو هو وحسب»ء ومن هذه النقطة ‏ لا من قبلها - يتايع العلم 
سيره ؛:وعل هذا النوال يفرض الع علة الوجود واطراد وقوخ ظواهره تبماللناموس 
الطبيغى كذلك يحابه الع مبدأ لا يسار به العقل فى افتراضة أن الجب وليب هما هما 
وحدب ء وق شخفه فاه بأطراد قوع الظواهر الطبيعية وانتظامها كفكرة أن 
الشمس سرف تششرق غدا للأنها أشرقت أمسء وأنه لن تقع ممجزة خارقة لذلك لأن 
الناموس الطبعى يأياها » الم كل ذاك يفترض فروضا جديدة . 

جلس مسرة ممثل هزلى الى العزف (البيتو) وقال : : سأعزف الآ هذه القطمة 
كا يعزفها بادروسكى”' لوأنه عزفها ما سأعزفها » . 

وهذا هر موقف الس إزاء الفذواهر الكونية ؛ فنحن نرى القدر وهو الذى 
يرسل تشعاعة الى يوقم اء ؤقذانرتى تعنبسأ من اوها ريما القمر رنة مق كنة فلايكزن 
فى نظر الم شبحا من الجن بالرغم من رؤيتناله لأن لمر لايترف بوجود امن >كذاك 


(1) هو الؤلف والوسيق البولندى الشهور . 
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القول بعدم إمكان وقوع المعجزات وخوارق الطبيعة» فالعلم يقول بعدم إمكان وقوعها 
لأن ذلك لا يتفق ونظام النوامد اميس الطبيعية مع أنت العا هو الذى استنبط هذه 
النواميس باستنتاج معاومات خاصة من الظواهر الطبيمية . هذا الى أنه لايجكن أن يدلى 
بالدليل القاطع عل صعتما لأنه من اللستحيل على العلم أن يينثدت م نكل خاصية على حداتها 
فى أية ظاهرة م نظواهر الطبيعة ؛ فلماذا وحقك لايحيز وقوع الموارق بين امواص 
الكثيرة التى لا يبيط بها 77 

ليس انلك سبب معقول ولكنه يصر على أنها لا تحدث» فاذا حدثت وقف 
أمامها باهتا مذهولا. 

اذ لا بقرر اعم وجود خالق هو سبب الوجود الأول 8 إن لانجد اناك من 
سنبٍسوق أن 1 الم لابريد: نيمل ذلك مبداأ له . ولتكن ما فائدة مبداً اطراد الناموس 
الطيعى اذا تقضته الطبيمة بخارقة من اعلوارق 1 

ولماذا يكون الغر اا اتجرين لللمعسدسى الالبتتسناء والتجربة أعظم قيمة وأجل 
قدرا من العم الوجدانى الذى لق فى روعنا وُشعرنا بأنه لمق الصراح : 

ليس لذاك من سيب سوى أن العم يقبل الأول ويسلم بهء وبرفض الت على أنه 
لا يعول عليه . 

وهنا جد بعض الالتياس فى آراء عاماء الطبيعة وعاماء النفس ء فالا ولون يقولون 
إذكل ما فى الوجود آلى سواء كان سببا أو مسببا والا خرون يقولون إنه وججدانى 
وإن الوجدان هو الكل فى الكل . 

على أنه من المكن أن تجمع بين الرأبين التفرقين فى وحد ةكاملة لغرض الدراسة 
والبحث ويخاصة فى هذه الأأيام التى أصمبح فيها عم الطبيعة أسلس قياداً لابحث العقلى 
من قبل ؛ فقد جاء مدن مقسال للورد هالدين بحجلة القرن الصادرة فى شهر ديمسمير 
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سنةم#ة1 أن أينشتين ”2 قد أظبر لنا أن الؤمن والفضاء ليسا إلا ندبة بين العقل 
وما نراه من الأشياء» وأن هذه النسبة تتفير بحسب سرعة العقل الى براها . فقرى 
من ذلك أننا قد رجعنا الى المقسل حتى فى عر الطبيعة فليس هناك غير العقسل شى؟ 
وليس لأى شى" معنى بدون المقل . 

كذلك يقولون إن نظرية التطور ( النشوء والارتقاء) تند الى طريقة عامية 
هى طريقة الاستتقصاء والتجربة » ولسكن علام يستند هذان 7 فالاستقصاء والتجربة 
قد أنتجا حتى فى نظرية التطور أفسكاراً وعقائد خاطثة تتبينت فها بعد » فاذا كان الم 
كذلك فأى عقائد الطبيعيين بيسح اليوم وأيها خاطئ؟ 8 

يقول الطبعيون إنة يستحيل تعبين اخاط* منها خطأ ناما واماطى* بمض اخلطأ» 
ويعتقدون أن التقدم المامى .وف يحول النغارية ( نظرية التطور ) الى مدا صبيح 
يسار به اجميع » ولسكن الطبعيين يمترفون أت مبادهم الأساسية ما هى إلا فروض 
وحسبء فهى إِذن لا آستند على طريقة عامية صحيحة . هذا الى انهم عترفون بان 
طريقة البحث العلمية قد انتجت - صراراً وتمكراراً - أفسكاراً خاطثة فى دائرة العلم 
المحدودة ااتى يدربسونها . وما يدرينا أن اعتمادم على الطريقة الملمية واعتقادثم بتقدم 
الس ليسا مت المقائْد اللاطئة أيضا: 

ولنسل معيم جدلا أن نظرية التطور أصبحت صميحة فاذا تسكون النتيجة 8 
ككون النقيجة أنها تصبح مبدأ قاطما يس به ل إندان غير مستندة فى ذلك الى حقيقة 
أو استقصاء أو تجربة أو طريقة عامية بل تصبحكذاك لأنها هى هى وحسب » 
وبذا تصير نظرية التطوركنظريات العلر الأخرى عرضة للنقد والتجريح اذا بحثناها 
منأساسها يمنا عقليا . 


(5) مو العام الالناى المعهور صاحب النظرية النسيية . 
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نمود الآن الى حيث بدأنافتقول إنه لابد لكل إنسان من أساس لمقيدته والناس 
يعتقدون ما يشعرون بصلاحيته وعته فيتخذون من عقيدتهم ما يقيهم شر الشك 
والفوسى الى تلحق الفكر من جرائة وياتم يون منيا ملحا آمنا وأنان|سسينا يشيدون 
عليه صرح عقوهم ويكفون به أنفسهم مؤونة الشعور يعبث الوجود . 

والواقع أن مانراه من النظام فى العالم ليس إلا ما تخلمه عليه عقولنا وأننا حيط 
من أسرار العام إلا بالتزر اليسير . 

ولذاكانت العجزات وخوارق الطبيعة تستند الى سيب أقوى منالقوائين العلمية 
لأنها تشير الى تلك الرغبة الانسانية العقولة فى وجود رب رحم يكلؤنا بشاته 
ويتولانا برجتهءعل حين أن الناموس الطبعى لا يعبا نا أو يعنى بأم من أمورناء 
فانة وحده هو الرجم والأساس. 

وواجب العلر أن ينظر الى الميياة فى جملتهاء وأن يخفف من غلواء عقائده المازمة 
بشى'" من الشك» ويلتمس رضا النفس والعقل بدلا من المزم نصة نظريأنه فانه لن 
يحبيط من أسرار العام بكل شىء 90 

ضغط الدم وعد التبضات 

جاء بمجلة ذوهددموم»!» الاألمانية أن الأبحاث الى قام بها الأستاذ الدكتور عيرم 
دلت على أن مقدار ضغط الدم يقناسب تناسبا عكسيا مع عدد نبشات القلب» أى 
أنهكلا ازداد عدد النبضات الخقض ضغط الدم» وإذا قل عدد النيضات ارتفع ضغط 
الدمء و ىكلتا المالتين يتوقف مقدار.هذا وذاك على مر الانفان»فقد لوحظ 
اطبراد ارتفاع ضغط الدم ونزول عدد النبضات القلبية الى ان يلغ الانسان 
المادية والعشرين من مره ٠‏ 

ومن البدهى أن معرفة العلاقة التبادلة يون مقدار ضْغط الدم وعدد تبضات القاب 
ثم ارتباط قدركل منهبا يمر الافان مما سبل عل العابيب أشخيص الأمراض بدقة . 


إلنا 


53 تقدير قيمة الذكاء 


تقدي رقيبة الزكاء”" 

الذكاء عبازة عن القدرة على تكييق الأشياه والقوة التى نستطيع بال 
مسائل جديدة . 

ولكن هل ممنى ذلك أن هناك وظيفة للعقل قائمة بذاتها ويككن عزلهما عن بقية 
القوى المقلية 8 

القد قرر ( سبيرمان ) « 3583م » بعد تحليل دقيق للصلات الى تربط 
نات الننجاح امدة تارب بأت هناك عاملا مشتركا لننجاح يطلق عليه اسم 
« المذق العام » أو « الذكاء العام » . 

ومن جبة أأخرى نرى لدي المشرات أو اليوانات الفقرية أن الذكاء يشمو على 
حساب الإلمام الغريزى بنسبة موازية لتقدم النشاط الرتبط بتكوين مى| كز عصبية 
لا تقوم بوظائف القوى الدافعة » أو تلك هى الأأجسام ذات الساق للغدة اللخية لدى 
الحشرات ذات الأجنحة الخشائية مثل الفل والنحل وهى غشاء أنصاف الكرات اللخية 
عند الميوانات المليا ذات الفقرات ٠‏ وأن النشاط الآلى اللستقل عن الارادة وشمل 
الغرائرٌ وحياة المواطف البحتة لدى الميوانات ذات الثدى ثنوقف على مراكز عصبية 
قدعة التكوين وهى عبارة عن أجسام كثيرة الأضلاع والغلافات» ينها بنوع خاص 
تجارب الاستئصال المديثة عند قطع نصف المع لدى لكاب والقط على طريقة (روتمان) 
« ممقتصطام2] ». (وزيليوق) « بروملاء2 » (ودوسر دى بارن”) « ممعمدة عل عدوباط » 


.» ممرية عن نبدة من كتاب « ننبية قوى الذكاء » #دسيو هترى يرون قهرت يعجلة « اسكتاب‎ )١( 
, القرااسية‎ 
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لمكن المصول على التجربة واستعال وتطبيق هذه التجربة الخلصة بكل فرد 
كل ذلك سمح لنا بتطبيق صن للتجربة تمكن فى عدة ظروف عنتافة لحياة مركبة 
معقدة؛ وليس هذا ميسورا إلا مع وجود النشاط الذى تقوم به وظيفة نصنى انع مما 
وثى وظيفة مك نوع تلك الوظائف التى لا تؤدى إلا مشتركة » وقد حاول (ياولو) 
«:«وان«و» أن يحدد قوانينها الأساسية فى رسالته عن المركة الآ لية المجردة عن 
الارادة « 36106 » لدى الكاب . 

فالمته عند الانسان 


ة محتمة لوقوف نمو غلاف الم أثناء حياة الطفل عقب 
ولادنه بزمن قه ير ؛ ويمسكننا أن نقرر أنه من الرجح أن نمو الذكاء العام يسير بجوازاة 
مو المرا كز المليا المع وبال خص بموزاة نمو مقدرتما على القيام بوظائفها وبحركتها 
الخاصة » هذا فما لوكان الأأمس قاصراً على عامل واحد فققط » لأأن المباحث التى لا نزال 
مفتوحة على مسراعيه| لا تمنم على مايظهر من احتهال وجود عدة عوامل مكبة مع 
بعضها ( وهى اتى يكن أن نمد يننها بعض الصفات الحركة الأعصداب الجتدمة وطرق 
اشتراكها فى العمل وقوة العوامل الحركة للمواطف وغيرها) . 

واسكن الدراسة الباشرة لمذه المناصر العضوية التى تنضينها القدرة على حل 
المضلات نكاد تكون غي رمكنة ولا يمكننا أبذا ‏ لوكان التقديرالمباشر فى مقدوونات 
أن نجعلها يمثابة تقسدير الذكاء . ولنأت بمفل بسيط : إن سرعة عرية سيارة ترجع الى 
عامل أساببى هو الحرك وعلى الأخص قوة الحرك ولكن هل تكن معرفة قوة 
الممركات الختافة لمدة سيارات حتى استطيع 5 نضع ترتيبا تدريجيا للسرعات اللقيقية 
لناك السيارات . لا شك ».لا لأن ثقل ونوع العجل وحالة المجلات ونوع للطاط 
وغيرها كل ذلك يلعب دوراً ما فى التقدير . 

ولكى نرتب السريات حسب السرعة فان إجراء التجارب لمعرفة السرعة هو 
الوسيلة الوحيدة لوضع ذلك القرتيب ء ونحن نعرف أنه لابوجد فى العربة أية وظيفة 
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أوآلة تقابل تم السرعة بل هذه السرعة جى عبارة عن حت؟ تقديرى لسير العربة 
من وجبة نظر معيئة من عدة وجبات نظر أخرى مثل الإيراد أو مقدار ماتستهلكه 
فى الكيلو مثر أو مبلغ قوتها فى ال حب وغير ذلك مما هو تمكن اعتباره لوضع ترتيب 
لدرجات العربات » كذاك نحن نقدر درجة الذكاء يحسب فوة وظيفته فى التغلب على 
الصعاب دون أن تكون هذه القوة ناشعة خاصة بالعقل تلك الذائية الميالية 
التى اذا أدخلناها فى تقديرنا لقوة الذكاء لما أفادتنا بشىء سوى أن تقد علينا التقدير. 
وف الواقع أن العقل عند مايتصادم مع مشكلة من الشاكل فانه يتخذ جيع 
الوسائل التى لديه ليعسل الى حلها حلااقها صميحا جميع وظائف العقل تشترك فى هذا 
العمل الركب الذى قح لنانجاحه الكغير أو القليل الفرصة لتقديردرجة الذكاء إلا أن 
اشترالك وظائف العقل يتطلب توازنا متناسبا مع نفس :طبيعة المسائل المراد خلها بخيث 
إنه لايكنى أن نقدر قيمة كل وظيفة على عدوأ تمل من موع تنك القيم المزئية 
تقديراً حسايا للذكاءء وكذلك امال مع عريات السيازة قاتنا اذا أغطينا مثلا رقا معينا 
لقؤة المحرك وثانيا لالجل وثالئاً انوع لاطا وَرابما « إزنبركات » عدة من العربات 
السيارة فائنا لانكتق بمجموع الأرقام الت وضمناها لكل فئة لكك نستطيم أن لضع 
رئب بدرجات تلك العريات فها لو أردنا أن نقارن بين سرع ةكل منها بل يحب علينا أن 
تقوم بتجارب مباشرة سكل عربة فى ظاروف وشروط معينة عن الللاة والمسافة ب 


متفرقات ود 
حوادث طرابلس الغرب 


ذشرت مف الفاهرة أنباء ما برتكبه الايطاليون فى طرا باس الخرب من فظائع 
ودات هذه الأنياء على ألهع يسوموق نفوس أولنك الضعفاء أقبى العذاب وأشفد 
القتل » ويتتزعون مهم ديارم وص زارعهم » ويتعرضون لإهانة ديهم وكتابهم ع 
مرأى منهم » وينتهكون أعراض محارمهم ؛ ذاعت هذه الأ نباء فارتجف لما العلل 
الاسلاى فزعاء وانهال السامون بوجهون ببرقيات الاسنتكار والاحتجاج الى ااعحف 
والقامات الى يأ نسون فييا عطفاعلى الانسانية . 

وكان حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهر خاطب 
حضرة باحب الدولة رئيس الوزراء ليتتكلم مع للفوضية الايطالية فى هذا الشأن 
#اجادق يال شياع النشؤر .من .ذه فأسدرت الثو. ضية ذلك البلاغ امهم + 
فز تخد فيه ااناس ما إضعف الثقة بالا نياء الى تصف تلك الموادث بتقصيل . 


وما لم تصدر الفوضية الايطالية بلافا ينى تنك الموادث الفصلة نفيا مؤيدا 
بالشواهد فجلة نور الاسلام لايسعها إلا أن ترفم صوتها بإتكار تاك الموادث » وترجى 
مرت عصبة الأمم ورجال الدول الذبن يحدون فى أنفسهم شيئا من الشفقة على 
الامسانية أن ينظروا إلى قاك الشعب الضعيف برحمة ويتخذوا الوسيلة إلى إنقاذه من 
ذلك العف الششديد» جى يتحقق الام : وتمتد ظلال الأأمن + ولا يكون للأقوياء 
على الضعفاء سبيل غير سببيل العدل 


2 متقرقات 
كتاب التربيخ الاستقلالية 


ميل القرن التاسع عثير 

أهدى حضرة صاحب العزة الاستاة عبد المزيز عمد بك (كتشار بمحكة 
الاستثناف الأهاية سابقاء ومدير مجلة نور الاسلام» الى مكتية هذه امجلة نسخة من 
هذا الكتاب الذى هو فى اللأصل للفونس اسكيروس» وثقله حبرت من الافرنسية 
الى العربية » وه وكتاب يرى موّلفه الى غاية هى إنشاء الطفل حرا مستقلا : تصدر 
أعاله وآراؤه عن اختيار وعلم لا عن اضطرار وتقليد . واللكتاب موضوع على أسلوب 
يقرب من أساوب القصص ليكون أشهى النفوس . وأنن للملل عن القلوب » 
وقد ساك حضرة الاستاذى تمرربه أوضسم طريق البيان حتى أن الفارئ" لا شعر بشىء 
من التعسف الذى يحسه ىكثير من التكتب العزبة» بل يقرأ الكتاب فلا يد 
أمامه إلا ألفاظام,ذبة عذبة»ء وأساليب راقية متينة . وقد قدرت وزارة المعار ف الممومية 
فى مصر هذا الكتاب » وعرفت مبلغ مإيحكون له من الأثر الطيب فى تربية النش* 
فقررت تدريسه فى مدارسها لثانوية . وقدتم طبعه الطبعة الرابمة فى مطيمة دار الكتب 
الصرية » وتمتاز هذه الطبعة عن سابةآتها مال الطبع * وشكل المروف شكلا تاماء 
وبزيادة تعليقات فى بيا نكلات لغوية أو فنية » أو فى نقد آراء اجماعية » فنشكر للضسرة 
الاستاذ العرب إهداءه هذا الكتاب الناقع ونحث أهل الع والأدب على اقتناله . 


وهو يطلب من منزل حضرة للعرّب بالمامية المديدة شارع مصطق بك سرى 
رقم 1١‏ ومن دار جعية المدابة الاسلامية بسكة الشابورى باللمية الجديدة رقم ١١‏ 


متفرقات لف 


تأليف حضرة الفاضل الأستاد مد جاد الولى بك المفتس بوزارة للعارف ؛ وغو 
كتاب بين فيه أن النى صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل » قال فى مقدمته : 
« لماكانت سيرة مد صلى الله عايه وسلم من مولده الى مماته ثابتة ثبونا لا مرية فيه 
بيع أتماله مدونة» وأحاديثه مسطورة شاملة لمايحتاج إليه بنو البشر فى معاشهم 
ومعادم » وكانت حياته ملأى باشل الصالحة اتكفيلة بإنهاض بنى الإنسان وثثقيف 
عةوهم » وتقويم أخلاقيم و إصلاح شؤونهم » كان هو امثل الكامل » ويحتوى هذا 
اللكتاب على مقدمة وعشمرة أبواب : الباب الأول ادص ال عليه وسلرئردالفط أل 
جنينها . الباب الث - ممد صلى الله عليه وسلم بين الرسل . الباب العالث - الأأسباب 
الاجتماعية والاقتصادية التى اقنضت بعثة تمد ضلى الله عليه وسلم . الباب الرابع ‏ 
عمراخل حول النيؤة واستقرارها . الباب اعلامس - الأدلة القاطمة على صدق 
نبوته صلى الله عليه وسام . البابالسادس - مد صلى الله عليه وسام أ كبر المصلحين 
تجاحا . الباب السابع - مد صلى الله عليه وسلم أو الأ نبياء دينا . الباب الثامن ‏ 
عمد صلى الله عليه وسام أشرف الاق . الباب التلسع - تمد صلى الله علي وسلم أجدر 
الناس بالإعمان به ويحبته واتباعه وطاعته . الباب الماشر ‏ موجز السيرة النبوية . 

وهو عرر فى عبارات واذحة متهنة ‏ وأسلوب سهل رصين » وقد طبع مطبعة 
دار السكتب المصرية طبعا متقناء فى ورق جيد تباغ صفحأته 0/١‏ . 


7 متفرتات 


فنتكر لمششرة المؤلف هذا العمل الجليل» ونحث أهل العلم والأدب على اقتنائه» 
والاستفادة منه . 
ويطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع مخد على . 


كتاب المبسوط 


للإمام ثمس الدين أبى بكر د بن أبى سهل السرخبى 
فى مذهب الامام ألى حنيفة 


قام بطبعه خضرة الفاضل الماج تمد أفندئ السامى المذربى . فى ثلاثين جزم 
ويطلب من مكتبته فى سوق الفحامين ,© 


5 
5 : وقع فى فهرس موضوعات الجلة 0( 3 ظاهرة صرئية 6 . قلم 
الترجمة - ص 78 والصواب « ظاهرة صريبة » . قم التحرير - ص 086 .5 
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وواناكرس برلمعنتوعط قمة ممعمممعهم لتقم 16 عممععاء لعمتفمفت عر 
مل عه معدممم بزللسة كقط ععمعاعى همه لووماءولل عنهط كممتتقونامع رز أمععع علطي 
عور عط 


« وأرسلنا الرياح لواقج » 


() "بقلساه ومتمتائاب! عنما طارها أمعة عم مط  “‏ ؛عالتمممم 


( مرج البحرين يلتقيان . بينهها برخ لا ييغيان © 9م 


لعودم عله عير بعطاة طعمع اعمس ما جمعو وها عطا عومما هل طتمط ع1 »عع ماقمعم 
امه كمقمعنه نرف( اعتطين سعط مععساعط معتممط م 


أولم ير الذيينكفروا أن السموات والأرض. كنتا رتم ففتقناها وجملنا من الماء كل ١‏ 88 


شىء حى افلا يؤمنون » 


ععس طممع قم ومعجوعطط عط غهطا مععد اوم وععتاءطمه عم عمق “ممعم 
ععلقس صمء؟ قط هقة بأتقمة سعط عرها عثلا لمة بكفقم فللمة 3 طامط 
"7عبعتاعط معط امم نوعط للاللا ,(5) وملطا مساحلا برمعبت ما عثلا منرمع عللا 


عمعم عط أه أكقا عط لقسسكطماة ما لفلدفيم كه مدرم عا ترلم؟ عما 15 طعنه 


برط تمممعط قسة صره؟ عأموط هل لعلرمعم بوعهمعكفعد 5لم0 آه أمعد عط همه كأعلام 
لوأتصمعاء لمن «متأقاعتتم كلذ أه عستا عطة سم معط 


« إنا تحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » 


عط الما علا برلتعنة همة مديو)! عط حمق امعد عحمط عآلا ولقء1 » بعاتممعم 
.” أمععطا معتمعوعوم 


قعمنا وقلاتاءت؟ 16 معلامم رومع وفمالها 07 


أه امسمععة مه علس عفنهم اباط أععم كمع أو بعلمد المد قمة وتعرك أن علد ممعم (2 
واتعمعة ها معمعممائتة عط 


بعللا لمسامة همه أممام ما أمفوعلة أمعساتفمف مثقم عط وذ معتوالا 3 


ا 


أة أعدم معلامورة! قط قمة بمععهام علعطا صممط كلمون عطا التطة رع © تكستمممم 
.() لعمامزى عتعبس توعطا أقطسر 
هذ أمعمت سعط وممسة اتعدعة يع«معوال ما عكمعه مم الس سمط » 
010 لمعن 167 سعط «ملكهم همه تغط عناهره؟ عنا8 .سعط زه ع1 3 
"ادعام ممعم عط طاعوما 


«قويل لين يكنبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قلا ويل لم 04م 
ماكتبت أيدهم وويل لم ما يكسبون » 


5لمةط هزه عأعطا طلاد علم80 عط عسعافدمعملم مطيد عؤمطا حلمب موللا * : هتادعم 
عصدة 15 )أ الغى تزقره نإغطا أقطة 0047 سم كذ كتط1 “ بلاقى معطا ممه 
إعماءم الهم 
قم !معااتين مقط وفسقط تنعط علطي قط 156 تمعط1 ماص عمللا » 
.” لوطعمعط؟ متقع تغط تقطن 15 سعط مامت عور 


نسة كدوتتقه همة كعسنة اله 5ك عأطمائسة كاعمعا أعوثيعم ولقعيمء مم1 186 
عفعطا نزلده ك1 بعالمعتعط عط قمة لاعوه كتط هآ لمتامقى كه عمكاعسر عط وعكدؤطعناميد 
.لءااكلن؟ رتس قمة لعاءميعامة رلطوة متعم كاعمعة 


زألسوة رواقعممط رظليهة بعفمعللةم : اعسقصم عسمساماة مه عاطمم مفتتوكسة ال 
لاطهاء أه امعسمامزق. بأمممعيم [ه كعم الالنة عنما تولسوططهاعم بلمعصلمعم برلفماعا 
النعمء راممتهمهة الثم معتطس كعتلقيو ععطنه معمد همه اتى أه عمممقل اميه ومع مسيم 
.كماع همة كوعستمعمع أه طتتمعة عم ما كموائقه أه ومتتميعك لمة تممه لمعم ع1 مذ 


ععدام عامما اعتطس فامعنك عمسية أه همتلاعارهة كاذ عبروطة قمة عه ,كلك 
: مكعم عط هذ عممفاعمة عوك كه كلعةسمعالة يدوا 


ف لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 1 
) "للب دقن برط بواأسعمة هذ عسوعماة لم5 عط علص عمسو للهطة علا “ مع ماشممجمر 


الروم فى أدى الأرض وثم من بمد غليهم سيغلبون فويضع سنين » 08 


تغط ععالة عبط برط مقعم لمها جه هذ لعتمواعل معط عبعط جماععمن ع  “‏ بجاتجمعرر 
) "كعمو بهك؟ همذ (وده! عتع) كمماعل الهطة برعطة أقماعن 


مععتساماعة عط هل 007 
تمعمماة اه امعسودف عطا فمماعه مها فاماممو" (2) 

عط فزلةا عا ماعط قمر طتعلة عط مأ ممحاديتم هط ترط لفتماعل عتمم متعمين ع1 (3) 
اها مقع م1 3 عم رتعطا ده لمعاعة ومتطفد له لفاعاائما 


5 


إن فى السموات والأرض لَآيات للمؤمنين . وفى خلقك ونا يدث من دابة آيات لقوم بوقنور 
ف واختلاف الليل والتهاز وما أنزل اله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر يف 
الرياح آيات لقوم يمقلون .. تلك آيات الله نتاوها عليك بالحق فبأى حديث بهد الله وانه يؤمنون 6 
71601111 

ومع لاأأاعط عطا 0؟ كسهلى عنة طاممع عطا همه ومعجحمعلط عط مذ براعلا » 


عه لدوتطة لعتعالقعة عنة لئاه كتقمفة عط هذ قمة ممتتمعت مز هذ فمق “ 
عنعلاءة لماك وطس عاممعم معط كمولة 

04 لطس متم عط مذ قمة ينمل قمه أطيته أه مماعممععية عط مل همق “ 
رمع تعطاله اذ مفاقة طاممع عبل ها علثا مدع عاط بومعمعطي كمعجمولط عط سرم؟ ممق امعو 
لمقاةع لاهن 0 عأممعم 3 6ه كمولة عنة وماد أ0 ومتاع مال عذا مذ لمم 


عفطا ها صغم العم علا ول طثننا طائم :009 آه ومهاة عطا عمة طعن5 » 
” 7 مبوناعط نوعط فلوس ,هن أه كمهلد عطا علادطة ,معط عوسمعولل تقس مل 


صرمء؟ ععاتماة وعتفعقه قمة عاممعم أكدم أه تمماكتط غطا وسعاعم ممعمكز 156 
ممتاعمماععل قمة للكمسمل علعطا غمطا وسوطة 14 .لع ستعل عن معاوسمت تمعمعاعل علطي 
0045 أه و«متلقاوا؟ ماعطا كمع معس هطو أه طلهم عطا سهء؟ مهملع عتعط؛ مث غناك معد 

بوتسسوننها همه كهمتعععاة كتطا 106 ممعمدععللمقط عتغطا قسة واس لمقسسف 


ف ألم يرواك أهلكنا قبلهم من قرن مكنامم فى الأرض مال تمكنلك . وأرسلنا الساءعليهم مدرازا 
وجعانا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكنام بذنوهم وأنأنا من بعدم قرناآخرين . © 
: 716011101 


عرواءة فعوممافعل عمهط علا كموتاةعمعع تزمقد مط لعمععمالتس امم ترعطا عولط “ 
2 سعما 


ناملا طمتاطهائ امه فلل عس عه طاعء عط وه سعط قعمكتاطماق برلصسمة! فهط علا » 


علا مه بكمتة عنتمم هذ سعط صدمن ومعممماط عط مسرم أمعد علا حمق » 
مذ سعط لعترمبافعل علأآ سعط ,() سعط طتمعمعة مدواء ما كعرطم عطة عقمم 
"صعطا لععععبة 16 كممتلهفمعع معطاه من لعوتق قسة ركملة ملع 


بكعاوةط لعا أه ,كاممتهلك؟ أكقم آه كممتهةامعطا ترط ردمتلمعالة عط لعتعع عل 
مممتوتاء؟ عتعطة هذ كامعععمم وعم أه ممتكساعها عطا همه كاتا كاز أه ومتاماءرمع ماقتس عط 


رفون الكل عن مواضمه ونسوا حظ ما ذ كروا ب ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا 


.المع مومهم قمة معام سعط عمج عالا () 


5 


عاعت أمظ لعجوس أعلمف عطا همه لعاتععم معي رماعمم لسة عدممم أن معام اكهجر 
قسة واطهسفط بقنممم 3 عع نوع عمدام آة عقامم قمة بمعتفقس +16 سعط معميد 
.دمتلقااتسسط برمة كالبو عه ترأتسوتها ما عي تسوعة امد لاون وطن عاروعم كبوتلك ميق 
أ لروالمابئعم عطا سه فقسسقطمل أه ممتءتساوعل عطق مه تمعاصز بولمعععا عبعس برعم 
ممما عطا عتقانس ما ,004 أن أمعطعط عط ثة سعط مومن فعالق عط بأغر بكستمك علط 


١‏ فليآتوا يحديث مثله إن كانوا صادقين 6 مف رغم ]أ غ1 عاسمكتة ها سعط امهم هده 


قمة "راسلفابها عه يرعطا أذ غذ عمانا عوسامعوتة ج ععسؤةتم ممما عا“ اقفر 


نوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن 


كيده 16 تسل كمعة عجمط عللا اعتطس كم ما كه اطمة هذ عن عن آذ فسخ “ ب هاتاتقمم 
بقعو مالي عناوير لسسع قمة انا غجعا ه معسؤممم معطا ادعو 
بالطنها عمه عبر كز ,4و6 ممما تممه 


غاتقنق مه لقره أمعمع أو تزقعة رأطهلم د لعلطسعفقة عنهط للب برعم 

بمعتمعط وماعط أه ععممهوال عط وعللعفسعط عممى مه )ل مانا ومأطتعصمة ععبروويم 16 

عا أه «متتمسسة مها عطا أه علامة هذ ممعععها عتسامعم عه أذ مل أده عمل ترعطا ابرط 
.كعتاءموتل مه ترعهسسادف مه ععمعتعتدمز علعطا لمه عومعالم. 


ع٠‏ وتعطاه رققرمكا غطا عمتتقاسق أن عاطوممعما عع وطهية عم ]ز قى 

: قلاط؛ ععناثة؟ علطا لعلروعمء عمماعععطا ,طتقط 000 لمق ,وى عم معني 
٠‏ قل لثن اجتممت الارنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
لبعض ظهيرا » 
قلطا كه مانا غها ععموممم ما علطسعفكة ممتزل لسة معم عمعرر براقعلا ,برهك “ بومزارة 16م 
"وتعطأه عط أبومميى 6 عتعك عصرمى اونمطا ععلنا كاز ععبلممم غمم لامع لزعطا رمهرمكا 


لضي 


أت أمةكتمومعها ,ققدم وه اعتطس «متاعدمة لمعامموعلق قمة علاأساعمف لم 

غطا ,له آه ععمةعتاب عط وذ إل أنه علقم لاس يقعلتلابعةا همة كامعلما فيط 

ثقطا اأعبد الن؟ مما مه عساسط قسة أكدم أه معوترومة عط بكامعلها أنه ععورمزوعط 

عط ععة ترستسممهذ قمة عمسائة؟ تفط قمة معم آه عمق عما لممرعط كذ مدممعل عط 
.مماقاتسة عاذ 6 كاعفصتط كاعد بعبعموسمطس أم ما عاطماتهمز 


عامد8ه نولوط ثطة آم عأمعلوم عما أو غصمة ععفتقروم ما رمم لعععممم عللا 

قضة طامقء لمة ومعجعط كه ممتامعى ككلم 46 مماتمعقة عطا كعميل سمرمع1 ع1 

هة أة ععمعاعلت عطة ما أنه كسادم معتطس كاعبمقدم كن له مملاماتفعم عط وعمامممط 
004 أمعاممتسسرة 


ع كات 


هاا بدملاة؟ قمة متعمعة براتكتامسة ععتاءه وا تمسوتكا 


اقممتله على مه أمع ممعم 
علا علط أسمطهنامنطا كعمتطعمع 

أقطا عستاءآنا والعطممرظ عط عمتئسة أمممم ه فعلموالة مدجوكا عط كه ابل 
رقنا لععةوطصة عتسامتعة عطة آم عأممعم مهم همه وطفعة غطة أن كاناءط رادم 
.ومااعها أده كمس طلفعق علط ععالة فععت ولط كه ععمةبسائمم عط أن عممعوانع 
004 آه عامو8 عط قمة سماكا فعاموقة مغطاه قمة كملعي" كه وعطعسه كعن ا لويم 
وامهسسمطماة أو براءللمعطاسة عطا ومتدمتاطمائ عاأعمتم كنول معمياد ه عمتقدع لللاد 
.طاتو قلط أه تإعمفمقسعم عط آه عممعوات علطمعملصما مد همه سوامعلس 


الي نلا 


م8 و » ١‏ كتاب أحكت آاته نم فصلت من لدن حكيم خبير » مميم برامكا عا 
ع8) بعوللا عط سم طاره؟ اعد برابقءك مه لعوممععة لزأدنمءتلسز عع ععدع؟ عومطر 
مقن 16 733لاسقطماة ععممعفوعم وتلا 6 زأطوتساة عط برط معلقعيمم ,”فعسم كملق 
الممم طلته معط أه كأنقعط عط ما لعلقعممة 14 .عسهمة؛ عأطهية عمقعاكء ذه مذ لمأعامقام 
عط معمل 14 الإممسلئك) قصه كلومءم عمعك طاتز كلملض تغط 6) لسة عوالة 
لهم عتعهد قلهاه أقطا السوعع عطذ طتتي عوع تمن عط آه كاعبمهد عم 6 ومملأمعائة 
عاعط معالة لامطة 6 مقوءم ممتلةتوتهة أه كمهلة لمة بعهقلممط أه وعاعاعقنة عط سمط 
.لاأستاعهه قمة عطسساة دما 
أعطاممرم ممتطدعة عتممعاتااا عط ممسسقطمال ما لعلمعنهم كفي ردكا ع1 
عادمة ة لوعء عمه بعطاممؤماتطم 2 طتتس مومع كوم فاعط عم عمتسا ه هط ععبعن مور 
قلط لاعتاطقاق 16 هنرول أمعى كد غل .مقط مه كلط طنتس ععناعا عاعسلة ه لعممعم عه 
غ1 أمعمعطا تراك امع فاسة قمة طانما عطا بأطسمق ألة لمقرغط ,عناوم قمة موأفكامر 
نه؟ أناه عأوماة أمم لأل لمة وأععتام عتعطا مذ وطقرق عط ) عومعالقط م لعأناتاكيم. 
معافقد عمعن وطقعة وممرمممتعاررى غ11 .عطتعا عه ممقك عفاتعتاعهم عمه عؤومعنم تمط1 
أعققة أقغط رأغطا كقن غقم, 5‏ .لزرملقره. 0 ععتعسومقك أه ؤموأمسقط ممه عأمماعط: أه 
ععطصنم عتعطة مذ فعلساعمة نزع 15‏ .ممللقعممة عاطقالئهم غومم عاعط) لإتاعمم قمة 
وممعانا. بدستمعع أقعمع أ0 كاعمم أكناهناة فقة وعملقره اعسوم أؤمدم عا أن عترمع 
طعتطبد غة كوستاععم لامط ما كمون عمعسر تغط رتزهل عط ؤه ععلده عط عمعمز وأمعاممء. 


بواته 


دعم ومأكمفقم عمادمة عدهة مه ممتسعما علقم ها كدي مملتتميهعة عأوو مومطير 
راتعمهدم ومتتعفمسام قمع 

تعطاممة سمط قمع مه ها عصرم وعطتنا وبا مععساعط مومه ققد بعرومة وار 
عممستسملعءم عط همه واعتاعه لعلأسيكلد عتعظ1 16 فاه كاذ ا غبده عماوية 
هة ععمعفمعل لرمس عتعط] بكفمتم تغط هذ كموائتاكعمسة لمع كمماعساءك أن 
عتفطا الثم وا تممه عمعس تغط أهطة أمعلي هد طعبى لعطعمعم عمط وسماعيه لعمدطمل 
عا وعباعوسعط عتقوة 6ذ علثلة عاطوسفل تغط تعبط قمة ممعم أه 6ده) 152 كدمق 
مامه ترهس عللا مس علعها عممهولق 

فا لعقم مم «ستممهدم بععلاءة مه عدن كموتتقم ععطاه أه وملإتقمف غك 
اعد عا ما لعتاعمرم عع سوتمداطمة قمة بمتدامروم لجه عطماع عطا أه وتعميم. 
لعاسنةة وكوغ وه غتعس عاممعم قنمتوتاءء عها آه واغلاءة ع1 .متطقيم» 6045 أن 
عع كه وعاسط الله اعند ومن وا لعطلعقة رعم] .مولاميميف لمة ومتوتعهعم طلاير 
عط أه انعا عط لعمعالة قمة فعهاكممعملس ببراتمتولط ملعم ولط طاتس عاطتتمسمعما 
عاع] عمو اتممسقة قمة جامعععمم بم معرمكق فلها بوالممتالطية لوم كتافم8ه ترامل1 
طألمعطء تمسو مه كعم برامط عط كه نمه آه ومتتقيعةتفدم عط لعالطتطمكم كطعمم امهم 
عم ومناألاة قمة ودمتعمية قاذ أه لمتد عط همتععنال كسطا ,أمممعة) #ومتممعم عط 
ع لعلهاءمتممة وممعلة عط بعل عمعص سعتاومععل قمة وأتسوتما اطودمها أه ممعم 
ومللدمتووتك لمة وممتعمعام ما فعهانوها باعسامدعتة طعا عا قمة لمعن عط أن ومتقع 

-قعل لق عولد آه معطامبط وماسمممدط عط غلم لعطكبي عتعس ,ددم عم ع 

ععن قملة قمة لعلفامل؟ عرعس كلمسللءلهما أن كأطه علطمامتيمت ع3 
أمعتعها أطهزا عمل قمة لعتمعاتاهه ممعي طلبما أه كمهلك .له :تضم برافوعاسددى 
هذ صمكمسلمة كثذ مغلا متععطس طلعم عط سمط لعتماعق لمللمهد كه ععبعره؟ لفسساك 
؟عالمفمعة عط قمة انمي قلطا 

عاط أقطا فمااممه كلعونةا معام معط همه روفغم 6095 أه أنه كدس )ل 
عا متهن عط قمعا قسة ممافغيمعم سمط سعط العم ها أغطممم 3 معط مس ارمق 
ومتعملم علط 6! فمسسعطماة معدم طقر عل1 راتعمومم مه ومعمألفمع أه طلمم 
.موألقعمعموتة كلكا أه لمعسعءسسمممة عط متتس سط لعمفهمط قسم 

عوط فعقه عت كه واعتلقمف اذ هذ ل«اممم ما لعفمعلها كمي مملعفلد كلل 
تاتس سلط لعارمممنة بعماعععة! طامط عل1 .#باتعمعطععمسم لمة تقذ دتمن كويد ممعم 
وستقعععم كتعطممكم عط أه وعلعمرتد بعطاه لله يعدا برط رلعمعدميسة تعلط عاعملم م 
قط ترعطا كه صومة كه فس سه 6ط عمف أقط؟ قمعمممعهم تممه ممعي وعد نسلم 
عدا قة فعنة برفسة تعكقةم برطعععطا لقاكوممنة أعطممم غطا معطس عم ععقام معملما 
غلا8 .ونععل نرنا كعكمعولل عاطمميهها أه عمتلمعط عط قم وعوماة برط هعد عط أه #ماسموك 
اعمقه لمساعةااءتهز مه تممعاء أقطا رمدروك! تراما! عط 5ل عاعدتيه واففسسعطماق 
عط له موأتمتعالة همه ممتاءماعلق سوط لعصعمممم همه ممتاتقدنا نر سول مقر 


:0 أه أوفطعط 
« إنا حن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون » 
غط تلن علا نولنعلا لمة مقرمكل عطا ونرمل امعد عحمط علا بواتعلا * توماممقام 
"أمعمعطا وم معقعمم 
نه كلوالة لسة مقط 5ه كفستم عغطة 16 لدعممة كاذ كععلقه مدعمكل ع5 
15 )ل أقطا مماككته 20'5تمسقطمال أن نزأتأمعطلية همة طادما عط ؤه أممعم عاطمههماءمم]1 


ج#س 


عاممعم ه معنمد قمة ممعععية مععلطعة عط أعبر قمه لعفممطة اوم قم عمملك 
كاتقعة ماعطا ومتععءتل طالمأععمعط بكمعملع عتم قمة ملى كدممع مذ لمعفئة عرعي متاند 
تمعن معطن عسنا 2غ ,طاممع همة كمعحمعط آه «ملقدى ,قم0 نزلده لمة عمد عا م1 
.ومللقمعمعب قمة مهقسمط عردم أذ طعتطن ها عطقم وه كاذ كه لمع املا هه قط عطتنا 

-6 ,فرمعولة ععالة تزاتصب ردمقظ ععلكة ععلدهة ترطعيعطة لععسلمماهة هط عل 
384 كموائقم أن بعسرواء؟ عط تاصنم كلط ومتعلمع, كباطا ,ممأقمءكولل ععالة ممأتوعمه. 
قاعم عا أن كمعمافادم 

فعاروممعهه قم لتقم ارماك تقس لتقم برط لعبوتفعة هط عهطا أله ليمع 
17 وراطهاسلة عط برط 

غطا طاته فعقة لعطوتامسمععة مععط عحمط عنعم فلم كتط1 ! طاممعره؟ ترقا 
.004 أه عممع 4م مم1 

عامتعطلة عه كاعتدملوتاء؟ عطاغطي عاممعم اردق وا أمعة كدي مطي ممم ىم 
عاطتالكما رفهن بامواسلة قمة عمه ذذ أعللعط عطا ,سماعطامممم وأ بعتسلهم عتهمما عتعطا 16 
.سلةا منص عاتم ع مه معطلها 2 بصم 3 بتعمامدم ه وداءلها عبروطة ,م1 قمع 

«وللعفمدم هذ وماتمجوموال وعم 2 فملكامقيه ماضن لععممسمة مع ممم 
مععط ,وامعطائط بكقط اعتطي مواتمكمعمعلك 2ه بومتماقة برلقاءمه قمة متعمس عأعطا طائعد 
أه لكوس عطا 4ل لعستهاءميم قمة ,تعلمعيمم يعن فقط أعطممم ع ثقطا أعملععم أكمد عط 
:طالقة مطن عل قمة سالط قعائهط ممم عامموده! ,لعلاعط بعبعم 000 : مآ مد 600 


«ولو تقول علينا مض الأقاو يل .لأخذنا من باليمين .مم لقطمنا منهالوتين . امتكم نأحد عنه حاجزين» 


بكوساترهة نمه كنا ومتمعمى لعتعارطها مط عط كا “ : #الأتممم 
يضقن أطهء عه برط ستط فعماعة برلععية عسوم فانمس عثلا 
رأكقعط كلظ آه ساعن املا علطا أنه لهم لمق 
"بسروماعععطا ستط قافط طائي نمي أه نمه فأنمم عملع 


هق غنوس اعلا لعوماععط قمة كمعععسة قلط لعامعسوية ,لقطالسععط علط عنهظ 
واكملنه قلط معطبس فمة .ستط لعسرواام؟ ميد عوط هه برتتعموموم لسة ومعم لامع عتمام 
القطفط ده ععمم علب عجمع عط لعمعستاعق ترلمل عممفعم كل قمة لعطكتلمسمعة عمير 


:موعن عطا 10 نما ع5 
«اليوم كلت لك ديتم وأتمست علبك نسمتى ورضيت لكك الإيسلام دين ». 
وتناوكة! عمته لعاءامضرم قمة ممتهتك؟ عمز لعاعماتعم 1 عنقم تقل كلا “* + واتممءام 
”.ومتهتاء: عنامبزر عط ما ماقا معقمط 0مة علا مممن 


لعستقاعممم عط ععمتقطي همه لبكطيها مقط ععطاه عط مهم ه طعنة لابو 
اسكطابم؛ كذ عط أقطا اطبول وم عم فلس معط ! طاممممم! بعبرق 7 عنما أسط وستطابرهم 
عنما كز ممتوتكء8 قلط كقط لم 


عط عرمكعط وطقعة عط آه ومتاتقمف عط مامز عتتنوما 0 رمم لعععميم علا 
.سمال أه أمعدقة 
وعطلما لامعال قمة ومتلمادف عع كضمعة غطا ,ابره فعادلدم إفمععلة فى 


'.1180لا11011 0 11551011 علا 


5ه مععامتطا بوتقعير عمط برتمعبسا معيده لعلمعاىت لتسسهطماط أه ومامكلم عم 
عكدومقةة مم همتائعع عبط طاتمع عط ها طعلفرم)! ومتالف معععلة مذ اعم عط علطي 
لإطفعما لععانة فقط عط يومعطاه أه اناتفسفط ه قمة سعط أن عمل ه صم أمعميم 
امه اذ قهط عاطمععامها بوتمفسيط معي معتط» كممشيعععمم لمة والسكد أه كرود أل 
.ستة لعسمقى فهط واموتسلة عم معنطن طلتم علساتعه عط عهك معمم 

طتتقع 106 6 أل عم عممعطس متقعلة مذ أمعمة عط كممعر مها بعطاه ع5 
عاومعم قمة بكطقعة عط أه عطةا عا عممسة قمعم سماعا مه بعودمماة مسوع فجط 
عا لعفمهعم إذ الل طقلا كه ممتهلء؟ عط مذ معلسا تالس هذ وعلاعوسعف عاوماعم 
فقة #قتلمعاظمة ,كناه 10013 بأمقتممها بعلممعأللاا ونط1 !ما همه وانعملمءم عامطد 
,ملق تاعمد نسة علأكاءطامممه ,لعاتهه ,لغمعتطهتلص عسرمععط عحهم عاممعم أمعتامعدوال 

أتعتسمماء بعل عاعلنو كاذ بوط وى عرمص لعمعلمعم ممللمسمماعم ومتاتماد برأبطا لق 
تمعتدوطم قمة لمتمامه عط عمتسي معتطس ومتتقهمماعم له .ومتفاععمم عتممتد مه 
6م علمم عسل طلام قمة عتسكمعم أقبز د هذ لمامهد أن عمفائعي 

لله ققة التسى ه عند ,الم ععنعم أذ لمة ,لعكوعملاي بعنمم كقط رومالل 
فععلاعة كرو تاتقمم لمعمة لم عسماكية ,كتعمممم بكلعتاءة مذ عومقك #بتممعطع توس 
أعطرموط عط أه أمعيقة عطا عمماءة أعطمهيم عه ععسمواعم رمه نز بزماصياف برمة لز 
0 

ر5]38665ااتناءرك رممم هذ مقطمرهة عندع اناا مه من أطويمءط كديس مط مقم 4 
قمة «وتاتقيى سرمء! يدمللموتاتيك قمة عليه صرهء! بردسة عدا مولع عط أه جعسممه مامز 
بقأقاع رادم لعلتأسهوتم عتعيه واه وممتتهاء, سه معسكملط! وممسة بعاممعم لعصوعر 
كنا طعاطن تعقمن كدوتاتادمنة قمة كوواوساعل ذا عتمستسوطة ما من ورمع عير مه 
امفلافعي دمض قمة اعسقدم عاطمم برط للععصاط وعطوتسهم اولك همه عسدمها لم1 ميرم 
فاعمتقد أه كالما 

سه قلط طتتس امعصعمهمولة علط معتماععل عط ,لومم كمتفائة عط معطالل 
كنامء ممعم قمة ملقرمد لباتعسهطة عطا بكأعتاعة لثى عطا أن ععمقمعامسمع وله ولط قم عنام 
بغاممةم عط أن فاتطهط 
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كتاب يهذى فى تأو يل القرآن المجيد 


ع الله أت فى البشر عقولا لا تدرك وجوه اللميرء وأن فى وجوه الخير 
ما لاتصل اليه العقول بنفسها» وعم أن فيمن يعقاون بعض هذه الوجوه أولى أهواء 
نزاعة الى الشرء فأنز ل كتابا يدعو الى توحيد اماق ويهدى الى مكارم الأخلاق » 
ويسن انفضاه والسياسة العامة أكاماعادلة» و. ينبه على ,مض ساننه فى اطليقة لندرك بالغ 
حكته» ويذكرنا بأام أمم قد خات من قبلنا لنتمظ بها » ونحذر سوء منقلبها» ويقص 
غلينا من أتباء وسلدما إإصف لناصيرتم على ما أوذوا وتأبيده هم بيقع عذر التكرين 
لرسالهم » ويخير عن بعض المقائق الغائية عن أبصارنا الزداد علما بسعة خاقه وكال 
قدرته » ونفقه أن ما لدينا من وسائل العم لاكسب به من العلر إلا قليلا . 

وقد شاء الله تمالى أن ينزل هذا السكتاب على سيدنا مد بن عبد الله صلى الله عليه 
وس ؛ وقضت حكنته أن ينزله بلسان عربى مبين : بلسان أمة اختصت لذلك العهد بمزايا 
مبيؤها لان تتقبل دعوت » ونفقه مقاصده » وتشيد يحانبه دولة تقم 
وتمد على رءوس دماته حاية يتقلبون فى ظلالما » ويبافون الأمم هداية الله تحت رأ 


لقنا 

أنزل للهكتابه الكريم» وعهد يانه إلى رسوله العظيم صلى الله عليه وسامء فتلق 
عنه أحعابه ذلك اسكتاب ويبان ما كان بخن عليهم دن آيأنهء ها لتتقل رسول الله حملى الله 
عليه وسام إلى الرفيق الأعلى حتى تركبا شريمة غراء ليها "كنهارهاء وما اقرض عهد 
أصحابه رضى الله عنهم حتى ورثها عنهم التابعون وأدّوها إلى الذين جاءوا من يعدم بأمانة 
وتقوى » وما زال القرآن يدرس والراسخون فى العلر لاختافون فى فهم آيأنه إلا آيات 
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لاس الملاف فيها أصلامن أصول الدين » وليس فها يعتد به من هذا الملاف ما برج 
فيه الفهم عن أساليب اللغة العربية ومقتضى وضع ألفاظها» حتى ظبر أشخاض قل 
فى عل الاغة لصيهم » أو خف فى غل الشريعة وزنهم » فتناولوا القرات. بمقول 
لاتراعى فى فهمه قوانين البلانغة » ولا تدخل الى تفسيره من باب السسنة الصحيحة غ 


فأدخلوا فى تف ير القران آراء سخيفة وسزاعم منبوذة 6 ووجذث هده الآراء.وهدذه 
المزاعم عند بعض العامة وأشباه العامة متقبلا ‏ 

وشرمن هؤلاء طائفة الباطنية الذين مم رهط من الجوس اثتمروا على أنيكيدوا 
الالام بتأويل القران على وجوه + 
ويأخذوم الى ما شاءؤا من نخل خاسرة وأهواء» ولولا رجال يدرسون الدين ببصائر 
تتفذ الى لباب » ويرزقون إيمانا يوقهم الى دفاع المباثث عن حياضه » لكان لأأولك 
المضلين جولة أوسع مما جلوا » واتدراج للنفوس أ كثر مما استدرجوا . 


ستدطة ع« ليسرفوا النان عن عتبته البيطادة 


وعلى الرغم مما ى كتب العاماء الصاحين من حق واضح وحجة دامئة لم ,نقطم 
شر هذا الرهط الذين يمكرون بكتاب الله ويحرفون كله عن مواطعه » ليقضوا 
37 ويشفوا صدور قوم لا يؤمنون . 

وها قى تاك الفرقة البهائية قامت منذ عهد غير بعيد تنيع خطا الباطنية : لبد 
ناسها إجبادم » وتهذى فى تأوي لكتاب الله هذينهم » وقد تدنى لها أن لستهوى 
بعض النفوس الذافلة أيا م كان دعانها براءون الناس ويضعون على لثمم مسحة من 
الدبن المنيف »ء أما اليوم فقد غرم الخرور» فأعلنوا تحلتهم وجاوا الناس على يينة 
من باطن أمرمء فا لمم بعد هذه العلانية إلا أن يتقض بناؤم » ويحذر المسلمون أيها 
كانوا حبائل دعاتهم ٠‏ 
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ويضاهي البهائية وأسلافهم الباطنية فى العمل لنقويض أصول الاسلام على طريقة 
التاوويل نف ريضعون على رءوسهم يياضاء وحماون فصدورم سواداء ل يرسوا لا تفسوم 
حلة دينية » و نما مى الغواية اعبت بعقوهم »و إكبار خصوم الدين ران على قلومهم » 
فانطلقوا الى القرآن الكريم يولونه على ما بوافق شهوانهم » ويقةى حاجات فى نفوس 
ساداتهم » يفعاون هذا ول يزقنون ف اللغة العربية ثمة »ولا يمون لسنة أفشل 
الخليقة حرمة ‏ وترم يفبذون ما يقرره أ العربية أو أثمة الدين نبذا لا يسك" على 
دليل ؛ ويطلقون ألسنتهم فى هؤلاء الأثمة الذين خدموا الدين والمل والأدب» و إتما 
يعرف فضابم العالم الناقد النبيل . 

ومن هؤلاء النفر شخض سولت له نفسه أن يخوض فى آيات الله كالذين خاضوا 
فبها على ماية » فكتتب جلا قصيرة قذف فبها شيئا من وساوسه غ وسعاها تفسيراء 
بل تناهى فى الافتتان بها فسماها « الحداية والعرفان » . 

والذى يقرأ هذه امل لا برتاب فى أن ضاحبها جامد على الحسوسات » جاخد 
لتكثير مما أخبر به القرآن » مككر لأأحكام قررها القرآن والسنة وأججع عليها الصحابة 
وأثة الاسلام من يعدم جيلا بعد جيل ؛ ولسكنه بريد أن يدل على إتكاره بمايرككبه 
فى الآآيات من سوء التأويل . 

ونضع بين أيدى القسراء أمثلة من هذا الكتاب ليعلدوا أت رياسة الأزهر 
الشريف قد قضت بسعيها فى حجزه وإ ثلافه واجباء هو حاية العامة من أن يقرءوا 
إلمادا فى آيات الله غير مقرون با يكش ف القناع عن وجبهه الفظيع ؛ وضلاله البعيد . 

تأؤير تيات الهزان : 

يتكر ذلك الؤول العجزات صراحة فقدقل فى صفحة ٠+‏ :"3 و إن الهم ( أى 
الرسل ) على صدق دعوتهم لا تمخرج عن حسن سيرتهم + وصلاح وساتهم » وأنهم 
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لا يأتون بغير العقول > ولا بما يبدل سنته ونظامه فى الكون » وقل ص 10١‏ : 
« وبعد هذا تعلم أن الله يناد الناس بأمهم لا ينبغى أن يننظروا من الرسول آية على 
صدفةاى فوته 6 غير ماف سيزته ورسالتة 6 

وقد جرئ هذا الول وراء طائفة البهائية فإنهم يتكرون لارسل عايهم الضلاة 
والسلام معجزات : صرح بإنشكارها داعيتهم المسمى أبا الفضل + فقد ذكر المعجزات 
فى كتابه المسمى بالدزر وقال : وكثير من أهل الفضل وفرسان مشمار المل اعتقدوا أن 
جع ما ورد فى الكتب والأأخبارمن هذا القبي لكها استعارات غن الأمورالعقولة 
والفائق الممكنة ما يجوزه العقل المستقيم . ثم أخذ يؤول بعض ما ورد فى تلك 
المعجزات من قرآن وحديث على نحو الوجبة التى ضل فيها هذا المؤول من إعده . 

ل ينقل عن أحد ممن يؤمن بالرسل صلوات الله عليهم ‏ إنكار المعجزات التى 
هي خوارق عاداث يذير الله بها بمض سئنه الظاهرة لتكون حجة علىصدق من يبمثه 
داعيا الى سبيله ء و إ نما يتكرها طائفة ممن أنكروا بمثة الرسسل إذ قلوا : إن الرسالة 
تتوقف على المعجزة » والمعجزة خرق اعادة » وخرق العادة محال » ودعوى اس تحالة 
خرق العادة قد أمحتها الأدلة طمنا ؛ فلا يقم لما النظر الصحيح وزنا. وم من عقول 
ضلت سبيل ألرث_دء وآقتهاعدم التفرقة بين ما لايكون عادة وما يقغى العقل بأن 
لا .يكون » فيغلطون فى قصور ما يستبعد العقل وقوعه استنادا للعادة » ويخالونه من 
قبيل ما لا يحكن وقوعه» واستبعاد العقل لشىء لم تجر العادة نوقوعه لا يقف أمام 
نضوص شبريعة قامت الآيات البينات عل ىأنها تنزيل من رب العالين » وليس ما يقصه 
القرآن من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا تغييرا ابعش السئن الكونية 
الظاهرة » وتغيير هذه السئن لا يقضى بمنعه عقل يقدر قدرة الخالق قدرها » ويسم 
أذهده لسن سن جريعيا. 


كتاب هذى فى تاويل القران الجيد يفلو 


وقوله تعال : ( وما متمنَا أن ميل يالآبك إِلَاأن كدبّ بي الأدلون). 
نض فى أن الله تعالى أر. سل مع الرسل المتقدمين اب 
وقد مس الؤول على هذه الآآية ول يمسها بتحريف . 

و إذا كانت معجزات الى صلى الله عليه وسل التى هى خوارق عأدات قد شمدها 
الصحابة ‏ وعرفها السلف لا تأخذم فى صدق أحاديها ريبة» وتقاث الى من بعد 
عل طرق يكتنفها الصحة م نكل جانب » وكانت بمجدوعها بالئة حد التوائر للوجب 
الم » استبان لنا أن المراد من الأآيات التى منع من إرساهما تكذيب الأولينآيات 
خاصة هى ما اقترحه قريش من نحو إحياء للوتى على ما ذكره المحسدثون والمفسرون 
فسيب نزول الآبة ؤالمق سما صرغنا عن إرسال ما إقترسمونة من .الات إلا أن 
57 95 ّ ع 
أمثا لهم من المطبوع على قاوبهم كماد وتمود قدكذبوا بهاء فول المقترحين فى الضلال 
الى حد من لا برجى منه الانتفاع بالآيات حمل إرسال الآيات التى اقترحوها بد 
إراءم يم لات تبت الرسال وتوم ليج حدة ليسي لان وعدم إرسال هذه 
الآيات المقترحة لا يقتضى أن لا يظبر على يده صلى الله 
لم تقترح عليه أواقترحها عليه غيرمن نزلت فيهم آية ( وم 
فبذه الاّية بملاحظة أنها ثزلت فىآيات خاصة اقترحها عليه قوم بأعيانهم » لا ندل على 
أن الله لا يرسل أى آية من غيرها . 

يتسكر ذلك المؤول الممجزات» فأخذ يتفصى الآيات الؤاردة ى شأنها» وينحق 
بها نحوا يخرجها عن أن يكون فبا تدل عليه خارق لامادة» ولا ندى جبينه حياء أن 
يتعسف ف التأويل » فيأتى به بميسدا من مواقع حسن البيان خارجا عن امعقول من 
دلالة الأ لفاظ . 

- اتوناستم قات :(قأفيياً ا إك مورى أن ألق عسالة كَدَابهى” 

لقف م) يَأفكْونَ ) . فقد ذغب بالمسا الى من اليجة ‏ وال + 8 ينصور لذأ كي 


غير سيرهم وصلاح رسالمم * 
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كقكة سبتتزيان سيج سلوز لوالقواي2 ٠‏ وقل فى قوله تعالى :(َأن 


أن عصالة) ٠‏ وقوله تعالى :زنك دك فى جيبك مر نه من عير كوم): 
٠‏ تفهم من تمثيل هذه الرواية أن الله أعد موسى سي حار 
خصمه بالبرهان والحجة » وقال عند قوله تعالى : ( كألوَا صا فإذًا هى تبان مين 
تع ,ده فإذًا م" بينضا إِنَاظرِين" ) : « انظ كيف ييكون كو 
الحجة والبرهان » 1 

وقد اتبع المؤول فى هذا مهذار الببائية المى أبا الفضل فقد ذكر فى ص ١ه‏ 
0 
وحكه ؛ وقال : إن موسى عليه السلام ببذه العصا غاب على فرعون وجنوده ؛ وما 
حبائل عتوه وجحوده » وذكر فى صفحة +ه من ذلك الكتاب أن اليد البيضاء عير 
بها عن الرسالة . 

فى القسرآن مجاز واستعارة وكناية » ولسكنه يساك هذه الطرق على الوجه اذى 
يأتيه البلماه من العرب » وش أن البلماء أن لا يخرجوا عن المقيقة الى أحد هذ هالطرق 
إلا أن يكون سل المأخذ» واضح المقصدء أماما ببدو على وجهبه تكلف أو يكون 
فى دلالته التواء فمدود فى معيب الكلام » وداخل فيا يذهب بمزية الفصاحة » وتأويل 
الآيات على ما قله المؤول وسلفه البهائى يحملها من قبيل المجاز النى ينبو عنه الذوق 
لتعسفه » ويبعد منه الفهم كلوه من القرينة المشيرة الى أنه مستعمل فى غير ما وضع له » 
فالؤول ومعامه البهاق لم يقدروا الله حق قدرهء إذ دمرفوا كلامه تا يدل على سعة 
قدرته وخزجوا به عن حدود البلاغة وهو مثلها الأأعلى » والمخقص يذروتها القصوى. 

وانظر ماذ صنع فى قوله الى : ( أن أسخلق لك' من ال كمَيقَة لير ) . 
ققد حرف قوله: «أخاق لكي منالطين» عن حقيقته» وقل يدك ثيل لإخراج الناس 
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من ثقل الجهل وظلماته الى خفة العا ونوره وتردد هنا فى ممني إبراء الا برص فقال : 
« فيل عيسى ير" هذا جمى أنديكل التكوين المسياى الأ مال الطبية أم عمى أنه 
يكل التكوين الروحى بالهداية الديفية » ويدلك على أنه يذهب فى تأويل الآية الى غير 
مذهب المسامين قوله عند قوله تعاى: ( أ لك يد فى يك : وم أن قعمة موسى 
فى العضا واليد كقضة عيسى فى إحياء الموتى وشفاء المريض كلاها يتشابه فى دناه 
على الثناس. 

وقد مثى فى هذا خلف ذلك البانى السمى أبا الفضل إِذ تصدى فكتابه المسمى 
«الدررالببية» لبيان ممنى هذه الممجزة فقال فى صفحة له يتحدث عن حال بى إسسراثيل : 
« حتى اننهت دورتهم وانقضت مدتهم وماتت قأوبهم وبرصت بالذل جيأههم وجنوبهم 
فرجعو| من اسرالفراعتة الى اس رالقيايرة » وعن عبادة المصريين الى عبادة الرومانيين 
حينئذ طلعت مس القيقة عن أفق بلاد اليل وارتفعت ذنمات الاتجيل فأحيا الله 
تعالى بأتقان عيسى علينه السلام بعضا من تلك التفوس اليتة وبرأ بيده امباركة جلة 
من المباه المإروصة 6.. 

زخرف من القول » ونخت هذا الزخرف جحود لممجزات الرسل عليهم السلام 
وصرف لا بات الله عن معانيها المفرغة فى لفظها العربى امبين » والتى عرفها الى امون 
منذ نزل بها الروح الأأمين متظافرين عليها جيبلا بمد جيل . 

يقول الله تعال ( أل أتحاق” لكر" من ال نكب لاير 
علدا يلأ اث أن الأ شه والأبرص وأنبي 
الى يعقل من الأية أ اموا ص من الطين طُّ هيئة ة اطي فأنفخ فيه يكون 
طيرا حيا بأمس الله » وأبرنىء الأعمى والذى به وضح » وأعيد الماة الى جسم من فقد 
المياة » أفم لكل ذلك بأص الله 
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وأما نحو إخراج الناس منثقل الجهل الى خفة الع » و إبراء لباه الضابة ييرص 
اذل » فلا يصصح جل الآية عليها إذ القرآن برىء من أمثال هذه الاستعارات البالئة 
فى التكاف والتعقيد غاية تذهب عندها الفصاحة وحسن البيان . 

واذا قرأت فى بع ضكتب التفسير ما يسمونه الإشارات » ووجدت ف المديث 
عن هذه الآآيات ما يقارب أو يا لكلام المؤول أو البهائىء فاع أن أصهاب الاشاراث 
غير من لسمونهم الباطنية » فالباطنية يصرفون الآية عن معناها المنقول أو الممقول الى 
ما وا 
ذامه مما قال أبوبكر بن العربى ىكتاب القوامم والعواصم : «جاءوا بألفاظ الشريمة من 
بابهاء وأقروهاعلى نضايها» لكنهم زتموا أن وراءهامعانى غامضة خفية وقمت الاشارة 
الهها من ظواهر هذه الا لفاظ» فعبروا اليهابالفكر » واعتبروا منهافى سبيل الذذكر» . 

فأسصماب الاشارات لا ينفون كا يننى الباطنية وأذنايهم المعنى الذى يدل علية 
الافظ العرنى من نحو الأككام والقصص والممجزات» و إن يقولون: إنهم يستفيدون 
من وراء تلاك المسانى وعلى طريق الاعتبار معانى فيبا موعظة وذ كرى» وعلى ما بين 
مذهيهم ومذهب الباطنية من فرق واضيع ثرى فى أه لالم من نازعيم فى إلعساق تناك 
المعنى بألفاظ القران» وقال : إن ما جاء فى صريح القرآن والسنة م نمواعظ سح لغنى 
عن ارتكاب هذه الطرق البعيدة التى هى فى الاأصل نزعة قوم شأنهم الصد عن هدى 
الله وتعطيل أحكام شر نعته الغراء . 

وأ نكر فلك المؤول أن يكون عيسى عليه السلام قد تنكام فى الميد قسام 
قوله تعاى : ( وك لاس فى ألم ) سوء التأويل» قال :.« فى دور الميد وى 
حون اغبا علامةغل :المزاةوقوة الاسقداةق الفش * بريد أنه يكلمهم فى سن 
إعتيد فيها الكلام :. 


بغيتهم بدعوى أن هذا هو مراد الله دون ما سواه ء وأما أصحاب الاشارات 
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جاء فى الجامع الصحيح للامام البخارى ما دل على أن عيسى عليه السلام تكلم 
قبل أوان الكلام» تجد هذا فى حديث « م يكم ف مهد إلا ثلاثة » وذكر فى أوهم 
عيسى عليه السلام ء وروى ابن جرير الطبرى بسنده الى ابن عباس رضى الله عنه أنه 
قل فى تفسير المبد ه مضجع الع فى رضاعه » واليد فى الأصل معارمو ةق بنط 
ووأ اوف وما فى السآن العرت اسم لموضع الصبى النى يمي له ويوطاً الينام فيه » فكان 
علالمؤول إذ فسره بدور القيد للحياة أن يقيم علرهذا شاهدا مكلام العرب» وييدى 
الو الذنى دما الى الإعراض عن حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم » و إلاكان 
هذا التأويل علامة على جرال وامقينايه أن درطل ف انأت الله بشير علم 
وعلى غير أصل . 

أككر أن ييكون عيسى عليه السلام قد تكلم فى المبدء وتأول آية: ( وكا 
التابنفى المي ) .على ما سمعت وعثل هذا لتأويل تناول قوله تعاك : ( 
ليم الوا كيف ردس ك3 لمر صييًً) ..فقال : « أى كان ذاك النهار ولدا 
صنيرا » فكيف يأصرنا وينهانا ونحن كبار القوم » فبذا ابن حرام ».. 

ولما رأى أن ما قبل الآآية وهو قوله تعالى : (كأتت بد مها حمل ) يدقفه 
عن هذا العبث » صرفه عن وجبه فقال : « تحدله على ما حمل عليه امساقر ومنه تقيم 
أنهكان فى سياحة طويلة ». 

يكف المؤول أن يخرج فهاريكنب عن قوانين اللفة فطاش الى أن يقول ف التار 
مالا يعرفه التاريخ » فن أبن اطاع على أن صربم عامها السلام كانت فى سياحة طويلة : 
كان على الول أن يقبت هذه السياحة الطويلة من التاريخ أو من القرآن ثم رقول : 
ووييها قمر أنه كانت تحمله على ماحل عليه المسافر» ولكنه قلت الكلام فأتى الى 
قوله تعالى : (تحمله) الذى هو ظاهر فى أنه تحمله بنفسهاء وحرفه الى معنى تحمله على 
ركوب » وأذن لك فى أن تأخذ منه أنها كانت فى سياحة ظويلة ‏ 


شَارت 


ِ 
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ومقتفى إتكاره لمعجزات الرسل أن لايسلم أن عيسى عليه السلام خاق من غير 
أب» وقد كتب عند ما وضل الى آيات هذه المجزة بلسان يدل على إنكارها فى غير 
خسراحة فقال فى تأوبل قول تعاى :( كات أ يتكون لى لام" ٠]‏ نستي بشر) : 
« استتكرت نا طرأعى تككرها أن الول يأتها من غيرالسبب العروف » وةل ى قوله 
تمل : (كأجاءها الَْاض كك جد « اختصارفالتعبير لايموق دور الجل 
الطبيعى »+ وقل عند قوله تمالى : ( وَأَوْحَيْنا إ أن موى' أن ضمي ) : «فيه 
ماحوظة ظريفة مى أن موسى لم يذكر له أب ولكن قومه ل يتكروا أباد أو يقولوا فيه 
كم قلت النضارى فى السيي ابن الله بناء على أن السبيح نسب الى أمه ول يذكرله أب» 
فاذا نظرت الى قوله «لما طرأ على فتكرها أن الولد يأتيها من غير السبب العرف » 
ثم الى قوله فى حديثه عن مومى عليه السلام « بناء على أن السيح نسب الى أمه 
ول يذكر له أب» اذا لاحظت هذا وهو صادر من ينكرالعجزات عرفت أنه لا يمترف 
> لا ترف اليهود أن عيسى عليه السام خاق من غير أب ٠‏ 

وحرف قوله تعالى : ( َأ ويا كا موتى' أن أرب يمال البح كانقاق 
كان كلا فرق اللو لمم ) فقال : « اضرب بماك البحر : اطرقه واذهب 
ليه» . وقل + « هذا نيان -خلة البحر يصوره لك بأ مناطق ينها طرق ناشفةبإببة» . 


قال هذا ول يتحدث عن الفاء فى قوله تمالى : (فافلق ) وظاهر تأويله أن يكون 
العنى فذهب الى البحر فاتقلق فيكون الانفلاق قد وقع عقب الذهاب الى البحر » 
والؤول يقول : يضور لك البحر بأنه مناطق ينها طرق ناشفة يابسة» ثم إن قوله تعالى 
(فكا نكل فرقكالطود العظهم ) ظاهر فى قوير حال البحر عند اتفلاقه ليرب ككيف 
ينجى رسله على طرق يفتحها من أجابم ء فتقف الأهوال حولم ء لا بسكها أن تطنى 
علبهم إلا قدرته التى يدخل تحت سلطانها كل مايدخل فى حيز الامكان . 
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وما هو ظاهر فى هذا الممنى قوله تعالى : ( نا. ربا 2" طريقا فى المخر مب 
انه 2 وَل و فا اميم" / : 
وَأسل فر مه وما هدئا) . فالمقول من هذه الأبة أن الطريق الذى لك 
بو عله احلا إنا قسن ضّهلإبلد حال مرووه .»وق فزصوقراقنق أب متلا 


ما رأى الطريق الذى يسير فيه موسى وقومه يبساء ولا انحدر فرعون وقومه فى هذا 
الطريق عاد الماء الى حاله وغشيهم من اليم مانغشيهم فتكانوا من المثرقين » وأما قول 
المؤول . إن فرعون أضل الطريق اليبس الذى اهتدى اليه موسى » فن الا شياء التى 
يفرضها ويحمل عليه| الآيات إتكارا للمعجزة . 

وحرف قوله تمالى : ( كل يي الاك , 
'مشلرين ) فقال ٠:‏ يغرشها ملكبابريد أن بشع خطلط ارب ونظامالدخوك ف البلد 
فطلي ارو الى قر تسيا اباجيا ردج سيك قيرهاز زل»ء 

يقول الله تسالى : ( أيك يأتيى بعرشها ) ويقول هذا المؤول « يأتينى بخريطة 
مملكتها » واذا كان طاب خريطة تماسكتبا لوضع خطط المرب فنا وجه عرض هذه 
المريطة عليها بد أن جاءت مسامة ؛ وما حكة سوالها عن مطابقة هذه المراطة 
حال ملكتا 0 


عبث ببذى به حو ل كتاب اللهء فلا تقوى تحجمه عنهء ولا حكلة يفرق بها بين 


الجد والمزح فترفعه عن أن يقول ما يضحك الناس منه . 

وحرّف قوله تعالى : ( فلن اند كونى بد وسلَاماً كل إبراهيم” ) فتأوها 
على وجه يتكر به أن يكون ابراهيم عليه السلام ألق فى النار وخرج منها سالماء فقال : 
« معناه جاه من الوقوع فيها » . وذكر أن تجاته كانت بالهجرة أى من وطن قومه 
ال ناحنة فلسظين - 
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وظاهر الآية أنه أل فى الثار وقد سلب الله منها حرارتهاء فإن جل على معنى 
إيحاد حائل بين النار وجسم ابراهم فهو تأويل غير بميدء أما صرف الآية الى معنى 
عدم الوقوع فى النار فتأويل لا داعى اليه ء ولا مسوغ له إلا ضيق الذهن عن تصور 
بشر يلق فى النار ولا تحرقه النار» و إذا ل يقل القرآن « فألقوه فقلناياناركوق يردا » 
فلسبك الآبة فى إيجاز يلاثم حد الاعجاز» فلمل اتى تدل على إلقائهم له فى النار الوطم 
والطابقة حذفت من النظم استتغناء عنها بذدكر ما يستلزمها ولا يستقر معناه فى ذهن 
السامع إلا بتقديرهاء وهو قوله تعالى : (قلنايانا ركو برها وسلاماعل إإراهيم) ٠‏ 

وحرف قوله تعالى : (سبحان الى أسشرئ بمبوه للا من انيد رم 
إل لبد الأقمى الى بدَكنا حَولَة) . فقال : ف الإسراء يستعمل فى مرة 
الأنيياء والمسجد المرام الذى له حرمة » والأقصى الأ بعد مسجد المديئة » . 

وقصد لوول إنتكار واقمة الإسراء حمل الآية على مير نه عليه الصلاة والسلام 
من مكة الى المدينة . 

أجمع أهل العر على أن أوائل هذه السورة نزل بكة أى قبل المجرة » ولوكان 
هذا المؤول تمن يفقه فاذة معرفة مانزل بكة وما نزل بالمديئة فى تفسي ركتاب الله 
تعالى لما تجاسس على تفسير الآية بواقعة المجرة . وقد روى واقمة الإسسراء من مك1 
الى يي المقدس جع عظيم من الحابة رضى الله عنهم - منهم جابر بن عبد الله » 
وابن عباس » وانس بن مالك » وابو هريرة ؛ ومالك بن صعصعة » وجاءت هذه الروايات 
فى التكت ب الصحيحة مث الجامع الصحييم للإمام الببخارى والجامع الصحييح للامام ملم » 
فل وكان هذا المؤول تمن درس كتب السنة» وكان من يستضى" فى تفسي ركتتاب الله 
تعالى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رى ينفسه فى حفرة لا يسمع صيحته فيه 
إلا فازغ الذهن من ميادىء الدين » أوصزلز ل العقيدة ما لت مكيلا إلا مال به عن السبيل . 


كتاب يهذى ف تأويل القرآن اليد 2 


دعوم الى الفسووء عبرم أمطام الشر بع : 

يريد للؤول أن يفتح لذوى الأ هواء باب اعاروج ع نالدين وتعطي لأ كام الشريعة» 
فزع أن الصاحة قدتكون فى غير ما أمس الله به غرف قوله تعالى : ( فيدر لون 
مون عن أْرء أن تمبيم: فتمة أو يمرنم' داب أَلِرُ) . وقل + ديفيدك 
أن امخالفة الحذورة مى التى تسكون للإعراض عن أسرء :وأا الى نكون لارأئ 


والمصلحة فلامانع فيها بل هى من حكة الشورى » . 


فالؤول يحيز تقرير رأ عغالف لأس رسول الله صل الله عليه وسل الذى هو 
أمى من اله تعالى ء ويرى فى هنذا الرأى المخالف مصاحة تجمله أهلا لآن يعمل عليه 
بدلا من أس اللهء يقول الله تا : ( وس 1 ما لان كأوكليث 0 
الكافرُونَ ) . ومصداق هذه الآيةمن يحم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الصتلحة فها 
ع به ويتتناول من بيقق برأى منتقدا أنه أأحفظ للمصلحة ما أل امهء فن يأكن 
للناس فى تقرير رأى مخالف لأس الله فإئما يقودم الى حفرة من النار هى إنكار أن 
ييكون الله تمالى أحم الما كين . 

فإن زعم اللؤول أنه قصد ماكان براجعه فيه بعض أسعابه رضى الله عمهم من نحو 
بعض الأآراء المرببة » قلن له إنك أطلقت فى تأوياك وم تقصره على هذا النوع من 
أواصره عليه الصلاة والسلام » ثم إن عخالفة الأأمس عدم العمل به» وإبداء بعض الصحابة 
لآرائُم فى شىء من تدابير الحروب لا يبحى مخسالفة للأمس » بل كانوا يمرضون عليه 
الرأى فتارة لايراه صالخا فيرده » ولو عملوا عل مقتفى رأمهم اق عليهم وعيد الآيةء 
وثارة يزى فيه الصلحة فيأس بالعمل بدء:والمعل على هذا الاحو من قبل اتباع أصره:» 
فأبن المخالفة ؛ 


7 كتاب هذى فى تأويل القرآن الجيد 

الطاره لجيه + 

يحي" هسذا الؤول الى الأيات التى ذكر فيها لمن » وحمل الجن على غير المنى 
الذئ غرفه الصحابة ومن بمدثم من أثمة الدين وعامة السامين » وأ كت بأن أسوق 
ما ةله آية هى من أظبر مايدل عل أن ان خلق غير الائس » وهى فوله عاك : 
ا > أنه ستمع نر من الجن فقالوا ناسنا فآن كا ). فإنه بعد 
أن أحال القارىء على آيات من سور متمددة قال : «بعد هذا تغهم أنه يطلق الجن واللنة 
على الزتماء الستكيرين من السادة التبوعين» ويعبر عن الانس بسار الناس القلدين 
والتايمين الستضعفين » ويفسر الجن فى بعض الآآيات بقواد الميش . 

ل يتقل عن أحد من السامين على اختلاف فرقهم إتكار الجن » و عا يتكرغ طائقة 
من غير السلمين » قال ابن حزم ىكتاب الففصل : « لما أخيرت الرسل الذين شهد اله 
عز وجل بصدقهم بما أبدى على أيديهم من المعجزات المحيلة للطبالم بنصالله عز وجل 
على وجود الجن فى العام وجبضرورة العلم يخلقيم ووجودم » وقال : م وأجع المسامون 
على ذلك ( وجود الجن ) نم والنصارى وا لوس والصابئون وأ كثر اليهود حاشا 
السامرة فقطء فن أ تكر الجن أو تأول فيهم تأويلا يخرجهم عن هذا الظاهر فهو 
كافر ومشرك ». 

وإتمايكر الجن من جمد عقله فى دائرة من الحسوسات لا يتخطاها ألة» 
ونحن لم أن العقل وحده لا يصل الى العلم بوجودم »كا أنه لا يستطيع إقامة الدليل 
على نفيهم» بل إذا سكل عنهم وهنو صمييح النظر جرد م نكل تقليد أقر بامكان وجودم 
إذ لبس من شرط كل يوجود أن يدرك بإحدى المواس الس » فقدرة الله تعالى 
تسع خلقا ياشأ من عنصر لطيف» فلا يقع عليه النظر»ء وإذا أقرت المقسول إمكان 


كتاب يبذى ف تاويل القرأن الجيد قد 


شىء وأخير الدين القائم على البرهات بوجوده » تاقينا خبره بالقبول» ول نفرق بد 
وبين ما أدركناه بالمشاهدة أو ثبت بالأأدلة المقلية مباشرة . 

اللآره للتبالين : 

يككر المؤول امن »ويتك أن يكون هناك خلوق غير الانسان يقال لهشيطان» 
تحد هذا الإإنكارعند ما برد لفظ إباييس أو الشيطان فى آبة » فيأى أن يدبقيه على العنى 
المعروف ف الكتاب والسئة وإجماع المسلمين» فانظر الى أصرح أية فى هذا الممنى وهى 
قوله تمالى : ( فسجِدُوا إلا بيس آنا وَلشَكْي) كيف تأول لفظ إبليس فيها 
فقال ليس ام لكل متكي على امدق ء ويقبه لظ الشيطان واجان وهو 
النوع المنتتقى ل الاثنان اتبكروه. وكذات #أزلتعزله تحال 1 3 


0 


تاديد أملي جين 6 واس ) فل : 


الونفس الانسان دو أن يأخذه بأحد حواسة» ذغب ف تأويل الآية مذهب 
من يتظاهر بنفسير القرآن وهو يد سف تفسيره جحودا» فقال : « منحيث لا ترونهم 
فيها شياطين فيخدعونم بأنهم من الأولياء اناتمين » . 

زاذا عل بنش للفسرين لفظ شاط ف ينض الأناتعلى أشرا بن الانس 
كا قال طائفة فى قوله تءالى وا ا تلجاجاتل لرنان] : المراد 
شياطين الانس» فا كان هو لاء ليتكروا ذلك الصينف من امن الخلوق من نار السموم ء 
و قابس أرزل الم أن النطاععلاغزيا أرييناء ولا يجطلمون أديفميوا 
الى مكل هذا التأويل ى قوله تمالى : ( إلا لي كان 


ومدة مير م 


أفتتخذونه وريه أؤلياه من دو و8* كك عدو بش شين بدلا ). 


لفل 
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فن حمل مثل هذه الآية على قريق من الانس فبو تمن لا ومن إلا بما لمس أو برى » 
ول يمل الله العقول المتحجرة على تفسي ركتابه سبيلا . 

تير للممرفا: : 

يتخبط المؤول عند ما تخيشه آية فيها | اسم الللائكة» فبرة يفسره برسل النظام 
دول تيرك قل عند قوله تمال : ( ناته لوث فيو سكينة من 
بك" وبقية" يا تك لذ موسا آل عأزون تيه أوئك) : «إشارة الى أنه 
يأتيهم يسنن الله ونظامه أى بتخليهم على العدو وبقوة الحرب ونظامه ء واللائتكة م قلنا 
فىيص 84 بولظ رت اه كرة» وقال عند قوله تمالى : ( وَإِذْ 55 
: ولللائكة رسل النظام وعالم اسان » وسجودم 
للانسان.معتاء أن التكون مسر له »زومر ة تمل الذي التي ذكرنيا اللائكة 
من قبيل لتيل كاقل فى قوله قعل : ( جام ل أللايكة رسلا أولى أَجيْمةٍ من 
وثلآت وَرعَ) : :يمل لك السرعة فى إجراء سننه فى الكون وتنفيذ أواسرة 
فى العلل » وضر جبريل وميكائيل فى قوله تعالى : ( من كان عدوا قر وَمَلأيَكَيو 
ومسي وبري وَميككلَ) بأنهما قسمان من اللائنكةء وقال  :‏ الأول رسول 
الوحى والالهام» واثشاق رسول السنن والنظامء وقل عند تأول لللائكة من قوله 
تماى : ( ولك 
للإعان لله » فن يؤمن بلله يؤمن بخلقه ونظامه » ولللائكة رسل هذا الاق والنظام » 
فتحريفه الآآية بادعاء الكثيل مررة» وذ كره لسان السكون ونظمه صررة أخرى » وجعله 
جيزيل وميكائيل قسمين من اللائكة دون الاعتراف بأنهما فردان منهم؛ يدل على أنه 
يريد من الملامكة معنى غير العنى للحروف فى صرح الكتاب والسنة؛ ونصوض الششريمة 


00 و تاليو الآخر وأذذيكة) :ذوهذا تايع 
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فى دلالتها على وجود الجن واللائكة متساوية » وها من جبة إمكان وجودتها 
فى منزلة واحدة . 

انلارة ندملا م معلوم: مره الريى بالط ورة : 

أطلق الؤول قلمهفى الإنكار حى د ىآيات المدود والأحكام اللؤمقاسي 
دين بالرورة » فافظار الى ما صنع فى قوله تسالى : (وَأَلسَارِقٌ وألسارقة كَمْلُوا 
أَيْدِسُمَا ) إذ ال :« يععلى معنى الت اتعود أى أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم » 
ويظبر لك من هذا المنى أن من يسرق مرة أو متي » ولا يستمر فى السسرقة » 
وم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطم يده » . 

وكذاك حرف قوله تمال : ( انيه وان كانجُوا ل" واجد رمنْينا ماك 
لد ) فقال : « يطلق هذا الوصف على المرة والرجل إذا كان ممروفين بل ق» وكان 
من عادتهما وخلقهماء فبما بذلك تحقان الجلد » وهذا الذى قله فى اسم الفاغل من 
أنه يدل على التتكرار والتعود من ببتانه الذى لايقف عند حد ؛ قاسم الفاعل نحو السارق 
أو الرانى إنما يدل على ذات قامت بها السرقة أو الزنىغ ولا دلالة له على تحدد قيام 
الوصف بالذات » ولا على تحودها عليه » هذا ما يقوله علماء العربية فى القديم والحديث ٠‏ 
قال ابن مالك فى حكتاب التسبيل معرفا اسم الفاغل : « اسم الفاعل هو الصفة الدالة 
على فاعل » جارية التذّكير والتأأنيث على المضارع من أفعالطماء مناه أو معن المامضى» . 

فقوله : لمعناه أو ممنى الماضى » تنبيه على أنه لايدل على أأزيدتما يدل عليه الفعل» 
وهذا وجه الفرق يينه وبين صخ المبالغة كفعال ومفعال وفعول » فإن هذه المسيغ 
تدل على معنى زائد على حدو ثالصفة لمن قامتبهء وهوقوتها فيه أ وكثرة صدورهامنه . 

والسكوفيون يمنعون تمل صيغ المبالفة فى تحو المفمول » ويعلاون هذا المنع يندم 
عخاراتها لاقمل المضارع فى وزنه» وعخالفتهاله فى ممناه لأنها تزيد عليه بالبالفة » 


3 كتاب يوذ ف تأويل ترق البيد 


ومقتذى هذا أن اسم الفاعل مل فى نحو المفمول أنه لا يخالف الضارع فى معناه . 
فعاماء العر يبة م نكوفيين وبصريين بجممون على أن اسم الفاعل لايدل على أ كثر مما 
يدل عايه الفعل » و إذا كان عهاء العربية الذين قضوا أجمارم الطويلة فى تقعى اللغة » 
والتفقه كلام العرب قد تظافروا على أن اسم الفاعل لا يدل على مقدار من الوصف 
أ كثر ممايدل عليه أصل المضارع والماتى» أفيستطيع اللؤول أن ينقض بناهم 
بكامة لاتمت الى البحث يسيس وإماهى وليدة المموى والامجماك فى عخالفة أهل العلم / 

وتمد الى الآ تالصريحة فى ملك ابين وحرفبابلتأوي نح ريفالابخقلف عن صريح 
الإنكار إلا أن عليه مسحة من النفاق» فانظر كيف حرف قوله تمالى سل 
1 0 0 مدان ين المخصتات المؤمتات فا 51 ا 
3 8 مات ) وحمل الفتيات على المادمات فقال : : فيه عناية 5 
وتسهيل لمن يرريدون الزواج ولا جيعد ب" » وقال عند 
قوله تملك : (وأنكموا الى مش* واتشايلين من عباوك ' قإماتي): 
دعبا و إماتيم :ديع وعدماتي » وقد اكب لبت ار سنا 
الشأن من التأويل مالا يخطر على بال أصملب الباطنية بق فانظر اليه ماذا يقول 
قد تعالى :( اين سين كياب عم ا 1 ان ايو إن 
د سم خراً) يقول :« والذن يبتغون الكتاب : كتاب الله وما كثب من 
الزواج والنسل (فتكانبوم) : عاونوم على أداء التكتاب » . 


ولو قلت له : إن الذبن فسسروا الأية بأن يكاتب الرجل رقيقنه على مال حتى إذا 
أدى ما كتب عليه ضار حرا » قد أقاموا الشاهد على هذا م نكتب السنة والاغة » قبل 
لك شاهدعل ما تأولت عليه الآيْة» وما قات فى تأويلها من أن الكائية : المعاونة على 
أداءلتكتاب» لماكان جوابه إلا أن هذا المنى قد ثفث فى صدره وه ولا برج فى تفسير 
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كتاب الله الى الستة ولا الى قانون اللغة غ ولا مرد لمذا الجواب إلا أن تتاو عليه 
قوله تعالى : ( نا أَنرَلنا يك أذ كر ين ين م ث1 البوز ) وتق رأ عليه 


قوله تال : ( كل ب الوح الم عل كلبك نكن من لنزرن بان 
عرق مبينِ) 


ومن مقتضى إتكاره لأأصل ملك الهين إتكاره لأن يتمتع الرجل با ملكت يمينه 
م الإماء موكنال تخد جر لكك بايد فين لداو لقال ال 
7 روج حافظونة إِلاعل أزواجي: أذ ما بشع اع 
ومين ) فال للؤول د أو ما ملكت أعهم من سدم قا لم ما ليس ليم فقد 
يكون ف الانسان فروج أى نقائص وعيوب يسيئه أت براها الناس فيه ولكن 


لاابيئه أن يراها خدمه» . 

اذا كان فى بعض تأويله ما يناذى بأخرافه عن المدى الى مكان إعيد» فى بعضه 
ما ينادى بأن الرجل ليس له فكر يتحاى به فضيحة العبث » وبحيسه عن أن يقول 
ما نضحك منه الحزون » فاأؤول يصرف الأية عن أن تكون لاحث على الاير 
والمفاف الى الأمى بستر العيوب والتقائص عن النناس إلا عن الأأزواج والخدم » 
وليكتف بهذا التأويل السخيف فقالعقبه : «ومن البلاغة فى التعبي رأن لفظ دأو» أفاد 
التنويع بين ما بباح للأزواج وما بباح الك البين » إذ يوجد من العيوب ما لا ينبنى 
كشفه على اكدم» ولاندر ىكيف يفوم من « أو » الماطفة لما ملكت أجانهم على قوله 
«أزواجهم» التتويع بين ما يباح للأزواج ومأيباح ملك اليين؛ وهذا الذىيباح للصنفين 
قماازعم ل يذكر فى نظ الآية: 

والاسلام جاء فوجد عادة الرق جارية بين التحاريين فهنبها وترك الأخذ يها 
لاجتهاد الإمام » ولسكنه أوصى بالإحسان الى الرقيق والرفق به ؛ وندب الى محخرير 
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الرقاب ؛ وجعله كفارة لبعض ما برتكبه الانسان من تمسل سىء كالظبار ء والفطر 
فى رمضان » والحنث ف الهين وقتل النفس خأ » وجمل فى يد الما 5 عتق الأأرقاء 
الذين يلحقهم ممن م نحت أيدييم ضرر فادح + وتفويض أمى الاسسترقاق إلى الإرمام 
حمل له المق فى العدول عنهما هو مفصل ىكتب الأحكام . 

وأتكر إباحة تعد الروجات الذى جرى عليه الف من الصحابة فن لعدم» 
وج لآبة(اتَكِمُا ما لآب لع ”ين الله من وتوت رباع ) خاصة باليتالى 
فقال : ٠‏ ( من النساء ) نساء اليتاى الذين فيهم اكلام لأن الزواج منهن بنع المسرج 
فى أموالمن » ثم قل « ولتم أن التسدد لم بشرع إلا فى هذه الآية بذاك الشعرظط 


ومن البين تجافى هذا المنى النى ذكره الول عن نظ الآية» ومن أظبرالوجوه 
التى يستقيم معها النظ ولا تمس إججاع المسامين من السحابة فن بعدم بثى» أن يكون 
المنى : وإن خفتم أنتمبشموا شيئا من حقوق اليتاى لشعفهن وتحرجتم منهاء فدعوا 
التزوج بهن » واتكحوا ما طاب - من نساء غيرهن مثى وثلاث ورباع . 

زعم أرر المسلوين بر وود الدكماديثُ النبوبئ عى البريود . 

لايبالى اللؤول أن يتكلم فى غير أمانة» ورقول ما لايطايق الواقع» ومن أمثلة هذا 
أله تعرش عمد تأويل قوله ثماك: ( إن يبون إلا رجلا مشخورا )لماوزد :سخ 
مسقل ايوم انبى صل له عليه وس قال : 9 ومن الغريب مع هذا الدليل البين أن 
السامين يتقلون ىكتبهم أن النى سجز بناه على خديث رواه اليهودما يتق لالتصارى 
أن المسبيح صلب بناء عل رواية الهود أيضا » . 
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من يقرأ هذه ابل ب منها أن حديث سحر النبى على الله عليه وسار تلقاه 
السامون عن البهود: والقيقة أن المديث صروى بأسانيد عن النى صلى الله عليه وسلم 
نفسه » وفى هذا الحديث أنهعلم بهذا السحر من طريق الوحى » ومن رواته من الصحابة 
رطق الله عنهم عائشة وابن عباس وزيد بن أرق 0 4 رواه عن هو لاء جاعة من الثقات 
حتى بلغ الأأئمة : البخارى ومساما والنسائى واليتيق وغيرمء ولا صلة سللديث السحر 
يورق سي أن النى صلى الله عليه وسل أوحى اليه با فمل اليهودى لبيد بن الأعمم 
بو باالنسى. 

وأككر بعض الناس هذا الحديث ف القديم وأخذم ارب فيه من تاحيتين 
(إحداها ) قوله تملى : (إن تبون لاجلا مشسورً!) فبذا مما قصه الله تمالى 
عن كفار قريش فى سياق الإتكار عليهم » ومقتضاه نف أت يكون قدسحرء 
والقرآن مقدم على الحديث » و( ثانيتهما ) أن تأثره بالسحر عليه الصلاة والسلام 
يتقدح فى الثقة بما يبلغه عن الله تعالى من أمس ونمى - 

والذين لا يسارعون الى تكذيب الأحاديث المروية بأسائيد صميحة ما وجدوا 
لدفع مابرد عنما من الشبه طريقا ‏ يقولون : إن قريشا أرادوا من قوم «محورا » 
ممنى اختلال المقل فيكون مرادفا لقوهم « يجنون » أوَآرّآدوا لسعو يدر 
من أثره هذا الدين الذى يدعو اليه » وهذا موضع الاتكار عليهم بإجاع » ويقولون : إن 
الحر إها تسلط على جسده وجوارحه الظاهرة ولم يمس شيئا من عقله وقابه» يدل 
لهذا حديث ابن عباس رضى الله عنه فى رواية ابن سعد ( مرض النبى صلى الله عليه 
وسلم وأخذ عن النساء والطعام والشراب ) + 

وليس من رضنا الآن اابحث عن حقيقة السحر ولا بسط القول فى حديث 
سحره عليه المصلاة وااسلام» وإما أردنا أن نري ككيف يحاول اللؤول أت يقذف 


4 كتاب هذى ى تأويل القران الجيد 


السامين بسبة تانى أحوال النى صلى الله عليه وسسلم عن اليهود » وانظر الى قوله ‏ أن 
السامين يتقلون ىكتيهم » فانهاكلة لا أحسيها صدرت منه إلا فى حال نسيانه أله 
استعار ثوب الاسلام ليتمكن من سحر أبناء اللسامين وصدم عن السبيل . 

هذه أمقلة م نكتاب حشّوه الجعود والحذيان » نسوقهاف هذه الجدلة ليزداد 
السلمون علما بأن مؤلقه موزول الفتكر » منحرف عن الرشد (وإذ براح 
يد لآ 00 5 إن 00 تيل اوقد لآ توه سبيلًا قإن يدا 
سيل القئ يشهذوة سيبلا ذلك يا م كدب يننا كوا عنها فلينة) ,5 


كر انر مسين 


قال بعض الشعراءفى 


/ 520 الدؤال 
وصن فج براه الزمان بأثيايه مثل برئى الزيلال 
نان ضاق مالك عت يفده لجلهك أوسع منكل مال 
57 
مر الامام الشافمى رضى الله عنه بسوق المدادين بمصرء فسقط”'قوسه من يده 
فقام رجل من كانه فأخذها ومسحبايكنه وناوله إياهاء ققال الشافعى لغلامه كم مك8 
قال : سبعة دانير » فقال له : ادفعها اليه . 


(1) كان رتى الله عنه حسجاعا ماهرا فى الرى بسهام وكان ينيب لمر فى تسمة من ععرة . 


ملدعر او 


قل الله تعالى فى كتابه المزيز : ( ارك الى ريده املك وهو ع شمر 


0 اناد 
تنىء قدير ). 


ذكر الله جل اسمه فى سورة التحريم التى قبل هذه السورة أن تشريع الأككام 

من التحليل والتحريم إنسا هو من صفات الله تعالى » لأنه هو وحده السليم بوجوه 
53 00 9 2 5 2 2 

النافع والضتار » امبر با يماي أن عباده دينا ودنيا» المسكم. الى يشرّع لهم 
من الأ ككام الدينية والدنيوية ما يكون على وذاق هذا الم الأ كل المي بماظهر 
م وما بعلن . 

ثم أمس الؤمنين ببذه الأحكام أن يقوا أنفسهم النارَ اتى أعدّها عدلا منه لمن 
تخالفون أحكامه فيمصون أوامرٌه وينتهكون تارم بالكفر والفسوق . ثم نهى الذين 
كفروا أن يعتذروا يوم يوقهم جزاءم بمأكسبوا من الكفر والسيئات » ميينا لمم 
أله سبحانه إنفاكافأم تماكانوا يعملون فى الدنيا جزاء وفاق .ثم م اللؤمنين أن 


يننوبوا إليه توبة لوحا صادقة إن قرط منهم ما وجب نضبّه عليهم » فإذا تابوا تاك 


2 


اه التفسير 


سي أن ال تماق . قبل بهم فيكفر وم سه انهم ويدخليم المننة 


ا 


َالينَ اموا م ع ل إشعى بين ايدموم 3 
ممأ أ سحا الس اله عيه وس أن لأعماء الاسم لديم يقدر 


م يدير ون له من الكايد وشيرون من الفقن ويجفون من الأأقاوبل والاأكاؤيب ٠‏ 

ثم إنه عز وجل أخبر أن مصاحبة الأخيارٍ لا تنفع من يِصاحيهم إلا اذا افتق 
نارم وسار على طريقنهم واستقام على سنتهم » وأنّ معاشرة الأشرار لا تشر من 
يماشر اذا خالفهم فا عليه» قسكره ما كرهة اله تعالى وإن أُحُوه » وح 
ما أحَبه ال وإِنكَرِهُوه » وأقام وجبّه لدين الله حنيفا ولميكن من المشركين . 

وقد ضرب سبحانه للنوع الأول مثلاً أمرأة نويج وأمرأة" لوط الاين أسادنا 
الى أنفسهما باليانة والكفر + وللنوع الثائى مثلاً أمرأة” فرعون” وصريم ابن عثران 
اللتين أحستتا الى أنفسهما بالإيعان والطاعة فتكانتا من الناجين القانتين . 

م إنه جل ثناؤه أردف سورة التتعريم هذه ( وقد عرقت إجال ما فيها ) بسورة 
املك مفتتحا لما بقوله: ( كارك الى بيد ألا وهو عل كه كنىه كسديرة ) 
تنه عل أنه جلت عطته مسد ل كل" هى» وإله بتع الأرك نذا شرع 
لعباده شرما فأَحلٌ هذا وحَرّم ذاك » أو مر أو سبَى » أو ضرب الأمثال يقلا 
العليون (وقد ورد جيع ذلك ى سورة التريم ) فإما كل ذلك على ما تقغئٍ به حكثه 
البالثة اتى غى على طق عله الشامل النى لا يمزب عنه قىء فى السموات 
ولافى الأأرضكما قال فى سورة التخرع (واهه ملك وهر تيه الميكية) 1 

ثم ذكر سبحانه بصدآية الافتتاح هذه ما شاء من الآآيات التى اتصل بعشما 
ببعض وكنَّاسبَ - تأليها وأحكم” نظمها على أبلغ وجه وأبدع أسلوب حتى آخرر 
السورة »5 ستراه بمشيئة الله تعالى وحسن توقيقة . 


التفسير 5 


سوال" قري اللطور بالبال . قد يقال : اق كانت السورتان على موك من 
مثالة الاتصال جى ساركاةالجساسووة واحدة أفلا تكون البسملة ينهم ا كلاما أجنبيا 
تباغ مرجي ةنا فيفك نظهها وعسل وَقلبنًا* 

ما الممؤاب فانه أقزب:منه خطورا وجلا : ذلك أن" من سنة الله الحكم 
ف كتابه المع أنه حينايذكز لعباده ماشاء أن يذكره يأتى فى وت كام الكرع 
أوأوائله” أو فى أواخر الآآيات يما ينبههم ويوقظ تفوسهم الى تذاكر الجزاء » أو الى 
التفكر والتعقل » أوالى الكوف والمذرء أو الى ضفاته وكالاته» وصدق القرآن وأنه 
تنزيل من حكيم ميد . ومن هذا الأخير ذ كي البسلة الشريفة بين السوزتين . 

وذلك جخلة حم سامية : فنها النذكير بعموت اله تمالى وعظم جلاله» ومما أن 
ماد كر قبلها وما سي كر بمدها إتماهو ياسمه عز وجل وعنوائه» تنبيها على أثدكلانه 
الذى تله على عبده ليكون لمالين نذي(هدى لهاس يات من الى و 
وليس من كلام أحد من الطلق ملكا مقرب أو نبيامرسلاء له" برها من 
الانس وان ( وَأ كن بشم مض لوي" ) . 


التفسر 


أثنى الله جل ثناؤه على تفسه فى هذه الآية الشريفة بثلاثة نموت من نوته 
ع و د ون بيده لللك) ٠‏ 
الها قوله عز وجل : ( وهو على كل شى: قدبر ) 

ات جر كتف ياس 5700 
تسإلق 9 عائه وجلت عظمته وارتقع قدره كاقل :( د ره 20533 


() ا فى سورة النائحة لاأنبا فئحة القرآن المظي ولم تقيمها سورة ٠‏ (؟) مع وائرك ٠‏ 
(©) اغارة الى أن تبارك مشتق من البيكة الى هى المظم والزادة والهاء والسكغرة وما أحبه ذاك ٠‏ 


1 امع 


(دَقه امل الأ تعل) . ومعناء أيضا نت بر كمه وزاد خيره وكثرت تعمقه كا قال + 
(وَإن كعدوا تم ال له منمثوتها) . 

وكذاك *" معناه ثبتت ربوييته ووجبت وحدانيته ودام ساطانه وكالاته التى 
لايعلا إلا هوء وذنك قوله جل وعز : (ولكة لف رتسكد أحلق) وقوله : (كتالى 
أنه انا علق لا إكله إلا حل وب لمر السكر) . 

وأما قولة يسبحاله : ( الى و الاك ) فاعر أن اليد التى:مى من أعضاء 
عنها فى مثل قوله : ( َْ ككإو كنىة) ؛ 
وأيضا قد قام الإرهان المقلى الصادق على وجوب تقديسه عن مشابيته لثىء دن 
الخلوقات » فإن هذه المارحة لم يخلقها سبحانه لاحيوان إلا لتسكون آل إستمين بها 
قضاءما ويلا نه من القاجويخ»ولكن الله تارّعت مقاته لايسجزهقىء فى الأأ رش 
ولاف المماء . وسيأقى أذلك مزيد بسط قرييا . 


الميوان قد أخيرنا الله سسبحاله أله 


إذا علمت هذا عامت أن المنى الراد من اليد فى حق الله تعالى فى هذه الاآية 
وأمثالها إماهو المنى الناسب لتنزمبه وتقديسه سبحانه » وهو القدرة التكاملة 
النافذة والتصترف التام الؤسس غلى التجال الالحى والممكة البالثة م وتوطييح ذاك 
أن القسدرة غلى الثىء وصف لازم من لوازم اليد متسيب عنها ء ولولاها ما قدر 
ذو اليد على العمل والتهمرف . وهذا يفتتح لك إبت شاء الله تعالى باب فهم الراد 
المسخيح م نكل وصف ورد فى القرآن والسنة إطلاقه على الله سبحانه وظاهره 
مستحيل عليه كاليد والسمع والبصر والقدرة والاستواء على العرش وغير ذلك من 
للتشايهات » وسيأى عن الامام القفال مايوضع ذلك أتم توضيع . أى أنك لزه 
الله سبحانه عن الوصف الظاهر الستحي لكاليد المعروفة » ثم تبت له تعالى الوصف” 


(1) إشازة إلى أنة يصح أن يكون ماخوذا من البروك الذى هو الثبات والازوم والبقاء . 


التفسير لجل 


الصحيي اللائق” به من غير تشبيه له سبحانه مخلقه شيا هداك الدين والعقل السليم » 
وذلك الوصف هو الوصف اللازم الترتب على ذلك المعنى اللمستحيل » وهو القدرة 
اللازمة لليد الترتبة على وجودهاء وكالمل باسموعات اللازم للسمع امترتب على 
وجوده» وكالما بالمبصرات بالندية الى البصر» وهكذا '" . 

أما لاك فبورحيازة الى" وطبئعله والتساظ عليه بالأعس والنهى والحو والإثيات 
وسائر وجوه التصرف . ويطاق أيضا على ذلك الشىء نفسه الذى هو موضع التصرف» 
فيكون هو الملكة التى هى حل سلطان َلك . هذا 

اف أ لذ جل كر عن نه بهذا لفق لكرم ومو :( أي 
55 و ألْ) ليغبد عل أنه تعالى مساتحق لمذا التبارك (فى قولة تبارك ) لاشريك له 
فية »أن بيده سبحانه وحده الاك ؛ ولا يشلك عاقل أن مركن كذلاشكان حبقا 
باختصاصه بهذا التبارك الأسى . وبهذا نسار أن قوله سيحانه : ( بيك د الملكُ) دليل 
قاط لم الله تعالى لمباده يعامهم أنه هو الوضصوف بالتبارك لا يزاجنه فيه أحد 


وخلاصة ذلك أن الله جل ناؤه قد تولى الثنء على نفسه بنفسه فى هذه الأب 
الكرق فين أوججيم ع اكبالقك اليل زوج ساوج الاين ناكلا الي 
له وحده» أنه دون سواه مالك هذا الك النظم : : عرشم وفرلشه» لوجر وسفامهة 
تاتكافيه إراقته» وقركت عليه قدزتة» وإتطلك عليه قروا ما فيه وسلطام. 
وأما قوله عز من قائل : ( و تك )بو اليه تراحة على 
لوه د أن َه ف للك سام فى اضرق فى أعتيات» 


(1) وهذا ممق قول الملا : كل وضصف استحال على الله تمالى باعتبار أوله جاز إطلاقه عليه إذا ورد 
باعتباد غايقه . 


ا التفسير 


الوجودات وذواتها بإيحادها بعد عدمها تارة » وبإعدامها بعد وجودها ثارة أخرى ؛ 
وكذلك فى تصرفه فى صفاتها وأحوالما ى أثناء وجودها بالاريجاد والاإعدام كذلاك . 
375 التصريح يندفع كوم أن قدي ركه سبحا فى الاك إننا هوتصرف فى صفات أشياء 
قد وجدت من قبل التى هى الملكء آَم أعياتها وأشخاصها فإنه لاتضرف له فيها» 
(وهذا باطل بضرورة المقل ) فيكون نظي تصرف سلطان فى مملكدء فإنه إغما 
يتصرف فى أحواله وشؤونه لا فى أعيانه التى يتكون سما للك بالايجاد والاغدام . 

ثانيهما التضريح أيضا بأن قدرنه جل وغلا وسلطانه وتصرفة على مقتفى المكلة 
البالئة عامة' أيضا لهذا الما الدنيوى وذلك المارل الأخروى :كل من المياتين 
وما فيهما فى قبضة قدرته» لا يمجزه من أمر ها شىء . ونظير هذا التعبير لق رآتى اللكريم 
الاإفادة 2 التعنيم قولة تتاى : (ذَلِكَ نموا أن لق يشل ما في ااتسموات 
وما في الْأَدْضٍ أن لله ربكل" تنه كليم" ) . 

قد وعدناك فيا سبق أننا سنبين لك طَرَفاً هديك نتوفيق الله تعالى الى فهم 

1 و3 

للراد مما ورد إطلاقه على اللهعز وجل فى القرآن والسنة مما بوم التشبيه» فتحن هنا 
نذكر لك ما نقله الامام شفر” الدين الرازى ونظام الدين النوُسَابورى عت الامام ”2 
القَّلِء فإن في هكفايةً ( أن راد أن يذ كل أو اد كوا ) . 

قل القَقاكُ رجة الله تعالى عليه : المرش فكلامهم هو السرير الذى يجاس عليه 
الاوك ثم جيل اعرش كنايةً عن نفس الاك يقال : ل عرشه أى انتقض "مله 
وفسد» و إذا استقام له ملك واطرة أعرثه وحكلة لوا استوى على عرشه واستقر 
على سريو ملك . 


(1) أى ق تضيريهما لآية ( إن ريك اله الح ) فى سوزة الاعراف . 


التفسير 1 


قل القلخ رالراذى : هنذا ما قله الققاكء وأقول 7 ': إن التى قله حق وصدق 
وصواب؛ ونظيره قوط لارجل الطويل : فلان طول التجاد” ولارجل النى 1 


: هو كثير الرمادء وللرجل الشينخ : فلان اشتمل رأسه يي ه ليس المراد 
فى شىء من هذه الأ لفاظ إجراءها على ظواهرهاء إننا المراذ منها تعريف المقصود 
غلى سبيل الكناية» فكذا هنا : من كه الاستواه على العرش وامراد تماد القدرة 
وجريان المشيئة *" , 

نم ل لمعه الله عاك : واه تعالى لمادلَ على ذاته وعلى صفانه وكيفية 
تديره الع على الوجه ال َوه من ملوكيم ورؤسائهم استقر ف قلوييم عظدة الله 
وال جلاله» إِلّا أن كل ل ذلك مششروط بن التشبيه» فاذا قال : إنه عللك فيمُوا منه 
أ لاق عليه الى شى»» ثم علموا بمقوهم أنه ل بحن ذلك الع بفكرة ولاووة 
ولا باستعمال جاسةء واذا قال ؛“قاذرء غلموا منه أنة متمكن من إيجاد المكائنات 
وككوين اللمكنات» ثم كوا بمقولم أنه غنى فى ذلك الإيجاد والتكوين عن الآلات 
والأدوات تي الما والدة والكرة والروية» وهكذا اقول فركل سف وذ 


3-0 


أَخْيه آنل بياب عل عباده به يانه أن للحم مونم يقعيدونة لمسألة 

ديهم وطلب حوائجهمء كا يقصدون بوت الاوك وا والرؤساء لهذا الطلوب» ثم موا 

بعقولهم فى التشبيه وآنه لم حمل ذلك | 

والإبد؛ وإذا أ مم إتحميده وتجيد. رمو منه أنه أمرّم هاي تعظيمهء 
بمقولم أنه لا يفرح بذاك التحميد و والتعظيم ء ولا يتم م بتركة والإعراض عنه . 

انه ى كلام الإمام لفقل رجه الاتمالل » دقع يول لدي لقو 

تبون أحة 06 أوكايك اين هنا ا نه وليك م أ أوأوا اباب ) 3 

من منصور 

وكيلمدرسة دار العلوم العايا سابقا 


مسككنا لنفسه ول ينتفع به فى دف 


() هذا من كلام الرازى ٠.‏ ()) علاقة السيف.- (5 اتهى كام الفطر. 


الترغيب فى بذل المعونة بالمال والمقال 


4 


بن أو رق أو هذى رُقَاقَا كان له مل عتق رقب قب 
العرح 

منيحة ة اللبن عى الناقة أو الشاة تمطيها غيرك ليحتليها ثم بردّها عليلك ٠‏ 
سن ة الورق هى درام الفضة ها ميرك . وهداية الزقاق هى أن تدل غيرك 
على الطريق ليسلكه. 

اشتمل هذا الحديث الشريف على نوعين من أنواع البر وللمونة الى جاء بها الدين 
الاسلاى المنيف . فالنوع الأول الموئة با مال »: والنوع الثائى المنوثة بالقال .ثم إن 
النوع الأول صنفان : معونة التق من الفضة » ومثلها الذعب 5 سيأ » وممونة 
غير التقد من الميوان النافع . 

كل حخصلة من هذه المصال هى قمليم من التاليم ا با بها الإسلام على فق 
ما قضت بعقول ذوى الألباب والرثوءات» عل بها انيه عل المعلية وس أمثّة 

: ٍ 


(1) روا الامة أحد والترمذى واين حبان . 


السنة 1 


أله يفبقى إلقامر أن سف العاجن» .وأ ببسط الف يذه للتغير» .وان سل الال 
علمه لاجاهل » وجيعبا خلال وفضائل مما ببى عليه الاسلام من إعانة الحتاجين وإغانة 
المبوفين وإرشاد الضالين وتمليم الماهلين . 

إذا عامت أن ما ورد فى هذا المديث الشريف إنسا هى تعاليم من تعاليم الاسام 
لوؤيس على الإصلاح ,وأنواع لبد وأن الحكمة الإنية فيها عا هى سد حاجة 
الحتاجين : وإسعاف” الموزين » يقبيق لك أن ما ذكز فى الحنديث من طيحة الى 
والوَرق وهداية الطريق اهومن قبيل كران مثلة الخاضة التى تدل المتدي فيها على 
أن نظائرها من سائر الأعمال والأأقوال مطاويةٌ مثلها ومندوبٌ اليهافى دين الله تعالى » 
لأنها مشتملة على المسكمة الإطنية الى لأ جلها حث الله تعالى عباه عليها ورعشهم فيها . 

وهذه طريقة من طرق التعليم الصجيح » يقتصر بها المرشد على مايراه أقرب الى 
أفبام المتعلمين وأسهل على أذهانهم» لكوت مائلا أمام أعينهم مألوفافها ينهم .على أن 
فى هته الطريقة فاَدة جليلةً أخرى» وهى إيقاظ أفكار الأ ذكياء من المتعلبين » 
وجيب لك مزيد اندر والتغم فب تيوه من الأمثة حت يفوا الحكة فيا 
ثم يقيسوا علها نظائرتها من كل ما أذاد فنا وقضمن حكته| . ولا يخ ما فى ذلك 
من تتقيف المقول وتربيسة مللكات البحث والتضرف فى الأمور قصرفا صمتيحا نيا 
على البرهان والاستنتاج المسستقيم . 


هذا بشرح لك السبب فى اقتصاره صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث وأمثاله 
على بعض الأشياء والمكوت عن بع ضآخر لما براه عليه الصلاة والسلام فى ذلك 
من مصاحة التعليم والمتعامين ٠‏ 

هذه طريقة ناجمة ف لتربية والتليم والثقيف قد سار عايها علا الثربية ال 
ولكن الى صلى الله عليه وسلم قد سلها قبل ذلك وأرشه البها الأأمة من نحو 


م6 


لحل السنة 


أريمة عَرَ قرا فى ضمن إرشاده لهم الى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وحاسن 
الأقوال» فتكان تعليمه هذا تعليا مرْدوجاء وترييته لأمتهتربية مضاطة » خزاه الله 
تسا أعظم مماجزى به يعن أمته." 

إذا مهد هذا عامت أن منيحة اللبن مثلبا منيحة كل" حيوان ينتفع به اتنفما 
صحيحا مأذونا فيا :كدابة ينتفع بها فى ال جل عليها أو فى الركوب أو المرث أو السق 
أو اليد أو الحراسة » 357 نورت" يبيضه أو يتفريخه لبيض عنده بدون 
دَجاج» ومكذا . 

ثم إن منيحة الميوان مثلها منتيحة غير الحيوان :كا لات الزرع والحرث والسق 
وحيوانها بالنسبة الى الزراع » وكا لا تالصناعات على اختلافهابالنسبة الى أهل امرّف » 
وكالكتب بالنسبة الى امتعلمين والمعلمين والقارئين » وكالثياب وأمتمة البيوت وأدوانها 
لمن يحتاج اليها وقد ْمك عليه شراؤهاء الى غير ذلك مما هو معروف ومستفيض . 

هذا أحد الصئفين الداخلين فى نوع الممونة بالمال . فأما الصنف الآخخر منْهما فبى 
منيحة التقدء وهو أن تسلف غيرك ما يحتاج اليه من تقد الفضة أو الذهب ليردّه اليك 
بد إذا بسر 

إن ما قدمنا لك فى هذا الشرح مع إيجازه .يك التبصرين فيه أن يها الحكة 
البالئة فها ورد فى الدين الاسلاى المكم من الندب الى هذه المصال اذ كورة » 
تلك المسكة كاسبقت الإشارة اليهاهى تيسير الأأمور على من تعسرت عليه » وتفريج 
التكروب تمن نزلت بهء ومد القادرين أيديهم للأخذ بأيدى العاجزين ؛ وتوسيعة 
اللوسرين بأمواهم على من ضاقت عليهم حياتهم » وبذلٌ أهل البر وللروءة مما يحبون 
لإغانة ا حتاجين والعوزين . 


الستة يهنا 


إن لبف الما مج هذه الأمة الإسلدية عدوا عسنا الج مو منهم؟ 
وتقبو المكة الإلمية فيه » واستقاموا على العبل والمرص عليه » وتواصوا بالضير 
والإخلاص له كاذ من رات طلتم واس يي واسكو بأحكام دنهم القويم 
أن الطر نهم لايليث أن جا وأن العسر لا يعدم من يسارع الى التيسير عليه» 
وأن من نزل به أمس من حوادث الدهر لا يتركه إخوائه العامون قري ةالمانزل به 
من الكوراث» بلكنوا يروف أنما يصيب أخام الل من خي أو شر فاهم منه قسطء 
اذا أصابته حسنة فرحوا بباء وإن أصابته سيئة حَزِنوا لماء وكان متم كاقل 
علي السلاة والسلام فرشأ (مى الؤْمنين فى ث) اخريم وتوادم وما ميم كل 
الجبد ذا فى عور دا دس باقن رلك )"هناما وسيشية 
انى صل لله عليه سل للؤمنين من أمتهء فأ بن الؤنين حقا م لذب تتمكن 
فى فلوبهم أخوةٌ الإسلام حتى يرحم بعضّهم بعضا ويشغق غلية من مكروه إلصييه ؛ 
وحتى بود مهم بعمضآ كذلك » فيتواضاوا انو اصل" الجالب للمحبة كالنهادي والتزاور» 
وحتى ملف بعظهم على بعض كك اسلف طرف الثوب على باقيه لتقويته» و إما 
يكون ذلك بان بعضهم لبمش ود أَزْره له. 

إن السامين إذا فملوا ذلك 6 م انهم وكنوا مؤمنين حقا وصاروا لد إذا 
سرض عضو منه اشسترك معه بآق الأعضاء فى الألم» فالمين تسبي والمسم 7 
والعدة تَسَطَرِبُ + والفكر برتيك ء فا مَل الجسد فى كونه إذا اشعكى بعضه 
اعت كله إلا كثل الشسجرة إذا شرب غصرث” من أنمه انها اهتززت الأغصان كارا 
بالتخرك والاضطراب . 

دسا بو لس لبرة م وساف [لونوة اع أل مواقي ارات 
الله وسلامه عليه لأ مته + ويبان لما نزل اليه من ربه فى مثل قوله تعالى فى شأن نعاملة 


(1) هكذا بالنسب ٠‏ (؟) دواء اليخارى . 
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الأنمار الإخوانهم للباجرين : (وَاكَذينَ ”وفوا لا الود ان 
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3 ولَاجَدُونَفى شدُورم* عاج “يما ونوا يردن 


ا 2 عسوي موس اه عدب 7 
لا ا سن نك 


فيأيها الذي نآمنوا هذا كتاب الله الذى أنزله الك نورا مبيناء وهذه سنة رسوله 
صل الله عليه ومسل بين لتك بهامانزل إليم من ريع وهؤلاء م سلفسم السالمون 
المؤمنون حقا الذين إذا تلت ا أناء واستيقنوا ااسعادة الدب 
والدثيوبة فى اتباعها ء والشقاء واخلذلان فى خالفتها ء فأصبعوا بنعمة الله عليهم إخوانا 
متكافلين متعاضدين » قوهم ملأ لضميفهم » وغنتهم كافل لفقيرغ , فسبهدوا وسادوا 
وأ ال تسيل علهم تمه وكثوا من الفلحين . 

ولكن حاف من يعدم خلف” نبذواكتاب الله وراء ظبور م كأنهم لايدليون» 
افوا ع سن رسوطم حق جلدهاوكو ماين سوا 5 فم لسالمين 
وهجروا سد سَنَه القويم كدر وما كتواا قات 

عابو أحكام الله وعادّوها ءا عابوا فضائل الدين واسته وتماروا فبهاء (وكَديْو| 
اموا هوف ) ف ( لوا من قبل لوا كيرا لوا عن سواه ييل ) ٠‏ 
ا أيديّهم عن سد حاجقر 
كين نياب الأقرحنظا 


ذتموا أن البخل بأثال حرم ود » وآن بض الأ 
الحتاحين ”لا كر ره ل سيوم 
ا حتاجين أمر لا تب علهم فيهء وأن فى ترك اموز 


لأمواهم وسلامة لتروتهم أن تنتقص بإسعاف الذعارين وإفالة الفقراء البادين 


)١(‏ الأنسار الثين سكنوا للدينة الثورة . () ألفوه وقبلو. . (+) من قبل أهل 6ك 
الباجرين ٠‏ (4) حسدا. (ه) من أجل الأأموال الى أعطاها النتى صلى الله عليه وسلم الهاجرين 
وى أءوال بن النضير.٠‏ (3) يقضلون لمباجرين على أتقسهم )١( ٠‏ احتياج إلى ما يؤثرون به على 
انهم ٠.‏ (4) حرصباغل المال. 


السنة خا 


كان تبحهم بأموالهم دعل نهم أن اوها لإعانة إخوانهم ال لمين مدعاةً 
لارتكاب ضعفاء الإيهان ماحرّمه الله تال ىلر ل هراليه» فقوا قناوقم فيه 
َم من الأمم اتى ست عن أس ريها وأخذت الا وقد يت عنه» ول قال 
بأكل أموال الناس بالباطل . 

قَمَلّ ضمفاة الايجان من هذه الأمة نابل أغني ام بأموالهم عتما قعل أشياعهم 
من أهل الكتاب» فنبذوا الفرآن كا نبذ أواك النوراة وراء لبورم ‏ واوا ١‏ 
بسي ان بهي بل أسلوااما حرم الدمن اليا 


روه 6 * م بر 


بم الشيطان 


0 وجوهيم بعد ذلك الى يبوت أموال الربا ظانين أنهها ستأخذ إأيتيهسم . 
وتقدُء ماوقهوا فيه من الفقر» وككشفٌ علهم ما نزل بهم من البأساء» الىغير ذلك 
ما سرهم به أحلامهم؛ وكام ماعو احنى أظلستة عليهم مسالكيم» والتوت 

د 


مقاصدع» والمكسستة مم و( أصَاي” سات ما كسبوا) و (مارحت تارمم 
وها كوا مبعدين ) : 


أشن الواحد الى أخذوه من بيت أمُوال ارب عتقيرنة متها نشدت المترة مالاة 
واللاثة ألا بل ألوفاء وكانت عاقبة أ كلهم الرا الن ىدن اله تالى] كله بالحرب أن 
سَلبهم ماكان فى أيديهم حتى الَكَفَا ف » وأصببحو دا ما لساداتهم المرايين ء وصاروا 
بين عشائرم أذلاء دين » لامكو ن كثيرا ولا فليلاء وكان مكل أتماهم ( كرما 


اماد ةك يداب 


(1) ذوى يسائر ثريهم الحق ولسكنهم تناموا فلم يتتفموا بها ٠‏ 


05 السنة 


كثيرا ما حزن الؤمنون السادقون ء وأَحَدَم العجبٌ من أمس هؤلاء المخذولين 
الذين أ كلوا الربا نارا صبرت ما فى بطونهم » وأذابت جلودم» وكانوا من اللسرين . 

تَساءلَ أوثئك للؤمنون الحزونون كيف أَقدمَ أ كله ارب على أكله وقد رأوا 
بأعينهم وتهموا بأ ذانهم وعكموا ما أصاب أسلاقهم الذين استئوتهم يبوث الربافو وها 
وروا بأضبوين أيدبباف اقبت الشارغاق أحشائهم فرّقتها كل 1 وارّعت 
من أيديه مكل" ما كانوا يلسكون ول يق لرمنه باقيةً» فأصبحوا فى الفقر القع بعد 
لواف مدو لوا شنكم وعدا طيشن وسكي لجسو رمقل الاك رس 8 الميااة 
والاتزواء فى العراء : 

ولكن أن أن لأ ولشك الوَّمنين المخزوتين الذين يتساءلون عن كلم الريا 
لين اسمتروا ل يناوا يدان الله تعالى 1 م با موب حتى أصابهم سييئات ما تملوا » 
عَذْرًا قهذا التساؤل + ليس لم عذز فى ذلك البعة . 

إن المقيقة أن أولئك التسائلين لاعذ لهم ولاشببة فى هذا التساؤل» لأنهم 
إفسا تساءلوا ظنأ منهم أن | كلة الربا قوم يعامون قبسم تعاطيهء ومقت الله وغضبه على 
متناوليه» وسوء مصير الذين يا كاونه فى بطونهم نارا ؛ والواقع الذى لا مر اء فيه انهم 
جبلة لا بعامون شيثا من ذلك بل لا يشعرون . 

وبيان ذلك أن الما المقيى الذى يستحق التصف به أن يكون فى دُسرة العاماء 
الذين أثنى الله تعالى والمقلاه عليهم فى مثل قوله تاك : ( نكا ىله مز" عياده 
ألْحلاه) وفوله : (شيد أثه" أنه لا كله لاهو والملانكة أولوا المثر ) هو 
الاويقان بالثى» والارذعان والتستتديق يدوا متزاجه بالنفس محرى فيهاكا يحرى الدم 
ف الغبرايين > حى تنأ ر انفس به تأر وى الماوعة الى الاتنياد له والدمل يه 
وإذ ذاك تظبرثاره فى أعمال المَاِم به فاذا أَقدمْ أو أحجم فإنها يكون ذاك منه 


السنة لما 


طاعة اذك السلم وتسليا له » لا ناريا ولا اشهرة وحسن اللأحدوثة والمضوغ 
لشهوات النفس 

ثم تقول : إن فش الرذائل والمخازى والمضار وسائر المعامى لايخ على أحد » 
فا من إنسان إلا يدرك قبح القتل والسرقة وشرب امبر وتعاطى ما إضر المسم والمقل 
والمال والمض » الى غير ذلك من سائر الحظورات ؛ ولكن هذا الاإدراك لا يسمى 
عاما بالمنى الذى شرحناه لك آنفأ » و إ ماهو عرد اطلاع لانفس على ذلك الىء . 
ولا جدال أن هذا الاطلاع المهرد عن الأثر الحمود إغها هو وقوف محض للنقس على 
ذلك الشىة وعثور به» لاك عليها قواها ولا.يكون ذافما لها فى القمل ه ولا وازما لما 
فى انقركء بل الفمل والترك معه اها أثران يصدُران عن شهوة تحكت ف النفس 
وعن رخبة أحاطت بالمقل ووَانت على القلب» وديكن للنفس الانسانية فى هذه المالة 
نصيب من العم الحقيق الذى يناه لك »كا أنها أيضا لاحظ لما من آثاره . ويذا تلم 
أن تسمية هذا الاظلاع النفسى المورد عن أثاره علما إنما كيةاسهية. 

لجملة القول أت الاإدراك الذى يحصل فى النفس إن" صقت" به ودعت" له 
وسّت'به تلها تظب رآ نه فى أت الما وأحوالها فهو المم المقيق المتقد هوهو الى 
يحول بين العارلم به وبين ارتتكاب ما يخالفه » و إن ذ يكن الإدراك على هذه الكيفية 
فهو عم غير حقيق ولا يتتبع ناه الخاصة بهء ولايكون صاحبه عالما منتفعا بعامه» 
بل هو والجاهل سوالا؛ وهو الذى لك ال تاى عليه فى قوله :( َرَت مي أن 
لبه واه أل أذ عق علم ) ٠‏ 

فنْ هذا كله تعر أن الدرك لقببح المعامى والرذائل وسائر الخالفات ولا يكون 
إدراكة لذلك زاجرا له ولاحائلا ينه وبين الانقياس فى وِجها فإنه لايكون فى الواقم 
عالساعاما حقيقيا منتفعا به » بل يكون روما من تراته واثاره » وكان إدرا كد هذا 
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حجة تاك عليه عند الله والناس » بل عند نة تومه وتخره به وخر بين آن وآلخرء 
إن كانت له نفس كه الى فطرتها الا فسانية وقتائما . 1 5 

من ذك القررى الى ] بشع بملن دسق كان امقيقة خيرم وسار هو وا اهل 
سواة» 1 كل لزيا النى زينت له تفشنه سوم ممه فرآه حَسَناء واطَرمَ الأواض 
والنؤاهى ريا ول يبال بس حل بأمثله الذين مالأوا عاوته مب ب من قبله ثم بلهوا 
بالسران بض ورون يكو ننادمين (مُولونَ يناه وأعطهنا أرمول) . 

كل هذه العواقب الوخيمة السيئة التى سقطفيها مكلو الريا ها مصدرُها الأغنياء 
لين قبضوا أيديهم وعلُوها إلى أعناقيم » وم ياوها ما موا الى الفقراء 
ويدوا عنهم غوائل الفقفر والماجة وم يعامون أن للفقرا حقا أوجبه الله تعالى لم 
فى أموال الأغنياء يؤّدونه الهم : إما زكاة و إما صبدقة و إما قرضا وعارية ومتيحةً . 

يعامون كل هذا ما يعامون ما أعده الله سبحانه لهم من حسن الثواب إذا تماوا 
بما تلماه وسوء المقاب وار اخذة إذا لم نتتفعوا يما عاموا وكانوا من الزاهدين فيا 
أعدّه الله الغنى المتفضل للمنفقين . 

النوع الشاى من أنواع البر والموئة؛ المونة بلقال . وهى باب واسع يدخل فيه 
حكل قول صا نافع برشد إلى صلاح الدين والدنيا ؛ من الأع بالعروف والنهى 
عن التكن وان كما أحوال المسامين عامة ؛ وقد مل صلى الله عليه وسلم 
لذلك بإرعاد الجاهل لاطريق وهدايته الى ساوكه » وذلك بأن يشير إليه أو تصق له 
وصفا يكشفه له أو يأخد بيده إليه إن احتاج الى ذلك . 

م إن صاوات الله وسلامه علي بين ما ينل لبد الطيع لهذء العام ال صلا 
ا م لحم دنيام وأخرام 
عائل جزاء من أعتق رقبة فأعاد البها إنسانيتها الكاملة» ورد عليها حريتها الطلقة» 


ينقذوم 


السنة لا 
فأصبحت بنعمة التتق كاملة الماك نامة التمرف فيا تاك صالحة لكل ما يصاح له 
الأحرار من سائر الأحكام ولمعاملات الدينية والدنيوية ابى حَوكْمُوها الأسلام . 


أما الجزاء »العظم الذى أعدّه الله تعالى من أعتق رقبة مكافأة لدخل قاف الإحلقاء 
فقد ورد يان غيب فيه ف القرآن الكريم والسئة اشر يفة» فن ذلك قول الى : 


هلا فت المقبة .وما أرما السب . فث َه ) وقوله علي الصلاة والسلام: 
« يما جل أطتق آم مها اكتف اله َال كل عضو منة عضنو 
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ول 


ألا كيم امون الأغنياء والقادرون منهم على إعانة إخوانهم ولو بالهسداية 
والنصيحة» أنّ أماميم عقبة لا يستطيمون اقتحامباء ونارا على لا ميس لمم منهاء 
إلا إذا أنابوا الى ربهم وتقربوا اليه ما يرضيه عنهم من أنواع الطاعات التى منها ما ورد 
فى الحديث الذى نتسرحهو فذا فوا اشكان لهم من المزاء امسن عند الله على مل 
ما لإخوانهم الذين وفقهم الله على فاقتحدوا العقبة واستتقذ اله تعالى بكل عضو 
عق أعطاء ب عذوا من النار . ولعليم فاعلون قلك إن شاء الله تمالى 3 

فسرة ملصور 
وكيل مدرسة دار العلوم العليا سابقاً 


. دواء البخارى‎ )١( 


التوسل عير الوشابين 

قلنا فى العدد ال ابق إنه لا بأس أن نتوسل بالنبى صلىالله عليه وسلم وفستخيث به 
فى حياته ويعدماته لأأن التوسل إنما هو بمنزلنه عند الله وهى نابتة له فى الدنيا وال خرة 
والطاوب منه هو الله تعالى ؛ على أنالو طلبنا من النى أن يتشفع لثنا عنده تعالى 
لصح عقلا ونقلاء فإنه يمكنه وهو ف الزخ يسأل الله لناما كان يسأله فى حيانه . 
وقد قلنا إن الأأرواح بعد الوت باقية فاهمة مدركة» بل نقانا عن إمامهم ابن الم 
أن للروح بعد مفارقة سد أعمالا تعملها (فى هذا العالم) لم يكن يمكنها أن تعملها حال 
اتصالها بالبدن الى آخر ما تقلناعنه ؛ وهو معقول جداء فان الأأرواح لم تستمد قوتها 
من الأنشياح حتى تذهب قواها وخصائصها بمفارقهاء بل الأشباح م التى لستمد 
حياتها وأفاعيلبا من الأ رواحء فا هذا الاشتباه الذى أدى الى قلب القائق ومصادمة 
العقول والنقول ؛ على أن تمخصيص الجواز بالمى دون ليت أقرب الى !يماع الناس 
فى الشرك» فإنه بوم أن للجى فملا يستقل به دون اميت غ فأبن هذا من قولنا إن الفمل 
فى اللمقيقنة لله لا للجى ولا للميث ؛ ومرت أمعن النظر فكلافهم لم يفهم منه 
إلا مذعب المتزلة فى الأحياء» ومذهب الذي سوا من أسحاب القبور فى الأموات . 
وعلكل حال فالخفلة عن الفاعل المقيقى وتخيل أن الفاعل غيره أظهر فى الأحياء منه 
فى الأموات . وقد نقلنا لك كلام الشوكاق وهو من أيهم أيضافى التوسل ورده 
على العز بن عبد السلام فى تمخصيصه جواز ذلك بالنى صلى الله عليه وساٍ وقل : إنه 
لافرق بينه وبين غيره ٠‏ 

ولنق لك قل على سبي التنزل عسى أن يتقطم التزاع بيننا ويينهم : لماذا 
لا تجعلون التوسل بلول أو النبى توسلا بعمله الصالم فإنك تتوسل بلولى من حيث 


التوسل وجبلة الوهابيين بل 
هو ولى مقرب الى اله تعالى وما تقرب اليه إلا :دا أحبه من صل الأعمال » وسؤال 
الله بالأمال الصالحة بح على جوازه من ومنسع 7 ؛ وستسممون أ كثر هذا 
ولنذكر لسم اليم عبارة ابن قدامة وهو من" كبار الداية لقنت أثم عل متعهم 
وقد قال فيه ابن نيمية : إنهلم يدخل الشام بعد الأوزاعى أفضل من » قلمله برك 
منسع الانصاف أو يذ كرك بعذميم إنكان لي مذهبكا تدعون 8 
نيد أن نماك الى المقسل تارة وال ما قله الشوكاق وين الهم وأئسة اخنالة 
فاه عرق 
بت شعرى هل يفيد شىء من هذا ! ( بكل نذاو 
لفك مواقا فب ولد :)و5 


ا 


هه مها اوه 


ييا إن ذا صبيل افد لا يتخدوه سزئلاً إن ١‏ يوا سيل يي ذو 
سبيلاً) وسر ذلك كا بين اله أ كوا يتكبرون فى الأرض يقير اق ء وأى كير 
أعظ من تكبر من يحت ججيع للسدين ويعتقد أن لا ناجى غيره ! ولكنا تكتب لغير 
جبلة الوهاييين ى نقيه من عدواث » وللمنصفين منهمكى يرجموا الى المق اذا تبون . 

أما عبارة ابن قدامة المنبلى فى مغنيه الذى هو من أجلكتب المنابلة أو أجابا 
على الاطلاق فباك نصها: قال فى صفة زيارته صلى الله عليه وسلم فى صفحة +.ه من المزء 
الثالث : تأت القبرفتولى ظبرك القبلة » وتستقبل وسطه وتقول: السلام عليك أيها الني 
ورجة الله وبركته» السلام عليك يا نى الله وخيرته من خلقه » الى أن قل : اللهم جز عنا 
نبيينا أفضل ماجازيت به أحدا من التديين والمرساين» وابمثه المقام الح.ود الذى وعدته 
اه الأرون اوري ل أد2 :للم إنك قلت وقولك ال اي 


أ 
0000 7 صو ملس فى مومس سف 


م 
إِذْ موا أ اام ع يعمل مرج 1 ردم" 


)ورياك سردن قا وي عانق لاز . قانظر الى استشقاعه به 


دل التوسل وجبلة الوهابيين 


وهو فى قبره الذى بحرمه الوهاييون « المنابلة » ؛ وأظن أنهم لايجرءون على التفرقة 
بين الاستشفاع والتوسل وإن كنا لا نستبعد منْهم ما يعقل ومالا يعقل » كا تعتقد 
أنهم لا يفبمون إلاما يفبمه الناس من أن الرائر يستخفر والرول يستنفر أيضا وهو 
ف البرزخ» وإلا فلا ممنى لاريراد هذه الآآية ولا بعد فى استتغفاره صلى الله عليه ليه وسل 
مد مو قند ود المديث الصحيعه تدرش عل أم انم » أى بد لوت « إن 
وجدت خيرا حذث الله وإن وجدت3 شرا أستففرت للك » وقد أطال للناوى وغيره 
فى تصميع هذا الحديث ؛ فأنت تراء أثبت الاستخفار انا بعد وه بنص الحديث ٠‏ 
وفى شرح القنع الطبوع مع الذنى على نفقة جلالة اماك بن سعود و بتصحيح الأستاذ 
السيد رشيد رضا فى صفحة 5؛ مثله حرفا يحرف وفيه زيادة على ذلك ما نصه : روئى 
الدارقطى عن ابن تمر رضى الله عنهما قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حج 
فزار قبرى بعد وفاق فكأنما زارنى فى حياتى » وف رواية : من زار قبرى وجيت له 
شفاعى اه والدارقطنى من أعظ, امحدئين تحريا وأ كترم تشددا فى الحديث » ولكنه 
وافق على حديث الزيارة كذيره من المفاظ النقادما يينه السبكى فى شفاء السقام 
بما لا مزيد عليه ٠‏ 

فبذا كلام المنايلة الأول ااتبمين لمذهب الامام أججدء التمسكين بسن الى 
على الله عليه وسلم وعبتهكسائر علماء الذاهب . 

وانذكر لك بعد ذلك ما وعدنا به من أدلة التوسل من الدنة الصحيحة فتقول: 

نشى» عي .أل 'التؤببل 

جوازالتوسل وحسته معلوم سكل فى دين ب وكأنه مسكوز فى النطرالاثسانية أن 
اله وأصفياله والقريين لديهء ولذلك يذهب الناس يومالقيامة للأأنبياء 
كك يشفعوا لهم متهم عنده وإنكان الله أقرب إليهم منحبل الوريد ء وأتبا كل نى 


التوسل وجبلة الوهابيين لل 


كانوا يتوساون الى الله بذلك النى » وقد ثبت التوسل به صلى الله عليه سم قبل 
وجوده وبعد وجوده فى الدنيا وبعد مونه فى مدة البرزخ» وبعد البعث فى عرصات 
القيامة . أما التوسل به قبل وجوده فيذل لما أأخرجه الماك وصضححه وم يتعقبه الذهبى 
فكتابه الذى تعقب به الماك فى مستتدركه» وقد صح عت مالك أيضا على ما رواه 
الفاضى عياض ف الشفاء أن آدم لما اقترف اللطيئة توسل الى الله #حمد صلى الله علية 
وسل فقال له من أين عرفت محدا ول أخاقه 7 فال وجدت اسعه مكتوبا يجنب اسمك 
فعامت أنه أحب الللق اليك فقال الله : إنه لأحب اماق إلى وإذ توسات به فقد 
غفرت لك . وقال مالك للمتصور وقد سأله: يا أبا عبد الله أأسعقبل القبلة وأدعو 
أم أستقبل النى صلى الله عليه وسر 7 فقال له الاإمام مالك : وم تصرف وجبك عنه 
وهو وسيلتك الى الله ووسيلة أبيك آدم . يشير الى ذلك المديث » وقال اللفسرون 
فى قوله تعاك : ( وكا مِن قبل يستَفتمُون عل اين كَدْرُوا) : إن قريظة 
والنضي ركتوا إذا حاربوا مشرك العرب استنصروا عليهم بالنى لمبعوث فى آخر الزمان 
فينتصرون عليهم ‏ وهو صروى عن ابن عباس وقتادة وغيرها ٍ فأنت ترام سألوا اللدبه 


قبل وجوده . 

أما التوسبه بعد وجوده فى حيانه فلا أظان أن حدايمارى فيه» فقدكانوا يذهبون 
اليه كل شسدة : إذا أجدبوا أو نزلوا متلا فر يحسدوا به ماةء وعند مايكسهم ضر 
أوكرب مما لا يسعنا الاإذا فيه الآن» وإت أنكره متكر ملاناله الدنيا أدلة 
وبراهين» وإن سموا بعضه استغانة فلا ضر فإنه يثبت المطلوب بالطريق الأو ورد 
عليهم ع ىكل حال » والتزاع ليس فى ألفاظ وعباراتم) قلنا فى العدد السابق . 


ولحكن نسوق لك الآنْ حديا صتيحا أخرجه الترمذى وضضحه والنساق 
والبيبق والطبراى بأسانيد حبيحة اعترف بها امفاظ حتى (الشوكاق) : روا جميعاعن 


ين التوسل وجبلة الوهابيين 


مان بن حنيف ردى الله عنه أن رجلا أممى جاء الى النى صب ىله عليه وسلم وم جاوس 
معه فشكا إليه ذهاب بره فأمره بالصبر » فقال ليس لى قائْد وقد شق على" فقد 
بصرى» فقال له: « الت الرضأة فتوضأ ثم صل وكعتين ثم قل : الهم إفى أتوجه اليك 
بنديك تمد نى الرجةيا جمد إنى توجبت بك الى رنى فى حاجتى لتقضى لى اللهم شفعه فى » 
وف رواية « فإ نكان لك حاجة فثل ذلك » قال مان بن حنيف : فوالله ما تفرق بنا 
امجاس حتى دخل علينا بصيرا كأنه يكن به ضر . هذا هو المديث الصحييح الصريح 
الذئكان ينبغى أن يقطع التزاع . 

ولكن السقيق المتعصب لا يعدم خيالا فلسدا وكلاما فارغاء وقد قال الله 
تمالى : «وكان الإنسأن أ كم ىو جدَلا » . فلننتطر حتي يتخيل + وإنى ألنت 
نظارك الى قوله عليه السلام . « فإنكان لك حاجة فثل ذلك » والى نداله صلى الله عليه 
وسار وهو غائبٍ عنه وهو ما بحرمه الوهاييون أو يجماونه شركا . 


وأما التوسل به بعد وفاته فيمكتنا أن نتدل عليه بهذا الحديث » فان قوله صلى 
لله عليه وس « فإنكان لك حاجة فثل ذلك » صرب فى جوازه بلا قيد ولا شرط غ 
وبدل له أيضا ما رواه الطبرانى والبيهق والترمذى بند صحبيح عن عثمان بن حنيف 
أن رجلاكان بختلف الى عثمان بن عفان زمن خلافته فى حاجة له فسكان لايلتفت اليه » 
فرجا مان بن حنيف أن يكلمه فى أنه فعلسه الدماء اكور توضاً وصلى ثم دما به 
كا عامهء ثم جاء الى باب عثمان فأخذه امكادم وأذخله عليه قأجلسه بيحانبه على الطنفسة 
ثم قفى حاجته وقال له : إذا عرضت لك حاجة فأ تناء فلما قابل الرجل مان بن حنيف 
قال له : جزاك الله خيرا » ماكان ينظر فى حاجى ح ىكلته فهاء فقال له والله ما كلته 
ولك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وس فدخل عليه أتمى وذكر الحديث . 
هذا وقد توسل صلى الله عليه الأنياء السابقين بعد موتهم كا فى الحديث الصحيح . 


التوسل وجبلة الوهابيين لل 


فمن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : لم مانت فاطمة بنت أسد بن هاشم 
أم على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه وكانت قد ربت النى صلى الله عليه وس » 
دخل عليها رسول الله صلى الله عليه ومسل خياس عند أنه ثم قل : رجنك الله يا أى 
بعد أى وذكر ثناءه عليهاء ثم كفم يردته وأمس بحفر قبرهاء قال فلما باغوا اللحد حفره 
رسول الله صل الله عليه وسلم يبده وأخرج تراه ييده قلا فرغ دخل رسول الله صلى 
الله عليه وس فاضطجع فيه ثم قال : «الله الذى يحى ويميت وهوحى لايجوت» اغفر لآى 
207 ووسع لما مدخلا حق نبيك وال نبياء الذي من قبلى فنك أرم 
الراجين . أخرجه الطبرانى فى الكبير والأأوسط وابن حبان والىا كا سند صميح . 
ودوى ابن أبى شيبة عن جابر رضى الله تعالى عنه مثل ذلك » وروى مثله ابن عبد البرعن 
ابن عباس رى المتمالل عتهغبووواء أبو نميم فى الملية عن أنس رضى الله تعالى عنه . 

ثم تقول نهم كوا يدر كوا" ثاره صل لله عليه وسل بعدموته» ققد نيت أنمكان له 
مز من سسايية» تولكلا يستفقونجاء ولآمى لهذا 
إلا أنهمكانوا يتوسلون بآ ثاره إلى الله تعالى فيشفيهم يتركتها . 

والتوسل يق على وجوه كثيرة لاعلى وجه واحسدكا يفهمه هؤلاء » أفترام 
ينتوساون ب ثاره ولا يتوساون به ؛ وفى الباب عىكثير لملنا نذكره بعد . أما توسل 
تمر بالعباس حينها استس به دون النى صل الله عليه وسلم فلتكون ذلك هو سنة 
الاستسقاء ولكون العباس من ذوى الماجة للمطر » أو لكون حمر أراد أن يبين 
لنلس أنه يجوز التوسسل بغيره صلى الله عليه وسل الفضله أو لقراجه منه علي السلام 
أو علوفه على ضعفاء ال مين وعوامهم إذا لأخر لطر يمد التوسل » أو لهم على أن 
التوسل بالفضول جائز مع وجود الفاضل» وإلا كل أفضل من العباس وكذا عمر . 

على أن اليبيق فى دلائل النبوة أخرج ما يأق» وكذا أخرجه بن أى غيبة بهد 
ميس عن مالك الدارخازن عمر رض الله عنه قال : أصاب الناس قحط فى زمان عمر» 


.1 التوسل وجبلة الوهاييين 


لخاء رجل قير النى صلى الله عليه وس فقال يارسول الله استسق الله لأأمتك فانهم 
قدملكواء فأناه رسول الاصبىالله عليعوسم فى النام فالا تتمرفاقرأه السلام وأ خيره 
بهم مستقون .وق لدعليك اكيس الكيس فأتى الزبجل فر فأخبره فبك تلن رطى الله 
نمقل يارب ما آلو إلا ما عمزت عنه . ول الاستشهاد فى هذا الأثر طلبه الاستسقاء 
من النتى صلى الله عليه وسم بعد موته وإقرارمر إياه على ذلك . هذا وأحب أن تتذكر 
ما قلناه من أن ال.ؤول هوالله تعالى لا فاعل غيره ولا خالق سواهء وإغا نسآله منزلة 
حبيبه لديه وتحبته له وذلك شىء نبت لا يتغير فى الدنيا ولافى الآخرة . ومن شك 
فى منزلته أو قربه صلى الله عليه وسل فق دكفر . على أن قول مر ب#حضر من الصحابة 
إنانتوسل اليك يهم نبيك يدلعلى جواز التوسل بالنزلة وإلالميكن له منى» وأى ماجة 
اليه إذاكان القصود دعاء الغباس» وهل ذلك من دعاء العياس ١9‏ 

أما التوسل به فى عرصات القيامة فلا حاجة للإطلة فيه فان أحاديث الشفاعة 
بلغت مبلغ التواترء وفيها أن الناس يذهبون الى الأ نبياء يطلبون مهم الشفاعة الى آخر 
ما هو معروف : « ضاق اكلام بنا من عظم ما اقسما » . 

الخمرص 

والخلاصة أنه مما لاشك فيه أن النى على الله عليه وسلم له عند الله قدر على” 
وصرتبة رفيعة وجاه عظم » فأى مانع شرع أو عق جنع التوسل به فضلا عن الأدلة 
التى تبت فىا لدنيا والآخرة ولسنا فى ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين إلا إياه 8! 
فنحن ندعوه بها أحب أياكان » فتارة تسأله بأعمالنا العامة أنه يجيهاء وتارة نسأله 
من يحبه من خلقه ما فى حديث آدم السابق وكا فى حديث فاطمة بنت أسد النق 
كزئله». وكا فى حديث عات بن حنيف للتقدمء وتارة تسألة بأسما الحبنى 
كافى قوله صل الله عليه ومسا : « أسألك بأنك أنت الله » . أو بصفته أو فمله 


التوسل وجهلة الوهاييين ١ك‏ 


كاف قوله فى الحديث الآخر :« أعوذ برضاك من خطك وععافاتك من عقوبتك» . 
وليس مقنصورا على تلك الدائرة الضيقة التى يظها الماحدون . 

وسر ذلك أنكل ما أحبه الله صح التوسل بهء وكذا كل من أحبه من ني 
أو ولى» وهو واضح لدئكل ذى قطرة سايمة ولايمنع منه عقل ولا تقل بل تافر 
المقل والثقل على جوازه ؛ والسنؤول فائكله اله وحده لاش ريلشلةء الى ولاالولى 
ولا الى ولالليت ( لح لمن عد لطر كال وٌلاء فوم لا كافون يفون 
حَدينًا)وإذا از السؤالبالأمال فباني صل لل عليه وسل أوك لأن أفضل الخلوقات 
والأممال منهاء وال أعظم حباله صب الله علية وسلم من الأعمال وقيرها . وليت 
شحرى مالنائع من ذلك والافظ لا رفيد شيئا أ كثر من أن لنبى قدرا غند الله 
والتوسل لا بريد غير هذا المنى» ومن يتكر قدره عند الله ف وكاف رك قلنا . 

لوكنا مثلهم تأخذ بالطنة ونتعصيد الشبه ونسارع الى ككفير السسادين لأ مكن 
أن تقول لهم : : إن من لا يعرف قدر الى أو بالاشراك من عرفهء ومن استتباح دماء 
المعلبيق أترب ال الشلال عن اسقيراً. ينه وعرضه . وبعدء فسألة التوسل تدورعل 
عظمة السؤول به وعحبته » فال ؤال بالنبى إنما هو لمظمته عند اله أو لحبته إياه » وذلاك 
مما لاشك فيه . 

على أن التوسل بالأعمال مه متفق عليه منا ومنهم» فلناذا لا تقول إن من يتوسل 
بالا نبياء أو الصالمين هو متوسل بأملهم الى يجببا كمال وقدورد بها حديك 
لحا الازفيكوت من غل الاتفاق* : ولاشك أن التوسل بالصا مين إنما تتوسل 
بهم من حيث إن الأعمس إلى الأعمال الصالمة التفق على جواز 
التوسل بها م قلنا فى صدر القالة . ولتقتصر اليوم على هذا وموعدنا الأعداد القبلة 


إإث شاء الله ,© بوسف الرجوى 
من هيثةكبار العلساء 


لك 


8 5 
نقل مماف القرادم 
آله#الانات الآضب 0 
يتحدث الناس عن تقل مما القرآن الى اللغات الآ"جنبية * وتأت, 
الرسائل فى البؤال عن يه مل" ريه نهو ا سر 
الوضوع الخطير * واعرض ما وضت اليه من نتيجة * وأرجو أن أ كون 
من استقام فى البحث حق اهتدى الى المتي: 


هل فى المستطاع ترجمز القرآده الى لغ غير عر بية 8 

للقرآن كك لكلام عربى بليغ ‏ معان أصلية » وهى ما إستوى فى فهمه كل 
من عرف مدلولات الا لفاظ الفردة ؛ وعرف وجوه إغرابها من فاعلية ومفعولية » 
وعالية و وقزافة :ونا يشاركل ذلك من الأحوال البحوث عنها فى عل انحو ؛ فالنى 
الأعلى لقوله تعالى :وك فى القصآص حياة ) يغجمةكل من له إلمام باللذة العربية » 
سواء علية أكان خبيا طرق البلاعة» أمكان قفد الاحساس الت يتذوق يه طعمب ب 
فكل عارف عداولات ألفاظ هذه الآية وجوه إغرابهاء يعقل منها أن قتل الذى 
قتل نفس) بغير حق » يخمى من القتل فيا بعد » ويكون سا حياة كثير من الناس » 
ماف القصاص من الزجر البالغ والإرهاب . 

وللقرآن معان ثأنوية » ويسميها عاماء البلاامة مستتيعات الترا كيب » وههى خواص 
النظم لتى يرتفع به شأن الكلام ؛ وتتسابق فى عالها فرسات البراعة من الللطباء 
والشعراء» فقد ,تحد المطيبان أو الشاعران فما تريدان إفاته من اممانى الأصلية» 
ويتفاضلان ف 


يتبع هذه امعائق من لطائف ومعان تأنوية . 


(1) عخاضرة ألقيت فى دار حمية البداية الاسلامية . 
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والمنى الأصلى قد يوافق فيه بعض الات منثور أو منظلوم م ن كلام المرب » 
ولاس هذه الموافقة إعباز القرآن» فإن إعازه تبديخ نظمه » وروعة بيأنه» وأا حف به 
من المعئى الزائدة على أضل المراد» ويحكة مع ىكل آية بحيث لا يحد أولو الأ بضار 
فى آيانه تخاذلا» ولا فى كلانه لاغية ء وبما يضاف الى هذا من إخباره عن غيوب وقعت 
كما وضفها . 

و إذا كان لاقرآن معان أصلية وأخرى تابمة وهى مظبر بلاغته وملاك إعجازه » 
فإن ترجمته بالنظر الى الم الثانوية غير ميسورة إلا أن توجد امة ثوافق اللذة العربية 
فى دلالة ألفاظها على هذه العانى السماة عند غاماء البيان خواص الترا كيب ؛ وذلك 
مالا يسهل على أحد ادعاؤه » ومن نبه على هذا فى القديم أبو القادم الرعشرى ىكشافه 
إذ قل : ة إن فى كلام العرب -- خصوصا القرآن - من لطائف المانى ما لا يستقل 
بأداله لننان ». 

وليس فى هذا إنكار أن يكوت ف اللغات الأأخرى بلاغة 
ترجمة م يحمله الافظ العربنى من دقائق المعانى أن هذه المعانى أو بمشضها ممالا يشيراليه انظ 
الرادف له من الاثة الأجنبية إلا أن تصماغ ل جلة مستفلة» وأضرب الثل لهذا بتقديم 
الفمول على الفمل يدل فى اللغة العربية على الاهتمام بشأئه ؛ وربما كانت اللذة الأأخرق 
الاندل بالتقديم على هذا العنى » فيحتاج المترجم فى الدلالة على معنى الاهنام النى يشيراليه 
اللفظ العربى بالتقدي الى عبارة أخرى بعد المبارة التى ينقل بها أصل النى » واذا كان 
التكير يدل فى الاغة العربية على التمظيم أو التحقير » وم يعتد أهل الاة الأجنبية أن 
يدلوا به على هذا المنى + فإن امترجم يقتصر فى ترجة الاسم التكرة على مدلوله الاغوى » 
ويفوته معن التعظيم أو التحقير الذى يعد من مقاصد التكام العربى ويدخل فها يورث 
اجخلة الحربية رقعة » واذا زاد القرجم كلة ترادف معنى عظيم أو حقير ذهب روئق 
البلاغة الذى هو حلية الافظ المربى» لأن لأأخذ هذا المنى من التتكير وقما فى تقس 
السامع غير الوقع الذنى ييكون له عند ما ينطق التكلم بلفظه الصمريح - 
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وعل فرض أن بوجد اسان اع تقل بأداء ما فى كلام العرب من اطائف 
العان» فلا يئق أحد بأنه وصل الكل ما فى الي من العانى ات برتفع ها شأن الكلام 
حتى يدس له ادعاء أنه عبر بلائة الأجنبية ع نكل ما أريد من الآية» وأن نقله لا 
إلى تاك الاخة ترجة طبق الأأضل . 

والذى يكن نقله الى لفة أخرى إغما هو ممانيه الأصلية حيث لا تقصر اللنات 
الأأجنبية عن تأديتها» قال أبو إسحق الشاطى فى كتاب الموافقات : : إن ترججة القرآن 
على الوجه الأول (يمنى النظر الى معانيه الأصلية ) يمكن » ومن جبته صح تفسير 
القرآن وبيان معانيه لاعامة ومن ليس له فهم يقوى على تخصيل معانيه» وكان ذلك جائرا 
باتفاق أهل الاسلام » فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة الترججة على العنى الأأصلى » . 

واذا كان تقل العا الأصاية قد يقع صحيحاء وكان فى مستطاع من يجيد لذة 
أجنبية أن ينقل هذه العنى من اللئة العريبة الى الثة الى أنجاد معرفتهاء م ييبق سوى 
النظر فى تتفصيل حك هذا التقل » وبيان حال النع منه أو الاذن فيه . 

وبرجع النظر فى هذا البحث الى مقامين : 

المقام الأول : قراءة ترججة القرآن فى الصلاة ء والقام الا : نقل معان القرآن 
اليطلع عليها أهل ذلك الاسان املهم بهتدون . 

القام ابرول : 


ءة فى الصسلاة بألفاظ 


نجد فى السائل التى هي موضع خلاف بين الأ ئمة ا 
غير عربية يعبر بها عن طائفة من معانى القرآن الكريم + بروى عن الإمام ألى حنيفة 
رضى الله غنة أثمكان يرق جواز القراءة فى الصلاة بالامة الفارسية» وبى بعض أصحابه 
على هذا القول جوازها بالتركية والمندية وغيرها من الا لنة» وظاهر هذه الرواية 
جوازاقراءة بالفارسية وتحوها ولوكان المصلى قادرا على النداق بالعربية» ومينى هذا القول 
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على أن القرآن اسم للمعاق التى تدل عليه الا لفاظ العربية » والمعانى لا تختلف باختلاف 
ما نتعاقب عليها من الأ لفاظ واللثات . 

أما صاحباه الإمامان أبو بوسف ودين المسن ن ملا القراءة فى الصلاة باللسان 
الأتحمى من قبيل ما تدغو اليه الغمرورة » فأجازاها للعاجز عن العربية دون القادر على 
القراءة بهاء وهذا ما تجرى به الفتوى فى مذهب المنفية » قل فى معراج الدرلية ٠:‏ إفا 
جوزنا القراءة بترجة القرآن للماجزاذا ل يخل بالمنى » لأأنه قرآن من وجه باعتبار اشتاله 
على امعنى » فالإتيان به أولى من الترك مطلقاء إذ التكليف بحسب الوسع 

وما روى عن الإمام أبى حيفة من جواز القراءة فى الصسلاة بترجة القرآت 
قدصم رجوعه عنه ؛ حكى هذا الرجوع عبد الءزيز فى شرح البزدوى » قال صاحب 
البحر الحيط « والذين لم يطلموا على الرجوع من أصحابه قلوا : أراد به عد الفرووة 
والمجز من القرآن » فإن ل يكن كنك امتنع وحم بزندق فاع » اليس الإلمادممن 
قدر أن يقرا فى الصلاة بالعربية فعدل عنها الى الأعمية بيعيد . 

أما الالكية والشافمية والحنابلة فقد منعوا القراءة بترجة القرآن فى المسلاة ‏ 
سواء أ كان الصلى قادرا على العربية أم عاجزا ء ناظرين الى أن ترجمة القرآن ليست 
قرآناء إذ القرآن هو هذا النظم المعجز الذى وصفه الله تعالىبكونه عربياء وبالترجة 
يزول الإعجاز . 

قل القاضى أ بو بكر بن العرنى - وهو من فقباء الالكية - فى تفنيد قول قعا؛ 
13 تجعلدأة 6 هيا الوكلا فشك كياثة أبِى وعربى )نقل علماؤنا: 
هذا يبطل قول ألى حنيقة رضى الله عنه إن ترججة القرآن بإبدال اللغة العربية منه 
بالفارسية جائر» لأأن الله تعالى قال : ( ولو جملتاه قرآنا أعبميا لقالوا لولا فصلت آيانه 
أأعبمى وعربى )» نفى أن يكون للمجمة إليه طريق » فَكيف يصرف الى مان الله عنه 
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ثم قال « إن التتبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب» فلو قل الى غير هذا لما كان 
قرآثاولا بياناء ولا اقتفى إعهازا » . 


وقال الحافظ ابن حجر وهو من فقباء الشافمية - فى فتيح البارى : 3 القارئ 
قادرا على تلاوته باللان العربى فلا يجوز له العدول عنه ء ولا نحزَئ صلاته (أى بقراءة 
ترججته ) وإن كان عاجزا ء ثم ذكر أن الشارع قد جعل للماجز عن القراءة بالعر 
بدلا وهو الذكر. 

وقال الشيخ ابن تيمية وهو من فقباء المنابلة ‏ ف الرسالة الملقبة بالسبعينية : 


وأما الإتيان بلفظ يبين العىكبيان لفظ القرآن فبذا غير حكن أصلاء ولحذا كان أئمة 
الدين ؛ على أنه لا م را العربية لامع القدرة عليها ولامع العجز عنهاء 


لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن للنزل » . 

وخلاصة البحث أن الكلاف فى القراءة فى الصا د العربية يرجع الى مذهبين 
( أوهما ) أن ذلك محظور والصاة يذه اتزاخيضية ب ومو نسب الوزام 
أثمة الدين » و (نانيعا ) جواز ال الأعنمية عند المجز عن النطق بالعريية » وهو 
مذهب الامامين : أنى يوسف ودين الحسنء ولا يعد يجانب هذين الذهيين 
مايمزى للإمام أبى حتيفة من صمة القراءة بالفارسية ولو للقادر على العربية» لما عرفت 
من صحة رجوع الامام عنه » والقول الى برجع عنه الامام لايمد قولا فى الذهب » 
وإذا نظرنا الى أن من الفقباء المنفية من حمل ما روى عن الامام ألى حنيفة على حال 
العجز عن العربية لم ببق فى الذهب المننى سوى قول واحد وهو تقييد الجواز بحال 
العجز عن النطق بالعربية : 

القام الثالى فى تقر لم طمرع على كيد : 

فى النقل وجوه من الفساد تقتفى النع منه» وف التقل مصلحة تستدعى الإذن 
فيه ؛ وها ثم ن أولاء نذ كر لاك وجوه الفساد» وتكشف عن وجه الصاحة لمر 
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عليك آراء أهل الل . وترج وأ نيكون نقل ما يككن نقله من امعان الأصلية على وجه 
التفسير غير محظور . 

وهوه الفساد فى رمم : 

الترجة نوعان : ( أحدها) أن يعمد الترجم الىكل كلة عربية ويضع ب 
ما برادفها من اللسان غير العرنى » ثم بيسوق اجملة مراعيا ترتهبها على قدر ما تسم به 
قواعد ذلك اللسان؛ وهذا ما يسم ترججة حرفية . (ثانيغ|) أن بير يممنى اجذلة العربية » 
ثم يصوغه فى جملة من اللغة الأخرى سواء أساوت أافاظ الترجمة ألفاظ الأصل 


أو اختافتا يازا وإطناباء وهذا مإيسمى ترجة معنوية . 

وانطال الذى يشترك فيه الترجنتان : المرفية والعنوية أن يكون اللفظ ذا معنين 
أو معسان تحتملهما الآّية » فيضعار الترجم الى أن يضع بدله من الام الاجتبية النظ 
الوضوع لمايختاره من العنيين أو العا ؛ حيث لا يحد لفظا يشا كل الافظ العربى 
فى احمال تلك المعنى امتعددة ب ومثال هذا ما صنع ما كس هينج #الدد!! «قاة 
مترجم القرآن للسان الألمائى » ننه ترجم الإبل فى قوله تسالى (أَقَا يرون إلى 
الإيل كيف حلفت ) . باللفظ للوضوع ف الألمانى ااسحاب » وهو أحد الما التى 
حملت علبها الأية؛ واطبور إيفسرون الإبل بالميوان المعروفء وهو المتبادرء ولاداى 
ال مرق اللنهم آل خف الى البازى وهو الببعاب . 

ومن الملل الذى يدخل الترجة المرفية أن يستعمل القرآن اللفظ فى ممنى مجازى 
فيأنى المقرجم بلفظ يرادف اللفظ المرنى فى معنناه اقيق » وهذا ماصنع مارما دبوك 
يكتهول الملافعاط عنام4ة«دملد مترجم القرآن الى اللسان الانكليزق فى كثير 
من الآيات » وقد وقع من هذه الناحية فى ألخطاء لا تحمى » تيجدونه مثالا - يرجم 
قوله تاك (فيدمنه) من آي ( ب قف لق عل أباطل ميمه ). بعناها 
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الأعمل » وهو (فيشج رأسه) وي جم قوله تعلل : (وكامحسلّ يدك مفلل كا نفك 
لامها محل الْيا) . عدلولما الأصلى وهو جع اليد الى لمن و إطلافياء 
والقارئ الانكايزى لم بنتد أن يفهم من مثل نشج الرأس ممنى الغلب » ولا من جع 
اليد الى العنق و إطلاقها منى البخل والإسراف . 

ومن هذا القبيل أن يطلق القرآن لفظا عاما ويريد به خاصا كا أطلق الواقعة على 
يوم القيامة فى قوله تعالى : ( ذا قت لواقم ) . فيأتى الغرجم بما يرادف الواقمة 
دون ما برادف يوم القيامة » وكذلك فعل الترجم الألماق إلا أنه كتب فى أسفل 
الصحيفة منبها على أن المراد يوم القيامة . 

ومرت هذا الباب أن يستعمل القرآن الكلمة ومعناها لايظهر إلا بملاحظة 
متعاق محذوف ويكون هذا التعلق قريب المأخذ فى النظم العربى دون لذة الترجة 
كقوله تعال: (والاُِون اشسابفون أوكئك لوو . نان ترجنها من غير ذكر 
متعلق السابقين الواردة أولا وهو (فى الدنيا) ومتعلق السابقين الواردة ثانيا وهو 
(فى الأتخرة ) لا تأنى للقارئ الألمائى بفائدة . 

وف القرآن بمد هذا كلا تكثيرة اختلف فيها أهل العم ء فنهم من يقف دون 
ووه وم بأن لها معان صحيحة » وبدع تميين هذه العانى الى عل الله وحده » 
ومنهم من بأخذهابالتأويل ويذكر لها ممق ممقولة » ويذهب هذا الفريق فى التأويل 
مذاهب بمتاج ترجييح أحدها على غيره الى ذوق فى لغة العرب سايم » وفظر فى فهم 
أصول الدين مستقيم » وهذا ما يسمونهآيات الصفات فى قوله تعالى : ( لمان على 
لئ لستوعا) ٠‏ 

وقد تعرض الامام الغزالى ىكتاب إلخام العوام للاخبار الموعمة للتشبيه ؛ وقرر 
الامساك عن التصرف فى ألفاظها بتفسيرها بلغة غير عربية » وقال : « لا يجوز النطق 
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إلا بالفظ الوارد لأن من الأ تفاظ العريئة ما لا يوجد لما فارسية تطابقهاء ومنها ما يوجد 
لما فارسية تطابقهاء لكن ما جرت غادة الفر سياستعارتها للنعانى التى جر تعادة العرب 
باستعارتها » ومنها ما يكون مشتركا فى المريبة ولا يكون مشتركا فى الفارسية » . 

ولا يعرض فى ترججة القرآن من الصموية أجاز بمضهم ترججة الآآيات ا حكة 
والقريبة المنى #قدار الضروزة اليهما من التوحيد وأركان العبادات » وقال : لايتعرض 
لماسوى ذلك ويؤص من أراد الزيادة على ذلك بتعم اللسان العربى؟"؟ 
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كان ال امون فها سلف يقتحمون للسيادة كل وعر » ويركبون لإإظهار دين الله 
كل خطر؛ ويليسون من برود البطولة والمدل وكرم الأخلاق ماعلا عيون غالفههم 
مهابة و كبارا » وكانت اللخة المربية تحر رداءها ينما زفموا رايتهم » وتنتشر ىكل واد 
وطنته أقدامهم » فلم يشعروا فى دعوتهم الى الاسلام بالحاجة الى نقل معاق الفرآن 
الى اللغات الأجنبية » وربما كان عدم نقلها الى غير المربية ومم فى تلك المزة والسلطان 
من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لان العرب» حتى صارت أوطان أعمية 
الى النطق بالعربية . 

ذلك الأأمس الى جعل الامة المر بية تنقلب فى البلاد»ء والقرآن يدرس بلاسان الذى 
نزل به ف كل وادء قد سكنت منذ حين ربحه وتقطءت أسبابه» غشيت السامين فتن » 
وثاموا عن واجب الدعوة الىسبيل ربهم » تفسروا مظاهر عزم » وفقدوا الوسائل التى 
كانت تسعد اللثة العربية قتنطلق بها ألسنة الخالفين ؛ ويدخلون منها الى الاطلاع 
على ما فى ااقرآن من بلاغة وحكة . 


(1). فسبه الزركتى فى البحر الحيط الى يسن الائمة التأخرين من اللغارية . 95 
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أصبحنا أمام أمى واقع هو عدم استطاعتنا لنشر الامة العربية فى غير بلاد إسلامية 
يرأسها مسر طاهر السريرة ب وإ بلاغ دعوة السلام الى الشموب غير الاسلامية 
فريشة لا تسقط إلا حين يسقط غيرها من الفرائض ء فلا بد لنا من ايتغاء الوسيلة 
الى القيام بهذه الفريضة » وليس ف يدنا اليوم وسيلة إلا تقل معانى القرآن الى ألسنة 
من ريد دعوتهم الى شريعته الغراء . 
وما يدعو اليوم الى نقل معانيه الى بعض اللغات الأأجنبية على وجه التفسير أن 
كثيرا من الأأورييين- ومنهم قسس قد ترجوا القرآن الى لغانهم تراجم ملوءة باللطأً» 
وإغايكق شر هذا الفساد بإراءة أصعاب تلك الاخات معانى القرآن على وجبها الدحيح . 
هناما يأخذ النظر الى مذهب الاإذن فى تقل معانى القرآن الى اللذات الأجنبية» 
وقد صرح يجواز هذا النقل طائفة م نكبار أهل العل » قال ابن بطال: 3 إن الوجيكله 
متلوا وغير متلو إنما نزل بلسان العرب؛ ولا برد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم 
بمث الى الناسكافة عرب وعها وغيرم» لأن اللسان الذى نل عليه به الوجى عربى» وهو 
يبلغه الى طوائف العرب وثم يترججوله لثير العرب بأ لسئتهم ». 
وقال المافظ ابن حجر: « فن دخل الاسلام أو أراد الدخول فيه فقرئ عليه 
القسرآن فر يغبمه فلا بأس أت يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه اللمجة 
فيدجل فيه”" . 
وقل ابن تيمية فى الرسالة السبعينية  :‏ ولكن يحوز ترججتهكا حوز تفسيره وإن 
ل تحز قراءنه بألفاظ التفسير وهى اليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغات أخرى » . 
وبعض من منموا ترجمة القرآن الى الات الأ جنبية صرحوا بما يقتفى جواز 
تفسيره بهاء قال القفال م نكبار عاماء الشافعية : غندى أنه لا يقدر أحد على أن ,أتى 


. ياب ما يجوز من #فسير التوراة وكتب الل بالعريية‎  جتفلا‎ )١( 


تقل معاي القران الى الالخات الاجنبية لفل 


بالقرآن بالفارسسية قيل له : فاذاً لا تقدر أحد أن يفسر القرآن ؛ قال : ليس كذلك 
لأن هناك يجوز أن يأنى ببعض صراد الله ويعجز عن بعضهء أما اذا أراد أن يقرأها 
بالفارسية» فلايككن أن بأنى يجميع مراد اله . 

بي البح : 

إذا كانت ترججة القرآن إبدال اللفظ العربى بلفظ من لنة أجنبية يقوم مقامه 
فالدلالةعلى ما يفهم منه عربية» فانائرىكثيراً من الآآيات لاحك نترجتم ا على هذا الوجه 
ترجة صحيحة : فترجة القرآن من فتحته الى مننهاه غير متوسرة ولو بألنظر الى العالى 
الأصلية» فان الآآيات الحتملة لوجوه متعددة لايمكن نقلها الى لة أخرى إلا عل وجه 
واحد» وهذا ليس بترجة » وإنا يم أن يسمى تفسيراء اذا يخوز نقل معأ القرآن 
الى الاغات الأجتبية على أنها تفسير لاعلى أنها ترجة مطابقة للأضل . 

ولا بد فى نقل معاق القرآن الى اللغات الأٌجنبية من إشسعار القارئين بأن هذا 
النقل تفسير لا ترججة ؛ ومن طرق التنبيه جل نكيب فى حواشى الصخائف يبين بها 
وتنا للد وجوه أن أرجح وجوه تحتملها الآية» وما يدقع مثل هذا البيان توم 


من يقرأ تراجم الأ ورييين أن فى القرآن اختلافاء فان المترجم الأألمالى مثلا - قدترجم 
« الا بل » فى قوله تعالى ( أفلا ينظرون الى الإبلكيف خاقت ) بالحاب» والترجم 
الاتكايزى ترجها بمنى الميوان الحروف » فالأ ورى النى يقرأ الترجتين يتوم أن هذا 
الاختلاف فى أصل ل القرآن » ولا يخطر له أن هذا الاختلاف نشأ من جبة أن 
كلا من الترجين تقل معنى من معنيين يحت اهما لفظ الآية . 

واذا كانت الترجسة بمعناها الحقيق ولو لامعاى الأأصلية لا ثتيسر فى جيع آيات 
القرآن» وإ نما التسر الترجمة على مينى التفسير كانت الترجة اللعنوية أقرب الى الضحة 
منالترجة امرفية متى أفاد بها الترجم معن الاية فى أسلوب من أساليب اللغة الأجنبية 
لا زيادة فيه ولا تقصان . 


0 تقل معاني القرآن الى اللغات الا جنبية 


فاوةامت جمية ذات نيات صالحة ‏ وعقول راجحة» وتولت تقل معان القرآق الى 
بعضالاغات الأجنبية وهى على يينة من مقاصدد» وعلى رس وخ فى معرفة تاكاللذات» 
وتحامت الوجوه التى دخل منها الملل فى التراجم السائرة اليوم فى أورباء لفتحت لدعوة 
المق سبيلاكانت مقفلة » ونشرت المتيهية السمحة فى بلاد طالخة بالغواية قئهة ,© 


ا 


3 5 2 
نالع 
قل بنض بال الدولة لأعراق : ما سبك تدرى 6: قصل فى كل يوم 
وليلة . فقال : أرأيت ”" إن أنبأكك بذك تجمل *" لى عليك مسأل قال فم » 
قل الأعرابى : 
إن السلاة أديع وأديع ثم ثلاث قا أدبع 
7-700 
ثم صلاة الفجر لاتضيّع 
قل : صدقت » سل . قل جك قفار" ظبرك قل : لاأدرىء قل : أكتميج 
بين الناس وأنت تجبل هذا من تفسنك 13 


1) اخببنى ٠‏ (9) تتزملى أن أسالك سؤالانى مقابنة سؤالك لى. (؟) اسم جع لنقارة . 
والثتار سلسلة عظام الظهن أى المسود الفقرى . 


انتاوسي«الأصها) 


ورد السؤال الآآتى من حضرة صاحب التوقيع : 

سى : ذاكرتم فكلة القضاء والقدر أن المبد غير تجبور مع أن اللم الإلحى سبق 
يكل ماكان وما يكون ب وما سبق فى الع الإلحى لا يتخلف م ككيف تيكون العبد 
مع ذلك عختارا 7 .5 عبد الرحمن مد - بشبين 
: قلنا فى كلتنا فى القضاء والقدر : إن العلل غير مير للعبد ولا مسقط 
اختياره بل يحقق الاختيار إن اله اذا عل ألك ستفم ل كذا باختيار ك كاز ذلك عقا 
لاختيارك لا منافيا له وإنكان ذلك الفمل لا بد من وقوعه » ولكن ليس معنى ذلك 
أنك تدقع اليه دفما أو تفعله قسرا ء فان اله وهب للائسان إإرادة واختيارا فضله بيدا 
على غيزه» ولول ذلك ما صبح أن يكافه ولا أن نحاسبه» فبو عتزلة السيد الذى أعطى 
عيده المرية فيا يفمل ثم يحاسبه بعد ذلك على ماكان منه ؛ فلو فرضنا أن السيد 
فمل ذلك امتحانا لمبده وكان عالى با سيفعله عبده باختياره» ل ,يكن عل السيد عبيرا يبد 
على ما فعلهء لأ العم ليس من صفات التأثير وإنكان معلومه لا يتخلف» فان هنلك 
فرقا بين صمة العلم وعدم تخلفه » ويينكونه قاهرا شاه 

ثم قلننا فى تلك التكلمة : إننا نمل بالضرورة فرقا واضحا بين حركة الرئمش 
والحموم ؛ ويين حركة الختار الذى إن شاء فمل وإن شاء لم يفعل » ونعلم مع هذا أن 
الله لو أراد لسليه ما وهبه من القوة عل الفمل وما أعطاه من الإإرادة والاختيار» 
ولايكون فى ملكة إلا ما أرادء ولكنه منحك الإإرادة ويرد سليها منك ولا قيرك 


14 الفتاوى والاحكام 


على غيرما تريد .ثم قلنافى اللاصة إثنا فلم حق العلم أن لنا دخلا ى أفمال:) الاختيارية 
وعرف أيضا تنا غير مستقلين فها تأثى ونذرء فمكأن دائرة اارية لدينادا ثرة محدودة 
وعل قدر تلك الرية التى منحناها ككون ال.ؤولية ويتوجه الاب . أماتحديدمالنا 
فى أفمالنا وما لله تمالى فى تصريفه الطلق غير الحدود فيجب عليئا للا نبحث عنه 
1 تتطلع اليه فإن ذلك خارج عن الطاقة البشرية ؛ وقانا إن عامنا بأى شىء من الأشياء 
(حتى ا حسوسات) ناقص جدا ولا يمكن أن نصل الى اللمقيقة فى أى شىء مما علمناه » 
بل علمنا قاضر على الظواهر واقف عند نحد حدود مثها بولا بد أن .ببق وراء ما علمنا 
شى كنيد يستأثر به العم الإلهى ( وما أويُم' من اليم إِلَايًا) . 

ولا بد أت نرف أنه قلي لكا وكيفاء فماوماتتا فى عددها قليلة » 
وق الارحاطة بها واحدا واحدا فما عامناه منها قليلة ء وقد نظم الله للك على حسب 
ما يقحضيه علمه لاعامك ؛ ولا سبيل الى أن تعرف ما فى عامه الذى انببى عليه ذلك 
النظام المراعى فيه حاقات ساسلة الخلوقا تكلها لااكل حلقة على حدتها ؛ واعل 
فى هذا مقنعا وكفاية ي© يوسف الرهرى 

من هيئ ةكبار العاساء 


ست وت 


على صمرة الم 
وسر استقال اشير 

جاء الدين الاسلاى الحنيف لمداية البشر وإيص الهم باختيارم امحمود الما هوخر 
لهم بإلذات» فم العام الاسلاى نفمه وثملهم إسعاده . أبدل جبلهم علماء وتظالهم عدلاء 
وتحاربهم سلما ءوتفرقهم وحدة +واتخطاطهم نبوضا .حولم عن خرافات واهية وأباطيل 
فاسدة الى حقائق ناصعة وأحكام رائعة وكم بالغة ملؤها العلوم الممة والمعارفالمبمة . 
اختط لهم فيها يل الخيأة الحائئة» وطرق السعادة الخالدة » فكان ذلك هوالهد ف الفرد 
للدين؛ والغرض الوحيد الذى جاء من أجله» ولم يكن حم من أحكامه خاليا عن عظة 
تزعنانا أو عيزة توقظنا وتهدينا . 

أجل : ما تركنا الله سبحانه عملا تتخبظ فى دياجير الجبالة ونتعثر فى ميادين المياة 
حيارى هائمين » بل وضع لنا قانونا مما وسن انا نظاما قها أودعه لطائف الم 
ودقائق الأسرار التى لا يعقلبا إلا أولو الأ لباب وأرياب البعائر » كان ذلك دستور 
معالم المضارة العالية ونبراس الميش الراق النضير » بل الذريعة المبلى لحكل خير 
فى الانيا والعقبى ‏ 

امل فكرك قليلا وتممن فى صلاة الجمة فانك بلاشبهة تدرك كثرة منافعها 
ووفرة فوائدهاء وجليلاسنما وآدابهاء فتعم إذ ذاك أن الله ما أوجبها علكل مكلف 
إلا ليسعى بتأديتها بالاشتراك مع إخوانه الى لمين لييكتسبوا جميعا من مآ ثرها المليلة 
5 يضم شتانهم ويصلح فلسدم » فترى اله مين مندفمين بكامل الرغية الى الساجد 
ووجوههم باشة نضرة» ونفوسهم مازجبا الابّباج والسرور لاوقامة تلك العبادة المظيدة 


لكل حكة صلاة الجعة 


التي هى من أجلى مظاهر الدين وأوضح معاله عازه © فيجتممون م نكل ضوب 
وأوب - والاجتماع روح آنآ لف والتضامن ورأسن التماضد والتكاتف - وكلهم 
متلبسون بسانها الأدبية ومستحباتها الكالية من الاغتسال والتنظيف قبل المضور» 
والتتجمل يجديد الثياب» والتطيب بالروائح اركية ليكون الافان على أ كلحال فى هذا 
الاجماع المظم الذيضم الكثيرمن مختلف طبقات الأأمة على تفاوت مراتهم وتبلين 
ع كزع » وليكون ذلك تموذجا حسنا لاجتماغات الأأمة الحمدية التى مآلا كل خير 
وصلاح ؛ وعرماها كل نفع عام » وهو إشارة مثلى ناطقة بلسان العمل الموهرى بأن 
قوام الإصلاح لشؤوننا الميوية وملاك النجاح والسعادة لنافى معترك هذه المياة ‏ 
تدنا 


اجتماءات صعيحة رائدها الإخلاص » فتقيم أودنا وتقاوم اختلافنا وتفرقناء و 
عل مواطن الضف وموا نع الملل » وترشدنا الى خير علاج وأتقع دواء ؛ وحسيك 
هذا وسيلة عالية ترق بالأأمة فى مدارج مهد الى ذرا عليأته . 

قرككنصلاة اجمعة سوى تجاس إسلاى عظم م يكن فى أتحاء المسكونة مثلهء يعققد 
فى أقطار الام الاسلاى * فى منتتصف يوم اجممة المبارك الذى هو يوم فرح ومسرة فتذدو 
المساجد إذذاك غاصة بأهر ل الايعان» سافل يجاعات الإسلام ء وقد لاح على وجوهوم 
الاستبشار» وساد بينهم ال الى الأخوى فيجددون تعارفهم ويككنون أواصر ألفتهم 
وودادثم» ويتزودون فيها ما ي,مهم من أمم دينهم ودنيام مابهتبذيب أخلافهم» وتتقيف 
نفوسهم على مبادئ" الدين الحنيف والشرلعة السمحة» وإ إصلاح مجتمعهم الدنيوى » وأ 
ممادم الأخروى . أما الدين فلأنه يجتمع العام بالجاهل فى هذه الفريضة فيعساه 
ما يحتاج اليه من الأحكام ليؤدى المبادة صميحة مستوفاة الشروط فضلاما تشتمل 
عليه المطبة من الوعظ والارشاد الى أمور شرعية يفقههاء ومسائلدينية يفبمباء قيكون 
على رغب ف الثواب يحمله على امير » ورهب من العقاب يكفه عن ارتكاب الشر . 
تيم شأن اطليقة إلا عليباء ولا ببلذون الغايةمنها 


ولارب أن هذه أمور خطير: 


حكة صلاة الجعة يلا 


بغيد ادبن الشروع واللمع السموع» فاجبلت الطباع البشرية على الاتفاق على الصلحة 
والتناصح فى الحقوق من غير داع ولا مرشد» بل خلقت أسيرة الأ طاع نزاعة الى 
مختلف النافع » حريصة على النافع الشخصية والرانق الميوية ب فالشريعة البيضاء التى 
ليله اكنهارها تمر فكل إنسان حده » وتوقفه عنده » فيعم امير ويسود السلام : 
وأما الدثيافلنه يحصل يينهم التعارف والتحابب والمصافاة المقيقية ملاقاة عقوم 
بعضاء واثنظام الكل فى سلك العبادة التى تطبر نفوسهم من أدران الحقد والمسدء 
ومن شوائب التفرقة والمعاداة» وتركيها بالصدق والاخلاص والوئام والإخاء اللتين » 
فيلتف بمضهم حول بعض » ويتطلمون الى شؤومهم وأحوالهم » فلايحدون ينهم عتتاج! 
إلا عطفوا عليه ومدوا يد المعونة اليه » ولا مضطرا لأعس إلا أسرعوا بالقيام بهء وإن 
عاموا أن بعضهم غاب لمرض عادوه وقدموا له وسائل الراحة » أو للإششراف على خطر 
سارعوا ل تقاذه ويادروا بتخليصه مما أل يه» أوكان متراخيا عن العمل الواجب 
والسعى المطلوب إههالا منه وكسلا لاموه ونهضوا به الى ذل كك كان شأن النتى المكريم 
ذى املق المظم صفىالله عليه وسل القائل: < المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن 
يكف عليه ضيعته ويحوطه من وداه وذ من + بتم بأمى المسلمين فليس منهم » وهذا 
دعامة امير وسنام السعادة . ولا شك أن طلب تسكاتفهم فى أداء هذه العبادة يرشدم 
الى أن تعاضدم وتماونهم على امير وشديمضهم أز ريمض ىكل أمس هام دينى أو دثيوئ 
معللوبمنهم ىكل آن مدعوون اليه ى أى مكان» وأ نتضاعف قوتهم وإعلاء شوكتهم 
يتحققان بتواصلهم وتناصرم وأخذ بمظهم يدق بعش ؛ وحسيك حانا على ذلك الخطبة 
التىأوجبها الشارع لهذه الصلاة فإنها نجلى ماعلى القاوب منصدأء وتروى ما بها منظاً 
بايات التذكير وعبارات الارشاد وث جاثون عل ركهم ؛ مطرقون برءوسهم » منصتون 
هادثون »كأن على رءوسهم الطير لعلمهم أن ما ياقيه عليهم خطيهم وما يحفهم به على 
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ليل حكة صلاة الجعة 


الاستمساك بأككم الله والجرى على سننها والقيام بالأعمال الشريفة النافمة ‏ هوموافق 
اشريمة اسل الأعظم صلى الله عليه وسلم فاذا أقيدت الصلاة وقفت ابلموع صفوفا 
مستقيمة على الفور بكل سكينة وخشوع ووقار : الأمير يحانب الأمور» واتقادم بإزاء 
الخدوم » والفقير بحذاء المنى» والضعيف يجان القوى؛ دون أبعشمم ولا أفضلية 
فها بيهم ؛ وفى ذلك تصويدم على المساواة والحرية والاثنللاف » لأن المرء اذا وقف 
فى عنفيكون فيه اليد وللسود واخادموالخنوم والزفيع والوطيع وكلهم مكدر له 
ذليل ين بدى رب عظم تاه قل فى حو كتابه: ( :لبي انان أن التقراد إلى اله 
وَأهه مو الت ايد إن ا 
)م حجدلهفى هذا للوقف الرعيب فشلاعل غير : فيبزق ود «الأفة والمظمة 
وينيذ الغالاة والكبرياء » يجعله فمستوى إخوانه الاسلام» بلبوضع أشرف الأعضاء 
على مو" الأقدام » فيلين جانبه» وبوطأكنفه» وتصغو نفسه م نكدر الشوائب 
النفسية » وتتحلى بجلائل الصفات وأمبات الفضائل . وأجل بهم وم يتابعون إماموم 
فى جيع أال الصلاة : حركتتها وسكناتها اتى هى من أب المركات الرياضية الشاملة 
لتكل أعضاء الجسم كبيرها وصغيرها بكيفية تدعو الى الاعجاب بماها من الأثر 
البين فى تنشيط الجسم وتنمية أعضائه . وفى هذه التابمة تمرينهم على الطاعة والاتقياد 
الى الرؤساء وأولى الأأسرمنهمكا أمر به الكناب المزيزوالسنة النبوية؛ وذلك ماقستوق 
به روابط الوحدة والقوة ؛ وقد وقف صابط فرنسى عقب الاحتلال الأجنبى تجاه باب 
الجامع العمرى ف بيروت وهو يشاهد الصلين فى صفوفهم المستقيمة » ومتأبماتهم 
التعادلة » وانتقالامهم المننظمة» وتسوية صفوفهم واختلاف حركاتهم » ويقكر فيا يعود 
به ذلك من عظم الفائدة على أجسامهم وتوحي د كنهم وتضامئهم» فقال إذ ذاك لبعش 
السامين: ١‏ إن نبيع هو أعظم فيل.وف ف العام » وقد ذ كرت الصحف قبلا أنكاتبا 


حكة ضلاة الجعة بوعل 


غر يبا كبيرا قال ذات مرة : إنه ما دنخل مسجدا إلا أسف على أنه لم يواد مساماء 
وكيق لا رأسق وقد فل الله قال :لشو الى أزسل ردولة بالشدئ وَدِن لق 
لنظيره عل لذن كلو 4 باقر هيد ) : 

أنبل: إنك أيها ابيب لو أتملت كرك مليافى اسنتباط سر توج الصلين الى 
الكمبة المشسرفة على اختلاف أقطارم وأصقاعهم » وتعدد جباتهم وبلدانهم والكعبة بذاتها 
بناء قديم لا يضمر ولا تفع » مدا بك القكر الى أن اتجاههم الى نقلة واحدة وبقعة 
قد أشرقت منها ثمس الهداية امحمدية » وانرئقت أنوارها فأفاضت على المالمين رشادا 
وإسعادا وعزا وسؤددا إنما هو لشبط قاوبهم بتوجيبها الى مسكز واحد وارتباطها 
بجبة معينة فى أى مكان من أمكنة العمورة كات الصلى ؛ وفى ذاك سرعظم وحكمة 
بالغة ألاوهى الإإشعار بأن ال امين مهما اختلفت أجناسهم وتباينت لغانهم وتباعدت 
أقطارم فالدين تحمعهم والدين يزبطهم والدين الخى وسسوى ينهم : قلا فضل لعرق 
على يخمى ولا اعجمى على عربى إلا بالتقوى . وناهيك ما فى هذا من الدعوة العماية 
الى الوفاق والقاسك بين المس#امين ما به فلاحهم ونجاحبم فان الاتجاه الى تلك النقطة 
المركزية السلامية من أقوى دمائم الارتباط » وأجلى دواعى الاتحاد . 

فا أعقم سر استقبال الكعية المكرمة» وما أوض برهانها :ققد أضت احور 
الوحيد الل عليه مدار الجامعة الاسلامية ».بل القطب الفرد الذى تاتف شعوب 
الأمة وأجناسها عليه . وفى طوافهم جولها بفريضة المج إظبار لهذا الأمس اللطير 
المعقول بمظبر المشاهد الحسوس» توفيقا وإخراجا لاحكمة المنوية من حيز القوة الى 
الى خيز الفهل . ولو أن المسامين فى عصورم الأخيرة جروا على نبج الشبرع الطاهر 
ومقتضاه الحكيم لكان لهم أن خطير ومظير عزيزء ولسكن إهالهم للعمل بقوانينه 
وعدم محافظهم على آدابه ألتق بهم فى هذه المالة | . فى أن يشيقوا مركن 
سياتهم بإتقاظ العلماء العاملين وسميهم للتواصل : حقق الله الاآمَال .© 

يروت مر ككى العريمه اله وز 


الزهب 5 المالم (0 
يوجد الذهب إما خااصا على حالئة الطبيمية أو ممزوجا بجمادن أخر ‏ إلا أنه قلنا 
يوجد تقيا خاليا من مواد أخرئ + بل يوجد فى جل الأ حوال إن لم,يكن كلها ممزوجا 
مع غيره من العادن الختلفة : كالفضة والزيبق والبلاديوم (وفو معدن أبيش صعب 
الذويان وسهل التطريق ) . 
وتمتزج تلك العادن بالذهب امتزاجا ننسبة معينة ى أقلب الأحيان وى 
بأسماء خاصة مثل 3 الالكتروم 6( «نتاءتاتا ) (وهو مزح من الذهب مع »ف الالة 
من الفضة) ة والبروييزيت » ( مزتح من الذعب مع ٠١‏ ف الماثة من البلادهوم ) . 
« والروديت » ( عانكه: ) (مزح من الذهب مع ع؛ ف المائة من الراذيوم ) 
( وهو معدن قليل الذوبان يوجد فى البلاتين ) وى تاك الأحوال اتى بوجد فيها الذعب 
ممزوجامع غيره من المعادن ييكون الزيح فيها على شكل أخلاط ممتزجة بيعضها امتزاجا 
كثيرا أو قليلامثل «الناحياجيت» ( #اتههرعهاة ) دوالاً لاعوس» (عدمعماة) 
( وهو زيح من الرصاص والفضة والذهب ويحتوى على فى المالة الى ؟1 فى المالة 
من الذهب). 
وهذه الأخلاط ل يكن يعرف عل العادن عنها إلاشيئا يسيرا فبا مغى حتى أخذ 
الاهتام يبحمها أولا فى منجمين عظيدين من مناجم الذهب وها منجم ااسكولورادو 
وكا رجوجليا فى استراليا الشرقية . 


(1) مترجة عن الفرنسية تقلا عن مجلة الملم والحياة الباريسية ٠‏ 


الذهب فى العام 1 


تور ريع الذهب 
فى أتحاء العلم 

إذاكنا نجد أحيانا فى إعض المتاجم أو فى عروق المناجم قطعا نادرة من الذهب 
ذان مناجم الذهب الوزعة فى أنحاء العام والبىكانت ترج أعظم محصول منه يوجد بها 
الذهب على شكل خامات (هي عبارة عن الذهب اللمدزوج بالثراب ) فقيرة من الذهب 
نيا لابرى بها الذهب ظاهرياء ويستخرج الذهب من تلك الخامات إطريقة الرواسب 
إلا أن طريقة الروادب هذه أخذ يقل شيوعها يوما عن يوم» وانستعيض عنها 
استخراج الذهب «باشرة من مناجه الا صلية التى بيت على حالما الطبيعية وهى التى 
تورد لنا فى الوقت الماضر أ كثر من هه فى المأثة من يموع محصول الذهب ف العام . 
وستعتى بها فها يلى : 

استهر بج التزقب الى سلج الور طن 


بواسلة صخور طفحية 


: ) يان حجر الجرانيت (الصواده‎ )١( 

يقول المسيو ل . ذه لونيه ( تإقاضناها غلك )1١‏ 

يستخرج الذعب اسطح الأرض بواسطة العخور الطفحية لأن مناجم الذعب 
التى على حالما الأ ولى الطبيعية متصلة بدخور مصهورة على هق بعيد أو قريب وأحيانا 
ككون متصلة بصخور بركانية . 

أما المجائن الصخرية التى يستخرج منها الذهب فى مواطنه العميقة فهى دائما 
أو نكاد تكون داتمماعا من حجر المنوانء لكن الصلة الى يينها وبين متاجم 
الذهب قد تتكون ظاهرة كثيرا أو قليلا - 


1 الذهبٍ فى العالم 


فأولا ي>كن وجود الذعب إما مندعا فى أحجار الصوان وإما فى صخور خضيراء 
مثل « الديوريت » ( وعى عبارة عن مز يح من ضور طفجية والجرانيت ) ممتزجة بهم 
وقد يوجد منمزلا فى تلك السخور الجرائيتية بشكل عروق متبلورة أو عروق صوائية 
تعاضت قاف الفسال. ججيع عناصره الأصلية عدا الزمال (نغاز 


وهذه الألين 3 
السيلسيوم ) ومن الطبيعى أننا نجد الذهب فى تاك اناجم عخلوطا بالقصدير أو إخيره من 
عنص رهذه الفصيلة العدنية نحو «التونجسعين» (عم»اعوسة ) ”' والبزموت (لاسدمواة) 
كا فى مناجم الذهب التى فى هضبة جبال فرنسا الوسطى والتى أغرها منجم «شائليه » 
( أعاعامد© ) ومتاجم « لوسيت » (عتاععندا ها ) ود بليير » (عغنلاءذا ها ) وكلبا 
من نوع الفصيلة المذكور . 

وأما النطقة الشرقية من جبال #الأورال » (0030 .5) بالقرب مرك 
0 ييكارتنبورج » (عتنوطعمتعامء! ) ذان الذهب فى مجم « يريزفسك » 
(50851ت:*3 ) يعتاز بكونه يوجد فى شقوق رفيعة متيلورة وموجودة فى عروق صضرية 
طفحية تشبه « المريزين » ( 0501560 ) وهى صخرة مركبة من الصوان واليكا ( ناا ) 
الببيضاء وفى أقلبمكوتشكار من الجدوب الغربى من لياس ( #حدنالا ) يجبال القوقاز 
يوجد نحو من /٠١‏ الى +++ عرق رفيعة من البلورات المتزجة عدن « البيريت » 
(عانعز ) و « السبيكل » ( 10و31 ) ( وهو مكون م نكبريت الزرنيخ الطبيعى 
للحديد ) وخترق سلسلة جبال من الصوان . 

ثم توجد هناك كذلك مناجم ‏ جاليس > ( نان ) ٠‏ واككورنوال » (الد««م0©) 
وبعش مناجم « بوليفيا » ( #تقامة! ) « وأنام » ( «عدمة ) اتى لما صلة مباشرة 
بعجائن الصوان . 


(1) كلة سويدية تطلق على اسم مدن تبلغ كثافته ٠ر١‏ ذى لون رمادى قاثم . 


الذهب فى العالم 1 


لسكن ليس من السهل تفسير الصلة التى بين وجود الذهب مع عبن الجر نيت 
فى جموعة بأ كلها من الطبقات البمة جدا من الوجبة الصناعية » وهذه الطبقات مكوّنة 
ما م نكتل موشاة أومنغهدساتمتزجة بممدزالبيريت أوالسبيكل أوالبيريتالكاس 
ويخلوطة بالذهب فى وسط طبقات من الأأرض استحالت طبيعته الى مادة أأخرى غير 
مادتها الأصلية مثل ذ الجنيس » (اليكا ) وصفحات اليكا.. إلا أن اك الطبقات 
الأرضية قد نشأت وتكونت أثناء تفاعلات #يقة لمبت فيها عأ الصوان دورا 
ما على الراجح . ويوج د كثير من الناجم من نوع هذه المجموعة » وأكثرها مشابية 
لما هى التاجم التالية . 

سيير_ي| - إن التعب هو العدن الوحيد لذ يوجد فى مناجم سييري الى 
تعتير ذات قيمةكبيرة من حيث استغلاهها بالنسبة الظروف البيئة التى علينا تناك 
البلاد . وهو يوجد فى الجنيس على شسكل البيريت الوشى بالذهب ولسكن طبقات 
الذهب هناك لم تسم إلا يبعض التجارب لاستخلالها فى موضمها إلا أن طريقة 
الرواسب فى الطريقة التبعة والتى تؤسس عليها ثروة البلاد . 

ألهدل - يحتوى جنوب الحند على مساءات عاسعة الذهب » لكن حقلا 
واحدا من تلك اللساحات هو الذى أنتج حصولا عظهاء والذهب هناك يوجد فى عروق 
من الصوان المرصوصة بين فاح الميكا ولا برى خلالهما غادة . 

استرالية الشرقية - إن ا كتشاف الذهب فى هذا القسم من استراليا 
كان فى سنة ١هم1‏ من الميلادء وأع مركزين ها منجم «بلارات» (اماامة ) ومنجم 
( بنديخو » (1080140) فى مدبرية فيكتورياء وإن عدد ذات المروق الذهبية فى هذه 


المديرية عظم جدا إذ قد اهتدى الى أ كثر من +٠٠‏ عرق . 


144 الذهب فى العام 


والعروق فى متناجم البلارات منتظمة انتظاماكافيا . ونسبة الذهب فى عرق 
« اتجلباوك » (1««داءاهدةا) هى ع كيلوجرامات من الذهب ف الطن (أربمة فى الألف) 
لأن سمكة أوما يقولون قوته تختاف من متزين الى عشبرة أمتارء وأما فى مناجم بنديجو 
فقد صودفت كذلك بعض العروق الننظمة ى وسط صفائ اليك ولسكن أغباقى 
التى توجد مرصوصة طبقات بعشنها فوق بعض وشكلها بأخذ شكل السروج المعتدلة 
أوالمقلوبة وذلك وقت حدوت اتفصال الطبقات عند القمة الى ثنايا حادة بشكل زوايا 
السروج أو مقوسة ومسغديرة » وقد قطع فى منجم ٠‏ نيوشوم » ( 1100© /3180) 
وقيكتوريا أ كثر من ثلاثين سرج الى مق ٠م‏ مترا ء وإن العدن اللوجود بها سكب 
من الصوان الأ بيش والذعب الطبيمى وهذا كتيرا مأيكون مهيك. 

وقد وجد كناك فى نيوشوم قطع تزن الواحدة منها من ٠‏ الى ٠١١‏ جرام ٠‏ 

أستراليا الغربية - نجدفى هذا القسم من استراليا أن الأرانى 
التغيرة الشربة بالذهب تمتاز عن غيرها بوجود بعض المعادن بها ممزوجة بالكبريت »* 
وأغ المناط قكانت « كو اردى » (عذلصجهادمت ) « وكابلورى » (عممهام)! ) وقد 
اكتشفا فى سنت ١5+‏ و #هم1 إذ مغى عليهما زم نكان محصولم] كثير الانتاج 
والرواج إلا أنه قل بعد شيثا فشيثا . يبع 


قوب 


قال أمعتعتفوى براعاغامسو هذ سداعا كمطا سه لعلمتمم ولقمملة علنفط 6/لا 

عمدو التمهلة عط أه أمسمدهذ عبعس وولالعمسعة) كسعاعماة )عم مل بعععمعلة امتهم 

عا لموماعواق مومعو لمتسامد أن وععمومم عط) أنامت كاتا عتممرم)! علا أه امم اه 

كمه معلطن علوت نر هعم أن ومتاؤتاني؟ عط يععمماعمز 6! كه زلمعمع! ومتممعم 

وععاناطا عه «ممعسممعم كتطا مذ تعرعكم ممموكا ع1 المع معلل برالمعومم تاروث 
: ومع عط هآ مهة وعأسام 


#علدا» ومتعلالات1 عطة طامم امعد علا فمة » نعمزسمعمم « وأرسلنا الرياح لواقح » 


تتم عولعاسمما رممتومسعتدفى ما همف ممه لعاءميعامز عمس مومع وأ 
ميرلة كباةالع صقم خ أنه لدماد موعن عطا مد لعوماعوال أكدا غة كد عمتصدعد السط كاذ 
مهما نرلوا؟ عط اه 


« وانبتنافبا م نكل زوج ميج »© عونب عا متميام 
"مطاععمة كبمعاسهوط أه عتتمم للة () ال هذ تمع ما فعسى عسمط علا مط * جه ماممعم 


« ومنت كل ثىء خلقنا زوجين > مويه 6ذا 4مة 
"قمتهم لعتمعى ع للا عمهط عستطارمعت أه مسق “ : عالشاتمعم 


8 سبحان الذى خلق الأزوا ج كلها ما تنبت الأرض ومن اتفسهم وما لا يعون © عو,ع؛ 106 4مه 
عطا تقطيد كه مفأععمع كه وتهم الة لعتمعى طتقط مطس متكا ما عط رمملة “ بعمنممءم 
تغط كقطله كه همة وعل«افوسعة (لمامقه) أن قم رك) طاعمنهميم طاعدة 
”20 مما 
عالاسلة عم ما ممتةتميعة عمممعن عمعطا معام م لعقن ورملمامعسممت. 
نط مععمعاعة لمطمم لتأصب امم كمس غذ غنر8 عمسا عطا غد لعوتدومعمم علتمفمماع 
أه عمتممعه الل عط مها عمد قط بعتممام مز وتعمة علمم؟ قمة علقم قوع اموق 
عم 06 عووطة 
كه قتعلا امداق رميق 


«:حتى إذا أنوا على وادى الفلى قالت أملة يأيها لفل ادخلوا مسا كتكم لابحطيتكم سلبان 


وجنوده وثم لا يشعرون » 


بكامة عبر 0 * امه هه فلح :() عتم أه بعللدلا غم ما عصى رغم لذ “ :وماسممم 
لإغذطا قمة يمير طقني ترسعة علط همه «مصمامك امم بكهمتلاءمل عنمير معت 
مم )1 ممم 

كافتههادسمامة عط الأمب بمطمماعم أن فملل د عه علسطتاتساة متعم د عم لها عقي 

لدع عا همة علمة أن عآلا عط هذ وعتعاورد ووتفسماعة ترمحس لعالع ممت عمط 

للعدهاعوال برطعمعطا قهسس مومعب عطا آه ومأسمعرم 


عانق عط 07 
بجعمنا مه عامداط (2) 
بعامة ها ييهنقمموحة متكرة دا بإعالهر 4 (23 


ع قلات 


أمعءالتمولة هذ غ1 يعمم ماعطا وممسة مواقم عهمسمعي ما وعدم سولتواررتك عط مز 
وعمس ممتاعاتق ما مععفائف عتمس لاله ااا أه ممتاععي عط تمطا ومتعع ووم علط مز 
عاعط] .سمقلة لمة «ملتقممعاقوم ماع ومأفسى لمة ومتفمعستلة نمي ومأسسدفة وز 
عطا 16 فعلتسنا عط صمم! رانكسداسب عطا 6 الها عط صمم؟ فعميسة عممط عاممعم 
اتعمع0 لمة روتعمميزنا ما علسالاعع قمة طثن سممة مه فعاتسلامن 

ترمقصعع6 .موائمابععمة طلئه وماععممم متتهطا 5أ سذلها أه ومتطعمة بعطاممة 
بوعل كاتصلا متمائع متطائي عنمة وواللمابععمة عملالطتطميم هل ه لععسلمملها عمط 
.قافا أه مومتطعمة! عط طنئس لمعالمعةا بوأعمعم 

4 .لزةتاستاوميم ممالطتطةيم رالقلكلاه كقط ,لفط ععطنه غط) مه ممتلهمع 
فقط ععمم عط أععللة معتطين عموماممولهواك عبولعة عط يلتك سماذا كه بلعوتدومعمم فمط 
علهاة عطا برط لعكمعةا مععة براالميمم أن اعمعمة 8 عيرق 

طعمع8 د لطس ومتفعديوم عملوتهكساة وذ سملغا أه ومتطعمة) بعطاممة علا 
ع وترقة 4وألقامعامه 

عم أمستقهة لتمبوعلدة لماعك اومس عطا كووائة دمتوتاءه «علكماة 156 “ 
علقطة قهة عسعيماة لقاعوة عط امسسوال 6ل كمعتمعمط؛ علطي سمتستسسمف أه عمقممم 
لعمتهلمه عمتتعفسلة وذ لتقمو غلمة ونط]" ‏ ,تملاقلسياة؛ رمعب كاذ و1 ععقعم-لاروه عط 
6 طم عط أن طتلقعس غطا أه ممتاءمم 3 أة العسدم عط ومتلبؤتافوى همه سملذا برط 
كصلة ممعم أععلاف 6ط ععلية عط ده نرفمسعمة اذ عفهس )ل مغر تعبت عددم عط1 
"لمعمل امعتفسز ست كه ممتاءعالم علغطا ععرمكم ما قط عط عمط معنت 

كقطا هذ أمعع لعل يعن كل أوالفتمعاءه اعصعء 5لطا آه عومعاسروهها عط أظ 
معنن رقسلة تدوءا أه أمعمردم عط علتمتمزق علاوطة سه عدمه قط وقاكا .أعومفغر 
غ1 .«ومسععة؛ فعاولقمة برلطعءه؟ فقط قمة رألتقط عتلطيسم همع أعععة ما ورعمدوالم1 كاذ 
مقط وأمقط غك عه؟ عذتءمسرمعع عرمص أغى نمه بلإفععم عط لمعل م1 سعط لعهميا 
عرس الع تفسلة لقععا +10 

عه اقفمعامة برسة ك6 غ16 معنائع عن فلبافطة كممها تعنى قط لعمتمقره كل 
معمع0مع7 قبطا كق عمرعامباع) مهم عغط1 سرم؟ طعء عط 6غ ومأسععة عمداموحلة 
ممم عط ما عام عطا أه «مللموتاطه هه ,واتمقسسط أه كتطو عطا كه عمد 

وعتشسيم ممعمويسع هذ وعتايقم متماع أقلاس كز عسفمعم عسهد نومع ولط 
ممعتامدط ده نيعا 3 آه أمعمكعفدقة عط مه أولعما تغط .مط تسمسمقك برلأمعتوافيفم 
امهتم 6ط ممتاعم تاكالم امم وأ منهمفما عألطيام عط 6أ عمتطامم عاسطاتادى مطر 
بقمعميده قسها قسة 

عاللقسرماءم متقامعء له «متامفقة علا هط القع علطن معلايدم معطاه عمه مجع 
.سهاكا أه مهماففهها علا طللك ,ليس عمه مهنا عتمت مأ يوستفمةترمموم وفسعفعس 

لعمتطسم اله عمط عوقعاسمهها لمعمامدء مه عاللامععد عسلائساما ,رفاظ 
ع5 6ط فمميع هذ معي «متوتاع؟ س«علدملق عط أه طاسطط قسه بقعب عمل عبويم ما 
لامعل راء«تاتومم عمعيي اعتطين كمملافعيو معذاه قمة كدوتتوعيو لمأمعلمعمومها أفمسر 
بكدمأنهمعمعع أعمم برط 

عوعنلم عط كه ممتاعيماوعل عط أه معلا عا متمق ما كموي عتعسس برعم 
مسمطة مقط وعلعبمعوال عمعممم لثمن كاعمقام بومممتسسا عم أه ومتعمافي عطا لمم 
.روه كل كة وأمعستاقمم عصدة علطا أه لعخومسم هذ لاوس لملتتعلع عم كقطا 

أة أمعمعء أمعباتاكمم ه 5ذ ب#عمماكسا ,10 ,ااساققمامم أقطا لمع موتك 6 
أن وسها عط تهطا قمة ومتطكتولسا رالةنقمع هذ هبه عط أه كمعم عط تفط ربد عط 
العس كه كلامو لماوعل عطذ هذ متهاطه فاعمس لمتععمع ولط 


قت 


وا علطملا عم فلم ممتوتاءع به لعن أقطا بعتملعيعم بعلطولوافعوف مم كتغل 
.مملاعمتاع 10 لعسممك عه مما أقوموطة 

طقع! وساتفاله صممة قمة ععى عم موتتمعتلئيك أه ومعمهوعم لمة عسنا لععوما 
لمع لمم عتعس كهوأطعمع وماق .مانا أن دوع مامعج همه تعن عط أن وادميم 
جه لسع عاطهالتادسز مم عمهط ما فعتمعممة قمة لقدمتاوهة راعععم وترهق فوا مز 
قط يول 4 علطن أفدوعب نرسة أن اكنال طلأس عمتسمعة عل كه عب عوسق «س«ممر 
عاندم آه معممقةاطره؟ عط وعلق لقن طناس بلطهسميمط اذ وستطفدس همه لعملوتل 
راتقانعتمهم ععجمعولق بزممض كه عكسف عط عط ها #زمم #بوممط! تاممصم وذ طعلطي 
رمعب قمة ترقوط مقسسط ذا ماع مويه برقام معلطس (') ممتطعاء قمة سعميد ممما 
.طتقعل عقنه معاله 

أن كماما امععلاتق وتسوطممط معلله أذ تقطا لعمتمامتهس عز أ يعمل عطا 16 عق 
عالسوعه ومتاماعميعل طاتد تروط محسسط عط أععكما املك وطمتسافة عالتقفموم 

ععمعاءة ,داكا أه ومتقعمةا تعمادمة هذ مامه عتامطمعلة سم ععمعمليوقة 
فمععلقعن ال بون الولو ممما ومتتمععة ماععاك كسواعتمكعم عط لعموتافملعه برعا لماعل مط 
عدا وعاطفعلف عدا عط 01 () وتكمطمك ععكسف بكترعمةل! عطا ععهدسفل بأعمعط ع1 
أعملاعقها عط عفسمك قمة برمعهممم 

قم سملكا تمعن فعة بععمعه ملسف والةسهمع عنة معتمعسة لمة مومع 
مها ويمتسقط معاثة أكستعموعمن لمة براقس6اعممف ررهل نون نوهل كممتطعمة) كاذ وملاممقة 
العم عاطمرمععم1 ةوسك كاذ مععط 

أمظ .سقانا مذ عمععمبتل أه ممتاستاكمة عط1 لسعقفمم م1 أممي عمعج برعم 
مه «متمكتائنك أه تععيومم عط ,16 وتقموعععم كوي أذ أقطا كباة فصيه؟ ترعطا معطي 
05 قاتترى هذ بإدمستكهته أو «مالةسمائممت مها مهد ه عمده! 6) عافمدمكمعيم هذ غز أقط 
تقطا أمدقة 6 لعوتامن ممعي نوعط كمهت تهملكمة هه امعسدعمسة! كه بواتالطتهوسمعمة 
كعكف مطل ؟ه ب#طسسم عط مه قماعتافماف عتعي كاسم عمروا .مم اناكم 
عقعير ترط عقغر وماكمعمعها عكه 

تعدا لعمامنه وملاسلاكما 5ن 18‏ -لإسمهراوم آه ممتاسطتاكمة ع5) منقية دعم 
كع لعنوملا سقط وتعلكمولك قمة كتعيت تمعبوعوطي؟ .ومتلهمسعلدف قم معدم ععلاتط 
عمقععها غ10 بتومتعععط ومتسععة معو مامميلة عط همه برعموالك كلذ 6 لعامامم 
-وألعسة عط قسة ممم أن مدال تسعمهسة امعسوعكدم عطا ,معنه أة عومسم عط مذ 
.لعلةاعمسة ع ما أمعفاه اعد مما عبة علنا آه عتعمة ترعنت مذ كمهةاتقدم أن سملام 
كلممكنادطا علطم هأ تدس هملاماكميعة عدمها ععللة عمف عطا بزأممابع ةاعدم هذ ولط 
معصمن أه وعطتيسة عوعلاسيف قمة ععم عر 16 وول عن بعص أن كلسهويمها أن 
عم معنوعكومة هأ لفسرمفاه لععلمم عمق 

قعمسعص عاعها أة نراءااملنس عطل ففانيي ممع معلله سمط ممعادماة ع5 
تعدا ومفسة هقيقد أه عومعلفيهمم عط كه امسمععة ده علماتعم أممطة مأطلاير 

لعاءنلممء موتفوسف كنمتمهاد عط بأقعماما طااس لعلمم نراعلها هط علا 


أة مهفلا تعمسف عط قمة تقمت لممتتوملما عم وأعملما علطام سور عالتمميوم م (ذ) 

كام عط رالاععمء فامسلمة متماي مم مقرم 
عم عقفمسا قمة قلاع معدلا عط ترمماممة ها ومتفده! ومتتمعاناممم قمة ومتاممسماتما () 

.فلل عا أه قولف هذا الوسممطا مواط أد #دولك 


اه 


مقاكانه صم؟ اذ فمعافة 16 ععلمه صل فعهفي عمو رغطا غباط باز كمعاميم 16 عاومعم 
رقاعوي عط؟ أقطا مد مملتقهقمهم لق امعمعءمسمممة كاذ رما برقي عط عنتقم كمه قعلعمااق 
ا أه عمغط اطهط بممتوتاءع وعم دعم لعمم عتمعممعل مذ حدس اعتس 

غطا ,لمعما عم بعلتس عطا عبمططواعم غطا أه امعسلهعها برلفمت كامزف سهاما 
بام عه أذ ققعامعم تغط ععطتعط كتعطاه قمة معسومت الت لمة معملائ لم اعتمم 
غ1 عهمسهمها لعتماتستفعة برائق همه معسومكء كومس عطل مذ لعطتعفعمم هذ قلط 
دا أمعسطاعتسم معو أه والحمعم ده وعانم ممع سما دملتتتعل اممتدية تعمعدم 
عا عه عاطمعمعمواقها ممع كه وعلالقدعم لمتدمسعا اعد لفاس لاعما سه ععالمعمم عم 
ملس سقس أن عممللفس 

سذاعا أو كطليسة عط عاساتافم عتطس كوملطغمةا وتحس عط عنه رمعم طعيك 
أه كمعمانهق مفتهلند هذ افعمععاد لاءمم 3 مه عومطة عدا اطهاز عل معي برغا 
عه؟ افد كه دمتوتاءء عط كذ 4ل بومعمرف أوومعطعسة كلا لعتداعمعم لم معفمو تمده 
أه كانيتها عط سمم! مم1 معمط أذ هط عاساتاوطية ععطنه مم امعععة التي عمملهه ملظم 
4 لعلديمعم طعلطابه عوملاللععمية 

سوا طامممس له ععمامعفعة عط هذ سماكا أن أمععممم لمامعستدلسة نملك ع 
انه اسلدم تزاعقعك كاعم قال عملم ءاه قمع ملع ده ؟ كأسوة أن دوألفوسسدمي عقا فمة 
لقا قمة طبما 6و1 ومتدلملة وسوععمم لمة لمتمعم أه عسمعاسه عط وز وماتدساقة قال 
بلراللأيعهها كبواعومم لمة لفتمعم أه السوعع عط عنة «مأتممعطة لوقه «مانتففم 

أقوع عطا أقطا «وتاععميى كلطة هذ لعاتقهم براتظواء كقط بعطممومائهم م 

5 بعالة طععمعة عزا د لعتؤعمعلها برلمععك معفط أن أن عنهط فاروس عط أن كعم 
لمة لمأامقد أه كمملتمتاوعة لمستتامة قم كلععد لمتتعاهم عط كلأكاب؟ اعتطس «متولاعم 
نط4 زمماتعالى عاطمدمعمة قمة اكيز ه طائس ممم لممعمة سل مس عط عمأاسي 
ارفس ه طعسة هذ مستقك #بقاععمهمم ملع معفسعة ومتمومم»م عطهاء عط و«أطوتاضماقم 
ععطاه عذا وملتممتسول سما عده عا لامطاته قمة كلسنمة مأطتم سعط مععم 6 قم 
وذ «متانامة لعتممعقين ملظي سملا وذ اعم عتعطسمم كز لعتعبمعواق برعط1 أسظ 
لقبالرامة 4مة لممعتمه طادط أه كسواطاؤه امم كمس قمه معالتفمعط عطن قم ارود ولط 
بقلاتلقاء 


ععالة اطهومة تراكسامسفافقد كمه موائموازليك عتسقافا أقطا ممقممء علطا ما كذ )ل 
أ كاقممة عط هأ لعادعقععم ممه ومتطعة ه عع دز فمعتمة قط قمه مممامقم برط 
0 

فمنا ها معمفءة لقعمة لمة مماوتط لعتلساة وطن عممنرمة عوط عاطتعده؟ وز إل 
لاحك اله أه لعاطوتممةا نمه علتكععمومم أقمم عط كدي «ملئموتائيك ولط هللا اندم 
ومعسمالة؟ كاذ ععنه بالتمطانية آه عتامععة عط؛ لعقاءله بلاس كقط ]ذ كقطا لم كوتتقع 
عن فععاتوسمة أل كفمتس عتعط ععنه عممعساكها عملم سواعة كمد عط لممتعيعية لمق 
ابره الغا إل قمة والطتاعة نمه ععمععة يعاد كمعتوميم ممتميط أله كه وامعمعك عتمقط 
لمغس الئاس عط 5ط 14 ا فقة كلدتها كلذ صرهء؟ لسدة عط عيعنم ها كفسة؛ عقطا وومتطامم 
بقومن أكتعمة قم ععلغ امم لأل )اذ لابب وا كممتاعصية كلذ أ4 

وومللمومعروواك اله اله أه دمتكساعمف عومتمدي عما عصسمععط قرط فقط ماف 
.مهاده وأمقيه كه قد عتمستئان عط لمم 

دو اموسمدة عطل عوط عدمعاة لمة كنوطهنمعطا «والدعلمس لماه عه فعصله عل 
أ قعمعنةى عط 16 أمععها ومتاعءمان عط قمة ممتكساعل آه كامتها عط مرمط كلصتس أم 
.كمع ملع فوعزط قلمة طامط 


اده 


,(0) ستاو مسوم معطتمة ,راتمما بلممتتقمقعهز كه عمتاعمل عط قد طعمة بمعلاسة كممتوتاء 
واعاتمتاعل عم تلطه معراماعمق عطأه لمة وعاسطاملئة عمتططل ستمام أن أعسطتمعيق 
004 أه واتمتستك أععلمم عط طلنس عامتتهمسمعمة 

عط طامط همه كمامم كط ده عمعك تواعاساوفدة كز ممتوزاء8 «عادماة عم 
كمهتقتاءم معطاه آه دعسملاما عانان باذ لمقامعلمن ترلان؟ مععمدك لعممهها ممه كمامماعاممم 
عدا عالتمط تعتطس وعلاتسوتطسة مه كموتلله امسق دوقعو اعمس هنا طاتطم لما عمق 
وومتقعهها 15 .ععدهممك لعمممعا عذا أن مقلة غبط تمتماعاميم عطا أن ترلده أمم كمع العامة 
امعلهه عط ما كه راتممء طعباة أن امم فتعنن سعط ما صمل لعلمهط ممع املاس 
لإققس م مه كبامنواطسة لس عنهدنا وى فنعب رعذلا بواأنلاكقة وملعلماومتهم اسمطلئسد 
كموتلهتامسف أه لمتيوطها هما تيقد متغطا دما ما أمة ممعي ومعكتدوما أهطا كتمامم 

وعانا آه «متقمممتاعسة عطا لمة وعتمائة لمرومسةا آه وملتماسيع عط 16 عق 
,ملق مولس أ غصنه؟ أعدب لمة عمعك م ولمع لاععل هذ «متوناعه سعلوماة عط بكدملاتفمم. 
.فض مه عمقط معلاعة ,و عناصقة لأبرمء عمه مم علطن لمموعة سل مع لمم 

متعامة علطي توعد عاطمستهفمز اعمس 2 لمأعامقى لععفهمم لمط مقلع 
ذا لعتمعيعلم وبمتمائتهها أن علمتس #عافمم عبطا فابدى عمم زععكله ها فعلتها عممتهلامم 
كعبت ركمو لتقف لقاعمد آه ممتلفبوالعسة عط قمه وتاأولعة مط أه «متلموتمموره عدا 
كلكدنهها عممعامممعة قمة رتفم لفملوزى غ1 بغز ومأطعفمممة ومتطارمة رموه 
أ العسادع الهس عمل بادلا عطا عنة تغط طهنمطا كموتولف, ععطاه أه وعسزملامط عمد 
-دمناءسسزما عسمايوناء ه كه «متاق مهمسا عط عمتلة لأنوس ,سمط 


ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالق فى أحسن » 


"عسامنى5 عط أو عاممعط عطا متتس يقد تعتلفملءا ه مت امععت امد عاسموتم “ ؛ ممعم 


«من آدى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة» وونلع مومه علط دا لالم فمتمسمتملة اعطمميه عرلا قله 


مه ممع حقة كلا عط | الثير عتسامات38 عطا له ععسمالة؟ ه مه سقط طاععنائما محمطثلا» 
."أنع دوقيل زه نردط عط 


اقبوة مهمه لعتمعنا عط لاممطة ومعطلهة اله لمة كدعا وماق تقط لعمتمزي سماعل 
مها وتاتفه1 عا مه مدرم! عن أن قاعهم كنام مم هأ تسمطة براتمعك كذ كنط1 .ومتاممط 
عة؟ ترق وسعاومالسمهه تقطا مة تراتبوء أه ععمقنعتوتق قمد عمتنعسز كه امعساتكاسة عط 
بلعطاسة عاطمارممميعمن مه متعتعم فول امم ترق قمة ستقام له عليه عط ععلمن كنعو 
ععمعاعلوطية آه كمدعم عط أه عمملة لعموافقة عتعط عتمم برقيس برعط؟ مط مكلك 
مدعي وزا؟ اله مومن لقعاسنمسسف قم لعسملوعم طتمط لم0 طعتلاير 
عاعما اوضق امم للك لسة كممتوناءء ماعنا متتس معمع ع لعامذ عفدصمط عل 
عامة عط عط ترقت كهماطعدع) عمعك لنة كاأتعس تيه عاذ لقا وى سهاذا كه «ولاممقة 
عط ما مومع عمق سداعا لذ ,لععلها بعمسماعما مم هل .وملاممقة كاذ مأ ع«تتمععمز 
.لله كممتوتاء؟ ععطاه كه ,القع آه براتقدعم بعلمب الأب كاذ عوممستعميد 16 رمسو 
ع0ا وا لعوقند امه ععس لنقاذا أه ومتممتهةة عط عه فءطتعوعيم كس تزلمط 6 


هاتقم انفد طاتمد عه مهس غه سمه؟ عطا هذ تراتفظا عط أه ممتلمامععممومم ع5 (1). 


عق قمة موتك قالع 5ط مهمه عقتس موق عطة سونط كفط أذ ع7 
.دماتقاتسة أه ععقلدمة غ5 ده؟ قماماسفس 

ميم ما بعل عطا فعمتمزفة فمة ,مملاعةا أه «اتمسصية عط سعط لعتدمى عل 
ععومع فوفد رية علمتعمعن للسمطة اله تقل قم وغدماة أععموع 6 ممتذامك عط سه منامعل 
عزوم قة عاممهم بعطاه هأ رقنا 16 لازمعاس رتمعى قعمة عتنقط لولم مطين إعقامممم 6م 
- تعوعن عط هأ اناه 


ف وهم من لم تقصص غليك © 
.”امه ععطا لاما علقط عللا عسرمة أو نضح “ + لمعم 


عاذ مد لملس غطل مه وعتاعم علس ومتوتام علاتممعمع مدرمف ه ركسطا ركذ سفاما 
أه مملق#تتماع ع( مه مقس ا مقس أه تمتككتسطيد عط كلتطيه؟ لمة ععالطية عامق 
ليت لك 

ةشه مام اعمط عط أ فعامعوع ممعي معتطيه كومتطعمة) عتسهاها ع1 
عه من ع تاعلط طائم كومتماءمطت برألومع عط لمة ,لمأعامقه مثنن عمسامممة مل 
من لمة عاطماساعمذ مد عتستاعدم بومعمكوعائء؟ همه عت سرمم! كلبرمة عط هسم م 
عمعد]” .سوءتانت أه مملعمائة تمعايمة؟ أعمم عما أه ععدا عط هذ أمعمسهية عاطهاتهوعة 
مسعكلئلت مم لطس ممعمعة 05 تمنكدنوطبيد فتامى همه لعطوتامماى عنة كومتدعمما 
بعهتفسعدم عه ععالة لانم 

فعثةستسمتدمعهه تراغ اساموطة قمة لقبطعةلاغامز لرلعيسم غعة صدلقا ؤه كاعدك) 156 
مقلم أمم ممعم نوع 10‏ كسماكس كسمعتمعم عه كلعتاعط عناهاثادعمنة روممتكاعل طاتعر 
ا ا ل 
اله غه 0ءاعتاطمقاف كطلتما لقطءمااء) عمقل مععة أعلماك هل لماطتاقما ممعي قيرط 
بفستامقس آه كععة اله ما لفاننة لمة قفسظة 

كم )ل زعده لممعمعع د عدس سملذا ؟ه عهمدعد عطا أهط ممعهع كل +16 كز أل 
عتلقسمه +15 مقطا مقطيت 6ط عه مععطثه وا مهطا كطدة علا 6ط لعلمعلها عمد مس 
عسمة عطا أمسز مذ عامعم اله مأ واتلاطماممقة غاغامسم كاذ كه امنمعة نه كعنال سدم 
عالت كذ سقاكا ثهطا ورماعيعطا بعوموس مه كز أذ فمة زر ممللرومممم عشقة مه ارقي 
.”ممتوتاة؟ لدمشدلط» عدا 


معومدك متهده عممطا مام لعلاتمقمكء عمة صذاذا أه كهمتطعمة) + 


أ موسر ثه بردط عط أه «مامعتصلع عط1 همه «مأهعت عره أه لمعمحة 106 (1) 

.كعالعيعا! عم 6 عوسأمتماعم كممتاعة ممسساط (2) 

همه ومتقالة لدتومجعا أن ومتتداسهعم عما ما همتمتقاهم ومدتاعه ممصسلط (3) 
كدهاتفدم وعأنا أن ووتلهووتافسة عم 


لطب ععطاه لمعه عه ممعم علطي غلم كدماكاططل متمد عطا عع عمف 

ماعط عصة عط عمط عملعل عبد اعتاس أن «مشتمعلتقدف عط فموامللتك 
فس أه تروط ع( أه «ماومتسلة عطا قمة «متقعى عمه أو لمسوح عط ما على 
.دمتهلاء! ملعملا عط هذ سمط فعمتقلءه رأممعك عتم عتعطومه ععة ترفطا بامعمعع 
ععطاة طعتاب دوم واعواعل عط كه ممما هذ مهلها هذ مسكتغطامدمد أقطا ممعمعم كثطا 5ط كز كل 


527 


أنسقة زاتفهمء لتر عاممعم لعقاطمن همه اكز اله معتطى اعم م كز عتض 
ععمعاءقدف مه فملم برذ لعممتاعممد ممم «مالتقما برط لعاتومم نعمت كمولاقوعمييع 
عمملامععدمععاس همه وتم تممعهها؟ أدمد عدا لم سماكا ما بمائم كممتهتكء ملسا امع 
ععطاه قمة كاعطرمءط نزاملا وثا! قمة لمن هآ وأعتاعط عطا هذ فعمميا عط براتققة فأسسمع 
اسع سعوفسز دسه عنمر ها برلعمالم عبهما ع علطي أن ممتلميعة كمف عم وامعمعمم 

قمة ممتامععت اسمطاتس فعنامممم لل مز معتاعط 16 لمألاممم لعمتسوم سماق 
سد وباط سيعلا لعومعم لقم 


. قولوا آمنا لله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط‎ «١ 
» وما أوقى موسى وغيسى . وما أوتى النبيون من ربهم لا فرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون‎ 


عمل أمعة معءة طلقا علطن لمم قمة لم0 ها مصتاءم عللا بعر يمه  “‏ وتعفد 
مدعا قمة سقطمرطة وإ نول لمعة معوط طتقط اعتناه نمطا لمه بكب 16 
معلاع عمس اعتطس قط لمة زعم فمواله ماعطا لمة ممعمل مه عمووا قم 
فأعطمممم غط! ا معلراع كقيد معتطه أقطا فمة ©) دبعل لسة () دعومل 10 
قمة صعطا أه رسة معفسعط موتاءملاقال من عملقته عب زر قرملا ماعطا سوعط 
” لفمهاقة ععة عد 069 16 


ناناا وععبااملىء5 غطا أه عاممعم عط لعومع,300 ]1 لمة 
يهل الكتاب لستم على ىء حتى تقيموا اثوراة والاتجيل وم أنزل الي من د 
عر اتأمه طائةع عاطوتاعع مم علاقط نمز !ل وععرامت5 عم ثه عاومءط 0 >“ : ورفموعمر 


غمعة معءط طتقط طوتطه تمط فمة أععمميع عزا فسة طقرة1 عط عمعومة 
” لما عسي سمنا سمي هأ سوق 


عرواعط لع اتسمم مقط نرعطا أقطه أتصسصيم 1 سعط علهمءه؟ لمع 
دولا تشقروا بالق ثمنا قليلا وإيلى قاتقون . ولا تببدوا المق بالباطل وتكتموا المق وأتم تعلدون» 


قسة رغد عر ممع قمه عملم بمالقم د مها كمهة ترس عاتهم امم الهطو علا © : هالاتممم 
معطس طمها عط أمم لقععوف لمة لممطعفلةا تاس طابما عط أمم ممقدم. 
.”اذ «مل عير 


كلمتد معط لعمم! قمة ممتوتاف؟ أه كلصيةا عسم عط ما لساامقس 4غا سفام 

رامل عه أعطمممة مم طعتطيس كوم الع عمس لمة معدم لأسهكام أه «متعظدى عطلل سمط 

عتغطا أآه ممصم عط #للهاك 16 سعط ما لفلمعممة )ل للفلمعيهم معنن قط عاموظ 

قمة كهمتفوعاط 00405 أه «مالمامسعامم هذ عومعاءموف ماعط عونم كله علساصر 
7186065 


ها 106 () 
مدهت 156 (2) 


عه وعوسعرممن5 كتمع 
تكاس الاعع] للم 151 - اع - ]لانم 
#لخال عام جه معسيمهم 
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1118 11821-15116101 


كه وأعتافط لعاميسصيف عط ركتاععم ما لعلمعهمء موتوتاءع لمدع طم له كذ سداما 
دملاةععمع قمة عمقعم كسأوزق كل وعسامني5 كناملتعمم مذ لقعو عم غعى فمة لسأماسقسر 
-ثهة فقة لفتثقط ععطعهمم نقطا سعامية أه ممتولام 3 امم كذ همه كاعطمورط عط لله 16 
عتعط هذ ترلمة عصتاءه 16 قعسوااة؟ كزذ عتتنوعم اذ فعمل عمم رقعطاة آله ما بواأعمسر 
.عدمتوتء؟ ععطله أو عمط أكمتدهة فممطعكله1 قم ترفتلعم ومتسمس أعاممءم عمانكلايمم 
عدا عمامز سه كتطة عنوطة عط كعقاء سملذا أن اأعلوة كامس مهمومه عا اط برقلا 
لعممع 200 كمس لعسسمطمالط عبط عو مودعم واوم0 اله مذ كعتلعط 


« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك . ومنهم من لم تقصص عليك » 
4 مقط علا عصيمة كه زعفطا عمواغط 5عومعووعم اوعد عوط ع للا مخ “ :ع11ممع 
"امم ععط! لاما مقط علا وعطاه أه لمة رععطا 

كن مامز قمة كأعطممط ولاط؟ أه نوهد آه ممأتمصداعل عه كعذاءطولل أكمتمهة كد معد م1 
عنما قمة أمعسمعاطوالف ,ععمفلتيع طلئس امعد الى عمعس برعا أهط عولعاسمماعة 6 
معنمافومعكلم عوط كوملوناء أقدم آه دعبوولاه! قمة وطععدءلدم عم أمظ ؤلعااعم 
أ قارأةا غطا ترم؟ سعط بإلتعمدد ها لعلتعع كهند دنداكا لمة كدعا كاذ لعرعالة لمة 
بأعتاعط عنم أه وععسمة تمعن عذا 6 لوأعاقهم لمعا لنة متتو ممما لنة ومانتاقعمية 
موتمعمعم أه واتاتطتوممموع عط للها لمة كتعم(ممعم عتعطا لعرعنمم لم لعسمصمط أل 

.000 آه لروه عط لعارمنوتل لمة لعماذممعواس مطس عؤمطا مه 


ممجدفمماة " مامد وثرموزظ لظ أمممسولا طماو(ة لمعممم! روفلا علا سم لعتدا ممم ل 
م" 01 


رطفا ب 


11 وم ب 


الجزء الثالث دبيع الاول سنة 16٠‏ 


مدير إدارة الجلة 


المستشار بمحكة الاستئئاف | ١‏ 
ومن أعضاء مجلس الازهر الااعلى / -/* 
الادارة 
شارع جمد مظلوم باشا نم١‏ 

تليقون يسان لإدمم 
الرسائل تتكون باسم مدير الجلة 


يعامل أ المساجد والأويين وممليق المدارس الأولية والمول معاملة الللاب 
8 اليد -- 
وتمن الجزء الواحد "ا صاغ داخل القطر و 5 خارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
«معرمت عقوم 


المراراة - وامراهرر 

خاق اناس للاجتماع لا للءزلة ء وللتمارف لا اتنااكر ‏ وللتعاون لا ليتفرد 
كل واحد عرافق حيانه . 

وللانسان عوارض نفسية كالحب والبغض » والرضًا وااخضب » والاست<سان 
والاستبجان » فلو سار على أن يكاشف الناس بكل مايعرض له من هذه الشنؤوت 
ىكل وقت وعلى أى حال » لأختل الاجماع» وم بخاص التعارف» وانقبضت الأيدى 
عن التعاون » فسكان من حكة الله فى خاقه أن هيأ الانسان لدب ,تحاى به ما يحدث 
تقاطما أو يدعو الى تخاذل » ذلك الأدب هو الداراة . 

فالداراة ترجع الى حسن اللقاء ولين اكلام قلطا بعر ينمل أو عدت 
أو استنكار إلا فى أحوال يكون الانعار به خيرا م نكتيانه » فت الداراة أن 
يحدمك بالرجل يضر لك العداوة اس »ء فةةابله بوجه طاق » و'قضيه حق التحية » 
وترفق به فى الطاب » قال سحئون فى وصيته لابنه مد : 3 وسلم على عدوك وداره فان 
رأس الايمان لله مداراة الناس » وقال دالج 


8 فى أسدة» 

وأمئخه مال وودى وتصرق وإنكان عى" الذاوع على بنغى 
وتقراً ف سيرة الأستاذ دن يوسف الستونى صاحب الؤافات العروفة 
يفائح من كم فى عرعنه يكلام عليب وإعظام» حت يقد 
أنه صديقه » وتقرأ سير لقان ىن أكثم أنه وكان يداعب خصمة وعدوه ». 


فى عل الكلام وغيره أنه كان 


14 المداراة والمداهنة 


قد تبلغ للداراة الى إطفاء الداوة وقابها الوص داقة » قل تمد بن أبى الفضل 
الحائعى : قات لأبى: ل تجاس الى فلان وقد عرفت عداوتهة قال : أخبى ناراء وأقدح 
و . وقد قصد امدارى الى علاجج جرح العداوة ومنعه من أن يسع » قال عقال 
ابن شبة :كنت رديف أبى» فلقيه جرير على بغل » لخياه أبى وألطفهء فلما مغى قات : 
أبعد ما قال اناما قال ؛ قال : يلبى أفأوسع جرحى ؛ 

ومن المداراة أن يلاقيك ذو أن أو قم عرف بنوش الأعراض ولز الأأبرياء » 
3 اق له جبينك وتحبيه فى حفاوة » لملك تحمى جانبك من قذفه » أو تحمل لدغانه خفيفة 
الوقع على عرضك . 

نقسراً فى الصجيح عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها أخبرته « أنه 
استأذن على البى مل الله عليه وسلم وجل فقمال: : (انُذنوا له فيس ابن المشيرة ة( 

أو( بس أخو المشير 5) فلمادخل ألان له الكلام » وى رواية « فاماجلس تطاق النبى 

صلى الله عليه وسلل فى وجبه وانإسط اليه» فقات يارسول الله قلت ما قلت » ثم ألنت له 


القول! فقال :ه أى عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه » أو « ودعه اناس 
إن 
٠‏ 


اثقاء لخشه 

فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسار لهذا الرجل المعروف بالبسذاء » من قبيل 
المداراة» لأنه لم بزد على أن لاقاه بوجه طلق أو رفق به فى امطاب » وقد سبق الى 
ذهن عائشة رضى الله عنها أن الذى بلغ أن يققال فيه ( بلس ابن المشيرة ) لا يستحق 
هذا القاء ويجب أنيكون نصيبه قسوة الطاب وعبوسة الجبين» ولسكن نظر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أبسيميى واب طول أمداء فهو يريد تعليم النا سكيف 
علكون ما فى أنفسهم فلا يظبر أثره إلافى مكان أو زمان يليق فيه إظباره ‏ ويريد 
تعليعهم أدبامن آداب الاجتماع هو رفق الانسان يمن يقعصد الى زيارته فى منزله 


() تيح الامام البخارى . 


المداراة والمداهئة 1 


ولوكان شيره فى الناس فاشيا ء غلى أن إطلاق جبينك اثل هذا الزائر لا ينك من أن 
تشعره بطريق سالغ أنك غير راض عم إشيعه فى الناس من أذى ء ولا يموقك عن 
أن تعالمه بالوعظة امسنة إلا أن يكون شيطانا ماردا . 


ومت الداراة أن تلت ذا تباش فتمتحه جبينا طلقا وتتجنب فى حديئك 
ما لاليكون له أثر فى نفسه إلا أنه يثير فبها التصد الى أذينك » وهذا عمل قول 
أبى الدرداء رضى الله عنه : ٠‏ إنا أتكشر فى وجوه أقوام» وإن بنا لتلنهم » وى رواية 
( لتقلييم »”"والكثر :التيسم ‏ وفى هذا الأ أرشاهد على أن التبسم فى وجه الظلماتقاء 
بأسهضرب من الدازاة »نولا يتعداها إلى أن يكون بداهية . 


ومن للداراة أن يكون الرجل على حال تقتضى صرفه عن إذية أو مل ؛ وتعرف 
أن فى الاعتذار له بهذا الخال ما يثير فى نفسه ألماء فتعرض عن ذكر ما يوم + وتذكرله 
وجبا غيره ثما هو واقع » حتى لا جمع له بين المرمان من يغيته ؛ وإبلامه ما لايحب 
أن يعتذر له بهء أصاب الكسائى وضح ( برص ) وهو مؤدب أبناء هرون الرشيد» 
فكره الرشيد ملازمته لأأولاده» فقال له : كبرت فى السن ن» ولسنا نقطم رائيك » 
وأسره أن بتار لمم من ينوب عنه تمن برضاه » فاحثار ل م على بن المس.ن الفريق 
ا المين ألحق عل نفسةامن 
أن يقول له : أصبت بوض » ولسنا نقطع رانبك . 

فالتفوس الطبوعة عل الدارة نفوس أدركت أن النلى خاقوا ليكونوا 
ف الاتخلا ف كمد واحد: وشأن الأأعضاء السليمة أن تمكون ملتظمة منالمكة على قدر 
مافيها من حياة 6 ولا تتكرعضوا ركب معهافى جسد إلا أن يصاب بملة يمجز الأ طباء 
أن عقوا له مد دواء . 


(1) تتفم 


1 المداراة والمداهنة 


فالداراة بيدغى بها رضا الناس وتأليغهم فى حدود ما ينبغى أن ييكون» فلا ببعدك 
عنما قضاء بالقسسط» أو إلقاء النصيحة فى رفق » فل يخرج عن الداراة أبو حازم حي 
دخل على سامان 


خير أو ثيرء فاختر اهما شت »6 . 


ن عبد الاك وقال له : « إِا أنت سوق فا نفق عندك جل اليك من 


ترجع ااسداراة الى ذكاء الشخص نفسه » فهو الذى براعى فى مقدارها وطريفتها 
ما ينبغى أن ييكون ؛ ولأسباب العداوة مدخل فى تفاوت مقادير المداراة واختلاف 


طرقها » فاذا ساغ لك أن تبلغ فى مداراة من يتحرف غنك لظأ فى ظن يظانه بيك غ 
أوامدم ارتياحه لنعمة ب .وقها الله اليك ؛ فلمداراة من يحارب الق والفضيلة إن صادفك 
واقتفى المال مداراته » حد قريب ومس-حة من التاطف خفيفة » وينبنى أن 
تكون مداراتك لمن ترجو منه العود الى الرشد » وتأنس فى فطرته شيئا من الطيب » 
فوق مداراتك أن شاب على عوج العقلى ولوْم الاق حتى انقطع أماك من أن إصير 
ذا عقل سام أو خلق كريم ؛ ولك مع من فيه بقية من العقل ضرب من المداراة 
الانساكه مع من يعد مداراتك له أثر الموف من سلاطة اساله » فيزداد 54+ ليزداد 
الناس رهبة » فيزيدوه خضوعا. 

الداراة خدلةكرعةء يحسكدها الأأذكياءء ولا يتعدى حدودها الفضلاء» أما 
المداهنة فهى إظبار الرضا با إيصدر من الظال أو الفاسق من قول باطل أو عمل مكروه؛ 
وأصاها الدهان وهو الذى يظبر على النىء ويستر بأطنه . 

تغم الداهنة تحت جناحبها التكذب ء وإخلاف الوعد ؛ أما التكذب فلأن 
الدافن يصف الرجل بير ما إعرفه منه» ومن ذخل السكذب من ياب مهل عايه أن 


يأتيه من أبواب متفرقة » وأما إخلاف الوعد فلأن الداهن يقصد الى إرضاء صاحبه 


فى الال فلا يبالى أن يعده بشىء وهو عازم على أن لا إصدق فى وعده » وليس من 


المداراة والمداهنة 1١‏ 


الصعب على المداهن وقد ممرد على اللكذب أن يخلف الوعد ويختاق لإخلافه عذرا» 
وهسذا الاختلاق لا برتتكبه الراسيع فىكرم الأخلاق وإنكلفهالوفاء بالوعد أسرا 
جللاء فالداهن لايتريث فى أن يعد لأنه لايتألم من أن بخلف» ولا إصعب عليه أن 
يدور من غير الواقع عذرا » والراسخ فى الفضل لايعد إلا عند العزم على أن إصدق 
فيا وعدء فان وقف أمامه عالق كشف لك عن وجبه اق ء فاذا م يساعده الخال على 
إتكاز الوعد لم يفته المدق فيا ياقيه إليك من غذر . 


ومن الداهنة أن تثى على الرجل فى وجبه فاذا الصمرفت عنه أطلقت اسانك 
فى ذمه » قيل لابن مر رضى الله عنه « إناندخل على أمراثنا فنقول القول» فاذا خرجنا 
قلنا غبره » فقال : «كنا فمد ذاك نفاق على عهد رسول الله صل اله عليه وسلم » . 


وقد قرر أهل العلم أن الرجل إذكان مستهنيا عن الدخول على من يشطره الال 
الى الثناء عليه » فدخل وأ بغيد مإيسمكان نفاقاء أما إن اضطر الى الدخول على 
ذى قوة لا مخلص من بأسه إلا أن يسمعه شيئا من الإطراء فبو فى سعة من أن إداريه 
مقدار ما بخاص من بأسه ء ولا تلحقه هذه الالةالشاذة بزصرة المداهنين » الوزم جيش 
السلطان فرج بن برقوق أمام جيش الطاغية تيمورلنك » ووقع طائفة من العاماء 
فى أسر الطاغية ؛ ومن هذه الطائقة الفياسوف ابن خلدون» فكان من هذا الفيلسوف 
أن تقدم الى تيمورلنك وقال له فيا حادثه به : « إفى أل تكتاب فى ناريخ العالمء وحليتة 
يذكركء وما أسنى إلاعلى هذا الكتاب الذى أنفقت فيه #رى» وقد تركته دير 
وإن مرى الاضى ذهب ضياءا حيث ل ,بحكن فى خدمتك » ونحت ظل دولتك » 
والآن أذعب فآنى بهذا التكتاب وأرجع سريما حتى أموت فى خدمتك » فأطاق 


سبيله فقدم مصر ول لعد إليه ٠‏ 


1 المداراة والمداهنة 


ومن أسوأ ما يفعل المداهن أن يلاق الرجلين يينع| عداوة فيظهر لكل واحد 
منهما الرضا عن معاداته لصاحبه » ويوافقه على دعوى أنه الحق وصاحيه هو البطل » 
وى مثل هذا ورد قوله صلى اله عايه وس #انجد م تراز قله الزبانتهد افد 


ذا الوجبين الذى يأنى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ”ع وال حكم من بى اسداء 
ولست بذى وجبين فيمن عرفته ولا البخل فاعم من سما ولا أرضى 
يتخذ الرجل وجبين متركان يطميح الى م فى أيدى الناس من متاع ه أوكان يطمع 
فى إرضاء طوائف على تباعد مايلم من نزعات» وعلى شدة ميم من اخخلاف» 
والعبور الى النفع لى جسر من الداهنة بحرم من أعز متاع هو الصدقء مد أن يحرم 
من أطيب لذة مى ارتياح الضمير » ومنكان حر ِصا على أن ييكون صديق الطوائف 
التبايئة » فان الظيب منهم يأبى أن ياوث صدره بضداقة من يعملق اعلبيث . 
الداهنون يجملون ألسنتهم طوع بغية الوجيه ‏ ويعجلون الى قول ما يشتهى أن 
.يقولوا » فيمدحون مايراه حسناء ويذمون مالمده سيئاء أما الذين يعرفون ما ف المداهئة 
من شر » ويحزنهم أن يظهر الشر على يد من فى استطاهته امير » قير يلون بأ لسئتهم أن 
تارف غير حق » ويؤثرون نص الوجيه على أن يزينوا له ما ليس بزين» ابتتى الكليفة 
عبد الرجن الناضر « القييبة » بقضر الزهراء 6 واتخنذ اسطحها قراميد من ذهب 
وفضة » وجاس فيها نر إتامهاء وقال لمن حذسر مفتخراً : « هل ل رأتم أ أوسعّم من فمل 
هذا من قبلى » 7 فقألوا : إنك الأأوحد فى شأنل كله » ولكن القاضى متذر بن سعيد 
ومظه وعظ لين تلا عليه لوال :وان يكو لت . 
سس كف امن بدت مدي 7 ف وَسَارِج لها يظرون) فأطار: رق الناصر 
ميث أي ع تقر وه :ازاك الله ياقاضى هنا وعن نفسك حيرا + وعن الدين 
والسامين أجل جزاله ؛ فالتى قلت هو الاق » وقام من مجلسه وثقض سقف «القبببة» 
وأعاد قرمدها ترابا . 


() سحيح الامام البخادى ٠‏ 


المداراة والمداهنة ع1 


والوجيه المازم بكر للداهنة» ولا عينه باحترام من يوقظه لوجه امير اذا كان 
فى غفلة منه» ولوجه الشر اذا اشتبه عليه » قال طاهر بن المسين فى السكتاب الذى 
بعث به لابنه عبد الله بن طاهر : ٠‏ وليكن أ كزم دخلائك وخاصتتك عليك من اذا 
رأى عيبا م تمنمه هيبتك من إنهاء ذلك إليلك فى ستر » وإعلامك بما فيه من النقص » 
عض أولتك أنصح أوليائك ومظاهريك لك » . 

وقع الوزير هاشم بن عبد العزبز فى يد العدو سيدا » وذكره الأمير مد بن 
عبد الرجمن الأأموى فى ججاعة من رجال دولنه مستقصرا له تاسباله الى الطيش والعجلة 
والاستيداد برأيه »لم ينطق أحد ممنكان ف املس بالاعتذارعنه ماعدا الوزير الوليد 
عبد الرحمن بن غائم فانه اعتذر عن الوزير هاشم ورد على السلطان فى مسلك سأئغ » وما 
قال فى الاعتذارعن هاثم : « قد استعمل جبده » واستفرغ نصحه» وقفى حق الاإقدام 
ول ريك ملاك النصر بيددء تله من وثق به » وشكل عنه م نكان معه » ثم قال : « فانه 
لا طريق الملام عليه » وليس عليه ما جنته المرب الفشوم » وأيضا فانه ما قصد أن 
تحود بنفسه إلا رضًا للأمير» واجتنابا لدنخطه » فاذا كان ما اغتمد فيه الرنًا جاليا 
التقصير » فذلك معدود فى سوء المظ » فأعب الأ.ير بكلامه » وأتصر بعد عن تفنيد 
هاثم » وسعى فى تخليصه من الأسر . 

ومن عظاء الرجال من يبغض المداهنة » ولا يقبل من جايس ميالغة فى مدح 
أو مسايرة» ومن الثل الكاملة لطم ؤلاء المظاء مر بن عبد العزيز رنى الله عنه » فانا تقر 
فى سيرته أنه قال للرير حين دخل عليه بقصيدة يهنئه فيها باعللافة : < اتق الله يأجرير 
ولاتقل إلا حقا» وال له رجل مسرة : « طاعتم مفروطة » فقال له : «كذبت لاطاعة 
نا عليتي إلا فى طاعة لله 0 

والأأجلاء من غاماء الدين الذي نكانوا يداخلون رجال السدياسة فينعقد يينعما التثام 
أو صداقة »كانوا يأخذون بسنة الداراة » وم يسكونوا فها تقر من سيرتهم يتاطخون 


ين 


164 المداراة والمداهنة 


برجس الداهنة» فبذا أبو الوليد الباجىكان إصاحب رجال السياسة » ويحختارونه لاسفارة 
ينهم » وهو الذى قال لمن ذكره بمداخلة اللطان : لولا ال .لطان لتقلى الذر من الظل 
الى الشمس » وتاريخه يشهد بأن قوة إعانه كانت تحرسه من أن يقع فى حأ الداهنة . 
كانسرة فى انتظارأحد بن هودصاحب بترقسداه بالأندلس» ؤالسه ابنه للق ببالؤمن» 
وأخذ المتمن ياذب الباجى الحديث ىكتب الفاسفة حتى قال له : « هل قرأت أدب 
النفس لأفلاطون#فقال له الباجى : : قرأت أدب النفس لحمد بن عبد الله صلى الله غليه 
وبعل الإو قوراط من قرآن وسنة 0 والباجى هو الذى رجع من الشرق الى الأندلس 
قوجدأضراءها فىتقاطع » والعدو يتحفز لوضع يده على رقابهم ‏ فقام يتردد على حجالسوم * 
ويطرق بالنصيحة آذانهم ؛ وسعى جم كلهم » فكانوا يحلونه فى الظاهر ويستبردون 
نزغته فى الباطن » وأقل مايجتنيه الداعى الى الاصلاح براءة ذمته » وأمنه عند الوقوف 
بين يدى ربه . 
فالتفوس التى تنحط فى الداهنة اتخطاط الماء من صيب » نفوس ل تشب فى مهد 
الأدب الدنى ول تهدها المدرسة الى العمراط السوى » وماشاعت الداهنة 
فى جاعة إلا تقلصت السكرامة من ديارم » وكانت الاسككانة شعارم » ومن ضاعت 
كرامتهم » وداخات الاستكانة نفوسهم ء جالت أيدى البغاة فى حقوقهم وكان لوت 
أقرب اليهم من حبال أوردتهم . 
فن واجب أسانذة التربية ودعاة الاصلاح أن يعنوا يحباد هذا الخلق المشثوم 
حتى ينفوه من رضنا » ولكون أوطاننا ومدارستا منابت أشء» عيزون للداهئة من 
المداراة ؛ فيخاطبون الناس فى رقة أدب وشجاعة » ويحترمون من لا ياوث أسماعهم » 
بالق » ولا يكت.هم الحقائق متى اتسع المقام لأأن يحدثهم فى صراحة ,5 
كر الخطر مين 


قال الله عز وجل 1 


56 
كا عير 
ا 


0 الم 


سس مويو ا 

شود الله سبحانه لنفسه - وهو خير الشاهدين - بأنه الاك ”" اللمق المتعالى عما 
سواه فى ذاته وضفاته» الرفيع القدر التابت الإلمية كثير” النعم ذو الفضل العظم .ثم إنه 
تمالى أقام البرهان على صدق هذه الشهادة بأنه وحدة النى بيده اللك» لا كلة لنيره 
فيه بنهبى ولا أمى ء ولا تصرف بإيجاد ولا إعدام ولا بمحو ولا إثبات » وهو على 
كل فىء قدير . 

ثم إنه جل ثناؤه قعل الآيةالسابقة بقوله :(الدى خان لت وَالْيَاة) الأية 
فتكانت متها من الآي السايقة أنها شمروع فى يبان بنض عَوو الله عن وجل 
فى ذلك الماك بسد أن تخاقه » ففصل فيها بمضا من الأ كك الى خلق فاك المالمه 
عليهساء كا ب آثارَ قدرته وتصرفه سبحانه فيه بد أن أبدمه » ميّنا أن تلك 


(1) هذا ممق التبارك الذى ذكرناء فى المدد الثآى , 


15 التفسين 


الأحكام الى عم بها وتلك الآ“ثار والتصرفات فى ذلك الك إتماكانت عل مقتذى 
قوانين العدل وسَئٌ الحكم البالغة المؤدية الى جاب ا أناقع والى الم » الصارفة عن 
الشرور والمفاسد. 

أخبرنا سبحانه بذلك أنه خلق هذا الك المي ثم ل جر رك قلق ميكلاء بل إنة 
عاضة 
الحيط وإرادته النافذة وحكنته الإلمية البالفة كا قال عز اسمه :آله آم من 
١ع‏ ل اق علم”) (قما كام أي كاينة). 

فن أحكام الله عز وجل فى ذلك الماك النظيم ولازهدزته الباهزة'فيه) غلقه 
اموت والح .ما المياة فإن المراد بها هنا حياة الاانسان الدنيوية اتى قبل موته» 
وحيأته الأخروية إلبمث بعد موت . يان الثيوية فى القوة القى وهيها الله تعالى له 
وجا مدر امقل وام والسل ‏ وحيقة الأخزوية ف القوة تي يليه اله تمل 
اها بابمث فيبق بها قا بدي فإ كان عسنا كانت حيأته حي طيية مسليدة من 
هوائب الآغات النيويةوالأنخزوية؛ وإنكان ينا فقد عل نفسه (ولا 2 
ربك أحد) . 

هذه المياة الأخروية» وسيلتها الى تسل بها البباهى الحياةٌ الدنيوية ااتى ينناها 
لك من قبل » ( وثى قوة العقل والعم والعمل ) وذلك كا فى قول العاضى يوم القيامة : 
( يليت دمن سِياقٍ) تست أن لوكان انتفع بحياته الدنيوية لتتكون وسيل له الى 
ليب الي الأخروةالطهة» كن (لَا بان حو نري ولام 


7 


جعله فى قبضة يذه سبحانه يدبر أصره ويتصرف فيه يقدرته عل وق ما 


عاسم 0 
ذ)- 


(1) لايدعون إلى التوبة ولا تطلب إلبهم الطاعة اكانوا يدعون الى ذلك فى الدنيا لاأن الآخرة ليست دار 
تكليف وحمل بل ذاو جراء على ما أسلقوا فى الدنيا . 


التفسير فيل 


وأما الموث هنا فبو الضفة الوجودية الطازئة على الما مشادةٌ لهاء يخلقها الله 
تعالى فى الافسان فتزول بها قوة الاح اس والفاء والتعقل . 

عدمنا أن المراد للياة هيا حبك الانسان الدنيوية وحيانة الأأخروية > وهنا عجو 
الذى ينطق به قوله تعالى بعد :يبلك لد أشي 6)كاستعرفه : ذلك 
أن البو وال بلاء والابتلاة بمعنى واحد » وهو فى الأأصل الامتحان والاختبار» أى 
مف حال الثىء والبحث عنه للوقوف على حاله اله_ولة» فإذا ما حصل البأوٌ على 
وجبه الصحيسهكان أثره اللازم” متت عليه هو ظهورٌ حال ذلك الثىء من جوادة 
ورداءة) وخيرٍ وشر » وحن وقبير» الى غير ذلك من الصفات . ولا جدال أن المعنى 
الأصل لباو د_تحيل وص الله سبحانه بهء لأأنه لايخ عليه شىء فى الأأرض .ولا 
المادة بل هو من ضنفات حادق الذي لايعلمو لاما عع ل (ؤكا يلون 
دوو يلع ]لزعاهلياء 

فمل ذلك وجب أن ييكون معنى الَو هنا هو المنى الثتى الذى هو الأأثر اللازم 
المخرتب على الممنى الاأصلى المتحيل » وذلك المعنى الثنى الجا على الله سبحانه هو إظبار 
أحوال العباد حى يظبر خيرها وشرهاء وعد شما وقنسباء وبي أحسسها 
0 0 

تنديز هذه الصفاث امنقابلاث وتتجلى حتقائقها الأصحابها المنصفين بهاء ا يقف 
عليها غير أيضاء خصوصا اف اليو الذى يقوم فيه الناس لرب العالين ( َك بام" 
عَوْخْ له نان وفك يام متثهرة ) ( هنانك ان مادا 053 


م و 


(وبَداكَم' من الهم 1 1" 


(1) تختير وتماين وتذوق . وقرأ جزة والكائي نظر أى حرأ يا فى حو اقرأ كتابك . فاولقك 


هرمون اريم 


م1 التفسير 


وباججلة تق الله جل ذكزه للوت والمياة إنماعو لجل ظبؤر ضفات الأعمال 
اماد أيهم » وهو ممامة منه سبحا لم َي فى لهرها مام انلوقي إذا 
امتحن بعذهم عضا للوقوف على مأ جبلوه من أحواهم .ما اله تبارك وتعالى فإنه 
يلم من أحوال عباده وثؤون خلقه ما طبر وما طن . 

من هذا الذى قروناه اك يتضح لك أن ابتلاء لله تعالى للعباد ليس مقصسورا 
على أحسن أع الم وحسرنها كا قد “دوم من ظاهر الي الشريفة» بل هو متناول 
لاله كلها : حسها ينها ء قبيحها وحسنهاء نافميا وأتفمها ءكامليا وأ كلياء 
تاقصها وكامليا ء خيرٍ هأ وثيرها. 

فانظر بعد هذا الى ذلك الاوبداع القرآنى العجز الى جاءت عليه هذه الأية 
الكرية ‏ الاترى أن البو قد د كن فيا متهأقا بأحسن أتمال العباد كنا فقطء 
دون سار أتمالهم لتى اها زا سبق »بجع أن البلا اراقع مساق تييع قبل 
عل كثر نم واخلاف أجناباء كا قل هزتوجل : (3 تبأ ك5 بعلم 8 
وَإِليْنا جمونة) ( وكام كنات وَاشَيكَات ملي اجون )2 
مَا توا حاضرا ) (و يفول لاد '' عؤلاء لذبن كد 70 

أما المسكة القرآئية البلاغية فى قصر الانتلاء على الأحسن واتلسن فى الذاية 
فبى أن الله جات حكمه برشد العباد الى أن الراد بالذات والقسك الأأصلٌ من ابتلاته 
لتباده هو أن يظبركال إحسان الحسنين» وتمام إجادة المجيدين لأعمالهم فتتميز أالهم 
وتتجلى متفوقةً أرق مرت أتمال غيرم الذين تحقدق فى أتمالهم أصل الحدسن 
بالايمان والطاعة . 


(1) جم شاه د كساحب وأسعاب أو شبد كعريف وأشراف وحبيب وأحياب . 


القسيي 5 


أما الأعمال التى م م تنصف بالأحسنية ولا باش نكا اماصى وسائر ا خالقات فإن 
م الإتلدبيا كر مانا فى الواقع» هو غير مراد إرادة أصلية بالذاتك تقدمء 
بل شى أَِمُ من أن تكون مرادةً » فإن حقها أنها لا يفبنى وقوعها من العباد بعد أن 
تين هم ارش من النىّ وعلموا ما أعدّه الله االنحسئين متك الثواب وللسيئين 
من المقياك. 

اذاكان هذا هو حالما من اأقازة والضعةفانها لأتكون حبذ صالحة لأأن تنم 

ٍِ 5 ع 8 

فى سلك اللَكم البالئة الالمية لأفماله تعالى » بل مى أعمال سَوُو ذميعة تمسر عن 
عامايها بسسوء اختيارم وق تعرفهم لا.شببة لم فى الارقدام عليها ولاعذر لهم 
فى ارتكابها . وفى هذا من الثرغيب فى الترق الى معارجج العلوم ومدارج الطاءات » ومن 
56 اوفرع فى لضا وسوه عواقها مافيه ( د كركا لم كن له كلب أذ لق 
لدم وهو كبية) . 

وخامة القول أن الحسكة الالمية فى خلق الله تنأن لوث والية ىأل لطر 
أتمالٌ العباد على تباينها» وتقبين لأ ابه ولخيرم فى المياة الدنيا ويوم ,قوم الأشهاة: 
ليكون ظبورّها إذ ذاك على هذا الوجه صرغيا الآن المحسنين فى الاستزادة من 
الإحسان والرق فى معارجه؛ وزاجرا السسيئين عن القادى أو الوقوع فما ادّخره الله 
تعالى للمسيكين . 

وبهذا ظبر لك أن الي الكرعة قد نطقت بِأنَ للراد بالحياة فيه ما يهم المياتين: 
الدئيوية والأخروية كا قدمناه لك » فإ نكلا منهما يحمل الناظر فيه المتدبر له على إحسان 
العسل والسارعة الى الزيد والترق فى مدارج الباقيات المسالمات» مع ملاحظة أن 
اللأعمال لا يمكن صدورها عن عاملها إلا بالمياة الدنيا.. 

ثم إنه لايعنق على الفعان ما فى تقديم ارت على المياة فى الآية الكرءة من لسن 
والبلائغة الفائقة » فان تذكر لوت ومافيه من التكرَات والشدائد وما يعقئّه مما لاتدرى 


ن التفسير 


تسم اه فاعل ”بها فية؛ هو أذتى للذين أسرفوا على أنقوم أن كوا ويتي 
0 “امد له من الو ) وأعظط م ترغيبا للذين آمنوا 
ل سات أن ينوا الات ياوا يات وم اساقوق. 


ج دعي 0 
بقوله 


عا وقد قسرتى صب اللي ؤس قولماكى؛ ( كه 5أحسن تاً) بقوا 
أ أَحَمَن عقفلا وَأورْعٌء عن عار اللو لخ ل 
أى أن الله تماك خاق الموت والياة ليتبين مأيها الناس وتملموا أ يم أحسن عققلا 
وأورع عن حارم الله تعالى وأسرع فى طاعة الله عز وجل ؛ فإذا ما تبنت" أل 
ووجددث كلة نفس ماعمات" من خير أو شر مرا ل يكن لأحد على افد حجة بعد 
هذا الإعذارء ويسد أ وتوانها قدميا لأشيهم ليوم الحساب . وحينكذ يجازيهم 
ال الح العسدل مجازاة متفاوتة على حَسَبٍ تفاوتهم فى الأتمسال (وَم) لله بريه 


0 


ظمًا إمياو) . 

وقد اشتمل الحديثالشر يف النى فسر به الرسول صل الله عليه وسل قوتعاى : 
(أقكي' أَحْمَن تملا ) على ثلالة أمور : أونما السمل القلى : وهو حسفي المقل 5 
20 0ن التعقل وتهام. إجادة التتفكر والثغيم فى ملكو كلوانت والارن 
وفى شرائع الله تعالى التى شرعها لصلاح الديئ والدنيا وللوصسول الى معرفة المخاوقون 
له خايقهم وخالق شئ” » وذلك أن الطريق المستقيم الموصل الى هذه المعرفة الفضلى 
إنا هو كال التعقل والنظر فى بدائع صنع الله الى » وتمام” التفكر والتدير فى آيانه 
التكونية المنصوبة فى الأنفس والآ فاق » وى آيانه وشرائمه المزلة على رسله صاوات 
الله وسللامة عليهم ٠‏ 


يبو فى تير سورة هود عنابن مر (؟) إشارة إلى أن النقل فى الحديث العريف 
عمق تعقله وأدركه بعقله . 


زلف 


التفسير نذا 


ثم إن هذا الأم الأول حمل قلي كاعلنت» وهو أشرف الأعمال على الإطلاق 
الأشرفية مصدره - وهو العقل - على سائر مصادر الأمال الإضائية ؛ وكيف 
لايكون المق ل كذلك وهو الوسيلة العظمى الى معرفة العباد ربهم جل وعلا ؛ ولهذا 
كان هذا الأ الأول هوال ساس الأعطم الذى لاقيمة لأعمال العباد إلا بمد تحققه 

على الوجه الصحيح . 
وما تيناد عيا مين وله ال سل الله ويل -فماذ كره المافظ ب نكثير 


معمة 2 زم معت هوش مع 


وغيره - : 3 لا تفضاوق عل الأنيباء قلا عل بو مق لهم كان اقم 
و بع مث تمل أهل الأ » . قل العلماء : وإنماكان ذلك هو التفكر” 
فى أعس الله غز وجل النى هو حمل القاب» ضرورة أنه لا يقر أحد على أن يعمل 

جوارح هكل بوم مثل تمل أهل الأأرض . 

ثانيها أحسنية الورع ‏ وهى البالغة فى التياعد تما حرمه الله » وزيادة التحرزعن 
القرب مما مبى عنه ء وهذا الأأمس التاق هو من قبيل التعفف والتكى عن امنبيات . 

ثالئها الأسرعية فى طاغة الله وهى الأسبقية وزيادة التنافس فى أداء حقوق 
المبودية لله رب العالمين ».وهذا الأأمى الثالث هو من قبيل أتمال الموارج . 

وجلة القول أن الحديث الشريف قد اشتمل على ثلانة أمور : أولهاجمل العقل» 
وهو أفضابا. ثايها الترقع عت الحارم . ثالئهامل الأأعضاء ولا اعتداد بهما إلا 

بعد سمل العقل الصحييح . 

)١(‏ السبب فى هذا التبى هو سد الدديمة وإغلاق الباب فى وجوه شعفاء المقول التي ريما أوقعهم جبلوم 
فى تنقس الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وأظير هذا ما وقع فيه المبتدعة والفلاة الذين خاشوا فى التنشيل 
بين الصحابة باهوائهم حق أففى ذلك يدا يوفس عليه السلام بالذكر 

» الواردة فى القرآن الك 
قبيحة عن قول انه تمالى فى حقه عليه السلام * 


فت عرى أن ال عاق قد أثق عله بلرسالة فى وقت إِلته اق د ا 
تلم أن هذا الحديث وأمثاله لا يتاى أن سيدثا وسول الله عدا صلى اله عليه وسلم آنل الى غل الاطلاق . 
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1 التقسميد 


كذلك دل الحديث على أن الابتلاء يتعاق بأحسنها كلباء ما دل غلى أن العمل 
فى الآية الكريمة شامل اعمل القاب وتمل الجوارح . 

ثم انظر بعد هذا الى ما فى هذا الحديث من البلاغة العالية - ألا تراه يقول : 
« وأُسرّحْ فى ”''طاعة الله » دون أن يقول +« الى طاعة الله » وإنكا نكل من العبارتين 
بليما جليلا قد ورد ”" فى القرآن الكريم . 

ووجه أباغية التعبير هنا ( بنى ) هو أنهم قائحون بطاعة الله تعالى بالفعل مؤدون 
لما داخلون فيهاء ولكنهم لا يبغون بقاءم علىدرجتهم الماضرة فى الطاعة» بل لا برضم 
إلا المسارعة وللسابقة والنافسة وهم فيها ليتقربوا الى الله زانى . 

أما التعبير بلفظ (الى) فانه يقد أنهم خارجون عت الطاعة لم يقوموا 
بها ول بباشروها بالفمل » ولكنهم يسارعون ايصاوا ويدخلوا فيها. وهذا المنى 
لا يناسب معنى الآية هنا » انه منابذ لتعبير فيها بالا حسانية فى قوله تعالى ام 
أن مَلا). 

أما التمبير ( بإلى )كا فى بعض الآّيات فلأن مقام البلاغة العليا فيه يقتضيه» 
ولكلمقام مقال» ولكل حديث عمال » وللقرآن التكري الثل الأعلى . 

عبس منصور 
وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم العليا سانا 


(1): وسارعوا إلى متغرة من ويتم - أولئك يسارعون فى الخيرات . 


تقر ب راللجنة الازهرية 
فى التعليق الذى هذى به صاحبه حول القراآن آذ الكريم 


تألفت لجنة من حضرات أصماب الفضيلة : الأستاذ الشبيخ عبد اهادى 
الشرفاى مساعد شيخ المعهد الأزهرى بالقم الثانوى للأزهر لزت 
والأستاذ الفيخ عمد العنانى المدرس بقسم التخصص » والأأساتذة المدرسين 
بالأزهر الشريف بعد د سح ل ١‏ 
القبانى ؛ والشيخ مد حي الدين عبد المي » ونظروا فى ذلك التعليق الذى 
هذىبه صاحبه ىتأويل القرآن الكريم + وكتبوا فيه تقريرا رفعوه الى حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الشيخ مد الاحندى الظواهرى شيخ الجامع 
الاأزهر + وقد إسط الاساتذة فى هذا التقرير البحث عن ضلالات ذلك 
التعليق وأوردوا عند كل ضلالة ما يدفعها ويفبه على إلماد من اعتقدها » والى 
حضرات القراء نض هذا التقريو : 


الجدلله رب العالمين والصملاة والسلام على خاتم النبيين وللرساين وعلى آله 
وصضبه أجعين . 


أما مد . فقد أشيع أن من يدعى ( أبا زيد ) وضع تعليقا على حواشى اللسجف 
الشرريف أسماه ( المداية والعرفان فى تفسير القران بالق رآن ) . 

وأن هذا التعليق قد اشتمل علىضلالات لا يقرها الاسلام » وسخف يفيو عنه 
نم القرآن لكريم . 

فرأينا أن نطاع على هذا التعليق ثم نبين ما فيه مما بخالف الدين ليتبين الأمس 
لاعال الاسلاى ليباك من هلك عن يينة ويحيا من حى عن يينة . ولقدكان اهنمامنا بهذا 
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الوضوع عظيا فإنه من أوجب الواجبات» ضرورة أنه متعلق بالقرآن الذى هو أصبل 
الشريعة الاسلامية » بل دي أ جووي قال تعالى : 
(مسَدناً لان يديه من الكتاب مهيا حلي 

وقبل أن نورد ما لاحناناه على هذا التعليق نذ اعببا يسايرها العقل ويؤيدها 
السمع لتكونكأساس لما برد بمدها من اللاحظات . 

اللقدمج 

فيا يحب أن براعيه من يتصدى لتفسير القرآن الكريم وببان ما فيه من حم 
وأحكم وغيرها . 

كل من يتعرض لتفسير المكتاب العزبز فعليه أن يلاحظ ما يأنى + 

١‏ - الاغة العربية : مفرداتها وصركباتها وأساليبها وما اشتمات عليه من جموم 
وخصوص؛ وإطلاق وتقييده وإججال وبيانء واشتراك وترادف» وحقيقة وتجاز وكناية» 
وما يتعاق بكل هذه الأنواع من الأككم اثابتة بالأدلة الصمحيحة :كحمل المطلق على 
القيدء وتخصيص العم » وجل للشتك عل جيع معني أو مها عند القريئة » وجل 
الظاهر على ما يفيده إلا لدليل يقتضى تأويله » وحمل اللفظ على حقيقته إلا لمارف 
إمسرقه عنها . 


وها نجحب مراعاة ذلك تجب أيضا ممراعاة ما تفتذيه متانة الأسلوب وجزالة العنى 
بحيث يكون النعظم الكريم مسرتبطا بعضه ببعض متجاوب الأأطراف . 

وعلى العموم تحب صراعاة ما تمس الماجة اليه من علوم اللمة العربية على اختلافهأ : 
"كل من الاغة لاحو والصرف وعلوم البلافة وغيرها ما بنتوقف عليه فهم العنى فهمأ 
ينتظم مع ما القرآن معاد الأ سلوب ومتلة ركيب » وكون» فقن ماوارجع ليه 


7 


فى الاعتقاد والممل ؛ والدليل على ذلك أن القرآن نزل بلثةالعرب (إِنَا : 
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6 موشرناق اذك صَادقن و 525 ون تفلوا كَائيُوا قار 
كِ وده الثانن وا لجار عدت * إلكافرين” ) وإعجازه عل التحةوق بافظه ومعناه » 
فبو فى أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة . 


اتضح من هذا أن القرآن نزل بلغة العرب ونه ى أعىطبقات الفصاحة والبلاغة» 
فيجب أن براعى فى تفسيره ما يتناسب مع ذلك مما عهد فى أساليب العرب» وماعليه 
أوضاع اللئة العربية واستمالاتها على التفصيل اللدون فى علوم اللغة كما قدمناه . 

باح أسباب النزول من الوقائم والموادث التاريخية التى نزل فيها القرآن» فإنه 
اليس من المءقول أن ككون الآية قد نزلت فى حادثة معيئة ثم تفسر جا يفبو عن هذه 
المادثة » فإن هذا لا يليق بكلام المقلاء فضلاعنكلام رب العزة الذى هو أص كلام 
وأعلاه؛ وليس مثل ذلك إلا مل من يسأل عن أم فيجيب ينا ليس له أدنى ضلة 
بالسؤال » ومثله لا يعهد إلا فىكلام غير العقلاء . 

ولسنا تعنى من صراعاة أسباب التزول ت#نبيد القرآن بها وقدمرة عليهاء وما ثمنى 
أن سبب النزول يحب أن يكون من متناول اللفظء ولا فم ىكل سيب قيل مهما كان 
سقده» وإئنا ثمنى الأسباب الثابئة بالأأسانيد الصحيحة . 

م مسراعاة المقائد العابتة بألا دلة القاطمة»ء فان أول ما يدعو اليه القرآن إفنا 
هو التوحيد والإمان لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فيستحيل أن يكون 
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5 ن ذلك وينأقضه» فاذا وردفى القرآن ما ظاهره نقض عقيدة 
معلومة وجب دمرفه عن ظاهره جمعا بين الدليلينىا هو |أعقول والوافق لقوله تعالى 
فى وصف القرآن : ( لا بيو الْبَاطل من ين يديه ولام تخلفو ) . 


لذلك وجب تأويل لأقشابه فى القرآن إصرفه عن ظاهره مع تعيين العنى الراد 
أو عدم تميينه على اختلاف الرأبين اسلف واكلف أخذا من قوله تعالى : ( وما د 
تأيه اانه لاون فى ألييز ) الغ 
س صراغاة السئة النبوية من أقواله ضلى الله عايه وس وأفسله وتقريراته» 
فإن الى صلى الله عليه وسلر مبلغ غن الله تعالى» وتجب طاعته فيا يأ به أو ينبى عنه 
ا هيو 7# قينا 
( وما آنا كم الول فخذوه وما نا كم' عنه كانهو ) (من بطع السو 
َقَدْ أماعَ لله ) ولا يعقل أن يأتى الرسول بما يتناقض مع اللكتاب العزيز ٠‏ وعلى 
اجبلة فالسنة النبوية على اختلاف أنواعها مبينة السكتاب المزيز (وأَثَْنَ) ليك ال كأ 
يي تاس ما قزل اكنهم ١)‏ 
لهذا تجب سراعانها فى بيان ممناه» والشواهد على ذل ككثيرة : فالصلاة ل تلم 
كيفيتها إلا بقوله صلى الله عليه وسلر: « ماوكا أيتمونى أصلى » واليج احتاج فى يبانه 
الى فصل النى صلى اله عليه وسار ء واليه الارشارة بقوله عليه السلام : « خذوا عنى 
متلكع » والإكاة احتاجث فى يبان مقدارها وتفصيل أحكامها الى ذلك . 
يتضح من ذلك أن سراءاة هذه الأأمور فى تفسير القرآن لكريم ليس من 
كيم الأوضاع وا الاصطلامات 3 القرآن أ وخر اجه عن وصفه وجعله 121077 
قوم مخصوصين ل يتزل الله بهامن ساطان مع أن القران فوق هذه الاراء والم.طلحات 
كا يقوله هذا الكاتبٍ فى مقدمة تعليقه إذ يقول : « وقد جعلوا ( الفسروت ) 
الاصطلاحات والذاهب الفقبية والكلامية أمتولا حكنوها فى القرآن وأنزلوه عليها 
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حتى صار ميدانا اجدل وأصبي غير صا لاحياة ىا جلوه من الأ”ثقال ؛ وقد تفيرت 
معاق القرآن أيِضًا وتبدلت مقاصده باعماد الفسرين على بع ضكتب اللغة التى تفسر 
الآلقافة بلازيها وتقض رهاعل بض معائها 16. 
وإا ذاك رجوع لامة العربية ا نزل بها القرآن إذ لا يقل أن يغس ركلام متك 
بغير لثته » فاذا فسر اللفظ بلازم معناه فهذا نما يكون لقرينة عليه » واإلثة لا تمنمه» 
بل توجبه مى لم بصا العنى اقيق + والفسرون لايحتجون لهذا إلافى مقام يقتضيه . 
ورد لما يقتضيه قانون التخاطب من ارتباط النزل بالحوادث والوقائع الى نزل فيهاء 
كاف صراعاة أسباب النزول . وصون لاقرآن من التناقض انف عنه بنفس القرآن » 
كا فى صراعاة المقائد . ونصديق لاقرآن الذى يخبر بأن السنة مبينة له وبأن الرسول واجب 
الطاغة على الأأمة »كا فى صراماة السةة النبوية . 
هذاء وإن نظرة بسيطة فى القوانينالوضمية واللوائح» وما بوضع لهامنمذكرات 
تفسيرية تبين أغراضها وصراميها» وشروح تحدد مقصود الواضع ويرجع الببا القضاء 
فى تطبيق الموادث المينة ‏ من ألتى أقل نظر على ذلك أ مكنه أن يحم أنه لا ضح 
تفسير القرآن مع إغفال اللشة العربية أو أسباب تزوله + أو السنة التبوية التى يلم 
صاحيها عليه الصلاة والسلام من القرآن ما لا يمامه أحد سواه من الأأمة . 
ذممكان اللتصدون لتفسير لقرّآن الكريم فى الصدر الأول : كبر الأمة عبدالله 
ابن عباس فى غنية عن هذه العلوم لدونة» لأنهم كانوا عرب بطبعهم وسليقتهم » عالمين 
بإلامة : مفرداتها ومسكباتها وأساليهاء وما يتوقف عليه فهم الكتاب المزيز من هذه 
الناحية ؛ ومع ذلككانوا يتمييون بأساليس من تقدميم . 


ومن جمة أخررى - كانوا عالمين بأسباب نزول القرآن » بل ريما شاهدوهاء 
وعاللين بلله الى وما حب له ولا نبياله ورسله» وما يستحيل عليهم » الى غير ذلك . 
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وكا أنهم يعلمون ذلك يعامون أيضا السنة النبوية على تفاصيلياء بل ثم رواتها وحلتها . 

وعل اجملة فعلوم القرَآن حاضرة لديهم وعنهم أخذت» لذاك ل يكن هناك ندوين 
لمذه الفنون» ولا حاجة الى مراجعة المدونات . اذا تمهد هذا فنقول : 

الكلام مع هذ التكانب يتلخص فى ثلانة مباحث * 

١‏ - فماحاء عقدمته. 

#اع ف رنتصل بالمقائد كالممجزات والسمعيا تكالملالكة والجن والشياطين , 

س فيا يتصل بالفروع الفقبية . 

لدم فى القرمة 

( أولا) قال فى ض ( ١‏ ) من القدمة تخت عنوان (حاجة اللناش الى الدين ) : 
والناس من غير الدين لا يجكنهم أن يحددوا اللصالم ولوأ مكنهم فانهم يحتاجون المزمن 
طويل ولا يتفقون عليها بعد ذلك لمالهم من الشسهوات والأغراض» فالدين يوفر عليهم 
الوقت فى تحديد الصاح وبوفق يينهم فيها ويحملهم على العمل بها » ٠‏ 

ثم يقول فى ص 18؟ سورة النور - فى قوله تعاك : ( كدر ادن حون 
عن مرو ) الآية سد : « (عن أمره ) يفيدك أن الخالفة الحسذورة هى التى ككون 
للإعراض من أسره وأما اتى نسكون للرأى وللصلحة فلا مائع منه بل هى من حكلة 
الشورى ». 

انظر الى ما يقولة أولا وآخرا تعر ما بينكلاميه من التناقض + فإنه يقرر أولا 
أن الناس من دون اللدين لا بمكنهم تحديد عاط التى يحب عليهم العمل على ما يخصاما» 
ب الدين هو الذى يحدد ل ذلك وليس الدين شييئا وراء التشريع الايلحى اذى جاء به 
الرسول عليه السلام من عند لله تعالى من الأحكام الأخوذة من قرآن يتلى أو قول 
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أو فمل للرسول عليه السلام الذى لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلاعن وحى إلى 
(إنهو لاون بحىا) . 

ولاشك أن هذا صريح فى أن ما براه الناس من اأصالم مخالفين فيه (ارسول عليه 
السلام لاقيمة لديحانب ماجاء به الرسول» لأن نظرم معا بعد فبو قريب » ومعما طال 
فهو قير » نظراً لاختلاف مشاربهم ومنازعهم » وتغاب الشهوات عايهمم يقول . 
ولاشك أن النتيجة النطقية اذلك أن قول الر. بسول عليه السلام فوق الأأقوا ال وأعترم 
قوق الآراء. 

وذ فلا تجوز مخالفته وامروج عن أمره عايه اسلام معا كانت الخالقة » سواء 
أكانت عناداً وإعراضا غ أمكانت لما يراه المخالف مع_احة ء لأن الناس قاضرون 
لايمكنهم الوضول الى تشريع ثابت . ولاشك أن هذا متاقض متاقضة صريحةلما قله 
ة أصى الرسول للمصاحة أخيرا ون ذلك أولا» 


فى الآية الآنية؛ فتند قرر جوا 
وهو تناقض . ومن جبة أخرىكأنه يقول : الدين وحده هو القأنون الذى يرجع اليه 
الدين وحده ليس هو القانون الذى يرجع اليه . ولااشسك فها يينهما من التنافى فضلا عما 
يترتب غليه من المط من ش أن الرسول عليه ال لام والتقدم عليه » والله تعالى يقول : 
( لا نموا بين يدي شر ورَسُولِه) وسيأى لهذا مزيد يحث بعد . 

( ثانيا) قل فى ص ( ز) من القدمة نحت عنوان ( اختلاف الأفهام 
فى القرآن لا يدعو الى الشقاق والتفرق ) : « والواجب أن يفهم السامون أن القرآن 
شائع مشترك بين الناس» وأن من آنه لدالة على أنه من عند الله اتساعه للأفبام وتحمله 
لاختلاف الأآراء واللأفكار ىكل زمن + وهذا ممى أنه متشابه» أى أنه من تمده 
النى يتشابه ويختلف على الناظرين » ولا يضر الناس اختلافهم فى العاق والأفهام 
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ما داموا يرجمون الى جات من الأأصول والأمبات أى نؤمنون بلله واليوم الآآخر 
ويعملون الصالات » . 

ثمقل فى ص ( ح) من القدمة أيضا تحت عون ( الواجب اللتناى ) : 
« والواجب أ نكل إنسان يعمل فى خاصة نفسه بما يهم ويقتنع به ولا يمكون ايها 
الأحد بنير برهان » اننبت عبارنه ؛ ونحن تقول : 

٠١‏ - هذه دعوة الى الاجنهاد تفتح الباب على مسمراعيه وى فلك من الفساد 
عالابحخق» ولسئا نزى أن الاجتهاد متحيل أو مقصور على زمن دون آخر فإنه 
فضل الله تيه من يشاء وله ذو الفضل العظمم . 

ولكنا من يتوسط ف الأعى عانبا حد الإفراط والتفربط غيرغال ولامتعصب ٠‏ 
إن الاجتهاد هو بذل الوسع فى استنباط الأحكام الشرعية م نكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسسام » وأساسه أن يكون الرء محرذا لقسط متاسب من علوم 
اللغة والسنة النبوية رواية ودراية »عالما بالجرح والتعديل وطرق الترجيح وأسباب 
نزول القرآن والنلسخ والنسوخ» وما الى ذلك :كإجاع السامين - هذا عدا الورع 
والتقوى وصفاء القريحة والاحتياط فى الدين ‏ 

ولقدكان لنافى سيرة الأئة ا جنهدين وشدة خوفهم من الله تعالى أن يقولوا 
فى الدين بذير علم أو يفنتحوا با لافساد أ "كبن دليل وأعظم عبرة . عرض على بمفوم 
أن يقول يخلق القرآن » وما كان عليه من بأس ف العقيدة لو قال ذلك وعنى به الافظ 
الذى تقرؤه ألسنتنا ويدل عليهكمّينا ونقشناء إلا أنه لما كان لفظ القرآن مشتركا بين 
الكلام النفسى القائم بذاته تعالى للئزه عن اعللق والاريجاد وبين الأ لفاظ للقروءة وهى 
حادثة » ختى من الول بخلق القرآن أن يقسرب الى الذهن بتطاول الرمن أنه عنى 
بالفرآن المخداوق صفّه تعالى القائمة بذاته » فيلزم من ذاك القول بقيام الموادث بذاته 
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تعالى وهو محال . ساقهم شدة المذر ولوف على عقائد الناس الى أن يتحملوا أنواما 
من الاهانة والتعذيب» والتاريخ أ كبر شاهد . 

كان لهم من العم بالقرآت والحديث وتقده ما يشهد لم نغؤارة للاذة وحدة 
الذهن وجودة الرأى وإحكام النظر » ومن الورغ فى الدبن مأ يمجز عنه اللسان ويقصر 
دونه البيان . وليس هذا الذى يدعو اليه التكاتب يحديد؛ فقدعا سبقه الى هذه الدعوة 
أنا س كنا ولا نزال نجلهم أن يقصدوا بها من ليس أهلاء يد أن الدعوة الى الأأمور 
المطيرة ‏ ما ل تحط بسياج يحول ينها وبين الأأدعياء - لا تحمد مغبتهاء ويكون إبا 
أ كبر فن نفعها. ولقد يكون من آثار هذه الدعوة اجتباد هذا الكائب الذى أفقى به 
الى القول بحل الربا الذى تفرره الأأمة وترى أنه معتسدل» والقول بحرمة الاستمتاع 
علك اليينء والى إتكارالإسراء من السجد المرام الى السجد الأقمى ( مسجد يبت 
القدس) وإذكار بقيّة وات الأقنياء والإبطل #:وألك تأويل القرآن تأويلالا يتفق 
هو والاغة التى نزل بها كتأويل ضرب الهجر بالمصا فى قوله تعالى للوسى عليه 
السلام : ( أن أسْرِب بتصسالة أعلير) بلسي ل متي له وقق البحرالاهتدا. 
الى الطريق اليابس » والذلة بالقبيلة ؛ والسحرة بعاماء السوء» وغير ذلك مماسنذكر بعد . 

؟ ع يقررأن الناس لا يضرم اختلاف الأآراء وال نظار ما داموا يؤمنون 
انه واليوم الآخر ويعملون الصالحات . 

وامعرى إنهممن ينطيق عليه القول الشهور: #حفظت شيئا وغايت عنك أشياء» : 
ألم يلم أن الرأى اذالم يكن مينيا على أساس متين وم يكن صاحبه فيه الأهلية » 
ذا كفاية لمايريده من الاستنباط يكون إثمه أ كبر من نفعه » وقد يففى به الى تحريم 
الملال أو تخليل المرام ونحو ذلك من المخالف لما أججع عليه سامون وكان مءلوما من 
الدين بالضرورة 9: . 
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أليس الاجتباد الغضى الى هذا منافيا للاجان بلله واليوم الآئخر وتم ل الصالحات! 
اليم إلا إذا كان له رأى فى الايمات بلله واليوم الآحشى وتسل السالحات غير 
ما يعرفه الامون ‏ . 

ويظبر أنه برى أن عرد النظ ركاف فى الوصول الى الاعتتقادات والعمليات» وأن 
كل إذمان مكلف بأن يمتقد ويعمل بما يؤدئ اليه فظره » سواء أ كان النظر قاضرا 
نابتة أو حي مقرر أم لم يتصادم ؛ وهذا الذى قلناه 


أم غير قأصر» لصادم مع غقيدة 
هو ما تعطيه عبارته . 

يدعى أنه يفسرالقرآن بلقرآن» فاذا تقول فى قوله تعاى (3لا فووا رلا صف 
ليش الْكَذِب هذا حلال” هذا حرام راتفرنوا عل أثر الكذب إنّ 
أن" يفون عل أثر الكذب لابفيثو متاخ فيل" وم عذكب أَ) 
وف قوله تعاى : (ولا تقفة ما ليس لك" بويعل إن امع والبسسر و الفؤاد كلة 
أوكليك كان عنه مسكولا )7 ! 

أليس من افتراء اللكذب على الله واتباع ما لس للمرء به علم أن يقول من ليس 
ذا ككفاية فى الدين برأيه 19 

أليس قلك من خكيم العقل القاصر فى تمرع الله تعالى ودينه الذى لابيصل الى 
حكنه وأسراره إلا من اختصه الله برحمته وآثاه من المكلة مالم يؤت غيره 9 

أليس من الفساد الكبير والجمرم العظيم أن يفت باب الاجتهاد على مصراعيه 
حتى يدعيه من هو فى حاجة الى تعر أ بسط البادئ' فضلا عن مقاصد العلوم ودقائقباء 
فيقول لما يصف لسأنه الكذب : هذا حلال وهذا حرام؛ ليفترى على الله الكذب 7! 
سبحانك هذا بهتان عظم ؛ . 

وليس بغريب أن يكون هذاء فإن لكل تى هرما وشباباء ويظبر أنه قد حان 
الوقت الذى تنبأ به بعض المسحابة أو عامه من الرسول عليه الصلاة والسلام ) فقد روى 
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أن ممر رض الله عنه قل :كيف تختلف هذه الذّمة وتييها واحد وقبلتها واحدة #ثقال 
ابن عباس : يا أمير ال ؤمنين إن أنزل علينا القرآن فق أنه وعامنا فم نزل » وإنهسيكون 
بمدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فم نزل » قيكون لم فيه رأى » ذاذا كان لحم فيه 
رأى اختلفواء فاذا اختلفوا اقتناوا. قال : فزجردتمر واتتهره» فانصرف ابنعياس ونظر 
#هرفماةلفمرفه» فأرس ل اليه فقال: أعد عل ماقات» فأعاده عليه فعر ف رقوله وأعبه . 
لوقأل مر رضى الله عنه استعمل قدامة بن مظدون على البحرين » فقدم المارود 
عل تمر فقال : إن قدامة شرب فسكر» فقال تمر : من يشهد على ما تقول * قال الجارود : 
أو هريرة يشهد عل ما أقول » وذ كر الحديث» فقال تمر : ياقدامة إنى جالاك ؛ قال : 
الله لوشربت كا يقولون ماكان لك أن تجارق ١‏ قال عم :و + قال : لأن الله يقول: 
( ليس عل لون" آمنُوا هلوا ألصَالماتِ ناح فا هوا دمأ توا ودرا 
عملا لالت ) الأيةء فقال عمر : أنت أخطأت التأويل بأقدامة» اذا اتفيت 


الله اجتنبت ماحرمه الله . 


انظر الى هذه القصة قعل أنه لامجتمع تقوى الله الى مع فمل المحرمات » كنك 
يتأقى الإيمان بلله واليوم الآخر وتمل الى.امات مع القول فى القرآن بالرأى من غير 
سينيد بم . 

إن هذه إلا دماية الى الفوضى فى الدين ومسايرة الحوى بإسم الشمرع الشريف . 

الحث التق قبا يتصل بالعقائر 

وفيه ثلاث مسائل : 

. فى وجوب طاعة الرسول عايه السلام وعدم جواز عخالفة أصره أو نهيه‎ - ١ 

* - فى ممجزات الأأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . 

. فى اللائنكة والمن والشياطين‎ - ٠ 


كنا تقرير الاجنة لازهرية 


١‏ - وهوب طاعز الرسول علي التمرص وعرم مواز الف 
فها بأمى به أو ينهى عنه 
قاس 00 كن >< قل قاقر ل ينك عار 


اج لغ بم 


57 م اذا ليحر الزن حالفو 


تك اناق 


كن" مرو ) الي 


الله الذين 
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يقول ذلك ال حرف ف تفسير قوله تمالى : كدر اين يخالفون عن مر و( 
ما نصه : « يفيدك أن الخالفة الحذورة هى التى تكون للإعراض عن أمره وأما التق 
تكون الرأى والضاحة فلامائع منها بل هى من حكة الشورى »اه . 

فبو ذا يجاهر فى تبجح بأن مخالفة أمس الرسول صلىالله عليه وسار جألرة للمصلحة : 
وتحن إزاء هذا النوع الجديد من التطرف والكابرة تأسف على أن تصل القحة يحض 
من يحسبون أنفسهم على الاسلام الى هذا المد من معارضة الآيات الصريحة ء وإلا 
فكيف يفهم هذا الانان قول عالق :'(وَمَ 01 4 سول محذوة سابك 
نه انها ) وقوله تعالى : ( من نأي الول كد أ أله ) وقوله : ( ةا 
0 حون أله ماتمُوق لد وف را سك" دبك" ) وقوله : ( كلا 
ورب لا ومنو حق مكار : 
ريا يا نت وسَوا كنددرًا) . 


أليست هذه آيات ندل فى صراحة لاتق على الأغبياء فضلا من بزتهون الفطنة 
على أن طاعة الرسول واجبة كل ما بأص به ونهى عنه؟ : وعلى أنه صل الله عليه وسلم 
قرا لمم الذى برج اليه كل خلاف ولا يجوز المروج على أقواله وأفماله بحال 
مرت. الاحوال#: 


تقرنر الاجنة الازهرية 2 


أستطيع أن نتنزل الى فهمه ونجاريه على سبيل الافتراض ع ثم ننظر هل يصل ينأ 
الى نتيجة 77 وتحسبه على هذا يعتب ركلة ( عن ) غير صلة زائّدة كا ,قول الفسرون» 
وأن المذر من الخالفة بمنى الإعراض حتى يكون المنى مد ذلك : فليحذر الذبن 
يعرضون عن أمره» ويكون الفهوم للآية أن الخالفة من غير إعراض جائرة » كا تشث 
هو بذلك التأويل وفرضه لزاما . 

وهنا أءامه م نجديد أن الآّيات التو سردناها صريحة النطوق فى وجوبالطاعة على 
وجه الاإطلاق ؛ ودلالة امنطوق مقدمة على دلالة المغهوم» ولا ايكون المفهوم مقيدا 
المنطوق إلا اذا كان معتبرا » واعتبار الممبوم له شروط : منم! ألا يكون النطوق وارداً 
على سبب خاص كا هنا . تقضى بذلك قواعد العلم ويعرفها من تعر » فليس له بعد ذلك 
أن يركن الى ما ركن اليه من الأأخذ بلنفبوم والقرآن مملوء بال يات اتى يؤخذ جنطوقها 
ولا يجوز الأأخذ بمفبومها؛ ومن ذلك تحريم الريببة ( بنت الزوجة ) على زوج أها 

اماق يات الي 

فى قوله تعال : (وربائيتك* أللان فى حجووك" من ناكة) . 

وديا يغهم هذا المفسسر وأمدله أن الريدبة لاتحرم اذا كانت بميسدة عن كفالة 
زوج أمباء كايفهم من الأيْة» مع أن المت الشمرعى أنها حرام مطلقاء والمغهوم معطل 
إلا على مذهب ذلك المجدد وعند الإبأحيين» ومن ذلك قوله تعالى : ( وا تَكرِهُوا 
تار كل لباه إن دن حصنا ) فت الأركراه على البغاء حرام مطلقا ولو 
ل بردن التحصن م ولكن الآية وردت على سبب خاص وفيها حك أخرى ٠‏ 

واخطلاصة أن دلالة المغبوم ضعيفة بالاسبة لدلالة المنطوق ؛ٍ وفى اعتبارها خلاف 
بين الع ومن اعتبرها فقد شرط لاعتبارها شروطا خاصة لم تتحقق هنا » فلا بص 
الركون البها وترك صريح الآآيات من غيردليل- خصوصا أ نالقول يوا زخالفة السول 


هن تقرير اللجنة الازهرية 


للمصحة قديفضى النبذ جميع أحكام اششرع الشريف بحجة أن المصاحة فى العمل بغيرها . 

وكثيرا ما نسمع من يدعو الى نبذ هذا الدين (حاشا لله ) بأعتباره دينا يتناسب 
مع زمن مشى وأصبيح لا يتمثى مع هذا العصر ‏ 

وأما الشورى التى يدعو اليه الدين فذلك ما لا ننازع فيه وقدكانالننى صلى الله عليه 
وس يستشير الصحابة هال يغزل فيه وحى » وكانوا يقولون ل : أذلك عن وحى أم هو 
الرأى والمصاحة #فإنكان عن وحى لميسعهم إلا ات لم والامتثال» وإن يكن عن وى 
أبدوا رأيهمكا فى غزوة بدرء فالمسألة إنماهى إبداء رأى أذن فيه سول الله صلى الله 
عليه وسار لاعخالفة أمر .ككيف نيصح الاستناد الى الشورى التى أ كثر ما فيها أن 
تكون مخالفة رأى الرسول عليه السلام لا أمره ؛ إن هذه إلا دسيسة خفية يراد به 
تغيير الأحكام الشرعية والاتتقاض عليها بلسم الدين ‏ 

أما الآ والأحكام الشرعية مقردة فلاحل للرأى فيهاء الهم إلانى تطبيق كم 
حادثة منضوصةة على أخرى ل ينص عليها» أو رد بعض الموادث الى عمومات 
الكتاب أو السنة» فقد اشتبه على اتكاتب الفرق بين الأأمر والرأى مع بعد ما يينبما» 
ف الأأمرممى الجزم والتحتيم وى الرأى معى الاختيارواارية فوا بدي هكلم نأسضواب 
المشورة . وإن نظرة الى وظيفة الرسول عليه السلام - وهى هداية الأمة الى ما فيه 
رعدها وصلاحها - لكفيلة بإعلامنا بأ نكل أوامر الرسول عليه الصلاة واسلام 
ونواهيه فبها المضاحة وإن خفيت على بعض الناس . 

فحكل عخاافة لأمره همي إعراض عنه » لأأنه لا يأمر إلا بالمير ولا يبدى إلا 
للظطريق الأأقوم . 

ومن الضحك أن هذا الكاتب ناقض نفسه بنفسه حي ثكتب فى صفعة د 


آية58 من سورة النساء ما نصة؛ 


تقرير اللجنة الازهرية يهنا 


يفيدك أن مقنفى الاسلام لله تحكم دين الله وال صا بقضاء رسول الله فكل 
من يتقسب الى الدين ولا يمخضع كله لا يكون انقسابه إلا رياه وتفاقا» . 

فبل ترى بعد ذلك اضطرابا فى الرأى وحيرة فى العقيدة 9! حسينا منه أنه شرد 
على نفسه ب وإنغىا تنص له بأحد أسرين : إما أن يستغفر الله تعالى ويتوب من هذا 
النفاق والرياء اللذين أقر بهما على نفسه ؛ فيكون منتسبا للاسلام بحق » وإما أن يدع 
الراوغة والتشّكل بأشكال الشعوذن ويساك فى الزندقة سبيلاء وبدع الناس فى مأمن 
من تليسه علوم دنهم ولكن ( م إضلل أفهُ كنا لهم هاو) . 

لاا ف المورررن 

سلك هذا اكاب فى معجزات الأ نبياء وما أيدوا به من خوارق العادات مسلءكا 
غريبا أففى به الى إتكارهاء بل لقد صرح بذلك حيث يقول فى صفحة +54 آية ++ 
+ من سورة الشعراء ما له : « واعم أن آات اله فى لسر أنبيائه لا تناقض سنته 
فى خلقه وكونه .اقراً أوالقو فاطر الخ » ويقول فى صفحة لاله؟ سورة ة القن 
آبة©1 ما نصه : «وقدكان تكل آمهم حججا وبراهين من سيرتهم ورسالهم فلا يكن 
أن يأنوا بدليل على صدقهم من غير الدعوة نفسها لتكون هناك علاقة بين الدعوة 
ودللباء وسياق قل كترم عباراته فى الأول السبراة:, 

وأنث اذا تتبع تكلامه فيها تراه مرة يفسيرها بتو الحيةوطور بدهلا حيتت 
,يقول فى قوله تعالى :رك عضا كَإذًا هىّ 1 من تع يده ذا هىة 
ينه انظ رين" ) صفحة لهذا صوورة لاغ افك 37131 ٠١١ - ٠‏ ما نصه : « مثال 
توقوه يوه وطور برهانه » . 

وتارة بإخراج اناس من مل الجبل وظاءاته الى خفة السلم ونور حيث يقول 
فى ضفحة 40 آنة 40 سور ة آل مران قوله تعال : (ألى أنذاق” لك من ماين 


م6 


ا تقرير اللجنة الازهرية 


و ع بذ اه أب اله لاوز 
أي ارق بإذن 3 ) ما نضه :(كيئةالطي ) تفيدك ثيل لاخراج النلى 
من ثقل الجهل وظلمأته الى خفة العم وثوره 6 . 

ونارة بتكبيل التكوين الروحى والقكرى بللهداية الديفية حيث يقسول فى الأية 
تفسسها ما نصه : « (الا كه) من ليس عنده نظر. (الأبرض) التلون جا يشوه الفطرة» 
فبل عيسى ببرى" هذا من أنه يكل التكوين المسياى بالأعمال الطبية أم ممنى أنه 
يكل التكوين الروحى والقكرى بالهداية الدينية » ؟ اتنبت عبارته . 

وقد أراد العنى الشانى ( وه وكككيل التكوين الروحى بالهداية الديثية ) بدليبل 


تضريحه ببامس صفحة له من سورة الالذة آية ٠١‏ حيث فول بعد إعالات 
كاعى عادته : دمن هذا تعرف أن عيسى نى أرسله الله الى بى اسرائيل ليشئى مرض 
أفوسهم ويحى موت قلويهم فايته فى دعوته وسيرته وهدايته ». 

وتارة يجعلها أمرا عاديا لاهو من ناحية قوة المجة ما فى القسم الأأول» ولا من 
ناحية إخراج الناس الى خفة العلم ونوره أو ككثيل روحم بالهداية الدياية كا فىالقسمين : 
الى والثالث ؛ وذلك فى عدة مواضم . 

أولا - فى معجزات سيدنا عيسى عليه السلام 

يقول فى صفحة 48 آنه سورة أل غرزان قولة تال : 
تون وما ترون فى يوك إن وَِكَ لا 5 0 إن 
مانصه:ه( (ف يونم ) يعامهم التدبير الازلى » اه . 


فانظر الى حضرة الفسر تر أنه جعل قعلم عيسىعليه السلام لأمته التديير الى 


تقرير اللجنة الازهرية هل 


آية على نبوته كاقل تصالى : ( إن ف ِكَ لآب كك ) قبل يصاح ذلك النوع من 
لتعليم أن ييكون دليلا على دعوى النبوة أو الرسالة7:. 

إذَا يحق لمعلمات المدارس الأ ولية اللاتى يباشرن هذه المبنة أن يدعين النبوة + 
لأنه قد وجدلديين دليلها الذى نصبه الله تعالى آية على نبوة عيسى عليه السلام ؛ أم أن 
التدبير النزلى الذىكان يعامه عيسى عليه السلام غير ما فى المدارسالأولية7؛ 

وقد يقال : إن غرض المؤلف التدير المازلى الراقء لا المفدار الذى يؤّخذ 
فى المدارس الأولية » فنقول : لوصح هذا النوع أن يكون دليلا على النبوة لكان 
الأولى منه فى الدلالة عليها المأوم المديثة التى أوصات الى اختراع الطيارات الموائية 
والمائية والآالات الجبنمية وما الى ذلك مما أدهس العام . 

ذممكان الأولى بعارفى هذه الماوم أن ييكونوا فى مققدمة الأ نبياء والرسل » وكان 
المنطق أن يقرر المؤلف ذلك ويعان اعتقاده » لأن تفيره يتمشى مع العدمر والديكن 
الكونية ها يفيد هكلامه !. 


ثانيا - معجزة سيدنا موس عليه السلام : 


قال فى صفحة 18١‏ آي .15 من سورة الأأعراف قوله تعالى : ( وقطعماف” ١‏ أ 


10170 


عدر آنقانا أ و 


)ما لصه: د نحي 3 يكين العم 
مكان » واضرب بمصاك الجرمعةاه: اطرقه واذهب اليهء والغرض أن الله هداه الى محل 
اللناء وسيوكه». 

قد خالف فى تقسير هذه الأب اللغة تى نول بها القرآ» فإنه لم ينقل عن أجد 
من أهل الاذة أن الحجر اسم مكان أمر موبى بالتوجه اليه كا لا تستعمل الافة 


14 تقرير اللجنة الازهربة 


شرب الاجر بالتمنا ق ابيرق الأأرضء واذًا كال الفدرت فى الأرض جمد 
فيها والسف كا فى قوله تماى : (وَإِدا ْم فى الْأرْضٍ يس لتك جا أن 
تبروا مر من دلاو ) أبن هذا من شرب امير ب لعصأة ؛ ومن الغريب أنه يستدل 
على هذا الم يقولة قال ف سور ة الشعرَاء :رقأ وْحِينًا | 01 أن أرب ١‏ سك 
لبر فائفاق فتن شهزه وراقي كارو امهم ) ) ندعل ما فببه فيها من أن 
مرب البحر بالعصا عبارة عن الدير فى الأرض مع أنه عنطى' فى هذا اافهم أيضاء فقد 
استدل بخطأ على خطأ ء ثم اذا كانت العصا (عه| سيدنا موس ) فى رأيه هى الحجة 
كا تقدم. فتكيفينتق ان الذى ذاكره هنا ؛ أم عصا موسى فى نظ ر كانت متعددة 
فعاف ير بهافى الأأرض وأخرى يختج بها على سحرة فرعون ‏ ! وهل انبجاس ليون 
واتفجارها الذى أخبر به القرآن الكرع تستعمله اللئة فى الاعقداء اليها8؛. 

المق أنه أبمد فى هذا التأويل وأنى بممنى لا لوصح أن يراد من الافظ لا من جبة 
المقيقة ولاامن جبة الجاز ولا يقبلة إلاعتول أمثاله . 

ثم ل فى صفحة + آية ندع 0ه من ورة الشمراء وهلي قوله تعالى : (كَوْحَيْنَا 
لق" كان كل ؤرق الوا اليم ) 
ما نصه: ‏ البحر الماء الواسع ( اضرب إمصاك البحر ) اطرقه واذهب اليه ( فانفلق 
فكان كل فرق كالفاود العظيم ) هذا بان خالة البحر يصوره لك بانه مناطق بينم 
طرق ناشفة يابسة راجع 15١‏ ف الاعراف ثم راجم طه فى 7 76 لتعر ف كيف 


إلى مويى أن شرب بمسالة ابر 


اهتدى الى طريق يوس مرئية واقرأً استمال الغمرب ف السير فى قدة أبوب فى ص » 
الاش الإحالات التى تمودها . ونحن نقول هذا الممنى الذى ذهب اليه لا تقره الامة 
ولا يقبله النظر» وأين قوله تعالى : ( كا نكل فرق كالطود المظم ) 18 


تقرير الاجئة الازهرية لي 


وهل يعقل أن يبكون فى البحرطريق ببس طبعى على جانبيه الماء فى غاية الا رتفاع 
كالجبل العظمء أم هى القدرة الالمية شقت أومى عليه السلام ومنمعه من المؤمنين 
طريقا فى البحر حتى جاوزه بسلام 7 ! واذاكان موسى قد اهتدى الى طريق بيس 
الستحكيد تمالى فى سورة بولس 5 


اعون وجوه بوكو بم 


العبور ليس فيه ماء ؛ أم يرى أن الماء طنى بقدرة َال تمال عل الطريق اليبس حقى 
غرق فرعون ‏ اذا كان كذلك فهذا أمر مالف لان الكونية» فكيف يقزر أن 
العجزة لاتخالفهاة: أميرى أن فرعو عبرالبحرمن ن لكان المغدوربالاء ابتداء فغرق 7 


وهل نظ الآآية ساعد على هذا 7 (3 َ 5 إنرائيل البنتر م رعو 
وَجْنُوُه) يقال جاوزنا فأتبعهم بدون أنيكون الاإتباع فى طريق عبورم . 

وه لكان فرعون إِذ ذاك فاقد الشعور حتى يلق بنفسه فى البحر #؛ ألم يكن معه 
من برشده الى الطريق اليبس حيث البدر ذو مناطق بعفما بيس وبعذا مغمور بالماء 
وهو فرعون الذى ادغى الأألوهية من دوذ الله وءده من الأعوات والرشدين 
ما يفوق المممر 

لالا- هناك معنى 
القرآن الكريمء وهو أن فرعون خرج ومن معه فى طلب موسى عليه السلام ومن 
معه من الؤمئين » فلما وصلوا الى البحر ويأسوا من إدرا كبم آثروا الانتحار على المياة 
فأاقوا بنفسهم فى البحر فغرقوا » فكان عليه أن يقرره . 


يناسب مبدأ الكانب وصراعاة الك_كون المعمرية فى تفسير 


قل فى ضفحة .ه» آية بج - 7١‏ قولة تغاك: ( كلما ينار كوق يرادا ولام 


بيذي تقرير اللجنة الازهرية 


1059 هيم ) الما نصه : «ممتاة جاه من الوقوع فيها . راجع 54 فى المائّدة وم 
فى النسل وترى ف الأب وبق لقم أن ال نجاء بالفجرة وخيب تدييرم 2 . 

ونا نتقل اليك ما أحال عليه فى هذه الأية آتكون على بينة من مقدار استئتاجه» 
وأنه إنما ييسلك سنك التضليل والاوجهام : 


3 4 فى المأئدة هي وقول كمالى : (ققاات أل 


5-5" 
ينوا 


ع ع 
المفسدين ) ٠‏ وآية <١‏ فى النحل 0000 206 ادن بن من 
ءئه 00 2 


قبي لآق له 5 ص اوعد نهر عار تيم لقف م وهم" انام 
8 م 


العذاب 8 حيث لا شعرون). 
أما الآية الأولى فليس قنها ادتعبال كون النار بردا و.لاما فى النجاة من الوقوع 
فبها حتى يكون ذلك الاستعمال دليلا على ما أرا اده فىآآية إبراهيم عليه السلام » إما فيا 
(كيا وفوا تر حاب لقم / َه)» وهذا كناية عن عدم تمكينهم من إمضاء 
مأغدهوا عليامن! كرب ,داي لآو قرب لا رهد 1ن نار فأين هذا من الآ ية التى 
نحن بعددها؟!. 
وأما الآية الثانية فليس فيها أدنى صلة بية إراهيم عليه السلام» وما هى إخبار 
عن نوع من العذاب أوقعه الله تعالى ببعض اكد بين » و>تمل أت ككون تمثيلا 
عخذلان الله تعالى أعداء الأنبيياء وعدم تككينهم منهم ؛ وأيا ما كان لاتمساح دليسلا 
لما زتمدء إذ لا يلزم من كون بعض الآيات تمثيلا أن يكون غير كذاك » فالقرآن فيه 


القثبل والصريح . 


تقرير اللجنة الازهرية م1 


تمكيف ناه الله من الوقوع فيب| وأعداؤد من العدد والة بحيث لايفلت مم 
إراهيم عليه السلا وكا ح ريصي نكل احرص عل إها5:؟ ؛ ومن أبن لكاتب أن 
المجرة التى حكاها الله تمالى بقوله : ( * وو إلى الأدض أي ركنا فيا 
)كانت سببا لنجانه من الوقوع فى النارة ؛ ؛ ول لاككون النجاة بهذه الهجرة 
من كيد آآخر غير إ بو يك و0 
له آخر وعكذا #ثم ائله : 


أإقدارالله لإيراهيم على الحرب والاختفاء قبل أن يحين وقت إلقائه فىالنار أدخل 
فكال القدرة الالمية وأتكى للأعداء أم جمل النار عليه بردا وسلاما بمد إلقائه فيه 

5 0 5 _- 8 عي بعد قر يور اند 

نريد أن تقول : نطق القرآن الكريم بقوله تعالى : ( "كما أكون بِرْدَا وسَكَامًا 
عل إبراهمَ ) أفيتكون حينكذ له على ظاهره أدل على تمام القدرة اللمية وصدق 
سيدنا إبراهم عليه الام فها يدعو اليه أم تأويله با ذهب اليه السكاني 7 ! إن هذا 
إلاافتراء؛ 

على أن السئله لاتحتاج الى كتير رد فإنا وافقه على تفسير القرآن بالقرات 
فيا يصح فيه موووروسي سو سايب د 


سينا ا كك 7 
الوا ا بعد 0 


انظر الى ضدر الأية ية تر فاق ال ]قار قايس ولق أن 
يكون فولهتعالى : (فلَيَار) الؤعلى ظاهره» للأنه أتكى لم ورد لكيدمهكا قدمناه 


دلي تقرير اللحنة الازهريه 


وأمااقوله تالى : (وَجَاهُ ولول ) ال فهو نجاة م نكي دآخر دبروه لمك قدمناء » 
فهو انتقال من لممة الى ثفمة ألخرى + 

ألاترى الى قوله تمالى : ( عب أ 

ع و ا و 

( وجعلناة' أمة يدون يمر ناوأ وْحينا 


ممه أله كلو و كانوا كنا حابوين”) . 


رايما - فى معجزة سيدنا داو عليه السلام + 

قال فى صفحة 407 آية.4/ من سورة || قوله تعالى : ( تاها سَلَيْانَ 96 
آمَين كا وذ وتشحزنا تمع" 3915 فيال يسن واي وكا فأعلينة) 
ما نضه 9( يسيحن) إمب رتنا اتظهره البال من العادن النى كان يسخرها داوه 
فى صناءته الحربية » اه . 

وإنانائه: فى أى اغة وضع التسبي لاخراج العادن» وكيفكان ذاك؟ أبانشقاق 
الجبال عنها من غير عمل هو قضية التسخير ء أم أندكان يعمل الخفارين وامعدنين 18 
قإنكان الأأولكان أسرا مخالفا ااسنة الكونية وهو لا يقره ؛ وإ ن كان الثأنى فا وجه 
الامنتنان فيه على داود مع أن إخراج امعادن من الأأرض والجبال أمس هين ومألوف 
لسيدنا داود وغيره» وهل يصام أن يكون دايلا على النبوة كا يفتضيه سياق الآية 
حت قو ل تفيل + (71565] 02 وا وس مع اود الجآ سي 
وَأقَليد وَكُنَا فأعلين) . 

خا معجزة سيدنا سلمان عليه السلام : 

قل فى صفحة 0د آية ١‏ قوله قهاى :( لسن رح حاصف تجخٍى_بأعرري 
إل الأض الب بأكنا فيا دكا مكل" هنوع اليين) ما نصه: 


تقرير اللجنة الازهرية هم 


3 (تجرى بأمره) الآن تحرى بأمى الدول الأوربية وإشاراتها فى التاخرافات 
والتليفونات الموائية اقرأ سبأ حم حم اقراً ص © اه. 

أما لذ فى سبأ فهو قوله تمالى : (وَلِسايْانَ الي عدوها كنور” رواج 
كبْ") وأما الذى فى ص فهو قوله تداك : ( كسَكَْنا لَه + يج بأو رحا 
يت أصاب) وقال فى تفسير الآية الأولى : 8 (غدوها شمر ) مدة سير الراكب 
الشراعية التى تنقل البضائع والنخائر وإنك لترى الآنْ الريح تخدو وتروح بالطيارات 
وبالخابرات وصور المرئيات » . 

برى أن معجزات سلبان عليه السلام هى تدخير الريح له وإيجادها لتستخدم 
فى تسبي السفن الشمراعية » فافظر أيما القارى, لكريم - هل تسخير الريح بهذا العنى 
أمى خاض بسلهان عليه السلام 7: أليس هذا كقسخير الشمس والقمر والايل والنهار 
وما الى ذلك لمنفمة الانسان 7 وأيضا اذا صح أن يكون هذا آية على النبوة فكل 
املق حينكذ يصح أن يدعوهاء بل الدول الأأوربية ومترعو الطيارات ونحوها يحق 
لم أن يدعوا هذه الدعوى » لأن لديهم من الدليل عليها ماهو أقوى من دليل سليان 
عليه السلام بناه على هذا الزعم . 

وهل المفبوم لنة من تسخير الريح له تجرى بأصمره حيث أراد ما اهعاه #لاء بل 
للنبوم أن الريح تحت أسره وسلطله برسلبا حيث يشاء ويأمرها جا يشاء فتأغر ويم له 
ما أراد بإذن الله تعالى . 

تق الأسفت آنه لا يراع اللقام فما يغهم ‏ هل مقام الامنتئان يقغى باممنى 
الظاهر من الاية أو يقضى بما اداه . ندع للقارىء المسم ؛ وقد سايرناه فيازعم من أن 
ارخ تخرى بأ الذول الا وريية وفندنا ما اخساء فى مسمز: ةيدنا سليان عليه السلام . 
والآن نواجهه بالمقيقة» وهى أنه لا أمى للدول الأوريية على الرح » فكثيرا مانهدم 


لق 


كما تقرير اللجنة الازهرية 


أبنيتهم وتمطل سفنهم وطياراتهم وما إلى ذلك » ولوكان لهم ساطان عليها ما وقع 


ثىء من هذا . 


5055 


1 ا لين 2 
وَرَعْونَ حك إِذًا ذا عل واد أشَل فلت 
سكت 1 اماتخ اا مط و لا لشعرون . 
من :ويا ولوب وزع أن أشكر يسنك الي آنست عل 
وَأ تمل صايم) تراضاه وَأَدْحان يرمنيك فى + 5 
« (منعلق الي )كل من برى الي ويه يكنم أزيتعهوا منطقهوماذا ريد وككنهم 
أن ستعملؤه ف الرسائل وغيرها » ثم قال  :‏ (غلة ) قبيلة من ( اقل ) قبائل الوادى ». 
انظر الى هذا السخف المديد» قه لكان ساجان عليه السلام ( دجاجا) مثا برى 
ااعلير ويمرف لختدكا يزعم هذا اسكانب7؛ وتأمل قوله تعالى : ( إن هذا شو لفن 
بين ) تم أنه يناسبه أن يكون المنىكا زعم لكاتب ء أم أن الله تعالى امئن عليه 
غرزفة الئة الطير وماذا يريد من غير تريية ,ولا تأليك + 


اناو قيهاقمة باقية حيو افا ليع ارييس ازكرم 
لإذقرة مال :قت له ياتا عاذ نوا مس اكت لاطت ليان 
جود 2 ل عون )صرح فى أن الثلة هى الميوان الصغير وق 


بدليل قوله تعالى اق 39 )دل عله يضاقو قال اد 


تقرير اللجنة الازهرية فيل 


حيث جعل الفلة تهابه أيضا بأن خاق فيها إدرا كا لساطانه وقوتهء وهل يقبل 
هذا ممن يرى المفسرين بأنهم اقبموا فى تفسير يم كتب اللغة الى تفسرالاًلفاظ بلازمها : 
فاذا كان تفسير الافظ بلازمه غير مقبول» فكيف يقيل هذا التفسير الذى لا مستند 
له أصلا: 

والملاصة أن من قرأ هذه الآآيات السكرة أ مكئه المزم لأأول وهلة بأن ماجاء 
فبها أمور خارقة للعادة امتن الله بها على نبيه سلهان عليه السلام» وكذلك قوله تعالى : 
(دَهب' إلى ملكا لا يْمنى لحك من بمدى ) فى سورة ص : يدل على أنه ماك 
المن والإنس والطير والريج » وأن الله تعالى قد جمل له ساطانا علىكل هذه الخاوقات 
وأزأه من خوازق العادات كيرا.. 

(ج) قال فى صفحة هه» وج الآيات من مم - +4 سورة التمل ما قصنه: 
« (بعرشما) علسكها . بريد أن يضع خطط المرب ونظام الدخول فالبلاد فطابالمريطة 
التى فها مملكة سب ليهاجها وبريها أنه جادغير هازل . (عفريت من الن) أحد القواد» 
ويظهر أنهلم يفهم أن السألة عامية جغرافية تحتاج الى الذى عنده عم (من اللكتاب ) 
من السكتابة والرسم والتخطيط (قبل أن برتد إليك طرفك) الغرض أنه يأنى به حالا 
وقد أتى به؛ ويجختمل أنه رسمه فى امال أوكان عنده روما . ولوكان عهدالفوتوغرافيا 
قدا لصي أنيكون ذلك الرسم بهاء وترى أن سليان يشكر اله على ما فى الملكة من 
لعلماء العاملين كل فن » وتأخذ من القصة أن الله يمك أن العلم ويدعون الى الك 
بالأسباب السكونية لتشييد الاك وإقامة الدولة (وأوتينا العم ) بويد لك أن السألة غامية 
(مسامين) مثقادين لله يمنى أنهم ججعوا بين العلم والتربية على اماق العظيم » وهذا 
أحسن حافظ لنظام الاك وعزة الدولة » اننهت عبارته . 


هما تقرير اللجنة الازهرية 


ونحن نذكرلك هذه الآّيأتالكرعة | 
ع مع مش 


قالاللهتعالى: (قال ايب الما د 


و عدم 


> لابوتدين دخلا اكوا 


هذه فى الت السكرجة ابي حشر فيها لكاتب ماغاء له التخريف والتشبث 
بأذيال المديد الذى لاهو منه ولامن القديم فرشىء 8 بسيطة عليهاتعم أنها 
حكاية حال واقمية مقن الله بها على نبي سليان عليه السلام» فإنهال: :أي يأتيى مرتماء 
نز لهأو 


وهل هذه تفيد إلا أنه أراد حضور عرشها لديه و برد رسسم خرب: 
سب وملكاهيل أن يغزوهاما زعم الكاتب 15 . 
نم هل الست مدنا المذكوأم ستيه حرور الؤذا9ث انتن الى قوله تعالى : 
59 ل ترا عَنْمَهُ) (قآك نكرو كساع" رشا )ذا ءاستيل أمكةا 
تيك قألت' كَأنّهُ هو ) تمر أن هذه كلها وق حقيقية لا تايل كا يدعى . 


ثم من أن له أن عفريت الجن أحد الفواد» وأنه ماكان يعم أن امسألة علبية 
جترافية مع أن المن خلق آخر وزاء الاسان لاهو من القواذ ولامن القودين 
كا سيأ إن شاءالله تعالى فى بحث امن : ؛ ومن قل إن الكتاب هنا هو الرسم 
والتخطيط؛ مع 2 النى عنده عم من الكتاب قد ورد فى القرآن مثله ولس فعثاة 
ما يقوله هاهنا مع أنه يدعى أنه يفسر القران بالقرآن 19 . 


تقرير اللجئة الازهرية ذا 

عل تقر قفر سورةازسد رقو اقب قفرا عه قلاف 
كك بف هيدا ني تاكتك وس بده عله كناب ) فهل من عنده 
عم الكتاب هنا هو العام بصناعة الرسم والتخطيط ٠!‏ 

وأما استدلاله على ذلك بقوله تعالى ى هذه الآيات : (َأُوتيما لل 
فهو غير ييح لأنه تحدث بنعمة الله عليه حرث ورنه علوم البوة والرسالة »كا شكره 
اكثالخل حدور مرش ,بلقي أقنل أن تقدم عليه مما كان دليلا على صدته فى دعوى 
الرسالة وكانت عاقبة ذلك إسلامها لله رب العالين (فألت' رب إى ظمت تفييى 
وشت مم سلبان قورب الاين ) . 

سأفسأ ب .مسجرّة سينا تند غلية السلام: 
كلاسن لسن كولم إى السب 
3 هر ليع البميرٌ). 


قل فى صفحة و1» عل هذه الآية ما لضه:م (أسرى) الإسراء يستعمل فى تجرة 


كنها) 


قلتماق: (سبحان الذى ترا 


الأ نبياء. انظر «* فى طه وهم فى الأأعراف و +ه فى الشعراء وم فى الدخان و 1ه 
فى هود وه فى المج ثم تدب رآخر الاحل وعلاقتة بالإسراء ( جد الإرام ) الذى له 
حرمة يحرم بهاعند جيع الناس 17؟ و18؟ فى البقرة وه فى المج (السجد الا قصى) 
وقد يأرك حوله فتكان لانبى صلى الله عليه وس هناك ثمرة 
وقوة وكان بالإسراء الفتتح والنمسر فسكان كل ذلك من آيات الله الظر *؟ فى سس 
وه فى التوبة ثم ارجع الى الاإسراء فاق الى لخوعم. 


الأبمد- مسجدالدينة 


ذم عَنا آلتَن أن الإسراء ورد فى القرآن فى بعض الواضع ببمنى الطجرة 
كا فى إسراء سيدا موسى بينى إسرائيل ؛ و إسراء سيدنا لوط قبل أن ينزل العذاب 
بقومه» فيجب أن لا يخرج عن هذا العنى فى كل موضع ورد فيه فى القرآرت 1 - 


ذا تقرير الاجنة الازهرية 


فيكون إسراء سيدنا مد هو ممرتة من مكة الى الدينة ؛ وعل ذلك يحب أن يكون 
السجد الأأقعى فى الآ بة الذى هاجر اليه النى عليه السلام هو مسجد الدينة الذى 
لم يكن موجوداً إذ ذاكء وإماشيده النبى عليه السلام بهد: . 

وغفل أو تغافل عن القاريخ والسنة الصمحيحة الت تثبت أنهما واقمتان لا واقعة 
واحدة - منطق غريب ٠1‏ 

ويسند هذا الزعم بأن أواخر سورة النحل وعلاقتها بالإسراء تؤيد ما يقول . 

وهاهى ذى أواخر سورة النحل ليثبين القارىء مقدار جرأته : قال تمالى : 
( أذ إكى سيل ربك بِلْلْكَة والنوايطة اذسئة وجاولك* لق بي ايد 


عَلَوم ولا ل ف ميق بحا بشْكرُون ٠‏ إن أله مع لذن 0 
ان *' عنينون) . 

هذمكل الا يات التى يشيراليهاء وليس فيها أزيد من أمى النصلى الله عليه وسلم 
بأن يسلك سبيل المككة والوعظة المسنة فى الدعوة الى الله تمالى وبحسن عادلة 
الأعداء؛ ثم للساواة فى العقاب وعدم الاعتداء» ثم الصبرعلىمايثاله صل الله عليه وسلم 
من أذ » ويشارته بأن الله فعه. 

هذا كل مافى الآآيات السكرعة؛ وهل هوغيرمناسب للإسراء بالنىالعروف7 
ألم يتل الإسراء تتكذيب لان صلىالله عليه وس وعبادلة من قريش لانبى عليه السلام 
فيا أخبر بهء وإيذاء له عليه السلام من جراء ذلك » فتكون هذه الايات متضلة بأول 


سورة الإسراء !1 


تقرير اللجنة الازهرية اقل 


وماذا يقول فى أحاديث الإسسراء وفيها مايقيد أن الى صلى الله عليه وس ابي 
به الى بيت القدسء وأنه لما أببيح وأخبرقريشا بذل ككذبوه وكشف الله لعن يدت 
القدين. فوصفه لم وأخبرم بعلاماته ! وهل يتأنى أنيكون ذلك بالدينة بمد الهجرة 
ليها مع أن السكذبين له من قري شكانوا إذ ذاك بكة؟ : وهل شق صدره صلى الله عليه 
وس الذى جاء بالسنة الصحيحة كان ليلة الحجرة ؛ وهلكانت الحجرة على البراق 
كاجاء فى حديث الإإسراء ؛ لكان لمرو فيه ليلامع أبى بكر رضى الله عنم ارتحلا 
الى المدينة على راحلتين كان أعدها أبو بكر لذلك» أو كانت اللمجرة رؤيا منامية حتى 
أ مك نالقول بذاك فى الإإسراء وإنكان خلاف التحقيق » أمكان هناك إسسراء ان : إميراء 
هو المجرة وهو الذى ورد فى القرآنك يزعم » وإسراء غيرها ليرد ف القرآن 17 

ولنذكر لك طرفا مما ورد فى الإسيراء : 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه ممع وسول الله صب لله عليه وسلم يقول : 
لما كذبى قريش قت ف المجر خلا الله لى بيت القدس فطفقت أخبرم عن آيانه 
وأنا أنظر اليه » اتتبى - الحديث فى مختصر تيج البخارى . 

وأيضاً حديث طويل ف الاسراء وهو :عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهما أن 
فى الله صل الله عليه وسلم حدئه عن ليلة أسرى به قال: م ينا أنافى المطيم وريا قال 
فى الجر مضطجما إذ أناى آت فقد قال وسممته يقول فق ما بين هذه الى هذه 
قال الراوى من ثثرة نخره الى شعرته فاستخرجا قلى ثم أنيت بظست من ذهب مملوء 
إغمانا ففسل قل ثم حشى ثم أعيد ثم أنيت بداية دون البغل وفوق امار أ ييض قال 
الراوى وهو البراق يضع خعاوه عند أقصى طرقه ملت عليه فانطاق ب جيريل الح » 
ولول خوف الاإطالة انقلا لك المديث بتيامه وما فيه من روايات » لتعلم أن الإسراء 
ف الآية غير ا هجرة الى اللديئة النورة . 


1 تقرير اللجنة الا زهرية 


وعلى الجلة فقد أراد هذا الكاتب أن برضى جاعة الادبين على حاب دين الله » 
فذهب ف هذه السألة الى أن العجزة على النحو الذى ذهب اليه علماء الل جيعهم ‏ 
من أنها الأعس المارق للعادة القصود به تأييد الرسول ف دعواه ملم يكن : وليس 
لنىمن الأ نبياء عايهم الصلاة والسلام فى دعم رسالته وإقامته الحجة على ما يدعيه أمى 
لله لهيكون خارقا للعادة والسان السكونية» ويقول فى صراحة وتبجح: « إن 


3 


بة الله فى نصر أنبيائه لا تكون مخالفة لسنته فى الكون » وقصر معجزة الرسل على 
«سيرتهم الللقية ومقدار تأثيرم فى نفوس الئاس ومبلغ هدايتهم إيام بالحجة والبرهان» 
كا قدمتاه . 

ووقفت نصوص|القرآن الصريحة حجرعثرة فى سبيله وم مكنه م نتشييد ما ذهب 
اليهء لأتها تنطق عليه بالحق وتناديه بأنه سلك غير سهيل الؤّمنين؛ ولكنه رجل قد 
357 رأسه وزين له شيطانه سوء مله فرَآه جسئا #:فانطاق الى هذه الا يأ 
وتحملباعل معان انتزعها اتتزاما من مواضعهاء فألضقها بآى ال وطمم 
الى قاعدة ولا مستند الى برنهان » فاما بارت مغانى الا يات الدالة على خوارق العادات 
زاجمة الى الادة أخذته مس و يسيب ووو 
وهو فى هذ مكاذب» فان له سلفا سيئا فى ذلك من الباطنية والبهائية 

وقبل أن نجبهه ونردكيده الى حره نويد أن تتساءل : إذا كان هذا الخدوع يمنع 
الناس أن يغهموا كتاب الله وم متأثرون بقواعد علوم الشريعة والائفة الى نزل بباء 
فكيف استباح لنفسه أن يفهمه وهو شديد التأثر بظواهر علوم اللاديين ونزعاتهم » 

وإذا كان لابد منالتأثر يواعد عل منالعلوم» أفليس علالامة وهوعر لئة لمعلاب 
وعل الشرٍ أصوله وفروعة؛ وهوالمم لذ بزل الكتاب - تقول : أفليست هذه 
العاوم أولى بالتأثر بها والاحتكام الهها8 !ثم تكلم معه فى أصرين يظهر أن جهله ب يهنا 
عر الى أرق ادير قدب 


يؤونها 


تقرير الاجنة الازهرية 1 


الأول : - فى أن خوارق العاداث من اْمكنات المقاية » وأن ماجاه فى القرآ 
بإزاء تأييد ارسولتمول عليها لاعلى ما اذاه . 

الثغانى : - هل ما ذهب اليه ذلك للغرور من تأويل الكتاب العزيز وصرفه 
عن الظاهر جاتر لم7 . 

1 فأما عن الأأمى الأأول دار المسألة على أن يخاو الاثسان من الفرض وبرجع 
بالاشياء الى نصابها ويزنها بميزامها الصحيح . وحن لو رجعنا الى أ نفسنا لوجدنأ من 
يؤمن بلله تمالى وبأنه سبحانه المالق القادر » مضطرا الى الايمان بأن التى قطر 
السموات والأأرض ول لعى بخلقهن وقدرلكلثى»ه قدره غير عاجزعنأن يويد رسوله 
با يشاء سبحانه» فقدرته تمالل متمكنة من هذا صالمة لإجراه ( إن أله اخ 
9 ”)وقد عل الناس متدينهم وغير متدينهم أن خر قالعادة وفلتات الطبيعة وعبىء 
الثىء على غير السنة العهودة من الأ مور الممكنة التى لا يقرتبٍ على وقوعها حال » 
وليس هناك من يشك فى أن ما حدث لارسل من فلق البحر لسيدنا موسى » و إبراء 
الأ كه والأأبرص لسيدناعيسى » وتسخير الجن والطير والريح لسيدناسليان» والإسيراء 
بسيدنا مد عليهم الصلاة والسلام » وغير ذلك مما هومعروف ومشهور -- ليس من 
شك فى أن هذه الأأمور لو وقمت عل النخو اأذى فهمه علماء الشريعة وضرحت به 
آنات القرآن ل يترتب عليها أمر عال لناله » ول تتداع السموات أو تنشق الأرض 
أو تنغير عامة السان الطبيعية وينقاب نظام المياة » فاتضح أن خرق العادة أمر 
يمكن » والمكنات بأسرها لاسسبيل لا تكار جواز وقوعها » فلامناص من الاإذعان 
بأن خوارق العادات لا يتكر جواز وقوعها إلامختلط العقل أو من لا بذعن لاحجة 
الواضحة والبرهان القاطع . 

وإذ قد تبين أن خوارق العادات أمور مسكتة ولامانع من وقوعهاء فلنبين لك 
بمد ذلك أنه هل يحب أنيكون ما قضه الله علينا من آيات الأ نبياء وممجزاتهم من 


ك0 


ها تقرير اللجنة الازهرية 


هذا النوع» ولا يكنى أن 5-5 بقوة تأثيرم فى نفوس أمهم أو حسن سيرتهمكاذعم 
هذا الكاتب » وبيان هذا سهل يسير » ففد عم جميع اناس أن للعجزة ة عندليل 
ينصبه الله تال لانبى أو الرسول يويد به دعواه ‏ ومن حيث مى دليل تحب أن يكون 
لما ما لديل : كأن ككون مستازمة للمدلول » » فلوكانت أعم من الدلول وجودا لز 
أن تكون ذليلاء 

هذه أمور يعرفها من له أدنى مسكة من عل » ولو كانت العجزة فى قوة اجة 
أو حسن السيرة لماص أن تكون برهان على النبوة أو حجة على الرسلة» فإن قوة 
الحم توبجد ق كير من الفا ة والداغرين خ"بلة الأتتزاء والساكين.. وحسن السيرة 
يوجد فى كثير من الصالمين الذين لم ياوا الى درجة الأأولياء فضلا عن الأ نبياء 
أو الرسل ول ,تصدوا للدعوة الى الله تعالى» فليست قوة الحجة أو حدن السيرة 
ما يصح أن يكون دليلا على النبوة أو الرسالة» لأنه أعم وجودا منغا . 

وك سعمناعن قوم قيسل عنهم إنسمكنوا أسرع خاطراً وأقرب بدييسة وأقصح 
لسانا وأبين برهاناممنكان حوهم » بل لقد قيل إن أبا حنيفة رضى الله عنه كان من 
قوة المجة وسطوع البرهان يحيث لو أراد أن يرهن على أن سارية الجد من ذهب 
لفمل وعقله الساممون » أفيصح أن يدعى مدع مثل هؤلاء نبوة أو رسالة إلا أنييكون 
قد مسه طائف من الشيطان ؛ وقد يجتمع قوة المجة وحسن السيرة فى غير الأ نبياء 
كاكان لكثير من العلماء» وقد يكون واحد منهما لكثير من الناس غلى ما تبين لك » 
فليس من العقول أن يكون شىء من ذلك دليلا علردعوى النبوة أو الرسالة» فم يبق 
إلا أن ينقرد الأ نبياء والرستل يثىء لا يكون لأحد من الناس البعسة ء ولا يمكن 
أن يكون هذا إلا ذاك الأعس الخارق للعادة ل مثال ما فهمه ويفهمه علماء الأأديان 
جنيعهم » واذا كان الأأمى على ذلك النحو تعين مل ماجاء ىكتاب الله تعالى بإزاء 
تأييد ارسل عليهم السلام عليه 


تقرير اللجنة الازهرية لذ 


ومن ذلك ما يذكره الله تعالى لموسى عليه السلام من اتقلاب عصاه حية تاقف 
ما يأفك السحرة» ومن ضريه المجر بها لينبجس الماء منه وغير هذين » وكذا مايذكره 
الله سبحانه لميسى عليه السلام من إبراء الأ كه والأبرص بإإذن الله تعالى وإحياء الوق 
بإذن الله ء ومايذكره جات قدرته محمد صل الله عليه وسلم من الإسيراء» ميد كرة 
لذيرم من الأ نبياء ماه و كثير ىكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بيت يديه 
والاامى قلق 

ويجب أن نبين مقصودنا من اخارق لاعادة لثلايلتبس على الناس» فنا لافعنى به 
عردكونه أمراً غيرمعتاد ولا ميسورلن يقيم الرسل الجة عليهم» فإن هذا بوجد مثله 
فكثير من الناس» فن تفوق فى عل أو حرفة حتى شأى غيره وبر من عداه يككن أن 
يدعى له مدع أنه جاء بجا خرق العادة» لذلك فنا لا نمنى بامارق هذا العنى » وإنما ذمنى به 
أنيكون أمسرا ليس من نوع ما يقدر البشر عليه عادة مها توساوا اليه بالوسائل وحاولوا 
التوصل اليه بالا سباب . وأقوى شىء يؤيد ذاك أن العلماء الذين يعرفون أقهى مايمكن 
أن تبلغه الطاقة الانسانية وآخر مدى يدركه المبد البشرى » ثم الذين يدركوت تهام 
الودراك المعجزة من غيرها. أألست تعرف أنالسحرة الذين حشرم فرعو نكانوا أول 
من أدرك أن إلقاء العصا وصيرورتها حية تلقف ما يأمكون شىء لاتصل اليه البنجر 
محا ارئق وبالغ صاحبه فى اتخاذ الأأسباب» ول يعاندوا بهد هذا الإدراك» فتكنوا أول 
من آمن مع مودى عليه اأسسلام :وأما فرعون وجنده فلكونهم لاميزون الفرق بين 
السعر وللسجرّة ولثيرهَنا م يؤمنوا به . وهؤلاء الصاقع من العرب أهل المجا واللسن 
وأرباب الذلاقة كنوا أول من ذاق حسن ‏ ركيب القرآن وبديع أساوبه وشهدوا بأنه 
فوق السحر والشعر والسكبانة؛ ولكن منهم من أذعن لما أدركد فأمنء ومنهم من يق 
مصرا معاندا بعد هذا الإدراك وهذه الشهادة ‏ 


خا تقرير الجنة الازهرية 


ومن هنا تعلم أن ما ظهر من العساوم الكونية وما سيظهر بعد اليوم ليس من 
العجزة فى شىء» لأأنه أمى يقدر البشر عليه وبتوصلون له بالأأسباب العلبية» فكل من 
لك سببيلها أدرك غاينها وعر فكنهها » كذلك ماظابر على يد الكبان والدحرة ثما 
يكن معتادا لذيرم هو أمس مقدور لأمثالهم من يتخذ أسبايهم وياميج سيياهم . 

فإن ذعم ذاعم أن من الأمور اللارفة لاعادة النى ليست مما تتناوله قدرة البشر 
ماتحرى على أيدى غير الأ نبياء 6 اشتهر عن العلاء بن اأضيرى من الشى على الناءء 
وكا نقلعنتمر بن الطاب رطى الله عنه من مخاطبته لسارية من فوق النبر» وكاروقف 
أن خالد بن الوليد رضى اله عنه شرب السم وم يوثر فيه ونحو ذلك » فم تبق معجزة 
النبى خاصة به واستمر الابس الذى فررنا منه» فالجواب على ذلك من بسائط الأمور 
وهيناتها » فإن الله جلت قدرث إما أجرى على أيدى هؤلاء ما لاريكون مثله إلا لنبى 
ليقيم البرهان جديدا على أت الدين اذى يمتنقونه ويدعون اليه دين يح » فهذه 
الأمور معجزات للأنبيا بهد موتهم كا أن مايذابر على أيدى الأ نبياء قبل بعنهم تمبيد 
لانبوة وبناء للدماثم اتى ترتتكن عليها - 

وقصارى القول أن النجّة دليل النبوة أو الرسالة» ولايكون الدليل دليلا 
إلا اذا استلزم الدلول » خيث وجد يوجد الدلول وحيث انتنى ينت » ولا ينطبق ذلك 
إلاعلى أمر خارق للعادة ليس من جنس مقدورات البشر . 

وما أسلفنا اك ينضح أن البينات التى أيدت بها الرسل وفصلما الله تعالى كتايد 
العزيز بالنسبة لبعشعهم لابد أ نككون أمورا خارقة العادة على مايعرفه السلمون ويقرره 
غلماء الشمرائع » والقائل غير هذا غير مصدق بالكتاب المزيز ومتكر لما سماه الله 
الك رمات 


تقرير الاجنة الازهرية ذل 


وأماعن الأمر التق فإن القرآن نزل بلثة المربك قدمناه » وف اللغة العريبة 
الحقيقة والمججاز وقد عم أنه اذا قل تاث لكلاما ولحذا الكلام معتيان أحدها حقيق 
والآخرجازى يكن للسامع أن يفهم النى الموازئ ويعرض عن القيقة إلا اذا تبين له 
أن القاثل قد نصب لكلامه قرينة تمسرفه غن الأصل فيه » ولو أنه ساغ لامخاطب 
أن يصرفكلام التكم ما هو حقيقة فيه الى جازيه لارتفمت الثقة بالا لفاظ وم تكن 
طريةا لاإفادة السامع ما يجول بنفس اتكام »وم تسكن هناك ثقة بالعقود وللعاملات 
وامخاطباتء لأن لكل مشتخاطبين أن يتنغلصاتما أبرماة يينهماء بأن يقول كل واحذ 
للآآخر: لقد فبنت من كلامك معنى عازيا وم أفهم أنك تريد العنى الحقيق . 

هذا كلام يعرفه أقل الناس علما باللغة العربية » وقد أنزل الله القرآن قنونا لهداية 
الناس و إرشادم لمافيه مصلحهم» فاذا كانت ألفاظه غير حدودة المعانى أو لو ساغ 
تأويلا الى أى ممنى برتئيه انأ فيه » لماح أن يكون من القوانين الوطمية فضا 
غ ف كونه قتونا إطلياعته ( لا بأزيو اباط من 7 خا 
وقد أشرنا الى ذلك فى القدمة . 

هذا كله يكون تأويلآيات لاعجزات وجلبا عل غين معانيها المفيقية أصرا غير 
حار ء لما فيه من ابتذال الكتاب المزيز | بتذالا لا يميق بعبث العابثين بله الكتاب 
الكرء يم اذى له المنزلة العليا والدرجة الرفيعة . 


هذا عدا ما فى بعض التأويل الذى ذهب اليه هذا الكاتب من البمد الشديد 
عن اللغة العربية كما تقدم فى صدر البحث . 

وأما احتجاجه بالآيات الدالة على أن سنة الله لا تتثير ولا تتبدل» فب وكياق 
احتجاجانه لاعلاقة فيها بين الدعوئ والدليل ؛ مع أنه يقر أنه لايد من العلاقة يينهما - 


نا تقرير الاجئة الازهرية 


اريسي تس مايدل على عدم تبدل سنة الله قعا» غير أن التكاتب 
0 تبت عليه المان آلكونية بسنة الله تعالى فى معاملة الأمم الذين انتقضوا على أنبيائهم 

وأضروا على معاندتهم ! بد قيام المجة وظلبور أن ما يدعو اليه الرسل إنماهوالحق 
من عند الله . 

فالأ ولى هى العغات الى أودعها الله تعالى فى المخلوقات : كلكون النار محرقة » 
والأعمىلاببسسرء والماء لانبع من! المج رالصا ب الذى لامتفذ فيه . هذه السان وأشياهها 
لاتتيدل يحسب العادة وال مألوف » وقد تتبدل بتبديل الله تمالى» فتكون الغار غير 
حرقة بعد الاإلقاة فيهاء والسكين غير قاطمة بعد وضنعها على الرقبة » وممكذا . 

واسنا فى حاجة الى إثبات ذلك التبدل » فكثيرا نقرأ فى الصحف من عبائب 
الخاوتات ما يشهد على كال القدرة الإلمية والاإتيان بذير اللألوف والمتمارف من 
هواذ اظلقة. 

والثانية ما يأ : كانت عاد اله على مع هذه الأم أن يأخذم بعذاب من 
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عند وأن يفطم ويتصر رسك لهم ( إن فر وملا نا والديخ آمنوا في 


0000 3 


الأنيا وام يقو+ الأشهاد) . 


جاء القرآن مبينا ذلك ؛ وأن هذه السنة والمادة فى معاملة المكذيين لا تتغير » 
وعد قافن بد من الأمة احمدية عاقبة عنام وانتقاضهم على الرسول عليه السلام . 
بو اي ا سه مب 9 احتج به على 


اث جد أجاري, أن جا 


ممزاو ست مدا 


إحدى الأمم ة قتا بام" ا 0 ِل ورا 


ويك آتيّء ولايجين” الك أتتيء إلا هيد م تيون لاشقت 


تقرير الاجنة الازهرية لحا 


الْأَوينَ قن ححَد رش أطر مَن كا ون جد رشت أفر تْوِيلً) والى قوله تمالل 
فسورة ةو 86 كي أي كذا ماكرلا نارم لين 


وَلِا ولا نْصرا. سن ) أفر وق ل + قبل ون مد 


قب( 81 أثْ رسديل. 
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كوا فى ألْأرْضٍ 


وفى سورة ال نفال آية +5 ( كد أب 1) آل فرعن ادن من بهم كَفرُوا 
ع ع سف سور تعفد ا رع 
1 ات اللو فأخدم” الله بذنويوم' إن الله 


ى سدِيدُ اليتآب) . 


وفى سورة فاطر أيه 4ع 406 5 (إِنَا أَرسلناك لمق بير وزيرا ون 


من أيه لأ حَلا فيا كير" وإذ بمكذثولة فد كدب أن من قبل باه 
2 َبألْكتاب ) امثير أحَدث لين كَفروا َكيف" 


وى هيوم 


92 ِلْبَيَات وي 
كن تيكير). 

فهذه الآَيات تدل دلالة صريحة على أن سنة الله تعالى فى معاملة اللكذبين لا تتفير» 
فأين هذا مما أودعه سبحانه وتعالى فى مخلوقاته من صغات ؛ ومنشأهذا الطأ عدم مراعاة 
موارد الآيات وسياقباء ناك يحمل الآيات الواردة فى موضوع دايلاعلى دعوى ليست 
من موارد هذه الآيات ؛ وقد يتكر معنى لآية ويجمل ذلك العنى الذى اخترعه من 
غير حجة دليلاعل الراد مرك 'آيْة أخرى ؛ سي هع 
ابعر انهاه وله الأرقن بقوله تعال فى قصة أبوب عليه السلام سورة ص 
لمحتن ماح 
فى الأأرض وإنها معتاه 0 ]) تذسربه لتبر فى يمينك »كا قال تعالى 
(وَلَا كت ) فالآية فى أن أيوب عليه السلام حلف أن يضرب إنسأنا عددا ممينا 
فق الأستواظ فأمرره الله تمالى أن يجمع هذه الأسواط وأن يضرب ا حلوف على ضربه 
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عرةواحقة براه وأغلئة بأن هذا يك فى البر وعدم الحنث فى البين . فأين هذا 
من السير فى الأأرض الذى يدعيه : وهل لهذا معنى فى الاي 8 ! 

وأما احتجاجه على أن امعجزة يحب أن ككون من سيرتهم ودعوتهم ليكون هناك 
علاقة بين الدعوة ودليابا فغير صحييح ٠‏ 

أماحبين البورةء تقدم أنه أعمء فلا يصل أ نيكون دليلا على الرسالة . وأما 
الحجة من نفس الدعوة فسفسطة منشؤها التشبث بأذيال الداذةكا قدمناه . وكأنه تخيل 
أن الرسالة صناعة من الصناءات يدعيها ارسول» فلا بد ذا أن يأنى بدليل من جنس 
الحرفة التى يدعى مبارته فيها ما يدعى شخص أنه ماهر فى بناء النازل فيطالب بأذيبنى 
منزلاكبرهان على ما يدعى 1. 

ليس الأمسما نتخيل إنغا الرسالة اصطفاء من الله تعالى يختص به من يشاء من 
غباده: ولاشك أنها ليست من جنسمايقدرعليه البشر ولا مايتوضل اليه بالأسباب؛ 
فاذا كانت امجة والعجزة لمن يدعى هذا الاصطفاء أمراً من اله تعالى الذى اصطفاه 
يظبره على يديه وليسمن جنس ما يقدرعليه البشرء فلاشك فى تمام الانصال والعلاقة 
بين الدعوى والدليل . 

نحن لا تتكر أن استقامة ما يدعو اليه الرسل وحسن ماضيهم قد يكون سيا 
فى الايعان بهم » ولكن هذا ثىء» وكونه الدليل الذق نصيه الله ثعالى لتصديقهم 


وداه 


+ - المرئكلة واي والشباطين 


إلا بلس أن وامشكير وكن .من 1 
النظام وعام اين وسجودمم للانسان معناه أن 


ن ) مااتصه: ف( اللائكة) رسل 
آلكون مسخر له . راجع 94 ثم انظر 
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الاك فى ٠١‏ ( ابليس ) اسم لشكل مستكبر على المق » ويتبعه لفظ الشيطان والجان 
وهو النوع المستعصى على الانسان لسخيره » . 

وال فى صفحة 16 آبة هه قوله تمالى : (منن كان عدوا فو وَملآيَكير وك و 
وَحجِجْرِيل وَميكال ) ما نصه: ١‏ ( جبريل وميكائيل ) قسمان من لللاثنكة . الاول 
رسول الوح والالحام والآخر رسول السان والنظام . قرأ أول فاطر 6 . 

عم قال فى الصفحة نفسهاعلى قوله تعالى : ( وتوا ما كشو ليطي ) الم 
ما نصه : « ( الشياطين ) ثم الستكيرون دماة الششر انظر ١4‏ كانو يحكون على ملك 
سلمان أ كاذيب »6 
داشنا ورد حل عقا 
ما نصه : « (الشياطين) تطاق على الميات والثعابين تستووى من يتبعها ليقتلهافيبوى 
معها وتضله بتغرجبا راجع 9 فى البقرة » . 

وق صفحة 04 آية 85 ٠‏ قوله تمل : (ولمَد ناقتا الإنسان من صلصالٍ 
ناه من قبل من ثارٍ اتسمُومٍ) الما فصه : ه يمثل اك 
بوصف الانسان النوع المادى" صاحب الطبع الطيبى الذى تش كله كا تريد ( والجان ) 
النوع التشرد النى اذا قاربته يؤذيك ويذويك ولا تستطيع أن تمسكه وتمدله والنوعان 
موجودان ىكل أمة » الى آخر ما قال من الاإحالات الطويلة العريضة . 

وفى صفحة 4407 آية310 (المن) إطاق على المالماعلنى والظاهر القوى » وج نكلثىء 
أوله ومقدمتهء وجن اميش قواده ورؤساهء والانسطائعوه وصءوسوه. اقرالجن». 

وى سفحة ده قوله تساك : ( واوا يدنه ويك المت ليا ود علدت الج 
بم" لحْمرون) آي ٠١من‏ سورة العافات مالضه: «الجنة أوالين سادنهم وكبراقع». 


0 


من أ مشثون وَالَْانَ 
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وق صفحة وهم آية ( وأشبامان شر ا وَعُواصٍ و7 2 
فى الأصمَادِ) نمرة »« وه: من سورة ص ما لصه : « (و والتسياطين) فقون على 
الصناع اللاهرين والأأشقياء المبرمين (مقرنين فى الأأصفاد ) مسلوكين فى القيود . 
ومنها تقهم أن سابان كان يشغل المسجونين من أصعاب الصناءات للانتفاع بهم » الى 
آخر ما قال ممالا مخرج فى جلته مما نقلناه من نصوصه . 

ويتاخ صكلامه (أولا) فى أن اللامكة قسمان : الأول رسال النظامء والثانى مالم 
السنن» وأن ( جبريل وميكائيل ) قسمان من لللاتئكة لافردان منهم ٠‏ 

(ثانيا) فى أن الجن م الستكبرون على الحق من الرؤساء الستبدين » وأن 
السياطين ببذا الى » ويطلق اسعهم أيضاعلى الصناع الماهرين والأأشقياء الجرمين 
والميات والتعابين» وأن ( إبليس) ليس شخصا واحدا وإثعاهو اسم لكل مسعكبر 
على المق . وحن تقول : 

١ح‏ ف الملائكة 

نحن لا نازع فى أن رسل النظام نوع من الملاكة » يبد أنا لا نرسل القول 
رسالا فملء إما تقول إن رس ل النظام النين م من نوع غيرالامس والمن وهو النوع 
الى وضفه الله فى القرآن بقوله تعالى : ( لا ينون أله ما أمرنم:) الى آُخر ما أت 
نفله من النميوص - نقول إن رسل النظام من هذا النوع ثم من اللائكة وأما 
المصلحون من غدا هذا النوع فليسوا منهم» وإإناهم انيقل رقم رسل النظام . 
وأما أن السئن الكونية من الملائكة فبذا ممالا يقره الشرع ء وهذه آيات أبن الله 
سبحانه وتمالى فيه الملائكة بصفات خاصة نسوقها اليك أييها القارى” لتكون على يينة 

يمازم هذا الككانب : 


0 ساق ولا يانه ب باذ م ترون لايسيقوةة بالقول وم' بأمرو 
يلون يلما ين أيري' وما قم ولا يتفمون إلاأن أزئفى وه' من 
حتي مشفثون ) (وَمْ عند لا كرون عن عبادتر 3 يرود 
1 انر لَاِييُون) رعلا لايك" اين اد لا ينْصُون 
ألما أمرم* 0 لاق بعلن من الملا ل َس 
ألنسي) ( وا الدلايكة الين” م' عباذ لكان ا 0 0 


2 0 م 


ا وَيَألون) ) 2 ك و قاط [ حم 3 
اكز شلا أولى أجئيمة منق وثلت وربآح 5-56 


ألله لظ قير 

فبذه الات صريحة فى أن السأن الكونية ليسث من الملائكة فى شى" » وأن 
الملائكة نوع من الاق مفطورون على طاعة الله سبحانه وتعالى » قيكونون نوعا منايرا 
للإنس والجن . 

أما أنهم غير الانس» فلآن الانس فيهم المطيع وغيره » قل تعالى : ( هو الى 
2 :3 كف ويك مؤين) ) وأما لللائكة فهم مطيمون لاغير . 

وأما أنهم غير الجن فلأ امن مكافو نكب آنم وفهم أيضا لطع وغيره قل 
ان 1 انكر عر ا م فون ع من 
زوك لَِاء ب هذا الوا 37 20 له أذ 


وعم 20000001001 


وَشهدوا عل أشيي* أ نا فرين) ول لل :(قل أو جى إلى أنه انتم 
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فر من الجر ققَائوا إن تيا 1 كه ىك الغا كامناً يبر ) . 

فالكاتب مخطى* فى أن السنن الكونية من الملائكة ءكا أنه خط" فى أن ريل 
وميكال قسمان من الملائمكةء لأ نهما فردان لا قدمان (الأ.ول) ملك الوحى قال تمالى + 
( إن لول وشو كر ذى قوة عند ذى امرش مَكينٍ سطع م" أمين) وهل 
يقال لقسم وفريق من الملائكة رسول 1 

وعلى اجملة كون جبريل وميكائيل عايهما السلام ملسكين اثنين لا قسمين من 
| الالكة وفريقين أمى معلوم من الشرع ومستفيض . 

قلنا إن القرآن الكريم يفيد أن الملائئكة عباد الله تمالى قد فطريم على الطاعة . 
وأما تحديد حقيقنهم وأنهم أجسام نورانية قادرة بإقدار الله تعالى على التشتكل بالأنشكال 
اجميلة » وعل الأ فمال الشاقة لا يوصفون بذ كورة ولا أنوثة ولايأ كلون ولا يشر يون » 
كاهو مستفاد من نصوص الشرع الشريف » أو أنهم جواهر عجردة عن المادة 
ولوازمهاء بل ثم من جنس الأأرواح والنفوس الناطقة كا هو رأى الفلاسفة ‏ نقول 
إن تحديد ماهيتهم وببان المق فى ذلك ليس من موضوعنا اليوم» إتما موضوعنا 
بان خطا الككاتب فها ذم 8 

وانظر الى استدلاله تعر مقدار ما عنده من المنطق . أحال على آية 4/ فى سوزة 
البقرة وه قوله تعاى : (هو” ألِى تلق لسك" ما فى لاض جويءا ثم ئها إكى 
أثماء يام سيم تقلوَات وهل سكل" كنىه علوة) ٠‏ 

أثرى أن فى هذه الآية ذكرا للملانكة وبيأنالهم بالسين الكونية ون آدم هو 
الانسان» وأن سجود الملائكة لآم معناه خضوع السنن الكونية للافسان؛ أم أن 
ما فى الآية أن الله تعالى خاق ما فى الأأرض من جبال وأمهار وحيوان ومعادن وماء 
ونبات وما الى ذلك للمنفعة الانسان. 
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أحال ل أبضاعل ]. أيه 16 فى املك وعى قوله تعالى آم الى د ك0 
الأرض دلولا موا فى ما ركيها وكلوا من رذق ليه ل انشوز) . 

أبن الملائكه فى الآية » وأين تفسيرها بالذن السكوئية ؛ لمله برى أن الأأرض 
معناه الملانكة: وأنالملائكة هى السان الكونية» وأن الضمير فى (لم) لآدم» وأن 
آدم هو الإنسان» وهو وضع جديد للألفاظ بإزاء مدلولات لا ندرى هى فى أى لغة!! . 


وهل 


خطب لال عل”" أحيه اف رضى أله عّهما امرأة مق تى حمل *"'من قري ة 
فا نحن من قد رقم كنا عبدين فأ ماق ء وكنا سان فبدان لد وفقيرين 
فأغنانا له وآنآ خط على أحى حاد فلانة » فإن ُتكيموه فالججد لله » وإن روه 
ا ج07 في لنعضمهم على بض فقالوا : هو”"بلالة» وليس من ع فزوجوا 
أخاه . فلما انصرفا قال خاك لبلال : ينفرٌ الله لك ؛ آلا د كرت سوابقنا وَمشاهدنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسم ؛ ل بلال : م : *' صدقتٌ فأتَكمَك الصدق . 


(1) أى لأأله. (؟) ف العقد الفريد من بنى ليث ٠‏ (©) أى إن ترفتم ودايتم أتنتع أ كبر 
وأغظم من أخى فلل جل وغلا ! كير من كل كبير . فا كم والسكيرياه. (4) اى ذلك الخاطب هو بلال 
صاحب دسول الله صلى الله عليه وسلم له ممه السوابق وللشاهد امجمودة. (ه) امك عن هذا اكلام , 


التوسل وال ستفائٌ 

لاثزال تردنا الرسائل بشأن التوسلطلبا للتوضيح والاسهاب . 

وقد ذكر بعض مرسليها أن من الناس من يكف التوسلين برسول الله صلى الله 
عليه وس الذى سنتوسل به ججيما بوم القيامة على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة . 
ولوقالوا إن فى للسألة تفسصيلا أو أن بعض العبارات اتى يقوطا التوساون أو الزائرون 
ينبغى التحائى عنها وتليم ما بيصي أن يقول فى توساه أو عند زيارته» لقيلنا مهم ذلك 
وشكرناغ عليه» ولكهم أفرطوا كل الإفراط فرأينا أن نفيض القول فى ذلك فلمانا 
بزيادة التقرير والتكرير نزيل فاك العقيدة الت هى أخطر شىء على الاسلام والسامين - 
ولتجعل الكلام معهم فى مقامين حق تفحمهم بالمعقول والنقول فنقول : 

الكمدص زم من عرز الم لبل العقى وما تضطر اليم ممره الر ليل التقلى : 

قبل اخلوض فى الوضوع تحب أن نشترط عليهم أن يصبروا صبر المرتانين 
بصناعة النطق العارفين بقوانين الناظرة » فلا يخرجوا عن الفرض الذى نفرضه حتى 
نتم الكلام فيه ء وأن يمرفوا مومنوع البحث فلا ينتقلواعنه الى غيره» وسنفرض 
الفرو ض كلها ثم تبطلها واحداً واحهاً ٠‏ 

ولينظروا حتى لايختلط العقول بامنقول ولاالنقول بالمقول» وسنو فكلا حقه 
000 يكونوا بمد ذلك من سل اللقدمات ثم ينازع والنيجة» فنقول: 

هؤلاء إن كانوا بمنعون التوسل والاستذائة ويجملونهما شركا من حيث إنهما 
توسل واستفاة» فلستالةالظلوم من يرقم ظلمه اذ شرك واستغانة الرجل يمن يدرنة 
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فى بعض شكونه شرك؛ واستغاثة الاك يخيشه لدى المروب شرك » واستغانة اليش 
بالك فيا يصاح أمره شرك » بل نقول يازمهم على هذا الفرض أن طلب اللمعونة من 
أرباب المرف والصتائع التى لا غنى لاناس عنها شرك ؛ وطاب ريض الطبيبٍ شرك وبل 
يلزم بناه على تاك السكليات التى تقتنضيها الميئية أن استغالة الرجل الإسرائيل بسيدنا 
مف إجابته إياكا قل تمالى: (كَاستئاه الى من شيعتو عل الى 

عدو عدؤه ف ركه مويئ فقَضئا عليه ) شرك؛ الى غير ذلك مما لإيقول يه عاقل فضللا 
0 

هذا كله إنكاتوا يقولون إنها ممنوعة من حيث إنها 1-تفانة غير الله ما فرضناء 
فان قلوا إن الاستغانة والتوسل بالأموات شرك دون الأأحياء» قانالم لاممنىلذا 
بعد أن ساتم أن الاسعغانة بغيرالله من الأحياء ليست بشرك؛ ويعد ما ورد يه القرآن 
ووقع عليه الإجاع ىكل زمان ومكان» ولامنى لأ نيكون طلب الفعل من غير الله 
نبة الفمل لخيرالله علىكل حال ؛ وإن قالوا 
إننا لانمتقد التأثير الذاتى من الأ حياء الذين تطلب منهم العوثة ‏ قلنا لحم يجب إذا أن 
تجماوا مناط التع هواعتقاد التأثيرالذاتى لذيرالله تعالى لافرق بين الأ حياء والأأموات» 
فإ وجد ذلك الاعتقادكان ششركا وإلا فلا سواءكانت الدعوة ل ىأو ميث ؛ وإ نكان 
مناط المنع هو تلك الببية الظاهرة التى تفهم من ظلواهر الأ لفاظ وجب أن يكو 
ذل ككله شركاء حتى طاب الرجل من أخيه أت يدينه فى الجل على ذابقه أو بنناه 
داره أو حفر مره الى ير ذلك ؟! أَوَضْحنا فى الفرض الأول . 

فإن قلوا إننا نسب لك الأفمال والتأثيرات الى غير الله تعالى من الأحياء 
ممتقدين أن الللق والإتجاد ليس إلالله تعالى وأن الى بيس له إلا التكسب لا غير » 
قلنال مكذلك من يطلب من الأأموات أو يتوسل بهم والقرينة فيهما واحدة وهو 


شركا ثارة وغير شرك نارة أخرى » فإن ف 
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إعانه بأن لله يده ملكوت السموات والأرض واليهيرجع الأم كله ء وأن مااقاء 
كان ونال يهأ ميكن وأنه لاخالق غيره ولاموجد سواه وإذكان سر النع عندم 
هو أناايت لايقدر ار على شى» مما طلب منه فنقول لهم : 

أولا - لا يلزم منذاك أنيكونالطلبشركا بلعيثا فقط» والاستذانة بالأحياء 
أقرب الى الشرك منها بالأموات » لأمها أقرب الى اعتقاد تأثيرم فى الاإعطاء والنع 
متتضى المس وامشاهدة ‏ لولا نور الايمان وساطع البرهان . 

ثانيا لع هي مد م 
عند: إنكان ذلك لكوم تعتقدون أن اميت صارتراا ا ألم فى ديتكوما 
جود عن ني بل عن يع موثبوت حل الواح ولي مه نرق الأجسام” 
ومناداة الى صلى الله عليه وسار لما يوم يدر بقوله : 3 يمرو بن هشام وياعتبة بيعة 
ويافلان بن فلان . إنا وجدنا ما وعدنا ربناحقا فبل وجدتم ما وعد ريم حتا » فقيل له 
ماذلك؟ فقال : دما أثتم بأسمع لما أقول منهم» ومن ذلك تسليمه عل أهل القبور ومناداته 
لهم بقوله :السلام عليع ا أأعل الديار . ومن ذلك غذاب القبر ونميمه » وإثبات الجىء 
والذهاب الى الأ رواح؛ الى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التى جاء بها الاسلام وأثبتتها 
الفلسفة قديا وحديثا : ولنقتصر هنا على هذا السؤال : 

أيعمتقدون أن الشهداء أحياء عندربيمما نطق القرآن بذلك أم لا فإن لم يتقدوا 
فلاكام لا مميمء الأيم مكنبوا القرآن حيث يفول : ( ولا تقُولوا أن ب 
سيل أثر أموات بل أياد وككن لا تتسرُون) (ولا نسي أ 


أثر أمَان بن أحياد عند "يفون ) وإن اعتقدوا ذلك فنقول لهم : 
إن الأ نبياء وكثيرا من صامى اللسامين الذين ليسوا بشهداءكاً كبر الصحابة أفضل من 
الشهداء بلااشك ولاصمرية» فاذا ثيقت الأة للشهداء فتبوتهالمن هو أفضل منهم أولى؛ 


التوسل والاستذائة اد 


على أن حياة الأ نبياء مصمرح بها فى الأحاديث الحيحة» وقد رأى على الله عليه وسلم 
موبى عليه السلام يصلى فوق الكثيب الأحجر وراجعه مرارا عند ما فرضت الصلاة 
خسين فى كل يوم وليلة حتى صارت جساء كم قاب لآدم وإبراهيم وغيرها من الأأنبياء 
عليهم السلام » فهذا كله يشبت حياة الأأرواح وأنه لا شك فيهاء ذاذا تقول حيث ثبت 
حياة الأرواح بالأ دلة القطمية التى قدمنا بعضها فلا ب منا بعد ثيوت الماة إلا إثبات 
خصائهما » فإن 'بوت الملزوم وجب ثبوت اللازمم أن ننى اللازم يوجب نى االلزوم 
كانهو هيروف . 

وأى مافع عقلا من الاستذالة بها والاستمداد منها كا مين الرجل باللاسكة 
فى قضاء حوائجه أوكا يدتمين الرجل بالرجل - وأنت بالروح لا بالجسم إنسان ؛ 

وتمصرفات الأأرواح على نحو تصرفات اللاثنكة لا تحتاج الى مماسة ولا آلة» 
فاييست عل نحو ما عرف من قوائين التصرفات عندنافانها من ماخر ( يلوك 
5 لوحف الوح من أَسْرٍ ريى) وماذا يفبمون من تعمرف االاثمكة أو لمن 
فى هذا السام 5 

ولاشك أن الأأرواح للها من الاإطلاق واحرية ما كلها م أن تجيب من يناذياً 
كنت مويطيت جا الأساند وا سؤاده بل أشد وأعظم . وقد ذكرنالك 
فما سبق عن ابن القيم نالأ رواح اثقوية “كرو أفى بكرو را هزمت جيثا الىآخر 
ما ذكرئله . فإنكانوا لاير فون إلا الح.وسات ولايمترفون إلا باك اهدات فا أجدرم 
أن يسموا طبيعبين لا مؤمنين ؛ على | نتنزل معهم ول للحم أن الأرواح بعد مفارقة 
الأجساد لا تستطيع أن تعمل شياء ولسكن تقول لهم : إذا فرضتا ذاك وسامناه جدلا 
فلنا أن تقر أنه ليست مساعدة الأأنبياء والأولياللسعنيعين بهم من باب تصرف 
الأرواح فى هذا العلل على نحو ما قدمنا » بل مساعدتهم لمن يزودم أو إستنيث بهم 


إن 


1 التوسل والاستفاثة 


بالدعاء لحم كا يدعو الرجل الصالح لنيرء» قكون مق دأ ة الفاضل الحمصول أرعل 
الأقل من دماء الأ لأخيه ؛ وقد عامت أنهم أحياء يشعرون ويحسون ويعامون» بل 
الشعور أتم واللم أعم بعد مفارقة المسد لزوال المج بالترابية وعدم منازءات ااشووات 
البرية وقد جا فى المديث أن أتمالنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم فإن وجد خيرً 
مد الله وإن وجد غير ذلك استذفر لنا . وانا أن نقول إن اأستغاث به والطلوب منه 
الإغانة هو الله تمالى» ولكن السائل يسأل متوسلا الى الله باننى أو الولى فى أنه يقضى 
حاجته» فالفاعلهوالله » ولك نأرادااسائ لأ ن يسأله مال يعض القريينلديه الأ كرمين 
علية» فكأنه يقول : أنامن عبيه (أو معو بيه) فارجنى لأجله. وسيرحم اله كثيرا من 
الناس يوم التقيامة لأجل النبى صلى) اله عليه وسلم وعير مين الأ نيياء وال ولياءوالملياء.. 

وباجلة كرام الله لبعض أحباب نبيه لأجل نبيه بل بعض العباد لبعض أمى 
معروف ميرجبول» ومن ذلك الذين يصاون على اليت ويطلبون من الله أن.يحكرمه 
ويمفو غنه لأجلهم يقولهم : وقد جثناك شفماء فشفعنا فيه . والقصود من ذل ككله 
إثبات أن الله برحم بعض العباد ببعض ؛ على أن توجه الانسان الى النى أو لولى والتجاءه 
إليه تحس به روح النبى والولى تمام الإحساس » وه وكريم ذو وجاهة عند الله على » 
كاقال تعالى ى بع ض أصفياته : (و كان عند ال وجم)) وم قال فى بعض آخر : (وَجِي 


فى لني )لخر فتمتىتاك الروح بذلك اللتجىء أشد الاعتنا فى تسديده وتأييده 
والدعاله هى واللكة لين يجاوباويحبون مسرتهاورضاهاء والأنياء والأولياسحيويون 
الملالكة بشاهد قوله صلى الله غليه وسار :« إن الله إذا أحب عبدا ناد جي ريل فى السماء 
إن الله يحب فلانا فأحبوه » الى آخر الحديث ؛ وإن اللائئكة لتقول للذين قلوا رينا 
الثم استقاموا : (نْ أَولِيَاق ك؛ فى اليكو النيا وف الأتخريو) ها نس على 
ذلك القرآن الشريف + وذلك سر التوجه الى الأأولياء وزياراتهم لتتنيه أرواحهم لال 
الزائر وتلتفت الى معونته :ما أعطام الله تمالى من امصائص »كا تنفع أخاك با أعطالك 


التوسل والاستغاثة للك 


الله من قوة أو وجاهة أو مكانة أو ثروة أو أعوان أو أنصار الى آآخره ء وإن الانسان 
هو هوف الدنيا والخرة منحيث روحه التىهى باقية فى العالين ججيعا . ول سالانسان 
إنسانا إلا بها ىا شرحناء والأأعس جل ( ولكنها الأهواء عمث فأتمت) - 
وثترجىء تتميم القام الثنى» فرما طال التكلام فيه لمدهآآخر إن شاء لله . 
والطلاصة أنه لايكفر المستتخيث إلا إذا اعتتقد املق والاربجحاد لذير الله تعلى . 
والتفرقة بين الأحياء والأموات لاممنى لحاء فإنه إن اءتقد الإيجاد لخير الله كفر » 
على خلاف لا.متزلة فى خلق الأ فمال ب و إن اعتققد النسبب والا كتساب ل يكفر . 
وأنت آعم أن غاية ما يعتقد الناس فى الأموات هو أنهم متسييون ومكتسبون 
اعبار لاألهم خالقون موجدون كلا له » إذ لا يعقل أن يعتقد فيهم الناس 
كقامق الأحاء وم لا يمتقدون فى الأحياء إلا الكسب والتسيبء فاذا كان 
هناك غاط فليكن فى اعتقاد التسبب والاكتساب ‏ لأن هذا هو غاية ما يمتقده 
المؤمن فى الخلوقم قاناء وإلا لالم يكن مؤمناء والخلط فى ذلك ليس كفرا ولا شرك . 
ولا نزال تكررعلم امك أنه لابعة لأ نيمتقد فىالليت أ أكثر ممايتقد ى الى 
فيثبت الأأفمال للحىعلى سبيل التتسبب و ,اللميت على سبيل!| أبراقاق والااد 
المقيق » فانه لا شك أن هذا ما لايمقل » فناية أمى هذا للستغيث باليت - بد 
كل تنزل - أن يكو نكن يطلب المون من القعد غير عال أنه مقعد؛ ومن يستطيع 
أن يقول إن ذلك شرك ! على أن التسبب مقدور الميث وف إمكانه أن يكتسبهكا ى 
بالدعاء لناء فإن الأأرواح تدعو لأأقاريهم كا فى المديث الشريف اذا بلخهم عنهم 
ما سوءم» فيقولون : « اللهم راجع مهم أو لا تنهم حتى ديهم » بل الأأرواح يمكنها 
العاونة بنفسها كلا حياء» ويككنها أن تلبمك وترشد ككاللائتكة إلى غير ذلك على 
ما شرحناه » وكثيرا ما انتفع الناس برؤيا الأأرواح فى النام . ولعلنا نعود اليه 5 


بوسف الرهوى 
من عيئة كبار العلماء 


الحياة وأطوارها 
وإثبات الحياة البرزخية 

لما من الله عل فى هذا العام بالمج الى يته المرامكان من حسن المظ أن جمعتى 
اللصادنات بعلم مت أعلام الفضل وعال جليل يجمع الى عظم الذكاء عظم الا,ئصاف 
والغيرة على جمع شتات السامين والرغبة فى :وحي د كلهم والتوفيق بين آرائهم . 

ولقدبداً الكلام معى فى العتب على فشيلة الاستاذ الحقق الشيخ يوسف الدجوى 
فما نسبه إلى الوهابيين من سكفيرم بالنوسل والاستغانة الوق » فقد زعمهم الأأستاذ 
يسوون بين الاستفالة والتوسل فى الإنكار وليس الأأكذلك عند فهم وإن 
يقولوا بالتوسل لايككرونه إتكارم للاستذالة ولايكفرون به» »| لكر فى نظرم أشد 
الإتكار هو الاستغاثة بالموتى وأن يطلب من ليت ما لايقدر عليه ؛ ولقدكان من حق 
الاستاذ أن يفخ صكلامهم ويتثيت مما يقولون قبل أن ينسب اليهم ما ذسبء فقلت له 
إن ولوع المسلمين بتوسيع نطاق الملاف يينهم قد أوقفهم شر موقف» فالمسامون اليوم 
اليتون منقلة» فقد أصبحوا من الكثرة بحيث لايختى عليهمء ولكنه ا كثر ةككارة 
أتقاض البناء لا تؤوى ولا نظل » وذلك بفعل التفرق بين طوائفهم والتفكك فى عرا 
وحدهم حتى ذهبت كم واصبحوا طعمة الا كلين ومستعمرة الستعمرين» ولو 
أنهم كانوا #قفؤنف انرمق أعراك الدين التى لا يسع اومن إغفال أسرها ولا م 
إعانه إلا بالجزم فيها بنفى أو إيات لا قاس السرم تك هتيم مرنيا 
ويفترق السلمون من أجلها طوائف وشيعاء وهى من الا مور الثانوية التى يدخلبا التأويل 
ويتسع لهما مجال النظرء فينظر إليها كل فريق من الناحية الى تساعده على ما قول ويهعل 


الحياة وأطوراها سمو 


الناحية (اتى 'تساعد خمسمه قلا ينظر اليها إلا بمقدار ما يد فيها مما مكنة مرن 
الاعتراض عليها . 

فلو أن أهل النظر وقادة الرأى فى أسامين كانوا أوسع دزا وأطول صا وزقر 
كل منهم فى اأسائل المختاف فيا من الناحية ااتى ينظر اليها صاحيه » وكذلك يفغل 
صاحبهء فيقم كل منبء! الى عامه فى السألةعلم مناظره » لكان جديرا أن يتقاريا 
ف الرأى إن لم يتفقا تماماء وى ذلك رأب الصدع الاين وجع لشملهم وم لشنتاتهم» 
وف فلك قوتهم وحفظ كيانهم » وبذلك يحققون مضدون الحديث الشريف « للؤّمن 
المؤم نكالبنيان يشد بعضه بعضا » ويكون مثلهم مثل المسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تذاعى له سائر الأعضاء بالسهر والجى . فم حفظه الله على هذا وقل : يشرط أن 
يكون اججماعهم على لمق » قلت فم » فالمق هو ما ينشده انيع وكل بدعيه» وللكن علين| 
أن ككون أوسع صدرا وأطول ضبرا حت يفوم مانا ماعريده للحن غيم تاماءرلة أن 
يقتصر من فهمه على ما يككنه من الرد عليه » وهو لو أدرك وجبة نظره على ما عى عايه 
لكان جديرا أنيوافقه . فقال : هذا صمييمء فات إِذًَ يصح أن أعود الى ما كان فيه 
الكلام» وهو مقال الاستاذ الدجوى بشأن الأأموات وصحة الاستفانة أو التوسل بهم: 

كلنا حب المياة ونتعلق بها ونحرص عليهاء وهى جديرة بذلك ؛ ولكن هل قينا 
معن المياة واستوعبنا أطوارها / إن الكثير من التلس يقصر المياة على هذا الور 
الظاهر الذى أوله الولادة وآخره القبد» وككن القيقة أن المياة مظب راك الموجود 
بحسب ما يليق به ء وأنها فى الافان لها أربمة أطوار تتدرج من أدنى الى أعلى بحسب 
ترتبها فى الحصول والتحقق : طوران شاهدناهاء وطوران أخبر :ما بها النبوة الصادقة : 

الأول - المياة المتيغية : حياة الطفل فى يطن أمه هذا طور من أطوار المياة 
وهو أفضرها مدة وأضيقها عالا وأخفاها أثرا وأصّعفها احمالاء فانك تعد مدته بأحاد 


54 الحياة وأطوارها 


الشيور» وتجد عاله اباو عير فى شبر وهو بطن الأمء وأثر الى فيه لايكاد 
يحسه أحد» اللهم إلاحاملته فى نعض أ حيان حركته أو من يتتصل بها فى أواخر شبوره» 
وقوة الى فيه أضدف من أن تحمل صدمة لخفيفة فتققى الاسكزة لننافته: 

وبعد فبودور من أدوار المراة وطور من أطوارها إختبط به الى ويحرص عليه 
ويجزع لفارقته » حتى إنه يستهل صمارا اذا انتقل الى مايلييه مع أنه انتقل الى أفسح 
وأوسع وأرغد وأ كل » 570000 

الطورااثاى_حياة عا اناهذا الفاق: هوذاكالداو رالظاهر ان تاللستولىع ل مشامر إثلءه 


هو الطور التى اغ مسيم د بد 1 8 ل 


مسن إل 5500 2 دك من 11 5-5 وهو لور أرق 
مما قبله ىكل شىء ‏ فبيها تعد فى مدة الأول با خاد ااشهور اذا بك تعد فى مدة هذا 
بمششرات الستين ؛ وينم كان حال الى فى الأول شبراً فى شبن تخد مداه فى هذا ذا 
القاء للادى الأأرطئ الفسبيحء وينها كان أثر الى فى الأول لايكاد يحسه إلاحاملته 


أو من اتصل بها اذا بآ ثاره هبناتملاً الكون -- من أتبار يشقهاء وأشجار يرسها» 
واستعماز واستهار » وتحليل و ركيب» حتى لجع دي 


لان 05 2 مركا 
عليه اللامكة (كالوا أتجْمل فيه من يضيد فيه وفك اللإماء وك شيع ند 
ودس لك ) ثم ينها كانت قوة الى فى الأول هن 0 


اليد أو وخزة الأمبيع اذا به فى هذا الدور قد ازع المطاوب واللطوب تقارعه» 
وتصارع الدهر والدهر بنسارعه » قتارة غاب وثارة غاب » وطورا سل وطورا هزم : 

طوران من أطواالياة يشتركان فى معى الاة ويتجاوران بل يتلاضقان» فنتهى 
أحدها مبداً الآخر ومع ذلك يتباعدان فى أحكامها تباعدا شديداء حى إن ما يشترط 
لصلاح أحدهانراه مفسدا الاخرء فاك لو عرضت المنين قبل ولادته البواء لفسدت 


الحياة وأطوازها لذ 


حياته » ولو أعدت الوليد عقب ولادته لبطن أمه لمات لساعته . فان كيف تجاورا 
وتلاصقا مع تناقضهما فى الأحكام والقتضيات» وقد اقتضت إرادة الحكيم العليم أن 
نرى هذين الطورين من أطوار المياة متجاورين متناقضين لنتسع مداركنا لهم ممنى 
المياة فعا أوسع مما يبدو الضغار العقول وقصار النظر فى فهمها من قصرها على هذا 
الدور الظاهر » فأرانا جل شأنه المياة فى مظهرين متقار بين متباعدين لتعلم أن اللياة 
أوسع ممنى من قصرها على حال واحدة» فنفهم من أطوارهاء| تحدثنا ب النبوة الصادقة 
وذلك هو الطوران الآ تيان . 

الطور الثالك من أطوار الحياة ‏ وهو الأول من الطورين اللذين أخبرتنا بهما 
النبوة - هو المياة البرزخية هوالطور الذى يبتدئ بالقبر وينتهى بالحشرء هو الطور 
الداخل فى عبارة ما بعد اللوت» ونسيته الى الطور الثانىكنسبة الثانى الى الأول » فاذا 
عددث ف مدة الاول بآ اد الشهور وفى مدة اثثانى بمشرات ال:ين» فمد ىمدة الثااث 
بآ لاف الأ جيال والقرون» واذا كان مدى الأول شبرا فى شبر ومدىالثاى هذا الفضاء 
المادى الأأرضنى » فدى اثالث ملاً أعلى روحاتى سماوى » واذا كان أثر الى فى الأول 
لا تحسه إلا حاملته وأثر اثثانى تلك الشثون المادية التى شرحناها لك» فآثره فى الثالث 
يتجلى باتصاله بأرواح الأ نبياء والرساين والشهداء والصامين والللاككة ار بينفيتجلولة 
3 أسراد لعل الروحانية العلوية مايحقر أمامه تاك ااشؤون الادية الأأرضية؛ واذا كانت 
قوة الى فى الأول بحيث *غى عايه لكزة يد أو وخزة أضبع » وقونه فى الطودالثاق 
بحيث إصمارع الدهر والدهر إصارعه ذتارة غلب ونارة غلب » فقد أصبح فى الطورائالك 


فى مأمن من الدهر وغوائله» حتى ,أتى أمر الله يوم ينفخ فى الصور ‏ 
لهذا ااطور حكه وأثرء على نسق مابين الطور الأول والثاقء ألاترى أنك اذا 
عرضت على واحد فى هذه الراة الدنيا أن يعود الى بطن أمه عد ذلك عونا أو سخفا 


1 الحياة واطوارها 


ولا يكاد يصدق أنك تخيره نخبيرا صميحا مع أنه قد بكى عليه يوم فارقه » فكذلك 
الوعرضت على اومن أن يعود من طوره الثااث الى طوره الثأنى الذى حزن يوم فازقه 
لكان بثابة أن تعرض عايه وهو فى هذه المياة أن يمود الى بط ن الام وقذرها وحيسها. 

ثم : فالدنيا سجن الؤمن » أما الكافر والعاذ لله فيتمنى لو م يح حيانه الأ ولى التى 
كانت عليه وبالاً لبر أثره فى الطورالثالث . هذا الطورثابت بالقرآن الكريم وبالسنة 


المجيحة» قال نعالى : (وَلا تحب اذ نوا سي فو أَموَانا بل أحيالاعند 


0 


تقولوا َنْ بعل فى سبل لتك 0خ وتليكن لا تنون) ماكان 
قولهم عنهم إنهم أموات أى ان يبثواء فناكان هذاعل بال لاؤمنين فى عأن الشجداء» 
وإغماهو ظن أنهم أموات عقب استشهادم » فنكان فى الي رد هذا الزعم وإثبات 
أنهم أحياء النء ولكنها حياة ليست من جنس ا مياة التى تح ونها وتشعرون بهاء 
وإنساهي حياة على معنى آخر أخبرتنا بها النبوة فنصدق بها وإن ل نحسما وم تشعر بهاء 
وكفانا فى اتساع عقوانا لفيم ممنى الياة على وجه أوسع ما شم دناه من تنوعها وتفتم| 
فى الطورين ال ابقين . هذا العلور غير قاصر على الشهداء » وإنما اختدسهم الله بالنص 
عليهم لاختصاصهم بالقرب منه تعالى ومزيد البهجة والكرامة » وإلا فلا يمقل أنيكون 
الأ نبياء وم التبوعون حرومين منحياة استدتع بها الشهداء التابمون . لالا» بل قد 
دلت الآية الكربة يل توت هف الميلةيحى تقر يعول ال ينعأ + 
(القار يل موق عليه دوا وديا وم م 0 رت أَذْخلوا آل رول أ 6 
آلْمدَاب ) فاكان قوله :انار يعرضون عليها غدوا وعشيا حكاية عن نار يوم القيامة » 
فاكن فى القيامة غدو ولاعثى ولا شروق ولاغروب ؛ والتعاطفان متفايران » 


الحياة وأطوارها ا 


وقد حك عرض الأول يكلمة الدار يعرضون عليها »#وعن القاى بكلدة أدخاوا 
آل فرعون أشد العذاب» والعرض غدوا وعشيا غير الإدخال المستمر . وهل يتصو 
أن تكون هذه المياة ثابتة لاشهداء وبال ولى للأ بياء» ثم هى ثابتة بالنص القسرآنى 
للنكافرين وييكون الحروم منها م ساثر ا ؤمنين ؟ ‏ أفلا يصم أن تكون هذه الآيات 
ستدا مقينالما ورد فى السئة من مثل 9 القبس حفرة من حفر النار أو زوضة من ريا 
بنمسارليب اوتوص نري زاسةرالتب« حيس اسيم 
وردوا فى القليب : قليب بدر جاء صلى لله عليه وسلم وأخذ يناديهم بأسمائهم : 
يإفلاذ بن فلان فلن بن فلان إن وجدنام وعدا بن حقا فلل وجدنم ماوع ر 5 
حقا ؛ فقال قائل : أو تخاطهم يا رسول الله أو يسمعون ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم - أو لا يصح أن يسند ما ذكر من الآيات ما ورد من 
قولاصل الله عليه وس : « حيق خير ل ومسا خير لم :حياق خير لع تحدون 
ويحدث سف من أتماي فإن رأيت خيرا جمدت الله وإن 
رأيت غير ذلك استغفرت لي » . 

إن المياة البرزخية وعذاب القبر ونميمه واستدعاء ذلك لاحياة أمر لا ينبى أن 
يشك فيه مؤمن » وإذَا فاليت بعد موته له حياة وله شعور» ويصيح أن يكون له 
استغفار ودعاء كا فى اللمديث السابق » فا الدائع من أن يتوسل به الى للها يتوسل 
بالحى ء ومبلغ تأثير المبد فى الوجود لا يعدو أن يحرى الله بعض الشؤون عن طريقه » 
وإلا فلله هو التفرد بالإجاد والتوحد بالتصريف لا رب غيره ولا معيود سواه » 
وهو القاهر فوق عباده وهو الحتكيم اللبين . 

وبعد فبب أن ما ذك رلا يكن دليلاصحيحا وبرهانا صريحا على ما رأيت من وضوح 
الأمس فيه الى هذا الحدء أفلايكق لأن يكون تأويلا مقبولا فيخرج صاحبه عن 


كن 


4 المياة وأطوارها 


أنيكون مشركافى نظر من لا يقول عقالته وال يقول : ( إن ارك لظ عطي ) 
أناآن الألجتربالسليئ ‏ وخميوسا أوليالمم وارأىب أن يغلسوا أسباب التوفرق 
ما وجدوا ايها سبيلاء ويفبذوا الكلام وتوسيعه فى أمور ليست ممايجحب على السلم 
فتصحيس عقيدته التى ينجو بها يوم الفزع الأ كبر أن يجزم فيه بنى أو إثبات ؛ فلو أن 
مساما صمت عقيدته فيا يحب لله ولرسله وعرف ما يحب عليه وما يحرمثم لم يجزم ى أمى 
التوسل والاستخانة بج لما قيل له إنك مشرك . 

فلواجب المسزم بأن الله هو للتفرد بالإيجاد والاإعدام وأنه ربط العام بنظام 
عرفنا مته ما عرقنا وجهلنا ما جبلنا» ولكن مهما عرقنا ومهما جبانا فإنا لا تعدو ذلك 
المسم المازم وهو أنهدجل شأنه هو وحده |أبيمن على العام التصرف فيه السيطر عليه» 
وأن ازتباظا بض أجرانة بيعطن فى حتصول هرء بمدثى' إن هو إلا تسبب وربط 
ياختياره تعالى » ولوشاء لمكس القضبية مل منالنار ريا ومن الماء إحراقاء وإن فخرق 
النظم فى بعض الأحوال لتأبيد رسله أو لتكمة أخرى لأ كبر شهادة على أنه الفاعل 


الختار لا رب غيره ولا معبود سواه . 


الو ارايع .نوا لمياة الأتفرة» هوا مياة الشيقيةة هوا اميرعقة يقوله كا 
مإ الداز الأ خرة لى” ) ميان ) هو طور له أول ولا آخرله» هوطور اليم 
ل والسمادة نم هو طور الوجود الذى لا نمابة لهء هو الذى برى الؤّمنون فيه 

من العم ما لاعين رأت ولا أن نمت ولاخطرعلى قلب بشمر ثم يقول ال تمالى فيه 
لمؤمنين : « ألا أمنتع ماهو َعم من فلك » فيقولون : وأى ث شئ" أعظم من ذاك 7 
فيقول : « أحل علي رضائى فلا أسخط عليع بعده أبدا » هوالنىيكون للمؤمنين 
فيه أن بروا بهم برون القمر ليلة البدر لايعارون فيه ولا يشّكون» فيلحقهم بذاك 
من الفبطة والابتهاج ما تقاصر أمامه نعيم المنان مهما كان عظها . نسأل الله أن ينحنا 
سمادته ويجملنا من أهل تعيمة . 


الحياة وأطوارها امف 


فقال الأأستاذ حفظه الله : كل هذا تقول بهء ولا تتكر طورا من أطوار المياة» 
فمجبت منقوله» فانه قد ينقلعنهم إتكارالطور الثالث» حتى إن منهم من يقول :غصاى 
فى يدى خيرم نجثة فلان وفلان » فإ أنوكأ علي أولى فيها مآ زب + وأما تلك المثة فلا نفع 
فيه ؛ فقال الأ ستاذ: إنا لانتكرهذهالاً طوار وتقول به ججيعهاء ونمتقد أن أرواحالميتين 
السابقين تتلاق مع الأرواح القادمة عايها يسألونهم عن ذويهم ويقولون مافمل فلان 
وكيف حال فلان ‏ إلا أنا لا نقول بصحة الاستغانة بميت وأن يطلب منه ما لا.يقدر 
عليه إلا الى . قات اذ فالأسى يننا َم » ولمل بيننا وبيتع وسطاء سوء ينقلون نا 
عتم وينقاون لع عنا إما بسوء قصد أو بسوء فهم» أفليس من الصواب أن نتفام 
بطريق هادى" بريد عن الخب والعلانية حتى يغممكل من الطرفين وجبة نظ رصاحبه» 
فبوأفز ب أن نصلمما الى كم واحد وحقيقة واحدة» أوع ل الأقل ثتقارب ولا يكفر 
بعضنا بمضاء وذلك أجدى على الامين وأجع لهم وجبورم وديعة فى يد أولى الرأى 
منهم يسألونعنهمكا يسأل الوديع عن الوديعة ات اؤتمن عليباء وييكما أصاب ال لمين 
منشتات أضعفهم وذهب بريحهم 7 فأ "من حفظه الله على ذلك ورحب به وقال :كلنا تألم 
الترقة لايق رعو أنافطليوا منذلك وتجتم ع كانهم » فسى أن يحقق الله هذا الرجاء 
إنه سميع عجيب» فليس فى إسناد بعض الموادث الى بعش اعللائق على سبيل السببية 
لا الايجاد مايوجب الكفر والشرك والعياذ لله ء وليس من الؤمنين من يعتقد أن لله 
شريكافى ملكه أو من يستقل بفعل من دون الله . 

بعض لود أغرى : 

ولا يفوتى قبل أن أثرك القلم لات أله بشأن عظم شاهدناه فى تلك الديار 
المجازية : ذلك هو استتنياب الأمن والعلاً بيغة فى تلك الديار حالة لا يكاد يصدقها 
من رأى أو سمع بماكانت غليه تلك الأماكن من اضطراب فى الأأمن وهلع متوال 
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من حوادث السرقات والنهب والقغل جهارا نهاراء ققد أصبح بدل ذلك كله ما يقول 
القائل : الذئي والنعجة فى سقيفة » واللص والقاجر فى قطيفة» لا لا فلا لص 
ولاذئب لم تقول فلاالص» فقد قضت الأحكام الشرعية وإقامة امدود التى سنها الله 
لعباده رحمة منه ورأفة بهم قضت على مبدأ اللصوصية قضاء تاماء وظبرت حكلة 
التشريع بأجلى مظاهرهاء ولا شاهد أصدق من التجربة » وإن فى حمل المجرم ما بقى 
من بده الأ ثيمة بعد القطم لراجرا قويا لمن تحدنه نفسه أن يقترف مثل هذه المرعة » 
فكأنها إعلان متحرك بيسير مع صاحبه أي سار » وذلك أمى لا ,تحقق فى حبس 
السارق أياما أوعهوزا أو ستين : وهل ق حَبسه ١‏ كثر من احتفالة عن هل مدة 
ثم عودته واحتفائهم به وتكرعه ما يقوى ف النفس التى شا كله فى طبعه أن تشاكلة 
فى جرمه لبحتق بها كا يحت به وتكرم كا يكرم الأأبطال ؛ لتقد صدق الذى يقول 
إن الأسيع اذا بدا عليه اسوداد دل على قوسه وسريان العلة فيه ير الطبيب قطعه 
لتسل اليد أو قطع اليدكلها ليس المسد ء ويرى ذلك حكلة من الطبيب ٠‏ أفلا تكون 
الجرمة مرضا معنويا يسرى من يد ليد فينتشر امرض وتفتك علته بالناس + فيكون 
الرأى المتكيم أن تقطع حتى تسستأصل جرثومة الرض ولا سرى من اليد الأثيمة 
الى اليد السليمة » سبحانك ياحكيم ياعليم » شرعت لنا من الدين ما هو رحمة » ولكن 
أ كثر الناس لا يعلمون » وتقوم التجربة أمامهم حجة قاطعة ويينة ناصمة » ومع ذلك 
.يتعامون عنها وكابرون وبجادلون . 

سأب آغر ما شاشر ناه فى أرضى مها : 

إن أ كثر البوادى على جبالة بأبسط الأ كام الدينية »كن تربى فى شاهق جيل 
لايخالط أحدا ولم يسمع بدين . وما ظنك يمن تلقاه فى جد المرام حيث مهبط الوحى 
وهو لا يعرف من ذاتحة الكناب شيئا وتستغرق معه الوقت الطويل فى تحفيظه حتى 


الطرف والملح 


ليف 


تمل وتشجر وه وك بدأت معه:؛ وليس هذا فى واحد أو اثنين» لكان استةرابنا 
لهذا الأ مدماة لأن تكثر من التحرى فيه 6 فسكان الأمى فى أولائك البدويين 
أمسرا عبباء وأما الجبل بالأحكام التسرعية واحتياج العامة الى اتنفقة فى الدين فبو أظهر 
من أن ينتاج الى التبيين خبذا لو تضافرت جاات الاءين على العناية يدث التعليم 
الدينى فى هذه البقاع القدسة التى اذا احتمل امول فى جبة فلا يصمح أن يحتمل فيها ٠‏ 
والله تعالى يتولانا بهدايته وكرامته إنه سميع الدماء عويب النداء ي؟ 


باهي وبالى 


مدرس يقسم التخصص بالازهر الشريف 


وها 


قال كلثوم” المتابى بخاطبٍ زوجته : 
نوم على رك النى باعلية 
رأ تحولها الأسوان يرفلى فى لم13 
أسرّك أنى نلثُ ماثال جعفر 


اي 0 
وأت آمير الؤمنين أغمي 


. عقف الثراء بإلد وهو الع‎ )١( 
. واليالى‎ 


() البيوف القوائل , 
(4) جم أسود وهى الحية المظيمة والسم مستودع فيها ٠.‏ استميرت للائام واقيالى . 


وى الفقسرٌ عنها كل" طرف وثالد 
مقللةٌ أعنافبا بالقلئد 
من العيش أو ماثال يحى بن خالد 
مَتكمهما بللرهفات ”" البوارة 
وم أنجشم هول تلك الوارد 


4. 


بمستتوةّعات”"' فى بطوذا لأساود” 


(؟) بنوائب مودعة فى الأيام 


ألمياه وتنقيتها” 


برجع تاريخ تنقية المياه الى أزمان بعيدة ؛ ولا شك أن الىاءكان يصفى اذا ظبر 
كدرا رن أوكان يقركحى ترسب الواد الماقة به كذاك نم أن لللاحين قد وجدوا 
بالتجرية أن الياه الرديئة الطع التى اختزنوها فى أحد النفوركتيراً ما صارت عذبة نقية 
قبل أن يلقوا مراسيهم فى نر آخرء ومن احتم لأن تنقية الماء بالف لكانت إحدى طرق 
الوقاية| بع فقد عرف الانسان قوة المرارة الفعالة من قديم الزمان » ويمسكن أن 
أأسلافنا خاصرتهم الشبهات فى أن لياه القذرة قسبب الأمراض فالتجئوا الى الحرارة 
لاويادة ما بها من الشوائب والجرائيم » وقد يجوز أيضا أنهمكانوا يضيفون عدة أ: اتواع 
من الواد الى المياه لمعلا أصام للشرب إن لم يكن 

عل أنه من الثابت أن أهزية ضيانة مياه العرب من للواد الفذرة كانت معروفة 
من زمن بعيد يرجع الى سنة 1515 ميلادية حيث جاء فى منثور صدر فى تلك السنة 
أن «لآيلق النان فى الأنهار أى قاذورات مرت تراب أو حضى أو حجارة أو قططا 
أو كلاب أو جثث الاشية اليتة أو أى شىء مضر بالصحة أو غير نظيف » . 


تنقية نأمة . 


وقد تبين الناسمرور الزمن فوائد الرمل وأثره فى الترشييم» ولا شك أمهمعرفوا 
قلك من أول الأّمن لما رأوه من صفاء للياه الررشحة» ويرجع تاريخ الترشيح بواسطة 
الرمل الى سنة 1884 ميلادية» ويظهرأن الفضل فى اتباع هذه الطريقة يرج الى مدينة 


لندن حيث قانت به شرك مياه قشامى وَأضبحت ثنقية لياه بواسطة الرمل ظريقة 
ثابتة فها بمدء ونسج على منوالما فى أتحاء الال وم تزل معروفة الى يومنا هذا بلدم 
طريقة اندرك . 


(1) عن دائرة للمارف البريطانية . 


المياه وتنقيتها ين 


وقد صار من العروف أن مياه الررشحة ‏ فهاعدا القليل من الجرائي ( البكتيريا) 
التى توجد بها بد الترشيح ‏ مأمونة المانب ولا يخشى منها أن تنقل الأأمراض ٠‏ 

وقد أظير [كوخ ) ”' أن الترشيح يزيل ههه فى المأثة من الجرائيم (البكتيريا) 
وقد يستذرب الشتثلون بسل الصحة كيف يكون للرمل مثل هذا الأثر الكبير 
فى الترشرح مع أن ذراته النفصلة ذات حجمكبير اذا قورنت بحجم المراثي » ولكن 
ظبر فبا بعد أن ذرات الرمل تنضخم تدريجيا وأ نكل فرة يعلوها طبقة وبرية عخاطية » 
وعلاوة على ذلك فقد لوحظ أن الذرات التى على السطح أو القريبة منه تُكسوها طبقة 
كثيفة من مواد خاطية تزدادكثاقها الى حد نكاد معه تمنع المياه من السريان خلالهما . 

فاذا حدث ذلك أصبح من اللازم تفريغ المرشح وإزالة طبقات الرمل العليا 
وغسلها غسلا جيداً قبل إعادة الترشييج . 

وقد أدت الصعاب المتزايدة التى تلاقها المدن لاحصول على موارد قريبة للماء 
الى الاغارة على الحضاب وال راضى المأق المرتمعة البعيدة عنهاء ولكن قامت بعد ذلك 
صعاب جديدة » فقدكانت المياه بالرغم من عذو بها ونقائها عطنة ذات لون ظاهر وكان 
بمضها حنضيا يور فى معدن الرصاص (المتخذة منه المواسير ) ٠‏ 

وقد أظهرت التجارب أن أفضل طريقة لممالجة مثل تلك المياه هى ترشيحها 
بُرشحا تآلية تعمل بسرعة كبيرة تبلغ خسين جلونا '”' لكل قدم صريع (من مساحة 
الموض) فى الساعة» ويستعم ل لازالة اللون وج لالياه الرشحة شهية الطمم حسنة أنظر 
(كبديتات أ وكسيد الألومنيوم ) بمقدار من قحة الى قحتين لكل جالون تقريبًا . 

وهذه الرشعات الآ لية يسهل تنظيقها بسرعة بمجرد سكين سين الماء فيهاا. 


(1) هو المالم الألمانى العبور مكتعف جرائيم السلولللار! وغيرها . )١(‏ مقياس المليزى 
السوائل مقداره أربمة ألتار وثمف تقرييا . 


04 الكياه وتتقيتها 


إلا أنكثيرا من المبيرين نمتبرون أن المرشحات الآ لية ليس لها فمل ا رشحاث 
الرملية البطيئة فى إزالة الجرائيم ( البسكبيريا ) ولكن لا يملق على ذلك أشي ة كبيرة 
ما دام مورد الماء خالا من الشوائب الوبائية . 

والواقع أنه حكن بأ استتعماللما |المصول على نتأنج مرضية من حيث صفاء اللون 
لايمكن المصول عليها بواسطة الرشحات الرملية البطيئة . 

أما ما يتعلاق يفعليا فى الرصاص فبو أمى خطير لأأن الرصاص سم مركن . 

على أنه من لمكن سن الحظ جعل مثل هذه لياه مأموثة لاخطر من استغرالها 
فى الأمال النزلية باستغمال امير كنيات مناسبة . 

ولنبحث الآ طرق التنقية المديثة : 

استعوال التكلوربى : 

إن استعمال الكلورين فى الولايات المتحددة وكندا استمر بالقاعدة المتبمة فى تنقية 
اميا » ولسكن التقدم فى اتباع هذه الطريقة كان سيلا فى انجلترة إلا أن امال لير 
تغييراكبيرا يقيام المرب الكبرى ؛ فقد خطا مجلس المياه يلندن خطوة جريثة بأن 
استعمل الكلورين فى كية هائلة من المياه تزيد على مان مليون جالون فى اليوم » 
وقدكانت تلك الخطوة باعثا على ازدياد البحث فى هذه الطريقة . 

ويقول المؤيدون لاستعال الكلورين : + إن عنم الرريقة الابيد قعلا جنيع المرائيم 
غير الوبائية هسب بل إنها تقغى على الجراث.. “م الوبائية التى تحملها المياه أيضا . 

ويقول المعارضون لاستعال كارو : إن المياه التى يدخلها عند ركالكلورين 
لاككون صالحة بأى حال وإن بها عيويا كثيرة أظهرت التجارب وجودهاء ويقولون 
إن الطرق الطبمية كالنخزين والترشييح الرملى البطى» تزيل همه فى اماثة على الأقل من 

يموع عدد الجراثيم فى الماء مخما كان نوعه » وإن التجربة والاختبار قد أظهرا أن 

فى اتباع هذه الطرق وقاية نامة من الأأسراض البى تنش من شرب المياه غير النقية ٠‏ 


المياه وتنقيتها 0 


وهناك فريق ثالث يقول إن جميع طرق التنقية ليث إلا حركة اثتقال من 
حسن الى سبى"ء وإن السلامة كل السلامة فى اختيار موارد مياه بكر غير ملوثة لاتحتاج 
الى أى نوغ من التئقية أو التطهير . 

وقد تشعر بي لكبير الى هذا الرأى اميل إلا أنه يحب ألا تنسى ضرورة جمل 
المياه غير النقية صالمة للاستعمال النزلى . 

على أن هناك ما يصع أن يقال فى تأييد كل من الفريقين ال يدبن والممارضين 
لاستعرال الكلورين إن لكل من الفريقين حججا قوية : 

فطريقة استعال الكلورين طريقة رخيصة جدا بحيث يكف (شان ) واحد 
لتنقية مليون حالون من الماء إلا أنفمل السكاورين لم يزل موضما اجدل » فالبعش 
يقول إن له فعلا يسيب الصدأ» والبعض الآخر يقول إن له فملا مباشر ف الجرائم. 

وكية الكلوزين الى تستممل فى التنقية هن من «#زة الى مزء جزء) من 
الكلورن لكل مليون جزء أو مندر» إلى ه أرطال من الكلورين ككل مليون جالون ٠‏ 

ويختلف الوقتالنى تستلزمه التنقية باختلاف الكنية ونوع الماءءٍ فد فى بضع 
دقائق أحيانا ولسكن الوقت الكافى هو من ساعة الى مس ساعات . 

ووطم الكلورين بشكل سائ لكلوريد الجير أو غاز التكاورين السائل اللوضوع 
فى اسطوانات معدنية» والطريقة الا خيرة هى الطريقة النتشرة . وهناك جهازات دقيقة 
معرفة مقدار الناز الذى بخرج من هذه الأسطوانات معرفة دقيقة ب ومن الهم 5 
إبغض النظر عن الطريقة التى تتبع أن ترج الكاورين والاء امتزاجا سي ريما نام) . 

على أن رداءة علمم الماء بسد مماجلته بالسكاو ريد فى من الميوب الخلطرة ‏ وكثيراً 
ما أتقص تكية الكلورين الى ما دون المد اللازم للتنقية لتجنب هذه الرداءة . 


لك 


هن المياه وتنقيتها 


إلا أن الم قد تقدم أخرً تقدماكبيرا وأصبع من المروف أت اليب 
فى رداءة الطمم هو وجود أجسام خاصة بمقاذير صغيرة جدأ (أقل من جزء واحد لكل 
ألف مليون جزء ) . وقدييكون المو مصدر هذه الشوائب اذا كان غير نق» أو قد 
تنتقل الى الاء بطريق إلقاء سوائل ملوثةكياه غسل الطرقات أو غيرها . 

على أنهم وجدوا مسن المظ علاجات تمنع رداءة الطم #كبرمنجنات البوتاسيوم » 
والنشادر مثلا بقدار ؟رء جزءا منها لكل مليون جزء من الماه. 

ومن موائع رداءة الطمم المواد المضسوية الموجودة بطبييتها فى الماء فى ماثع 
ذو فائدة كبيرة » وليس هناك ما يدل على أت للماء الذى عو بالكلورين أثرا ارا 
فى الانسان أو الميوانات الدنيا أو الأأسماك كذلك يمكن أن يقال بوجهعام إنه ليس له 
أثر ضار فى المعادن . 

فالكلورين عامل عظم الأهبية فى تتقيةاميياه؛ فهو يمل امياه الموبوءة مأمونة 
الجانب بدون أن يتخلف بها طمم ردىء (اذا استعملت مانمات الطمم السالفة الدكر ) . 
وهو يوضع ف الماء بتقدار هارء الى هرء جزء منه لكل مليون جزء من الماء» ومن 
المعقول أت لمتبر هذه الطريقة أنفس مغين لطرق تنقية المياه الأأخرى لا دوا 
عأما فنا 

وقد ظبرت فى سنة 1415 م . طريقة جديدة للتنقية أطلق عليها اسم طريقة 
(استمال الجير بمقدارمغرط) فاذا أريذ جمل الماء عذبا أضيف اليه الجير تقادير متسأوية 
أوات#تقسفلبلاعنا هو لازم لامتزاجه بحام الكريون المذاب فى الماء أو لق 
السكربونات الموجودة به فيتكون من ذا ككربونات امير » وما كانت هذه الكربونات 
الاتذوب فعى ترسب ف قاع الموض وهذا ين الماء تنقية آلية بدرجة عظيمة . 
وفى طريقة « استعال المير بمقدار مفرط » بزاد مقدار الجير الذى يوضع فى الماء قليلا 


المياه وتنقيتها. ذا 


فيجعل ا ماء قلويا كاويا ويؤر تأثياً ظاهرا فى الجرائيم (البسكتيريا) وتنوقف كية 
الجير التى تزاد على مدة وجوده بالماء وكية الشواء ل لوعو 

وتلق مله قدلة المترقط ميو رالسروى اللا اكز ف ومو 

ويتبين لك فوائد طريقة « استعال الجير مقدار مفرط » من النبذة الي اتى 
ورد تف تقرير بعض الخبيرين : 

قد أظهرت التجارب الى ققنا بها فى خلال السنتين اللاضيتين بحطة لانجفورد 
التابعة لشركة مياه سوتند أن طريقة استمال الجير بمقدار مفرط ؛ قد أنت تائم 
مرمنية أأكثر متك استمال الكاورين لأن الكلورين لا يزيل للواد العضسوية 
فى الحاول على حين أن طريقة استعال امير زيل *ه من المأثة من هذه المواد على 
الأقل . وعلى ذلك يمكن الأ ببذه الطرييقة استعمال المياه ال ىكانت تعتبر غير صالمة 
كود للماء فها مغى والى يكن من المكن تنقينه بأية طريقة . 

وقد نححت طريقة استعال امير بمقدار مفرط نجام ا كبيراً فى أ كرا بساحل 
الذهب سنة 1517 م حيث استعمات فى مستنقع موبوء فنجحت فى لطبيره . 

وقد احتفظت مدينة أبردين”"' يهره الدى »كورد لاماء بعد أن ظبرت صلاحية 
هذه الطريقة فافتضدت بذلاكم اث لق جتيهكانت بعص رفها قال حث عزمواد أأغرق 

وظبر أن مياه نهر التيمس الطبيعية يكن تنقينها بتاك الطريقة بدرجة عبيبة . 

على أن للطريقة عيويباكالتكاليف مثسلا والصعاب التى يلاقونها فى إزالة الطعم 
القلوى الذى يتركة امير بالماء والتخلص من رواسب امير اللينة . 

المتبار المباه لمعرقة صمزهينيا : : 

لميطراً على طرق الاختبارات الطبعية والسكمائية والتعلقة بالجراثيم 5 
فى السنوات الأخيرة » فى الاختبارات الطبمية يلاحظ الاون بمقياس خاص» لاون 


. مدي على يحر الال بلمكتائدة‎ )١( 


ليرفا المياه وتنقيتها 


ودرجة السكدرة :قياس خاصء وأمم ضروب الاختبارات الكيائية ماكان الغرض 
منه معرفة وجود النشادر والزلال والنيتروجين والكلوريد وال" كسوجين الات 
من البرمنجنات ٠‏ 

وم يطرأ على الاختبارات التعاقة بالجراثيم ( البكتيريا) أى تغبير من حيث معرفة 
عددها وخاصة فى درجة /” :قياس سنتيجراد . 

اللأرى اللأسبعية : 

تجمل طرق ثثقية لاء الطبمية فى السنوات الأخيرة» وقد أخذت أهمية تخزين 
لياه تزداد فعلا» والموامل الثلاث التى تحمل الماء صا هى : 

توحيد درجة كثافة اللاء؛ والترسيب » والتعقيم » فنوحيد درجة الكثافة هو 
تخفيف أى زيادة طارئة من الشوائب فى المياه التى تغذى المستودع الذى يخزن به 
الماه» والترسيب هوفصل الشوائب الصبلبة عن الماه . 

والتعقيم هو إيادة الجرائيم ( البكتيريا ) للغمرة غير امرغوب فيها . 

ولطريقة التتقية الطبعية هذه عيوب فاه ولو أن جزء من الجرائيم يبيد فالذى 
53 منها يتكثر تكثرا يحير العقل أحيانا . 

فثمت النبآنات التناهية فى الصغر اتى لاترى إلا بللنظار امعظم والمراثيم الأحادية 
الملية ونوع منالطحلب الأ خضر وال زرق ولعض هذه يجمل طعم لاه رديمًا والبعض 
الشخر له تأئير خطير فى منع الماء من السريان خلال الرهل . 

وقد ظبى أن كرات التحاىعقدازمن در الى «ز1 جزءا.نها لكل من 
مليون جزء من الماء أو من رطل إلى ٠١‏ أرطال لسكل مليون جلون عامل معم فى تنقية 
الماء من هذه النباتات والجراثيم . 


الدمكا داة للشم لضفا 
الركحات : 
مرى التحسينات التى أدخلت أخيرا على طرق تطمير الياه امرشحات الآ لية 
السريمة وهى تستعمل لازالة كل المواد العالقة بالماء تقريبا ؛ ومنما النبانات المتناهية 
فى الصذر وأنواع الطحلب الأأخرى . وهذه المرشحآت تعمل بسرع ةكبيرة تبلغ من 
٠٠‏ إلى * جالون لتقدم المربع من مساحة ا موض فى الساعة» وللتأ كدمنتقاء الماء 
تقاما ناما نستعمل المرشحات الرملية البطيئة بعد ذلك ؛ وفى هذه ا خالة يمكن أن تممل 
هذه المرشحات بسرعة أ كبر مادامت المرشحات الآ لية السريمة قد أزالت جلالمواة 
المالقة يناه من قبل . 
ويرى البعض زيادة ىالوقاية استعمال الكاوري نكاحتياط أخير إذا احتاج الأأمر ب 


الدم كادأة للثم 

إذا حقن الانسان بمادة ذات رائحة فى إحدى الشرابين فانه لايلبث 53 الشعر 
برائحتها أقوى عمالو شهها بأنفه وذاك لأأن الدم يحمل هذه الرائحة الى أعصاب الشم 
بداخل الا نف. 

وتستعمل هذه الطريقة عند اختبار الرضى الذين اختلت فيهم حاسة الشم بواسعلة 
الأنف للنحقق مما إذا كان من لمكن غلاج هذا الداءء فاذا تمكنوا من إدراك رائحة 
هذه الأأمصال بواسطة الدم فان ذلك يثيت أن أعساب الشم يداخل ال نف لازالت 
سليمة ولكن لا تصلها الرانحة بالطريق الطبعى لانتفاخ أو وزم يحول دونهاء ويمكن 


إعادة حاسة الم اليهم اذا أزيلت هذه العواثق من الطريق العادى . 
[ مترجة عن له « ناهداءول] » الالمانئية ] 


الجاليات الاسلامية© 


فى أطراف العالم النائية 


اللستموروق, و المرباصر ودر الركمل 
فى أقيانوسية (جزر المخيط الأعظم الحادى ) 


استراليا ا بلغ تعداد ال امين فى استراليا م + ر» نفس فى سنة 1515 ( وقد 
كان ٠٠كرة‏ فى سنة جمو) وث من الافنان السنيين حنفي الذهب» وقد تزحوا 
إلها منذ سنة ٠‏ 1كرعاة للا بل وأقاموا على الأخص ف القسم الغربى منها» وبوجد 
بها مسجدان مستديان فى بلدقويرت وأديلاد» وسبعة م اجد متنقلة »كايو جديها خسمأنة 
سل قديوا إليها من جزر المند الشرقية وأقاموا بغينيا الجديدة اىكانت تابعة للألمان 
والان نحت الانتداب الاسترالى . وهؤلاء شافعيو الذهب . 

هزر فى - يقبم بها باستمرار "+٠٠‏ ملم يون شافميو الذه يمن .1400 
من الرحل الهنود يِشْتغلون بفلاحة الارض . 

فى امريكا 

ال ولد بات التهرمٌ ‏ بلغ عد |اسامين بها فى سنة 0 
أغلبهم من لباجرين الرحل الذين تزحوا اليهامن شمال المند وسوريا والبيت وتركيا 
وأتاموا فبلاد ميلووك وشيكاغو وبتسبورغ وكليفلان واكرون ونيويورك وفيلادافيا 
وبالتيمور وبوسطون ووورسيستر . وبها مسجد ( أجدى ) فى اليشيفان و١١‏ جريدة 
عريية منها واحدة درزية (جريدة البيان ) وأخرى للدفاع عن ااعال التركية وهى 
(سيرات ثم برليك ) . 


. مترجة عن الفرفسية من كتاب دليل العالم الاسلائى  الطبمة الثالثة‎ )١( 


الجاليات الاسلامية لفينة 


ويقال إنه يوجد بها ألفان من المنس الانجاو سكوف اعتنقوا البهائية»ك أنه 
يوجد بعض الهاجرين السنيين يحزيرة هايى وجبورية الدومنيكين . 

التكسيك - يوجد يها ألف مسل من الباجرين الرحالة . 

بعده البرازيل - بها ٠٠مره؟‏ مسلم من الراع الذين أقاموا بها إقامة مستدعة 
منذ القرن الثامن عشر من اليلاد و 5.٠.‏ من المباجرين الرحل السوريين » وأولنك 
ثم زنوج من نسل العبيد الأأرقاء الذين استتجلبوا من غرب افريقية من قبائل النجوس 
والحاوساس والطياس والميجى وار وما والبرئوان والكابندا والباربا والمينا والكلابار 
والجابووالمندوبوس والبينيين» وقدحاولواالقيام حر ركد تقردضداستعيادم انتاهما 
إذكانوا كونوا له جميات سيرية استماطو عنها فى سنة 86 ميلادية أسيس هيئة 
دينية سنية حنفية الذهب نحث رياسة ‏ القالى » أو القاضى ؛ وأول رئيس لتلك الميئة 
كان عبد الرحمن افندى وفى سنة ة ٠ف‏ اكان برأسها الامام ونه فى باهياء وكات 
يساعده ثلاثة أثئمة فى بلدان ريو وبرنامبكو وسيارا » وعندم ثلائة مساجد ويقومون 
بأداء فرلضة الصومء» وقد عاد كثير منهم الى داهوى منذ سنة .148 ويصدرون أريع 
جرائد عربية فى ريوء وستا فى ساو باولو منها ثلاث إسلامية . 

الجريود ب الفطية ‏ بها ثمانية ألف مس من الرحالة » ولهم ست جرائد» تصدر 
بالعربية منها اثنتات كانتا مخصصتين لخدمة ملك المجاز وها جريدتى « الماوى » 
و« يقظة العرب » وقد نزح منهم بعض الأسر ا ى برغواى ويوراغولى . 

كونومييا وفنرو بير - قدكان يوجد منذسنة 1١19‏ إلى سنة ١7١‏ من 
اليلاد بمض جاليات السلمين من مغاربة الأندلس الذي أبمدوا عن طري قكارناجينا 
منالمئد 1 ا ل لم من الباعة للتجولين الذين يطلق 
لبهم فى مدينة كارا كاس ( فتزويلا) ام التركوس . 


لفن الجاليات الاسلامية 


سور ينام ( غيانه المولندية ) - إن عدد السامين بها يبلغ 'لث سكانها الذين 
يلغ تعدادم فى سنة 1515 ماثة وسبعة آلاف وثماةائة وسبعا وعشرين» ومن بين 
السامين نحوعشرة آلاف من زنوج افريقيا الذين جاءوا ايها منذ القرن الثامن عشر 
كأرقاه من ذوى البشرة الكستانية » وم يتكلدوت لئة تدعى « الببوش » 
وألفوا يينهم اللمعيات السرية سسواء من الذين يتبعون المذهب الروحاى فيرجمون 
ججيع الأشياء حتى العقلية الى الروح وأصليم من بلاد دهوىء أو منالذين ل يكل 
إسلامهم ومم يعيشون فى أطراف الذابات » ونحو عشرين ألفا من العال لابين 
اارحل ومثك ين فؤلاء قدلار؟1 من أهال ماليزيا ( البالغ تمدادم #دهره» ) 
وسبعة آلاف من الحنود . 

عبان الفرنسي وعرر الدرتمبيل الدفرني" ‏ كان يوجد بها “عازه ملم 
فى سنة 18.4 حسب ماجاء فى إءض الاإحصائيات التركية . 

عبان البر يطائية - بلغ عدد سكانها فى سنة 1951 ثلاثئمائة وعشرة آلاف » 
منهم وهلار1©4 عاملا استجابوا من الهند ومن بين هؤلاء #اكرها مسا . 

مزيرة الثر بقيراد كان عدد سكائها سنة 199١‏ - #احرهام متهم ٠٠درة؟ا‏ 
من المال اين اسعجليوا من الحند من بين.هؤلاء 1ر1 مسنلنا اولوا تأسيس 
طريقة أمدية ومائة وسين ألف من زنوج أفريقية الذين لايزال يوجد ينهم 
عض آثار للاسلام - 
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ممارمعه نف متهم ؟1كرها عامل استجابوامن الحند ومن بين هؤلاء + ووه مسالل 


ماميغ - يوجد من بين سكان هذه المزيرة البالغ عددم سنة 151 


ومن بين ٠٠ر3‏ زنجحى من زنوج أفريقيا (التمذهبين باللذهب الروحى أو التنصسرين) 
يوجد عدد منهم ينتعى بلمعيات سرية نصف إسلامية من نوع الحاووسه فىنيجيريا 50 
اقالا 432 
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عملم ممععة قمة ,وتطقومتتماة: عتعم 5ه امسمععة مه قععفمتها عط معطا زنرفز 16 كسولحقط 
لمة عولانهام عاعطا ادها قطن كمعطمره عطا معطا زمتطعمتهط أه عفبهعة بعممعم تغط هل 
أمعسصلهمما برأفماءا برلاعها قمة بقعم همة عدوم عطا معطا رما سمب 6ط عمعطعوم فسيم1 
بومعطاه اله 16 

و5 للعسه وى عنوططهاعم عط أه أمعسامعا برتلفمتط عط مه لعاعلكما سهاعا 
تمدتاءعمدم كط مذ طائدى لمسسهطماة أعؤمممط عطا أهطا 


«مازال جبريل يوضينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (حديث) 


عوط طهاعم عطا أ لمعسامعما برتفستا ها عض أتمطت اعلتطون فلل معلاه م5 * جوستممعم 
(41/16 710 ,”اط لمعيو التو عط أطوسمطاعط 1 مط 


سما ما معمقط سمي بعطاعطه عاممعم آله فلمب فممير ستول وا بولقومملة لعهين أل 
كام متعمس أه معممعمعك عطا ومتققءه لمة الثاك ععطامن؟ ععمع أتأسط ترهظ امم عه مم1 
دهلة د اعة معن وسعلاكمف لسة عاممعم أه طلم عطا سره؟! رستقط عمسي أطوتم علطي 
بعتلعط عنما 61 

لفاكتقما عمعب وتعممهد لممع رسهاها مذ لعاعولهعم عللر لمتعمة عط عمد عمال 
عرماعة معلقاطءه! قد كمواده همة عتاتقع أه ومتلقء عطا أهط؛ أمعاء مه طعبرة 165 «ممنا 
عوطاة أ معلاتازطتامعع ونه عطا أقطا 0د عسوومم 3 هوملاتكلد ءه #ومتاعمم م ها ممامع 
بلعقمعلاه عط امم رهد عاممعم 

لساطة تولتقل عط عندوطة قمة كفده ,قلغم لمعم )1 .كوعستلممعك لعستففده مهام 
ده ومقء؟ “مه 'زاتمابعتاعقم «وتتموتاؤه لدتامعو مه كه كلعى 5اعمه ووأطلفط ,دمنا 
ععبرهءم ؟5ط تيقل فطل ده معام وعملها أقطا ومتتوممودف عط أه أاممعة 

ال اباط عرواعط كبيه لعاملوم عه كعم اامفعك ما تعوين سقافا كقط ترلمه أولة 
عله وا ناوا لعاععنوع؟ از باتمطة هذ بلعتصعة للعى وعم مقط 16 عطاس لمتمعبومم 
عا سور لعكتسوم لم كمعمترمقط قمة متتعمعام علطتعددم لله سمافادماموعتطاءمة عنامر 
بأمععطا عممعمسمعم أمعطهاة 

لتعطامرط أن فوط عطة ففددط أن تمعهممماة عط طلتس ممعصتاعط عطا مالسب ستمامل 
برأنسهة عمه برطعععط سعط علقد لم سعما معوساعة لعتعلده؟ طتقط ومن اعتطس لفممط 
:قامس فلغطا عتمتدمعة أقط كععمماكاق عطا مه كعم عتعها أن ععمعمع الت عطا عالممة 


لاثما الؤمنون 
.” مطامط انط عقة ومعبعتاعط عط بلعلا » 


ققن أعتاء6 عنما قط وى طعسم مق بعطامسة عمه ؤه عنما عطا ده فعافاقما ال 
تطائقة اذ كط عه؟ مممنعتعط) لهدمةاتفمف علمس 


الاندخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواة (حدديث) 


عتضتاعة امم القطة عير قمة عصلاعة عبر لثلمن كموسمعط عل امه للمدد علا“ جهاشتممس 
770410107 ,”##طامهة عده عنمل عي اتأصيس 


.اتقاعل عصمة هذ سماكا أه كهمتطعة؛ عط ععلتقدم ما لعععميم بدمم الثس عثلا 
كتاملا رعأممعم لوذه عنملز أه أقطا عتلاء/ا ريده عنمبر عاععى وا لعلتققىه سوال 
مقلم ك3 عومقل 16 أأءعوتنامز عؤدميت وأ عقدطره؟ )1 .وععطاه الة لمة كسمططواعم 


: مقع علا ما 
دولا تلقوا بأييم إلى التبلكة» 
ممتاعتمامعة ماما ففممط سه عنامي طائس كعباعومبمير سيط هأ أمم كمتهفده 9و6 “ 
ل تإبمامع درم وبرسمةزه8). 

طونممها بأمعمعلعة هك فماعة قمد ملاب همتاتسدف أكمتقوة معدي براطافهة )ل 
وا ,معنم أه واعقفط عطا هذ فعتفمعهف )ل اعتطم 060 أه وملتقيعووب مه عنوا عمل 
همعط ومتطقية قمة معوممة ما ععباعفمعها ومتعدوت برلدمع املعم درم؟؟ عاممعم «تماممر 
مو اعتض عق ملم عدم 

اه تراتعنات قمة فمتامقم ععبنه مممعساتها معن مم ممعي سيدا فقس مدلة 
اث علط كه عممقاععممم عم معمعذا .عل عنسة عماتسسف سم عاممعم ومتستممامم مذ 
!دملثهونائحك قمة كسها أ فهها عط وعاتعهة فد عومسسع مز 

لتقهنا عطا عط هآ متتس عط آه تمعسلهم»؛ برافمتط قمه مععاى كمامزي سدامل 
:كته همه ولا 


«خيرك من كان خيره لأحله وشرك م نكان ششره لأهله» (حديث) 
عط قمة بعاممعم قلط قأمن أمعامتعمعط كز مط عط 5ز بول آه أمع6 عم “ بومتممعيم 
[.0 741/1 :” اتتعطا مكمه أمعام علقم كز مطه عط 15 نامير أه أقروم 
:2150 


«إن الرجل ليحشر مع اللتجبرين يوم القيامة وليس عنده غير أهل ييقهة (حديث) 


ده كأمدكا وماتمعط عي عط ناتس بعطاعوما لعلقهسط عط لأس مهس وان لا“ جه ممعم 
أمعءت أمعملالز ما وعطاة مم فقط مقط عط أعلل وملاعميروع أه تردق ع5 
.41116 ه17 .”الوط مه علط 


نوةطلمعوعمم مورهك! نزام 7154 
لاتمبدون إلا الله وباوالدين إحسانا وذى القربى واليتالى وللساكين وقولوا لاناس قولا حسفا ة. 


بكأمععقم هأ لمعلم ممع همة مما عط ها رتكا غبط عدمه متطعمس ما كمتمقءه ومن » 
"برقن برافما ه مذ علومعم لله أمععا مأ ققة ,تددم عط لقة كمقطمره عط بلعتفستها عم 


الة أه معسمة عط كذ عذ] عه0؟ 0م0 عره أن متطورود عطا لعمامزي اله أه )مم8 كل 
قمة عدوا رتعطا أه امسمععة وه كأمععهم عط كلعوبها ععمعامتعمعط لعمتققره أذ معط ممع 


هب 


مما عير علطم كهمتطا عغطاة قمة : ومتمفعهدم 5ط أمععط عمن عملقس قمة سعط عقام 
زتره امعسسم مطل : "على عل[ طاول ,ما ففرعككم عذوطا تملا أتقمة ,امم 


امع اتمولة وز غ1 ملعتب طعبة لساغم 6ط ممما عط ترهس "امم رمم عير بامتطي» 
لوم هعرف #ومعبوءة تلطه ععلنس قمة سمط عه 16 لعفسلاة عععي ترفطا قط 
كومتط أه عله عاستمتهاطه معطا طاام 

لقعو ااطمافء كه منة عط أه أتدم ه كويد طاع عم تمطا عمسلعك وا عاطتعمه؟ وز كل 
تعومعب عط سما بأمعمعمم عط 34 وتعموممتاقة برط 


ف أولم ير الذين كفروا أن السموات والأر ض كانتا رتم قنتقناها » 

لعرلوز عتعسد طاعوة عط قمة كمعتقعط عط أقطا وسرممعا غمم وتعبء (اعطمب عط عولط » 
لعطوتباعمتاعتق لمة معطا معتمتومعة طتقط 000 أهطا ققة كذققد لثامة عده مذ ععطاعهم 
لومامعسره© و مساق ) ” فعققلام ملعطا 


أه لعوممسق ممعي ممعجعط عط عقطة فعتتك برائقق عط لأس ]ل متديةق 
تعومعن عطا صو ععالقرم كبمعكمع لعوسللتك عه () ##اساطعم 


ثم استوى الى السماء وهى دخان ». 


غم آة ممتاقءى عط ها لأعقصئط لعتامهة 000 ,طامق عط آه ومتتهعيى عط رعاقخ » 
فاته اعمسهع عتعطامها هذا 6 وتعساق) .” سوهة كقاه طعلطي قرعرقعم 


عمسهععط ومع عط أه ومتمدعم عم واعتمالعة كز علطا غهط امعههند امم 0ل علا 
الوم ما طعاس مل عضا اباط رععمواءد ترط لءمتاطماى براعاتمتاعة بأعبر كد معدة امم كقط ا 
عدم بععمععد برط لعمقتاطهاى كاع2؟ عط أعءتلهعامم أمم 5ع0ل موءمكا غطأا أقطا أيه 
عممعءة أه ترسعم مه فعالى عط وأ عتصعمعن ما أمعمعها كأمموم عط 16 عمتةاعرم از 
ومتقامم مما مس كممتتكتيك لعممكم كنس قمه معتقدماموتد رلتي رط لعهعالة 5ز 5م 
هاا أساوطة 

معاكماة عا لعلمعسصف سمط عمط وعطمموملتمم ممع ترمملى 
.دومتطعمة) كاذ قمة ممتوااعع 

معاءماة عم برط لعمتققرة ومعمتلممعكء أن كاغمة) عط وععتاعممم وطس ملز“ 
ر؟) سقطتدع8 درم ,"عست 3 عتماعمعم عه علد ه اتصصف عط الأب ععنمم بممتوااعم 
بوتعلاء! أه معد عاطة اكمس مومع أه عمه مه ععامهدماتطم طوتاعمة تمممع ع1 

ة عامهاسصميم ها فعكتامماف معوط عمط ملسم قمة ممع هذ وعلاعممع 
وعاماءماءم افتمعسهفمن؟ عطا لله :” دمتوتاء؟ لمهم عط “ الى ترعما معتطس ممتوتامم بوهم 
]ه كاعم عط علط برقا .ممتوناء8 سعلوماط عطا أه عومط متتس لمعتامعلا عن ممعم 
.#لاأفمعطء مس قمة لععلعم عرمس عمل عنة سمامز 


أعواك عدا ما اعطعمعل! .للا علق لم ععهامما ترط لعلمنممى وتععطامميرط بقلبطعم ع1 (0) 
.فأعمقام قمقة ملز أه ومتتههمة! عطا مأ عوماة أقعزائقة عطا رهط #لباطعه أهطا 

#أتقاثائان كه عمتماعوق أ أمعمدمي (1748-1832) سمطامع8 برمويعل (2) 
.”#طاسنه اتعتمفيع عط أه كمعماومفط امملمعيع هذا “هه بولامعامم ترط 


من لعسصنة ذا 


يت الأو 


9 وستريهم آناتنا فى الأفاق 8 0ه 


عتسقاذا عط مذ مععتاءطمب عطا 16 كمهلة كلط معطو الثم علط أهطا لغبواععل 664 » 
بأعطممء8 عط عزط لعنعتطعة طأبامة قمة طاءمم رأععي بأفمع ركوواععمال أله مذ كأمعسودف. 
ل.ولهاتعسسه كساقم ” 5لوأمفمدسق قلط قمة ومووعوعياد ولط 


كمع حمعط آه كاعمقس أه أسمععلمن تاقد لعوماعواق مقط ملع بمعولل أمعمعم 
بعمماعط هما لعععاعم ممممكا عط اعتطس ما طامقع لمق 


اعتطب كوستممعم عاطتعودم عط ما فبعط علسالة لاسامطة عد ممتاععممم عط هل 
166 طامقة عط آه وماهام ع1 رامس 16 لما عم ترقصس ممعي عتممرمكا لإسقيم 
ممع عط مذ تامس عط فأبدى عمممادمز 


«وكل فى فلك يسبحون» 
لوبامعشمم كارومسلق) ‏ :"الطره لعسهاققة سه هذ ترعمسسمز طامل بعمه طع مخ » 
ما لمعل ممعم نوعط ترطبن 15 غهطا همه نممم عط قمة مسد عط) 6 وملعم ععالة 


«سبحون» :همم؟ السام عطا هذ عومعنا عم هذ 


فقط مفمعءة عبما علط وماطاترمة أءللمنامق امم وفمل مهرمكل عطة عه مل 
كذ عه كاعم عالتامعكة ها عممع فلم م ملناعما عله رمعب لمة لعدكتامقا. ترلعاتمتاعل 
.ماعط عامفمعسة أممعا قم 


ين بلا 
«وخلقنا طم من مثله ماب ركبون» 
بقصلطة رفأعصق كة كوسلطا ععطاه طعبة دعام آه علا عط أد لعتقعى طتقط 000 أهطا فمخ » 
لماع سم كرسعفله8) ”عاء ,كلهم 
تعممعن عط ومتسوملاه؟ امراك 
دون مم أنا حلنا ذريتهم» 
علعقطدمء 0 كصدة عتعطا تلعوسق طتقط 000 أقط كذ فبعبعأاغطمب عط ملست مهلو ج لمة “ 
,0107© وبترسهفاه 8 ”علا 05 الناككيام مذ كلعة معلها-ائن؟ مه 


.ومتطوينة 6 عع م1 معملةا عط تزقام 


فعلسالة ععة كعاءتطعن ممعلمص ععطاه فنة ومع مامص كتمع سدم رمعمقاممعة 
دع عط مأ 16 


«والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ويخاق مالا تعلمون» 


زقه علا أقطا كعدكة قمة كعأنس بكعؤفط ركتلقسلفة عغلاه هممسة لعتقعيى طاهط 000 “ 


الات 


كه وعسعفةا علا أقطا همه مقس هذ موتلمتعمعية امسكدم عط لعستمهومعع ممرمكا عط 
أن كعوعمعومم غ15 .انعم همه لعترمافعل زالمتمفماءعم عن تروط فط عل 
عمقام وملام عع عمة مما عمعهم قمة دملا تجممسمعمة 

ماعطا قمة كمعل عط أه موالتسعمةم عط فامكءره؟ ععطاعن؟ كقط مهرم عط 
:ميعن عط نط لعالتاقعا كه دتعطله [ه عماميز عط ععلهن ومالعااسة لمماستامف 


عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوه المذاب » 


عط اثلمن بوسعل عم اممتمهة مه بواععبة ادوس علط غهط لعتماععق طاقط 1و6 مخ “ 
أععزاناة قمة أمعامطعتهسم معنف سعط مه أعتائما لاود مط عومها رفأرويد عطا كه لم 
بريه امعسمم رسا ".لوللةالتصسط قم برممممر 16 سعط 


عط" .قاءوس عط ععنة اله لععلامعة عبعس وسعل عطا بفحوطة عا آه أمعساللفاسة مل 
لمة معرول لعفسسمط فمة وعتهلم هذ طعمعم؟ عط برط لعلتععممعم ترأوععاطايم عتمي 
ععبععطن لعوامععق مه لعتقط ,لقطاتوعهها عع قمة كمتفكس! عط برط لعطعتموط 
ناه أعة وعدا 

لعأقعطمميم مقيمكا ع1 بعبما فصق أقطا برععطمممم نزلده عط أهط كمسر عماج 
: قعقمع؟ ومتسولاه؟ عطا برط لعاتاة) كه متمعى ععسان؟ لاقام 


«سييزم الججع ويولون الدبر» 


وذ ماععط ملعم ما علها للقطة مد لعاسم وامعكان عط القطة دعب ناتطسب أن أعمط ع » 
07 الع سيمع كر ها) "علع8 أن علالقط عط 


« ولن 


-اقعة را «افساعي ها عوتلهيو" أقطا لعصتدك يكلف عط لعممتط مويه مس وسعل ممت » 
قسلقكء عاعطا ؟ه وملاقانكعم هل يعاممعم ععطاه لله أه موأكساءيث عط ما سعط مل قعمع 
بكمعرقعط 16 مقامع أه عمبع مع عتعي تغط كز طتفعل 6ط لكايس ها لعهمعالفط ممع برفطا 
لعاانسسةة مقط نوعط كملة عطا آه اسمسمععة مه إذ عط طفلس تغط للثبس ععبعم اسسط 
ركه اتعسصم عرسم ةاه8) ب" عمالتااعط 6 عاطقنا سعط لعمعفمعم علطي 


« لتدخلن المجد الحرام » 08ه 


دن مومعل فثطا مه واأسععة الم هذ معععاة عاد ما لععتسممم عتعبس كسعاعمالة عل “ 
معتطى ,عاط هذ عمودماة تمعد عم بعلم الثه برعط تمطا أعماك عط ها لملمعمر 
ل برجهامة سه و"رسا) :” معالة موود لعوالقلف لقم كفي رمام 


د وهم من بعد غلبهم سيغليون © 4مم 
ع1 معطا ما مره بومقلطنروط أفععقعم عط هذ مباععع0 عط لعنقغاعة ممتقه ع5] » 
5ءاءألء طمن عتعبر كمقزوء25 عط كه بمماعا؟ وأعطا 4ه لععزملءء معمعال آه وعنوذاءمسيا 
.قتسعادما8 عطا عمانا فععسامنى5 أه ورعجرمالم؟ عتعم مماعء,0 عط همه وعل«اعودعم! عمانا 
سروظ عطا معنن ماععرن عط أه برمماءته ه ومتااعاءءه؟ لعاقعنم؟ كسطا كوس عوع ولط 
بريه اسعسمرة© ورسرهفه8) "علدا ومقعير م1 ه لعلاتلاتة كه لمة عمدلع 


« وإذ تأذن ربك 


ابدا يما قدمت أيديهم 300 


ب :#وابت 


سم؟ لعستعة معيمتممحقة عط زه موااتمومعم عط كذ وتعروعولل بعطاممة علا 
عمه ؤذ أذ اط بكعكهعكلك عذمم همه طاسمد أكمتقية لمسععلك وذ غز نرلده  3]64‏ .وملاساطة 
هداءط عومم عط ردم اامستكمف أكمتفهة مكعم عشامعيهعيم أمماتدمسا أدمس عط ]4 
لعاعمماديى ذذ عممعولة امعلبمته كتطا اعتطس معنمعطة سساتفعم تعلط عطة 

ه فعسلا بععائة فعطعدس عن اعتطه كمومه أهطا ممكععه موس القدد 
وذ غ1 الإفقامه أمهمهتلقس كتطة أه كسمعع علطا صما ععم! راعاعامسف عط للسمطة برقك 
عنة ععأماضيفى سعادماط كز «ملامسبهدف أو معف هط بومتاععمدف كثطا مأ غمف التمولة 
ععطاه هذ امماعهمم عتمم براأقعقمع0 عمة تفط كمععطس وعوساءط 6ه قسة سمل 
165 1نامع 

اعها ه ,أفنك أن أنه فعلقعي تعس معس أمطا لعستماعمم فممما عط متمق 
لعالتمواة كه بممتلماءهم عاذ أه عسنا عط أ لع وتمهمعمعمن برإعاءامسم كمس علطي 
عقيعي 156 برط 


« ومن آياته أن خلكم من تراب ثم إذا ثم بشر تتتشرون » 
5077 عمعنه 01 ألات 0«ملهقم لفعتهغى طتهط علط غهطا كذ 000 آه كموأد عط أه لمخ » 


عونق معطا قهة كلا عتعطا طلتسد ممتاععممفق عاطم متععمم أممها عط كقط أقطا اولك 
لبرعماتعسمصه0 ووساق) ”.طامةة مه علاه لمة عد لمععمة 16 ع1 


قاذ وميه عانا )4 سععع ع1 .عاصماسهكلدمز كز أذ كه عقعك كه سمه وز اعم ولط 
؟ه بقتمقام ده عكلا عتعط عه امعفمممعل علفسلمة صمنا لمساعق عامعستمايه ما مأهامه 
بطاعقة سرهم اعمال لعمنهممم عتصقام صرمة 

:كمف التمولة وذ عويعن هماوملاة! عطا تميق 


« ويتزل من السماء من جبال فيها من برد 6 


دالا سبععة ذقسمك عم سما كعسكمعم كسمامف هذ لمعومعة ما اتقط طاعوسف ومن » 
صمل دمع سناكم 16) ”.كمأقاميمم آه عاثا عطا مام 


أه فعملربة عطل مه عمماك اعتطس عمذ أه كمتفتسسمم كصدم؟ برمدد أهط لعطعتاضمافت وزغل 
.16 أه اتقأضممس #ومتممعس لروس سمقسىء0 3 بكوبعمما لعالق عن لمة ووه عمل 
بسنا عط غه بعمنا أمعهواط واقاءم» عما بعنمملة1 عطا أقطا 1912 مز لعمعممدط ود )ل 
ع5عة) أه عمه طائيد مواكتلاى ملمذ عتمف برمدمسم عمنا عماد عاتملا عم برط لعميم 
امعسععمامولل 2 فهط عنممنة1 ع1 علتممائة عط أه عمماسسة عطا مه ومتلها؟ ديعطممز 
.2500 ممق كوع1 مه كس عمط هه 5تعهمعككدم أن ععطسسه علا قسة كمه؛ 46,000 أن 
قمة اكمس عصسط مما طلئب أعدمسذ عط فمماكطاته امم فلس عصدء؟ عاطمةتصرمة كال 
ملطة اتفهولط اروس عم كد اذ تقلط اعم عط عالمفعل مععل عا ها لنمعلسهاة از 

بعس عط غم 

:مقع عطا كذ بعفمقءاتمولة طلتد أمممهويم ووه1 316 


بل م فى لبس من خلق جديد » 
أه مملةتعمعهء, 2 آه كنماطيال عن مع انط رممتتقعى أؤرل عط لعكبيق طلقط ومن » 
يي ا ”عله اعم 3 


يخي 


ة طابق عطا مقطا ععأقممع 5[ دبك عطأ نهنا لووماعءوال عتتقط قعلع رمعولن أمعمعم ألم 
ععسهنا ققدم وآ كسامزة عظا غهذا همه وعسلا لمفكندط لعلمسط عممطا قمه ومتلائس 
أه أطهنا عطا آه طاعللة عمه هذ مب3 عم أه أطها! عم أقطا همة س5 عطا مقطا ععتمميع 
وساملة عط 

امعتلعم بلمعتسممماقة تزسهد بعععمعاعة لمرناقه أن أمعسمماعيعل عطل طهسممم 
عول! .لعطوتاضماق تراءاتمالعق عمعسد ممروكا علا وز 10 قلع كاعه؟ امأ مومع قم 
عالتامعاعة امعمم .مماتهروطمميف عاعها كمواافعين عأتسمدمعء همه لمعاطاء للماعمة للق 
مهلها كه عامعمممف عطا أنه مممط برالب؟ ععمط وعطععمعمم لممتاممعواتام قمع 

,يفامو العامة عط مه ععالمعيعط عط 16 كتلماعم وامععممف ممعم أه مومه 
برط أمعمطتاطماق عض ملعتلا قمة مواؤتعة أه ععزطه عط عفقم معفط يدها ممم 
ققة امعتطاره لععلاقمف كوس كلانوس لفأعتقد سم!؟ أعقمة لمسامامة أ ستقلعل 
كقط لاوس كسهتوتل6م غدطا سه؟ اهنا أ برق أسله! ه الام أمم كوس 4ل .لمنوطم 
#متسمعءة اقه؟ بلقععلة كذ اعلتاه ,صكتامسطاتزمة أه كسفعم ترط كن 16 سوعط لعمعاللة 
عع قمة عمماكتس عأعطا فعوتلقة؟ سهاذا أن وعلامعن عط غقط 6عها لعطتاهماف مم 
: قلرقة مقرمكل عطا قط أه 0ع6مأنوم. 


« وما يعم جنود ربك إلا هو » 


كاغهمة عما وستفساعها ومعمافءى 0635 أه وفتاعاية0 عطا أه لعفارومة كز عممه همق » 
* للعكسلة؟ لمما عطا اباط بعمعن عمفععمعهم هه ما لماعم 
زرممامعسست تو ساق 


لهسم اله معاومط كقط معتطه اتامة عما أن عدملئماك تممه عط طهسميطا بععممز عقت 
: وسارهة قرفا عط أه أعمععد عطا يدها لهام 


« قل الروح من أس ىنوم أوتيم من الم إلا قلا » 
أه كملس عطا طعتطس أعمععة معلللط 2 ذ5ز عأذا أه عدبيق عط ذز طعلطس الرلمى ع5 » 
«لممط ع1 .0ه 140 مصرمما غبط كز بلتلقغ عومطه لمة لمعطءومصيم 6غ اثة1! معمم 


عولعاسمهها عاتمائمز غطا طلتي فمتدمسم هاما مة أباط هذ مومهم أقما هأ معدم أه ملعل 
[.مماتعسمم مسق ) * 00 01 


سدم علق أه عومقةةاطيه؟ عطا ها بوعلتة معواك علاللمروطمرم ععطاه عممدق 
أمسامععة مه وعسيلك أمط هذ صنو غطا ما لعددويث )أءا لمة اعووو ععممم 2 مذ لعمتما 
.ععمام عععلها عقا مملاعمعم لمعتسعق عط )0 

عدمناتفهها عتسماكا متمامعة معتطيد الح يملق أن أقطا وز برمعبمعواق بعطاممم 
5نااطنل غمماة عه عع معد لمعل لقعلل .وموم عوال برممس أن ععنه لمعملا مه عط ما فامط 
طعنة طلتس القة ممسصف #رمقم 16 لممتاعمافتك موس لمة ومالك كاذ ومتفممهمم 
أمممعما كاعةا عطا قمة عقمس كمد عمط ,دعوت م10 بكعتاعممهم ممعي 
عتصعفمميرط 5 عمط مسمطو ووماجمة عع رمعوال ذا بالممصيوز لمعتفعم هذ فعمعتاطام 
.() مأمعساتثة لإمقد أه لالعمعم عبد ه كز مماسادة ألدد زه ممتاععزم1 


.وأملة عط ععقه ففاععزما بعلهه أه ممسسممع 1000 تمعن 16 المد زه مفسسمع 8 عودط (1) 


عه #سعيعممن5 اقمع 
لتاعالاصع 15141 دباع - عا نامهم 
#امااتقعاة نه معسيضم 


لى السلام » لغسرة صاحب الفشيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


1511 


.14 2151-1610 :121821 1115 
لم ممع ) 


لهستقة ما مععمعععلء؟ وسلملئياة أقميه عط بتعبمعممم ب,كستهادف مدعم)1 رامقا عاك 

نمه ذل اكتلةامعانه مة “امعمعتقصسة القسد مم عممكنع أه واوتامماءد عط لمكي علطي 

اقمع اتمهاة تراتمعك عتوه ومتطامه مذ عععما تهها ممتاععممف كتطا مذ لععاتقيهمم محم م1 
:موعن عتسهره)! عط مقطا كلمسامة أن عومماءومسا ع1 )0 


وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إل أمم ل 


مواهة؟ برسة هأ طلعقء عط أه ععماعسة عطة مه هماسا معط وذ أكقوط )ه ماما ولح » 
وم |المسسصم ممه بط بكوماس كاذ طلا عصيتك برمه هذ ماعلا تهطا فعلط عدم ,امعط 
4 ولط مه سمط فعستهلعه ععة عثنا زه كدوأاتقدف سه كدمتاعمسة عومطي بسمير عكلئل 
دا ذعها كسماءتوسز أن كممعم ترط 0مالمكومى قمة لعمتةامتهس عنة كتممبعلها وومطير 
زرة لهست قوسا اوتاه افاملم وثلم0 طالو عممم لمعم 


علطم 6 7©) ونلزة عط آة علساتمودف عمل أن ممه أمم عتعيس عبر روتقوم 
: عوعم عط هذ قمممعلع ممرمكا عط 


« وإنة هو رب الشعرى 6 
ماعط لعممتطمومه كمه معتط» كسلز5 عطا أه لعماآ عتساموظة عط كز 604 3ه لومخ » 
لبوبمامع سمه مساق * 004 أه «متمسامي عط ما سقامل 


ممودعهه ال" تعومظ وثوسيزه لع لمممملا طناعهة مم8 بجعلا عط سم؟ لماجاعممرة (1) 
"معموة /6 

حدم عط ها فماضطلة بكمعفعط عطا ها عقاف أكعاطوة عطا بفلستفقت عه عدنموهه هد (2) 
أمعم6 عا 0 ,#مزقال كم أه موالملافاة 


مض فليا 1 
2 7000000 0 
تارم غرة كل شرم عرب 
1 73157373777901 


مدير إدا 


المستشار يمعحكة الاستثئاف ١‏ 
ومن أمناء على الازهر ذم الأمل / / 


الاشتر 


الادارة ! 
ام إغارة داخل القطر المبرى .. ده 2 
ارع مد مظلوم با: رم ١ ١‏ ااعلاه غير الدرسدين وطلبة امماهد فتلي 3 
تليفون 2 إستان لمهم || ارج القطر السرى كط 


الطلبة العاهد واللدار. 


الرسائل تُكون بام مدير الجلة 


يعامل أمة المساجد والمأذونون ذ ولو المدارس الأول 
ومن الجزء الواحد 1 د © صاغ داخل القطر و9 1# خارجه 
مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 1 


تمعرفت عورم 


انرما فى العام 

فلاح الأمة فى صلاح أتمالهاء وصلاح أتمالما فى سمة علومها ء وصعة علومها أن 
ييكون رجالها أمناء فب بروون أو يصفون» فن تحدث ف العم بغر أمانة قد مس العلم 
بقرحة » ووضع فى سبيل فلاح الأمة حجر عثرة . 

لامخلو الطوائف النتمية الى الملوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا 5 
فضيلة» أو لينفعوا الناس بماعرفوا من حكلة» وأمثال هؤلاء لاتجد الأأمانةفى نفوسمم 
مستقرا ء فلا يتحرجون أن يرووا مالم يمعوا )أو إيصفوا مال يمامواء وهذا ما كان 
بدعو جهابذة أهل الام الى تقد الرجال وتمييز من إسرف ف القول من يصوغه على قدر 
ما يل » حتى أصبح طلاب العلم على إل زيمة ما قرءونه » فلا تخق عايهم متزلته 
من القطع بصدقه أ وكذيهء أو رجحان أحدها على الخرء أو احتتاظها على سسواء .. 

قيض الله لسنة النبوية رجالا أشربوا فى فلوبهم التقوى » فنهجوا فى رواءتما نبج 
أصماب رسول الله ضلى الله عليه وس فلا يروون إلا ماوثقوا عه وم بمد هذا 
الاحتراس البالغ على فريقين : فريق بحافظون ف الرواية على الألفاظ لا يخورون منها 
حرفاء ومن أصعاب هذه الطريقة القادم بن مد بن أى بكر الصديق » ورجاء بن حيوة» 
ود بن سيرين . 

وفريق من أوائك الراشدين يحافظون فما يروون من الحديث على للدنى » ولم يروا 
بأسا فى التعبيرعنه بلفظ غير لفظ الرواية على شرط أن يوّدى للم ىا هو » ومن أحماب 
هذه الطريقة امسن البصرى » والشعى + وإبراهيم النخعى . 


لفن الأمانة فى العلم 

اندس بين عؤلاء الأمناء أشخاص يتشابهون فى الاستخفاف بصدق اللبجة 2 
ويخثلفون فى الأغراض التى دعبم الى هنا الاستخفاف ؛ فنهم الماهل الذى يحسب 
أن من طرق الإحسان الى الدين وضع أحاديث لاترغيب فى بعض ماندباليه من أعمال 
ت الناس 


صالحة عا وضع نوح بن أنى مريم أحاديث فى فضل سور القرآن؛ وقال 


قد أعرضوا عن القرآن واشتفاوا بفقه أنى حنيفة ومنازى ابن اسحاق » فوضعت هذه 
الأعاديك حسية: 

ومنهم الغاوب على رشده : يضع المديث انحو تأييد مذهب أو إصابة عرض 
زائ لكأن يصنع حديثا فما بوافق هوى ذى ساطان ليزداد عنده حظوة » مثل غياث 
ابن ابراهيم رأى للبدى يلمب باجام » فتصرف فى حديث (لا سبق إلا فى فصل 
أوخف أو حافر) فزاد فيه (أو جناح) وقد شاء الله تمالى أن يتنبه البدى لمذه اخليانة» 
فأ غيانا وترك الجام وأمس بذبحجا . 

ومنهم الزنديق : ضع أحاديث ليفسد القلوب ويزعزع الإتمان م وضع بعض 
عاد الأ وثان خديث هم لو أحسن أحدك ظنه حجر لنفمه © 8 

ونهض بالاثة العربية وآدابها رجال طبعوا على الأمانة» مثل أى تمرو بن العلاه» 
وللفضل الضئ » وام كليل بن أجمدء وسييبويه» والأأصمعى » وابن الأعرابى وأبى مرو 
الشيباق » ومد بن مسم الديغورى » وم تخلص اللغة وآدابها من أن ينتمى اليها ثفر 
لا رتحاشون أن يدخلوا فيها ما ليس من حقائقها كقطرب”'" » ونغاد الراوية + 
ولولا العلماء الذين ينقدون ما يرويه أمثال هؤلاء لأصييت اللخة يفسا دكبير . 

وللتاري الفسط الأوفر من اختلاق الرواة وتزوير الكتّاب» ع من حقائق 
شاخصة حاولوا أن يذهيوا بها هباء» وك من سير ثقية أخرجوها فى صورة مايستحق 


)0 كان متهن فى دأيه وروابته عن العرب ( مقدمة التهديب لأأبى متصور الاأزهرى ) , 


الامانة فى المر وذ 


ماده وس ملالتة الوه اتوت ما اهل تناه ومن ثلحة الرومين موا 
بوعيحايت .يا حل عر بطي ح دجيس سوج موسا 

صف تكثيراً من أفاضل السلف فى غير إنصاف ؛ وولغت فى أعراض الصحابة وتم خير 
أن أرجت فلن وقد حدر أعل م ناسرع ال لم كته لحو 
فى شأنهمء وإما يمول ل فى أخبارم على الروايات الموثوق بها كال خبار الواردة على طريبق 
علماء الحديث . 

وكذلك ترى فى غير الحديث واللغة والتاريخ من العلوم رهطا يمسوتها بأيد غير 
مؤتمنة» ويحشرون فيها ما لا ريصح روابة أو لا يقبل دراية » فيتناولها الجبابذة بالتقد» 
فينفون خبثها كا تننى النارخبث الحديد . 

فالأمانة زينة العم وروحه النى يجعله زاك الث أنيذ لطعم واذا قلبت النظر 
فى تراجم رح الع » رأيت بين العام الأمين وقرينه غير ال مين بونا شاسعاء ترى الأول 
فى مكانة محفوفة بالوقار » وانتفاع الناس منه فى ازدياد » وترى الشانى فى منزلة صاغرة » 
ونفوس طلاب العم منصرفة عن الأخذ عنه أو متباطثة . 

وقد تفرأ كتابا تراه حافلا بالمسائل النادرة » فيكير صاحبه فى عينك » ومى 
عرفت أنه من الطمون فى أمائتهم » شمرت بأن شطراً من ذلك الا كبار قد ذهب » 
وخالطلك الريب فى صحة ما أحجبت به من المسائل الراجمة الى الرواية . 

كيف ككون منزلة الجاحظ عندك لو درسث حيانه تفرجت مالا يدك بالثقة من 
أنه راوية أمين + لا أشلك فى أن الأ مائة اذا نحازت الى مئل ذكا الماحظ وسعة اطلاعه 
يليا نادرق والسؤدد الكلة التقسوى » ولكنك تقرأ ما شهد به بعض”" 
ناقدى علماء ١‏ العربية من أن الماحظ غير مأمون فيا يروى » فلا ببق فى تفسك من 
احترامه إلا ما جاءها من ناحية سعة عامه وبراعة بيانه . ولا أظنك بعد أن تمر أن 


() أبو متسور الأأزهرى فى مقدمة كتاب التهذيب ٠‏ 


55 الامانة فى الع 


أباللفرج الأصببائى صاح كعاب الأغاق غير معدود فيمن يُعمَأ الى دوابته”''إلا أن 
تف رأ كتاب الأغانى على أنه كعاب أدب يجدع بين الصحيح والسقيم » حتى اذا أردث 
نحقيق موضوع تاريخى » لم تعول على ما ينفرد بروايته فتورده ورد ما يرويه ابن جرير 
الطبرى مثلا ‏ وأنت مطمئن اليه ء ولوكنت إذ درست حياة أنى الفرج وجدتها 
خالصة مما يخدش ف أمانته لأأخذ فى نفسك مكانة قوق الكانة الى حازها من جبة 
سعة اطلاعه وإثقانه لصناعة التأليف . 

فالرجل الذى يكون على جانب من العم ولا يتهمرف ف 
ب فلا يكادون يتفمو نبا يكم أن ب 
المسسيحة وقنذا صاعدين سين الننذاضى ‏ - حرط ةل انود ار» 
وكان مالم بإلائة والأأدب والأخبار » ولتكن أهل العم اختبروه فوجدوه يقن 
بالكذب» فأعرضوا عنه وم يأخذوا منه شيئّاء وأل ف كتاباسماه الفصوص نحا فيه نحو 
الأماى لأبى على القالى فغلب شوم ما فيه من كذب على ما فيه من صدق » وكان 
شكرع لهذا الكتابٍ أن طرحوه ق النهر . 

قد يقع الرجل فى حال يرى أن الاعتراف فيه بالجهل يذهب بشىء من احترام 
سائليه له فيقف بين داعيين : فضيلة الا مانة تدعؤه الى أن يقول 9 لا أدزق » وحرصه 


بأمانة حصينة » يرمقه 


الئاس بازدراء؛ وتذهب 


على أن ببق احترامه فى نفوس سائليه غير منقوص يدعوه الى أن يستمد من غير 
الحقيقة جواياء وى مثل هذا المال يظهر مقدارصلة العال زية الأأمانة» فإنكان راسخا 
فبها رسوخ المبل تشتد به المواصف فلات زحزحه فيد شعرة » أجاب داعيما ؛ واستيقن 
أ الا حترام المق فى الوقوف عند حدودهاءٍ وإنكانت الأ مان كلة يقوهايفمه ويسمسها 
بأذنه دون أن تتخلل مساك الروح منه» آثر لذة الاحترام فى ذلك الشهد » وأجاب 
بما ليس له يه عا » حضر بعض أدباء الخرب مجلس الساطان امماعيل أو ابنه مد » 


. انظر عيوك التوازخ لابن خاكر‎ )١( 


الا مانة فى العلم اخيف 


وقرأ هذا الأديب بين يديه صنيفة » ذاء تكلة دالوخيد»”" فقرأها دالوخيذ» بالذال 
العجمة» فأرجمه الساطان » فقال ذلك الأديب : إن بالمعجمة ولبملة» فطاب منه شاهداً 
على ذلك فارتجل : 
أقول لصاح لما ارتحلنا ‏ وأشرعنا النجائبٍ فى الوخيذ 
تمتع من لذيذ كلام حورا فا بعد العشية من لذيذ 

واذا كان هذا الأديب قد خرج من مجلس الساطان فى ستر » ققد فى ماياقاه 
الستخفبحق الأمانة وال ؛فافتضح أده ووعتصفالتارخ حديثه» فأزرى بقدره. 

واذا أبديت فى العل | دأياءثم أراك الدلير ى القاطع أو الراجح أن المق فى غ 
م أبديت » فقتضى الأ تسبع عالسقلاك آهلك »ولا تادب ال 
أن تنسب الى سوء النظر فها رأيته سالفاء فاأنت إلا بشرء وما كان لبشر أن يبدى” 
نفسه من الطأء ويدعىأنه يقل ولن يقول فى حرانه إلا صواباء والأأمانة هى اتىكانت 
نحم لكبارأه لالع على أن يعانوا فى الناس رجوعهم ع كتير من أراء عامية أواجّهادات 
ديانية تبينوا أنهم لم يقولوا فيها قولا سديدا » تمد هذه الفضيلة فى الأثمة التتدى بهم 
كالك بن أنس وأبى حنيفة والشافمى وأجد بن حنبل » والفتاوى ااتى رجع عنها أمثال 
هؤلاء العظاء منبه عليها فىكتب الأحكام » ولا بعد شىء منها فيا لصم الاقتداء به 
إلا أن براه بعض المبتهدين صمييص الاستنياط ثابت الأأصبل تكله العمل على ما رأى . 

يُسأل العالم ذو الللق المظيم ممالا يل » فلايجد فى صدره حرجا أن يقول دلا أعر» 
وهذة سيرة علمائنا الأجلاء» يلقعل الواخد مم م السؤال الم التعلافيهكبيه»فاذا 
حشره الجواب أطلق لسانه يكلمة ن لا أدرى » غير مستتكف ولا مبال يما يكون 
لما من الأأثر فى نفوس الاثلين» واذا فاته أن يجيب طالب لمر جما سأل» لم يفته أن 
إمانة خاها شريفا هو أ لايتحدت ق المر إلا على بمبيرة » فيسغط مقامدمن أتير 


() الوخيد الال : الاسراع . 


4" الامانة فى العم 


بضعف الرأى إن كانت السألة من قبيل الدراية » أو بقلة الأأمانة إن كانت عائّدة الى 
الرواية» ولأن يقال : سكل فقال : لا أدرى» خيرم نأن يقال : سث ل فقال.خطلاء أو روى 
مالم يكن واقما . قال ابن هرمز : ينبغى للعالم أن يُورث جلساء قول « لا أدرى» . 

والمسائل التى قال فيها كبار العلماء ه لا أدرى » بالغة من الكثرة ما لا حيط به 
حساب» سأل زجل مالك بن أنس عن مسألة» وذكر أنه أرسل فنها من مسيرة أشهر 
رب » فقال له : أخبر الذى أرسلك أنه لاع لى بها قال : ومن يعلهها #قال : من 
عامه الله؛ وسأله آخر عن م ألة استودعه إياها أهل الخرب» فقال : « ما أدرى ماهى » 
فقال الرجل : ا أباعبد الله تركت خلى من يقول: ليس على وجه الأرض أعر منك؛ 
فقال مالك قيز مستوحئن : اذا رجمت فأ خيرم أ لا أحسن + وقل الكاتبون 
فى سيرته : لوشاء رجل أن بملاً حميفته من قول مالك ذ لا أدرى » لفعل . 

وثقراً فسيرة الشعى اسل عن مسألة فال « لآ أدرى » فقال له السائل + 
قبأى شى» تأخنون رزق السلطان : فقال : لأقول فيا لا أدرى « لا أدرى ». 


ولا 


ومن شواهد أمانة مد بن الأعرانى أن تمد بن حبيب سأله فى اس واحد 
عن بضع عثمرة مألة من شعر الطرماح ؛ فنكان يقول : لا أدرى » و أسمع » 
| فاحدس لك برابى ١‏ 

وقد تخون الرجل ذاكرته أو تأخذه غفاة فيقع اساله فى خطأ » وثيفّه بهد 
أو تابه من نفسه الى هفوته » فإنكان على حظ عظيم من الأمانة بأدرالى إصلاح خمائه 
بنفسه غير مستتكف من الاعتراف با أخذه من ذهول قلب أو غلط لسان» حفنر 
أبوبكر بن العربى''مجاس أبى الفضل النحوىفسممه يقول : طلّق رس ول الله صلى الله 


(1) كذا وردت هذه القسة فى” ائق لابن راعد القفمى وأوردها ابو بكر بن العربى ىكتاب 
الا حكام على انها وقعت لحمد بن قاسم العثمانى حين حمر مجس ابى القضل الجوهرى . 


الاأمانة فى العم د 


عليه وس » وآلى» وظاهر» فلما | نمسمرف قصده الى منزله؛ وقال له : أصلحك الله ؛ قات : 
إه صل لله ليه وسم طق وآلى وظاهر » وإ صل لل عليه وسل لم يظاهر» فإ اله 
جمل الظبار متكرا من القول وزوراء فكان من ألى الفضل أن شكره» ومن الفد 
قل أبو الفضل لأهل مجلسه بعد أن قرب ابن العربى اليه: إنى قد قلت لك بالأمس + 
إن سول الله صلى الله عليه وس طلق وآلى وظاهر» وإن هذا أرشدق الى أنه 
1 يظاهرء وهوكا قال » وإنه شيخى فى هذه المسألة . 

من الأمانة الرجوع الى المق » وهو كال لا تحرص عليه إلا تفوس ذلات لما 
سبل المكارم تذليلا : ومن اللأمانة أن تنقد الآآراء ولا تفمض فيا تراه باطلا وإن 
كان يينك وين صاحبها صلة الصداقة أو القرى» قدّم أبو جف أدبن يوسف الغبرى 
للماك الستنصر فى ونس كتابا فى النحو » قدفعه الستنصر للأستاف أنى الحسن حازم » 
فزار أبو جمفرحازما يوماء فرأى السكتاب بين يديه » فقال له با أي اله.ن « وعين الرضنا 
ع نكل عيب كليل ققال له حازم : نت مسسيدى وأخى » والعم ل يحتمل لمداهنة 
فقال له أبو جعفر : تأخبرنى بما عثرت عليه فأراه مواضع فسامها وأصلحها بخطه . 

ومن أمانة العام أن لايفتى أو يقضى بم براه باطلاء -فرام عليه أن يفى أو يقفى 
برأى غيره وهو لا يتردد فى بطلانه» ويبق النظر فى السائل التى تمود الى الاجتهاد 
ولا يتمدى حكها مرانب الظنون » وهذا ما يمكن أن ييكون موضع اختلاف الفقباء 
فى قضاء العام أو إفتاله بنير مذهبه »كأن يقغى بين خصمين من أتباع بمض المذاهب 
على مقتفى المذهب الذى تقإداه .كان العام الجليل قاسم بن همد بن سيار يفتى 
فى الأندلس بعذهب مالك وهو بخالفه ىكثير من السائل » فقال له أجمد بن خالد : أأراك 
تفتى الناض يما لا تعتقد : وهذا لا يحل لك» فقال : إما يسألوثتى عن مذهب جر 
فى البلد قمرف » فأفتيهم بهء ولو سألونى عن مذهى لأخبرتهم به . 


لين 


بك الأمانة فى العم 


ويسهل على العالم السبيل لاإفناء القوم بجذهب إمام تقلدوه أن الجتهد وإن خالف 
غيره من امتهدين فى يعض الأ حكام اتنبطة» يرى أن عبادا تكل عجتهد ومن يقلدونه 
فى مذهبه صحيحة » لأنها قثئمة على الاجتباد الذى هو أقمى مااكلفهم الله بالعمل عليه» 
وليس عليهم أن ييكون اجنهادم مطايقا لما هو الصواب عند الله . 

ومن لايجيز امام أن يع بمذهب غير راجح فى نظره أبو بكر الطرطوشى » فإنه 
كان يتكر ما يفعله ولاة قرطبة من أمهم اذا ولوا أحدا القضاء شرطوا عليه أن لايمخرج 
عن قول ابن القادم » وقال : هذا جهل عظم ٠‏ 

والمق أن ولاية القضاة التبمين لمذهب بعض الأئمة القتدى بهم - عند فقد 
الجنهدين - صيحة ؛ ولولى الأمر أن يشترط عليهم الحم بالشهور أو الراجح 
فى مذهب يمينه عند الولاية؛ ضبطا للأحكام وسدا لأأبواب اتباع الأهواء؛ ولاحرج 
فى قضائهم على هذا الشعرط وإن حكموا مسالا تطيان اليه تفوسهم » فإن آراء من ل يبلغ 
رتبة الاجتهاد الطلق أو اللقيد تسقط أمام آراء المجنهدين » وليس لما فى نظر الشارع 
من قيمة » أما بالغ رتبة الاجتهاد فليس له أن بحم بغير ما قامت الأدلة القاطمة 
0 الراجحة على أنه م الله الذى شرع لعباده . 

واذا كانت الأأمانة فى الل منيع حياة الأمم وأسابى مطفياء زإ كل أنبنا 
الفصلة التى تكسب صباحبها وقارا وجلالة »كان حقا علينا أن نمطف على نشئناا من 
طلاب الع » ونتخذكل وسيلة الى أن رجهم أمناء فم بروون أو يصفون» ذلك بأن 
تتحرى فى دروسنا الأمانة فبا ثروىء ولا نجيب سؤالهم إلا ما ندرى أو بقولنا 
«لانذرى » واذا أوردنا رأ استبنا بعد أنه مأخوذ من غير أصل» قلنالحم فى صراحة : 
قد أخطاًنا فى الفهم» أو خرجنا على ما تققضيه أصول العم 


الامانة فى الملم نك 


ومن أساليب تلقينهم الأمانة فى العم أن نتلق مناقشاتهم بصدر رحب » 
ولا نقتل آراءم بالكلمات المارحة » أو نتعسف فى ردها فندافتها بمانتقد فى أنفسنا 
أنه غيركاف لدفاعها . 

وعلى الأستاذ بعد أن يقوم حق الأ مأنة ملاحظة سير الطلاب حتى اذا وقع أخدم 
فيا يدل على أنه غافل عن رفعة شأنها وغزارة فوا اندهاء أرشده الى أن العم بغير أمانة شر 
من الجبل »:وأن ذكاء لأيضاحبه صدق الاببجة تكبة على المقل (وَلَا تف" ما يس لك 
يد عل إن اسن وابصر والفواه زه أ وليك كن 01 ُُ 

كر الفنظر مين 


ره 7 
/ كارن 
ريسيد يتريد بحجئس» -خد الله وأثبى عليه ثم قال : أيهاالنامئ» إن 
الاسلام حاط منيم” » وياب وثيق”. خائصدٌ الاسلام امؤة» وباي العدلة . ولا يزال 
الاسلام نمام امعة الملطال ويس قيندة السلطان قتلا بالسيف ولا شرا 
بالجوياء ولك هناد لخ مواعد اسل - 


عم أبو امول المشسرعئٌ الفضل بن بحب ثم أناء راغبا اليه فقال له الفضل: ويلك : 
بأ وجه تلقاى 3: قال : بالوجه الذى لق به رفى وذنوى إليه أ كار" ؛ فضحك ووضله. 


0010[ لكر 


قل الله تعالى : ( الى لق 


0 


تفسيرات لهو يرٌ عام 


كلشىء» ولهذا قال سبحانه فى بيان الفصل والفرق العظم يبنه وبين ما اتخذوه لم 
من دونه : ( كن علق كن لالجذاقة ٠‏ أقلا ند نون 5:) . 

أما الوه بمنى تحويل للفىة هن حال الى ال #.وتقله من ضفة الى صيفة » فق 
أعطاء الله تساك بم خلقه فى يمض الأحوال ».على سينا عيسى عليه السلام 
تحويل" الطين من صفة الطينية الى صفة التلية حيث قل : (وَإِذْ تو من أللون. 


التفسير "5 


والسموات جع سماء» وسماة وو وبل رفويو ال 

ومن ذلك قول الشاعر يصع فرسا : 
دق ليلع ناسل .اونا ذش اقثرة 

دا ظُ ممتبلى" وأن إلطنه ضاصي ٠‏ 

والطباق جع طب كبل وجبالء أو جم طَبّق ةكرحب ورحاب ؛ والطيق والطبقة 
( ومثلها الطريقة فى أحد معنييها كا سنيينه ) كل" شئ" دينع فوق غيره وضما جل 
جيم أجزاء كل واحدٍ منهما شابية مقايلة يع أجزاء الآخْرٍ )برج جزلامن 
أحدها عن الآخر. 

والمنى الثانى لاطريقة هو الطريق أى السبيل الذى يسك ويساز فيه . 

والتفاوت هو الاختلاف وعدم التناسب والتوافق بين الشيئين» بأن يفوت" 


ويذهب من أحدها بعض” ما فى الخر فوانا وجب ثقصا واعوجاجا وعدم حكة . 

ورَجْع البصركرّتين هو ترديده فى رؤية النى» وككرير النظراليه ممرة فرة فرة 
وهكذا حتى تتبين” حقيقة ذلك النىء . فالغرض من تثنية الك التكثير” لا الحصرة 
فى اثنتين فقطء وهذا استعال معهود فى لسان العرب: ينون الكلمة ويريدون ماهو 
أكثرة من التنية كقوط لبيك وسعديك وحتانيك . 

والعلوث جع فر » وهو المتّذع والشئقة . 

واتقلاب البصر خاسعا هو زجوعه الى حالته قبل النظر قرا ساكنامنصرفاعن 
النظر فى خلق الرجن » صاغرا مهنا متحيدًا لهدم غثوره على تفاوت ما . 

والحسيرة هو الككايل التمرية النقطم” عرن الوضبول الى الغاية الى كان يريد 
الوضول الها . 


لحنا التفسير 


أيعظافهُ ثعالى فى الآ ال ابقة عقول العباذ الى النظر فى آثأر قدرئه وأحكامه 
وحكمه و فى الأنفس » من خلقه الوت" والحياة لاوم هم أحسن ممسلاء 
ليعلموا أن] ثاره سبحانه فى أتقسمم على هذا الوجه شهادة”صادقة” بأنه وحده المستحق 
للتباك » الوح بالتعالى والبقاء والفضل العظيم وسار الكجال الايطهى . 
ثم أيقظباصية ثانية فى هذه الأية الى النظر فىآثارتصرفه جل وعلا فى الا فاق» 
ليعاموا كذلك أن آثاره عز شأثه فى السموات السيع كشهد بماغهدت يه آثارة” 
قن المياة: 
قد ذكرالله تعاى فى هذه الآية أن السموات سبع”» وكذلك وعدة آيات مد 
فسكان ذلك منه سبحانه توجتها لامقول الى النظر والتدبر فى أثرين عظيمين مق ناز 
فى خلقه »كل منهما شاهد” صدق يكال الله كلاق العليم ‏ هذان الشاهدان أحدهاا 
عالَّهُ اسدوات التعددةٍ'"وثانب] كون عدوها سيا '"' على ماسنيينه » ومالا مرا 
فيه أنّكون السمؤات متعددة » وكون عددها بسبما» أص معروف مستفيض بين 
الأم قدا وحديثا ما ستعرفه. 
ولهذه الشهرة والاستفاطة كان الاقتصار فى الآيات الكرعة على ذكر السيع » 
وحينئذ لاتكون هناك منافاة" بين الاقتصار على السيع فى القرآن والزيادتر عليها 
اذا فُرضَ أن البعث والنظر فى ملكوت الموات قد أوصلا الباحثين الناظرين الى 


أو هق ميازت السموات مها . 


قم ا 
اثنتين أخر 


)١(‏ واتعدد يسدق على أل من 


(؟) فذكر السبع قس فى أن التمدد ليس اقل من السيع . 


(؟) داجع ت#سير الفخر فى سردة البقرة ٠‏ 


التفسير ا 


على أننا نمل الآ أن هؤلاء الباحثين قد وصلوا ببحهم الى معرفة عاكنٍ 
سماويبين سين مار نبتون واورانوس ) فبهما تكون السموات تسعاء وبهما يزيد 
عدد الآآثار الالمية الشاهدة بوحدانيته تعالى وجلاله » وتعظ” ”' الشهادة قوق 
وصدقاء و وى قيامٌ حجة الله البالئة. على أولنك الذين اتحخذوا من دونه ]لبه أخرى » 
ودرا نسة اله كقراء 

قلنا فيا سبق : إن كلا من تمدد السموات وكون عددها سبماكان معرونا 
مشهورا بين الأم القدعة والحديثة» فيا يدل على الأول وهو تعددها قوله الله تعالى 
حكاية عن سيدنموسى علي السلا فى عاجته لترعون وأمته : (قال فرعن وما َع 
الاين . قال ”""ر, ب وات ةا لض وما يبا إن كنم مُوقنين ) وقولة 
نمال خا يناسل لل ليه ومسلو شأق أمته : ١‏ : ولك تانق فلن 
أشموَاتٍ وا لأرض لبقو حلفي المزيرة الليذ) . 

مايل عل اق وه كنبا سيقرا زوج قاقد مو َي سينا 
عنس لقومه :ا ثرا 6 أذ سم سملواتر) . 
وقول سجبخالة ف صَددٍ ماج رسولنا جالسة صللا مته: ( فل من ثري 
وات 1 الشميع ورب الْمرش الْمْظيم سيقولون لله ): 

تأت تو انيرك و4 1ت" بافظ امع لهال عل التعددى الأبتين 
الأولى والثانية » ومعدودة نيما ى الا الئة والرابعة ؛ ول بكر أحد من 
الأمم القدعة كفرعون وقومة وأمة سيدنا نوح عليه السلامء ولامت الأأمة 
المديثة وهى الأأمة الحمدية > نّ السموات متعددة » ولا كوتها سَبعاء مع حرص 
هذه الأ مكل احرص على ككذيب رسلهم وظبورم عليهم فى امحاجة . 


(1) فان تمدد الشاهد السادق أدل وأ كثر إثبان] افحق ٠‏ (؟) أى سيدناموسى عليه السلام . 


544 التفسير 


وحينئذ لا يكون ذلك الس النى قطعهم عدت الحاجة إلا لأأن الحجة التى 
أقائها علييم رسلهم قد جالتهم على رطق ما يلون 
زد على فلك أن الهزامهم من ميدان الحاجة اغتراف ضمنى” أ اغترافي بتعدد 
السموات وأنها سيع 6 بهم سم السادقون ب على أن يدش الأم قد اقرف 
اعترافا صريحا بالأمرين معاءكا فى الآ الرابعةالتقدمة » وه قوله تمل اق 
وب أتشسلوات ات اشع قب لمش انعط سيفولون فر) ٠‏ وف قراءة أى عمو 
ل ونسقوب (سيتولوة ان" ) أى الله ربةٌ السموات السبع » وليس بعد 
هذا إقرار يدلنا على أن الناسكانوا يعلمون تعد السموات وأن عددها سبع سموات . 
ثم إن هذا التعدد لايناق التي بالإفراد فى بمض الأب تكقوله تماى : 
(وَما باه بأيٍ”"' ونا مويسمُونَ ”" ) فإنكلة السماء مفردة فى اللفظ كجث* 
ف ال اذى قو قل :0 أستوها إل كنا فاسع سواه 
وقوكه: ( (2 شتوك شماه ومى” عد كنل اولض أي 0 
امثير . فصان شيع ل عات ) فقوله تدال : ( فسَوَاضنَ ) 
دما سس > اودب اموا 0 
ولملنا نوفق لإتمام اكلام فى مبحث السموات فى المددالاً أن إن شاء الءتما .> 
عسن ملصور 
وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم العليا سابقاً 


)6 ات اللام مع لفظ الجلالة موافقة فى الى لقراءة حذغها ‏ ثان قولك + من .رب هذا ومن 
هذا وق ممق واحد ٠.‏ (؟) بقدرتنا الكامة. (©) لذو وسمة وغ غير محدود. (4) أى أنها 
اسم جنس قتارة يلاحظ الجع فى معناها قتعامل معاملة الجع كجيع شديرها فى تح قوله تمالى : ( قسواهن ) 
ونارة يلاحظ لفظها فتعامل مماملة امفرد فى قوله تمالى : ( السماء منفطر به 


تقر د 
اللجنة الازهر يت 
فى التعليق الذى هذى به صاحبه حول القران التكريم 
١‏ 


* - القول فى الجن والشباطين 

ادعىهذا الكاتب أنه يفسر القرآن بالقرآن » وتحت هذا الستار طفق يعيث بدين 
الله تعالى ويلصق بهما هو براء منه:6 وفى الوقت النى أعرض فيه عن السنة النبوية 
الصتديحة ومن كلام لما ٠‏ الاسلام الراسخين فى العم تراه مولعا بأقاويل الملاحدة 
وأباطيل البتدعة ينقاها على هوامش الصحف ء ولايخجل من أن يدعيها لنفسه ويزعم 
أنها فهم منحه الله إاه فىكتابه . 

وكلامه فى هذه المسألة من أقوى الأدلة على أنه رجل لا يعرف الأمانة فى سبة 
الآراء لأصمابها ضديحة كانت أو فلسدة »كا أنه يدل على ولوعه الشديد بالبحث عنالأراء 
الفاسدة المنبوذة رجاء أن يعرف بين الناس ولو بالزيغ والضلال . 

ولقدكنا نصدد أن تمرض عنهذه اأسألة لأن متقدى علماء الاسلام رضى الله 
عنم قد كفونا مّونة البحث فيها والرد على غخالفمهم » ولكن الرغبة فى ألا ينخدع 
أحد من الناس بماجاء به هذا الكاتب » والحرص عل ألا يفهم من ييل اليه ممن غلبت 
عليهم العلوم المادية أن عجنهدى هذه الأأمة و لغها الصال ل ياتفتوا امل ما لنت 
هئٌلاء اليه كل ذلك يدعونا الى العناية بهذه ا أسألة وييان وجه الصدواب فيهاء ومن الله 
النسية والتوفيقة 
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ينا تقرير اللجنة الازهرية 


ادعى هذا الكاتب أنه لا وجود اجن والشياطين بالحنى التعارف عند الشرعيين 
وجهرة الفلامفة ‏ وهو أن الجن خلق مغاير لانوع الإنانى - على اختلاف 
فى التفصيل بين رجال الشرئعة والفلاسفة سنأ عليه بعد » وبناءعلى هذه الدعوى 
تأول آيات السكتاب العزيز بما يرجع هذين الجنسين الى صنف من الا فسان منتاز عن 
باقيهم بالقرد والاستكبار» وعند ما شعر مخطثه أراد أن بتداوكة فأخذ يتخب طكالسوس 
فيقول : يطلق الجن على العام الى وجن كل شىء أوله وجن اميش قواده » وبقوله 
فى الشياطين : الحيات والثعابين » إلى غير ذلك . 

ولو أراد ارجوع الصواب لفرر بطلان ما زهمه أولا واقتصرعل ما هوممروف 
ومقرر فى معنى النوعين . 

ومن قبلهذا الكاتب قد اختاف الناس فى وجود جنس مغاير لل نسان له القدرة 
عل التشكل بالأنشكال المنتلفة وال تيان بالأمال المظيءة الشاقة : فذهب أهل اللأديان 
وفلاسفة الاسلام الى وجوده » وذهب بعش الفلاسفة تمن لا يدين بدين الى عدم 
وجوده؛ وقد استدل متكر وجوده على الاإتكار بأمور: 

(منها) أنه لوكان موجودا لكان جسما إماكثيفا وإمالطيفاء وكل منهما ليس 
صعيحاء فيجب ألاي>كون موجودا ب فأما عدم صم ةكونه جسم | كثيفا فلأنه لوكان بهذه 
الال لشاهدنامكما نشاهد سائر الأجسام الكثيفة » ونحن لا نشاهد شيا من ذلك ؛ 
وأما عدم حعةكونه جسما لطيفا فلأنه لو وجد على هذا النحو لكان بصدد أن يتعدم 
بنجرد وجوده لأ الجسم اللطيف لا ,تحمل الرباح العايفة ونحوهاء ثم إن الجسم 
الاطيف ليست له القدرة على الا 
باعتقاده هذا اعتقادا آخر وهو أنه قادرعل هذه الأأمور. 

( ومنها) أن هذا الجنس لوكان موجودا مخالطا لبالحدث البتة من مخالطته لنا 
إما عداوة يظهر لما أثرها من الضرر والإإقساد» وإما صداقة ينشأ عنها صلاح وتفع . 


ان بالعجائب ؛ ومعتقد وجود هذا النوع يقرن 


تقرير اللجنة الأزهرية ١‏ 


(ومنها) أن القول بوجود هذا الجنس مما يفقى الى إفساد عقيدة من يعتقد 
بوجوده » لأأنه يبطل نبوة الأ نبياء بم يورث من الشبهة فى معجز انهم 

وهذه شبه أوهى من يبت المتكبوت يكنى فى نقضها أن نق رأهاء فانها تنطق 
بفساد نفسها . 

وقبلالموض فى تفنيد هذه الشبه نسائل هذا الزاعم ومنعلىنشا كلته : أهوممن 
.يؤمن بالله واليسوم الأآآخر ويمتقد أن الله تادر على إيحاد خاق مخالف لما يأألف الناس 
ويمتادون » ويكون له خاصة تمتمه أن يتأثر بالمواصف وتحوها وتجمله قادرا على التشكل 
والجىء بعجائب الأمور مع كونه جسم لطيقاء وأن يكون مع ذلك غير صديق لنا 
ولا عدوء وعنمه الله من التسلط على الأدلة ابى نصبها الله تعالى لنأبيد أنبياله ورسله ‏ 
أهو ممن يؤمن بذلك » أو هو على المكس من هذا تقد أنت الله لا قدر على مثل 
هذا 7! فإ نكان منالفريق الثنى » فق د كفانا مونة البحث معه والتصدى له بإدحاض 
مفترياتهء فإن الا يمان بإللهمالى واليوم الخ يدع الايعان يمي ماجاء به ان صل الله 
هليه وسنم عن ربه فى كتابه الذى عجز عن مقارعته فرسان البلاغة أ / 
تصدوا لممارطته ول يدركوا من ذلك مأرياء ف يسعهم إلا الإذمان لرسول الله صلى 


اله عليه وس أو الإضرار على معاندته من غير حجة ولا يبنة ؛ وإن كان من الفريق 
الأول » فنحن تكلم ممه فى إبطال هذه الشيهة » وإليك البيان : 

عن الشبهة الأولى : 

اذا كانت قدرة الله تعالى صالمة للتعاق مجميع الممكنات ‏ ولاشك أن المن 
أو الشيطان بالمنى الذى يعرفه الكبتون أمس تمكن الوجود ‏ فا المانع من وجوده على أن 
يكو نكل منهما جسما لطيقا مثايرا الإنسان قادرا على التشكل بأشكال عنتلفة » وأن يكون 
الجن فيهم الممن وفهم التكافر» أو بمبارة أخرى امير والشرير » وعلى أن ييكون 


0 تقرير اللجنة الا زهرية 
الثيطان شرا محضا - وهذا رأى الشرعيين فى هذين النوعين ؛ أو ما اللااغ من 
أن يكو نكل منهما جواهر تجردة عن المادة وعلائقها فلا يكون جسما ولا جدمانيا» 
ويفترقان بنحو ما تقدم عند الشرعيين ؟! 

ما الماذع من وجود هذين الصتفين من امخلوقات على أن يكونا حفوظين من 
اللؤثرات العادية» وعلى أن يكون لما من الأ فعال والغرائب ما يعجزعن هكبار الأجسام 
وعظام الملقة 8 فدار اكلام على أن وجود هذه الأنواع تمكن » وعلىأن قدرة الله 
صالحة لإحجاده . 

وعن الشبهة الثانية : 

بنا على ما قدمناه فى دفع الشببة الأ ولى فأى ماذع من وجود خلق آخر من يبن 
أيدينا ومن نخافنا ولا نزاه وليس لتَامعه عذاوة ولاصداقة كا يقول هذا الزاعم ‏ 
خصوصما وقد جا فى الشرع التتريف ما يؤيد بظاهره أو بصريحه فكرة وجودم 
وعدم نف تفيها (إِنَّه ا هو قبي أي عن لات )+ 

وعن الشبهة الثالقة : 

أما احتيال دخول الشرطان أو الجى فى المذع مثلا (فأولا ) لا يقدح فى معجزات 
الننى تموماء فان معجزاته لا تتحصرف هذا ونحوهء و (ثانيا) أن نوصل الله عليه وسم 
معصوم من أن يتأثر بالشيطان أو اللنى أو يتأثر بهماعىء مما يتملق بده فلا يص هذا 
الاحتيال حال من الأأحوال . 

وخلاضة القول أن هذه الخاوقات الغربية من الممكنات التى لامانع من وجودها 
عقلاء وقد جاء الكتاب العزيز فى غير آية وكذلك السنة النبوية بوجود هذا النوع » 
فلا سبيل الى جحده إلا بإنكار الكتاب العزبز أو السنة النبوية وقدرة الله تعالى » 


تقرير اللجنة الأزهرية وو 


واذا وصل حال الباحث امتكر الى هذا الحد فليس انا مع هكلام » ولا يصح أن تمنى برد 
غليه كما قدمتاه . 
وإليك ما جاء فى إثبات ذلك من الكتاب والسنة : 


ع وعد سد كوه ار 7ر0 لطر 0 شٍ 
إن نكن أن عدوا من وض كان 31 


نر من أن ) الآية. 

.وأما الأخبار قكعيرة» منها ما رواه مالك فى الوط عن صيق بن أفلح» وفيه : 
« فس انا رسول الله صلى الله عليه وس فقال : « إن بالمدينة جنا قد أساموا - وكان 
قذالتشكل بفسورةئحية فن بدا لم منهم فخنوه ملا أيم فإن عاد اتاو «فإنه 
شيطان » ومنها ما رواه فى اموطأ أيضاعن يحي بن سميد قال :دما أسرىيرسولالله 
صبى له عليه وسر رأى عفريها من امن يطلبه بشعلة من ثاركلا التفت وآ فقال 
جبريل : ألا أعامك كات إذا قلنهن طفئت شعلته  »‏ المديث . 


4 تقرير اللجنة الا زهرية 


ومنها ما اشتهر وبلغ مبلغ التوائر من خروج النى على الله عليه وسلم ليلة جن 
نصيبين وقراءته عايهم ودعاته إياغ الى الاسلام . وهو فى تيح مسلم وأى داود . 
ومنها قصة العفريت الذى أراد أن يقطع عليه صلاته . وهى فى صمي البخارى , 

فد استبان أن وجود المن والشياطين باامنى الذى يعرفه الثبتون أمى لا نزاع 
فيه » وأن إتكارم لايصدر إلامن جامد القريحة الذى لا بو من بالذيب ولا يصدق إلا 
بمايقع تحت المس » واذا كان كذلك قكيف يصدق بوجود الإله الذى لاتدركه 
الأبصار ولاتحيط به العقول ؛ وحينئذ فتأويل الأآيات الواردة فى أخبار الجن 
والشياطين تأويل لا دليل عليه» بل قام الدليل على بطلانه » فبو تكذيب للقرآن نحت 
ستار التأويل ؛ وخير للنؤول أن يجاهر بأنْه لا يقول بالقرآن ولا بالسنة النبوية حتى 
يعرف أسره ويفتضح شأنه قيكون الناس فى أمن من الامضداع برأيه والافتتان بما 


سماه جديدا فى الدين » والله ولى التوفيق . 
يسيب ترؤةازل العتده يع م مس 


ف لكلم تكب رعلا مق مر ومو الي اي فين ا ب كني 
على الاق حتى فل تعاى له : (كَخْر رممْم] كنك وجيم”) ؛ وه لكل مسككيرعلى الاق 
كتب عليه الشقاء والمارد من رحمة الله الى يوم الدين ( وَإِنّ كيك متت إكىا 
ع ادن ) أو يكن من بين المستكيرين من هداه الله احق ! 5 

علج ييه تسم لغوا 


اية الناس أجمين إلا من عمم لل 
إلأعبادكة مه اميت ) . 
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يد إلا قبيلةً) ) وف آةثانية ثم ل 8 


شح يرهم ومن خلفوم وَعَنْ : ابي وَعَن تاي ول تحجد 
سح 0 
أكد مها كرن) , 


المبحثُ الثالتٌ في بتصل بالفروع الففري” 


وفيه مسائل 


١‏ ح هر السارى والسارق 
إيقول فى صفحة همه سورة المائدة آية 4 ( وَاشَارِق وَاصَارقة فاقوا 
انا ] الام كمه : 3 واعل أن لفظ السارق والسارقة يعطى ممنى التمود أى 
السسر صيفة من صفاتهم اللازمة لحم ويظهر لك من هذا العنى أن من برق صسرة 


أو مرتين ولا ييستمر فى السرقة ول يتعود اللحصوصية لا يعاق بقاع يده لأن قلمها 
فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه » ا هكلامه . 


كان الأولى بهذا الكاتب الذى يدعى أنه يفسر القران بالقرآن أن يقول إنه 
يتعمرف ف أحكام القرآن » فإ استعصت عليه آية فى جلها على ما بريد ترق الى التحوير 
والتعديل فى اللغة التى نزل بهاء لأن هذا هو الذى ينطبق على صنيعه فى هذه الذية 
الواضحة والمتم الاسلاى العروف ء كأنه أثرت فيه أفتكار خصوم الاسلام الذين 
يتخذون هذه الآية مطعنا عليه بأنه ذو أحكام قاسية ويمللون ذلك بنفس تعليل هذا 
الككاتب ( (أن قطع اليد فيه تمجيز لصاحيها ) فقام إرضاء لهم يحرف كلام الله عن مواضمه 
وتما فبمه منه الرسول صلى الله عليه وسل وأصضحابه » وقال : : إن لفظ السارق والسارقة 
.يفيد أنه لايحد السارق إلا اذا تكررت منه السرقة صرارا عديدة حتى صارت ضفة 
ملازمة له» ظانا من نفسه أن هذا الغهم يكن أخذه لغة من اللفظ ٍ وقد خاب ظلنه 


ل تقرير اللجنة الأزهرية 


وظبر جبله بلسأن العرب الذين وضموا لاضصفة ثلاث صِيغ مختلفة متباينة لا شستعمل 
إحداها فى معنى الأأخرتى إلا لدليل كياق الأ لفاظ المجازية ينقل فيها اللفظ من مكانه 
الى مكان لفظ آخرلدليل » وأين هوفما نحن بصدده ؛ وهذا الوضع معروف عند أبسط 
طلاب الملل ومذكور فىكتب النحو التداولة » وإليك البيان : 

الوصف إنكان ملازما لصاحبه فله صيغة خاصة اسمها الصفة الشبهة ؛ وإن كرر 
من صاحبه جلة ممرات فله صفة خاصة اسعهاصبيغة البالة ؛ وإن ل يدل على شى» من ذلك 
بل على تجرد الاتصاف ولو صرة واحدة كان هو صيغة اسم الفاعل » والصيغة التى معنا 
منه» إذ ليست من صيغ البالفة ولا الصفة الشيهة كم بعلم بالرجوع الى اللغة . 

وهمل الننى صلى الله عليه وسلم قاطع فى ذلك » فبل من يحبل مثل هذا فى الاثة 
العربية والسسنة الواضحة يقبل منه أن خط حرفا واحدا فى فه مكلام العرب فضلا 
عن تفسي ركتاب الله ! 

وبعد : فليس هذا الفهم الماطىء مما ييكفل الصاحة الاجماعية التى يدعيها» 
لأنه يطلق المنان للسارقين والسارقات فى الاعتداء على الأ موال حتى بص لكل سارق 
الى أن نصير السرقة ملكة له ولا تقطع يده إلا اذا ثبت عليه ذلك؛ وهيبات مثل هذا 
الإ'بات . ثم هل هذا هو الذى ينطبق على حكمة الشارع المتكيم : يترلك الجاق 
بلاعقوبة حاممة تردعه من أول الأعس حتى ييتلى بهذا للرض الاجتماعى الفادج الذى 
قد ير الى قتله أو قتل غيره » ثم بعد ذلك يقطعه بد أنيكون قد آذى المجتمع عدة 
رات وأصبح من العسر علاجه + وقد دلت الشاهدات على أن عقوية السارق بفير 
القطع الوارد فى الشريعة الاسلامية لم تكن دواء ناجما لاستئصال شأفة هذا الداء 
وشفاء النفوس منه . 
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هذا فضلاعن أن ع اليديف البعرقة ولوعرة ماحد ع [غتلقاقه 
أحد من السابين» ومن العلوم ينهم بالشمرورة » وقد تقذه لت صل اله عليه ول 
بالفعل فى حوادث مفردة » وكذلك أصعابه من بعده وم أئمة السلييف ؟ يأ » 
فا مقدار جرم هذا الذى يجترى* على الولى سبحانه وتمالى بتتبديل أحكامه ويفهم منها 
خلاف ما فبمه ارسول على الله عليه وسلر #ثل هذا الفهم العاى اخلاطىء ؛ وخصوم 
السلام الذين طمنوا عليه فى هذا الم ل يكلفوا أنفسهم عناء القارنة بين قطع 
يدواخدة فى سرقة وما تقترفةتهذه اليد القداوعة من لآف ا السرقات 
التى قديكون فى واحدة منها القضاء على أسسرة بحالهاء أو على أطفال يتاى مهم السارق 
فى ثروتهم ‏ ولو فكر هؤلاء الطاغنون أدقى تفكير علبى منى على ما عرف من 
ع النفس والأأخلاق وششون الاجتماع وأسرامنه ما وسعهم إلا اومان بقانون الجنيات 
الوارد فى الاسلام عن رب العالين العالم بأخلاق عباده وطباعهم » ولعرفوا أنه القانون 
الوحيد انكافل للأمن العام . 

وإليك بعض الروايات الواردة فى قطع يد السارق من مرة واحدة : 

أولا # نقال أبى بكر المضاص من أثمة الأحناق صفحة 414 جؤء أن مائضه ؛ 
ل تختاف الأأمة فى أن اليد القطوعة بأول سسرقة هى البين » . 

وق هدي تيمة ف منتالأخبار فى باب ما جء فك يقطعالسارق - من تاب 
القطع فى السسرقة :عن عائشة رضى الله عنهاقالت : «كان رسول الله صلى الله دوكر 
بقطع يد السارق فى ديع ديشار قصاعدا » رواه الججاعة إلا ابن ماجة » ورواه أند 
فى مسنده . وقال المجهد : وفى رواية أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقطعوا 
يدالسارق إلافى ديع دنار قصاعدا #زواد أعد ومسم اناق وا بن ماجه . وق زواية 
قال :8 اتقطع يد السارق 5 زع دينار » رواه البخارى والنساق وأبو داود . وى رواية 


لك 
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قل ؛ 3 تقطع اليد فى ريع دينار ولا تقطم فيا هو أدنى من ذلك » رواه أحمد . وعن 
الأممش عن أنى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠:‏ لمن 
اله السارق يمرق البيضة فتقطع يده ويسسرق المبل فتقطع يده » قال الأممش يكانوا 
روا آله رط الكفيةءرواطيجلكإذا يرون أن ممما ما يساوى درام . متفق عليه » 
وليس للم فيه زيادة قول الأممش . 

و يجىء فى هذه الروايات مايفيد أن القطع مشروط بتكرر السرقة وكونها عادة 
لاسارق م يدعيه هذا الكاتب ؛ . 

+ سس مسأل عد از 

ول فى صفحة 0/4 آية + ( لان وان تأجلدوا حل" واحد رمبينا ماك 
جنَْر) :9( الوانية الاق ) يطلق هذا الوصف عل للرأة وار جل اا كنا ممروفين 
بالزنى وكان من عادتهما وخاقبما فعا بذاك يستحقان الملد ؛ انتهت عبار» . 

والذى قاناه فماقال ى آي السارق والسارقة تقال هناء والأحاديث وردت ف الحد 
على مسرة واحدةكا وردت فى مسألة السارق وال ارقة» وم يوجد أدنى خلاف فى مسألة 


حد الزنى عم لم يوجد خلاف فى حد السرقة . 
وهذه بعض الروايات الواردة فى إقامة الحد على الزانى لأأول صسرة : 
قال المجد بن تيمية فى منقق الأأخبار - ياب ما جاء فى رجم الزانى المحصن وجلد 
البكر وتغريبه ما نصه: « عن أنى هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: إت رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قشت 
لى يكتاب الله» وقال الصم الآخر ‏ وهو أفقه منه - : ثعم فاقض بيننا بكتاب الله 
وائدذن لى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : قل . قال : إن ابىكان عدينا على هذا 
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( أجيرا عنده ) فزنى بامرأنه » وإنى أخبرت أن على اببى الرجم فافتديت منه بماثة شاة 
وولييدة » فسألت أهل الملم فأخيروتى أت على اببى جلد مأثة وتخريب عام » وأن 
على اسرأة هذا الرجل الرجمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « والذى نفسى ييده 
الأقضين بيتما بحكتاب الله : الوليدة والفنم رد ( أى ترد الى أب الولد الزانى ) وعلى 
ابنك جلد مالة وتخريب عام » واغد ب أنيس (لرجل من أسم ) الى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجر| » قال فغدا عليها فاعترفت » فأمى بها سول الله صلى الله عليه وسلم 
فرجت » رواه أحماب الكتب الستة والامام أجد . 

ليلتفت حضرة القارىء الى ما جاء فى هذا الحديث من قول أن الزائى : إن اببى 
كان عسيفا على هذا فزنى باصرأته » فإن ( زنى ) فى عبارته صريحة فى أنه فمل الزقى » 
وذلك لا يقتضى التكراز» وم يذ كر فى هذه المادثة ما يفيد أنها تكررت» ولا أن ابن 
هذا الرجلكان معتادا ذلك » وقد قذى النى صبلى الله عليه وسلر بإقامة الحد عليه وعلى 
من زنى بجهاء وبين أن ذلك يكتاب الله تعالى » فبل قضاء النى صلى الله عليه ونسلم 
فى هذه الواقعة يدل على المعنى الذى أراده الكاتب من الآية اللكرعة ؟ : كلا بل يدل 
على خلاقه. 

وعن ألى هريرة أن انى صلى الله عليه وسلم قفى فيمن زنى ولم يحصن بننى عام 
وإقائة الحد عليه .:وواة أحمد والبخارق .. 

وعن عبادة بن الصامت قل : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «خذوا عنى 
خذوا عنى قد جمل الله لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد ماثة ونفى سنة» والثيب باليب 
جلد مان والرجم » رواه اجماعة إلا البخارى والفأنى . وعن جابر بن غبد الله أن رجلا 
ذنى بامرأة فأمى به النى صلى الله عليه وسل لد المدء ثم لخر أنه حصت فأسى به 
فرجم . رواه أبو داود . 
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وعن جار ب #فرة أن زسول لله صل لله عليه وسلرجم ماعز بن مالك ول يذكر 
عياذا , ووآة أعيدا. 

كل هذه الروايات ل يرد فيها ما يدل على أن المد مقيد بالتكرار » ولوكان هذا 
الشرط معتبرا فى الحد لسأل النى صلى الله عليه وسلم عن توفره قبل أن يقغى بالحد » 
إذ هو القائل صل الله عليه سلم 0 آدرءوا الحدود بالشبهات » حت قال لماعز حينيا قدم 
نفسه لإقامة امد عليه : اماك قبلتم لماك كذا » حتى نطق باللفظ الصربح فى معنى 
الزنى والفعل المخصوص» وعند ذلك قال صلى الله عليه وس : 8 خذوه فأرجوه © . 

أفيمد مبالفة النى صلى الله عليه وسلر فى التحرى الى هذا امد هما للدماء وعتونا 
ما أن نراق فى غير موجب شرعى يتوم عافل أن اله قمالى يقول : لاتقيموا العا 
إلاعلى قن افتاد الؤلىة يقي ة لابن صلى الله عليه وسلر بدون أن يشبت لديه أن الهم به 
معاد أو غير معتاد » وبدون أن يسأل عن ذلك 7 33 هذا الكاتيديرى الت عل 
الله عليه وسلم ااهل فى تطبيق الكلام العزيز على الموادث التى رفعت اليه وطلب 
منه أن يقغى فيها بكتاب الله ؛ وهذا ممايحل عته مقام أصمذ رقاض يتصدى لاإقامة العدل 
بين الناس » فضلاعن مقامالنوصلى! لله عليه وسلم الذى هوأ قضىالقضاة وأعد ل العادلين. 

وقد بسطنا لك طائقة من النصوص لا تحتمل الريبة ولا تييح لواحد فى وجهه 
قطرة من ماء المياء وفى نفسه حبة خردل من إيمان أن يذهب فى فهم الأ لفاظ وتوجيه 
معانيها الى حيث يقوده النوىء طامعافى تروت سخفه وإيهام الناس أنه اكتشف من 
أسرار الدين مال يق به» وتلك فملة لا يحرق عليه| إلا من غلبت عليه شقوته » ومثل 
هذا جدير بان تزل قدمه ويبوء بخسران مبين . 


+ - تمرد الزومات 


قال فى صفحة 51 آية + من سورة النساء(وَإِنْ - 
الآية ما نصه: د( من النساء) نساء اليتلى الذين (سكذا) ودب يجن 
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منهن بنع المرج فى أموالمن ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للشرورة 
التىيكون فيه التعدد مع العدل أقل ضررا على الجتمع من تركه ولتعل أن التمدد لم شرع 
إلا فى هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق أى (وإن خنام ألآتقنسطوا) » 
(فإن خثتم آلا تمدلوا) » . 

يهم ذلك لكاتب من الآّية أن تعد الزوجات لا يجوز إلا بشرطين: 

أولا - أنيكن الى فى حجره ولمن مال ويخشى عدم المدل فيه فينئذ له أن 
يزوج باثنتين فأ كثر منهن ليرتفع هذا المرج عنه فى أموالهن » فالتزوج فى نظره 
ديح لازوج أن يأ كل من مال الزوجة ما شاء بير إذنها ورضاماء فسكأن الدين ببيح 
لامرء أن يتخذ التزوج أداة الكسب المال ؛ وعلى هذا الفهم الغريب الذى لا يقره 
الدين لزم أن لا يباح تمده الزوجات من غير اليالى اللاتى فى حجر من أراد التزوج 
منهن ء وهذا من الدين بمكان بميد » ارت التعدد عند عسدم خوف المور جائز 

3 ل يتسكره مسلم من عهد النبى صلى الله عليه وسلم الى الآ وعليه جمل امسلبين 


من عَهَد البعثة.. 
الشرط الثانى - أن لا بخاف امور . ول يتكلم عليه » وهو معروف فى الفقه . 
وإنا ندكر لك ما ورد فى سيب نزول هذه الآآية تسكون على يينة من أمرهاء 


وتم مقدار خطأ الكاتب وجرأته على الدين : 

فى سبب نزول الآية روايات - قيلترات ف الرجليكون عنده اليتيمة فى حجره 
وبريد أن يتزوجها بأقل من صداق مثلباء قنهوا عن ذلك وأرشدوا الى أن يتزوجوا 
من غيرهن ما شاءوا : مثنى وثلاث ورباع » وقيل نزات فى الرج لكان يتزوج الى عشر 
نسوة فينفد ماله ونء.د الى مال اليتاىاللاتق فى حجره فيأخذ منه ما ينفقه على أزوا جه» 
قنبوا عن ذلك وأسروا بالتقليل من الزوجات الى أريع فقط . 
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وظاهرالآية أن النى: إن خفتم المور فى مال اليتلى يسبيب زواج منهن فاعدلوا 
عنهن واتكحوا ما طاب لم من النساء الأجنبيات: مقى وثلاث ودباع» أو تختموا 5 
ملكت جات . فالآية لا تبيح مال اليقيمة بالزواج منها ما فهمه هذاء بل تأي بالعدول 

عن الرواج بها اذا خاف الوصى امود فى مالماء ولا بوجد فى الشمرع م وبي مال الروجة 
فإن طن لكر عن ) الآية . وقد خرج هذا الكانب 
جما شرط لنفسه فى القدمة من ملاحظة سان الاجماع فى تفسيره » إن المع عل 
الصورة التى فبمها لاينطبق على قوانين الاجتماع + أنه لم ينطبق على الشمرع الثمريف م 

وكا لاتفيد الاية ذلك لا تفيد قر التمدد على نساء اليتانى » فقد اعتدى على الدين 
فى الأمين» وألمى بدماهوبراء مقة. 


لازوج من غير رضاها ( 


ةس مساتة ارربيا 

قال فى صفحة /#: < (الربا) الزياذة من الريح فى رأس امال وهو معرف ومقيد 
بلي م فىآل تمران أى قوله تسالى : ( أيه ادن آمبُوا له تأ سكلوا الي 
مانا داعف )8 

وقال فى صفحة مم آية ٠0+‏ - مم ما نصه : « ( ذروا ما بق ) (فلج رءوس 
أمواليم - وإن كان ذو عسرة ) كل ذلك يفيدك أن اكلام فى امعاملة الماضرة 
وينشر .من قوب بأنه لحاسب على ما كسبة من قبل (فلهما سلف ) الظر م* 
ف الا تفال» يريد قوله تعالى : (قَلّ نَ كَفْرُوا إن ينبو ين كم مأقد سلّف) + 

وقال فى صفحة +هآية ٠٠٠‏ ما نصه : « (الربا أضعافا مضاعفة ) أى الربا الفاحش 


وعمنى آخر الريح الرائد عن حده فى رأس امال وتقدر مكل أمة بعرفها راجع فى جزائه 
أواخر البقرة وقصة اليبود فى أواخر النساء .ثم ارج الى ه فى النساء » يريد قوله 
تمالى:( (َلا وا أشقباء أنزاتكز). 
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يتلخص ما نستفاد م نكلامة فى أعرين : 

الأول - أن الربا غير الفاحس لا يحرم * وهو ما كان متمدلا فى نظر الأأمة 
التى فنها التعامل به وليس له أدنى سند ولا شبهة فى هذا الرأى الفلسد الذى يكل 
إباحة الربا الى الرأى والعرف» وذلك أن آيات الربا قد نزلت - وهى م نآخر الق رآن 
نزولا والناس يتعاملون بهءعلى معنى أن الرجليكون له دين عند آخر» فاذا حل 
الأجل قال للمدين : إما أن ندفع وإما أن أنسى: لك ( أى أؤخر ) وتزيدفى . فهو زيادة 
فى رأس امال ب#قدار يتفقان عليه كيفها كان فى مقابل التأخير» ول يكن يعرف الناس 
وقت النزول ريا سوى هذاء فنهام لقرآن عن ذلك بقوله قماى : (كَا اكوا أ 
انا مك)منة )آنه تؤول باطراد الؤرادة إلى أن كمسر أناقا مستتاعفة» وقول : 
(وَحَرَم الا ) ثم عرفهم أن من ناب من معام الربا الابقة على نزول آ] 


دوس أموالك' ) ( كن جاده مؤايطة” 
ما بق من ارا إن امون له يات وجب 
فى معاملة الرباء فقضت ف العاملة السابقة على نزول آية التحريم بالعفنوء وف العاملة 
القئمة بأن ليس لحم إلا رءوس أموالهم » وف المعاملة التجددة بعد ذلك بالتحريم بتانا . 
هذا هو صرب آيات الرياء وهذا هو م فهمه السامون كافة من عهد النى صلى الله 
عليه وس الى الآن ‏ وقد قل الإمام أجد فى ربا النسيئة » وهو الريادة فى مقابلة 
التأخير : « إن هذا النوع من الربا لا نشك فى تحريه أحد 6 فمنى أضعافا مضاعفة 
ما يؤول الى ذلك باطراد الزيادة » لا أن ذلك شرط فى أصل الربا الحرم » م فهم هذا 
العكاتب المخالف لما علم من الدين بالذ لضرورة وعلي هكافة المسلمين ؛ على أنه اذا كان المخرم 
من ربا هو الفاح » فتكان الواجب عند التوبة أن يكون لننال رأس ماله مان اليه 
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و 


الرا للعتدل» فكيق يفول الله تمال : (وَإِنْ دم 
فافهءه لا يتمشى مع الآيةبحال من الأحوال . 
الأمس الثانى - أنظاهركلام هذا السكان بأن هذه الا 
الآن + وأن من يتوب من التعامل بلربا فلدما سلف وتقدم التوية» وأن الي تبشر 
المرابين بذلك اذا نابوا » وهذمكيرى الدوائى الطامة من هذا المذرور الجاهل» إذ التوبة 
من المظال الالية لا تمكن إلا بردها الى أربابيباء وإلا استحل السارقون والغاصبون 
والرابون أموال الناس بالباطل + ما داموا يمخرجهم من ذلك فلم : قبن الى الله 
وهذًا ما لايقيلة المقل ى أدق العاملات الوضعية + فضبلا غن أن يكون قالون رب 
المجوا ات والأ رض بين عباده ء وأين مةام انظ الاجتماعية والسأن أ الكونية من مثل هذا 
السخف الذى يفسر ب هكتاب الله على سق الكون نالجام يفول :وما ئرى مثل 
هذا الأول إلا فمل من يرى الى هدم الدين من مكان بد على أن حرمة ارب اتحخص 
الزيادة فى مقالة التأخير» بل نعم الزيادة مطلقا سواء أ كان معها تأخير أم لاء والسنة 
الصحيحة مستفيضه بهذا من ذلك ماروا ه أبوبكرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وس قال : « لا تبيموا الذعب بالذهب إلا سواء بواء؛ والفضة بالفضة إلاسواء 


نوس اي 0 


لثمل العاملة الماضرة 


بسواء» ويبيدوا الذهع ب بالفضة والفذة بالذعبكيف هلم »وما وواه أبوسعيد اللدرق 
رضى الله عنه قل : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« الذهب بلذهب مثلا 
بثل» والورق بالورق مثلا بجثل » وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تييموا الأهب بالذهب إلا مثلا جعل» ولا شيقُوا بمضها عل بعض ولا تبيعوا منها 
غائيا بناجز » الأأحاديث فى ييح البخارى جزء © صفحة 4/ الطبعة الساطانية . 
تقول إن السنة الصحيحة ندل على حرمة الزيادة مطلقا » ولا تناف نضا ماجاء 


فىالقرآن» فإن الربا فى آبة (3. حرم )عام فى الزيادة مطلقا فاء وآية(أضانا ناعفة ) 
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لا تناف ذلك العموم ء أن ذكر بعض أفراد العام حك يوافقه ليس تخصيصا له . يدرف 

ذلك أهل الصناغة ومن عرف قواعد عر الأأصول الرككزة على الأأدلة المحيحة . 
ه - القسرى (الاستمتاع جلك البين بغير عقد) 

قال فى صفحة 51 زايا متكت إياضي] جزل مدال مو اساءه.. 


وقال فى آي ” 1 


لْموْيَات قن ما ملكت أعانك" . 


هن فياك لمُوْينآتَ) : 2 فيه عناية 
بالمادمات وتسهيل لمن يريدون الزواج ولا يستطيعوت النفقات على ذوات البيوت 
انظر مم ف النور و اف الكبف ثم “توك وف يوسف (العنت) احرج 
انظر »8 البقرة و/افى المجرات و8؟1 ف التوبة و8١1‏ فى آل عمران وفى هذه الي 
ردعلى الذين ,تخذون ملك البين من الخادمات والوصيفات للتمتع بب نكالزوجات بحجة 
أنهن مشتريات بالمال أو أسيرات بالهرب فليس ف الاوسلام عرض اصرأة بباح بذين 
الزواج تملوكة كانت أو مالنكة فتدبر بذلك فى الآيات 6 . 


وقال فى قوله تعال فى سورة للؤمنون : ( لين" م' لفروجيم حأقطون إلا 
: أرما ملكت بان ) : «افرأ للعارج » ثم قال فى المعارج على مثل 


هذه الآآية: ٠‏ ( أو ماملنكت أبانهم ) من الخدم فإن لهم ما ليس لنيرم فقديكون 
ف الاإنسان فروج أى عيوب ونقانص يسيئه أن يراها الناس فيه ولسكن لا يسيثه 
أن براها خدمه » اثتهى كلامه . 

والردعل هذا لأأول وهلة من نفس القرآن الذى يدعى أنه يفسره يه :قال كمالى : 


طون إلآّ يّ عاج" ا تاملك أبقا” كإن' خا ومين ) وقل 
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تعالى : ( لايل لك النساه من بد ولا أن مدل ين من أذواج_ وآ أ 
معي جز سلجمل فوَاحِدةٌ أو ما ملكت 
عا ) التتع اك البين فىكل هذه الآيات مقابل للنتكاح بمعنى العنقد » فل ركان 
يشترط فى القنع بامماوكة مايش ترط فى الحرة من المقد لما كان فى عطفه على اللنتكاح 
فائدة » وهذا واضح من قراءة الآآيات التى فى هذا اللقام؛ فأين تفيره القرآن بالقرآن + 
وإليك البيان: 

يقول الل تعالى فى أآية تعد الزوجات : ( كُإن 5 * آلا تلوا فواحدة أذ 
ما ملكت 1 ال ) فلوكانت ال لوكة زوجة لايحل الاستمتاع بها إلا بالعقدكاارة 
لكان لما من المقوق على زوجها ما لاحرة» فلايحوز تزوجهاعل زوجة أخرى إلابشرط 
العدلء وهل تفرق الشرئعة بين الزوجة المرة والأمة» فتفرض للأولى من حق البيت 
معها وغيره ما لا تفرضّه للأمة #: كذلك قوله تعالى : ( لا يحلء اك النيساة مره يمد 
الى قوله : (إلأما ملكت بينك) . 1 . 

لوكانت الملوكة زوجة لكانت ممن لايحل له كباق النساء يتحقق فى التزوج بها 
مايقتضى النع كنيرهاء فامنىالاستتناء حينكذ 9 ؛ وأيضافىآية( إلا عل أذواجي؟ 
1 ماملكت أََامي؛ ) اذا كانت للملوكة زوجة ف ممنى المطف وما حكته ؛؛ وهل 
الأمة أشرف من المرة حتى يقال إنبا عافت عل الأ زواج وأفردت بالكر لشرفها» 
كا عطف جبريل وميسكال على الملائسكة وهم منهم 7! على أن الملف بأو لاليكون إلا 
فى التنيرين » فقد خرج عن أصله وحي على قوله ساد . 

وأما تفسيره الفروج فى سورة الؤمنون بالعيوب فالآية ومقامها تكن فى الرد 
عليه بأنه يس أهلا لفهم اللفردات الظاهرة الواضحة م نكتاب الله » كيف فمقام 
التفسير والرجوع بالآيات الى مثيلاتماء إلا أنيكون هو وضع معانى للألفاظ من 
عنده » وجعل امعانى المجبازية فى الاذة همي المعانى اليقية » والتقيقية هى الجازية» ثم هو 
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حمل القرآن الكريم على ما وضع » قيكون قد وقع فما ادماه هو على للتقدمين من أنهم 
إضعون الاصطلاح والقواعد ثم يح لون القرآن علمهاء وهو لا أصل له بل هى دعاو 
كاذبة والقصد فيها سىء » لأن القواعد إمنامى مأخوذة م نكلام العرب الذين نززل 
القرآن بلغنهم ونفس القرآن هو من أول أصول هذه القواعد وأدلها . 

فتفسيره الفروج فىآية الؤمنون بالعيوب أخذا من الآية (وَما كسا من فُرويج) 
هو تفسير للفظ المقيتى الذى لا قبل الكلام خلاف معناه الوضعى بالمنى الميازى الذى 
ينافيه القام . 

وإليك آية (وما للها من فروج ) التى هى فى سورة قوماكتبه عليها ببامش 
صفحة 141١‏ 

الي كر روا إل الما فو كئفة اها وَرَيْناما وما كنا من 
ير ) قال : « ( فروج ) عيوب وتقائص اقرأً للك وراجع, + واك ف التور و7 
يي و يي 
الى هذا البنا الشخم الذى رقعه بلاحندء عتم الصتم بعالا تقان» مزينايالكوا كب 
اس فيه عب فين سي ارفى بعض مصنوعات الله 
تعالى وما فيها من أسسرار وحم لعليم يؤمنون » فأين كثانيع مقام بيان ترك مخارم الله 
قال ال م لفن رصع النقة رنظاء قؤلة افق زاف انا ايه لفل دالو بثوابه 


رده ل م 1 


عدا رما رس لودو 0م م 5 بين خلاهم 


00002 


2 0 مدا وقيآماً الى أن قال ول 3 


) فيتعين أن يكون للراد حفظ الفروج 


ا تقرير اللجنة الا زهرية 


وإذقد بط لكلامه بنفس القرآن ويان خَطوه فى تقسيره بما حل هو من قواعد 
وأصول » ووقع فيا اعترض به على غيره من غير فهم لما قله » وخالف بذلك ما عليه 
السامون من أول الاسلام الى ال » لأن التتع ياك البين مستفيض فى السنة معلوم 
من الدين بالشرورة » فقد خرج على الدين واعتدى عليه اعتداء صريحا ء ولو أنه أنكر 
فى مواطن اشتباه أو خلاف ااعلماء لكان محتملاء ولكرن هو الجهل بالإبسلام 
والاستبداد بالرأى والمموى يوديان بصاحبهما ويفضيان به الى الملاك؛ ومن إضال الله 
قاله من هاد . 

وإذا تأملت قوله تعال ى سورة الؤمنون ( كن انَتّى' وزاء دك كأوكليت 
م ألْمَادُونَّ) عقب قولهتهالى : (وَالين" م" وجوه تمافظُون) إلى آخر الأية» تع 
أن الغرض من الآية الأمر بعدم القتع إلا بلزوجة والأمة» وأن الكلام ليس فى سقر 


العيوب البدنية عن غير الزوجة واملادمة» فإن م نكان بيدنه عيب وأبداه لد 


وادمته لا يقسال إنه عاد ؛ ثم انظر الى قوله تعالى : ( كن أَبعَمَى ور ذَلِك) فإن 
واضح فى التوسع فى الشهوات وعدم ضبط النفس وقصرها على ما أحل الله الفتع به من 
زوجة يستبيحها بالعقدء أو أمة بحل الاستمتاع بها بملك اليين . 


سسا اولاق 
7 ارال 5 
فى صفحة 11 سورة الأ نمام قوله تعالى : (وهوَ الى نا نات سَمرُو شت 
واوا و اا 17 ع ماسو م وك 
وَغَيْرَ َْرُوشاتٍ وَالنخل والزرح عحلفاً | كله وَالَيْمُونَ لمان مقدايها وكير 


لومم 


ايو كلوا من كرو إذا أ وآنا َه يام تحت ادو ) عرض ذلك الكتب 
لتفسير هذه الأية بايا على مخطنة من عدم لتقي د بدسئة ولامراعاة ما غلية لمسلموق » 
فاضطرب زأيه بين المسواب والمطأ » واتتقض على أحكام إسلامية جم عليها » 
وإليك عبارته : « (وآنوا حقه) يفيد أن ىكل خارج من الأرض حا لابد من إعطاته 
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يوم حصاده زمن تحصسيله وكا أمى اللالكين بإنتاء هذا المق أمس اماك المام بأخذه 
والعسل على جبايته بيت المال وقد ترك التقدير للأمة بحسب الحالة » اه . 

اجبة » واسكها نلفتك الى قوله : 
فاحثا لا يرئضيه رجا ليزم أنه 


ونحن لا ننازعه أن فى امارج من الأأرض 
وقد ترك التقدير للأأمة بمب الالة » فإ فى هذا 


يقهو» وأ لحز تخرص عليه ٠‏ وقبل السير فى بيان ذلك نضم اليه ما كتبه فى هذا 
الصدد عند تفسيره قو لاله نمال 3 الصدهًا فاه سا كين وأا ملينه 
علا والمؤلفة كوي وف الاب ) الآيةس مفحة ٠٠١‏ سورة | فهوْلَ 
فى تفسير الرقاب مأ نصه : « فى خلاصها من الاستحباد وفى هذا الزمان تمد أ كثر 
السلمين رقابهم مملوكة للأجانب فيجب أت يتماونوا على فك رقابهم وف السدنات 
حق لهذا التعاون » اه 

ونحن نلفتك هنا أيضا الى قوله : ١‏ وفى هذا الزمان تجد أ كثر السابين رقليهم 
ماوكة للأجانب فيجب أن يتعاونوا على فنك رقليهم وفى الصدقات <ق لهذا التعاون » 
فقد قصرعفله عن فهم الصواب فى يبان الرقاب التى تجوز شمرعا أن تصرف فيها الكاة» 
وتخبط فيا تخبط الأعشى النى بتهافت على قيادة اناس وهو لاحسن أن يضع قدمه» 
ومن ذلك يبدو أن خطأه فىهذا القام راجع الى أمرين : 

الأول - دعواه أن تقدير ما بخرج ف الزكاة موكول للأمة ‏ 

الشاتى - جعله من مصارف الزكاة انتماون على التخاص من الشعوب القوية 
التغلبة على الضعيفة . 

أما الأول فهو ابتداع يخااف السنة الصريحة وما يعرفه أسامون قاطبة من أن 
الزكاة مقدار حدذه الشارع ىكل نوع من الأ موال التى فرطت غيها الركاة اذا كل 
النصاب» على ما هو مبين فى الكتب ولا يتنسع له بحثنا هذاء وليس هناك مذهب من 
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مذاهب السامين برى أن الركاة أمى مبهم فى الشرع يتقدر بحسب الل ةكثرة وقلة» 
وإلا كان هذا اتحلالا فى نظام الأحكمء وفتحا لباب التأويل الفاسدء ودفما لكل 
ذى دخل فى عقله أن يقدر فى الركاة ما تشتهى تفسه؛ وكأن هذا الكاتب يرى الى أم 
خاص ؛ وكان الواجب عليه ألا بعلن ذلك باسم الدين لوكان يستحى» فإن هذا تتبديل 
لشمرع الله تعالى » و تلييس على الى امون . 

واسله بى سخافته هذه على ما بزعم من أن مخالفة سول صل الله عليه وسلم 
تجوز بحسب مابراه أه لكل عصر وزمان» وممنى ذلك أنه ليس هناك أحكام مستقرة 
من الشرع يحب على الأمة التمبد بها والعمل ببوجهاء وقد سبق اننا تفنيد هذا الزعم 
والقضاء عليه 

وهاك بعض ما جاء من الأحاديث مؤيدا لما عليه السامون من أن الركاة 
مقدار محدود: 

قال فى منتق الأخبار جزء ؛ من شرح نيل الأوطار صفحة +.؟ ‏ باب زكاة 
الزروع واارما فصه: عن جر عن الى صل الله عليه وآله وسل قل +:«افها مسقت 
الأتماد وام المشود» وفيا سق بالسانية نصف المشور » رواء أحد وم والاسلئى 
وأبو داودء وقال  :‏ الأنهار والميون » ( يعن بدل الأنجار وام ) وعن ابن مر أن 
الننى صلى الله عليه وسل قال : « فيا سقت السماء والييون أوكات يا (هو النى 
شرب إعروقه من غير ست ) العشر ء وفيا سى بالنضمح نصف العشر » زرواه أصماب 
الكنب الستتة الصحيحة إلا مساماء سكن لفظ النسائى وأنى داود وابن ماجه 5 بعلا » 
بدل : عثريا » ورواه أيضا | لإمام أحد فى مسنده . 

وفيه فى صفحة 156 باب زكاة الذهب والفضة : عن على عليه |اسلام قل : قال 
رسول اللدصلى اللدعليه وآله وسم  :‏ قدعفوت للم عن صدقة | اميل والرقيق فهاتوا 


تقرير اللجنة الأزهرية ١‏ 


صدقة الرقة (الفضة ) م نكل أربعين درهها درها وليس فى تسعين ومائة شىء فاذا 
بلغت مائتين ففيها خمسة دراث» رواد الامام أحمد وأبو داود والترمذئ . وف لفظ «قد 
عفوت لتك عن الميل والرقيق وليس فها دون الاثتين زكاة » وفى صفحة 154: عنعل 
ابن أنى طالب عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : د إذا كانت لك مأثنا 
درم وحال عليها امول ففيها خمة درام وليس عليك ثى» يعنى فى الذهب حتى يكون 
لك عشمرون ديناراً فاذا كانث لك عشرون ذيناراً وحال عليها المول ففيها نصف دينار » 
رواه أبو داودء إلى غير ذلك ما فاضت به السنة . وإنما تمرضنا للكلام على الذهب والفضة 
وإنكان زيادة على موضوع الملاف ء ليكون ذلك ردما للمكابر وكفاية للمستزيد . 

وأما الأمى الثانى فقد خالف بتفسيره الرقاب على نحو ما أسلفنا ما أريد منها 
فى القرّآن ويساعده حمل الننى صل الله عليه وسلم والسامين من بعده» فإ التعارف 
فى مغهوم الرقاب هو المسنف العروف بالعبيد والارماء الذين ثبت استرقاقهم 
بالطريق الشرعى للعروف ٠‏ 

ولماكان الاإسلام يسقط عنالعبد بعض ما يكلفه الأحرار من الأحكام الشرعية 
لدم تفرغه لا بسببٍ اشتغاله بخدمة سيده » وكان مع هذا يمنى بعتقه ويرغب فيه 
السادة الالكين حتى بدخل مع الأحرار فى جميع التتكاليف » شرع إعطاء الزكاة 
للملوك حتى يستمين بها على التخلص من ربقة الك » وهو ما جرى عليه العمل 
فى ججميع العدور الاسلامية . 

وأنت ترى أن تغلب الشموب القوبة على ضعاف السلمين لا يمتبر امتلاكا مخول 
مقل مافى العبيد والإماء من بيع وششراء واستمتاع بالنساء وما إلى ذلك . وعلى هذا 
فا ادعاء الككاتب لا يدخل فى قوله تمالى : ( وفى الرقاب ) بلى هو داخل فى قوله تمالى : 
(وف سبيل اله ) . 


لذن تقرير اللجنة الأزهرية 


لا يتكر أحد أن تخليص الشعوب الشميفة من الشعوب القوية أمى يفرضه 
الدين ويحتمه على الأأمم متى اسستطاعوا الى ذلك سجيلا» وأنه لامانع من صرف الركاة 
فيه إلا أنه يدخل فى قوله تعالى : (وفى سبيل الله ) لا فى قوله تعالى : (وفى الرقاب ) 
كا قلناء فلوسايرنا هذا الكاتب فما زعم فاذا تكون فائدة قوله تعال : (وى سبيل الله) 
ذا مع أنهم فسروه بالمهاد لنصمرة الدين وإعادة عز السلمين 17 

# جاملاة السام فى الف 
لاوق الوق 

صفحة 6 آية 4١‏ ( انوا أ نا عنام من هئم كن قو سه ولركسول 
وى ألفرْيٌ) الآية.- يقول لسر عند تفسيره هذه الأبية ما نه : «أصل فى تقسيم 
غنائم الحرب القربى فى الله لافى النسب اقرأ الشورى الى +2 . 

يرى أن القرنى فى الآيْة الستحقة القسم فى الغنائم هى القربى ف الله لا فى النسب» 
ومعناه أ نأقارب الرسو لص الله عليه وس لاحق لهم فى الغنيمة » وهوخطأمن وجبين : 

أولا -- أن الأقارب ف الهم من تربطهم رابطة الدين وأخوة الاسلام كا فى قوله 
تماى: نا مون حو ) ف مكلام هذا اكات بيكونجيع اللمين لهم سهمفبا 
غنمه المجاهدون منهم » وهذا مالم قل به أحد من أثمة للسامين ولا يفهم له معنى ء وإن 
أراد تخصيص ذى القربى من المسامين باليتالى وا مسا كين مثلا ‏ فهو ما صرح يه بعد 
فى الآية» فلا ممنى لذكره » مع كونه تخالفا لما جرى عليه العمل فى حياة سول 
صلى الله عليه وسلم 

ثانيا ‏ أن ججيع الأثمة على أن الراد من ذوى القربى قرابة سول صلالله عليه 
وسل» ولذلك اختلفوا فى تحديدم : فن قائل مم بنو هاشم فقط » ومن قائل م بنو هاشم 
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والطلب » ومن قائل غير ذلك» كا اختلفوا أيضا فى أن سهم ذوى القربى أهو نابت 
لم بمد وفاة سول صلى الله عليه وسلم كا كان فى حيانه أم غير نابت لمم د 
الوفاة ؛ وقد أحال الكاتب فيا كتبه كا هى غادنه على بعض سور القرآن » شأنه 
فى التلييس والتضليل » وقد رجعنا السورة ممما أحال عليه فل نجد فيها مناسيا 
للموضوع إلا قوله تاك : ( ل لا أأك' علو أجرا إلا الود فى القرنقا) 
فإزكان السكاتب أخذ من هذه الآية أن ذوى القرى لاحق لهم فى الغنئم فبوفهم فاسد 
ينبو عنه النطق » ولا يسوغ إلا عند أمثاله ؛ فإن ممنى الآية أن الرسول لا يطلب 
من الأأمة أجرا مالياعلى التبليغ وما يقوم به من الا رشاد . وفرق واضيح لمن يفهم ين 
أن يطاب الرسول أجرا على التبلغ ‏ وبين أن بيفرض الله كمالى له ولذوى قرياه: سهما 
فى الغتيمة من الكفار» ونظير هذه الآآية قوله تمالى حكاية عن نوح عليه السلام : 
ويا ؤم لا أشأن: عليه مالا إن أجزى إِلّاَلى أثر ) وهذه سنة الأنيباه 
والرسل: يفرغون وسعهم وقصارى جبدم فى إرشاد أمهم الى سبيل الاق » لا لفرض 
دنيوى ولا لتفعة يبتفونها من الأعم » ولسكنهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا - 
قلنا إن حرمان قرابة الى صلى الله عليه وسلم من الغنيمة كا برى هذا اللكاتب 
مخالف لجاع امسامين» والدليل من السنة على أن القربى قرابة الرسول عليه السلام 
ما أخرجه البخارى من حديث جبسير بن مطم قال : « مشيت أنا وغمان بن عفان 
الى النبى صل الله عليه وسل فقانايا رول اله أعطيت ببى الطلب من نخس خيير 
وتركتنا ونحن وب جنزلة واحدة » فقال رسول الله صف الله عليه وسلم : « إنها بنوالطلب 
وبنو هاشم شى' واحد» فهذا المديث صريح فى أن قرابة النى صلى الله عليه وسلم 
لهم حق ف الغنيمة» وأن ذوى القربى فى الآية م أقارب الرسول صل الله عليه وسلم 
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لاما يدعى هذا الكاتب» والآية بعد ما تقدم تداك دلالة واضحة على أن خليفة رسول 
الله صل الله عليه وس القائم بأم السامين من بعده له حق فى الغتيمة » ورا يقوم مقام 
هذا الحق ما يفرض له فى بدت مال السامين مما كان يتقاضاه الخلفاء ارا دون غ 
كا يشبت ذلك التتاريخ الصجيم » وليس أخذ سيدناعثمان بحت هكاملا من بيت الال 
واحتجاجه على من نقم عليه ذلك بقوله : « إن مر قد ترك حقه وقد أخذت بحق » ليس 
هذا ببعيد » وأياما كان فهذا أمر آخر برجع فبه للفقه» وليس من موضوعناء وإئما 
عرضُنا له لمناسبته لموضوعنا . 

وخلاصة القولفى هذا الموضوع أن ما فهمه الكاتب محض هذيان لا يستئد 
الى أصل م نكتاب الله ولا سنة رسوله . 

فب سنال اللمزق. 

قال فى صفحة هع سورة الطلاق الآية:عدد ١‏ ما نصه: « (ييوتهن ) يبوت 
الزوجية راجع البقرة من غرة 7 - 448 واللأحزاب غرة 4؛ والتحريم غرة ه 
انور من ه - ٠١‏ لتعرف أن الطلاق وإذكان فى يد الرجل لا بقع إلا بسبب يخل 
بنظام العشرة الزوجية » . 

يفيدكلامه أن ما هو معروف عن بعض الطوائف السيحية من أن الطلاق لا يقع 
إلا إذا كان سببه أعمرا يخل بنظام العشمرة آنيا من قبل الزوجة هو من حك الاسلام 
بنص الكتاب العزيز فى غي رآية »كا تفيده الإحالة عل الآيات المذكورة » وبقرر أذ 
السامين مخطئون من عهد النبوة الحمدية الى الآن» وغير فاهمين لكنتابهم على ما يفيغى 
الزقية عه جتكوودتنيح جوع اللألئت مبمالاق موسرم تاق نأ 
الروجة أمرا يخل بنظام المشرة . 

وحن بإزاء هذه الضلالة والجراءة الغريبة نذكر لاقارئ" الآآية الكرية» ونبين له 
ما قبل فى تفسيرهاما يطابق نظمها ويساعد عليه أساويهاء ويؤيده النقل الصحييح من 


تقرير اللجنة الأأزهرية 0 
السنة النبوية وأقوال السلف الصالحء حتى يتبين أمى هذا الكاتبء ويم أنما قله هنا 
ضْلال مضاف الى ضلاله السابق واللاحق يابوعن لفرآن والإساق: 

قال اله تمل : ( يني ني إذا م قن اقرط لين شرا 


9 اوس م حا ساي 
لمدة واوا أله َشكم' لا حر جوهن من ونون" وا رجن إلا أن يأزين 


قد اشتملت هذه الآ ية الكرعة على ثلانة أحكم : 

(1) أعى الرحال اذا أرادوا انطليق نسائهم أن يطلقوهن لاعدة . 

0 أصرم بإبحساء اقلق 

(*) نميهم عن إخراج الزوحات من بونهن ونهى الزوجات عن المروج منها 
إلا أن تأتى الروجات بفاحشة مبينة . 

أما الأول فالقصد منه إرشاد الأزواج وأصرم بالرفق بالنساء حيث يريدون 
مفارقتهن »م أرشدم الى ار فق ين حيث بريدون العاشرة » فذل ككقوله تمالى : 
( لان مركن فإشالة عنروفر أذ كم “بحسن ) وكا قل فى الآّية اللاحقة 
فى هذه السودة (سورة الطلاق ) ( كإ ب ابتار مور 


أذ افون منرُوفر) . 


وإليك البيات : 

اذا أراد الرجل طلاق زوجته فقد إطلةها وى حائْض » وقد يطلقها وهى طاهر ؛ 
واذا طلقها طاهرا فقد يطلقها فى طهر مسما فيه » وقد إطلقها فى طبر لم يمسا فيه . 

هذه أحوال قديحصلالطلاق ىكل منهاء وهى مختلفة : فنها ما يترتب عليه ضرر 
امرأة فوق الشسرر الذى قد يلحقها بالفارقة مهما كان شكلباء ومنها ما فيه رفق بها وعدم 


5 تقرير الاجنة الأزهرية 


إعنات لما : ذاك أن الطلاق فى الميض يوٌدى الى تطويل المدة عل الرأة» لأأن المدة 
إنا تبندى' من الطهر الذى بعد الميض » أو من ايض التالىء فاذا طلقها الررجل فى حال 
حيذهها فهى فى هذه اال ةكامعلقة فلاهى متزوجة ولاهى معتدة تنتظر انقضاء عدتهاء 
والاتصال بعل آخر قد يكون لما من معاشرته ما ينسيها ألم الفرقة ال ابقة ء فالطلاق 
فى الميض يجمع للمرأة ألما إلى ألم ( ألم تطويل المدة وألم الفرقة) . 

كنلك اذا طلقت الرأة فى طبر مسها فيه التبس عليبا أمى عدنها ووقمت 
فى حيرة» إذ لا تدرى أمات مرت ذلك الس فتعتد بوضع الجل (وأولَاث الل 
نتن ) أم ل تحمل فعدتها بالأقراءء فطلاتها فى طهر مسها فيه 
يوقعها فى حيرة » ويضاعف ألبا ؛ أضف الى ذلك ما يلحقها من الأم اذا تبين جلهاء 
فإنها لاتدرى بعد ذل ككيف يتربى هذا الطفل الذى نشأكأنه يقبم حيث فارقت أمه 
أباه» وم تنتببى من الرضّاعة وامضانة حتى مخلص من آثار هذه الزوجية النسمة 
وتتصل بزوج آخر ربما يكون لما معه السعادة والمتاء :- 


هذا من جبة امرأة ؛ وأما من جبة الرجل فقد يندم ندما ثديدا على ما فرط 
من الطلاق اذا ظبر حملها بعد» فنكان من الرفق بامرأة بل بالروجين مما أن لا يكون 
الطلاق فى طبر مسها فيه . 

أما اذا طلقت فى طهر لم سه فيه فليس ف الطلاق حينئذ إضافة ألم عل ألم بالنسبة 
للمرأة» ولا ما يوجب الندم من قبل الزوج .ولا من قبلها أيضا إذا كانت هى التسبية 
فى قطع أواصر الزوجية . 

لهذا يقول الله تمالى : ( وا طلقم ) أيا الأ زواج » أى اذا أرنم تطليق نام 
فطلقوهن فى زمن تبدئ'" فيه المدة أو تستقبلها فيه النساء من غير حيرة ولا ندم » 
وذلك وقت الطهر الذى لم يحصل فيه مس وقربان للزوحات » ويدل على هذا التفير 
السنة النبوية : 
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عت ابن مر رضى الله عنما أنه طاق اصرأة له وهى حاْضء فذكر ذلك حمر 
لننى صل الله عليه وس » فتخيظ عليه السلام ثم قال : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطور 
ثم تحيض فتطبر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يسها » فتلك العدة كا أمى 
الله تعالى » وفى لفظ « فتاك العدة التى أمس الله أن يطلق لما النساء » رواه أصماب 
الكتب الستة إلا الترمذى فإنه روى منه الى الأأمى بالرجعة ؛ ولسلم والنساق 
رواية أخرى نحو هذه الرواية » وى آخرها قال ابن مر : وقرأ النى صلى الله عليه 
وسر (بَِأييا لني ذا قم لنساء كطلفوهن دمن ) انظر الى قوله صل الله 
عليه وسل : « فتلك العدةا أمى الله تعالى » وقوله عليه السلام فى الرواية الأخرى : 
د فتلك العدة التى أعى الله أن يطلق لما النساء » يتبين لك جليا أن معى قوله تمالى 
(لعدتهن) لرمن تبتدىء فيه المدة أو تستقيل فيه العدة» وهو زمن الطهر الذى ل يمسا 
فيه »كا هو مرح به فى قوله عليه السلام : ٠‏ فإن بدا له أت يطلقها فليطلقها قبل 
أن عسهاء . 

الى هنا ثبت ما ادغيناه فى يبان معنى الإلة الأوى» ويتلخص فى أنها إرشاد 
لأحست المالات والأأشكل التى يقع عليها الطلاق اذا عزم وصم عليه » وأمى 
باتباع ذلك . 

المسي الثانى ‏ قل تال : (وأحمُوا أل ) ومعناءابعاوها واحفظوا عددها 
لتعرفوا مق تسقط عتك امقوق الواجبة المستدة من نفقة وسكى » ومق يحل لكي 
من يحرم جبعه معها :كأ حتها وتمتها وخالتها وتنحو ذلك مما يترتب على انقضاء العدة من 
الأككام » وهذا أمى ظاهر ومعاوم . 

المع العالث - قل تساك : (وأمثوا أذ ويكم' لا م رٍجوطن رمن ينون 


وَلَا يرجن إِلَّا أن يأئن بقاحدة * 


َِّةٌ) ومعناه نبى الأزواج عن إخراج 


كنا تقرير الاجنة الا زهرية 


النقياك قيتك الت تكن فيا حين الطلاق مدة العدة »كا فى قوله تعالى : 
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موه رمن 'حيك سك نوكم ) ونبى الزوجات عن اخكروج من تلقاء 
يوسيب سن لس بو 
بإبقائها فى البيت الذىكانت ربته ومتصرفة فيه مدة العدة » وإنكانت فى مدة العدة 
ليس تم كانت زوجة - إلا أن بعض الشرأهون من بعض » فليس من الروءة أن 
يطلق الرجل زوجته ويمخرجها فورا من منزله فتفق دكل ماكان لما من ترف وتعمى مرة 
واحدة» فذاك منعدل الإسلام ورفقه بالمرأة وعنايته بها » حيث حث على الاإحسان 
البها وهى مطاقة » وفرض لما حقوقا على من كان زوجها » كما فرض لما حقوقا عليه 
وهى زوجة (وَكَنَ مَل ل ألِى لين سروف ) . 

من جهة أخرى أن امطلقة يلحق مطلقها ما يتتصل بها من سبة وسمعة سيئة ؛ وهى 
عرضة لاخطبة وطلب الرجال لما من الطلاق الى اللروج من العدة » وإن كان العقد 
عليها لا جوز ف المدة ‏ إلا أن المرمة عىء والشهوة والمادة شىء آخرء فتكان من 
المكمة أن تبق بعيدة عن الرجال مدة العدة صراقبة ممنكان زوجا لماء حتى لا يطلبها 
لجال ولا تتمسل بهم فيحدث ما يسىء معنتها وتعمة مطلتها أيضاء ولك ل يقصر 
النبى على الأزواج » بل تعدام الى الزوجات أيِضا حي حيث يقول تعالى 0 
ومن جمة أخر قد تتكوق الؤوجة سأملاء فتن من المكة إيقؤها فى ألييت حقى 
تنقفى عدتها يوضع الجل » صونالماء الرجل . 


فاجملة نبى للأزواج عن إخراج الطلقات من البيوت مدة العدة» ونهى لازوجات 
عن المروج أيضا مدتهاء ثم استتى الله تمالى من ذلك المت حالة خاصة تقتضى خروج 
اللرأة من بيت العدة هى ما اذا زنت وأريد إقامة حد الزنى عليهاء فيجب خروجها ليقام 
عليبا امدء وهذه رواية عن ابن عياس رض الله عنهما ‏ وفى رواية عنه أن تاك اخالة هى 


تقرير اللجنة الأأزهرية هذ 


بذاءة المعتدة وخشها على أهل الرويج » فينئذ يحل للأزواج إخراجها من بيت العدة 
السقوط حقها فيه حيث ل تحافظ على الكرامة التى أ كرمها الله ببأ» الى غير ذلك من 
الأقوال التى لا مخرج ف جموعها عن أن املة الأ خيرة فى سكى العتدة ب وليس من بين 
السامين من يقول إنها فى التطليق وسببه كايزعم هذا الكاتب . 

يصيرممى الآية اللكرعة على ما سمدت هكذا :اذا عزمم الطلاق فطلقوا ساك 
فى وقت مدأ منه العدة أوتستقبل منهء فاذا طلقام فاحفظوا عدد المدة واضبطوهاء 
ولا مخرجوا الطاقات من البيت زمن العدة» ولا يباح لهن الخروح إلا إسيب غير 
شريف منهن . 

فابجلة الأ ولى متعلقة بشسكل الطلاق » والثانية والثالئة متعلقتان با يكون نعده» 
ولااشك أن النظم حينشذ فى غاية الاتصال والتانة . 

أما اذاكان للعنىك زعم هذا الكتب فيكون هكذا : اذا أردتم تطليق النساء 
فطلقوهن لمدتين» ثم اذا وقع الطلاق تَأحصوا المدة» ثم لا تطلقوهن» ولا يقع عليم 
طلاق إلا بسبب غير شريف منهن . 

وخلاصة هذا العنى يبان لشكل الطلاق » ثم المكم بعد وقوعه» ثم رجوع لذكر 
السبب الذى يبيح الطلاق ويقع عند توفره . ولا شك فى تفكك النظ الكريم وسوء 
الترتيب ( حاشا لله ) حينئذء إذ لوكان الأم كذلك لكان مقتضى البلاغة وحسن 
الترتيب وصراحاة تقديم الأ وموافقة العبارة للغرتيب المارجى أن يبين أولً سبب 
الطلاق » ثم شكله » ثم ما يكون بعد . 

وأيضا اذا كان الطلاق لايكون إلا لسبب غير شريف من الزوجة» كيف 
يمقل أنها اذا اقترفت هذا السيب ببق لها حرمة وكرامة حتى بيؤص الأ زواج بالرفق 
بها وعدم طلاقها فى الميض ء أو فى طهر حصل لما فيه قربان من الأزواج ؛ أليس 
من العقول حينكذ أن يفبذها الرجل ويقطع معاشرتها على أى حالة كانت 7 ! 


7-ذ تقرير اللجنة الأزهرية 


فقد استيان لك أن ما زجمه هذا الكاتب مما لا يستقم تقلاء إن النقول عن 
السلف هو ما قدمناه من التفسير » وهو الوافق لما عليه تمل السابين من وقوع 
الطلاق مهما كان سيبه . 

وعلى فرض أن ممنى الملة الأخيرة النمبى عن التطليق كا زعم » فالمبى شىء 
وعدم وقوع الطلاق النهى عنه ثىء آخر . 

وماذا يقول فطلاق ابنمررضى اله عنه ازوجته 7 ققد أسره انب صل الله عليه وسلم 
فى هذا الطلاق بالرجعة لزوجته؛ ولا رجعة إلا اذا وقع الطلاق» فبلكان هذا الطلاق 
السبب غير شريف من الزوجة ؛ وأيضا فبذا الطلاق منهبى عنه لوقوعه فى الميض » 
ول يمنع الهى عنه من وقوعه » فليس هناك تلازم بين النبى عن الطلاق وعدم وقوعه . 

ولولا خوف الاإطالة لشرحنا لك مسألة النهى » وأنه يقتفى فساد النهى عنه 
لو فمل » أو لا يقتضيه . 

وأما ما أحال عليه من الأّيات السكرعة فلا يدل على ما يدعيه» وإهاهى شنشنة 
أعرفها من أخزم . وقد أبنا لك فيا تقسدم تموذجا من إسالانه واستنتاجه » فلا حاجة 
بنا الى الا طالة فى مثل هذا الذى لا يصدر إلا عن الواهمين والضللين . 

كلع نمناميز 

هذه طائفة من البحث أوردناها (كا وعدناك فى للقدمة ) لتكشف لك مايحتويه 
ذلك التعليق من الأأباطيل التى لا تمت الى السلم بصلة» ولا بصدر مثلبا عن عقل فيه 
قبس من نور ء والتى لا كاد يابه لما بعد الذى بسطناه إلا من ران الضلال على قلبه» 
وأعمته المصبية لاجهالة قمادى فى مكابرته» وأمثال هذا الى رمهم موكولون . 

واذا كان من واجب العلماء أن يحبطوا مساعى هذا الأفاك وأمثاله المراصين » 
ويقطعوا عليهم طريق التضليل بتفنيد مفترياتهم » راجعين فى ذلك الى كناب اللّه قعلل 


تقرر اللجنة الأزهرية م 


وستة رسوله صل الله عليه وسلم » فليس من المين أن يفوا هذا الوقف من رجل 
يشتهى أن يعرف فل ير وسيلة أهون عليه وأو بذرطه من الإماد فى الدين بتحريف 
كلام القرآن عنمواضعه» ليستفز الكتيرمن الناس الى الحديث فى شأنه وترديد سيرته» 
وبذاك تننج نفسهء ولا يوه بعد أن يكون استسم لشهونه وضحى بدينه وخرج على 
امسامين»ك فمل مثل ذلك من قبل . 

تقول لم يكن بروق العلماء 3" يتخذوا التحرش بهم والتحكك بالدين أداة يتعرف 
بها هذا الافسان الالناس» ولولا أنه الواجب اللقف عنقهم مرضوا لتأديته صيانة لمقائد 
اليسطاء أن يتسرب الها حسن الظن بهذه التخرصات اذا لم تصادف تكيرا ممن عد 
الهم خراسة الدين »لما كنا لنصنى الى مثل هذا التعليق» أو تكترث بهذا الحراء . 

ولأ يمتينا تعد أن تق هذا الماث وراء ما يرمينا يه هومن الف لفة من قدمة 
أكقاةنا ار زركاءسيلسة حامة . 

وقد راعينا فى بحثنا هذا أن نتناول الأأمور التىيكون تخبطه فيها أخس خطرا» 
وفبمه أسخف تأويلاء تاركين أمورا أخرى قد يستطيع النهرب منها ولو من أطنيق 
سبيل وبالارتكان إلى أوعى الأسباب . 

وعلىالملة إنقصد أن تمرض بيع ماجاء فيه» روما للاختصارما ,أ مكن » واكتفاء 
جا أوردناه » ليكو نكحذر للعالم الاسلاى من النظر فى تعليقه هذاء أو الأخذ بارا 
ذلك الرجل الذى لا يمبز بين اللق والباطل » ولا.يغرق بين الدين والهوى . 

كا راعينا أت نسير فى أسلوب البحث على ما بسهل قهمه وبستطاع الالمام به 
لتوسطى الاإدراك . 

ولعلنا بعد تكون قد أبرأنا ذمتنا الى الله من واجب الا رشاد » وها هولق صراح 
اذى عينين» وعلى الله قصد السبيل وبه التوفيق ,5 


لكل 


2 تزيم ال عير المفادم داج 
00119 
لسال سح 
قال حضرته ما ملخصة : إن الله فى السماء بمعنى جهة العلوء ويدل لذلك آي تكثيرة 
وأاديث عديدة» ثم ساق من الآيات مثل قوله كمال : ( مقي وه 
م ل أتتوك) (إتوصته اذكيع الطب ) ( يخا 


ملم من" فى ألَمَاد) وقوله: 
رمن 


0 
كونيئ) ريل كمه أنه إِليْْ ) الى غير ذلك » ومن الأحاديث مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم: اله ينكل ليل الى الما الدنيا حين ببق ثلث الليل الخ فيقول : 
هل من مستنفرفأغفر له هل من داع فأستجيب له » الح . 
ونحن تقول له : ما كان ينيغى أن تذكر هذه الآيات التشاببة مختمعة » وكذلك 
أحاديث الصفات » فإن هذا يليس على الناس ويدع فى تفوستهم أثرا سيئا عند ما تمتل* 
من تلك الظواهر التى لم تذكر فى الكتاب والسنة إلا فى مقامات معدودة ؛ وربما احتف 
بهامن القرائ ما يوجب صرفها عن ظاهرهاءكا فى قوله مصل الله عليه سام فيدن 
ذكر أنهم يكونون على بين الرجحن » معرفا إانا أنه يحب تنزيبه مما يعطيه ظاهر لفظ 
البين فقال : « وكلتا يديه بمين » ولا كاد يذكر ذا ذلك فى مقام واحد على نحو ما تفعاون 
قصدا للتأثير فى الناس والتلييس عليهم خصوصا من لا عر له مما ذكره أهل البيان 
من الاستعارات والمجازات والكنايات » ولا ارناض بصتاعة المنطق » ولا زاول العلوم 
المشليقة تدع قور اجن النسلاك رلخعي ف جا ال الناا منت وقرول تخ 
و ع عت ا ل ”م 


ف مووز رك ا اناه الفتمة وابتناه 
1 كأوية إلا أنه والا سحو نف العلم  )‏ 


تنزيه الله عن المكان والجهة عورم 


ولا بد أن تكون قد عرفت أن اللف فى آيات الصفات وأحاديث الات 
يفوضون بعد لتنزيهء وأن اكلف يؤولون خوفا من التشبيهء كلهم متفقون على 
التتزيه» وإفاالفر ايينهما أن علماء امل فيمينون المعنى المراذ فيقولون مثلا فىقوله تمالى: 
(ي أله فرق أي ) ) : المراد باليد القدرة ؛ والساف يفوضون بعد التنزيه فيقولون: 
إننا ننزهه تعالى عن المارحة ولا مين شيا نخاضا من العالى التزيبية يا يفعل علماة 
للف . أما أوائك التفييقون الذين لعينون ويشبهون فهم مجسمون مشبهون بيرأ منهم 
السلف والملف جيعاء فهمكراميون ”" لاسافيون ولا خلفيون . 

وليت شعرى أيثبت هؤلاء الماهلو نكل ما ورد من تلك الظواهر : فيثبتون له 
أمال بدا بمقتفى قول : ( يذ ف فق أي ) أم يدن مقتفى قوله صل لله عليه 
سل :< كلتا يديه مين » أم أيديا عديد: 


قوله تمالى: (أ3 ]* يرا نا تخلفناً 
5 شاوه نور سوم 


ليسي ره دي 
يمقتضىقوله : «قلب المؤمن بين أصبمين من أصابعالرحن» أم ثبتون لهبمينافى الأوض 
من حجر بمقتفى قوله صلى الله عليه وسلم : الحجر الأسود ين الله فى الأرض »! 
وبعد هذا فأى لون يثبتون له وأى طول وأى عرض يصفونه به ال 811 : 

وبرحم الله الإمام اغزالى حيث يقسول +:قامن لذ قلنة من آالميازات وال الفا 
عل ملالا بميدا » ومن رجع الى النقل استقام أمره وصلح دينه » 


(1) أى منسوبون لحمد بنكرام وهو من رؤساء للشبهة ٠‏ 


ا تتتربه الله عن المكان والجهة 


ولست أدرىكيف يمخوضون فى هذا وم م يمرفواحقيقة أرواحهملتى يحيون بها : 
فكيف يعرضون الكلام فيمن ليس كثله شىء (سبوح قدوس رب اللاتكة والروح ) 
وقد أقام كل ذرة من ذرات السكون دليلا على وجوده ؛ حتى أصبحت معرفته با ثازه 
من أجلى الواضحات وأظهر الظاهرات» وانقل ما قال فيلسوف الابسلام ابن سينا 
فى بعض مو لفأنه : 

لفق ل مر الل لاقدر وسع المبد ذى التناهى 
الجدل الثى من أنكره فإنمًا أنكرما تصوره 
الجمد لله الذى برهانه أن ليس شأن ليس فيه شأنه 

أما معرفة حتقيقته والوقوف ع كمه فهومن أول المحالات » فإنه ليس بيننا ويينه 
مشا كلة ولا مناسبة» كيف يكن أن تحيط به العقول وعى لا حيط إلا بماشاركبا 
فى نوع أو جنس أو فصلمما هوحادث مثلها : فهو بكل شىء حيط » ولايحيطون بدعاماء 
وإماغاية ما نعم منه وجوده وتنزيبه عن صفات الحدثات ب وقد عامنا فى أول ما عامنا 
تلك القضية العقلية مع برهانها الواضح فقلنا: تحب غخالفته تعالى احوادث » أنه 
لو ماثلها لكان حادنا مثلها كن التالى باطل فبطل المقدم . والإلمية يحب أن ككون 
أكبر من أن تخضع لساطان عقل قاصر هومن صنمتهاء وقد عبز عن إدراك نفسه وعن 
حقيقة مإيقع تحت حسهء فيكفيه أن تدهشهتلكالآيات الباهرات وما أ بدعه فى الأأرض 
والسموات ؛ أما ما وراء ذلك فليس من علمه ولا يليق بمرئبته ولا بعرتية الإلمية . 

قال الجاحظ فى بع ضكتبه : 3 إك وأن نظن أن العم بوجود الثبي" يستلزم العلم 
بحقيقته» أو امهل بحقيقته يستلزم الجبل بوجوده » فإنه اذا ضر بك أأحد فى ليل مظلم 
عامت وجوده لا محلة وإن ل تعرف شخصه ». 

تا الأئلم ببكرم فاك صاج الوم عريد 


تننزيه الله عن المكان والجهة م 


تله لاموننى الكاي- مولا السيج ولا محمد 
كلاولا ريسل وف بو إلى ل القدبن يصعد 
عاموا ولا النفس البسٍ لطة لاولا العشل الجرد 
من كنه ذانك غير أن الك أوحدى الذات سرمد 
من أنت يارسطو"" ومن 2 أفلاظ قبلك قد تفرد7! 
ما أتتمو إلا اافرا شرأى السراج وقد توقد 
قدنا فأحرق نقسه ولواهتدى رشدا لأيمد 
وإنى لأع بكل العجب والله ممن يحل على العرش : فأ نكان قبل أن يحدث 
العرش» وهل العرش غيرمحتاج الى من بحمله أم ههو تناج للى من يحمله 7 ؛ وكذا حامله 
أيضاء حتى تصل الى حامل غير مول كا يقتضيه البرهان» وهل يفولون إن الله 
محتاج الى العرش والعرش غير محتاج اليه أمكلاها تاج لصاحبه» أم ماذا يقولون 7! 
وهل العرش أ كبر منه تعالى أم مساو له» أم هو عز وجل بزيد عليه ؛ وليت شعرى 
بعد ذلك من أى العناصر هوء وكيف تركيبه الى ال77! ومتى ثبت له بعض لوازم 
الجسم يت له ججيعها » وقد بالغ الاإمام الرازى فى الرد على الائلين بذلك ؛ وله فيسه 
كتاب سما ة أساس التقديس » ولننقل لك شيئا مما قاله عا اء الاإسلام فى التثزيه ء 
وتبداً هبازة اراق 
كلام العاماء فى النازيه 
قلالفخرالرازى فقولهتمال: (ثم' أستوئ عل لمش : فىالاستواء عنداللق 
تأويلات: أولما أنه كناية عنتمام املك كا بقال جلسفلان علوعرش المملكة وإن لم يكن 


(1) هو أرسططاليى واضع المنطق . وأفلاط هو أفلاطون أحد فلاسقة اليوثان وهو أستاذ أرسطو 
وقد تصرف الشاعر هذا التصرف لاأنهما أمجميان وهم لا يبالون بالا سماء الا مجبية قلوا : محمى فالمب به ٠‏ 


م تتزيه الله عن المكان والجهة 


وم 


هناك عرش ولاجاوس» فيكون مثل قوله تعالى ككاية عن الهود : ( يذ أله مناوكة) 
كناية عن البخل . ثم قال : إن من ملك بلدا صغيرا لا بحسن أن يقالفيه جل س عل العرش» 
وإنمايحسن ذلك فيمن ملك البلاد الشاسمة والا قطارالواسعة . ومماقاله: إن المرش بيظلق 
على املك » وعلى السرير الذى تجلس عليه الاك ووزيره أمامه على التكردى ء فالعرش 
والكرسى ف العادة لا يكونان إلا عند عظدة الملكة » فلماكان ملك السموات 
والأأرض ف غاية المظمة عبر با يننى' فى العرف عن العظمة . ثم قال : ونظير هذا أأنك 
تقول للمقهور الغلوب : ضناقت به الأأرض . أنظن أنهم بريدون به أنه صار لا مكان له8 
وكيف يتصور الجسم بلامكان ؛ فا يقال : المحارب لم ببق له مكان » مع أن السكان 
واجب له يقال للقادر القاهر : هو متمكن وله عرش ء وإن كان التنزه عن الكان 
واجباله . ومن التأويل أن استوؤى يعنى استولى » كا هو فى كتب اللغة"كديوان 
الأدب وغيره كقولة: 
قد استوى بشر على العراقك من غير سيف ودم مهبراق 

كأنه قال : خلق السموات والأرض ثم هناما هو أعظم منه ( استوى على 
السرش ) فإنه أعظم من التكربى » والتكربى وسع السموات والأأرض . إلى أن 
قال ما حصله : إنه لا يجوز أن نفهم من هذا التكلام إثبات لكان له تعالى » حتى 
ولوقيل إنه استقر على العرشء فإنّ فهم المكن عند استممالكلة الاستقرار مشروط 
يجواز الفسكن » حتى اذا قال قائل : استقر زيد على الفاك أو على التخت يفهم منه القتكن 
وكونه فى مكان» واذا قال قائل : استقر الاك على فلان لا يفهم أن للك فى فلان » فقول 
القائل : اله استقر على العرشء لا نبى أن يفهمكونه فى مكان مال يل أنه ما يجوز عليه 
أن يكون فى مكان» موا رَكونه فى مكان إن استفيد من هذه الافظة يلزم تقدم الثثى' على 
نفسه» وهوال . ثم قال : كيف يكون تاج الى المرش وهوالذنىجما سواه ؛ وكل ماهو 
فىمكان فهو ف بقاله تاج الى مكان» الأأن بديهة العقل حأكة بأن اميز إن يكن لاييكون 
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التحيز باقياء فالمتحيز يفتنى عند انتفاء الميز » وكل ما ينتنى عند انتفاء غيره فهو محتاج 
اليه فى استمراره » فالقول باستقراره يوجب احتياجه فى استهراره» وهو غنى بالنص . 
الى أن قال : اعم أن كلة على تستعمل للكون حكله على الفير كا يقنول القائل : لولا 
فلان على فلان لأ شرف على الملا وكذلك يقال : لولا فلان على أملاك فلان أو على 
أرضه ما حصل له شى”؛ فكيف لا تقول فى استوق على العرش إنه استوى عليه بحكه » 
كا نقول هو معنا بعامه كيف وهذا الذى يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على 
العرش بم كونه فى السكان : وذلك لأ نكلة ثم لاقراجى » فلوكان عليه بممنى السكان 
لكان قد حصل عليه بعد ما يكن عليه » فقباهإما أ نيكون فى مكان أو لا ييكون » 
فإن كان يلزم محالان : أحدها كون النكان أزلياء والثسانى جواز المركة والانتقال 
على الله تعالى » وهو يفشى الى حدوث البارئئ» أو يبطل دلائل حدوث الأجسام ؛ 
وإت لم يكن فى مكانكان هناك حال آآخر ؛ وهو أن ما حصل فى مكان يحيل المقل 
وجوده بلامكان » واذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث 
العالمء لأأنه | أنه قبل لكان ل يكن فبو القول بحدوث الله تعالى» وإن لم يسلم 
فيجوز أن ييكون الجسم فى الأزل م يكن فى مكان ثم حصل فى مكان » فلا يتم ديل 
حدوث العا فيازمه أن لا يقولبحدوثه . 

ألا يمر ذلك الجاهل أنه جعله معدوما حيث أحوجه الى مكان ؛ فإ نكل محتاج اذا 
نظر الى عدم مايحتاج اليه معدوم . ولوكتبنا مافيها اطال التكلام . 

وقل الإمام حجة الإسلام أبو حامد المْزالى رضى الله عنه فى حديث التزول 
اللتقدم : ما أسهل على العام إرشاد الماهل ؛ بأن يقول : إنكان المراد من التزول الى سماء 
الدنيا أن يسمعنا فا أسمعناء فلا فائدة فى النزول » فلا بد أن يكون المراد بالتزول شيئا 
آخر له حصل :كنزول الرجة أو نحو ذلك م وقد تكلمنا على التأويل وما قال العلماء 


فيه فى عده سايق . 
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ول إمام الحرمين : إن الله خلق المرش من درة » وهو بالنسبة الى قدرته أقل 
من ذرة » فكيف يكون مستقره ! . 

وقال ذو النون الضرى رنى الله غنه وقد سكل عن التوحيد : التوحيد أن تمر 
أن قدرة الله تعالى فى الأأهياء بلا مزاج ؛ وصنيعه للأشياء بلاعلاج؛ وعلة كل ثىء 
صنعه» ولاعلة لصئعة » وليس ف السموات الملا ولا فى الأأرضين السقلى مدبر 
غير الله تعالى ؛ وكل ما تصور فى وثمك فالله تمالى يخلاف ذلك . 

وقال أبو الحسين النورى رضئ الله عنه وقد سثل عن القرب من الله تعالى فقال : 
أما اقرب بإلذات فتعالى الاك المق عنه ء وأنه متقدس عن المدود والآقطار والهاية 
والقدار » ما انسل به مخلوق » جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل» فهذا قرب 
محال » وقرب هو فى ثعته واجب» وهو قرب بالعر والرئية؛ وقرب هو جار فى وصفه 
مخص به من يشاء من عباده » وهو قرب الرحمة واللطف . 

وقال يحجى الرازى رضى الله عنه وقد قيل له : أخبرنا عن الله تمالى فقال : إنه 
واحد فقي لكيف هوه فقال : ملك قادر» فقيل أبن هو” فقال بالمرصادء فقال السائل : 
أسألك عن هذا فقال : ما كان غير هذا فبوصفة الخلوق ؛ فأماصفته فا أخبرت عنه . 

وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : من زعم أن الله سبحانه فى ثىء أو من شىء 
أو عل شىء فقد أشرك بلله » إذ لوكان على شىء لكان ت#ولاء ولوكان فى شىء لكان 
محصوراء ولوكان من شىء لكان عحدناء تعالى الله عن ذلك . 

وقال بعض العلماء لتلميذ له يمتحنه : لو قأل لات أحد أبن معبودك فأى شىء تقول 
قا لكنت أقول : حيث لم بزل » قال فإن قال : فأ نكان فى الأأزل فأى شىء تقول + 
قال أقول : حيث هو الآن ولا مكان فهو الآن على ماعليه كان » قال التابيذ فارتنى 
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الشيخ ذلك . وقال السهروردى م نكلام طويل : جل الله تم يهجس به الوسواس» وعظم 
تكتنفه امواس » وكبر تم يع به قياس » لا بيصوره خيال» ولا يشا كله مثال » 
ولايعتريه زوال» ولا يشوبه اثتقال ؛ لا يلحقه فكرء ولا يحصره ذكر م لانحد أزليقه 
تى » ولا تقيد أبديته بحتى ب إن قات أبن فقد سبق الكان : وإن قلت مت فقد تقدم 
الأزمان» وإن قلتكيف فقد جاوز الأشياء والأمثال وال قران» وإن طلبت الدليل 
فد غلب امبر العيان » وإن رمت البيان فذرات الكائنات بيان وبرهات ؛ عرفنا 
الكان بتعريفه إيانا » ولو شاء كوننا ولم نعرف زمانا ولا مكانا » وكوننا فى الكان 
ولوشاءكوننا ولا مكان» فموالم قدرته غير حصورة » وغرائْبٍ مشيئته غير منكورة؛ 
وما نحن فيه من العام بها نحن فيه من العقل والعل عالم من عواله » ولا يستيعد قولى : 
«ولوشاءكوننافى غيرمكان» فقدكون ا لكان لافى مكان» إذ لوكان فى مكان لقسلسل » 
فن يكون لكان والكون فيه والرمان والقدرفيه عالمامن عواله ويسيرا من مبدعات 
قدرتة كيف نحسبره الزمان وللكان ! فا أأحقرك وأحقر عللك فو كتحت عين 
بصيرتك استحييت من قياسك وفكرك وتنك وخيالك . أيها الحدود الحصور ؛ 
لاينتج فكرك إلا حدودا عصورا » وأيها الحيط به الجهات ؛ لا يجسم عارك إلا 
على المبات » فالجهات من جلة العالم؛ وقد علمت نسبته الى عظمة الله » فتبارك الله 
وب النالت- 

والللاصة أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها» وأن لها تأويلات تليق 
يحلال الله تعالى » ولا نقطع بتعبين تأويل منهاء بل كل ذلك الى المليم الميير» ولسكن 
لا بد من التنثزيه ع ىكل حال © 

بوسف الرهرىا 


من هيئة كبار العاماء 


لك 
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أججع أهل الأديات السماوية على الاعتراف بالبمث واليوم الآخر » وبنيت 
الشترائع على تتكايف العباد ف تقال تتم آلو ل نكم 


ع و ا 
الادة؛ بل قد اهتدى بعش أهل الفقرة بفطرتهم من غير أن يدرسوا عاوما فلسفية 
أو يتلقوا شرائع سماوية الى أن حيأة بعد هذه الياة يلوفيها الحسن جزاء إحسانه وللبىء 
جراء إلبائتة أس لأمعر عند ولآمتدوجةعته ...زوع ناس رساء اللرنبتان ول 
55575 ن يظلر يظر ومن اعتدى اعتدى عليه فاما رأى أفراداً استطالوا على الناس 


يقونهمة وظلدوم منتدين ثم ننضوا لسبيلهم» وا تبت آجلهم بدون أن يفقم منهم» ول 
يلحقهم أذى فى دنيام » قكر ثم قال : والله لابد من بوم يميا فيه الناس ويتقاصون ويلق 
كل اصرىء جزاء ما عمل إن خيرا شير وإن شراً فشر . 

أتمل هذا ومثله فسكريم فى روية فتأملوا فى صنع التكيم العليم الذى أبدع خلق 
هذا المالاعل أ كل نظامء وأعطىكل نوع كاله النى ينلسبه» فم تقبل عقوم أن يترك 
أفراد الناس فوضى يتطاحتون ويتظالون » ويككن بعضهم من قبر بعض بلا وادع 
ولاوازع» ثم يضونهكذا لسهيلهم بدون أذيقتض لبعفجم م ن عض » ورأوا أنذك 
لايتفق ومايرون م نكال الاإتقات والإبداع ومظاهر المكة والعدالة ااتى تتجلى 
فى خاق العوالم المتنوعة اث نواحى وجودها كلية وجزئية» لخزموا يما جزموا به 
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بفطرتهم وإن لم تصلهم تفاصيل الثبرائع السماوية وأككامها ماجاء به الأ نبياء والرساون 
على وجه تيك فى الايكان والاإذعان . 

هكذا رأت العقول السليمة بفطرتهاء والى هذا وصل حكاء الفلاسفة يبحوثهم » 
وبهذا وردت الششرائع السماوية برمتهاء وعلى هذا درجت الأأمم التدينة قديبا وحديثم) . 

ولقد شذ عن هذا بعض اناس فى بض الأحيان والعصور فقالوا : ( إن عى إلا 
خياتنا الدنياتموت وتيا ومانحن غيموثين © وإنك اذا قصت حال هؤلاء وتأملت 
فى دخائل نفوسهم وجدت لهم دواعى نفسية دعنهم الى القبك بهذه ااقالة والإضرار 
عليهاء واضطرتهم الى التفتيش عن مستند لما ما ضعف » ففتشوا حتى عثروا بشبه 
واهية تخياوها أدلة ثم خالوهاء إذكانت توافق أغراضهم» فس لؤاعلى تثبيته| حتىدانت لما 
تفوسهم وخلدوا الى السكينة عندها . 

فأما دواعيهماليها فإنها لا تعدوالمرص علىتحقيق رغائسالنفس الأمارة بالسوء 
من اناس الترفين فى شهواتهم ولنائذم غير منامتق قو تدوقمة 6 أو لستشراة 
الأقوياء الظالين مراتع الظلم الوخيمة عي موعت تعاض عاذل »افليس أنيض لل 
امستهتر فى شهواته الاكف على لذائه » ولا أثقل على مع المعقد بقدرته الفتات على 
الطعيف يفضل قؤته من أن بن كره بأنعنالة جزاءعادلاء وقضاصا شاملاء لايتنجىمنه 
مال ولابنون» ولا تنفعفيه شفاعة الشافمين . هذه القكرة مروعة لظ ال منفصة امترف» 
مفسدة ع ل كلبهما ما يش يمن لذة + سواء أ كانت لثة الاستزسال ف الابوء أو نشوة 
النصر والغابة والقهر . ومن ذا الذى يسم للمتخصات أن تدخل عليه بلا استكذان» 
أو للمروعات تلج الى نفسه من أى باب 7 فالرء بول على أن يحتاط لنفسه فلا يسمي 
لأ غبار أن يسكر عليه صفوه » خين يقرع عع هؤلاء مثل هذه النكايات فتحدث 


فى تفوسهم أثرها الطبيعى يثورون عليها بطبعهم » وبهاجونها بكل قوتهم» ويبحثون بكل 


0 البعث باجم واروح 


ما يملكون عن شىء يميت هذه الفكرة النخصة للذات» الفسنة للشهوات » المكرة 

للصفوء الفوتة لابو لابو ؛ ذاذا لميحدوا ملينشدون تمنوا ولو شيهةء ثم تخيلوا ما تنوه حاصلاء 
م عقراأمؤاوا سقف واقةبل» زعنوه أدلة ساطعة؛ وهكذا يتحيل امرءعلىما يوافق 
غرضه بأيةحيلة ويسلك اليه أوهى وسيلة . ولوخلى هؤلاء وعقوطم و لعبث بتفكيرم 
أهوام لكان أدنى سانب المت أن البعث إنلميكن تتا جزما فبو على الأقل أمر 
مهتمل » فيصيح الاحتياط من الوقوع فى شره أو التعرض اضرره؛ بلالعقل يوجب المذر 
النفس والتوق منالتعرض لاخطر والضرر ولوعىسبيل الاحتمال؛ فن المجازفة الممقوئة» 
بل من الجداية على النفس تع ريخما لعقاب ث_ديد وعذاب أليم لا تأمن الوقوع فيه 
ولا دليل لما على النجاة منهء ولا طريق لما الى الأمن من الوقوع فيه ؛ ويصيح أن يقال 
فيه على الأأقل ما قله الأول : 

قل النجم والطبيب كلاه لا يبعث الثقلان فلت إليكما 
إن صح قولتج فلست بخاسر أوصم قولى فالمسار عليجا 

ولا أظنك تحد فردأ واحدا كر فى أمر البعث بدون أن تدفعه رغبة خاصة الى 
جبة معينة» بليكون غرضه اقيق فهم الأمرعلى ماهو عليه» ثم يحزم من قرارة نفسه 
بأن البعث لن ييكون قطما - تكاد تجزم بأنه لا يحكن أن يوجد مقكر بلاغاية خاصة 
يضل به التقكير الى هذا المزم » فإن أمر البعث على فرض أن لم تكف الأ دلة الثبتة 
لوقوعه فإنه لا نوجد أدلة تقوم على نفيه؛ فاحماله على الأأقل لا يزال قأمماء فالميطة له 
والحذر من التعرض تلخطره وصون النفس عن أضراره الحتملة أمر يحتمه العقل وبوجبه 
الاحتياط "كل هذا بقطع النظر عن نضوص الشمرائع التى لاسبيل الى التخلص منها» 
ولكن من لك بأن تقنع عصابات الشر وجاعات اللصوص وقطاع الطريق أن يشكروا 
فى أ التقويات والقرانون :أن يعمو[ الى أن لهم حكومة ساهرة على الأمن تتعقب 
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المجرمين حتى تظفر بهم فتوقع بهم عذاب الحسون 7: إنك معما جاهدت فى أن توجه 
تفكيرم الى هذا ما رأيت منهم إلا اتعثرازا بل ازدراء لمن يعرض علبهم مثل هذه 
الذكرء وسداللا ذان وإثماضا لاجفونء حتىلا تفرع أسماعهم امزعبات» ولا تبهر أبصارم 
الات الواضحات ٠‏ ولو أنههم راضوا أنفسهم على التقكير فيا تدعوم اليه ما ارككسوا 
فيا ارتكسوا فيه » ولكانوا رت لم يستجيبوا لداعى الفضيلة فروا من العقاب الذى 
قد يربو أَضانا مضاففة غل ما تحرزونه من مال أو متاع بتعردثم وطفياتهم » ولقالوا 
فى نفوسهم إن الضرر أ كير من النفع ؛ وإنك لتجد أقرب جواب حاضر لديهم اذا 
ما نببتهم الى شستاعة ماثم فبسه » ووخامة عاقبته علهم فى الدنيا من حبس أو تعذيب 
فول القائل : 
من راقبالناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفانك الليج 
وقول من مرق مقة #* 
مرى (اقب الناس مات هما وفاز بلالذة الجسور 

هل رأيت صرة رما يقكر فيا هو عرضة له من عقوبة؟ لوككر فى ذلك لارتدع 
من أول الأمء ولوفرض أن خاطب أحد ا مجرمين رفقاءميذكرع لثاروا فىوجبه : إن 
هذا جين وخور » فلتكن مقداما ولا تفكر فى مثل هذا » ودع عنك الهواجس 
واعلزعبلات . وهكذا شأن المجرميت. اذا دعوا الى التقكير فى البعث والجزاء 
الاأخروى وامل هذه الخالة النفسية مما يلمع إليه قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يق 
الزاق حين بزنى وهو مؤمن ؛ أى أنه لاسر على خاطره مقتقى إهانه» وإلا كان 
إنلم بردعه لوف من العقاب منمه الميباء من مالك الرقاب . ذم ليس أ'قل على نس 
مهرم من التفكير فى ما له وضيرورة حالهء ولا بزال يمرض عن ذلك ويقغاساه حى 
يران على قلبه ويفساه » ثم ينتقسل الى أن يحزم يخلافه ونتامس أوهى الأسباب 


4 البعث بالجسم والروج 


يتمسك به حى يقنع نفسه ومن قدر عليه قهراً أنه لاشىء مم يخاف بواصل اليهء واذا 
قدر تله اللامة صسرة وصرة امفذ ذلك ذريمة للاسسترسال فى غوايته والاجتهاد 
فى تثبيت ما زمه عقيدة ؛ وخال مع حاول أن يغابر بأنها عقيدة أن ترسخ الرسومح 
الاقيق الذى هو شأن المقائد؛ بل هى مزغزعة بأى رع مر عليها لولا التشبث الشديد 
الذى يبمثه فى نفسه حرصه على استيفاء اللذائذ ؛ فيل هو لاء مثل منحكرى البعث 
- والسكل من فصسيلة واحدة يحمدهم التغافل عن المواقب - أو يقولون من الذى 
بعث من اليه والأجداد على تقادم الع ور والأأحقاب # هل عاد أحد منهم وخيرنا 


أن بعد لوت حياة 7 وإذلم نسمع من مضوا وب الذين شهدوا وعرفوا فلا ييكون 
اذلك حقيقة ولا ثبوت عكأنهم إذ ل يروا وم .موا من وأى وشاهد لايكون عليهم 
سلطان ولا يقد رعليهم ديان » فا أشبههم بالنمامة تدفن رأسهايين حجرين للكيلا ترى 
العسياد ظنا متها أنها اذا ترد م برها فتسر » وبذلك آستسلر حت يدركها حنفها فى غفتم| . 

واملك قائل إن هذا إسراف من السكاتب فى تصوير ماعليه التكرون» فيرى أنهم 
يشعرون بالبعث ث ويتغافلون عتهوينل.ونه» ولكن ماع ى ذك من شى» فيم يتكرونه 
من قرارة تفوسهم وبرون أنه ل ني>كون » واعل الكاتب حكت عليه عقيدته فتعخي لكل 
الناس على رأيه إذ قاس المقائد عند الناس بما حقه أن يكون فى نظرهء وإلا فالتكرون 
متكرون وك : وأقول على رلك ورويدك رويدك ؛ إن من نظر فى كلام قدمائهم 
على تمسدد طيقاتهم وتبن منازعهم »ثم تحدث الى حدثهم الذين دوجوا على سلنهم 
لايحدها تمدو ما قدمنا لك من أن أعس البعث أمى سعمنا به وما شاهدناه وما ثنابه من 
رس بنع الدزم سازي-» بعدم حسوله وفرق 
ما يضما أديقولون كا حكد عنم الترآن الكر: (أَئدا ته كنا كب وعدا 
11 لون) رس فلك أنه يستيتدوق أن تعود إليهم المياة 


البعث بالجم والروح م 

بعد أن ابتعدوا عنما ». وممنى ذلك أنهم فى بشك واسقبعادء لا أن لديهم الجزم بالنتى » 
ومثل هذا قولم : (مَنْ ني اليم ونه رم”) فكأنهم ما حيرم فى أسى البعث 
إلا تجزم عن تصود من يقوم به » وأما تصور اللوجد لاحياة الأولى بلاسابقة حياة 
فهو أمس غير عير عندم »العم حاول فئات منهم أن وررسعا ل إبتماله مبالةة نه 
فى الأمن منه وجلبا المأ نينة الوهومة ليخلو لم الموء فسكدوا قرائحهم وأجبدوا 
نفوسهم وما ظفروا من ذلك بما يبل ريقهم ويرك فى أفواههم ألساتهم » إذ كان 
كلامهم من جنس هذه الكلمة : وكان العاد هو الأول لعاد بشخصه ويجبيع 
مشخضانه :ومن شخصاته وجوده فق الوقت للعين الأول + فاذا كان وجوده فى وقث 
آلغ كان متايرا للسوسجوة الأول فتكان للعاداغين الأول:- 

والعجب منهم أن يدعوا لأأنفسهم المقل حتى مع هذا المذيان؛ قبل يرون أنهم 
يوم |.كتملوا حتى قلو هذه القالة م غير من ولنتهم أمباتهم أطفالاعل فراش آنامهم 7! 
فكيف إذ ينقسيون الى آياهم ويتوارثون معهم ويكافونهم أن يربو وقد صاروا ديئا 
آخر بمجىء وقت آخر ! وإنها لسخافة لا نستحق الالتفات اليها ولا الرد عليها . 

وما أأحسن قول أستاذ اتلميذه فى إخامه وقد قال بثل هذه للقالة : 3 أنا لإيازمنى 
الرد عليك ؛ فإن السائل والمسثول قد مضيا الما وجاه خاق جديدغيرهمابتبدل الوقت» 
وأحسن منه أن واحداً صفع صاحب هذه القالة على وجبه» فلما أراد الاقتصاص منه 
قال له : 3 علام 8 قد ذهب الضارب والضشروب وجاء بدلمما شخصان جديدان » فترى 
أن أمى البمث لا نكاد نفس تصل الى دليل أو شبهة تصف به قدمها وتستطيع أن 
تبت استحالته وعدم إمكاله أو المزم أنه غير حاصل . وغاية متمسكهم أنهم م يجزموا 
بحصوله؛ فزجموا آمهم جزموا يعدم حصوله. 

أما بعد : فالناس فى أمى البعث قسمان : فرق لا قول بدين ولايعتقد بصدق أحد 
بياء وامرسلين ؛ وهؤلاء منهم من هدته فسكرته ودلته فطرته على أن لا بد من 


م البعث بالجيم والوح 


يوم بحاسب فيه الناس على أعمالهم ويجزون يماكان منهم » ومنهم من سعع #ثل هذه 
الكلمة فنأى عنهاء أو حاربها جبد استطاعته فرارا من صدمتها له فى رغائيه وأغراضه . 
وفريق متدين وممتقدصدق الأ نبياء والرسلين؛ وهلا ءكلبم معترفون بالبعث واليوم 
الأخر» ولسكن منهم من يعترف بالبعث بالجسم والروح » ومنهم من يقول به ولكن 
بلروح فقسط ء إذكانت إعادة الأجسام غنده محل إشكال » فذهب الى التأويل 
فى النصوص الشرعية جريا على القاعدة القررة : أن ما ورد من النصوص وكان إجراؤه 
على ظاهره غيد يمكن وجب تأويله- 

وليس من غرضنا فى هذه الكلمة أن نمرض لاإثباته على فريق من لا تقول 
بالأأديان ولا يذعن لاتصديق بنبوة الأ نبياء ورسالة للرسلين » فبؤلاء قد أفام القرآن 
التكري فى وجههم من الآيات البينات ما يغيمهكل من عنده أدق عقل اذالم يفيض 
عينيه عن النورء وم يجمل أصابعه فى أذنيه فراراً من صيحة اق » وإنا كلامنا مع 
من صدق بالششرائع وأذعن لدلالة النصوص » وزعم أن البعث الجسمانى أعس غير حكن 
أوالا: ذه مته فيجب تأويلة: وضرقه الى البعث الزوحى وتأويل نما ورد فى أس النعيم 
والشقاء بأنمكنايات لتقريب اللذائذ الروحية الى الفهم بتشييهها باللذائذ ا الجسحدية التى ألفها 
الناس وركنت لمانفوسوم ؛حتىق أصبحت1 كبرعامل ىق اجتذابهم والتأ يرع ميوهم . 

وكلام هؤلاء فى شعبتين : الأ ولى أن إعادة الأ -جسام غيرتمكنة . العنية أنها لا فائدة 
لما . فأما الأ ولى فقد استندوا فيها الى شبه بمضها أو هى من بمض - قلوا أولا ناك 
الكلءة التى سبق أن حكيناها عن بعض المتكرين » وه أن العاد يازم أن يستو ىكل 
مشخصات البدوء؛ ومنه وقته الذى وجد فيه » وحينثذ يازم أن يكون بدءا لا إعادة . 
وقد عرفت أن اتحاد الوقت غير لازم فى اتحاد الذات مطلقاء ولا يقول به إلا من ذسى 
نفسه وغفل عنذاته وأنه هونفسه الذى يبد كلامه وهوالذى يتمهء وقد يدأه فى وقت 


البعث بالجسم والوح ا 


وأئمه فى وقت آخر» بل هو نفسه الذى ولد صخيراً وعاش حتى هرم وشاخ ؛ وهو هو 
الذى عوت بعد أن يسعوف أجله؛ بل اذا فرض أن تقطمت أجزاؤه ونيت له غيرها 
ما كان ذلك مغير شخصيته ولا بخل بوحدته» وعلى العموم فخافة هذه الشببة أوضح 
من أن تحتاج الى عناء . وقلوا ثانيا : قد يصح أن يأ كل شخص شخصا فيمتزج بدن 
هذا يبدن ذاك» فبل الأجزاء التى دخلت فى جسمين تماد مع الأول أو مع الث أومع 
كليهما ‏ وقد يرى بعض الناس أن هذه الشبهة من القوة بحث لا يمكن التخلص منهاء 
ثم يعززهابغروض قريبة الوقوع »كأن يقول : قد يغرق شخص فتأ كله الأسماك حتى 
يتحد يجسمهاء ثم يأ كل هذه السمكة شخض آخر تتحد يجسمه ب أو يقول : قد تنحات 


ج بنبات تختصها جذوره ثم ننتذى بهذا النبات ؛ وأمثال هذه 
الفروض كثير ؛ وسعانس يقول الشاعر: 
صاح هذى قبورنا تملا ارد ب فأين القبور من عمسدعاد 
خفف السير ما أظن أديم ال أرض إلامن هذه الأجاد 
وإنك لتجد التكثير من الناس مولما بهذه الشبهة يقشدق بهاء إما طرب لحا اذ 
وافقت هواه وهو تخليص رقبته من ربقة النتكليف » وإما ارتباكا فى أمرها وتميرا 
فكيفية الكلاص منهاء فاذا نأملت ماسيتلى عليك م تجد لما من الشأن ما يستح ق كل 
هذاء وذاك أولا أن هذا أمر إغادنى من يقوم بتنفيذالإغادة والبمث » وهذا أم ل بنط 
بنا حت نيتم بتعر فكيفيته وتديير تنفيذه + فالذى أخبر به هو الذى تكفل به ( وهو 
ألِى ناكم هيفك" نم" ممييك:)ونانيا قال العلماء: إن الذى يماد هو الأجزاء 
الأصلية التى لا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص وتبق من أول الممر الى آخره ‏ فن فرض 
أنه أ كل شخصا أو أ كل حيوانا أو نبآنااغتذى من شخ صكانت الأجزاء الأ كولة 
معادة للمأ كول لا للا" كل : إذ لم تسكن من الأجزاء الأبلية اتى وجدت من أول 


ك6 


اي البعث بالجسم واروح 


خلقته الى آخرها وثالنا فإن الأأجزاء ليست هى نفسها التى تحس الألم واللذة وتدرك 
النعيم والشقاء» وإ للدرك الروح والنفسء وإحساسسها - على ما سيأ ى تفصيله ىتقديد 
الشبهة الثانية ‏ نار يكون بلذة وألم روحانيين :كالخبطة التى تشعر بها النفس السامية 
اذا أدركت منزلة من منازل الجد والرفعة » والذلة والاتكسارالتى تلحق بعض النفوس 
حين نبتلى ىكرامتهاء ونارة يكون بلذة وألم -جسميين :كلذائذ الطعام والشراب وآلام 
الضرب والجراحة مثلاء كلت المالتين المحس هو النفس لا المسم » وإما نحس النفس 
باذة جاءتها من طريق الجسم » ألاترى أن من مل له ملية جراحية فى بعض أعضانه 
ييكنى فى عدم إح اسه بالأل أن تمطل وسائ لالتوصيل بين العضوويين صركز إحساس 
النفس النى هو للخ ولك الوسائلهى أعصاب الاإحساس» -خياة العضو باقية» وطرق 
التوصيل مسدودة» فل تحس النفس ,ألم العضوء حتى اذا زالت أسباب التمطيل أحسث 
النفسها فى العضو من أ وعلى ذلك فمنى اللذة والألم الجسمانيينهو تازذ النفس وتألها 
من أم حل يحسما ولايفهم من هذا أن العاد هو الروح لا المسمء بلمعناه أن المسد 
يعاد اتتكون النفس عرضة لنوعين من النعيم والشقاء : 

( الأول ) ما يلحفبا لناتهبا وهو النمبم والشقاء الروحائيان كنعم اليقنين 
وألالميية. 

( والشاق ) ما يلحقها لمسمها كتمم لأ كل وللشرب وألم التعذيب بالنار على 
ما سن ذكره فى دفع الشعبة الثانية من شيهتهم - 

الشسعبة الثانية من شبيتهم قوم : إن بعث الجسم لا فائدة منه» ذاك أن الروح 
هى المدركة وهى الشاعرة وهى الحسة باللذائد وال لام» وأما المسد فهو فى ذاته ‏ لولا 
الروح ‏ ججاد لا إحساس له ؛ٍ وإذ كانت النفس هى الحة الشاعرة » بلكانت بالمقيقة 
هى المكلفة والمخاطبة » فلتكن هى الثابة والمماقبة ء وإذكانت لذائذ النفس والروح غير 


البمث بالجسم والروج م 


لنائذ الجسدء » فليكن معن النمدوص الواردة فى الشرائعتخثيلا اذائذ العنوية الروحية 
بائذ المسيةالمسدية» إذكانت هى امعروف للناس الألوف للم الغالبة على يوم ء 
سين يه به أتابفون 
3 عم لله من لين و م خرن" 


8 برع عد ل 


يطوف ليم ولدان تخلدون 
0 فون دما كر ين 


يا يبون وحور عن كأمتال ار المكنونٍ 
)سمشل قرا له تعالى : (وأ حاب يال ما أنعب لقيال ف سمو 
ل هن من عسوم انارو لامع اأرفيه:(إذ ألم عر 
1 م ) أوقوله جل شأنه : (: 

6 كر 3 جباهيي” ٠‏ 000 مد ذا ماكرام” 
اتيم ا تاك 4 تَكُْونَ) ) وأمثال ذلك من آنات النعيم أو المذاب 
اله لب بحسي نافير 7 والا لام الروحية المرادة باللذائذ والا الام 
الإسدية المعروفة» وزادوا فى روح شبههم تهم أساويا فلسفيا فقالوا : إن الاشسان وسط 
ين طرقين :طرف متحمذ مر اليم أو اشياطين» وطرق سام هوللاك»واش راق 
جات لتسمو يه الى الطرف الأأعل الل : فكلما جد فى امتثال ما صمذت روحه الى 
الأ الأعلى » حتى يلتحق بالعام الى الصرف» فيكون أسمى من أن نتطاع فى هذا 
الدور السكامل الى الجسد ولذائذه المادية أو أن يعبأ با لام جسمية» وأما اذا ارتكس 
الإف ان فى الشهوات الببيمية أو غلبت عليه الشرور شيطانية فإنه ينحط فى حياته 
الأخرى؛ قيلتحق بالشياطين الذينتكونوا من الشمروف الشر يميث.ون» فبم دا 
قلقون وفى حيانهم مضطربونء لايفارقهم الكدر والكا بة والانقباض» ينما الآخرون 


و البعث بالجسم والروجح 


فى غبطة وسرور أو يلحتق بالبهائم فيحرم لذة الفهم اللي وانور » فتكون حيانه 
الأخرى لاغية ويكون من البملين . هكذا قالوا ؛ وهكذا روجو 7 وخدعهم 
شقاشق ألسنتهم » وبهرتهم بوارق فلسفتهمء وما كانوا فى شىء منها بموفقين لا فى نظر 
الشمرع والنصوص النقلية ؛ ولا فى نظر العقل والآّراء الفلسفية ؛ وإنا فطلب اليك أن 
تبعد عن تفسلك الأم ولللل وإن طال بنا وبك القولء فللأعس أممية تبرى ليس 
كبيرا عليها أن تمنحها قسطا وفيرا من وقتك ونشاطك» والله يتولانا وإياك بالهداية 
الىاللق واى طريق مسعقم + 

أما النصوص الشرعية فلا أحد من [أسامين ولا غير اأسامين من التدينين يخ 
عليه النصوص الواردة فى الششرائّع السماوية من حكاية النعيم والعذاب وتفصيلها حتى 
تحتاج الى سرده» وقد ذكرنا فيا مغى طرفا منه » وأما التأويل فيصار اليه اذاليستقم 
العنى الصريح ء فا وجه عدم استقامته 7 أما عدم الإمكان فقد سبق لك القول فيه 
واستيفاؤه » وأما عدم الفائدة والتوجيه بما ذكروا من أن النفس م الحسة وهى للدركة 
ففى نفس تقسيمهم ما يشهد بأن ناد النفس قسمان غ وآلامها كذلك فى هذه الحياة » 
فلتكن فئدة الثواب والمقاب المسديين فى الآخرة أن تستوف النفس حظها وقسطها 
من الزاء سواء منه ما يلحق النفس مباشرة :كالفرح والاستبشار والرضاء وكالكابة 
واأزن والقاق؛ أو ما ياحتها بوادطة جسمها كااطام ولأشارب ومامعهاء وكتحريق 
الجسم وتكرارة ( 1 يجت لجأوذم 3 لام ”نجاود كيم يووا المَدَاب) 1 

وأماالنظر العقلى والاعتبا الفلس يا يتشدقون بهء فإن لمق يحم بأن المزاء 
الأأرق هومايكون موجن العزل» وكا ل المتل يض أن موعلل قبل من جين 
-لخقه أن يستوفى أجره من ذلك الجنس ؛ وقد جاءت التكاليف الشرعية عل نوعين : فوع 
منها يرجع الى النفس بدون مدخاية الجسم والجوارح» وذلك كالاإيهمان » وهو أصل 


البعث بالجسم والروح ام 


التكاليف ء وكتطهير النقس من رذائل الأخلاق العقوثة: كالمسد والكبر وبفض 
الناس وإضمار الحقد عليهم ؛ ونوع برجع الى النفس بواسطة الجسم والموارح :كالصلاة 
والصيام والمج والجهاد وأمثااء وكالسكف عن الزنى والقتل وأ كل مال الخير ظلما 
وأشباههاء خين تتم النظر العقلى وترجع الى ما يسمونه بالراء الفلسفية ألا ترى أن 
منالعدل وقضية العقل أن يستوف لكلف جزاءه من الكنسين : النفسى الحض والنفسى 
الآتى من طريق الجسم 7 

نم هانا هما تقنضيه النقول الراجعة ى تفتكيرها الى فطرتها السايمة التى 
لم تموج بالتواء الاهواء بها وهذا هو عين ما جاءت به النصوص الشرعية وما يعطيه 
التأمل فى تفاصيل الجزاء فى اليوم الآخر » فإنك اذا تأملت فى تلك التفاصيل الواردة 
تجدها قد جاءت طبق هذا الأصل تماماء انظر الى الاويمان وهو أصل هذه لتكاليف 
وأفضل الأعمال على الوطلاق تجده من قبيل الع والصديق » ولام لذقه» يمرفها 
من عانق شيئا منه» وتزداد هذه اللذة بازدياد اليقين » وأرق أنواع اليقين الشاهدة » 
وتزداد أيضا بشرف العاوم . 

فبل تنبت الى أن الحتكيم العليم المسم المدل الاطيف الخبير الثفور الشكور 
قد جازى الؤمنين على إعانهم فى دار الكرامة بأرق أنواع المرمتملا بأ كل ما يكن 
أن لعلمء فاحهم جل شأنه رؤيتته والنظر الى وجهه الكريم فى دار كرامته ؛ وإن 
المنامى اللثةاما يئر أنايه نميم الجنان مهمأ عظم وازداد » حتى قيل إن أنواع اليم 
تكاد تسكون آلاما اذا قيست بنعيم الرؤية ولذتها » ألإس فى هذا أحسن نزاو 
وأوفاه 8 وانظر الى قوله تعالى : (وَترَعنً ما فى صدُور” من يغيل إخوان عل 
5 بماتراه من أحوال نفسك اذا ملكك الفيظ وم ستطع 
تتسريفه وتفريحكرية نفسك ء حتى اتقاب ذلك الى غل - ماك الله وك ثشر الل » 
فإ ن كنت سلما من هذا النوع المرذول من اخللق : خلق الغل والمقد 6 فاجد الله 
ق تنك واعتير كأثاره قيسست« اقل بهاء وتَأمل قول حكم شورالشد 


ا البعث بالجسم والروح 


ما أعدله » بدأ بصاحبه فقتله . فاذا ريت أن المقد فى الدنيا يولم الى درجة أن يقتل 
صاحبه أو يقل نفسه منهتدريجا ويساب هناءة جيآته جلة» فيز ى من النعيم واللذة 
فى نزخ الغل من صدور الؤمنين زاء لحم على تطبيرم أنفسهم من شروره فى الدنيا 
وامتثالهم معنى الحديث الشريف : : مثل الؤمنين فى توادم وتراحهم كثل السد 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الأعضاء بالسهر والجى 7 فبذان مثالان 
من التعيم الروحى واللذائذ النفية الصرفة » وتراها تقابل معاتى من جنسها . 

أفليس بروق فى نظر عقاك فلسفيا أن تقول : إِذَا يحسن أن يكون جزاء من 
أجاع نس ه ف الصيام وأغرأها وكف على اببلة عن النهيات من شهوق بطنه وفرجه 
أن يطعم من طمام الجنة ويه نأمن شهرابها ويستدتع بحورها جزاء وفاةاعل ما عم لكا قال 
تال : ( لوف علوم ولذان لون _بأ قراب وأباريق” وكاس منن مين 
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يتخيرون كم تلز يما يشهون 


عاعوة ءيج 


لا عون عنها ولا مز فون وقاكية. 
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يعن" كأمتال الوا المكثون جرَاء 3 كوا يُلُون) 17 ألس مرت حقمن 
جاهد فى سبيل الله وسافر فى طريق المج والمجرة أن يأوى الى ظل ظليل » وأ نيكون 
مع أصعاب البين فى سدر عنضود » وطلح منضود » وظل تمدود » وماء مسكوب » 
وذاكبة كثيرة لامقطاوعة ولاتمنوعة» وفرش مرفوعة » وأ نيكون له فى مقابلة أن 
مر فراشه وعف نفسه ما نبى أن يكون له من التع ما تقر لهعينه ويسر له قلبه من 
وصفهم ديهم بقوله جل شأنه: (إنا آنآ إنشاء نام أنتكارا عزباً ثري 


مثل ذلك فى أصماب المحيم فى أمثال قوله تعالى : 
كل تيم تتشسكرها بجيام وجثوجم: وط زعا اكلم ليم 


0 


قذوقوا ما كنم" تكتزون ) وتأمل تلك المششرات ااتى تفيض بها نفوس الكفار 


البعث بالجسم والروح عع 

حين يقولون : ما لنا لا نرى رجالا كنا نشدم من الأشرار تحد غيظ الخذول وألم 
اندوع الذى تبين له الأع بعد فوات الوقت » فشمله الندم ولات ساعة مندم . 

هذا هو حك العقل وقضية المدل وما قشى به صمي الرأى» كيف وهو صريح 
الشرع ومدلول النص !؛ وما كان تأويله إلاءن ضعف ف الاإدراك وقصر فى النظر » 
ونموذ بالله من اخلذلان. 

أما قو إن العام الملتكى هواائل الأعىالنىتسمواليه الثفس الاإنسانية فهو إن 
صبح لي سمعناه أن ينهدم وكنمن ركنى الا نسانية وهواالمسد وييمل بتأنا ويصير روا 
بلاجسم؛ وإلافلوكان الأ كذلك مااستقامأنيكو النوعالإنسانىهوصنو: اطلائق 
على الإطلاق كا يقنضيه منحه لقب الملافة فى قوله تعالى ( إنى جَاِل” فى الْأَض 
حَليقَة ف ) وكايدل عليه أن اللانكة تمنوا مكانه . فال مقيقة قد جع هذا النوعالإنساق 
بين النفس اللكية والجسم اللادى» واستخدم كلا مهما فما مامح له ء فتعاونا على 
ما لاتقوم به النفس المجسردة ولا الجسم وحده» ثم أوق فضيلة ال ججاهدة بين الروح 
وملكيتها وبين المسد وماديته » فاذا ظفرت الروح وخرجت غالبة كان لها مئزلة 
ا جاهدين الفاررين . 


وبعد أن استقر فى نفسك أن النعم والعذب ف الحقيقة هو النفس » وأن لما 
نوعين من النعم أو العذاب : تقسى وجسدى » وأن إحسانم! بكل واحد منهما يغاير 
إصانها بالأخخر 0 وأنها علقت كليفين : جسدى وروحى » ولاكب استفاسة 
الآخرء حتى لايجزى الإبمان عن الأمال ؛ ولا الأعمال عن الإمان » وأن فضية 
الجزاء الأو أن لا بهمل نصيب أحد اانوغين ويستوف نصيب انوع الآخخرء 
لانخااك فى غك من أن العقل اذا خلى وتفسه > والقحكرة اذا جعت الى فظرتها 
جزمت بأن لا بد من استيفاء الجزاءين المسدى والروحى ء حتى يكون جزاء وفاقاء 


3 البعث الجسم والروح 


وإذكان مرج مكليهم الى النفس » فهى المعذبة فى الحقيقة وهى امنعمة » واذا وصلت 
الى هذا الم فاك أن تقول + :ذا يست ارات الاديةهى التق الجزاء من نيم 
وشقاء» بل مهى النفس يلحقها المزا ٠.مباشزة‏ أو بواسطة اداه » فعلى ذلك لو فرض أن 
قائلاقال : إن تلك الذرات خلقت من جديد بعد أن أعدمت الذرات المادية الأولى » 
وإن الخلوق من جديد مغابر بشخصه لما سبق عدمه؛ فإن هذا لا يضمر فى أن النفس 
قد متها بواسطة بدنه النى خلق لا يم وألم» »على أن لك أن تطمن فى مغايرة المخاوق 
يمد العهم للبوجود أ لآ الى نه الم والغل» إن ممح ف كار اقل أن يقال : 
أوجد الثىء ثم أعدم ثم أعيسد وجوده .ولو فرض أن قائلا قال : إن 
لاأنها أعدمتء والتفريق ليس إعداما ماضر ذلك فى أنه إعادة بعد الفناءء ففناء الثىء 
يكن فيه تفككه حتى يزول عنة العنى القصود منه وإن كانت جزئياته حاصلة يذاتها.. 

ألاترى أنك اذا هدمت منزلا ثم جددثه ولو بأنقاضه الأولى كنت قد أفنيته 
ثم أعدته 7 والواقع أنه قد قيل بكل من هذين القولين : فقد قال جاعة : معنى الاإفناء 
الإعدام بالكلية » وممنى الاإعادة الخلق من جديدء والخلوق ثانيا هو عين الخلوق أولا 
الذى -لقه العدم . وقال آخرون : بلالفناء هو تفريق الأأجزاء حتى يزول عنه اسمه الأول 
وميزاته وتضيع خواصهء ثم إعادته جع تلك الأجزاء» وله علي بهأوبتقلياتها لا يدجزه 
شىء فى الأأرض ولا فى السماء ؛ ومعنى البعث المسماى قابل لسكلا الرأيين» فتكلمنهما 
عقق له» بل لو قيل إنه مىكان الفرض إيصال الأذى أو النعيم لانفس على جهتين» إم| 
بطريق امباشرةكالنيم والشقاء الروحيدن» أو بطريق المواسكالنميم والشقاء ال .دين 
رفوت ذلك منى البعث المسمانى . ونظر ذلك بأن يهدم شخص يبت شخص آآخر 
فينتقم منه بالشسل ويأنى إلا أن يصنع معه مثل ما صنع فلا يرضى يضربه ولا إهائته» 
ونا رضيه أن يهدم يبتدما هدم هو بيتهء فبذا لا يحاول إبذاء ابييت ولا يخطر بباله 
أن البيت يلحقه أذى » وإتما بريد أن يعاقبه يجنس ما صنع » حتى لو تمددت البيوت 


ألبعث بالجنم والروح 6 


التى يسكنها ذلك العتدى لكان غرضه يتحقق بهدم البيت الذى يشخله حال الانتقام منه 
لا الذىكان يشسغله يوم تعديه عليه » وذلك أن غرطه الانتقام من التعدى بهدم يبته 
الوب اليه لا الانتقام من البيت نفسه . 

على أن هذا كله إننا يلتجأ اليه لو صمح أن المعدوم اذا وجدكان مغايرا للأول » 
ولاسبيل لاثيات هذاء أو ثنبث أن الأأجزاء المادية الفرقة قد تنوارد على أشخاص 
عدة من الكافين تدخل فى تركيهم الأصلى ؛ فلا بسكن أن تماد مع كلييما » 
ولا اختصاص لآ حدها دون الآآخر؛ وقد عرفت أن شيئا من ذلك غير لازم با قدمنا 
من أن الأجزاء الأعملية هى التى تماد » وى النى تلازم الشخص من أوله الى آخره . 


وقد بقي تكلة لما مساس بالموضوع ؛ وهي أن بعض فلاسفة الطبيعيين يزعم أن 
جزئيات الأ بدا ن كلها فى تحليل وتركيب مستمر ‏ وأ نكل جزء يتجدد بتوالى الأ زمنة 
فينمو بالغذاء ويتحل عنه البمض بالمركة أو الذبول أو ما نت » حتى إنه بعد مقى عدد 
من السنين تسكون الذرات التى كانت داخلة فى تركيب الجسم قد زالت كلها وتجدد 
مكانها ذرات جديدة . وإن هذا لا يمنع انحاد الشخص قبل تلك السنين وبعدهاء فلو 
ص هذا القول أيضا كان شاهدا لما تقول من أن اتحاد اللاحق والابق لا .يتوقف 
على أن الذرات الداخلة فى تركيبه ياقية بشخصها لم يزد عليها ذرة ولم ينقص منها ذرة » 
وإنه اشبيه باتحاد التبيلة أوالجيل من الناسعلكرالسسنين والأعوام مع زوال الأشخاص 
الجيل » فالعرب ثم العرب ِعتز آخرمم بأونم » وقريش 


الذين تتألف منهم ال 
اليوم مثلا - هى قريش تأخذ أحكامها وإن تبدلت أشخاصما . 

ومن هذا البيان تخلص بنتيجتين : ( الأوى ) أن إعادة الروح أمى لا غبار عليه 
ولا ككير فيه ب و (الثانية ) أن إعادة البدن أمي لا ينع منه ماذع عقلى ولا ومى . وعلى 
ذاكيكون صرف النصوص الشرعية عن ظاهرها ليس إلا جرد التشهبى » وليس له من 


6١ 


ا البعث بالجسم والروح 


مفتض ولاداع» وأن تلك الثدثرة التى تلوكها ألسنة فكة من انداس ليخرجوا على كم 
الشريمة يحديد ثرئرة واهية » حتى لو قيست بمقياس العقل الحض بدون رجوع الى 
نصوص الشرع لبددها وجزم بأن القبول فى نظره هو البمث الجسمانى والروحاتى » 
لتستكل النفس جزاءها وفق ماضتعت من أتمال البدن أو الروح (1ن أله 
ايم انس عَيْئَاً وكلكِنّ النلس أنشسهم: يظلمون ) ؛ وقد ال صل اله عليه 
وسلم : « والله لقوتن كا تنامون ولتبمانىا تستيقظون وإنها لنار بدا أو للنة أبدا» 
والله الحادى الى سبيل الرشاد ,© 


ابا شي الجبالى 


ملدرس بقسم التخصس بالأزهر 


- م م 
الافنوي 
كان أول عمل وليه الحجاج تب "2+ فسار إليها فلما قرب منها قال للدليسل : 
أبن هى وعل أى تت هى * قال : تسترهاعنك هذه الا كمه . قل : لا أراى أميرا 
إلاعلى موضع نستر منه كمه" . هون بها ولايد . كر راجما . فقيل فى لكل : 


« أَهون من نبال على المجاج » . 


. بلدة خسة المن‎ )١( 


أسطورة تنم الممث لمسيسه الآر 

فى تقويم سنة 1581 الذى يصدره قم نشر مطبوعات المحكومة فصل بقم 
سعادة مرقس سميكة باشا وصف فيه التكنائس والأديار» ومماقال فى هذا الفصل 
يص فكنائس دير أى سيفين « ويجانم | كنيسة ضخيرة بها أحجبة من العص رالفاطمى » 
علاة بتقوش بارزة تمثل القديس ومعمودية» يقال : إن للمز لدين الله تعمد بها سسرا 6 

وعند ما ارتقعت الأأصوات يإنكار أن يكون المز قد تنصر أجاب سميكة بلشا - 
بأنه استند في]كتب من تنصر العز الى ما ثقه بتلر فى كتاب «كنائس مصر القبطية 
القدعة » وهو : ة وفى هذه العمودية مد اللطان لعز حيْما ارد الى النصرائية » 
والى ماجاء ىكتاب اتكريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة » وهو : « قبل : إن العز بعد 
حادئة القعم تخلى ع نكرمى اعللافة لابنه » وتنصر » ولإس زى الرهبان » وقبره الى 
الآنْ فى كنيسة أبى سيفين » . 

رواية تنصر الممز لدين الله ظاهرة الاختلاق الى حد لا يحوم عليه اشتباه » ويك 
فى التنبيه على أها رواية خيالية محضة بدث على تزويرها الدعاية الى دين النصرانية عدم 
ورودها ىكتاب م نكتب التاريخ الاسلامية » ولا ذمنى بهذا أن تجرد عدم وجود 
الواقعة ى الكتب الاسلامية يدل على نفيها ء وما نريد أن ارتداد ملك أو خليفة عن 
دينه هو من قبيل الموادث التى شأنها أن تذيع ولا يختص يخبرها سمع دون آخر» 
فليس من المعقول أن يرتد المعز لدين الله ويغفل الؤرخون عن نقل هذا المادث ونحن 
ترام يعنون من شئون صباحب الدولة مما هو أصغر من الارتداد عن الدين . 


3-5 أسطورة تنصر المعز لدين الله 


ومن للنبوذ على البداهة أن يقال : إنهم أجموا على كتم هذا المادث » وأخلوا 
كتبهم من ذكره لأنه ينفع دين النصرانية » ذلك لأأنا ترام يذ كرون ماينهم به بعض 
مأوكهم أو خلفائهم مما يشبه هذه التبمة» وثم بعد ذكرها إما أن يقرروها أو يتصدوا 
لتزييف روايتهاء فلو ارتد المز لدين الله ولس زى الرهبان ل مخف اله عن الكتاب 
السامين وم يسعهم إلا أن يعترفوا بنصرانيته . 

والواقع أننا نخدم ينقلون عن للمز ما يدل على تمسكه بالاسلامكائلطبة ات ألقاها 
بالاسكندرية وقال فيها : إنه ل يرد دخول مسر لزيادة فى ملك ولا لمال» وإنمنا أراد 
إقامة للق والميج والجهاد » وأن يمام مره بالأجمال السالمة» وأن يأم بعمل ما أمس به 
جده صل الله عليه وسلر » ولو رد العزعن الاإسلام ل ينقاوا عنة مثل هذه الكلرات 
دون أن ينبهوا على أنه يتم رما قل - بالأجمال الصالمة» وتجدم لص فونه يتعظم 
الاسلام ما قال صاحب شذرات الذهب فى شأنه « وكان مظبرا للتشيع معظا مرمات 
الاسلام حلا كرا وقورا حازما سريا يرجم الى عدل وإنضاف فى الجلة """ » . 

والع زا هو معروف - مؤسس الدولة الفاطمية فى مصر التى قامت لتفويض 
الملافة العباسية , فله خصوم سياسيون لاينتفمون فى هدم دولته بأشد من أن يذيموا 
عنه أنه مرتد ع نالاسلام : فاو تنصرالمز ولبس زى الرهبان البجت يتنصرء النواذى 
وطار حديثه الى خصومه السياسيين ببغداد فأذاعوه طعنا فى خلافته » ول يبق 
كتاب يذّكر أخبار الدولة الفاظمية إلا تعرض لهذا النبأً العظم . 

وما جرى أيام القادر سنة »40 ه أن أسجل القضاة بننى الفاطميين من نسب 
العلويين» وشهد بذلك علالسماع جاعة من الأعلام» والذين يتشيثون فى دفع المز وآله 
ع نالخلافة بن العلوية عنهم» ويسعون لا,ذاعته وإقامة الشهادة عليه» لابيتباطون لو تنصر 


(1) فى خوادث سنة 6م 


أسطورة تنصر المعز لدين الله بس 


العز أن ينادوا ب بنق إسلاميته » فإن أم| ل العم م يشترطوا فى الخليفة أن يكون علوياء 
وشرط الاإسلام لاإمارة ا امين يكن فى يوم من الأيام موضع خلاف . 

يقول صاحب المريدة : « إن العز بعد حادثة القعلم تخلى عنكرسى الملافة لابنه 
ولبس زى الرهبان » . 

يشير بحادثة القع الى أسطورة هىكما جاء فى تاريخ « الكنيسة القبطية » تأليف 
الثماس منسى القمص : أن يعقوب بن يوسف اليهودى "'" الذى عهد اليه لعز جبا 
المراجكان يفت المسيحبين » فأطلع المليفة على قول الانجيل « لوكان لسم مان مثل 
حبة من خردل الكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل » وقال له : 
اذا كان دين النصارى سعيحا فباهو ذا جبل القلم ينقاونه لنا» فاستدعى الطليقة ابا 
1 ترام ؛ واقترح عليه نقل القطم »فرج اباب والمليفة فى جمع عظمء ودما اباب ترام خدثت 
ذلزلة عظيمة ولاح ابمبل لاناظري نكأنه يغ حزح عن مكاله؛ وبعد ذلك ار نفع حت لهرت 
الشمس من تحته ثم عاد الى مكاه . 

ولو وقعت هذه ا مادثة فى مشهدكالذى وصفه صاحب ( تاريخ الكنيبة القبطية) 
لما أغفل الكتاب الم امون ذكرها ولولم يصدقوا بأمها أثر داه ااه وكتيرا ١‏ 
مانراثم يذكرون عض عجائب تجرى على يد من لالمتقدون صلاحه» ولكنهم لايسمونها 
"آرانة سيوف 

وزع صاحب المريدة أن العز تخلى ع نكرسى اعللافة لابنه ولس زى الرهبان 
مضروب به فى عرض المائط » والؤرخون م#معون على أن المز استمر فى الللافة الى 
أن تو فى ربيع الثانى نسنة هدم ه وذكر القريزى أن المزيز بالله بويع يوم وفاة 
أبيه للمز » وكذلك يقول ابن خلكان فى التعريف بالعزيز : 3 ولى العهد بمعمر يوم 
الميس رابع شمر ربيع الآخر سنة هدم ه واستقل بالأعص يوم وفاة أبيه  »‏ 
7 )قد تقب شك بن كلس » أصله من اليهود وأسسلم » استوزده لعز وابته العزيز من يعدم 


215-50-5 


اع أسطورة تنصر المعز لدين الله 


يقولصاحبالكريدة النفيسة :«وقبره الى الآن ىكنيسة أبى سيفين» ولاندرى 
أ عقل يقبل هذه الرواية أو يتردد فأنها مزورة » يموت الطليفة للمز لدين الله » 
وتنقل جنته من بين بدى ابنه الخليفة » فتدفن فى كنيسة ألى سيفين » ولايذكر 
هذا المبر أحد من مؤرخى |اسلمين : والوجود ىكتب الؤرخين السامين أنه دفن 
فى الثربة العزية وهى التربة التى نقل اليها لاز آباءه فى توابيت من بلاد الذرب» قال 
القريزى: « واستقرت مدفنا يدفن فيها اللافاء وأولادم ونساوم » وكانت تعرف 
بتربة الزعفرات » وف ناريخ ابن خاتكان عند التعريف بالعزيز « ودفن عند أبيه للدز 
فى حجرة من القصر » وفيه عند التعريف بتمم بن المعز « وغسله القاضنى مد بن النعمان » 
ثم قال : « وجله الى القصر قدفنه بالحجرة التى فيها قبر أبيه المز» . 

وهذا القمس صاح بكتاب ه تاريخ الكنيبة القبطية » ذكر أسطو, رة للقطم 
بإسهاب ول يذكر هذا الذى يقوله بعض الأقباط من تنمر الممز أو تخليه ع نكرسى 
الللافة أو لبسه زى الرهيان أو دفنه ىكنيسة أنى سيفين . 


وما يلاحظ أن كلة «سرا » فى قول سميكة ياشا « تعمدبهاسرا »م ترد فى النصين 
اللذين اعتمدهماء ولملها ألصقت بالرواية اتخفف شيئا من إنكارها ولا برفضها 
القراء لأول ما تقع أأبصارم عليها . 

وخلاصة المقال أن هذا الذى اختاق رولية تنصر الممز يهل أن للتاريخ أصولا 
تعرض عليه الروايات فيتكشف أمرها « إن صدةاوإن كذبا » » وتوائرها بممنى 
انتشارها بين طائفة خاصة بعد صسدورها من خادم كنيسة» لايخرجها عن كونها 
فرية » ولا قيمة شل هذا الضرب من التواتر فى تقرير اللوادث » ولاسما ما تدفمه 
قواعد التاريخ وتأنى شد الإياء أن يمد فى التاريخ الصحيص أو فيا هو قريب منه . 


بغير العربية بعد تلاوتها بالعربية 


ورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآآتى : 

سى : إن فى بلدتناببلى التى عى من أشبر بلاد الند مسجدا جامما هو أ كبر 
اللساجدفيهاء وهو مبنى على طبقتتين : العليا والسغلى » ومقام الإمام ايكون ف الدرجة 
التحتانية دائماء وفى خاريج بناء الطبقتين يجانب الشرق عرصة واسمة وخجسة سطوج 
مختصة بالصلاة» وى السجد والفناء والأسطح سعة عظيمة تكنى لسبعة لاف رجل 
مع هذا فى صلؤة الميدين : السجد مع للواع لللحقة الذكورة لايس كثرة لمملين 
بل يحتاج الأمس الى مزيد الاعتناء والاهمام انحو ثلانة لاف رجل على الشوارع 
العامة فى المنوب والشرق خارج السجدء وأهل الدرجة العليا والدرجة السفلى من 
السجد؛ وأهل ماحقات السجد والصلون بالشوار عكلهم يصلون فى الفطر والأضحى 
خلف إمام واحسد شافمى يخطب بالعربية فقط ويقتدون به » فاللؤتمون وإن كانوا 
فى أماكن متعددة لكن الصلاة إنما تكون خلف إمام واحد . ولا كان لا يبلغ 
مازقؤل اطلييت الى آذانهم الأجل البعد فيايينهم ويينه كانوا العدم سماع خطيته 
لا يعتنون بها فكانوا يرجعون بعد صلاة العيدين بمجرد تمام الصلاة الى يبوتهم ولا 
ينتظرون استماع امخطيةء لأجل هذا رأينا فى السنة اللاضية أن تنصب ف الدرجة العليا 
وجيع الأأماكن المذكورة حتى الشوارع رجالا آخرين غير الإمام يخطبون بالعريية» 


رذن الفتاوى والاحكام 


وبمدتمام اللطبتين بالعربية يترجون لهم بالأردو ( لسان الحند ) فبل تعيين هؤلاء 
الرجال للاستماع » والترجة بمد المطبة المربية على نبج المذكور لتعليم الأحكام يجوز 
فى مذهب الامام الشافيى أم لا + وهل يجوز للخطيب يوم الججعة أن يخطب بالعربى 
ثم يترجها بالأردو قبل الصلاة أم ل8 وأنا للفتقر الى الله تعالى . 

عبد القادر لهامى 


الناظر للمسجد المذكور وأوقافه 


ب : يشترط لصدحة صلاة اججاعة شروط : منها أن لا .يتقدم المأموم على الإإمام » 
ومنها أذيم الأموم بانتقالات الاإمامكانتقاله من القيام الى ا ركوع ومن الركوع الى 
الاعتدال ومن الاعتدال الى السجود وغير ذلك» حتى يتمكن من متتايمته فيا يفعل » فق 
عل باثتقالات الإمام ولوبسماع بوت مبلغ وتابمه حت الصلاة وانعقدت جماعة» ولاليضر 
كون الأموم سرتفما عن الإمام أو عكسه فى مذهب الشافعية» فإن ذلك مكروه فقط 
إلا عند الضرورة وهى موجودة عندك » فالكراهة منتفية أيضا وله جد فلو صلى 
الإمام بالسجد والأموم بسطحه أوكان السجد طبقتين والإمام بالطبقة السفلى وللأموم 
بالمليا ا هو فى مسجدك تحت الملاة . 

وكل ما تقدم شرط فى صعة صلاة اججاغة سواءكانت الصلاة فرضا أو نفلا طلبت 
فيه لججاعة كصلاة العيد والتراويج . 

هذا : أماما سأتم عنه من إقامة رجال يترجون اخلطية بالا رو للحاضرنن من 
اللصلين ؤوابه أنه جار فى الفطر والأأضى » سوا ءكان لتر جم واحداً أو متعدداًء وسواء 
كان سررة واحدة أو ارا كثيرة » فسكل فلك جار لاشئ فيه» وليعلم أن سماع المطية 
فى العيدين ليس واجبا وإنما هوسنة . أما خطبة المعة فيجب أن تسكون بللغة العربية 
فى الشهور منمذهب الشافعية» ويحب أن يسمعها أريمون من أهل المبة وإن ل إعرفوا 


الفتاوى والاحكام إيلذنا 


اغة الطيب أو لم يفهموا ممنى اللطبة فإنه لا يشسترط فهم ممناهاء فإن شم اقتصرتم 
على إلقائه بالعربية ولايضر عدم ماع غير الأربمين» وإن شثتم ترجتها للمصلين بلقتهم 
فافملوا ذلك بعد الصلاة لاقباهاء محافظة على الموالاة بين الخطبة والصلاة» فليتنبه لذلك» 
وأنتم وما تريدون بعد الصلاة» فلت إن شثثم أن تجساوها خطبة بالاردو» ولتم أن 
تجماوها درسا واحدا أو متعدداء ولا أدرى لماذا إميدهاالمعيدون بالعربية ثم يترجونها 
على ما يقول السائل . 

والملاصة أنسع إذا اقتصرتم على المطبة العربية صع وإن م يسعمها جميع الماضرين 
أوم يغهموهاء فإنه لايشترط سماع اجميع ولا فهمهم لاخطبة» وأما بمدالصلاة فللإمام 
أن يترجيا وكخلاق لقيره متفردا أو متمدو » وإن تلم دروس) بمد الصلاة تلق 
فى نواحى السجد وما اتصل به يبون فها موضوع المطبة أو غيرهكان ذلك حسنا ومفيدا 
والله يتولى هدى الميع .5 بوسف الرجوى 

من هيئة كبار العساء 


اخ ل 
اليا 2 
قال شاعر حكم : 
ولو قَدَرثُ على سيان ما اشتملث منى الضلوعٌ مت الأسرار والخير 
لسكنث أول من يفتى سرائته إذكنت من نشرها يوماغلى خَطر 


حلم 


على بعض ماجاء فى مقال الاستاذ الشبيغ الجبالى 
فى المدد الثالك تقلا عن بعش علماء الوهاية 


قال فضيلته عن ذلك العال :< بدأ اكلام معى فى المتب على فضيلة الأستاذ الحقق 
الشيخ يوسف الدجوى فها نسبه الى الوهابيين من تكفيرم بالتوسل والاستغالة بللوق 
فقد زتمهم الأستاذ يسوون بين الاستنةانة والتوسل فى الا تكارة وليس الأمكذلك 
عندم فهم وإن لم يقولوا بالتوسل لايتكرونه» إنكارم للاستفانة ولا يكفرون به إنما 
التكر فى نظرم أشد الارتكار هو الاستانة بالموق» ولقدكان من حق الأستاذ أن 
يفحص كلامهم ويتثبت مما يقولون قبل أن ينسب إليهم مانسب» ونحن نقول أولا: 
إنناكتبنا م كتبنا إجاية عن سؤال يقول سائله: إنه اشتد النزاع فى التوسل برسول 
الله صلى الله عليه وسل حتى إن بعضهم كفر من يتوسل به عليه السلام» وثانيا تقول 
لذاك العالم الوهابى : مكفينا م ككفيرا أسلمين بالاستتغائة على مايفهم منكلامك السابق» 
على أن إنايم يعمد بن عبد الوهاب فى رسالته الأريع القواعدكفر المتشفمين بلللائكة 
والصا مين » بل قال إن شركهم أغلظ من شرك الشركين الذينكانوا فى زمنه صلى الله 
عليه وس » وسنسوق لك عباوته مع الرد عليها فوالعدد القبل إن شاء الله. ولولاالموف 
غلى بعض القراء اذا سةئا زخرف قوله من غير أن نتبعه بما يكشف عن باطله لذ كرناها 
اليوم؛ ولتبوعيم كثير من أمثالها فى كتيم الطبوعة النشورة وإن كنم سياسيين 
أو تقول متناقضين (والبطل لابد أن يقنناقض شاء أم أنى ) وإن غدا لناظره قريب ,© 


برسف الرهوى 
من هيئة كبار العاساء 


34 
الرخطام 
النى ننشاً عن افتناء المكمدب أو الدقتراب مر(" 
عن ٍ ب مسرا 


إن ازدياد شخف الناس باقتناء الكلاب ف السنوات الأأخيرة يضطارنا الى لنت نظر 
الرأى العام الىاالأخطاراتى تنجم عن ذلك » خض وصا وأن المال لم تقتض رع عرد اقتنائهاء 
بل قد تعدت ذلك الى مداعبتها وتقبيلها والسماح لما بلحس أيدى الصخار والكبارء بل 
كثيرا ما تترك تلمق فضلات الطمام م نال حون العدة لحفظ مأ كل الافان ومشربه. 

ومع أن ىكل ما ذكر من العادات عيوب يابو عنها الذوق السام ولاترتضيها 
الآداب» هذا فضلا عن أنها لا تنفق مع قواعد المحة والنظافة » إلا أننا نض 
النظر عنها من هذه الوجهة ملروجها عن #رى الحديث فى هذا لقال العلى » تاركين 
تقديرها للتربية الخلقية وتهذيب النفس ٠‏ 

أما من الوجهة الطبية - وهى التى مهمنا فى هذا البحث - فإن الأأخطار التى 
لبدد صحة الانسان وحياته بسيب اقتناء الككلاب ومداعبتم) ليسث مما يستهان بهاء فإن 
-كثيرا من الناس قد دفع ثنا غاليا لطيشه ؛ إذ كانت الدودة الشريطية بالكلاب سيبا 
فى الأدواء للزمئة للستعصية» يل وكثيرا ما أودت بحياة اْضابين بأصراضها . 

وهذه الدودة هى عبارة عن إحدى الطفيليات الشرلطية الشسكل » وتسمى دودة 
الكلب الشريطية ”"» وتظهر فى الافسان على شكل بثرة» وكذلك فى الواشى خصوصا 

)١(‏ نقلا عن مقال للأستاذ الدكتور جرارد قنتسمر من بكة ( 055205؟1 ) الالما تية. 


(؟) وكثيرا ما يطلق عليها اسم الدودة ذا. ة وذلك لوجود ما يتولد عنهبا بداخل قهرة صلية وأما 
اجها الملمى فبو ( 5ناعههعهصلتاء8 متصعة] ) ٠‏ 


دع الاخطار التى تنا عن اقتناء الكلاب 


فى اللنازير؛ ولكنها لاتوجد نامة ان.و إلانى الكلاب » وكذاك فى بنات آوي 
والدثاب ويندر وجودها فالقطط ؛ وتختاف عن الدبدان الشريطية الأخرى بأ اصغيرة 
الاجم جدا حتى إنها كاد لاترى» وم يعرف شىء عن حياتر إلا فى السنواتالأخيرة . 

وه تتكون من رأس به عدة خطافات حادة وثلاث أو أربع أعضاء أخرى على 
الا كثرء ولا بزيد طولماعن نصف السنتيمتر» وأما المضو الخلى بها فلايزيد عرضه 
على الليمتر الواحد ويحتوى فى طور البلوغ على ما لا يقل عن 50٠‏ بيضة دقيقة جدا . 

وتتكون البويضات بداخل إحدى أعضاء الدودة الشريطية وتماوها قشور صلبة 
جدا. وتمتاز هذه البويخضات الستديرة التى لا يزيد قطرها عن 5 من الليمثر 
يمقاومتها العجبة حتى إنه تحتل الفا ف النام م أنمها قادرة على المييشة فى الما ء ولوحظ 
فى التجارب العامية ان حياتها لا تفل عن ١١5‏ يوما فى درحات المرارة بيندرجة واحد 
فوق الصفر والدرجة واحد تحث الصفر دون أن يدب البها الفساد أو يتمطل لشوءها . 

فاذا ما اتزلقت هذه البويضات الدقيقة التى لا ترى بالمين المجردة الى أمعاء 
الانسان ‏ ويسسهل ذلك باختلاط الانسان بالكلاب فى الأ حوال المذّكورة فى أول 
اللقال ‏ فان أعصرة الحغم تعمل فيها حتى تمزق قشرتها فتخرج منها شرئقة بها ستة 
خطافات مديبة وتندفع فى عرى الدم بعد أن تخترق جدار الصران الى أن قصل الكبد» 
وهنا تستقر فيه فى أغلب الأحيان وتأخذ فى الفو والانتفاخ تدريج.ا وقظير على شّكل 
عن الليمتر الواحد فى القمان أساييع 


فى الفوستين غديدة. 


البثرات فى الأأعضاء المصابة ولا يزيد حجم 


الأولى؛ وعن ؟ سم بعد خسة شهورء آخذة 
وتتفتح هذه القرحة فى غضون سنى وها عن بثرات منتفخة صذيرة داخلية 
أو خارجية » وكثيرا مايقوالد عنها رءوس لديدان شريطية دقيقة قد تتحول الى 


بثرات جديدة . 


الاخطار التى تنشأ عن اقتناء الكلاب ام 


فاذا ما اتفجرت هذه القرحات التى تحتوى على عدد كبير من رءوس الديدان 
الشريطية واتتقلت من عضو الى آخر وتلوث بها جدم الصاب أصبح يخثى عليه من 
استفحال أمراضه واستمصاء أدواثة.. 

وفى حالاث أخرى تتكون أ كياس صذيرة على جدار القرحات وتتل" هذه 
الا كياس برءوس الديدان الشريطية » وهذه الأحوال كثيرة الوقوع فى البهائم اتى 
ترعى الغيطان الملوثة ييراز التكلاب الموبوءة » فتنتقل البونضات مع ما ترعاد المواثكى 
من المشائش الى أمعائها » وتنمو بداخلها الششرتقة الى أن تصيب قرحاتها الكبد 
أو الرئة من الماشية وتنتشر فيها حتى يستعصى إزالتها وتخليصها منهاء فتلقق هذه 
الأعضاء الملونة ولا يصرح بها لمأكل الانسان . 

وبما يدعو للأسف الشديدأن هذه الأأعضاء املأى بالأأدران تلق غذاء الكلاب» 
فلا تكاد تستقر يحوفها وتحد البيئة اتى تساعد على حياتا بمدمران الكلب حتى تأخذ 
رءوس الديدان التى بداخل القروح ف الو الى أن تصير دودة شريطية بالغة» وهكذا 
يآ كبن الالخظار. 

ولأطوار نثشسوء دودة اكاب الشريطية خواص فريدة فى عل الموان » فن 
البويضة الواحدة:تنشأ رءوس ديدان شريطية عديدة بالقرحات الناتجة عنها »كا أنه 
يحكن أن ينتج عن البويضات المتشابية بثرات غتلفة اختلانا تاماء هذا الى أن رموس 
الديدان المتولدة من القروح تنحول الى ديدان شريطية كاملة التكوين بالة النمو 
يعض ران الكلاب ولا ينشأعنها بالإنسان والميوان سوى بثرات وقروح جديدة حتاف 
اختلافا كليا عن الدودة اشر يطية . 


العود الى الإ نسان واليوان تفت من عضده وجدد حياته وغذا 


ولا تتعدئ القرحة فى الماشية حجم التفاحة إلا فيا ندر » ومع ذلك يلاحظ أن 
وزن الكيد يزداد ازديادا بالغ قد يصل من خسة الى عشرة أضعاف وزنه العادى . 


3 الاخطار التى تنشأ عن اقتناء الكلاب 


وأاق الإنان فإنها تصل الى حجم قبضة اليد أوررأس الطقل الضغيرم 
وتمتل* سائلا أصفر » وتزن من ٠١‏ الى ** رطلا ء 

وأغلب ما توجد فى الإنسان فى اللكيد كا أسافناء وتظهر فيه بأشكال عديدة 
متباينة» إلا أنها كثيرا ما تنتقل الى الرّة واامضلات والطحال والكلى والى ويف 
المجمة ويتغير شكلها وتكويها تنبيرا كبيرا حتى إنه كثيرا ما اختلط على 
الاختصاصيين تمييزها الى عهد قريب . 

وع ىكل حال فإن هذه القرحة أنها وجدت خطر أ كيد على ة اللصاب بها 
وحيانه » وما يزيد الطين بلة أن توصلنا الى معرفة ناريخ حياتها وطرق نشأتها وككوينها 
ل إساعدناحتى الآنْعل الاهتداء الى طرق علاجباء إلا أنه فى بعض الأأحيان قدتموت 
هذه الطفيليات من ثلقاء نفسهاء وقد يكون السيب ف ذلك هو أن مواد يفرزها 
الجسم تعمل على إيادة هذه الأفيليات» وقد ثبت أخيرا أن جسم الإنسان يفرز فى مثل 
هذه الأحوال مواد مضادة لفمل هذه التفيليات لإيادتها وإبطال عمل سعومها . 

ولكن ممايدغو للأسف الشديد أن المالات التى تموت فيها هذه الطفيليات 
دون أن تترك أثرا أوتحدث ضرا نادرة بالنسبة لاحالاث الأأخرى » وهذا فضلاعن 
أن محازيتها بالطرق الكمائية ل تأت بأية فائذة ؛ وطالما لا يلتجى* الاب الى أساحة 
المراحين لا ينقذه من الوبال أى طريق من طرق العلاج الأخرى ٠‏ 

وهذه الأسباب مجت.مة تضطارنا لاتخاذ جميع الوسائل للستطاعة لمكالفة هذا 
امرض المضال ووقاية الإنسان من ألكلازم الفتمائية. 

وتدل الإحصائيات الأخيرة على أن كلاب الرعاة والقصابين وكلاب الصيد هى 
أ كثر الكلاب نلوثا بهذه الدودة الشريطية » هذا الى أنه قد انض أن جيع فضائل 
التكلاب المقتلفة حتى أصفر أنواعها لم يسلم من الاوصايةتماما . 

وقد ثبت للأستاذ الدكتور « نولار » من تشريح المنث بألمانيا أن الإصابات 
الأدمية بقروح دودة الكلب لا تقل عن ١‏ فى المالة بكثير » وأما أ كثر البلدان 


الاخطار التى 7نهأ عن اقتناء الكلاب قاع 


الأجنبية تلونا بهذه الدودة فهى الناطق الشمالية بالأراضى الواطئة ودالاسيا وبلاد 
القرم واسلنده وجنوب شرق أستراليا » وف أقلم قريزلئد بهولنده حيث تستخدم 
الكلاب فى الجر ظبرت الاءصابة بالدودة الشريطية فها لا .يقل عن ؟ فى المالة من 
الكلاب» كا وجد فى اسلنده أن بين كل 4 من الأأهالى شخصا مصابا بقروحهاء 
وى حافظة فسكتوريا بأستراليا شخصا ىكل ++ من المكان » وكذلك ثبت أن هذه 
الدودة كثيرا ما كانت سببا مباشرا فى الأعراض بتركيا وبلغاريا وبالروسيا وفتلنده 
وف مناطق عديدة من كمال السويد وكذلك بأفريقا الشمالية ومستعمرة الكاب 
وبأقطارعختلفة م نأمرريكا المنوبية كا دل الإحصاء على أنه .نتوف متأثرا بهذه الأمراض 
لفقا وماق الوقت ]اشر تيطع و أرمياثة تن سدونا. 

فاذا كانت الإصابات الآدمية بسيبٍ دودة الكلب الشريطية محدودة فى بض 
الجهات فإن إصابة المواشى بها بكثرة زائْدة حمل اهمام:) بكاقها مضاعفاء فقد دلت 
الإحصاءات التى أجريت ف المجازر الألمانية على أن ؟ فى الماثة من الأغنام » 
؟د١‏ ف المالة من الأ بقار» دو فى الالة من الخنازير مصاب بقروح دودة الكل » 
عل أنه فى بعض نواحى ألمانيا - مثل مكلنبورج - كثيرا ما تصل هذه اللأرقام 
الى حد بوجب القلق ‏ إذ قد بن الاحصاء أن بهذه المنطقةما لا يقل عن ؟١‏ فى الالة 
من الأ بقار و 1١‏ ف الماثة من الأغنام ملوثا بهذه القروح » وكذلك نيت فى مجزرة 
مدينة هامبورج أن 18 فى الال تقريبا من المنازير مصاب بها . 

فإذا ماأضفنا المسارةالتىتصيب غذاء الا نسانمنجراء إبعاد أ كباد هذه الواثى 
الوبوءة ىال خطارالبى:بددعة الا نسانيوجود هذه الدودة الشريطية» فإنه مام نأحد 
يترد فىأن إبادنهام نألرءالواجبات» وقاية للصحة العامة وحرصاعلغذاءالشعب» خصوصا 
وأن النواحى التى سامت حتى الآ منها مهددة من حين لخر بأن يسرى اليها الوباء . 

ولقديكون أ نجع الطرق فى مكاقنما هوأن نجتهد فى حصر هذه الدودة فى الكلاب 
وحسها عن الانتشار» وذلك لعدم استطاعتنا فى الواقعم مع اقتناء التكلاب بتأنا . 


5-5 الاخطار الى تنأ عن اقتناء الكلاب 


فلا يفبغى السماح للسكلاب بدخول الجازر العامة بأى حال من الأأحوال »كه يحب 
أن براعى إبعادها عن الذبائح ولا يقدم لما النذاء من فضلات الذبييح النيئة بل يحب 
طبخها الى أن تنضج ناما . 

ولا ينيى إغفال معالجة الكلاب التى يثبت إصابتها للعالجة اللازمة فى مشل 
هذه الأحوال لطرد الدودة الكامنة بمصرائه|؛ ويستحسن تكرار هذه العملية من 
حَين لخ رلكلاب الرعاة وكلاب اعاراسة. 

كا يفبغى بذل السكثير من العناية بالذباتح فى المنازل والحال االخصوصية» فإنها 
تساع د كثيرا على انتشار هذه الطفيليات » فلا ينيغى أن يقتصر التفتيش الضحى على 
البحث عن دودة اللنزير”'فسب» بل يحب أن نسرى لوائح الفتيش الصحى فى الجازر 
على الذبيح بالمنازل وعحال الذأ كل العمومية » فلايخنى على من أتيحت له فرصة مشاهدة 
لذبت المتزلية الصوصية أن كيرا ما ير تكب الناس إثم أ كل لوم ملوثة بدودة 
الكلىء خضوصا وأن القصابين العاديين الذين يقومو ز عادة بالكحم يحباونها كل الجبل 
و تتم اعخليرة العامية . 7 

ويمكن للانسان وقاية لضحته وحرضا على حيانة أن براعى يدقة زائدَة الابتعاد 
التكلى عن مداعبة الكلاب ؛ فلا يسمي لما بالاقتراب منه »كا يفبغى تربية الأطفال 
على الاحتراس من الاختلاط بالكلاب » فلا تترك تاحق أيديهم ولا سمس لها بالإقامة 
بأماكن نزهة الأطفال ولهمويم » فإنه ما يدعو الأسف الشديد أن نرى عددا كبيرا 
مالكلاب خصوصافى ميادين رياضة الأ طفال » هذا الى برازها ا ابسثر ىكل أركانها . 

كا يفبغى إعداد أوان خاصة لا,طعام التكلاب» فلا تثرك تلمق فى الصحون التى 
إيستعماها الاإنسان» ولا يسم لما بدخول متاجر الأ كولات والأسواق الممومية 
أو لظام الى آخسره» وعلى العسموم حب أخذ الميطة القامة بإنمادهاعن كل ماله 
مساس يا كل الانسان أو مشرية ,© 


() ع إحدى الطيليات الى يساب بها لحم التزير واسها الم .. ( بهسفدكة]”) : 


0-7 


:مقاة 
ف وجزاء سيثة سيثة مثلها قن عفا وأصلح فأجره على الله » 
لمة تعلمعاله عطا ماعلرلهنه! وطس عط غسط ات ععلنا ة كذ أتبث أه عقمعمسمعمم 106 » 


عط الع يستط عدمك سعمط عط طاععامماتعمه قمة برسعي كتلط ما للعفسلط طاعلاعومعمم 
ك2 "عو معمسمعع عامسة صلط ماله لما 


:كناطا كنامام عطا وعطليوع0 )1 
والسكاظمين القيظ والمافين غنالناس » 


أمعساكتميم عط مهعمه؟ قمة بماعتعما أثل مم ملاع قمة عيهمة وععرممية متاد عومط]" “* 
رماع رمع ع برسم ه18 ) ” سعط أكمتقهة 5عقمعااه أه 


لانوى وملتعماة غطا يلعف معد معتطس طلتس ومعمعهق عا لعوتدهمعمم «داما 
لقتعتقس ممع ما مع لاتمشتوممه أكما عط سملب برع معتطه طنتس أعجهم لدد علطا قمة 
-مسعوممة عقوطا كه و ب#اعكسعطا اتمحة ما ععساتهة تغط 6ط معفم مولدقة برعط1 نكلرء 
وستزاعقمن عطا أه أمةعممها متفسعع قمة كقععمعم علا صذ ععطعسط مم اعع برعطا اباط كعلاز 
عومطه قمة ووأكمعدء رمسم عه عولعاسممط مقتمسط آله فمععكمةا علطم معفسية 
عط مه سمء؟ لعمتقلءه ععة كعم مارو عملم 


؛ دمتاععممم كنطا هذ أصمعالتمولة كز عقمعل هومأنؤملاه؟ 156 
فم أصاب من مسيبة فى الأرض ولا فى أتقسك إلا فى مكتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير » 


لعاطوتاط ,راتاتعلة ,طاتمعل كه طامت عطا طتعءااكة هط بعتعطا كذ عمساممافتسم ول« > 
لمووث بعسوقام عممعوال عه كدممعم عسميز ماعاءتالقة قط عه رز قععلةبوطامدة عه وم 
عم هذ لعلرمعمم قسة ستلطا 6 مسممطا كدي رسعط لعفف 004 عع غباط و سلما عه 
زربمامفمصه رسام "”.لرما غطا عتمت ركف وذ طعنة 166 زجععيوء2 عمتحلط أه عامم8 


براهدممة )ل اعسفدم ادمع قمة عمد أن مفعسيمة رمعب عطة لم دظاسع قاف 

عم ما كاغة عا مه لعددمسا استماعمم عطا ععاستاجدف «اعلاس عوتاكسز 6 لمهت 

وا وعدا الة عقهطءة! قمة وعسطنتد اله لعمتمزى عل اتسنا لعموادة متما متطائد 
:طالمة أ قلاط 


يأمر بالمدل واللإحسان و إيتاء ذى القرنى وينهى غن النحشاء والتكر والبغى ‏ 


عمق سولهم قمة فدمع أه ململ عطا تكوملتا أله هذ ممتتقعلمس طتعمامزي لم0 “ 
تفط لعفماما عطة ما ماوع عم بعممقاه عمتسمععة همذ وتعرمم نمه وعلاسة أد 
عمارلع عن روومتععة اسطاعنا آه هماسملاها عط طاعقلطيم؟ لم ركه لمعم ها ممع برفطة 

"معد أه ومتووعوممه غطأا لهة زدمتكقهم لمة عفهسة ها أمعد 


لبرةامعسسه© و رسهفنه8) 


ايع 


فعسم عط هذ لعدملعم عط عط الأ بعسامت أه فاغردع) ع1 16 ومتة ممع 
اانه ه17) :" قعمتزاعقام عط كه هعاق 


غلا برقنامام عط 01 عمسادة) امعتلقة عم اناه لعادادم لم ترأعام ما عون )ل 
ةمه قلمة معللتطره! عطا ما طسبععية ما اناد عطا آه تعمعومة) عط لعوتدهمعم از 
:أمعمعطةا بلعمع لقباععلاء أقمس عم 


« ات الله حي كنت وائبع البيئة المسنة تمبحها وخالق الناس عمق حسن » 
ماله ما لعفل ممع عط عكنق لنة ع تإقض نولا عبوعمعطر 600 ممع" “ بجراممعمم 


ه هذ عاممعم امعنا همه برطفمعما لعادامية عط ترهس )ذ أقطا وى لت عطد 
.116411101 :”ترهس لالمساعط 


8 لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لابأس به حخافة ما به بأس 8 0 
عط انمه كنمام عطا أه مملالدمم لعللوس عط) ها مثمالة أمم الثى مهالا “ ب واممعم 


وان عومها 6ا لعامصع)؛ عط عط اوها علطاكفتسيعم متعم عنما سم؟ كمتمماكم 
.11108 1:6). ,"معلل ننه عطة 


لععاقط أهطا لمة ععمعلله أفوءا عطا ا عاطتامزءءكاة عمة كابوة كهطا لعكتمومعم غلا 
غ1[ .تعلمعلاه ومتفمعه الع عواسعطاه مه أنستقهة معت مروط عط نرقم عمالقص لمة 
عققت قمة عاممعم وممسة موتلة ال ممعم لمة ومامتمسععهمم 16 فعويت عمماعمعطا عمط 
:ول فانم قد ع كقعط غطا أه غمه عق معيى 
« لاخير فى كثير من نجوام إلا من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح :بين الناس ومن يفملذلك 

ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظما » 

لاط ممم عط 6ل ممه لاأأنوظ مامز مطس عومط) اعت 5لعع0 عتعط عمة منولا > 
-معمعم رط همة قصلة بممتهياوم مااع بلعفمعماكتك عط ومتاعلاءء بوفععم ع( عمتلمع1 
بدمتتهةا ممعم همه عماقس 
فممررءة صتط عكمءمسوعة لعمنا عط الس رفرما عطا عممعام 6 تقطد ععمل بعبومووم للا “ 
لوبمامعسسف وترساق) مععباقمعم اله 

ععة مه عمممعومف علمعيير وا عمممم عنة كاسمة مقسسط عمط لعوتدومعم عل 
بوتس معفمعلله عط .ومتاسطمء متعم طنتع بععلافسز أن عمتعيعي علذ ها بأمعلمم امم 
#الأمط ومتساء بمعيه عط زه ععمفتودها أو فلسميع عط مه معدتهره؟ عط ركام آه ابه 
ها بالثيد كوعمعهعيه" ‏ .لعلاتسسف كما عط ماس اتسصسم 6 سالط لعلاعمسة معلطير 
ععامسزمة سمة لعبمصع ععطامة؟ قمة رعس متتس عاطتتفمسف عمس عط رعق اعيع 
.لرأتسوتمز لامة 

: طلتقة 4ل كسطل غ6ط كوعوعلاوره! ما لفهمن وللعتمعمع بعرواعيعها بكقط تدافا 


خذ العفو وأص بالعرف وأعرض عن الجاهلين 6 
عط مامز بو#مقدممما علعطا سعها عبلونها لمة ومعمملة طلس عممعواهدة عونا ف 


لمعنه عباط للت مثا ه طلئس أممتممهز عم أه اأنت عط أمم ممسع مه كمملاعة فممير 
(.وتملتع وم فاعسا :”1 امم 


وها 


: قمأقلده هلاتق وعطامسق 
« لتسأمرن بالعروف . ولننهون عن امتكر . ثم لتنأ خذن على يد الظالم . ولتت أطرنه على الح أطرا . 
واتقسرنه على الت قسرا أوليغسرين اله قلوب بمضكم ببعض . ثم يامتم كا لمن ببى إسرائيل » 


عط آه براتسولها عط عاففط راثت عط لتطيه؟ لمع لممع عطا مامز عير اما » وستممعيم 
0 بطلنها عطة ها عاعوط ستط عممها قمة صماععط) سلط متمناقمم بأعسزس 
الثد عل قمة كتتمعط عسميز مز لعمع لديم ع ععطاممة عدة أه لعمتقط الث 
ل17641/160). ” أعدموا أه كلوة عا عع كة لعومبععة عم 


لمأعتقر آه كمعمومماءبري عط لمة علا أه عننوا أمعمعطما عذا لعفتدهمعع مهلوا 

عط أه كاأعوعط عط وذ لععلرعيوي برؤبمادعز لمج لعمتقط عط بمعم مذ ددهم كلع 

أل نهطا ععالها عطا أه وأألفاميك همه كاعم أن عيوا عط فة طعلء عطا أكمافهة ,رودم 

5اا معطلاعد6م قلق عقغير بومعبك عقوم عط) 6) طالقعيه علعطا أه عمهطة 2 لعمهولوقة 
عط لعمم كذ ععرهة نرم مملاعءاام. 

لمة ععتلقه أقط مع توأأمقط مأ عق عطا لعهءن عممسمعطامسة؟ عقط تسقاكا 

الأ -لممع قمة عنما همه ,ممم عط كه فاتقعط عطا درمم! لعأممتسمعلي عط برهم لعماقط 

ععا عط سمط عمم1 وعباعكرمعط) اعى رهس عام عط أوط) وولم .ممعتكمز لعانالاوطيو 

لامب لسة عمأيوحة أه 

« ومن يوق شح نفسه فأولنك هم الفلحون » 
علقة لله لعمتدقين عل! بعممقس عم مل نمز معسلع طتقط ندمل عطا أمطس أه لمعميع » 


؟عمممم تزقد عبر أهلا ولنامة عنامي أن ممع عط سما وعناع وتسور 
لومماد مهمع وارسمفاه8) 


.لاتق هه مقطا ممعمعطا عسلدب بعتمويع قاعة للقة برقععم عط لمعا ما فعومن 14 

عط معطتقمععلة 5؛ مملاة عمط سقاكا ,ونون أه 6عمدللاطه؟ عط طهسمكمم” 
بقعن كه كاتقغط عط هذ عممعامصمعة لمه ومعملماا أمقاوسا قمة عندمز زه مفممط 

ا ,لعلممهمموتة عنقط لمالامهرم عمط روط عم ها بلعمهما بعاطهممامعة كز عل 
هذ كامتسعماءت برط ,5 لعمسوسقاء سرولة؟ ع عبامتد أن وعلماعلق عط بلمعساميعة عتعطا 
ولوتأساتاقما انوع .ومااقء ]اكيز أناف ااه ,ملأ ,امد غنة رقعلعاضنام سمتاكلءك امقس 
عاءامسم هق قم عتمي عومطا هذ بواعاعمد أه ممالل رمعب عط وستستدسعقمه ممم 
أه ععاعمعوني عا طلثك هواامممع بلأمماقدمة طوسمرطا العامة ترلده 15 مملاميموتة 
وبملمعة علعما ممتهاكع أه وملافعسن عط ملع نرامة برغط لاسمطة اسه مامعسمس عم 
فععدمقم أععلمعم ه كومتطعة! موتمعة قاذ مه سملقا دز ماك للد ترعطا رممتتقيع ل كمف 
عات اهمه عتعطا اله +16 

أن وفع مق معدم كلا قمة مقس أه كلععة تولقاروني غم لممتمومعة قط حاف 
عن معلل متفمعطا تقطا كسه لعلمادم )ل يعتمالعه قلط 6؛ كممعس 3 كم علي لمأمعتفس 
: لعمتمقعهة لمة «متاتليمم قمة كدعملعطعاءري أن عنقه 


من طلب الدئيا حلالا فى عفا ف كان فى درجة الشبداء » 
اناحةا عط أه ولسسوط عط متطنته للممى عط طاعاعمة مطس علا “ + عمتممقم 


9م 
: ممتاءع موق علطا هآ طلتقة أعاومرط ع1 


إن الله يكره أن ير غبده فارغا من عمل الدنيا وال 


قلق أن اتنوسم ة قله لعامتتعومت محم عمد وا طاعامفاعل وو6 برلقةل! > ممعم 


1041110 بعالقعمعط عط مه اتوي 
« من حمسن إسلام ره تركه ما لا يمنيه 6 مداة 

امم طامل أقناس عمملة براععتوو اعزا ما 5ذ معافمالا لممع ه أه مهلة لم “ بعمتمممم 

1م11 .”تلط ممعم رم 


وي آة امعسمامزف علا سما تع وعهمامددلة عن لعكتمومعة ماما 
تمعد أه عمواتمستاعما أمعتعطها عم أه معتبد هذ أتى أن ععمملفاقيه! معطا فمة 


لتأمرن بالعروف ولتنهون عن التكر أوليساطن الله عليم شرارم فيدغو خيارم فلا يستجاب لهم » 
لعة لتقا غلا لأسا عه بلأنتث عط لثطرم؟ همه لممع عط مامز عر اما “ بواموممم 


هعم الع كسدام عطا معطا رلثنت عتمتاعميعم 16 سمير وممسة معاي عم 
.11001110 :”متمد هذ عمسدع لعل 106 


ما افع تراطة اهما التسد ممتاعمسزما مه طعسة أه لتموعمعال هط لعومطة أل 
رلعاوى مط عاممعم ج ها لعمعاء: )ل كمولئتهه أه التأمسمل لمة ممتامسولك عط 
تكناطا لما عط أه «متتقمسهل لمة طتديى عطا ,سل عتعط؛ همعطا 


« كا نوا لا يتناهون عن متكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون © 
لعاأأشسسى مقط نرعطا كه كملة طعبرى ععطادمة عمه أمم علقطءه؟ وعلوأتاعطسس ع5 » 
هالع مضه 5_تإسمفام )8‏ "كمملاعة لعمكابن عتعطا عنة لععمما عاطماوعاء يعرماعط 
: كاعؤضنق موعن بعاامورم 
« واتقوا فتنة لا الذين ظلموا متك خاصة » 
أعفالة الأ انط )ل لعالتسيسصم مط عومط اععاقة نزامه غمم الأب تقط؛ ملق ج عير ممعم » 
ومامع مهم واوساام "رمعلاه عسمر هذ ,اله ققة عه يتوق 


: دمتاء عمد قلط ها طاتقة أمماترمرظ علا 
3 إذا عملت الخطيثة فى الأرض كان من شهدها فأ تكرها كن غاب غنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان كن شهد ها غ 
قمة )1 لفكعماته فط مطس عط رطيق مه لعااتسسف عط ملق له كل“ م كاتشممم 
أده طلقط مس عط قصة رمك عاذ كه قمم؟ عط عط الس بنذ فعمسع وم 


".ماعتعها براعقم د عقهس عط عط الأبس باذ أه لعومممة لمة أذ لعدوعمائي 
.411160 ه:1) 


عن 


بدماله؟ همة لان انظ اطهسمم اعكمسم نوعط +15 وكعمكبمعاطهاء آه طلم عط سمم1 
3 عه همى معلاموةط 2 004 6ا عطتعقة ما كعهذا غباط ععة نزعد) لمة زر دمتدساغل عمغم 
لبربهامعسممه "رمم فته ) "لعابطتمالة مقساة 


زط 0عطعقمءممة فط أمم فانم 5دعمدسمعاطواء آه طلهم عط غقط) لعووطة )1 
نوق طهناوءطا لسنه؟ عط ترامه فاب غ1 كهطا قمة لممطعواة؟ نمه وملوساعل أه نزدير 
نكة قعوع؟؟ طعبة آه مهرما غطا هذ موتكاامع؛ أمعموعم! عط عممعا! .وممتاععااء, عمدة لمة 
3 إن فى ذلك لآبة لقوم يعقلون 6 
ب" لمفاقغلمن مط عامعم م +ه! هملظ طعي لمة طعنة هذ مولة ه براقع كز عهم1 » 
إن فى ذلك لآية لقوم يتقكرون » 4 
"أععالع مطس عاممعم م موا همتطا طعي لمة فعمة مل مهلك ه بعر دز عرعم] » 


: قبطا ومعطاه وعروروعم 4ل 
« أي يتفكروا» 
*” !العاععااع, أمم نوعط عوك » 
« أولم ينظروا » 55 
*"! لمدعماتس امم تزعطا علدا » 
.قعومع مانا ععلاه لمق 
عأقةة 0) عنممم عقة معد تهطا لمة عصنا أه عسلور عط لعوتوهمعم مداما 


لالوصمماة قمة عأقوس طعنى أكدتقية لعمعد )1 .عالسوعسم علتئبط عه عمسمعوال متمد مت اذ 
:قلاط لفومعاط عطا لوط لوعن )1 .أمعيعما عكن فدمي عملقض ما كنا لعوعيد 


« والذين ثم عن الاغو معرضون » 


طااي وعباففسعط ترعبط قمة كاتععدم علتاسط لمة عوسمعولل متهد لتمحه مط ممم » 
ل(67 0116© واوعسلق) ,” قو أأقعمنة ناعون 


لل ليك 
« فوربك لنأهم أجدين عما كانوا يعماون » 


غة نزة8 علا مة لقنا عتعوعة هق 16 وبعيضأالءطهن ؤه كلملا لله أععزطنة النس ومن » 
." كعتاءط ولق قمة كملة أه لعلاتسسف عمط نوعط تميس عوط أمعسعووسر 
.تومه امعسسق كترعساق) 


-37ة- 


5لهأته عط ععلاه مماكعدم نز لعدتعمع مممعبالما عه لعستمومعم كق1 ستعافا 
أذ عله عطا تعددمت كقط غل .اذ أكمتدية سعط لعومتتسق بزاطكمه؛ كقط لمة بمعس أن 
تإقندة كلافط غ1 اعتطس 16 أمعلي عطا قم كاسمد عأعطا أن ومتعمملق عط) هأ وعمنوفة 
.كأتمعط علعطا ععيرة 

614 كن )ل كفا معنه معلذه ومتعفقم أه عفمعنائمز عطا 5ذ رقعغ0م1 اقمع م5 
:004 أه ومتساعي عط ما لعممتطمممه راأعق ماك مدرمكل عا «ل ها 


أفرأيت من امد إلمه هواه وأضله الله على عل وتم على سمه وقلبه وجمل على بضره غشارة 0 

لاتعيةء 50 لقة طلقم أطوء عطا سرم؟ لعلوتبعل طأقط مط عط مععع أمد بامطا أمول8 “ 
قط 000 قسة ,لعممأطوروس عط ما زمعرعم) بوأاع0 ه عملهم وا كه مفتفققم ولط لعنؤملاه؟ 
0 ,أنادى قتا أه «ولتميمرم عط لم ععمملأنهولدم ولط أه عمتسمما تلط معملهوره1 
كلولاق ارمتاءت لالقممع 0 أمن كمعاتمغط عط أهطا ود من لعلقعة أتقعط لسة كمع كتلط طتهط 
601110167 عا"ر«م0نه8). ”.060 أه كموو عطا أه ووعالعءم 5 لمة 


: وتاتلا للقم كنرهأامعمم كلذ عمأسوملاه؟ اأقدتموة لعدوه )ا 
ولا تنبع الموى فيضلك عن سنبيل الله » 


عه لقبطلرامة ععطله نرسه مذ عه أمعمعهلسز مذ ابرهك نرط؛ أه ممتفقدم عطا امد لامع » 
علا لطع طلته لمن أه كمهاة عما كولس ما عمطا طاعوبى )ذ زعا عتالة تزلللممين 
لزتةاتعسوم واعسامم "علستاعة زه طلقم عطا لعأمعللما طتقط 


قناط! وأققهم آه ععمعسالما معافملة عط مسد ما معرم لعوس 14 

« وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هى امأو 6 
لتاقن بأمععولنزل أه نروط عطا مه لنما ولط عرماعط لوثم قلط لعردء؟ طتقط مطح عل » 
كه كوعالععط كه لمة ولعععط) لممع عذال لعمعاعمم رلنمة قلط أه كملعل أنأسدامن عدا 


"علوطة كلا عط القطة بعماء ععطسمم مه بعكتلديدط رانلا ملام تمع برلقلوس 
لزمها عمسم كثرعامم 


باعل همة كلمتاتاكتعمنة أه كعم لهل عط هذ ومتمميع لمماممس لميه؟ ملفا 
غذا سوط سعط عنحمة مأ سعط ملسن لمقط اماعط ه طلعه؟ لعطعممم طتقط مه كملق 
تعومعم عط برط فعالتمهاة كه اأععمي أه عممعبالما عمنك 


* إن يتبمون إلا الان وإن الغلن لا يننى من الحق شيثا‎ ٠ 
» ارده ماعطا كه ألععمم عفله؟ ه بممتساعل عبعص ق أناط زولاه؟ معنو زغطمن هنك‎ 


له واتلقعء ده لعقسسه؟ 5ل از اذ لعلتعممعم عط تزلمه فلسق طانم كمعمعطي رملساتاعمر 
قانع ممع واوعنلمم "اتععمق عه وماوساعل عتعنه ده عمس 


: مولام 
« وإن تطع أ "كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الطن وإن هم إلا يخر صون © 
لزقماقة قتعطاه ممع[ لعترءطاة عقة نزغطا أتعاالتى عاممعم أمورمموز عه ون “نالا “ 


حهوبكت 


أقلقهة لعمعقس قمة عممعامعمغط مه دوعواسكطائةة ما بأعمممة لعهي 14 
6 عنامت سمم؟ أعمماعل قمة كانم عطا أمنميى كاضتقا علطي العععل لم تروتعومرم 
عم 
« إن الشرك ( الرياء ) أخنى فيكم من دييب الفل فى الايلة الظلاء » 
أ عقألحدى عط مقطا بملز هذ عاطتامعععمها ممم كز وكتعوميرط رانلا » + ممعم 
.1001/10 ." كتاأهام أه أوعايهل علا هأ كامة 


ةل له عمتاقزها 16 لسامقف أه بعمعقي) لمتساقم عم لعوتمومعم غز 
لتق أذ كسنلا عه؟ ععممهس أمعسعمعم اعمس عطل مل غذ أعمتدهة تارم1 


مامن أمير عشرة إلايحاء به يوم القيامة مفلولة يداه فلا يفنكه إلا العدل » 


غنا عط للثس غباط رعاممعم معأ كبيط تعن ععايم مط عتعطا هذ ععممم ملز “ : لمعم 
بتعطاعوها لعمتقة كفمقط علط لئس غمعمعيمسز أن برقل عطا ده نمم 
.” فعفدعمولق عط معتاكسز عط عننهد مم12 لط اعد لأا عدمه لمم 
11641110 
أمءطستعما )ل عفقس قمة عمتاكسل عمتكه أه عمتفامطهه عط ده لعافادها ال 
طائقى تراعقاك كدمس اذ 166 بزاللزطتعدموعمء عطا لعمهعى عده مه أهط مد عاممعم لله مم 
: ملاع ممم علطا هذ 


«كذك راع وكل راع مسؤول عن رعيته 6 
."كقملة متهي موا #اطاقدموعع للف عم عر فس كلمع معد اله عمد علا“ ممعم 
176411160 


وقعاءعهفة عطة همه فمتامفس كه ععاتعمعمميم أتنت عمل لعكتمومععم تسفاوز 
عط مماككله كبلط روععتمعة قمة كسوتففهم بولغم باعتلدة 0 مهم علعطا مه كامماكت 
.مول للق قمة كعم لعكوعاط أ0 وأباعمسعط ومادابمعة قم علا مومع 

عقلعم اوعتفويع عط أه عولعاسمهما عطا باععمع عتطا هذ لعلمععكمها كقط )ل 
عناملا أمستقهة كه للعو عه عملطا أكمتمهة نامر للعممدس )ل للعاعلت معنت أهطا ممناومع 
عماءتسعم أدمس عطا ععة انمد عط آه وعانبع همه غلابن عط موا لمعو عاطمرمعها أقمام 
عرماععةا تاستععمة 16 وقعممممععمى آه عتعممة عط سم؟ لعندمسمم أوعطايةا ديق 
وا لمعا براطواتعها الثم بممتوقهم آه طلقم كسمئامععيم عا سملاه؟ لمة «ملتمامسةا مز 
.مم لاتلمعم قم موتلممعطة 

: وملععمدم ولط ها طائقى ممالفم 1 عط 


» أعدى عدوك نفك الى بين جنبيك‎ ٠ 
متطلته فعلمفعمم معنا تهطا أنزمة مده عرلطا كذ رسع ععلائط أعمم برنا]” “ : لمعم‎ 
إن الثنس 5 همه ر"أققعرط رطا‎ 8 


.” لثنت ما طتعااعها اسهى عطا راف لا “ : كهاناتمعام 


يي ين نا 
لقاع اللعع؟ له آ51! اع - ]نا0 لم 
خا تفعلة نس معسيسط 


مترجة عن كتاب « رسائل السلام »المغيرة ضاحب النشيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدحدم 


15161 


.81161014 .125821 8ك 
.لع سفاموع) 


هونا أعلاءة عبانا أقطا مق اعنيه مق بعطادصة عده أن عنما عا لعواوزق متقافل 
: موتاتفه” عطا طائقة كط 56؟ سمومنعيعط) أهروهاتفدي عفقم 


« لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حتى تحابوا » 
عبوالغط امم القن عير لمة ععلاءة عبر الامب معتجعط ععامع أمم المط علا “ ب ورامممم 
." تعطامسة عده عنما عبر لتاقي 


كه ممتيتكء عامطسعطا معدم م1 كل هين قمة اعقسف ومع لعولدلكه إل 
: دمتاتفمة” عم ترط لعالتمهاة 


« الدين النصيحة » 
." اععمسم لممج ذا «متهتاعجا “ بوستمممم 


لمة كتعطاه ده سعمط يمتعنائمة سمة متملع ما وبعتصتاءم عطا لعسامزف ال 
: طائقه إل كبا 106 سيهلفا كه غقلع تمعن عط عممعلواوعل طعبة عمس 


5 الل من سا السلدون من لسانه ويده 8 


كه الت علا وسعافملة-سماك؟ علط مووز مناند عط ع معلقمالل غدها هآ * : وامامممم 
.7,6411168 ) .”عنواه؛ له فممط كلظ 


مموددمم لا" تامو وارسو اه لظا أمممدملا طلتدة معدم رمعا مط سو لمامام مم5 رقم 
,"مم8 01 


ال لأس 
#د تيئر تلرينا را 
٠6‏ دوروو هي . 0 
ا ا 
تصدر رع امش لمشت 
تر غرة كل مسوم عر به 


المزء اطامس_ | جادى الاولى سنة 100 | الْجلد الثائق 


مدير إدارة الجلة 


الادارة || الاشتراك 

شارع شمد مظلوم باشا رقم ١‏ 
اتليفون + يسان نمم 

الرسائل تكون باسم مدير المجلة 


يعامل أنمة المساجد والمأذوثون وممامو المدارس الأولية والمال معاملة الللاب 
, 2 20 
ومن المزء الواحد "!ا ضاغ داخل القطر و 5 عارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
بمعرمت مقرم 


لس سمو 


8 


1 تك نكر 
نمزل فصل الرين عر السياسة 

ما زال الرسل علبيم الام يرمون فى الدقوة الى أصول الإريمان بللّه عن قوس 
واحدة » ولسكل رسول بعد هذا شريعة براحى فى أصرها ونيمباحال من يزسل الهم 
خاصة» حتى حضر الوقت الذى نهياً به البشر على اختلاف بيئانهم للانتظام فىشرلعة 
واحدة» فبنث اله الصطى ل اله عليه وسم بالديفية السحة.» وجعله خم انبيين» 
ققكى بان كو شريعته خاعة الشمرائع » ولعموم رسالنه » سواء الشاهد فيها والخائب 
والعربى والعجمى » أقام على حددقه آيات باقيات ما نظر فيها ذو فطرة صافية أو بصيدة 
ثافذة إلا أسلم وجبه لله قانا ( وى" ل 7 
العامة برااي 

حقائ قكلواحدة منها شطر من الاسلام : توم رسالة محمد صلى الله عليه 

ليسم | وأصويم على أحكام ما ايتناهى من الوقئع » و 3 
هذه الشرية أحع ما انساس به الام م » وأصلح ما يقذى به عند التباس الصا أو التنازع 
فى المقوق . 

أجم عاماء السامين على هذه المقائق وعرفها عامتهم » فن أتكر واحدة منها 
فقد ابتنى فى غير هداية الاسلام سبيلا؛ ومثل من يمارى فى شىء منها » ثم يدعى أنه 
لابزال مخلصا للإسلام مثل من سرب بموله فى أساس صرح شاع » ثم يزعم أنه 
حريص على سلامته ؛ عامل على رفع قواعده . 


4 ضلالة فصل الدين عن السنياسة 


فثنت مدنية الشبوات أشخاصضا يدون الى الارسلام فاتعرفت بهم عن الحجة » 
وأدركوا أنجاهرتهم بإنكار رسالة الصدانى صلى الله عايه وسلم تسقطهم من حساب 
السامين دفعة » فلا يبلفون من فتنة الأأمة مأرباء فبيتوا أن يبقوا ثوب الاسلام على 
أ كتافهم» ويحركوا بمدحه فى بعض الجالس ألسنتهم؛ أو فى بض الصحف أقلامهم 
لكى بركن الشافلون من السامين الى أقوالهم » فيقذفوا من وراء رياهم وثقة بعش 
الناس بهم ما شاءوا من آراء خاسرة » ويزتوا أت هذه الآراء من هداية الاإسلام 
أو أن الإسلام لايتكرها . 

والواقع أن هذا الصنف من النحرفين قد أحدث فى بعض البلاد الإسلامية 
آلارفسادم يحدث معشارها النابذون الى الدين على سسواء» وك أرنتما الأيام ىهنا 
الصنف من عائب : داتنا على أن هناك مغارات يأمرون يالدين بين حيطانهاء ولفة اذا 
حشرم بعض السامين يحون الى التخاطب بهاء وضروب مرث الارغواء يجبدون 
أنفسهم فى تمويهها . 

منذ عمد قريب أخذ بمش الكاتبين يتشبوون يمن ولف على طريق البحث 
العمى » فقالوا ما شاءوا أن يقولوا» وخرجوا بير مناسبة منطفية الى إتكاز أن يكون 
للإسلام مدخل فى الشئون القضائية والعاملات المدنية . 

حال هذا الصوت جولة الباطل ثم ذهب كصيحة فى واد » ول ببق له صبدى 
إلا فى آذان رهط لا يسمعون رشدا ء ولا يفقهون حجة» وإن شت فقل : ضادف 
ذلك الصوت أفئدة هواء» خماوا يح كونه فى بعض مايكتبون» وبوقاون فتذا لو أقبل 
كل على ما يحسسن أن يتحدث فيه لتكانوا عنها فى شغل ٠‏ 

ها كدنا تنتبى من إماطة أذى ذاك الذى ادعى أنه يفسر القرآن بالقرآن » حتى 
خرجت إحدى الجلات تحمل مقالا نحت عنوان : داء الشرق ودواؤه » وفى هذا القال 


ضلالة فصل الدين عن السياسة يننا 
دعاية الى فصل الدين عن السياسة » وبلغ بكاتبه المال أن زعم أن سبب تأخر المسامين 
عدم فصاهم الدين عن السياسة . 

ونحن نود وال يعلم أن يق لكل من بيده قل على م فيه خور اناس » وللوضوعات 
العلمية والأأدبية والسياسية مترامية الأ طراف» وانصسراف نفس الكاتب عن البحث 
فى أمثال هذه الوضوعات ليس بمذر يبي له أن يخوض بقامه فى الحديث عن الدين 
خوض من يقولون ما لا يتدبرون . 

ونود الله بعر أن تقبل على شأنناء نمضى فى سبياناء ولس فى فطرثنا الولوع 
بأن تفند لكاتب رأياء أو نبطل لباحث قولا ء ولكن القوم أصبحوا يتساقطون على 
طمس مام ا مقيقة والفضيلة تاقط الفراش على السراج » والسكوت عنهم تفريط 
فى جنب الله ومن فرط فى جنب الله خسر الدنيا قبل الأخرة - 

ل صاحب لقال فى كر أم النقط الموهرية الى ترجع الها أسبابضمف الششرقة 
الثانية عدم التفريق بنظام قاض بين السلطتين الدينية والدنيوية» فنكان هذا مرن 
جملة السبيات لتأخر السامين إذ أن جع الساطتين فى شخص واحد بدون تحديد له | كان 
وه لا ر الى اختلال النظام واذا كان هذا أفاد السامين فى صدر التاريخ 
الاسلاى وأ العا لمم يا قدمنا» إلا أ كان بلاء بعد اتقسام للامين الى مالك 
وفرق وشيع ومذاهب وأحزاب ووجود دول أخرى تنازعهم السيادة على العام 
وقد عاد اجتماع هاتين ال لطتين بلاء عليهم إذ أأصبحت الرياسة الدينية والدثيوية فالواقع 
فى قبضة تلك الدول الى نازعتهم كا هو مشاهد الأ » . 

نعرف من قبل أن يظهر هذا القالأن الذين يدعون الى فصل الدين عن السياسة 
فريقان : فريق إعترفون بأن للدين أحكاما وأصولا تنصل بالقضاء والسياة ولكنهم 


(1) كذا فق الاأصل ولملها مخرفة عنكة د أدعى > . 


لطيفنا ضْلالة فصل الدين عن السياسة 


يتكروة أن كك ن هذه الأحكام والأصوا لكافلة الصا قه لضيو 
المواقب» ول يبال هؤلا أن يجمروا بالطمن فى أككم ادبن وأصوله وقبلوا أن يسعهم 
المسامون ملاحدة » لأنهم مقرون بأنهم لا .يؤمنون بالقرآن ولا بن نزل عليه القرآن . 

ورأئ فريق أن الاعتراف بأن فى الدن أصولا قضائية وأخرى سياسية» 
ثم الطمن فى صلاحها » إيذان بالانفصال عن الدين » واذا دما لنفعيل عن الدين الى فصل 
الدين عن السياسة كان قصده مفضوحا وسعيه خائباء فاخترع هؤلاء طريق| حسبوه 
أقرب الى نجاحهم وهو أن يدعوا أن الإسلام توحيد وعبادات » ويححدوا أن يكون 
فى حقائقه ماله مدخل فى القضاء والسياسة » وججعوا على هذا ما استطاعوا من الشبه 
لعلهم يحدون فى الناس جبالة أو غباوة » فيتم لمم تأشراء 

هذان مسلكان لمن ينادى بفصل الدين عن السياسة» وكلاها يبتغى من أصماب 
السلطان أنيضعوا للأمة الاسلامية قوانين ا 
لاتوافق ما ارتضاه الله فى إصلاحباء وكلا | اسككين وليد الافتتان بسياسة الشهوات» 
وقصور لزيا لريعة الإسلام ين ع بالناتة. 

أما أن الإإسلام قد جاء بأحكام وأصول قط ائية ء ووضع فى فم السيلسة ماما من 
المكمة » فإنها يتكره من تجاهل القران والسئة ومضل ببيرة الملا دين 
إذكانوا يزنون اموادث بقسطاس الشريعة » ويرجعون عند الاختلاف الىكتاب الله 
أسيئة تلان 

فى القرآن شواه د كثيرة ف ل وثثولى 
إرشاد السلطة السياسية قال تعالى : ( أَفَح نكم أَحسن من أثر 
02 )فلح بات هئ هه مدنصية أحكام الجاهلية» 
وف قوله تعالى : (ثقوم يوقنون) إجاء الى أن غير للوقنين قد ينازعون فى حسن أحكام 
رب البرية وتبوى أنفسهم تبشلا ثل أحكام الماهلية» ذلك لأنهم فى غطاء من تقليد 


< 


ضلالة فصل الدين عن السياسة فنا 


قم ددا أمنهم و سطيتوا أن يذو ساهو مو تناو » وقال تملى: ( أن 
احم كم ا أنزل أنه وله بع بع أهراءة* وأحدزم* رةه 
بض ا له إِلَيِك) فرض فى هذه الآية أنيكون فصل القضايا على مقتضى 
كتاب الله ونيه على أن من ل يدخل الإيجان فى فلديهم بيبتغون من الاك أن يخاق 
أحكامه من طيئة ما يوافق أهواء «م» وأردف هد بتحذير الماك من أن يفته أسرى 
لثشووات عن بمض ما أل اله وهم ل ف أ يسمع لفوهم + ويشم تلاح لله 
حكايلائم بيهم » قال تعالى : سي ا نول ف اا 0 الظَلون) 
وف آبة: ( كأوكيك م* الفايسقون ) وى آي ثلث : (كأوكيك م كافون ) . 
وف القرآن أحكام كثيرة ليست من التوحيد ولا من العبادات » كأحكام ابيع 
والربا والرهن والدين والرشهاد » وأككام النكاح والطلاق واللعان والولاء والظبار 
والحجر على الأ.يقام والوصايا وللواريث» وأعكام القصاص والدية وقطع السارق وجلد 
الزانى وقاذف الحضنات » وجزاء الساعى فى الأأرض فسادا ء بل فى القران آيات حربية 
فيهاما ب رشد الى وسائل الانتصاركقوله تعالى ممرشدا إلى القوة المادية ام 
مَا تم من فو ) وقوله تعالى مرشدا إلى القوة العنوية: : 
ولو مال جديا عل عط ممق أنفع اللطط المربية : لوا لين يدت 85 
ألَكمارٍ) والكفار هنا الحاريون» فق الاي اذى أن يكن ما ينيع وبين مرف 
أمناء ولا يدعوا من ورائهم من يخشون منه أن ينه الى أمواهم وأهليهم من بعدمء 
أو بيحلب عليهم مخيله ورجله ليطعن فى ظبورم وقد أقبلوا على العدو الذى تجاوزوا اليه 
بوجوههم» وفى الآيات الحربيةما. يتماق بالصلح كقوله تعلق :(وَإِنَ جتحوا مم 
كأ كَا) وقوله تعالى : ( حو يلوا أ 
بالعاهدات كقوله : ( كا © 


عن ير 5 *صَاغرُونَ ) وفيها ما بتعاق 


بذ كي عل سوا) . 


يننا ضلالة فصل الدين عن السياسة 


وفى السنة المصحيحة أحكام مفصلة فى أبواب من العاملات والجنايات الى نحو 
هذا ممايدلك على أن من يدعو الى فصل الدين عن السياسة إنما تصود دينا آخر 
وسعاه الإسلام . 

وف سيزة أضخاب رسول اله وم أعل الناس بمقاصصد الشريعة - ما يدل دلالة 
قاطعة على أن للدين ساطاناعى السياسة» فإنهمكانوا يأخذون على الكليقة عند مبايمته 
شرط العمل بكتاب الله وسئة رسول الله . 

ولولا عامهم بأن السياسة لا تنفصل عن الدين لبايموه على أن يسوسهم بما براه 
أويراه مجلس شوراه مصلحة؛ وفى ميس البخارى دكانت الأ ثمة بعد النى صلى الله 
عليه وسم يستشيرون الأمناء من أهل العم فق الأأمور للباحة ليأخنوا بأسبلباء 
فاذا وضع السككتاب أو السنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم » . 

وص شواهد هذاعاورة أبى بكر الصسديق وتمر بن االخطاب فى قتال مانعى الوكاة » 
فإنها كانت تدور على التفقه فى حديث « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فممر بن الطاب يستدل على عدم قتالهم يقوله فى الحديث : < فاذا قالوها عصموا 
منى دماء وأمواهم » وأبوبكر الصديق بحتتج بقوله فى الحديث « إلا يحقها » ويقول 
الركاة من حق الأ موال» ولول يكونوا على يقين من أن السياسة لا يسوغ لها أن تخطو 
خطوة إلا أن يأذن لما الدين بأن تخطوهاء ما أورد تمر بن الطاب هذا الحديث » 
أو لوجد أبو بكر عند ما احتج مر بالمديث فسحة فى أن يقول له : ذلك حديث 
رسول الله ء وقتال مان الركاة من شئون السياسة. 

ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمى عرفه خاصة الصحابة وعامتهم » قصة 
عمر بن الخطاب إذ بدا له أن يضع لمبور النساء حدا ء فتلت عليه امرأة قوله تعالى : 


ضلالة فصل الدين عن السياسة اننا 


(وَاينم' إحداهْنّ قنطارا هلا أحدُوا مه كينا ) فا زاد عل أن قل : رجل أخطاً 
واسرأة أصابت » ونبذ رأيه وراء ظهره » ولم يقل للها : ذلك دين وهذه السياسة . 

وكتب الستة وال ثار ملوءة بأمثال هذه الشواهد؛ ول يوجد حتى فى الأعراء 
للعروفين بالفجور من حاول أن يس اتصال الدسياسة بلدين من الوجهة العلمية وإن 
جروا فكثير من تمسرفتهم على غير ما يأذن به الله ء جبالة مهم أو طغيآنا» أراد 
الحجاج أن يأخذ رجلا يجرمة بمض أقاربه» فذذكره الرجل بقوله تمالى : ( لا مز 
وزْرَ أخركا )فتركه ول يخعار على بله وهو ذلك الطاغية أن يقول له : ما لوه 
دين وما سافمل سياسة . 

وأماقيامأحكاملشريعة على ساس المدلء ورسمها للسياسة خط طاحكة الوطم فسيحة 
ما بين الجوانب » فذلك ما لا أستطيع تفصيل الحديث عنه فى هذا للقال» وفيا كتببناه 
وتكتبه إن شاء الله تعالى حت عنوان : الشريمة الإإسلامية صالمة لكل زمان ومكان » 
ما يساعد على الالمام بأصول الشريمة ومعرفة انساعها لككل ما يحدث من الوقئع » 
والذى تقوله فى هذا للقام أن السياسة لا تحد فى الدين ما .قف دون مصاحة » ولا تجد 
منه مايحمل على إتيان مفسدة» لا نحد فيه هذا ولاذاك متى وزنت الصا والقفاسد 
يزان العقل الراجمحء وكان القابضون على زمامها من حصافة الرأى فى منعمة من أن 
يليش بهم التقليد أو إرضاء طائفة خاصة الى أن بروا الف اد صلاحا فيشرعوه» أويروا 
الصلاح فى لون الفساد فينهسرفوا عنه » وليس من شأن الدين أن براعى فها شرع 
الأهواء الماعة وإنكانت أهواء الملاً الذين استكبرواء أوأهواء من فى الأ رض تميما . 

والرئساء النين لم يحافظوا فى سياسة شعومهم الإإسلامية على أحكام الشريمة 
وآذابهاء فوضموا لهم قوانين جئرة » وأذنوا بمظاهر غير صالمة ؛ إننا أنوا من ناحية 
جبلهم بسماحة شرع الإسلام وسعة قواعده وسمو مقاصده » واذا كان على غيرهؤلاء 


لك 


3-7 ضلالة فصل الدين عن السياسة 


الرؤساء تبمة فعلى أولى امل والعقد من فضلاء الأأمة وعامائها اذا أهملوا علاجهم » 
وم يبذلوا فى دعوتهم الى الاستقامة جبدع . 

أما الأحداث وأشباة الأحداث الذين لا بدأ لهم بال ما داموا إيسمعون انم 
الدين يجرى فى لان بعض الدول باحترام » فإن من نشأ فى غير جد » وأسرف فى حب 
الاهوء .لا يألف فريمة تأمر بالندل» وتضع دون الأهواء المئعة حاجزا ء فلا تب 
أن يتآمروا بها » ويشيروا على السياسة بأن تبتعد منهاء واذا بلغ هؤلاء مأربهم 
فى سياسة وقع زمامها فيد زاغ عن سهيل الرشد ء فستذه ب آمالهم خائبة ىكل قطر 
يسوسه رئيس يقدر الإسلام قدره » ويحد من حوله علماء درسوا الشتريمة بنيامة» 
ولا يخ علههم قصد من يتذنون بمدح الإإسلام » وقبل أن تستريح حناجرم يطعنونه 
فى الصمم . 

يقول الكانب : : إن جمع السلطنين فى شخص واحد بدون تمحديد لحا كان 
من أدعى الأأمور الى اختلال النظام 6 

ليس فى الابسلام سلطة ديفية إلاعلى منى أن الأ مير ينفذ أككام الشريمة الفصلة 
فى الكتاب وااسنة » أو الندرجة فى الأأصول الأخوذة منهما . وقاعدة الشورى التى 
قررها القرآن الكريم » وجرىعايها الخافاء الراشدو نكافلة بصحة الاجتهاد فى الأ حكام 
الستنبطة من الأصول » أما انعم التى تفوم بها الشورى غلى وجهها الصحيح فوكولة 
الى الآزاء الراجحة وما تقتضيه مصاط الأمم 5-5 ر» فالاءسلام لم يترك السلطة 
التى وضمبا فى أيذى الأمراء مطلقة عن التقيد ؛ واذا استهان بعض الأمراء بقاعدة 
الشورى فإن التشريم ثام » والوزر على من لم يأخذ نفسه ينما قرره الشرخ العزيز . 

واذا كان بعض الأأصراء م الذين خرجوا مماحده الاإسلام لساطهم الديئية » 
شكة الكاتبٍ متىكان مساما أن يقرر الحد الذ رسمه الإسلام » وبين لثنالن 


ضلالة فصل الدين عن السياسة لعن 


كيف تعدا أولو الأمس » ليطالبوع بلوقوف عندهء لا أن يقولكلاما مبهماء وينى 
عليه الناداة الى شهوة عى فصل الدين عن السياسة . 

ويقول صاحب القال : «وقد عاد اجتماع السلطتين بلاء علبهم إذ أصبحت الرياسة 
الديئية والدثيوية فى الواقع فى قبضة نلك الدول الت نازعتهم كا هو مشاهد الآ ». 

لسقوط الششعوب الاإسلامية فى قبضة تلك الدول التى نازعتهم أسباب ليس ابلمع 
بين السلطتين منها فى شىء » ومن طبيمة سيطرة تلك الدول عليهم أن تتضرف 
فى شئوهم عىطرق لا تحفظ حقوقهم ولاتراعىفيها مصالمهم» وهل ينقص هذا البلاء 
لو أن السامين أعانوا فصل سياستهم عن الدين قبل أن يسقطوا فى أيدى هذه الدول 
النسازعة لحم 

حرص السكانب على شهوة فصل الدين عن السياسة جعله يورد فى معرض التشويق 
الهاما ليس ين ولا بشبه أن يكون حقاء بأى طريق عرف الكانب أن تلك الدول 
اذا وجدت السياسة فى يد والدين فى يذ أخريى » سلبث ما فى اليد الأو من سيلسة 
وتركث اليد الأأخرى تممل فى حدود سلطم) بحرية : 

ويقول السكائب : « واذا كان هذا أفاد السلمين فى صدر التاريخ الإسلاى وأمى 
الال لمم كا قديشاء إلا أنهكان بلاء بعد اتقسام السامين الى مالك وفرق وشسيع 


ومذاهب وأحزاب » ووجود دول أأخرى تنازعهم السيادة على العام » . 


1 


قد عرفت أن الأمير اسل ليس عنده فى الواقع سوى ساطة واحدة هي نديير 
شكون الأمة على مقتفى القوانين الشرعية والنظ. اتى لاتخالف شيئا من أصولماء 
فتجريد الأمير من السلاة الدينية هو عزل له عن الاإمارة فى نظر الشريعة » ومن 
م يحكن أميرا فى نظر شارع الإسلام » فليس بأمير فى نظر |أسامين ء فالسامون 
لا يستطيعون أن نتصوروا أميرا عخردا من السلطة الدينية فضلاعن أن يردوه منها 


نفيها ضلالة فصل الدين عن السياسة 


بالقعل ويروا بعد تجريدد منها بالاسماع اليه والطاعة له . ول ككن السلطة الديفية بيد 
الأعسراء فى يوم من الأيام بلاء على ا لمين + وإنما بلاه ال امون فى عدم قيام بعض 
أسمرائهم بما توجبه هذه اللطة من نحوالمدل والشورى والساواة وإعداد القوة لتقرير 
الأمن وكف التدق الذى ييسط اليهم يده بالسوة . 

قال صاحب المقال : « فتكل مملكة احتضنت مذهيا فى المقائد والفروع لتبق 
وحدها منفصلة عن المالك الأأخر: ىء فبعد الاقسام أصبب حكل أمير منهم إماما دينيا 
وحا كا سياسيا لقطره» فكانث النتيجة من هذا ابجع الإخلال بالنظام العسام وزالت 
الوحدة اللقعسودة من روح التشريع الاإسلاى فتعددت الخملافة واختلت أحكامها » 
بمكس الأمم الأأخرى التى تنيبث الى حكنة الفصل بين الساطتين فصار ذلك الفصل 
متسه را لست الامة وحمايتها من التلاشى والامبيار قر يضرها اختلاف الدول فيه 
لوجود الرياسة الدينية قائمة فى حدود ساطنها وتخصصها » ولذلك بقيت وحدتها خالدة 
فى عصمة من الانشقاق والندهور اللذين أصابا الوحدة الإسلامية ». 

وقع تفرق ف امالك الإسلامية » وأصب كل أمير مستقلا بالنظر فى أمورقطره 
فكانت النتيجة من اسعقلا لكل أمير عملكة مع تقاطع هذه الماك وتدابرها اتخلال 
الرابطة الإسلامية وزوال الوحدة القصودة من التشريع الاإسلاى . 

فسبب اختلال النظام العام أو أككام الملافة اتقسام الأمم الإسلامية الى دول 
اتقساما غير معسحوب بثئ' من التحالف والتعاطف » أما أ نكل أمير يرجع اليه 
النظر فى شئون رعيته الدينية فذاك من لوازم الاإمارة فى الايسلام » فلم يكن لد 
الأمير الستقل نفسه حارسا لادين فى مملكته الخاصة دخل فى اخة لال النظام » 
فوهن اللمين جاء من جهة استقلال كل أمير بطائقة من السلمين اسغقلالا يقطم 
يينها وبين الدولة العظمى صلة التناصر والتعاون » لا من جهة أن رعاية الدين داخلة 
فى سياسة كل دولة . 


ضلالة قصل الدين عن السياسة اليم 


ويقول الككاتب :8 يسكس الأمم الأخرى التى تابيت الى حكة القعسل 1 
الساطتين ؛ فصار ذلك الفصل مصدرا لفائدة الأأمة وحايتها ال » وهذا صرح فى أن 
الكاتب يريد من الدول الإسلامية أن تفعل ما فعلته الدول الغريية من تحريد السياسة 

من الدين» وهو رأى لا نصدر إلا من يكن فى صدره أن ليس (لدين من سلطان على 
البياسة» وهذا ما ييته فئة يرندون أن ينقصوا حقيقة حقيقة الإسلام من أطرافها حتى 
ككون هقدار الديالة السيحية » ثم يصبغوا هذا للقدار من يمد بأى صبغة أرادوا » 
فيذعب الإمسلام» فلا لفرآن نزل ولا جمد صلى الله عليه وسلم بعث»ء ولا الخلفاء 
الراشدون جاهدوا فى الله حق جباده » ولا الراسخون ف العلم سمروا فىتعرف اللأصول 
من مواردها وانتزاع الأحكام من أصولها. 

شرب الكاتب المثل بال مم الأخرى وزع أن فصلبا الدين عن السياسة كان 
مصدرفائدة الأأمة وحمايتها من ا الاين غن السياسة 
ووجود الرياسة الدينية قاثمة فى حدود سلطمه لم إضرها اختلاف الدول فيها . 

وضرب الثرعلى هذا الوجه أ نظرة متسرعة » إذليس للرياسة الدينية فىالإسلام 
حد تننبى اليه ثم بيكون للأفراد أو الجاءات أن تفعل بعده ما تشاء» ول وكان فى دين 
تلك الدول قوانين مدنية ونظ سياسية » وقام تكل دولة على تنفيذ تاك القوانين والنقم 
داخ ل حدودهاء أفيكون عرد رعايتها لماجاء به دينم| سببا لانتشارسرض التقاطع يينها'. 

ليس فى طبيعة ربط السياسة بالدين التقوقر والتنازع إلا أن يكون فى قعالم الدين 
ما يسير بالناس الى وراء » أو ما غرى ينهم العداوة والبغضاء» وليس فى دين الإإسلام 
إلاما يصمد بالأمم متى شاءت الصمود الى السماء» وليس فيه إلا ما يدعو الى الاثنلاف 
والتعاون على أن ككو نكلة الحق هى العليا . 

قال صاحب القال : 9 ولنضرب لذاك مثلا وحدة الكنيسة الكاثوليكية فإنها 
على الرثم من اختلاف الدول اللكائو ليكية بقيت لما زعامتها وشعورها ب: 


م ضلالة فصل الدين عن السياسة 


وقد رأينا أثرها فى المروب الصليبية الست.رة بل وى كل الموادث التى تلنها وى 
تألبت فيها أورياعل ال مم الاإسلامية » فإن تكبيسة واجمعيات الدينية الخقافة اتى 
اتستمد سلطهامتها أثرها 3 باز واعهازالسيضة وتأنين ها فى سياسة العام » . 

لذي ف الإتلاق يج لظة وي تح الزائلة لكاو لتك ةب والناظة الدينية 
فى الإسلام لكتاب الله وسنة رسول الله ( إن" 


ازعم و شىء فردوه دوه إلى أثْر 
الل ةك لأمثون بأشْر وأليم الآخر َك" - حي وَأَحسن كأويلاً) . 

وعلى العلماء البيان وعلى الأأمراء التنفيذ ».فإن أراد الكاتب من السلطة البيان» 
فالبيان حق لكل عام تفقه فى أصول الششريعة ومقاصدهاء فلا يختص به عالمدون آخرء 
ولا لعد بين العال النى تعينه الأمة للبيان أرجح من بيان غيره إلا أن تتكون حجته 
أقوى » واذا كان الأ لاحجة 6 فاممنى تعيين شخص ليكون مصذر البيات 
كل حال 6 فإن أراد من السلطة التنفيذ فليس له معنى سوى أن نكل الأأمة 
الى شسخص القيام بتنفيذ أحكام الدين على أن ككون هى يده التى ينفذ بها ؛ وسلاحه 
الذى يدافم به من لعارض ف التنفيذء وذلك ممنى الخلافة اللعروفة فى الاإسلام : 

قال صاحب القال : 3 ولو رزق المسامون رحالا ينظرون بعين الناقد البمسير 
- من قبل قرنين ‏ وقصساوا الدين عن السياسة لكان للإسسلام اليوم من الشأن 
والسيادة فى المالك التى اغتصيتها الدول الأوريية مالا .يقل ما الفانيكان » ومااكان 
خطر الاستيلاء الأجنى عليهم عظها » . 

كلام بروج ولسكن فى غير هذا الوادى + ويتقبل ولكن بعقول لم لستغر بهداية » 
يأسف صاحب القال على الشأن والسيادة اللذين فانا الامين لعدم فصاهم الدين عن 
السياسة من قبل قرتين» ويرى أن إبقاهم الدين فى -جانب السياسةكان سببافى أن ضار 
خطر الأجتي علهم عظيا ‏ 


ضلالة فصل الدين عن السياسة 33 


فصل الدين عن السياسة هدم عم حقائق الدين؛ ولا يقدم عليه أسامون إلابعد 
أن يكونوا غير مسامين» وليست هذه الجناية بأقل مما يمتسدى به الأجنبى على الدين 
اذا خاس خلال الديارء وقد رأينا الذين فصاوا الدين عن السياسة علنا كيف صاروا 
أشد الناس عداوة لمداية القرآن ؛ ورأينا كي فكان بمض البتلين بالاستعار الأجنى 
أقرب الى المرية فى الدين ممن أصيبوا بسلطاتهم » ونحن على ثم من أن الفثة ات ترناح 
مثل مقال التكائب لو متكت قوة لأ لنت عاك يقغى فيها بأصول الإسلام» وقلبت 
معاهد تدرس فيها علوم شريمته الذراء الى معاهد لمو ومجون » بل ل يجدوا فى أنفسهم 
ما يقباطا بهم عن التصرف فى مساجد يذكر فيها اسم الله تهمرف من لا برجو له وقارا . 

يقول السكاتب : ف لو فصلوا الدين عن السياسة ما كان خطر الاستيلاء الأجنى 
عليهم عظياء يقول هذا كأنه لا يدرى أن السياسة الطاغية لاتهاب إلا حديدا أعد بأ 
من حديدهاء ونارا أشد حرا من نارهاء فليس عن المقول أن تردها عن قمندهاساطة 
دينية ليس فى كتاتها سهم » ولا فى كفها حسام » أما قياسه حال الساطة الدينية 
الإسلامية ‏ على فرض هة إقامته| - بحال السلطة الكاثو ليكية فى احترام مؤسساتها 
وإطلاق يدها فى تمل برفع أهل ملتها فغالطة أو غفلة عن الفرق بين سلطة ديفية يجد 
فبها الاستمار مؤازرة أو موافقة على أى حال » وسلطة ديفية قد يكون فى بعض 
أصولها ما لا يلاثم طبيعة الاستعار . 

ولو ربط السامون سياستهم بالدين من قبل قر نين ريطا عتماء لم تجد يد الغاصب 
للعبث بحقوقهم مدخلاء ولو أعلنوا فصل الدين عن السياسة لظاوا بخير دين» ولوجد 
فبهم الغاصب من الفشل أ كثر مما وجد » فليست مصيبة السلمين فى تركهم السياسة 
ممربوطة بالدينكا زعم التكاتب » وإتما هى ذهوهم عن تعاليم دين لم يدع وسيلة من 
وسائا جاة إلا وصفها» ولا قاعدة من قواعد العدل إلا رفعها . 


- ضلالة فصل الدين عن السياسة 


قال صاحب القال : «فإن أعظم ما أصاب السامين من الصائب إنها هوفقد الرياسة 
الدينية بعد أن فقد منهم الاستقلال وحرماتهم من بقائها درعا حاميا وسدا منيعا من 
تسرب الستعدرين بلدم السياسة الى السيطرة على شعور وضمائر الأمم الاسلامية حنى 
كاد يتل بناء الدين » ويتتكر لأسلمون ثماليه المقة » . 

حميمة قفد ازياسة الدينية من أعظم ما أصاب اللمين » وش الرياسة التى 
فى إحدى يديها هداية » وفى أخرا) قوة» أما الرياسة التى لا يتعدى صاحبها أن يكون 
واعظا عاماء يدعو الناس الى الصلاة والصيام واج إن استطاعوا اليه سبيلاء قر تقد 
يمد ول يحرم السامون منهاء ولا تزال بإقيسة ولكن فى أشخاص متفرقين فى البلاد 
لافى شخص واحدكا يرغب صاحب القال» ول نذكر الركاة فى قبيل ما يدخلف الوعظ 
غخافة أن يكون الكاتب قد انتزعها من أحضان الدين وجعلها فى قسمة السياسة . 

يربط الكاتب الوقائع وككن بخير أسبابباء ويصل التتائج ولكن بخير مقدماتهاء 
لنفرض أت السامين اتفقوا على ضْلالة فضل الدين عن السياسة» وأقاموا ريلسة 
دينية لا جند لها ولا سلاح» أمن المعقول أن ككون هذه الرياسة ذرما حامياء وسدا 
ينع من تسرب الستعمرين الى السيطرة على شعور الأمم الإسلامية وضمائرها . 

اذا سيطر المستعمر على الشعور والشمار فإن أ كير مساعد له على هذه السيطرة 
قبضه على زمام التعليم العام حيث يسير به على منج بخرج به الناثىء مزازل العقيدة 
غائبا عن سماحة الدين وحكة التشر يع » ومعظم النشء مأخوذون بحاجات أو دواع الى 
أن يترددوا على مدارس الحكومة . 

فإن أراد الكاتب أن يكون لتلك السلطة الدينية فضل إقامة مؤسسات ثنى 
عن مدارس التبشير ومستشفياتهم التى يتخذونها وسائل للسيطرة على شعور امسامين 
وضمائرم » قلنا : فى يد المسامين أن يقيموا مؤسسات تحاكى نلك الؤسسات» فينقذوا 
أبناهم من شر مؤسسات الأجنى » ولاشىء يضطرم الى موبقة فصل اللين عن 
السياسة » وابتداع رياسة ديفية ل ينزل الله بها من سلطان . 


ضلالة فضل ألدين عن السياسة 3-5 


بسط صاحب القأل ل أنه فى « الفقهاء المسلمين » 16 ييسطه فيهم من لم إطالع 
كتبهم» ففلا فى وصفهم بالمود» حتى زعم أنهم « ل يقولوا لنا كيف يجتهد الفقيه » 
وتسادى فى هذه المزاعم الى أن قال «ووجد من الفقباء المزيفين من جوز إمامة المتتصب 
الذى يتولى ولاية الآمة يفير رغبتها وإرادتها » . 

يقول الفقباء : تتمقد الا مامة ببيعة أهل الحل والمقد من العلءاء والزؤساء ووجوة 
الناس» وهذا هو الأصل الذى ينبنى أن تكون عليه الإعامة ىكل عالمواجاتنا 
للإمام متى خشى التنازع فى الاإمامة من بعده ورأى فى أحد رجله الكفاية أن يعهد 
اليه بها قطما للفتنة» ول يجيزوا لأحد أن يتولى أمرها دون أن يبايعه أهل امل والمقدء 
أو يعهد اليه بها الإمام » وإن قام مسلم ذو قوة فتولاها بالقهر والغلبة » فإ نكان جامعا 
لششروط الولاية من حو العم والعدل ل والاستقامة كان إقراره أسل عاقبة من متازعته » 
وليس ف إقراره من بأس ما تحققت فيه شر وط الولاية » فالفقباء يجيزون ولاية المتقاب 
على معنى أنه بعد القبر والغلية يعد إماما لتحقق شروط الإمامة فيه » ولأن منازعته 
تفضى الى فتنة ليسوا فى حاجة الى إنارتها.. 

فإن فقد منه بعض شروط الولاية منتخيا كان أو معهودا اليه أو متغلبا» فن 
الشروط ما يكون فقده مسقطا لاولاية بنفسهكالارتداد عن اللدين » واختلال العقل» 
ومنها ما يستحق به العزل بإججاع كالفسق ؛ ومن الفقباء غير | زيفين من يعد الفسق 
فى الشروط التى تسقط ولايته بنفسماء ولاتحتاج الى إعلان أهل الل والمقد بخلمهء 
أم القيام علرالفاسق وإبعاده من مق رالولاي باليد» فوكول الى اجنهاد أهل الحل والعقدء 
وم الذء ملكون باتصديه الكة البعدديه بصلفة الاآمة. 


هذا ما يقوله الفقباء أخذا من أصول الشريعة ورعايةً لمقاصدها فى الاستنباط» 
وليس فيه تفريط فى الصلحة العامة ؛ ولا ماكس مقام الولاية العظمى يسوء . 
بسحن 


يذ 


أنجع ابص كين ب بك بعر تلكا وهو حي ) . 
التفسير 
قدمنا لك أن القرآن النظيم قد نص عل أن السموات متمددة ؛ وأن غددها 
سبع سموات؛ وأن هذا اللير القرآنى الصاذق فى قوق اماف عار الطايعة ابقةلما 
عيدنه الم واستفاض يينهم قديما وحديثا من أن الس.وات متعددة وآ عددها 
سبع سموات. 
فنقول : إن عل الأمم بذلككات نتيجة عرحة لازمة لما قاموا به من البحث 
و بكر راق عاستاو يدي لين لكرج كنج الوترباذا 
بها فى الرصد والكشف عن عبائبٍ ملسكوت هذا العام العلوى العظم عاك السدوات ٠‏ 
تكشفة كله أمة ما - 35 من بدائع عأ السسوات بقدر ما استطاعت 
من الل وتسيب وقد ما الغييت من الات الإسيدوالتكفت» م ئها 


التفسير وعم 


أمة" بمدها فتستدرك ما فات الأولى» ونْصلِمٌ ما عمى أن تكون قد أخطأت فيه» 
وتزيد عليها مام يكن قد وصل اليه علههاء واستتمر العمل على هذا النوال الى يومن| هذا . 
تكبيل لنقص تركثه الأوائلء وإصلاح خطأ غفلوا عنه» وإظاهار لذ" جديد خفى” 
على التقدمين » ومن ذلك عثور التأخرين على سيّارين زائدين على السبع وها ( نبتون 
وأوزالاضة )ما قدمةأه لك فى المدد الرايع . 

هذه السموات السبع التى اقتدمر القرآن الكريم عليه لشعهرتها وانتشار العم بها 
بين الأمم قديها وحديها هى الكواكب ”" السيار أت السيع» وأقريها إلينا القمرع 
و مُماردئم الثهرة ثم الشمس ثم ليخ ثم الشير ِى ثم تُحل» وقد جمها بعضهم 
مرتبة من أعلى الى أسفل فى قوله : 

يحل شرى هريخ من ثعسه قتزاهرت لمطارد الأقار 

م إن هذه الكو اكب او 0 أى أجرام ستكدير#سطارعها نسنية 
"كت اللكرة المروفة يت مشكديرة ولا أفقيةً» ولك لكوكب منهاكواك 
أخرىكثير ترقا اضيا الم نانس لد كمسر سيره 8 برخ د فم عليه ولا 
تبطىة فتتأخر عنه . فلما كان سيرها صرتبطا سيره سميت تواإم” له» ولماكانت 
ملازمة له لا تنفك فى سيرها عنهكأنها مقيدة قارة معت ثوابتة . 

أى أنكل كوكب من السبمة كلف مندومن توالمهتموعة عظينة مرك 
الكواكب لايحيط بها المسر» قد وضع الله التقدير و المتكي كلكوكب منها وضْما 


عا بقداراقتضته حكته لا يتعداء فى أثقاء سيره وؤلا إقجريك عن عله ولا 
لايعترى ذلك خلل” ولا لسقه_بلّى على مر الشداق وك الى" » وذاك هو معنى 


(1) داجع تفسير الفخر وغيره لقوله تعالى : ( قسواهن سبع وات ). (4) داجعكتاب تبافت 
الفلاسقة لمجة الاسلام الفزالى وكتاب البدارة والتهاية لحافظ ابن كثير فيا نقله عن ابن حزم وابن النسير وابن 
الجوزى وغيرهم من إجاع العلماء على أن السموا ت كرات 


انا التغسير 


ابن" فى قول الله تعالى: (وأكمَء اها أي إن يمون ) وقوله : 
وق ا 

دا إزسككتكب من الكو ا ب اسيم السيارة يلف مع وام قود 
عظيمة من الكو اكب » فتاك سبع جموعات هن السموات السبع . 

هذه السموات السيع متقصل يضما عن بعطل »تيتا كل واحيدة والأخزرى 
مهاسم © ترى فيه جريها الذى قدّره الله تعالى لماء لسكن جريها هذا هو على خط 
منحن داكا ائقة» ولهذا مع عدارا أنه ذائر »ها سعى كلها لأنه مثل كلكة يفول 
كا قاله سريدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما . والقلكة هى رأس المْرّل 
الأعلى الستدي” . 

وما يدب لك نصورٌ هذا البمد الشاسع الذى يِفِصِلُ السموات مشهاعن 
بعش أت يعضها يقطع مدارّه ويم دونه فى شهر مع جريه السريع وهو القمر» 
وما يقطعه فى سنة وهو الشمسء وبعضها غير ذلك . فانظر الى هذا الجرى السريع 
فى ذلك الزمان الطويل ماذا يستلزم من البعد الشاسع واخخلاء الواسع حتى لا تصطدم 
سماء بسماء أو كوكب بكوكب ! ولكن الهج لكل شى' قدبر . 

قدمنا لك ف المددقبل هذا أن الطريقة آطلق على معثيين : أحدها الطريق الذى 
ينوا فيه » وبهذا فسر بع الداءقوله تعلق : (3قذ > 2 

سبع لرَائقَ ) أى بسبعة "طرق ومداراتٍ وأفلاك . ومن الواضح أنه لا تكون 

الداراث د إلا اذاكان هناك ما يدورفيها وهوالكواكب الذا ثرة التههى السموات السبع. 

فعلى تفسير الطراثق بهذا للعتى وهو الأفلاكيكون ممنى مجويع هاتين الا . بتين 
وها: ( الى تلق سبع سَمَوَات ) و( وَلقَد خلقنا فوفكم ديم راق ) 
كذا : خلقنا سبع مموات وخلقنا ككل سهاء فلسكا خاصيا بها تحرى فيه فيه سهان 4 


(1) فان البناء هو وضع ثىء فوق ثىء ليتكون من المجموع شىء آخر على حالة معينة قارة ثابقة . 
(0) حاب وتقدير منين:ق فلكها تتتظم به اموق السكائتات . 


التفسير لذن 


كذاك قدمنا اك أن النى الثائى لاطريقة هو الفليقة”" , وغل ذلك يكون قبوله 
تعالى: راو ') وق لهف الأية اتى تحن بصددها :(طياهً ) بسي واحدء وهو أن الله 
جلت قدرتة جعل هذه الموا المليالويهى السموات السبع طبقات بمظنها فوق بعض» 
يمل كلامنها عن الألخزى مسافة مقدة وقشاءامتراتى الأأظراقر والاأؤباء.. 
وى هذا الفضا التسع أفلام) الى - تسبح فيها . وقد ذكرنالك تريس هذه الطبقات 

من أغل الى أسفل” ولك دع 1 

ثم تقول : إن جيع أهل الأرض لا يرون فوقهم شسيئا غير السموات ينها 
كانوا وحيما حاوا فى أى بقعة من بقاع الأرض . 

فذ كان ممنى الطبقةي ذَكرناء وكان أهل الأأرض على ما وصفناء لزم من ذلك 
أن السجوات السيع كات ات””"»:وأنكل سماء بموضوعة فى جوف الى فوقباء وأن 
ود عوسي ليس سيان الستبافتا إل دز البيضة 


مم 


ألله حر ألفاقين) إذ ل :3 


سرِضون) (وَكَن من ايه ف وات و ب ون 
مة) ( تن لتر 


الْأَض ِلّا اذه إن أله 


ار 


فور . فسبحان الى خاق السموات والأرضَ ول م بخلقين وهوعل ما إلشاء قدير. 


)6 قدمنا فك أن الطبقة مى كل عىء وضع قوق غيره وشما جمل جيخ أجراء كل واحد متهنا سامتة 
ومقاية جيع أجراء الآخرلم يخرج جزء من أحدما عن الآآخر. (9) ذا عقني الجاع ومانتقا فق 


عن الحافظ اينكتي. قرييا . 


يذانا التفسير 


إن هذا الذى ذَكرناه لك مع إجاله واختصاره "تبان جرورة 1338 ابعض مع الله 
ابنج » وإطاعك على عذال 0 اسسءوات وااساغه وعيب تكويئة وغريب تركببه 
وتأليفة» ويهدى المتفكرين (اتبسرين الى أن هذا اللكوته ملكوت السدوات إما 
هو أثر من آثار خلآق عليم حكيم » لاقدرة لخلوق مع قدرته» وليس معه من إله ولا 
شريك » واليه ينتهى القبر والميروت» وبه تختص الانى اأطاق والاحمة والرعوت" » 
وأله (هوَ أدل اتقو وأهل المتفرة ) - 

م ثم إإث الله جل انمه عرف غياده القنون” الإلهى الأعم الذق اه وأيان 
أخلقه اسكل الوجودات: سوالاما]” الس واتر وسائٌ الموالم الأخرى؛ فقال : 
(ما يت فى خاو اق الععان بذلك ا 00 5 
أن يكون بين عخلوقاته اختلاف وتنافر » وعدم توا وتتاسب » بأن عجارن سن 
مها القذرٌ الذى ينبتى له فيَرِيد على المد الذى سا أذ ينعص عئه» زيادة 
أو نققصا يِؤْدَى الى اعوجاج وخال فى أصل اثللق والإيجاد . 


لهذا استحال أن يفوت من أحد الشيئين بعضر”“مما فى الآ حر فوانا حنم بعدم 
النظام والمسكنة فى الايجاد والتتكوين » تعالى الله عن ذلك علو كبيرا . بلكل ما يراه 
الرامون فى هذا المي نم لوه وهلي » إتماهى موجودات أنكأها من المدم 
بر ىكل اخنى » وعلوقات” خاقبا خلاق عليم على أساس المكلة 
تقتضيه لأصاحة 


قد هذا انللق شيئا من مقَوّمات تكوينه وإحاده» ول يَسْدَم ركنا 
من الأركان التى هى يماد يقال ؛ ولا أساما من اناس النافع والتظام » بل إنه 
عوروجل خاق المخلزفات فا ترا وأي كيل متها عا يوم عرس سوا 


(1) داجع ممت التقاوت فى المدد الرايع . 


التتسهر ميم 


التكائنات مكل له نصيبه الى يناسبهء وسله الى هو أهل له قل جلت حكتة: 
( اذى أحين كل" نو لق ) وقل عكاية عن عاجة سيدنا موسى عليه السلام 
لفرعون والصرين : (دَبنَألى أم شل" تنو تخلقة مج هدا) . 

ثم انظر بعد هذا الى ما فى الآية التكرعة من التعبير الذى اليه يننهجى الاربداع 
لبد أاثر الى قوله تعالى : ( فى تخا التمان ) دون أن يقال : (فى خلتها) أى 
السموات السيع التى سياق التكلام فيها ٠‏ 

إن الذين يقرءون القرآن قراءة التدبر والنفقه فية يدركون من أسرار هذا التمبير 
البليغ مما جليلة وت بفواته» قما أن وم" (تخاق المان ) موضم (فيها) 
يدل على أن السموات السبع” من خلق الرحمن الذى لا تفاوت فيه » فازم من ذلك أن 
السموات السب لا تفاوت فبها ء على طريقة الاستدلال”''والبرهان . 

وإما كان تخاق” الجن سبحانه لا تفاوت فيه » أن وصف الرحة مانع من 
الثفاوت كل النيع » .آنا أن الرحمة الالمية التى هى الإحسان والاإنعام والنفضل 
الواسع » يينها وبين التفاو تكلث امباينة والمنافرة» لأأن التفاوت مستازم للاشطراب 
وفساد نظام اتكائنات واختلال أمور الموجودات . 

ومن هنا مم أن كر الرححة وإضافة املق ليها فى قوله تال : (خأق الرمن) 
هو بيان للسيب فى عدم رؤية تفاوت ما فى السموات السبع » لأنها من جلة كخلق الل 
امن ( اذى صن فل" كته تخاقة )» وهو وحده مصدركل إحسان وفضل 
5-955 البينأن هنا كلمكان تفوت اذا ف بكلنة (فيها) بذك عبارة (خلق الذتارٍ) 

0 أى أنه يؤخد من الآآية الكريعة قياس من الشكل الاأول ذكر تكيراء وخذقت صغراء ونتيجتة 


ونظده مكذا : السدوات السبع خلق الرجن » وكل خلق الرحن ما ترى فيه من تفاوت ء فالسموات السبع ما ترى 
فيها من تا وث ٠‏ 


4 التفسير 


ومتها أن خلق الله تعالى لاسموات السبع إبماكان بقدرته الباهرة وإرادته الطلقة 
النافذة؛ وبرججته وإحسانه وتفضلهء لا لعوقة سبحانه عن خلةهاعائق » ولا يصد إرادته 
ليجادها صا ولاحاجة تضطره تعا الى خلقباء فإنه عز وجل غنى عن أن يح 
لنفسةبها تفما أو يدفم با ضرا . لاي يجيره » ولا قاهر يمره ء بل هو الغالب 
على أسره» وهو القاهر ذوق عباده» سخر لحم مافى السموات وما فى الأأرض جميما 
منه » سبحانه وتعالى ما يتقول الملحدون علوا كبيرا . 

و تبية النبادعل أن إيناع رخن جل ااه لسموات الميع فيه حي قم 
ومنافع سمه كثيرة له » لآن الذى أبدعها إغا هو الرخن الذى لا رجمة إلا رجته » 
ولا تستطيع المقول أن تحيط بعظمها وقدرهاء ولا ينب العُون فى تدّم لها الى 
كثرنها وحصرهاءيا قل جل تالاؤه : (وَإِنّ دوا نمة أثو اموه ) مكان 
ذكر وصف الرجمة دليلا على ما فى السموات السبع من الفوائد الجليلة الكثيرة لاعباد . 

ومنها أن إسنافة خلقها للى رحن تبارك وتعالى هى نهاية التشريف والتعظيم للها 
والرقع من قدرها والتنويه بعاو منزلتهاء لأنها من آثار رحمة الله الذى له ملك السموات 
والأرض ومافيين و(آه كزيل فى وات لاض وهو أله أليكم)). 

هذه بعض” من أسرار البلاغة القرآئية » قبا الذنى اذا قرئ القرآن أمسَْممُوا 


لهواًنصشثواء و(إِذًا يت لبي" عايامة واس إعَانَا) (أوكليك ان هدى أْهُ 


0 مون 2 عم وم يو شر مح سن ا فى عرات ةتيم 

داهم ره ) ( ودر لذن | مخذوا ديهم لاوطو قغر مم 0" 
خاطب الله عز وجل جميع” عباده الصالمين لاخطاب فأخبرم ذلك المبر” الصادق 

أنه ماايرى أحد” منهم فى خلق الرحجن من تفاوت ولا عيب تماء فآمنَ بذاك اللمين 


5410110 


الإلهى الصادق للؤمنون الب (يِذَ م حيي؟ ايل لتخا نٍحرثوا سيدا وكيا 


التفسسير عم 


دتككروا فى خاق السموات والأرض وما بين اوكنوا من اللوقنين»؛ ( َم أذ 
ف في" مرض 0 رج 4 رجميم وما 2 ' كافرون) ٠‏ 

ثم إنه تعالى بعد أن أخبر غبادّه هذا ابر الصادق الفيد” لاحم بأنه لا تفوت 
ف خلقه وهو قوله : (ما ترئ فى خاقٍ القن من تاوت ) أردفه بجا يفيدم الملم 
بذلك أيضا ولمكن من طريق المس وللشاهدة النى هو أجنكى وأظرة طرق العم 
فقال : :تزجع ابر مل رس ' فُطُور) أى إنكنت تريد أمها العبد زيادق 
اليقين واطمئتان لقاب لهذا الخير الصادق » أو التحقق” والتثيت” منه إن ل تقتتع 
بالنظرة الأأولى وم تمتمد عليها بسيب أنهرا وقع علطأ قبا فاردد البضر وككر النظن 
ممرة ثانية ودع التأمل والاستقصاءفى نواجى السماء وفى سار أجناس الاق ليقبين اك 
وا اليقين والاطمئ:ان جواب هذا الاستفهام اذا قيل لك ك2 
زئ من طور) وشقورق وصدويع وخلل وعيوب وعد اثّفاق وانساق ونظام 
ف خلق الرجن » خاتي السموات السبع وغير هاما أبدعه الله وأحسن تخاقه . لاشك 
أن جوابك عن هذا السؤال إمايكون نفياعضاء أى ! أن فطوراول عد بيبما 


امورو ب 


( فتبارك الله أحسن آنا 


إن هذا الأساوب القرآنى الفائق فى جزالته وبلاغته ؛ وهو قوله عز شأنه : 
( تزجع بتر هل تك من' فلو رٍ) لاريقوم مقلمة ولا يؤدّى 'موداء أن يقال 
ا ل 0 
هذا للوطن » موطن الاحتجاج والالرام » يدل دلالة ظاهرة على شدة عناية النقبين 
وعظيم تامهم بالبحث والوقوف على حقيقة الأ الم.شول عنه النى سيق ل اكلام 
وهو هنا التفاوت فى خاق الرحمن . ولاديب أن الأأعس هنا كذلكء فإن ذلك الاق 
البديع هو الشغل الشاغل لعقول العقلاء فىكل أمة وعصرء وهو الذى حارت البدية 


2 


نان التقسير 


فيه وعدت له وجوهها ؛ و وكا لشم * ف النظر والاستقصاء وأوغات فى البحث 
ف عَائيهِ وأسزاره زاد جام ونشافقت معلتها وحيرتهاء وكتشائل حلا فزت 
وتملّنها قدرة التجزي إإعباة » وقامت عليها حجة الله عز وجل إذيقول: (هدًا 
2 ناموي بل لون فى َكل مينر ). 

أما لذبن فى قلوبهم زيخ » فقد طيع الله على فلويهم بكفرع ( وإنم' يوون 
منشكرًا من اقول وَرُورًا ) وريدم ما أل إلهم ست ديهم طني وكفراء 
(فَدَوْمٍ وما يفرون) ونيم قول الله تمالى: (وَإِدَاَا: 'بت ادن و 
فى اانا كأَر عجوو حدم تيكيتالا 


قلا تقد بدد ألا كرك نمم لقم ألظَا بين ) . 


ثم إنه سبحانه بعد أن أمى يرجي البصر مسرة ثانية بعد الأولى عاد قأم برجم 
ولكريرة مار كثيرة فى خاق الرجمن على سبي لالتص ضح والتتبع عمى أن يحد الرائى 
فيه عا .م يقال أنه ن يجدعينا من فلك » بل إن سرج بعد إدامة اتأمل 
والبحث وإطالة التنقيب والارممان» متجبّما متقيّضا تقيض الذلة والمآنة» متراجما 
مدا ما كان يرجوه وهو حسي ركليل ل" ع يقد اتقطم ت آماله ماكان يؤمله 
من استمرار النظر وتقليبه فى أرجاء السموات» وقد حيل يينه وبين ما كان يشتهيه 
من العثور على تفاوت وعيب فى خاق الرجمن جل وعلا . 

ونا قلنا إن النظرة الثانية كان وقنها طويلا وكاز 
التسييد بم فى قوله تساك : (حم أرتجيع ابص كر 
ران ما دعام قبا ادم عنه. 


تش اد 
ديت وهل ؛ أخذا من 


") لأنماكة نل على 


(1) المراد من هذه التثئية التكتيريا فى قولهم ليك وسعديك وحنانيك . ا ذكرناه فى المدد الرايم . 


التفسير ذم 


وخلاصة المنى أن الله تبارك وتمالى قد دل عباده على قدرته القاهرة وحكتته 
البالغة وساركالاته الربائية بخلقه سبع" نموات طباقا منزهة عن التفاوت بريثة مكل 
عيبء لا يمستطيع أحد من ذوى الألباب السليمة أن يقول :كان الأحس نكذاء 
أو لوكا نكذا لكا نكذا - 

ثم إنه تمالى أقام ذليل الرؤية بالبصر شاهدا بصدق سلامة هذه السموات 
اذ بي هدك أن الرؤية الأأولى لا يرتى معها الرائى شيئا ما من التفاوتء ولمذا 
أمى سبحانة بإعادة الرئية مررة ثثانية مع التأنى والبطء وطول الوقت » نفاديا من غفلة 
أو خطأ ريما كان قدوقع فى لإرة الأ ولى . ولكن حا الرائى فى هذه المرة الثانية كان 
كظه فى امرة الأولى . وققلك أم الله تمالى بإصادة الرؤية مرة ثاثة إمادة مكررة 
كا نشاء ارال غي رتحصورة فى عدد حدود + علا منه سبحانه أن سمواتو السبع” بال 
من التفاوت » وأن العبادلا يركون فيها إلاغايةالارتقان والإربداع: وأن اانه اتى نصيها 
الل تعالى فيها نأطقة بأن ان جل شلا قد لهاس وات عليه لا :ماوتتتقهاة 
وأنه تبارك وتعالى ( يدو لك وهو عل لوغري ”). 

عسرء ملصور 
وكيل مدرستى التضاء الشزعى 
وذاد العسلوم سابقاً 


إلا 


التوسل والاستفائ 


جلءنا خطاب مطول بإمضاء ( مسر بكة) أطال فيه مباحبه وأعاد وأبدى.وأ كثر وكرد 
غلنا من لأنه أتى بالتواصم .وقد أل فى طلب الا الشيغ أرجوك 
وأناغدك الله الذى لاإله إلا هو إلا ماحتقت هذا الوضوع وأنضفت مخن تلخس ماجاة 
فيه من الاسثلة معرضين ما ذيها من ثمر مشوب بأدب وتمريض نساععه فيه فنقول وبل التوفيق : 


سى + س- هل جاء فى السنة أن الرسول صلى الله عليه وسم عل الناس أن بيسألوا 
الصالمين من الأموات ويطلبوا منهم النعاء 7 أرجو أن تذكر ولو حديقا واحدا . 

الهواب : - ونحن تقاب عليه السؤال أولا - فنقول : هل جاء فى السئة أن 
اررسول صلى الله عليه وسل نمبى اناس عن أن يسألوا الصالمين ويطلبوا منهم الدعاءم 
أرجوا أن تذكر لنا شيا من ذلك ولو حديئا واحدا . ثم نقول له ثانيا : إن جواز 
الأشياء لاتتوقف على ورود الأم بها بل على عدم النبى عنها كا هو مقرر فى علم 
الأصول (قل لا أجدٌ فيا أورحى إك' حَرَما على علرعم_يظهمة) ا ىآخره » فتكل 
مالم يرد فيه نص بالمظرفب ومباح على ماتقتتضيه الآية» وعلمنا صل الله عليه وسلم فى السئة 
الصحيحة أن ما أمرنا به فعلناد ولم نتركه وما مبى عنه اجتنيناه وم نفعله وما سكت عنه 
فبو غفوء فهذه عى قواعد الع الذى يدرفه العلماء . وأما شبهة الوت فهى شببة واهية 
لأنم بين أسرين : إما أن تتكروا إدراك الأ موات وعامهم ودعاءم وتماعهم» وإما أن 
تفروا بذلك» فإنأتتكرتموه الأن لتم النياأدلة وبراهين عىئبوت ذك هم مثل دماء 
آدم وابراههم وغيرهنا من الا نبياء عليهم السلام لنيينا صلى الله غليه ول ليلة العراج 
كاف حديث البخارى ومسل وغيرماء وكا فى حديث «تعرض عل أتمالتم فإن ريت 


خيرا مدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لي » وكا فى حديث عرض أعمال 


التوسل والاستفاثة عم 


الأحياء على الأموات ودمائهم لهم ء وقد ذكره ابن 'تيعية نفسه فى فناويه واعترف به 
ابن القب مكل الاعتراف وقرره أثم التقرير . 

ومن حابن الضاذقات ق هذا ما يقرره الأ ور ييؤن الآن تمايوافق ذلك » وقد 
قرره قبلهم بعشمرات القرون الغلاسفة الأقدمون مثل أفلاطون وغيره من الفلاسفة » 
فالسألة متفق عليها بين:علماء الدين وعلماء الدنياء أو تقول بين السادين وير السنلمين» 
أو تقول بين أهل الأثر والتمل وين أهل الفلسيقة والتقل + أما اذا امتزف الزهاييون 
بأن للأموات إدرا كا وعاما وسماءا وأنهم يدعون ويردون السلام إلى غير ذلك ورد 
فى السنة ثم منعوا طلب ذلك منه مكنوا متناقضين» أو تقو لكانوا من إسلر القدمات 
وينازع فى النتيجةء أو تمن يقطع اللوازم عن مازوماتها وهو ممالا يقول به عأقل فضلا 
عن فاضل » على أننا ذكرنا فى ذلك ما يقطم الشغب من أصلهء وللراء من أأسهء وذلك 
هو الحديث الصحييس الذى رويناه عن عثمان بن حثيف فى التوسل به فى حياته لى الله 
عليه وسلم وبعد تمانه» وقد قال فيه : يمد اشفع لى عند ربك» ولا معنى للشفاعة إلا 
لدعاء النى ييكون منه صلى الله عليه وسار » وى الحديث الصسجيي الهم إفى أسألك بحق 
السائلين عليك » وفى حديث آخر يحق نبيك والاتبياء قبل . 

فالتوسل بالصالمين والدعاء ثابت وواقع » وقد قانا فى بعض ما كتبناء 
لاممنى لكون هذا شركاما يقوله الوهاييون» فإن الى اذا طاب من ايت الذى هو 
حى بروحه متمتع بلوازم المياة وخصائصما فإنما يطلب منه على سيل التسبب 
والااكتساب لاعل سبيل املق والإيحادء لأنه ليس من ااعقول أن يرفعه عن رتبة 
الى » وهواذا طلب من اللى فإ يطلب منه على هذا الوجه لاعل جبة اماق والاريحادء 
والطلب من ا مخلوق على سبيل القسبب ليس شركا ولا كفر]» فلا معنى لتكفير السلبين 
بذلك؛ ولو فرضنا أن اميت لاعمل لهء فإن خطأ المنادى أو امستذرث على هذا الفرض 


2 النوسل والاستغالة 


إغا هوف اعتقاد ال يبية لا الالمية» واعتقاد السببية فى غير لله ليس هو اعتقادالالحية 
ما يظنه الجاهلون ‏ وقد عرفت مما قدمناه أنه لس قلطا أيضاء وإنما الغالطون 
م الوهاييون » وإنكان التوسل بمنزلنه عند الله الم واضمح ء لأن لوت لايخيى 
اللنزلة عند الله كعالى . 

سى : - هل الرسول على الله عليه وسلم هلل نوما من التوسل الى الله الى 
أو ثرك عيئا ما يقرب إل الله ثماى:. 

2- بهل الرسول صلى الله عليه وس نشيئا ما يقرب الى الله ولاترك 
نوما مت أنواع التوسل» وقد عامنا التوسل فى حديث عُمان بن حنيف التقدم » 
بل نوسل هو بحقه وحق الأ نبياء قبله » وعرفنا أ نآدم عليه السلام توسل به قبل 
وجوده» وقد بين ذل ككله فى الأ عداد السابقة . 

وبمدقاذا عسى أن يدل ذلك لس ائل ؛ فاق فرض:! أن الرسول لم يتوسل بالصالمين 
لأمكن أن يقال إن مقامه أرفع م نكل مقنام » على أنه بلى اللعليه وسلركان غريقا 
فى العسودية » وكان أعلم خاق الله بإطلاق الربوبية وسستّهاء وبأت الكل عبيدها 
وتحت قبرها وليس هناك إلا فضابا الواسع وكرمه! الشامل» وأنه لابد من ظهور ذل 
العبودية ع ىكل أحد» وذلك من تعظم اربوبية» ويدار صل الله عليه وسلرأن عبد السبيد 
الطاق لهم منازل عنده » وأن لسكل منهم مزية لديه » وأن اللقتذى لمطاله تعالى إغا هو 
العبودية له عز وجل » فلا بد أن يكون يينهم ارتياط الببيد وتبادل للتافع » وعلى هذا 
قام باه اللكون. 

كان صل الله عليه وسلم أعرف النلس بذا كله فطلب الدعاء من مر وابن شمر 
من رسول الله وأمس مر أن يطلب الدعاء من أويس القرنى:وابن أويس من عمر » 
وسأل الله قذاق هى الأأ قبل #اى حديع طاطة بيت أسد + وأبزناأت 


التوسل والاستغاثة امم 


نتوسل به اذا عرضّت لنا حاجة الى الله ء فقال لذاك الأعمى:< فإنكان لك حاجة فثل 
ذلك » وقد فعلها الرجل الذىكان يتردد على عثمان بن عفان فى خلافته » وقد يسنا ذاك 
أتم البيان» على أنا نريد مك أن لا تكفر وا للسلمين بعل هذا العمل الذى لانثى» فيه 
وتكثن منسم أن تفولوا إنه مباح أو خلاف الأوى أو مكروه (اذا أردم ) ولو قلم 
ذلك لاحتماناه متم وإذكان غير صب » ولسكن قومك ياحضرة السائل الذى يظن 
أنه مُنْصف وغير متعصب يعملون على خلاف ذلك . 

هل ثبت ما بروى عنه صلى الله عليه وسلم : ماثر تاقينا قري 
لال ليت نم وان كتاف الطلب من الأأموات أن يدعوا للأحياءتما 
قله ارسول صلى الله عليه وسلم وأمس به وفعله أم لا8 . 
0 ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسل قال ذلك ء ودعاء الأموات 
داخل فى دعاء الأخ لأخيه الذى لا بكي أن تمنموه» وقد عرفتنا السنة الصحيحة أنه 
لافرق بين الى واميت فى ذلك وأن اليت يدعوكا يدعو الى على ما سبق » فإن الوت 
ليس فناء أو عدما كا يظنه الجاهلون » وإتما هو انتقال من دار الى دار . 

لاتظنوا الوت مونا إنه لياة وهوغايات النى 

لاترعم مممة الوت فا هو إلا نقلة من هاهنا 

ولا نزال تكرر أنه قد دما آدم عليه السلام وغيره من الأ نبيا لنبينا صلى الله عليه 

وسلء وأن النى يدعولا مته فى البرزخ بل آياؤن يدعون لناعلى ما عرفت وتعرف »على 
أنا تكين مك أن تقولوا إنه مباح لا قربة أو على الأقل لا تكفروا به مامينك فمل 
إناكم دين عبد اليماب سلما فق لاد التي وقزيساء وقد ظلنا اما "كتيناء 
فى العدد الثالث من هذه السنة إنه لا وجه لذلك» ولو قلنا إن اليت لا يحكنه أن يدعوا 
ولا أن يفعل شيشا فإن الخلط على هذا الفرضيكون غلطا فى اعتقاد التسبب لا الإلحية» 


اندها التوسل والاستغاثة 
ولا نزال تكرر أن معتقد السببية فى الخاوقات لاوجه اتكفيره ولامعنى له؛ فإن من 
يجعل غير السبب سببا يكون جاهلا لا كافراً » ويكنى هذا . 

م 4 هل يق الرسول صلى أل عليه ويسلا أمر يام 
الللثدة جملا بقوله تسالى : (مَأَعهَا سما ل بل 
الآية أم ل1. 


غم- ثم يين قناعي ل لله عليه وس كل ما تحتاج إليه » على أت الوسيلة 
واضحة امعنى ظاهرة الدلالة؛ والقرآن عربى نزل بلغة العرب» ولا وجه لقصرك إياها على 
نوع خاض فإِنْه قول بلا دليل »على أنه لا داعى لذل ككله فقد ثبت التو. إسل مضبرحا به 
فى حدق طيات بن عفيق وقيره تمناقدمتاهبء وقد جاء فى الخر المديت للد كور 
( فإنكان اك حاجة فثل ذلك ) وقد حمل به فى زمن عمان بن عفان كا يناه فما سبق 
من الأأعداد : 

مى : س هل يلزم مرك عدم دماء الأأموات وعخاطبتهم إخير للشروع إتكار 
كرامتهم ‏ واذا قلئم بالثلازم فبينوا لناوجبه بالبدهات» واذكروا لنامن الصحابة 
والتابمين والأئمة التبوعين من قال يجواز هذا النوع من التوسل . 

م4- نم م نكان ملك يتكر النوسل والاستنالة يحب أن يتككرامات 
الأأموات » فإنه اذا لم بصخ أن تتوسل الى الله يميت ولا يمكنه هو أن يدعو لنا ول 
الستتطيع روحه أنتفملشيئا كا هو اعتقادم» فأ ىكرامة ككون له بعد ذلك #وما ممنى 
إثبانتم إاها وقد نفيتم عنهكل مل وكل قدرةء ومنم أن تتوسل به لله الى ليفمل 
اناما نيد لأجله ؛ فأى ىه ببق بصد ذلك 7 وأما ليح منا كر من جوز ذلك من 
التايمين أو الأئمة التبوعين فنحن تقول إن الأأم ة كلها قبل ظبور ابن تيميه على هذا 
الجوازء ونتحداك فنقلب السؤال علييج فتقول : هل يكت أن نذ كروا لنا من النابيين 


التوسل والاستغانة سوم 


أوالائة التبوعين من متع ذلك النوع من التوسل 7 ألينت الذاه ب كلها جمعة على 
توسل الزائرن للحجرة النبوية به صلى الله عليه وسار # وقد ذكرنا لع نص المنابلة 
فى ذلك وكذلك جيع الآمة» ولانرى لكي سلفا فيا تقولون بل جيع العلماء يصرحون 
بأن ذلك مطلوب من كل زائر لا حا فقط » فهذا هو الإجاع » وقد مس من الأأدلة 
المقلية والنقلية ما ييكنى ويشئى . ثم تقول لع أل يعترف ابن القبم بأن الروح القوية 
لما من الأعمال بعد الموت مالا تستطيعه حالة الحياة » وقد وصل الأعي الى أ تتم 
ألفسهم 7 فأئتم فى إثبات كرامات الأأولياء وغيرها متناقضون نارة مع الهوى وارة 
مع المق » وبرحم الله من قال : البطل لا بد أن يقناقض شاء أم أبى . 

وأما تضليلنا إياك فإغا هو لتكفير السلمين واستباحة دمائهم وأمواهم ألى 
آخر ماكان يفمل اللوارج وكان ينقمه عليهم الإمام على ومن ممه من الصحابة غ 
ولو قتم إن الأولى أن برجع التلى ىكل أمورم الى الله تمالى بلاواسطة» أوقلم 
إن هناك مقاما تسقط فيه الأسباب والوسائط كا قال ابراهيم عليه السلام لجبريل 
عليه السلام : ذ أما إليك فلا » عند ما قل له : « ألك حاجة 7 » لو فلم ذلك 
وسلسكم هذا السلك لم نشكر علي وم نشد فى مناقشدي » ول وكات لك رأى 
فى للسألة غير التكفير لقلنا عتهدون ظنوا ظنا وى الله أمرم وك عتهد أخطأء ولكن 
أولنك الذين أخطأوا لم يقدسوا أنفسهم هذا التقديس ول يحملوا الالى على مذاهيهم 
بالسيف لأ مهم يموزون أنييكون المق فى جانب غيربم ويعلمون ماجاء عن الرسول أن 
سباب السلم فسوق وقتال هكف رء وأن من رى أخاه بالكفر فق دكفر أ وكاد» ول يرض 
الإمام مالك من اعكليقة اللنصور العباسى أن يحمل الناس على الموطاً وهو هو عند 
مالك» ولامن الرشيد أنضا أن يازم الناس بما فيه احتراما الأمة وعامائه| واتهاما لنفسه» 
شأن أثمة الهدى وورثة الرسول صلى الله عليه وس ء والجاهل لا يعرف غير تمظم 


م6 


م التوسل والاستفائة 


تفسهء والعام لايعرف غير المظيم وبه» ومن تعظم الله عظيم من عم اله ومن يعم 
شما الله فإنها من تقوئ القاوب . 

ثم قل السائل : لا يككننا أن نسيغ توجه امير العاف وه الا تن يذ كرد ال 

( 

عبد من غباده اتتقل من عام الى آخر لا بعل حاله فيه إلا الله » يسأله ويخاطبه بمدأن 
كان متنزذا مخطاب الله تعالى ومناجاته » ولا يق عليتم حديث أم الملاء من صبيح 
البخارى » وفيه أنها شهدت لمباجر - وهو أبو الائب - توق عندها فقالت : 
أما شهادتى فيك تقد أ كرمك الله ء وأن الرسول صلى الله عليه وسار قل لما : 
وما يدريك أن الله أ كرمه ”" الى غير ذلك من الأأحاديث من أمثاله . 

وكلها تدل على أن الأموات قد أفضوا الى ما قدموا ‏ وأنه لا يجوز ثنا أن ممم 
لأحد حم جازما بأنه من أهل المنة أو من أهل النار إلا ماورد النص بأنهم من أهل 
الجنة أو من أهل النارما ورد فى أهل بدر وبعض الصحاب ةكمكاثة بن حصن » ونحن 
تقول إن حضرة الائل أدمج فى هذا اكلام المطالى أشياء لا نتركها له بل نناقشه 
المساب فيباء أما القويه بكر نوجه الل الى ربه وتلنذه بلكره فهو لنيذ فى الأسماع كاد 
يأخذ بجامع النفوس » ولكن هذا مقام تحقيق علمى لا ينفع فيه التويه ولا تفيد فيه 
اللطابة» وقد قلنا فيا ق لوكان رأى الوهابيون أن هذا هو مقام الجال لم نتعرضله: 
ولكلهم بدّعوا | وَسَمُوا وَكَفْروًا لخر فأين هذا تمايقوله السائل؛ فإ نكان بريد أن 

(1) هذا نس الحديث الذى أشار اليه : 

عن أم العلاء امرأة من الاأفصار رضى الله عنها وهى من بايع النى صلى الله عليه وسلم قالك + إنه اقتنم 
اللهاجرون قرعة فطار لنا عثيان بن مظمون فآنزلناء فى أياتنا فوجع وجعه الذى نوق فيه فلما تو وغسل وكنن 
فى أثوابه دخل رسول اله صلى الله عليه وسلم فقت رجة الله عليك أبا السائب فتهادتى عليك لقد أكرمك الله 
فتال النى سلى الله عليه وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه 8 قلت بابى أنت يإرسول الله فن يكرمه الله ؟ فقال : 
أما هو ذقد جاءه اليقين والله إنى لائرجو له الخير واه ما أدرى وأا رسول الله ما يفمل بى ؟ قالت فوالته 
لا أزى أحدا بمده أبدا . 


التوسل والاستغاثة 3 


الاشتغال يذكر الله ومناساته أولى فليس انكلاف يننا ويينه فى الأ ولوية » ولكن الناس 
درجات نعشضها فوق بعض» ولا حرج على من يلتفت لالأسباب والوسائط عالىا أن الله 
هو الأول وال خرء فب وممدكل شىء والمفيض على ك( ل شىءء واليه يرجع الأع كله» 
ولابين من ترك الأأسباب ثقة بلسي فسكان هذا غريقا فى قدرته كا كان ذاك ناظرا 
الى حكنته عاملا بسنته فلاحرج على هذا ولا ذاك وإن صح أن تقول إن بعشهم أفضل 
من بعض » وهل مأ ذكره السأئل من حديث التازذ وال نس الذى قطعه خطاب 
الأأموات صميح أم هوتمويه وخيال 7 ولماذا لا يقول مثا ل ذلك فى الطلب من الأأحياء 8 
أليس الأ نى بلله ومناجانه خيرا من الطلب من الاأحياء أيضا (ولوكان وزيرا أو أميرا) 
أم النفضيل الذى ذكره لا .يتحقق إلا بين الطلب من الله والطلب من الأأموات 7 
وقد أدمج فىكلامه »| يليج بهكثير من المبلة من أن ال ليت لاندرى حاله ولامامات 
عليه » وهو سوء:ظن كبير بالك امين بل بالله تعالى » فنلفت نظر السائل الى أن من 
عاش على شىء مات عليه كا فى المديث الشزيف فبذه فى سنة الله الغالبةء وماعدا 
ذلك فشاذ لا يقاس عليه لمكنة يعامها هو . 

ثم نقول إن الأمور فى هذا العلم مبنية على الطن » حتى الأمور الشرعية والأحكام 
الفقبية» وعلى هذا يحب أن تعامل أموائ:! فنذسلهم وتكنهم وندقتهم فى مقابر اللبين 
ونودث أموالم الى غير ذلك » ولمنا على القن النى بريده السائل من أمرثم ( (ولعن 
ذلك اليقين لم يشتر. يشترطه أحد ) فعلينا أن نمد من عاش فى حيانه على خير وصلاح من 
أهل المير والصلاح بعد موته » ولا يجوز لنا غير ذلك اتباما لتلك الوساوس التى ما أنزل 
الله بها من سلطان . 

وليت شعرى غل اذا رمينا أحدم بأن أله لاندرى حاله أمسم هو أم كاثر 
أفيغضب أم لا7! وهل يريد أن لا نممل شيئا إلا بناة على جزم وبقين ؛ اذا يختل أمى 


كم التوسنوالآستقانة 


هذا الوجود وتبطل أحكامه: أما حديث عثمان بن مظمون النى أشار اليه السائل فاللراد 
منه أنه ينيغى الوف من سعة التصريف الالمى » وأن مسر تبة المبودية لا تتخطى مقام 
الرجاء والضراعة ء وأ أم العلاء قد قلعت عل الل أنه مكمه على سبيل المزم قأخرجت 
ذلك مرج الشهادة » وأظن أنها لو شهدت له يلدين والصلاح لتغير جواب رسول الله 
صلى اله عليه وسار » وقد قل فى آخر المديث : وإ لأ رجو له الور . فهل يفرق 
السائل بين رجاء امير وظن امير 7 ولماذا لا يذكر لنا ما أخرجه البخارى عن أنبس 
ابن مالك رضى الله عنه ‏ قال : روا تجنازة فأثنوا عللها خيرا فقال النى صلى الله عليه 
وسلم : وجبت . ثم روا بأخرى فأثنوا عليه شرا فقال : وجبت . فقال مر بن امطاب 
ماوجبت * قل : هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شراً 
فوجبت له الدار ؛ ثم شهداء الله فى الأرض . أو ما أخرجه عن تمر رضى الله عنه 
قال قال رسول لاص الهعليه سل >« أما سسا شهد 4 أرة بير أدخل ال المنة» 
فقانا وثلاية : قال ثلاثة» فقلنا واثثنان : قال واثنان» ثم لم إنسأله عن الواحد أونا خرعه 
البخارى أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد : 5 أناشبيد على هؤلاء » 
ثم تقول للوهابية ججيمالماذا لا ذ كرون أو لا تس.لون » ولاا تقول لا تصدقون بما 
أخرجه البخارى أيضا من قوله صل الله عليه وس : « وله ما أختى عليسم الشرلك 
ولكن أختى أن تبسط عليسم الانا فتتافسوها» الى آآخره» بل سارعم الى القول 
بالك اشرك الذى لايخافه صلى الله عليه وسار على أأمته فأوستتموتم ذبحا وقتلا معتتقدين أنهم 
مشركون خا رجون عن لللة» وكأن السائل قد أحس بذل كله فقال : : عل سبيلالجزم؟ . 
بلاطلل تاهالا مكبر لكاتو طايه ددا 
الا مين » وأما لمزم الت تريده قم يشترطه أحد كا قلنا ثم قال السائل : وإن من 
الججازة دع جح عع عم مد 
إن من المجازفة أن تمىء الظن بن لم برد فيهم نص عن العصوم خصوصا من ظبرت عليه 


التوسل والاستغانة انا 


علامات امير وأمارات الصلاح أو ظهرت لهكرامات فى حياته وبعد تمماته» وتجويز 
أن ييكون قد تخير له هو من سوء الظن بإ امون بل بإلله تعالى » > أنه عقوق للاباء 
والأجداد ؛ وما منى الزيادة التى مها حضرتك : وليس ذلك كله إلا أثرا لحسسن 
الظن ومبنيا عليه . ثم قال السائل : وكم أكون مسرورا جد اذا عثرت لنا على نص 
صريح فى هذا النوع من الوسيلة ‏ وأقول ذكرنا من الأأدلة المقلية والتقلية الثىء 
الكثير » وفد كان ييكفيه حديث واحد على ما يقول » وقد قانا إن من يكت المياة 
والإدراك والمر الأرواح والقربة والثزلة الصالمين ثم ينع التوسل والاستفثة بهم 
متتناقض غاية التنافض قاطع الملزوم عن لوازمه » وقد ذكرنا إجاع الأئمة على التوسل به 
على الله عليه وسار عند زيارته » ولولم يكن فى الوضوع إلا حديث عمان بن حنيت 
لكا نكافيا شافيا . 

وعلى اجإلة ققد أجممت الشسرائ مكلا والفلاسفة الأ قدمون والفلاسفة العصربون» 
أو تقول السامون والأورييون والإسريكيون والهندوس على إثبات المياة ولوازمها 
للأرواح ؛ وعلى أن لما من الإإطلاق وسمة التصرف ما يكن لحاحال حيابا فى هذا 
الالرء وهو عين ما قرره ابن القيم أحدأتهمفىكتاب الألرواح . أسأل الله أن يزيل 
عنا حجاب المادة وكثافة الطبيمة وظلمة الأأشباح جنه وكرمه ,5 


ترسف الرجوى 
من هيئة كبار العلماء بالازهر 


سس سرت 


اليا 


الس با فى الجاشلي: وان سمرم - ابا فى نظر الشمرع و فى ألم القائودد 


ريا فى نظ ادم وفى أظر ابأقراد 


ماسو م 


آمنوا انوا الله وَدَرُوا ما 


وما لنالا تك فى الربا وقد ضج ضجيجه فى مشارق الأأرض ومغاريهاء وعلا 
صياح الاستفالة من ثاره وعواقبه الوخيمة حتى صم الآذان» وما لنا لا تكلم فى الربا 
وهام ذى نتائح الإقدام على محاربة الله ورسوله قد بدت لاميان ‏ واصطل نارها 
كل إنسان ؛ انظر الى بلدك واستمع لما يلقيه عليك جيرانك من م الشكوى » فسواء 
أ كنت من أهل الدن أم من سكان القرى فإنك لا تكاد تقايل رجلا تمرفه إلا وهو 
يبادرك إن لم تبادره بالشكوى ااتى تذرف الدموع وتستدر الرجات ولكن ليست رحة 


الربا امن 


مالك ااسموات» وكيف تسعدر الرحمة من آذنك بحرب ونهاك فر تنته : يتق بل الرجلان 
أو الفثتان ثم يفترقان ولا حديث للها إلا أمى الأزمة وما تعانيه الأأمة من أمرها 
وما تنوقعه من للظة الى أخرى من خراب البيوت وافتضاخ الأأسر والاوشراف على 
المجاعة وقد ملك الذعر عايهم جوانبهم حتى كاد بعضهم يأخذ إتلاييب بعض يحاولون 
أن يحتعى بعشهم يبعض » ومن ذا يحميهم من الفزع الأ كبر فزع غضب الجبار لتقم 
القبار ؛ وليغلين مثالب الخلاب . 

تتناول الصحيقة من الصحف اليومية أو غير اليومية وتقلبها بين يديك فلا نكاد 
تجتاز خبرا من أخبار الأزمة حتى تصادفك شكوى من الضيق وانسداد ياب الرزق» 
فتنتقل منها الى خبر البيوع المبرية فتنفات الى أنياء الى على مكالفة الضائقة المالية 
وهكذا اذا قطمنا علما بدا عل » وصرجع التكل الى أمى واحد وهو الضائقة الأاخذة 
بتلاييب الأأمة . ثم ارجع البصر الى البمدان الأأخرى والأأمم الأجنبية واذا به تعاق 
فى سبيل الميش أ كثر مما تماق » وثقانى من صنوف الجاعة أشد ما نقابى » 
وتحاذر من تموم امجامات أ كبر مما تحاذر » بلله أليست هذه الأمم هى التى متكت 
وسائل الميش وتبسطت ف استنباط سبل الارتزاق التى لم يسبقها اليه أحدمن الأأممء 
وعد تجاحبا فى امتلاك ناصية ثكون الحياة الدئيا دليلا على سمو قدرها وعاوكببها 
وأصالة رأيها وضحة مذاهيها حنى فى شئون الدين وفى الحياة الآخرة عند من أضلهم 
الله على علم وغرتهم المياة الدنيا وزخرفها 9 أليست هذه الأم م التى سيت ملوك 
امال واتخذت سيرتها ى إحراز الحياة الدذيا ومتاعها مثلا يغمرب وقلبت على الكثير 
منا أفكاره حتى صار ينادى بأعلى صوته أن اتبعوا الأمم الأجتبية ف كل شئ' فقد 
نجحوا فى إحراز امال حتى صاروا ملوكة» وا سال أ سكل شى"» فن نجمح فيه فقد نجح 
فكل شئ؟ ومن أصاب طريقه فهو مصييب كل ثى"» حتى خدعوا الناس عن هينم 


نا الربا 


وجسل أخلاتهم ومحاسن عاداتهم فاندف.وا متدهورين يتردون بعغمم فوق عض 
فى هاوية تميقة من الرذائل لا عل مقدارها إلا الله وما ذلك إلا بفتنة امال وتجاح 
تنك الأعم فى إحراز للال» الهم وقد شاركونا فى الضجبج والصراخ والعسويل » 
يشكونك نشكوء ويبكونك تبك ويحأرون بصراحهم أن أغيثوا العاطلين وأنقذوا 
اللفلسين وأطمموا الجائمين وإلا قامت الثورات واتتقضت الماعة وتمت الفوض ىكل 
الطبقات 8 ما لأساطين امال وملوك الاقتضاد ومديرى لاصارف اللالية تجممون 
من مختلف الدول يصو ويتشاورون على إنقاذ دولة بعد دولة من فقر مدقم وجاعة 
طاحنة قائلة وحرب من اله مستعرة ندم كل شىء بأصن ربهاء ثم ينفضون معترفين 
بانميبة والفشل مقرين بالعجز واليأس * أبن نظريات الاقتصاد » وأين القواعد المالية 
البرهنة» وأين العلم وما أثبته العلر وما ثفاه العم وما أبيده الم وما نقضه الم ؟مسكين 
أيه الم تقد غالموك فالما كبيرا » وقرعوا باسمك أجراسا صمت لما الذان وصدأت 
منها الأذهان» وما أنت منهم وما ممنك فى شى» :. 

م نكان يظن أن أمريكا تشكو الأزمة وهى مالكة الذهب بل منجمه ومعدنه 7! 
من كان يصدق أن اتجلترا تثن من كثرة العاطلين وهى التى لا تغيبٍ الشدس عن 
أملاكها: منكان يقول إن ألمانيا تنادى على نفسها بالإفلاس وهى التى عرفت بالابباء 
والكد والكالفة وصدق التصميم وقوة الشكيمة فى مناهضة كل نازلة 8: من كان 
.يقول إن الروسيا تحارب النظام الالحى والنظام البشرى وتهسر فكل جبودها فى محارية 
المالية العالية تخلصا من القيود المالية بأججعهاء تلك القيود التى ضغطت علىعنقها حتى 
كادت تفقدها الحياة* فنى الآنُ تحاول محلم تاك القيود ضاها وطالمها لتفسد على 
العام نظام منيشته وتتركه يتناهب ويتطاحن» فتحرم العامل من ثمرة تمله» والموفق من 
نتائج توفيقه » ختى تزهد الناس فى العمل والسعى لتحصيل الميش تحصيلا صادقا» 


الريا كم 


تناك الروسيا للترامية الأطرا ف التىأف عليه حينمن الدهروهى الثل الأ قصى فى اضوع 
لفرد واحد لا يسألونه على ماقال برهاناء فا بين غمضة عن وانتباهتها تنذير حتى تصيد 
وحشا مفترسا وسبعا ضاريا أوكلبا مُكلويا تتحصننها الأمم وتحذر شرها الدول وى 
تنير بمنشتلف الوسائل لتسطو على النظم فتنثرهاء وعلى القيود الشروعة فتحطعواء وغلى 
صرح العدالة قتهدمه » وما كان ذلك منها إلا أثرا من ار القرد على حالة فى العاملات 
جرت عليها نغضب الجبار وعرضتها ارب القهارء ومن يحارب الله اله من نصير . 

لا أطيل عليك الول » ولا أتطوح بك بين الدول والأمم شرقيها وغريها» 
بعيدها وقربيها » فقد لا يتيسر بين يددينا من تفاصيسل أحوالهم وتصاريف أموالهم 
ما به تقتنع أنهم ما أصابهم ما أصايهم إلا من جراء ذلك النظام الربوى الممقوت الذى 
عرضهم ذلك الوه والشر للستظيرء وما عدوا نبأ إلابمد حون - ليس من السهل لين 
أن نستمرض من أحوال أمة بميدة عنام به نحم حا واضحا يقدك بأن هذا نتيجة 
ذاك وإنكنا فى أنفسنا مقتنمين ومتيقنين » ولكن الاقتناع شىء والاإقناع ثىء 
آخرء -فسبنا أن نستعرض أحوال أمتنا » وهاهى ذى لوة أمامنا وأخبارها متاوة 
علينا صباح مساء ففيها القنع وكيق . 

هذه مصرنا المزيزة وقد اختضها الله بهبات قل أن يشاركها فيها بلد آخرء ففيها 
نيلها البارك الغدوات والروسات » يجرى بار العم » ويقبل بالفضل المسي » وثتلقاه 
كل عام بلوجه الوسيم والثغر البسيم » وفيها تربتها الخصبة التى تمطيك ما لا تنتطره 
من أييك ولا أخيك : فهى كا قال فبها جمرو بن العاض فيا روى عنه : ترابها ذهب + 
ونيلها جب . وفيها أهلبا وفلاحوها ذو الصحة الوفيرة » والسواعد المفتولة » والنفس 
القنوغة» والمزعة اللاضية والهمة القوية» ذوو الكد والجد والفرح والمرح» للسرورون 
ذائما» المستيشرون الراضون المرضيون + الظائعون المسالمون » كل هذه هربات من الله 
من حقها - وعكذا كانت - أن تجمل المميشة هاتئة والمياة هادثة والنفوس مطمئنة » 


لك 


ينض ارا 


وأن تباغد بين النفوس وبين الذعر والفزع من انقطاع الميس ومداه,ة البؤّس والضيق 
وتفشى التذضن والضجر والشكوئ والأأنين . 

ولقدكانت مسر ولا نظام ولاعدالة فى الأ كام ولا قيام على المرافق العامة بهذا 
النظام والحكام » وكان ممم أرضها قفرا » وجل نيلها يضيع فى البحر هدراء ومع 
ذلك ما كانت أن ولا تضج » وما كان لما هذا العويل وهذا المراخ ؛ ففالها وقد 
فم نيلباء وأصلحت أراضيها » وتنوعت أفانين استغلالماء وأخذت العدالة بينها أوفر 
مغل معلا مراحياوتزآل .موا اليرت اق علتها»:وأصبعت تلك النقوسن 
الحادئة اأطمئنة هلمة مذعورة ؛. 

ألافاعم أن أساس ذلك ومنشأه وسسيبه القريب والبميد هو فقح باب الرباء 
وإليك البيان : 

مصر كا قدمنا وكا تعرفه| ويعرفها غيرك - بلد خير بأحبل خلفتهاء وأهلوها 
أولو قناعة وأخلاق هادثة وتفوس راضية مطمئنة » فسكانت فى الأزمنة الدانية لام 
لأهاها إلا العمل على ما يقوم بأود معيشته مكل على حسب ما قدر الله له من رزق » 
إن واسما وإن ضيقاء وليكن لهم من أمل أ كر من أن بوفقوا فى استفلال أرضهم 
التى يحتازونها فيرتبون معيشتهم عليها » ومن كان منْهم فى صناعة فقد عرف مأ يفيده 
من صناعته وعليها رتب حياله » والتاجر قدر بالتقريب ما تدره عليه تجارنه الحصورة 
الماوكة له بالمفيقة والاسم » فرتب معيشته على حسبهاء فسكان القليل منهم من بخطلر » 
ومن خط ”فليس مدى خطله يبعيد حتى يأتى خطؤه على الأأخضر واليابس » ب لكانت 
عثرة لا تليث أن تقال » وغلطة عما قليل أثرها يزال . 

عاشت مصر على ذلك حتيا حتى تغيرت الشكون وجاءت هذه المصور فدهغنا 
الجاليات الأ جنبية تحمل الذهس النضار اللاعب بالألياب والخاطف للبضائر وال بصارء 


الربا م 


فرصو علينا ولميث الأماق والا مال برءوسناء ورئينا فى نفوسنا مشروعات كبرق 
ستدرعلينا امير الوفير والذهب الكثيرء وستممرالا رض وتملاً المواصل بالماصللات» 
وما لنالا نقترض امال بفائدة معقولة معتدلة ٠١‏ فى الماثة أوه٠‏ فى الال أو :؟ ف الماثة 
عل الا كبر » وافرض أنه أ كثرمن ذلاده أليس هذا يمكننىمن أن أشترى أرضاباً لف 
وأدوات بمائلة ومواشى بمائتين وأستغل ذلك فينتج فى السنة على الأقل مائنين أدفع 
القنسلاماله وخسيق » وأستفي خسيق وهنا أفل تقدرء وزغنا أقنت ماله أومائنين؟ 
وانظر فلانافقد اشترى أرضا فكانت غلة أول زرعة منها كفيلة بسداد ثمنهاء وهناتماك 
الرءوس جى الأماتى قتهذى النفوس بالا كاذيبٍ ويتخيل ثم يخال » فيند عنه النوم الى 
أن يصب مبكرا الى للراى وك لأمانيه أن يحوز المبلغ للطلوب فى يده فيرئ ذاك للرانى 
حرصه وإلافه فى الطلب فيشتط عليه ويشترط ما يشاء وهذا كلها يريد » 
وماهى إلا ل حة حتى بوقع الصك» وفى قفزة ول الى بلده وضار بين أهله وولده فتنفتيح 
يداه عن الذهب وتنفتتح الشفاه عن الطالب » هذا فتى يلغ أوان الرواج » وهذه فتاة 
تحتاج الى المهاز » وهنم ذارقد أ كل الدهر عليها وشرب وليس طرازها مما يوافق 
منزلتناء وها هو المال معنا والأسرة بهالها بحاجة الى التكسوة » وهكذا دواليك . 
والنفس راغبة اذا رغيته واذا ترد الى قليل تقنع 

فلايخضى شهر حتق ييكون معظ الذهب قد ذهب » وما لنا لانزيده ونجدد الكرة 
والباب مفتوح وال الى مستعد بل يودء وهل له صناعة غير هذا «ولاجيل علينالاً حد 
فى الاقتراض فإنا ننفعه وننتفع منه ( وتأم ل كلة : الا جيل عليناافى الاقتراض) 
فقد كانت هذه الكلمة الوجيزة حاجزا حصينا بين اناس والافتراض فلم يكن أخيد 
,يقترض إلا للغمرورة القاسية » وكان فى النفوس ساطان المياء قوى العمل والنفوذ » 
أما وقد ذهب المياء لأأنه لا جبيل عليه لأحد فى القرض ققد انس عبال الأأمانى التكاذبة 
بلارادع ولا وازع » وهل أنت بحاجة الى تفصيل باق القصة وتكميل الرواية بعد أن 


لها الربا 


شرحت لك فاحتها 8 ما أظنك إلا قد لحت خائتها وتيينت مافبها واستعذت بالله من 
شرهاء فإن ل يكفك هذا فاتمد الى أى شاك لك من الأزمة وتملها - وما أ كثر 
الشأكين ولليا كين - واسأل كيف كانت قصعه فيجد فى شرحه لك ما بنفس عن 
صدره بعض الحم » ويقول اش قال الأول : 

ولايدمن شكوى الى.ذى مروءة بوانسيك أو ييسليك أو يتوجم 

وستمل من أحواله وأقواله م به تصدق إن لم تكن صدقت أن الربا هو أصل 
بلوانا وعسلة شسكوانا لا فرق بين زارع وتاجر وصائع » فالتكل فى ذلك غارقون وإن 
تنوغت الأأسباب وأحاديث الآآمال بتنوع الأعمال» فملى اجملة قد تعددت الأأسباب 
والوتواحد. 

احضر مجالس القوم واغش أنديتهم ىق يبوتهم إن كانوا قد بق للحم يبوت » 
وف للقاى والنوادى العامة إنكانت بيونهم قد أقنات وقدتهدمت أسسهاء تجدالنغمة 
واحدة فى أنشكال شتى » والله يطف بعباده» فان لم يتقيسر لاك عذالطتهم والتحدث الييم 
فا أيسر أن تطلم على صحيفة يومية فترى أخبار الببوع المبرية» وتأملفبا وراء ابيع 
المبرى من البوس والشقاء يحل بالأسرة بعد الأسرة والبلد بعد اليلد وللديئة بعد للدينة 
وتخيل تلك العيون الدامعة والنفوس اخاشمة والاوعات اللاذعة ؛ وما من أحد بيتنايخاجة 
الى أن يعرف مبلغ مآ لت اليه مالية البلادء فكلنا عارفون » والعارف لا يعرف» وإثما 
اذى تريد أن نقوله هو أتنا استؤجرنا لأصضاب ال موال وكانت أجرتنا تقدار ما يجلا 
بطوثنا أو يلا بمش مشتبياتناء فأصلحنا لهم الأرض وم يوثموننا أتنامالكوها حت 
إذا تم هم الاك طردونا شمر طردة » وياليننا "كنا نماك تلك القوة الناضية قوة التقشف 
والقدرة على الممل » وتلك ال.وامد الفتولة الضروب بها الئل ؛ لا بل أ كل منا الرفه 
وخ ناسوس التزف حت صرنا كأ ننا_جزوع تخل خاوية» بل ققدنا عزة النفس من حيث 
توهمنا أنا نجرى وراءهاء والمرية من حيث حسبنا أنا ناك تصريف أعنتها . 


الربا هنا 


لقدظال بنا للقال بم عساه يحر الى املال ولما تبلغ كل ما فى تفوسناء ولكنها 
نفثة مصدورقد تفرج بمض لهمء ووماعدناى هذا لوضوع ف قرصة أخرى» ولكن 
بعد أن ننى العنوان الذى ترجنا له حقه وإن كنا قد ألمنا بشىء عتة فى هله الكلنة : 

الربا فى الجاهلية والاسلام ذكر عاماء التفسير أن آية الربا من آآخر الأنى 
نزولا » وروى الامام أبو بكر الرازى العروف بالجصاص فى تفسيره أحكام القران 
عن ممر رضى اله نه « إن آية ارام ن آخر ما نزل من الفرآن وإن النبى صل اله عليه 
وسم قبض قبل أن ببيته لنا فدعوا الربا والريبة » وروى عنه أ يضا قوله : «إن من الربأ 
أبوابا لاتخق منها السام فى السن » يمن الميوان » ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قال 
فى حجة الوداع : «ركت لكي ما إن تمسكتم به ان قضاوا من بمدى : كتاب الله 
وسنتى» قيكون الربا فى أصله من الأأمور العلومة لحم غير محتاج فى أصله الدييان وإذكان 
قد جاء فى اللبر زيادة على ما كان معروفا لمم ألقت بلريا للعروف لهم وأحنت كه 
وه الأأشياء الستة العروفة فى الفقه : الذهب والفضة والبر والشعير والقر والمملح » 
أما ما كان معروفا لهم فبو ريا النسسيئة أى التأخير » وذلك أنهمكانوا يقرضون الدرام 
أو الدنانير الى أجل بزيادة على مقدار ما اسعقرض على ما يتراضون بهء هذا الرباالذى هو 
كان متعارفا عندمم وعليه جاء المبى فى الآية التى هى من آخر الى نزولا واتفقوا 
جميعا على تحريمه ول ييكن الربا المتعارف فى كلام الفقباء وهو البيع تقدافى الات 
والطموم مع زيادة أحد المومنين »لم يكن ذلك معروفا عندم» وأذلككان ابن عباس رضى 
لله عنهما يمكر تحريم هذا النوع أى بيع الذهب بالذهب نقدا مع زيادة أحدها أو بيع 
الطمام بالطعام قدا مع زيادة أحدههاء وكان يقسول : لا ربا إلا فى النسيئة» حتى قال له 
أبوسعدالدرى رضى الله عنه: أشهدت مالم تشهد أسممت مالم تسمع وروى له المديث 
الشهور فى هذا الباب : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والقر باقر ولللح للح مثلا جل يدا بيد فن زاد أو استزاد ققد أربى : الآخذ والعمطى 


لق الربا 


فيه سواء » ثم قال له أبوسعيد لا أرانى وإياك فى ظل يبت ما دمت على هذا » فيروى 
عنه أنه زجع عن هذا وقال كنت استحلات الصرف برأبي ثم بلتى أنه صلى الله عليه 
ول حواجده فاشهدوا على أنى حرمتة . وحجته فى ذلك أن بيع التقد بالتقد والطمام 
بالطعام حالا بزيادة لم ,يكن معروفا عند العرب وم يكن اسم الربا دالا عليه لغة فم يفهمه 
من الآية » فلما بلغه المديث ممن يشق به رجع عنه وأفتى بتحرعه ء وعلى كل حال قربا 
الفضل الذى لا سييئة فيه والذى كان يقول ابن عباس بحله ثم قال بتحرعه ليس من 
غرضنا التكم عنه فى هذا لقال وإن أخذ فى كتب الفقباء مجالا واسما تبما لاختلافهم 
فى علته » وقياس بعض الأأنواع على بنقهها فيه » وإنما كلامنا فى النوع التفق على تحريعه 
وهو ربا النسيئة أى قرض الدراثم أو الدنانير لجل بزيادة فى نظير الأجل ؛ فبذا 
حرمته تمع عليها من الصحابة ومن بعدم » وهذا الذى كان متعارفا يينهم فى الماهلية » 
وجاءت الآية الكرعة بتحرعه . 

والآق فلتتكم عل الآ الكرعة وما ها من اإخارات الأكنة لانم عن 
ازا قتعا كام سل 11( ( انأ كلوا لبا اها مُشاعفة )» وآية (س]1 > كت 
من ربا لك فى ال لاس فلا ربو عد أل ثم ندر ض لشبه التمسكين به العاضين 
عليه بالنواجز يحاولون إحلال شى' منه شرعا أو تبربر ما يقع منه بين الناس لاضرورة 
الاجماعية » فنفند كل ذلك من الوجبة الشمرعية والوجهة الاجماعية » ليبلك من هلك 
عن بيغة وبحي من حى عن ين ؛ ومن بضلل لله فاله من ماد : 


يقول الله تعالى : ( اين ا أ 0 دا بيقوم الى 


سام فوع فت ل :يدم 


يتخبطة الشيطان من 1[ ل بوقدييااث مقه الي بمد آي الصدقات قوله تحال : 
ا 


ن نام يل مار ع وعلان م أ عند ص 00 


خف علبي ول 0 0ن ) ليقبين باجماع الا + يتين الفرق بين الفريقين : قوم 


الرنا يندا 


فيزيدونها بالبركة والفاء الإلمى ودفع الكوارث وتهيئة 
أواب الاتفاع ماخر منسة ولاامكدرة » وقد وعدم اله بأجرم قضلامته وإذكان 
هوالمنم فى الاصل عليهم » وقال قبل ذلك :وم فقوا من خريوف! يك وَأنم* 
0 0 
سَبْعَ سََايلَ فى سا" شب مالك . حبة وَاله تضاعفة لمن يناد ) فهذا أجرم 
عند ربهم يوفى اليهم » لا يخافون حدوث أمس متوقع فى |استقبل » ولا يحزئون على 
فوت أمى حصل فى الاضى » وحسن ججيل أن يردف يبان أمرمم يديان أمى أضدادم » 
و قوم يسخطون ربهم ويغضبون النثم عليهم فيتامسون الزيادة.من غير بابها ويحاربون 
النسة بمجاربة دهم للدم عله بها أوثك الذن تمسكوا بلزيدة المسية ممرضين عن 
الزيادة المعنوية بل غافلين عن أن زيادتهم باب للمحق والدمار ( نحن أله ربا 

التسدقات ) فأشبهوا نستانبائرك السرطانات فى أشجاره تنص عصارتها فتموفها عن 
الو والاإبمار » فقد عرض الشجر للمحق بأن ل يمنع عنه تلك الزيادة اماحقة » قرب 

نقص أفتى الى زنادة وزياذة أذت الى نقص.. 


يرون ربهم بنقص أموا 


ويمد أن عرفناموضع الآية من حسن النلسب لماقبه تقول: :إن قوله جل شأنه: 
( ليربا كلوق ) مساء رسنائااق به.ورأخذوث ولتعتموق ينبأى يجيه من :وجوه 
الانتفاع » وتحخصيص الا أ كل من ينها لأن الأ كول يلانس بدن الآ كل ويختلط 
بكل أجزائه» ذاذا كان ذلك سحتا خبيثا كان تجنبه ]كد عند الآ كل » فنكل ار" 
حريص على أن يس يدنه ولا عرض بدنه سحت والمحق إلا مأفون عجنون ليزن 
أخص متافمه بيزان » فه و كلذى يتخبطه الشيطان من للس . 

وللمفسرين فى تأويل هذه الآية طريقان رض هما بإيجاز» أن الكلام عليهما 
موضم ا آخر ستعرض له فى فرصة أخرى إن شاء الله : فبعضهم يرى أن هذا تصوير 


مم الا 
جار على ما كان بزتمه العرب من أن الشياطين مس الناس فتؤفيهم » خجاءت الآية 
فى التنفير والتخويف على هذا العم » والطرق البلاغية لا تأبى ذلك »ما يقول القائل : 
ومسننونة زر ق كأ نياب أغوال 
وكاقل تملك : ( للها كانه دوس الشياطون ) ويستدلون على ذلك بقوله 
قال : مكل لى يسك من سآن إلا أن دوك كَاتمجِيٌ” لى ) فلوكان 


فى قدرة الشيطان أن يمس شخصا فيجنه لكان له عليه سلطان » والحققون لا يرون 
فى هذا دليلاء لأن ننى السلطان معناه ننى الالماء وسلب الاختيار » فإن الشيطان مهما 
وسوس للنسان وزين له المصيان لم يسلب عنه اختياره ول يلجئه للمعصية قهرا عنه » 
وإغماغاية أصره أن دعاه فاستجاب له باختياره وزين له سوء عمله فرآه حستًا» وهذا 
لا يننى أنه يحكن أن ينسلط عليه بالأذى من حيث لا يشعر » ألا ترى الى اللص يرك 
كل الناس أن لاساطان له على أحد منهم وأنه أحط من أن ويه له» وأحقر من أن 
إيظهر بمظهره أمام أى شخص»ء وهذا لم نمه من أن يتسلط بالأأذى على بعض الناس 
من ناحية أخرى غير امتلاك إرادتهم وساب اختيارتم » وعلى ذلك قلوا إن الشسيطان 
يمس الاإنان فيتخبطه » وهؤلاء منهم من قل إن قيامه يتخبط ييكون يوم القيامة » 
مستندين الى ما رواه الطبرانى عن غوف بن مالك قال : قال رسول اله عليه وسلم : 
« إياك والذنوب التى لا تثفر : الغاول ( وهو إخفاء بمض الغنيمة) فن غل شيئا أى به 
يوم القيامة » وآ كل الرباء فن أ كل الريا بمث بوم القيامة مجنونا يتخبط » وعلى هذا 
يكون ممنى لا يقومون : أى من قبورم » ومنهم من قال : بل ذلك تصوير للووضهم 
فى الدنيا وتقلههم على غير هدى ودورانهم كالصروع أ وكالكلوب الذى يشمل أذاه 
كل من صادفه » كا يتقال للمسرع فى حركته المسديم التأنى قد جن » وعلى كلا الرأيين 
فالتشبيه فى قولهكا .تقوم إ ىآخر ما مر حقيق » وقد استفاض عند الكثي رمن الناس أنه 


الربا للها 


اضرع بالمش من الشسيطان » وحوادث ذلك وعلاجأنه الناجمة أ كثُر من أن تحصر » 
ولا يلزم من عدم معرقة السكيفية تفصيلا ا لإتكار ججلة؛ فت من شىء يعترف به وإن 
م يعر فكنبه ولا وجبهء ولا يلزم من عدم اعتراف العلم الخاديث به عدم ثبوته» فقد 
اعترف العل على ألسنة حجلته أنه قاصر عن أن بحيط بكل شىء وإن ظلمه التتحككون 
به بدعوى أن مالم يقل به فليس بشى»» جهالة وسخفا وعدم تفريق بين عدم الع بالثنىء 
والمل بعدم النىء » ولقد صور بعض الفسرين هذا العنى بصورة إن م يقم الدليل 
على ثبوتها فلاسبيل لاإقامة الدليل على نفيها فتبق جازة يحتملم| الفمل » وورد بها الاير 
العبادق ولا داعى لضرفها عن الظاهر . 

قلوا : قد يدخل فى نعض الأجساد هواء متمفن على بعض الكيفيات تعلق به 
روح خبيثة ضارة مؤذية تناسب ذلك الممواء فيحدث المنون أو للرض عند لاستعد 
لاء وما أقرب هذا التصوير من أم الجرائتم واككروبات : وقد يست ولى ذلك البخار 
على حواسه فتختل » وعلى جوارحه فتضطرب أو تتحرك حركات مؤذية ضارة تحت 
سلطان ذلك الروجح المستولى عايها من غير شعور لاشخص بثنىء من ذلك ما دام تحت 
سلطان ذلك الروح » وتنكاد حوادثه تلتحق بالضروريات ؛ وإتكاره يلتحق بالمكارات » 
وإذا بح حديث الطاعون من وخز المن فهو على هذا الفط تعلق الأأحياء اخلفية 
أو الأرواح المبيئة استجنة أو الجرائيم والسكروبات بالهواء التفن فتمس المسد 
الستعد لها فيعرض له من الأأذى ما تظهر عليه أماراته . 

قم لا نتكر أن الكثير من فاسدى الأخلاق ومنحمى النفوس قد اتخذوا هذا 
الظهر مظهر الصرع ذريمة لنيل مارب وحاجات فى نفوسهم فيظهرون بهذا الظير 
الكاذب ويتخبطون تصنما حتى يشفق عابهم ذووثم فينيلوم ما يبتذون وثم فى مأمن 
من أن تتكشف أباطيلهم وتفتضم أ كاذيبهم أوكنوا لا يستندون إلا الى أعراض 
خفية وأمراض أخنى منها. لمم قد نش ذلك ف الطيقاتالتسملة يخسوصا ف الننساء. 


م 


م الربا 


مادعا رجال الإصلاح الى أن يككروه بتانا ويحاربوه حربا اجماعية خلقية فصوب 
رأمهم فى ذلك باعتبارم معالمين لأأمراض الأ خلاق » ولاحرج على الطبيب أن يساك 
من العلاج ما براه ناجم » ولكن هذا شىء وتحقيق المقائق العلمية ثى آخر» فكأن 
لسان حال أولئك الصاحين يقول : إنا نم ذلك ونقر به ولكن لا نعاسه ولا تقرره 
فا كل ما يعم يقال ولأن يحبل العوام هذه اللقيقة حتى يتكروها بللرة أتفع لهم من 
أن يتعاموها فتجر عليهم الأ كاذيب الخزية التى تحملهم فرنسة الدجالين والمحتتالين التى 
جملت الششرقبين أضحوكة فى أفواه الغرباء الغر ببين + وما أسرع انهزامك يا شرق 
وركك القسك بعقائدك المقة ينما الذين تحاذرم لهم من الخرافات ما يضحك الشكلى » 
فيا عيبا كل السجب من نمسكهم يأطلهم وفشلنا عن حقفا: . 

(مدَياً 0 كألوا فا تتح يلاولل آنا لتتعاصت زرا 
لقد رأيت ذلك الوعيد الشديد النى توعد الله به كل الربا وهو قيامهم يتخبطون 
كالجانين الصروعين المسوسين » وأن ذلك يكون شأنهم يوم القيامة على ما هو عختار 
الجهور من الفسرين » أو أن ذلك يكون شعاربم وسيام فى تقلبهم فى دنيامما يرى ذلك 
بعضهم » أو أن يجمع لهم بين الأصرين » ونسلم أن ترتيب الوعيد على جرعة معناد أن 
الجريمة سبب ذلك الوعيد » ومع هذا فقد جاءت هذه الآية التالية تعيد هذا العنى 
بوجه أشد هولا وأعظ تأثيرا فالنفوسالمية» فقد شرحت مايجول فنف سلما كف 
على هذه المعاملة السيئة التى اتخذها ديدنا له واطراً نت تفسه لما ورضيها لنفسه مرتزقا 
ثابتاء فهذا شأنه ألاربيق فى نفسه شعور بأسفٍ أو ندم أو استياء من حاربته لربه 
بل لا بزال بر ان على قلبه حتى تهدأ نفسه إنكانت قد اضطربت أول الأ ويلعب 
الشيطان ممه دوره حتى يغلبه على إعانه فقول فى نفسه ولماذا كان هذا حراما والبيع 
حلالا أليساسواء منفعة تنبادل بالرضًا بين الطرفين 8 فهل قسرته على الاقتراض 


الربا لفقا 


أو أخذت منه الزيادة بدون أن ينتفع على » اذا لا نحجر على من إشترى بعشرة 
أن يديع بخمسة عششر ” فالبيع مثل الربا والربا مش البيع فبها سواء قلا منى لتحريم 
واحد وحليل واحد. 

هذه خواطر لا يمكن أن تفارق نفسامرابى 6 وقلما يشغر بأنْه بعمله ظالم لنفسه 
وغيره عاص لريه » ولوكان عنده هذا الشعور لا يلبث أن يزول » وذ فهو مستحل 
أوآيل الى الاستحلال » ومن أعظم جرما من أحل ما حرم الله وبرر جمله ما بشدرج 
فى سالك الاعتراض على الله ؛ فلايجب أذكان مث الذثوب التى لا تغف ركم جاء 
فى الحديث الموردآنفاء ولاعخب أن جاء لمن خسة فى سبيله على سان محمد خائم اسل 
وآ كله وم ؤكله وشاهداه وكاتبه . 

وإنك لام فى أساوب الآية الكرية من نروب الهويل ما لا تفيه حقه 
عبارتناء إن الاكتفاء بسرد مقالتهم فى مقابلة حك المق جل جلاله تنسذر بخطر تلك 
للقالة وشديد فظاعتها كا نقول فى مخاطباتنا : « ماذا تريد من فلان كفيك منه أنه 
يقو لكذا وقد قال الا ككذا » وسكت واثقا بأنك قد بلغت فى وصفه بالشناعة كل 
ماتريد» فبذا قوله تمال : (ذَلِك" يأ كلو نا أنع” مل الم وحن أله 
لْبَيْعوَحَرّم لبا ) وفى الآية تكتة أخرى فى التشفيع عليهم وهى أنهم جعلوا الربا 
كأنه الأأصل فى المل يقاس عليه البيع فقالوا إغسا البيع مثل الرياء وكان حق التعيير 
إما الربا مل البيع إذكان حل البيع لاعسرية فيه » ولكن طفيانهم فى تفكيرمم قلب 
عليهم حكهم موا الأعسل فرعا والفرع ألا » وقد حا الإبزء الأخير من الأبية 
كبحا جماحهم ملجالهم بجا لا قبل لهم بدضعه وهو قوله: (وَأحل أله ايح حرم 
ألبا) كأنه من باب إرخاء المنان لحم فى المدل فيقال هب أنهما من واد واحد ولكن 
الله الحكيم العليم فوق عباده أحل البيع وحرم الربا اذا أتم فاعاون » على أأنك 


لفن الريا 


قد تبينت بما شرحناه لك فى أول الكلام مقدار الفاسد والضار الاجماعية الترتبة 
مام الانةلفقة: ال قلق لمر واتترامطراء اانه 

يقول الله تعالى ١ن‏ جا مراعظة ين و انق للامانات ذأدة 
إلى اشر وس عا كَأوكيت عاب تار ي* فيه خالدون ) أغاظ الوعيدف مماملة 
الربا إذ صور أصحابه بصورة اللها نين التخبطين» وجمل ذلك علامتهم يوم القيامة 
يغرفون بها فيفتضحون بين الخلائق بتاك الصورة الشتماء » ثم بين ما يحرى 
فى نفوسهم من الافتيات والاجتراء على الله بتبرير استحلاهم لما حرمه » وقولهم إ4! 
البيع مثل الربأ» وحصرمم الصفات اتى يدور عايها حل أحد النوعين فى الماثلة لصفة 
الآخرء وكأنهم يقولون لافرق ينها مطلقا فلا ممنى لتحليل أحدها وتحريم الآخخرء 
وفى هذا من شنيع الاعتراض على الشارع المسكيم ما يكن فى تكفير صاحبه ويربو 
فى الجرم على استتعال الر با أضمعافا مشاعفة » وما كان طرد إبليس من الجنة لمهرد عصيانه 
بترك السجود لآّدم وقد أمى به» فا كانت المصية سببا لاخلود فى النار ونأ بيد الاعنة 
والطرد من المنة وال بعاد عن الرجمة» وإة! جريمته التكبري فى الاعتراض على التشريع 


العضمن تيه الم والاستملا أى القاصرعلى كم المتكيم العليم » ذلك فى قوله: 
(آّآ تب من نار حافت من طن ) فى الاعتراض من الإصرار على 


نبذ الطاعة وتسفيه المسي ما ليس فى عجره العصية فكان ف قوله : (هََْ أب 
قالوا ل نا اببينم مثل اليا ) وقوله: (وأحل أله ْم" وَحرَمْ ربا تدويرهم 
بصدورة العترض على الله امارج قعدا وإصرارا على أحكامه وطاعته . 

ولا كان أثرمثل هذا الوعيد ف تفوس الؤمنين أثرا عظباء ومن شأنه أن يلفت 
أنظارم الى التفكر فىسالف أميمء وهل يحب عليهم أن طهر وا أقسهم وأموالمم 85 
سلف لحم الوقوع فيه » وفى ذلك من المرج وارتباك امال واضْطراب امال شى» كبير 


الربا ورم 
نداوكهم اله برحته فقال: ( كَنْ تجا مواعِظة ين وب َأنيهتى' كل م] سآفه) يعنى 
جل ذاكزءأن الأمى وإن كان شنيما على ما رأيم فقد من الله علي فساتم فيا 
سبق لع قبضه قبل التحريم وأصبح فى حوز تتم وجزءا من أموالتم فلا تضطربوا 
ولاترتيكواء وأما مالم بض وإنكان قد استحق فلا يدل عليه كا ذ كر فى قوله 
نماك : ( يأ اين" آمو عو لوطو ما يق من اقزياً إن كت مؤْمنين) 
وأما قوله جل شأنه: (وَأَسرهُ إلى لو) فن الفسرين من يقول أمس م نكان يستعمل 
الرباالى الله إن شاء عصمه وإن شاء أوقعه فماتورط فيه وهو القاهر فوق عباده وبيده 
تصريف القاوب . 
ومنهم من قال أعى النتبى الى الله إن شاء أثابه على انترائه لأن الانتهاء امتثالا 
للشرع طاعة له ثوابها » وإن شاء عامله بما يستحق وهو العالم بنيات العباد» وقيل 
غير ذلك » وعل كل حال لا يبعد أن يكون فى الآية إشارة الى أنه جل شأنه وإن كان 
قد عفا لا" كل الريا جما سلف له قبل تحريمه وا تهائه حتى لا يضطرب حله ما زال 
برضيه منه أن يكون رحما بالضعفاء: فهو عبد من عباده الذي ينبغى أن يسارعوا الى 
ممرضانهه وكلاصرىء عارف بتصرفاته وانبب وما استغ لارهاقا للضعفاء وإعنانا للفقراءء 
فن حق مقابلة نعمة العفو من الله بالشكر من العبد أن يعود الى نفسه ويحاسيها على 
تصرفتها للاضية القاسية فيرد ما تطيب به نفسه مما يكون قد غلافى تحصيله ويكون 
صاخبه فى حاجة شديدة اليهء وهذا من الورع. فى الاين » ويقوية أن أ المؤمن وصررجمة 
الى الله » فن حقه أن يسعى جبده فى بلوغ مررضاته والزلنى اليه 
(دَمَنْ تاد كأوكيك ضاي ألثار 2 فيا حَالدو إن ) نكاد تكون تتيجة 
لازمة لهذا الوعيد والبيان السابق » فإن من ل تفد معه تلك الزواجر يكون من تحجر 
قلبه وسميت بصيرته واستحب العمى على ا حدى وارتكس ف الضلال ارنكسا لاغرج 


نَفقا الريا 


له منه » وأوائك أصنماب النارم فيه خالدون » وعلى هذا تقمنى ومن عاد أوالناسق 
من أ كل الربا واستحلاله» وإن شأن أ كل الرب أن يج الى استحلاله على ما سبق ييانه » 
ولاك جمل من الذثوب اتى لا تنفر »كا ورد فى الحديث السابق » وهذا لا يئق أن 
أكل اليا وحدهممعية» والمامى غير التكفر يوز أن يغفرها الله لمن يشاء ( إن 


الله اينف أن ب سرك َيف رما ول ذَلِكُ ا . 


(يحق الله ارا وير شتت واقة امه ؛ كل كَمَارٍ يمر ) لمق 
التقص حتى الحو والاستنصال » ومته ححاق القمر ذهاب نوره آخر الشهر » وقدعاد 
البيان الى زجوم عن الربا من وجه آخر وهو تسفيبهم فها يؤملون من ورائه من زيادة 
الأموال فيقول الله : إنتلك الزيادة اتى تلوح لسك قتدعو وك الى غالفة أمر ري وعديان 
للنعم علي عى زيادة ممحوقة ذاهبسة البرك آيلة الى الضياع فى الدنيا ذاهبة النفعة 
فى ال خرة معرض ضاحها غالبا لمتوف الأأذى والقت وذهاب البركات وتسلط 
الآثات » والله وحده هو المطى المائع الضار الناقع وقد أرشدك الى ما فيه خيرم 
والام بتبيئة مشافع موهومة أخيرك بأن الفائدة منها معدومة ليمتحتم وهو أعلم 
بع ليتيين من صدّق كلام ربه ووقف عند حده ومن غرته الأمانى حتى وقع فى شرك 
الوم وغره زخرف الضلال» لكيلايكون للناس على الله حجة بعدالرسل» فتكري الجر 
وتنويعه لنبلغ حجة المق مبلغها مبلغها ولا يكون للناس عذر فى الروج عليها » وهذا المحق 
إن تأخر الى حيق فلابد أن يكرق» قله جب ولاهمل . 

وادجع البصر الى ما وقمت فيه الأمة للصرية من عظيم الشقاء تجد الأمر ييناء 
وأما قوله تعال : (ميْ أشَدَكاتٍ كات ) فقأبلنه لسابقهكقابلة الضوء للظلام والتهار اليل 
والهدى للضلال والحياة البرسبوالرجية انندم » فذاك زيادة مآ لما الى النتقص وهذا 


عه عع نا مه 


نتقص عاقبته الزيادة ( يعن الله لزيا نشدت ). 


الريا وام 


0007 


( والله لابجب كله فار أ ) من أبلغ أنواع الإجر أن ينصود م رككب 
الجرية المعاود لما الصر علها لسك بها نصورة للكرر الكفر المتردد عليه التردى 
فيه» فكاها عن له هذا الطريق فتتح عليه باب الثشر إِذ يتردى فى هاوية الاعتراض على 
الشرع الحكيم ويكرر فى نفسه ( إِأمَا ليم مل أرب ) فا أأشنمه شرا يجر دائما 
الى شرمنه » ومعصية توقع دائًا ىكفر ؛ وقوله ( أَثيم ) أى متورط فى الإثم منخمس 
فيه حتى صار الإثم كاللكة الراسخة عنده لا يفارقها ولا تفارقه ما هو مفاد صينة 
(فعيل) فى اللفة . 

انظرالى هذه الأساليب امتنوعة اللروعة وتفهم مغزاها وحم عقلك موضوعها 
هل مثل هذا الطتاب والإإسهاب وتنويع الأساليب فى الزجر بأنى من الححكيم 
العليم إلا فى أمر خطره عظم وضرره جسيم 7 أفبعد هذا يخترى" مؤمن على أن يزعم 
أن من الرباما أحله الله بمد أن يسمع ما أنزل الله فيه : ومن ذا يقاوم هذه النصوص 
الصريحة بتمحلات يلصقبا يبعض الآيات ليحلوا ما حرم الله : وسنعود فى لقال 
التالى الى الوضوع ستو أجزاءه وتكتق الآن بهذا للقدار ويلله التوفيق .© 

اقيم الجبالى 
مدرس يقسم التخصص بالاأزهر 


ل ) بي. 
0 
الترغيب فى طلب السلامة 


اوضق 

م اده" د 22 

مالك رضى الله تعال عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
مشكرات الأخلاق وَالأمال والأهوام وَالأذوار 9ع . 
5 8 ء 7 5 24 ع ع2 

إننانحن امسامينكسائر هل الأديان الالمية الصحيحة نمل جيعا أن الله جل شأ نه 
أرسل الرسل" سكرام لييكونوا مه لأمهم وقدوة حسنة لم » يقتدُون بهم فا بأثون 


كوي 2 


يقول ٠:‏ الهم جنا 


يشا بالنسبة الى سسيدن ليراهيم” عليه الام : ( هذ كانت لكي ل 
ف لهم والذين ممة) . 


(1) أخرجه التزمذى وصححه الام . 


السنة ففها 


بل إنه سبحانه قد جعل الرسل بعقهم قدوةٌ لبعض ع قال تمالى لنبينا عليه 
المصلاة والسلام بعد ذكره طائفةٌ من الرسل الكرام :( أوليك اين هدى أنه 

هذا التهيد يدلك على نوعين من عبادته صصلى الله عليه ومسا لريه جلت لمدته : 
الأول عبادته له بالدماء والاستزادة من فضلك؛ والقانى عبادته له بإرشاد أمته الى أن 
يقولوا ما كان يقول» وأن يفعاواكا كان يفعل » ليكون عليه الصلاة والسلام أسوتهم 
السنة » يتقرتون الى الله ز لق شل ما كان يتقرب به + ويتوساوت لتيل وحجته 
سبحانه بنظير م كان يتُوسل به صلى الله عليه وسا اليه . 


أما الأمس الأول فبو افتتاحه بنداء ريه اللسميع العسليم ينوله : ( اللهم ) زيادة 
فى خضوعه وعبودرته له والاعتراف له باقتقاره اليه واستعائته بدعل تحقيق ما يزيه 
قربأ لديه سبحانه . 

وأما الأمس الما فهو طلبه عليه الصلاة والسلام الى الله تعالى أن يحب ناك 
الصفات الى جامت فى المديث الشريف .هذا . 

دما صلى الله عليه وسلم ريه السميم لنعاله أن باع بينه وبين أربع صفات » 
الثلاثٌ الأ ولى منها قد ته الله تعالى عنها وعَصه بالنبوة مها » ولكنه عليه الصلاة 
والسلام طلب ذلك استتبقاة لنعمة السلامة منهاء وتنويها برفعة قدر هذه السلامة » 
حا الأمة على طلب النجاة من هذه الصفات» وتنفيرا لهم من شرورها . 

أما الصفة الرابعة فإنها من الصفات البشمرية اتى يجوز عُروضما للأنبياء لأنها 
لا تقدح فى مراتبهم العلية» فهم عايهم الصلاة والسلام فى هذه الصقا تكسائر الناس : 
يفت يهم ما يدْقرى غيدتم » بأكلون ويششريون » وينامون ويسون وينتسؤوت» فيا 


0 


كنا السنة 


ب يرون وتنتد اليهم أيدى الأعداء والظلمة » 


ولكن جواز عروضٍ هذه الصفات البثشرية للأنبياء لايمنع طلب” السلامة من 
بمضباء ونا قنااصق لله عليه وسلم ربة أن حنبه الأدواء ؤقى الأمراض . وسيأتى 
الكلام فى ذلك بعد . 

الضفة الأولى من الصفات الأريع التى دما النوة صل اله عليه وسل أن يجي 
الله إياها هى متكرات الأخلاق 1 

فأما التكراتعل الإطلاق فهى الى نكم الشريمة الالميةٌ والعقولٌ السليمة 
والمافة السميسة يتبحم وقشراء أو تنوف الهو فى اسعتباسها وتيا 
الشريمة ع ومقيهاء سواء أكانت تلك اللمكرات أخلاةا أ. أم أقوالا أم أعمالا 
أمعاذات. وأا الأخلاق ف الى الجا الى درك لبائر و المقول ف الإفسان» 
فهى الصفات العتوية الودّعة فى القَلرٍ الإنانية؛ وهى لمر الت تمك عنه 
معاملتة لقيرء» وقق فودان: مموقة ومثمومة ٠‏ فالتمردة هى الى باك على دا 
الب الىغيرك ؛ ولما سراتب متفاوثة تختلف باخت لاف الفطر والطلبايع » حتى تجمل 
ماح ويا لنيره على نفسه ومنصفا له منباء وغي ممنتّصضم منه لما فلم المفى 
وال والجود والصبر وتحمل الأأذى والرححةٌ والشفقة وقضاه الموائح والتودّةٌ ورلينة 
الجانب والصدق وقوةٌ المزيمة والاإخلاص فى القول والعمل . 

والذمومة هى تقيض ذلك؛ وهى مُتْكرَاتٌ الأخلاق التى سأل || “صل الله 


مكزه 


عليه وسلم ديه بَّدُ أن يجتب إراها فى هذا الحديث وف قوله"": اليد بكلبةة اه لق 


(1) أخرجه الامام,أد وصححه ابن عبان . 


المنة نما 


22 وعن #يدا 


تأت 0 لايضرف م ف 

يتح واسج نط سيو 
الأعمال فهى قسمان : أتمال القلب » وأمال الأأعضاء الظاهرة . وكل منهما ينقسم الى 
معروف ومُشْكر . 

فأما العروف فبو الأعمال التى يعرفها الشرع والمقل القسويم وينهكانياء لأنها 
تلائمهما وتأتلف معهما ولا تنافيهما» فكانت معروفة لحباء كا تقول : فلان لا يعرف 
الوشاية . أى أنه بميد منها وليست" معبودة له . 

وأما نكر ( وقد يينا حقيقته فبا مغى ) فب الَلَكَه الواسعة للتراميةٌ 
الأطراف » اتى ساوح الى الهلاك فيها أمم” قد خلت من قبلها أمر”» حتى اذا اوها 
زم ةأرماب أو تر وتختيران الدنياً 


ءءء 


ميعدت حت قري كاتت ظالة 


تاكن لقنل موب جو + اقبهم اله تمال ذلك العقاب 
الى ليس ل داقع من لذ ء جذا كبوا كلام أ وسو حك . 

كنك من السدل الإى » فم سوا والكبوا ناكرا واحتلوا 
ببتانا لبا مبيناء فاحتقروا أوا ام الله واتجكوا حرماتة مخاضوا نهاته» واقستم ف 
كله فريق ما زينته له نفسه ء وأظاع ما أوسا ليه شيطائه . 


دنا السنة 


جُوا جنا فاحش على الحقوق ول يفوا فيها إل "ولا ذم ”"» واستهانوا بجا 
يج عن جالتهم عليه من افلس الديفية الانيية» واوا ا وتوتهوا حت اعندوا 
على حقوق الله عز وجل » وحقوق أنفسهم على أنفسهم » وحقوق غيرم عليهم . 

ماك رمغالالمنسكرات الأعمال : اد الذين اععد ًا على اللقوق الابلمية الثابنة 
بالمقل والتقل» أَحلْدُوا فأ تكروا الله تعال النى خلقهم وخلق مالم اذى يتقلبون فيه 
ودزّقهم من السماء والأأرض » وجحدوا بآيانه الو فى سبهالمم فى أنقسهم وق الآذاق 
لعلو يتمكرون » وككنهم عَُواعنها فترام ينظرون اليها وم لا بمبصمرون ‏ 

طعتوا فى شرائع الله عز وجل وى كتبه السماوية وفى رسله الذين اصطفامم 
لمداية العباد » ووصفومم يما أوجب الله قعالى راقنم منه » بل اتكزوا وجودم 
وسَخروا من الذين آمنوا بكل ذلك عن بين من ديهم » ووم القدما الامدين الذين 
عطلاوا عقولهم و ينتفعوا بثمزات بها وتقكيرها واستنباطها . حمًا لقد شخت 
بصائم قكان هذا الالماد لييح من أعمالها النكرة . 

عَقدُوا لمزم" عد ذلك محقلا لحل » وقاموا مخطبون فى أشياعهم وييوق” 
المق بالباطل » ويذيمون مادم بأفواههم» وترون بطمنهم وقدحهم ف الله وى ديئه 
وف رسله على الل يرون أطي فى وموس قد رست من الهم عاتن وير 
وأحكام دينيق ودنيوية بيحة» فطع أضاب تلك الرعوس الطاوية 0 
وين ربصارم ( أوكك أن السَسم اله 10 
وى نما 

تحبا هذا لكر بنشر إلهادم وضلالاتهم وجنايتم بأفوالهم 
على حقوق الله الملى السكبير » بل موا مع ذلك الى حشر هذه الُويقات فى صيف 


(1) عيتاعلى سياتها . (6) عيدا بحنظيا. 


السنة ام 


نشروهاء.وفكتب وّدوهاء ثم بمثروها بين أيدى القارئين » ورفموها عل أعين 
الناظرين » ليطلع على تحلتهم وبيتانهم وافترائهم من م ييكن قد تتيعها من قبل » ولبيقق 
مادم هذا كا زجموا - مستمرا على وجه الدهر . زجموا هذا وم مير ساهون 
عن قول الله للنتقم الجبار . ( بل تَقْذف لل عل الباعال فيدمنة فَإِذا هو 
زاون" . كع الي ا عون ). (فري كع' منا كتبت أبريو: وول 
َم نا يكيونَ) . 

هذا مثال من أمثلة كرات الأعمال التى اعتدى بها الناُ على حقوق الله 
القوى التين: وخر الإناضةفى بط هنا الوضوع الى فرصة أخرى إن شاه 
الله تمال . 


الصفة الثالئة : كرات الأأهئواء . الموى هنا هو ميل النفس الى ما تشتهية 
من غير نظر الى مَصِدٍ صتمي ود شرعا وعقلا . فإنكان ما تشتهيه رذيلة مضلاٌة 
لفضيلة كالكذب والبخل فبو من كرات الأأخلاق ؛ وإنكان أمرا مستقبحا 
شرما وعقلا كالاٍماد وضروب الفجور فبو من سُكرات الأمال . 

وهذا رفك أن متكرات الأهواء عامة" نشل مُسَكرات الأخلاق ومككرات 
الأعمال » كذلك مت فك أن لني صل له عليه وس دأ خركلا من دعا على 
حدق دما الله تعالى أ به كرات الأهوا ٠‏ التى تمشهماء مبالغة ى الضراعة واجأر 
إليه سبحانه الي فى رفمة قدره وعصمته وقريه اليه وُقء وقد الى ليد فى تزيهه 
عليه الضلاة والسلام وتركيته لباعدة يبنهويين الموىء فإنه جر وتمة آفات النفوس 
وسُسكرات الأخلاق والأعمال . 


(1) يمحقه ويستاصله ٠‏ 


لذدنا السنة 


الصفة الرابعة: مُكرات الأذواء . لكر هنا هو الأمر الصعب الشهيد القابى 
الذى لا يذارئى ما هو لصعوبته وشدته ؛ ويه ممى مَل سؤال القبر عليه السلام » 
مث الأسكر”" أيضا. ومنه فى وصف يوم القيامة يم يناع" الترع إلى كو 
) وفى وصف عذاب القرية التى حتت عن أمر ربا ورسلة (وَعَدَبَامَا دابا 
'مَكرًا ) : وأماالاً دوا فهى الأأمراض والأعراض الى تطراً على المبحة فنشرجها عن 
الاعتدال الألوق ٠.‏ 

دعا صلى الله عليه وسلم ريه عز وجل أَوَلا أن يد نقسة الشريفة طبارة وركاة 
من ا حوى الذى هو م ثْكل” للككرات » ثم كب بدمائه قعاى أن مجه مسكرات 
الأدواء والأمراض اتى هى عوارض” الأ بدان الانسانية 7 » فكان ذلك الدعاء 
الأخير تعليا منه للأمة أن سلامة النفوس وها | تكون إذا ست الأ بدا من 
عندات الأدواة» وسكت لبن النلعاتة والارطل البقرية الى نظ ايها ولع 
قواهاء وقد أنغذ متقنمو التجا من هذا اللديث الثتري قوم : « العقل السحيئ 
فى الجسم السليم ». 

دما صل الله عليه ومسل أن يقي اله تعالى متكراتٍ الأأمراض» وبَهبهكال” 
القوة المسمية وتام الافية البدئية » لا ليتمتع بزخرف اللياة الدنياوزينتها فإنه عليه 
صاوات الله وسلامدكان أزهد املق فيباء عملا بقول الله تعالى له : ( ولا مدن 
يفيك إلى مَا متنا يه أزواعبا منهم' زهرة يق الذنيا_للفتهم' فيه ورزق 
13 ) . بل إنماكان دعافه هذا ليستمين على أداء ما كلفه الله تعالى من 
أداء عيادته له على القدر الذى كا رتبة النبوة والرسالة ء ومن القيام بأعباء التبليغ 
ونشر الشريمة وتعايم الأمة أحكام الدين اتيف 5 


() يم الكاف وسكوتها ‏ (4) مكدا ريم الصحف الامام.. 


70 
ربك 


السنة رع 


لاجدال أن هذه تكاليفة وأمال” كتيرة” شافة لا يقر على القيام بها 
إلامن وهب اله عز وجل له أ كل قوة روحية وأثم' حمة بدنية . وقد استجاب الله 
السميع النعم دماة رسوله عليه المسلاة والسلام» فله الجد فى الأوكى والأخرة 
وهو ذو الفضل المظم ‏ 

ؤفة تكو النسبس ةف موأفتم من اراق أمظ :تايف نو المبادات 
والأعمال الى يقتفيها تبليغ ارسالة» فن ذلك قوله جل اه :يا ا 0 


2 مف علس 


في اليل ّالا *". نمق 78 فأ 1 شن" منة لذ وذ 4 


َأصياة "2 8 8 لك ف قي ع 5 
عسرء متصور 
وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم سابقاً 


)١(‏ يأيها النى التثقف بثيابه حين جىء الوحى له خوظ ءنه لييبته. (!) صل فيه. 

(©) الآآيةبسد تفسر المراد من (4) تنسير للمراد من القيل . فيقوم النصف الثانى وينام, 
النصف الاول . فالنصف الذى ينام فيه هو من ممانى القليل فى قوله تمالى : ( إلا فليلا) . 2 (0) أى من 
التي فنقصا تدريجياحق ينتهى الى الثلك ٠‏ 5 . وهام منانى القليل ىالاستثناء السابق . 

ك4 أى على النشف زياذة تدريجية حت . يتتهى الى الثلثين . فيقوم الثلثين وينام آلثلك . فيسكون الثلك 
من ممانى القلينأيضا فى الاستتناء اللذ كور ا ذنك فى قوله تمالى بعد : ( إن دبك يعلم أنك تقوم 
ادنى من ثثى اليل وثسفه وثلئه ) .2 (0) شديدا لمافيه من التكاليف. ١‏ (4) القيام بصدالتوم. 

() مواطأة وموافقة فان السمع حيتئذ تمظم موافقته للقلب على تنهم القرآن )٠١(  .‏ 
وأوشح قولا وأداء لقسراءة . (0) علا مكنيرا لتبليغ الرسالة رق منه لشلاوة القرآن . 

(؟1) انقطعاليه وتفرغ له فى المبادة .2 (؟١)‏ يم الفجر والظهر والعصر. 2 (14) ين 
الغرب والمشاء . (16) صل سلاة التطوع والتبجد تقدم من ثلنى الليل أو فصفه او ثلنه . 


عم الكردباء 


لما كان من أغراش الجلة الى أنشثت لها فشر الباحت العلمية + 
وكانكثير من قرائها فى حاجة الى الاطلاع على بعش العلوم المصيرية التق 
لها مار حملية فى مميشتهم اليومية كان حقا عايها أن تقدم لهم نبذا من 
هده العلوم بين آونة وأخرى » حرصا على الاستفاذة منها ل 
جما » ودوتهم فيا يلى 
كتاب لمؤلف امريى وباته التوفيق : 


فى الاين 

قد عل منذ عدة قرون أن بعض أصتاف من الحجرالمعدتى المعروف باد 
خاصة جذب القطع الصغيرة من الحديد والصاب ؛ وربما كان سبب لسميته 
راجما الى كثرة وجوده فى اقلبم مغنيسيا من أمال ولاية تساليا ( بيلاد اليونان بآسية 
الصغرى) ولو أن الكائب اللاتينى بلينى يقول إن كلة مغنيت (جلذب) مشتقة من 
اسم الراعى اليونا مغنيس » وهو الذى لاحظ أثناء وجوده على جبل إبدا أن حجرا 
كيرا جذب خطافه المديدى . وقطع المجر المعدقى اتى تبدو فيها خاصة الملذب هذه 
لاحديد والصلب تسمى بالمواذب الفطرية . 

استعوال الجاذب فى قعيي الجررات الديربيع : 

وقد عر القدماء أيضا أن الجواذب الصناعية يحكن تملبا بحك قطع من الاب 
بالجواذب الفطرية . على أنهلم يكشف أن الماذب اذا علق بخيط يتخذ له وضما تعاليا 


(1) الجاذية قوة من القوى السكونية لا تمرف ماميتها بل تدرك آثارها . وإتما ابتدأ للؤلف بها لأأن. 
العلم بها يستبر مقدمة لملم الكهرياء ولان يينها ويين الكبرياء علاقة وثيقة وسيا لاصقا.. 


عل الكبرباء - 


وجنوييا إلا فالقرنالثائى عشسر(للميلاد المميجى) وبسبب هذه الخاصة صارت المواذب 
الفطرية معروفة بالأدلة المجرية (08510<68ه.ا) كلقان حر فتان عن (16065دع17لهها) 
وهنا كلتان انجليزيتان ممناقها المجارة الدالة . وأنشأت الجواذب سواء أكانت 
فطرية أم صناعية تستعمل فى تعبين الجهات » وكان أول ذذكر لاستعمال معين الات 
(ييث الابرة) فى أورية سنة 115٠‏ ميلادية ويظن أمها جلبت اليها من الصبين ٠‏ 

الجواذب النىتحفظ خاصة الجذب زمنا طويلا يقال لما المواذب ااستءرة» وتزداد 
مدة بقاء خاصة الجذب فى الجاذب الصناعى زيادة عظيمة بوضع قطعة من اأديد الاين 
تسمى وقاية بين طرفيه السائبين . 

عمل الوا دب الصناعية - طريفة ا مس المفرد 2 

يوجد عدة وسائل يمكن بها إيحاد الجواذب الصناعية -- منها طريقة المس 
المفرد 6 وهى غبارة عن دلك قطعة من الصلب من أحد طرفبها الى الطرف الآخر 
بقطب جاذب صناعى أو فطرى . 

طريقة المسى لقم : 

هذه الطريةة هى ذلك قطعة من الصاب من وسطها الى أحد طرفيها بقعابٍ أحد 
الجواذب الصناعية أو الفطرية ثم دلكها من الومسط الى طرفها الآخر بالقطب الثائى 
لالجاذب كا فى الشتكل رقم (1) + 

شكل 0 

طريف المس المزدوج : 

يكون المس المزدوج بتطبيق قطبى جاذب على شكل ذعل الفر سكليهها على قطمة 
منالصلبء ثم تحريك الجاذب عدة مرات 
على طول هذه القطعة فىجبة وا احدة أولاثم 
فالجبة الأخرىثانيا كاف الشكل رقم (5)- 


6. 


ام عل اسكيزباء 


ويمكن تمل المواذب الصناعية أيضا بإصرار تيارات كبربائية حول قطعة من 
المديد أو الصل ب بكيفية ستشرح فيا لعد. 

الصورة المبينة فى الشكل رقم )١(‏ تسمى بالجاذب القضيبى » والميينة فى الشسكل 
رقم (؟) تس بالجاذب النعلى . 

فطبا الجاذب - اذا ثمر جاذب فى برادة ليطا طوائف منها تتملق 
بطرفيه » ولا كاد يوجد ثىء مما قريبا 
من وسطه كا فى الشسكل رقم ( 2 

فبذه الأماكن الجاورة اطرق 
الجاذب التى يظبر أن قوته مستقرة فيها 
اتسهى قطبيه » وقد اصطام على لسمية 
طرف الجاذب الائي العلق للتجه نخو 
الثمال متطلب الشمال أو القطب القمالى 
ويرصل له عادة بحرف ش ب ولسمية طرفه ل م 
الآآخر منتطلب المنوب أو القطب المنوبى ويرمز له يحرف ج» والجبة اتيتنجه الها 
إبرة الجاذب تمى خط الطول الجذبى . 


قرا ئين الزب - اممتهرف القليين : 

م يلاحظ فى التجربة التى ملت على 
برادة المديد فرق خاص بين تملى القطبين 
كليهما ؛ على أن بينهما فرقا يمكن إظباره 
بتجرية تعمل عل جاذين يمكن تليق أى 
واخدمتهما ما فى الشتكل رقم (4): 

فاذا قرب قطبان تعاليان أحدها من , 


عل 40 


عل الكبرياء ا 
الآخر وجد أنهما بتدافعانء وكذلك القطبان المنوبيان نتدافمان اذا قرب أحدهما من 
الآخر ولكن اذا قرب القطب الثمالى لأأحدها من القطب المنونى للآآخر ظهر أنه 
يجذبه » ويمكن اختصار هاتين التجربتين فى قانون عام وهو أن أقطاب الجواذب التى 
من نوع واحد تندافع » والتى من نوعين مختلفين تتجاذب . 

قوة الجزب أو الرقع : 

بر من التجارب أن قوة الجذب مثل الثقل تختلف على حكس مر بع البعد الذى 
بين القطبين » أعى أننا اذا فرقنا ينهما بمقدار ضعف البعد الذى كان يينهها نقصت 
القوة الماملة يينهما الى ريع مقدارها الأأصل » فاذا فرقنا يينهما عقدار ثلانة أمثال البعد 
الأصلى نقصت القوة الى تُسع مقدارها الأصبل وهل جرا / 

داعر القوة فى قطب الاب : 

واحد القوة فى قطب الجاذب هو مقدار من القوة بالغ حدايكون فيه اذا وضع 
على بعد سنتومتر واحد ( يم من الابهام ) من قطب ممائل له ومسو له فى القوة دفعه 


0 
1 


بقوة داين ”'" واحد ( من الأأوفية) . 

المواد الاي : 

المادتان الماذبتان الشائمتان الوحيدثان ها المديد والصاب » وف النيبكل شىء 
قليل من المذب :اذا قرب منهجاذب فوى »:ومة بعض مواد أخرى كالإزموت 
والانتيمون فيهاخاضة التباعد بدلا من خاصة الانجذاب.»: ولسكن أثر هذه الخاضة 
قليل » وهذه الواد نادرة الوجودء وغالية القن وهى غير مستعملة غاليا . 
0 (1) اذاف اسطلوم علا الطيمة هو وأحد القوة بين تدا من القوة اللازمة لتحريك وزن جرام 


واحد مقدار ستتييتر واحد فى ثانية واحدة . 


ليينا عل التكبرباء 


وقد يمكن اعتبار جميع المعادن الأخرى تقبأ فى عداد العادن غير الجاذبة» الأنا 
لا تعمل عمل الم ديد والصاب اذا قربث من أحد الجواذب» وأ هذه المعادن غير 
الماذبة عى النحاس الأجر والألومينيوم والنحاس الأأصفر . 

وكثير من الواد الأخرىكاله_راء والكشب والورق وكذا السوائل مسدودة 
من الواد غير الجاذبة» لأنها لا تأثر بالمواذب ولا تنجذب بهاء على أن كثيرا من 
هذه الواد يستعمل عند الماجة الى مادة غير حاذبة تكون غير معدنية . 

التوصيك الجذبى 

نقل الجاذبيز بالتوصيل : 

اذا علقت مسمارا خاليا من خاصة لمذب فى طرف جاذب قضيبى نهر لك أنه يكن 
أن يعاق به مسمارآخر لأأنه يعمل تمل الجاذب » ويمكن 
أن يملق بالسمار الثاتى مسمار ثالث وهلم جرا كاهومبين 
ف الشكل رقم (ه) فاذا نجى الماذب القضيى باحتراس 
عنالمسمار الأو لسقطت فى امال جميع امير واتفصل 
بعشها عن بعض دالة بذاك على أنها إغما كانت جواذب 
فوية أثناه اتصالها بالجاذب القضيى . وببنه الطريقة 
يكن إيصال الجاذبية الوقتية لىأية قطعة م ناديد اللينيجع باعل اتصاليجاذب مستدر. 

ذم إن ليس من الضرورى أن يكون ينما اتصال طا 
فعلى » انه اذا قرب مسمار من جلاب مستم جرد ثق ريب 
ظبر أنه يصير جاذباء ويمكن إثبات هذا بإمساك مسبار 
من أحد طرفيه ثم تعريض بعض برادة الحمديد لطرفه 
6 كاهو ظاهر فى الشكل رقم (0 فاذا أبمد الماذب 7 


علم الكبرياء خم 


المستمر عن المسمار سقط معظم برادة المديد فورا منطرفهء وداك ذلك على أن اتصال 
خاصة الجذب به لم يكن إلا مؤقناء وأنه ناثىء من مقاربته لاجاذب المستمر . والماذبية 
الحاصلة بذه الوسيلة من وجود جواذب عاورة غير مماسة تسمى بالجاذبية الموصلة . 
فاذا اختبرت هذه الجاذبية التى فى المسمار البين فى الشسكل م () يحاذب ممين الهات 
لوجد أن الطرف البعيد اقطبه الجنوى الوص له خاصة الجذب من نوع القطب المنوبى 
الوصل للمذه الاصة» على حين أن الطرف القررب لقطبه الشمالى يكون من نو آخر» 
وهذا هو القآتون العام لتوصيل الماذبية . 

وتوضيل الماذبية يوضح لناسبب كون الجاذب يجذب قطمة من المديد خالية 
من خاضة المذب» فاته يوجد المذب أولا فى قطمة المديد بالتوصيل » ويذلك يوجد 
بالقرب من طرفها قطبين» فطرفها القريب من قطب الماذب يكون من طبيعة مخالفة 
اطبيعة القطب » ولذلك نجذب اليه » وطرفها الخ ريكون من طبيعة ممائلة لطبيعة 
القطب الموضل لاجاذب » ولذلك ينبو غنه . وبما أن هذا القطب بعيد عن الجاذب يكون 
نبوه عنه معادلا لاجذب الماصل بين قطب الماذب وبين القطب اجاور له الذى ليس 
من نوعه والذق بوصله لاحديدء ؤمن أجل ذلك تكون نتيجة هذا التعادل أن ينجذب 
المديد تحوالجاذب . وتوصيل الجاذبية يوضم لنا يض سي بتكون طوائف برادة المديد 
حول طرف الماذب القضيبى كا فى الشسكل رقم (*) فا نكل قطعة صغيرة من البرادة 
تعدير جاذبا وقتيا» أن طر فكل منها النجه نحو القطب الموصل لاجاذب ييكون من 
طبيعة مخالفة لطبيعة هذا القطب » والطرف التجه الى جبة مضادة له يكون من طبيعة 
مشابهة ثتطب الجاذب االوصل » ويرجع سبب ظهور البرادة فى شكل شجيرة العوسج 
الى الفعل الدفمى الذى يحدثه أقطابها ال ائبة المارجية بعضها فى بعض . 

قاب تتعرب القوة الجاذب: وقايلي: امساكريا : 

بعض للواد يصير أ كثر جاذبية من البعض الآ خر بتأئير قطب جاذب ذى قوة 


و عل الكيرباء 
معلومة » فثلا - اذا عرضت قطعة من الحديد اللإن اقطب موضل اذب فانها تظور 
من الجاذبية أ كثر مما تبره قطعة من الصلباذا عرضت لنفسهذا القتاب» فدرجة 
اتتقال الجاذبية الى مادة درت الواد ااناتح من قوة معساومة لقطب موصل تسمى 
قابلية التشرب . 

والقطعة من المديد اللين تير إخاية السوولة جاذبا قوياء ولكنها اذا نحيت عن 
تأثير الجاذب الموصل ققدت فملاكل جاذييته! . وأما القطعة من الصاب فائها لا تصير 
جاذيا هذا للقدار من السوولة كقطعة الحديد الاين ولكنها .سك من جاذييته أ كثر 
مما تمك هذه القطعة بعد تاحيتها عن تأثير الجاذب ال-تمرء فقوة القاومة لاثتقال 
الجاذبية وللتخلى منها تسمى قابلية الاإمساك . 

وتقدر قابلية التشرب بمقدار اتتقال الماذبية الذى قستطيع مادة من الواد أن 
تتشربه بفمل قطب موصل لماذب ذى قوة معاومة » وأما قابلية الإمساك فتقدر 
#قدار المفظ الذى به سك الجاذية اللوصلة اذا نح تمل القطب الجاذب ,© 

عبر الع يز قر 
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فتفرثات اذم 
لفظ البيش من الفسأة 29 

توصل الكياوبون فى مصادة الزراعة بالولايات المتحدة الأريكية الى طريقة 
فنية جديدة للفظ البيض لمدد طويلة دون أن يتسرب اليه الفساد أو يفقد شيا من 
قيمته » إذ أنه قد ثبت أن الطريقة اىكانت تتبع فى حفظ الببيض داخل مخازن باردة 
تفقدهكثيرا من رطوبته كا أنه يقسرب منه جزء غير يسير من اق | كسيد الكربون 
ويذا تفل قيمته » فاوحظ ف المفاطمات الفريبة أنه يمكن ثلاق هذه الكسائر بقدر 
البيض ف الزيت حتى تسد مسام القشرة . 

وقد أدخل الكماويون على هذه الطريقة تحسينا بأن جعلوا مر البيش فى الزيت 
بداخل أوعية نحت تأثير ضغط بسيط» فاذا ما أعيسد الى الضغط الجوى السادى مع 
وجود ثائى كسيد الكربون الذى يحاول أن ينفذ الى مسام القشيرة فيفصل غشاء رقيقا 
جدا من طبقة الريت تتكون منطقة ماعة جدا ضد المواء تماما . 

ولوحظ أنه اذا عو البيض ببذه الطريقة لا يفقد من وزنه أ كثر من 
فى عشرة أشهر» ينما يفقد -2- من وزنه اذا ثمر فى الزيث دون صراعاة 
الضغط » ويفقد مالا .يقل عن '. من وزنه اذالم يغمر فى الزيت بتانا . 


ولايخناف طعم اليش فى هذء المالة أى نلا مشو ظرة أشن عن طحمه. يقد 
بوم أو يومين من وطعه . 
وأما الزيوت التى تستعمل فى هذه الطريقة فبى الزيوت العدنية . 


. نقلاعنيمة « ناهتاعكدل] » الالمانية‎ )١( 


وم خطا وصواب 
الخطب المنر يت 
سور اتات شين 


فى مججوعة الب الى ألقاها حضرة مماحب النشيلة الأستاذ اميد شم فل اليبلاو 
تقيب السادة اللأشراف بالديار المصرية فى المسجد الحسيى » وهى خطب قيمة نسج بها 
الاستاذ على منوال الضدر الأأوا فى فيه عن الاغراب » وتوخى فيبا السهولة » وأخذ 
فبها بالأثفاظ الألوفة ‏ والمعانى التى تصل الى قلوب السامعين من أقرب الطرق * متحاميا 
الايباز المخل » والاسهاب المدل . طبعت هذه الخطب فى مطبعة دارالتكتب المضرية على ودق 
جمد تلبمامثهنا.. ش 

فنشكر فضيلته على هذا العمل الثافح الجليل » ونحث القراء على اقتناء هذه المطب البايغة » 
ولا سيا الوعاظ وخطباء المساجد . وهذه الجموعة تباع فى محكتبة الفيخ مصطق الحلى 
بشارع التبليطه ,2 


الرجو من القارىء الكريم تصحييح الأأخطاء النية : 


صفحة | سطر خأ صواب 

عن ل مطلقة عن التقيد مطلقة عن التقييد 
وم و1 لوكان رأى الوهاييون لوكان رأى الوهاببين 
ل ييل بالله أليست يالل أليست 

ودس 14 التىلم يسبتها إليه أحد التى لم يسقها إليها أحد 
ل هذا الربا الذى هو كان هذا هو الربا الذى كان 
لك يلا بالنواجز بالنواجذ 

للضس فا محتماها النعل محتملها العقل 

كك أوكانوا لايستندون إذ كانوا لايستندون 
بيدا ا فصوب فنفوب 


لف إن العليم فوق عباده العليم القاهر فوق عباده 


جرووات 


الوأسرمع فاك وه وعم 16 عماتمم عي بكاديها أه لمنيوناعط عطد ولتطره؟ سملو 
اعتطه بعللة وتيقل ععطا مقطا عتمم 16 كمعاوماة عدمسة اعمس 3 من ومتدعمها مد 
.مهعم ما عصيم ما عه برعم1 

-لمعمعل قمة معتفات معن واعمه أن اععلوعم عطا مه ومتعمعوعلك ,ممامعاممت 
ب0ع00لطه! مكلة عه كاد 


ها عه «مالهع!تاكسز أساسها سمطلس عدمرمة عللياة هل كز عله معولتطرمظ 
؟ه عكسطة كلتطئم؟ قصة لاثاة بعطاسية مفمع سملعا ابيط نرقم زفصعة طلتم سلط معاطهاي 
.لع«اوتاطماف براعازملاعل ها ااتسع كلط لألمب عمه نرمة مه سمقط له «ملء ناكم 

كط اه مما تعاب عطا ملوطة تمعسمع ممع أه ععمماوععة عط ولاطيم ال 
أمعململوممج عط كلتطره؟ دكلة غ1 “راثازطتعمممهمع ه طعبة عمعط 6أ وعمعاعماسممعه1 ميرم 
أه نمه للم #متلمعن عتملى عط مذ تقمم نومع 6 عأسامعوتق عط) قسة #موععمممه عطا أم 
عم تومه عا قمة امعاعللاء فمة ومع عط أن ممتاتوممعل عطا بومتفالة 'وسعاومالة عط 
همعطا عه بوالقومويعم بعطاك عاممعم كلط أو ولععم أمعولت عط ها معابم عط أه ععمة 
بأمعوم ماد علط 

وا عوفسز عذا 6 فعبعلاميم أمعمعهم ترمة أه عوممامعمعة غلا كولطمها سفافل 
الطقط عطا مذ عععي مطه ععمط امعميث عوة برمة سمءة عوتافسز ومتفمعمفال أن عومد 
أه ععممامعمعة عطل مكلة زوتطععهويز عطا وا أمعصامامومة دلط عمواعة طعسع ممتكاه أم 
راألهاتووه! عملم 

غطواء عط مذ تعطتعطس عمه نرمه سمءة بومعطلتط كه عمتاععمم عط كل معلل اط رمع 
دوملع معام عطا بوعمفهممي 2 برط بوعطامط آه امعسرهم عطا بقعم عط ملعم 
اذ معتاطماوء ما عاطة معد» عمتهمز أه ودتةامططاتك علد همه بمعماءط ومتامعاك مز 

أه #متععا عها بعاومعم ؟ه عتعفلعن عط روك ودأعادما عطذ ع1 مكلة معلل لط رمع 
كامط ه طهنهنطا ومامععم نرظ طعسمظا معي ممتعكتديعم كتلط معطلا عسمط ومعطاملة 
سعط 6 مسممامت عاممعم أه عوتسمعوتة غط) ما هدأممم لمع قمة 

الإماعدة 6اعمة عائوة عه امفسطة و1 ععهمه هذ عمتول أقمملامعامة كلاطيه1 )ل 
عه لفالتسصف كمالك هك ممم لمعم أه لتمهمواق يعابامععلك عط متت ووأتقكمعفة 
عاممعم مأ عممل مومميس 


عط قمة سقاكا أه كعسةء؟ عم الة ععفتكمى مأ عاطتعقممسا عم لاسدس 6ل 
دول الله همه ممما عطن هذ أمععة؛ ومأتهوطمموى. 
وساف امعالدة كاذ آه أنه فعامادم عهط عن أقطس أقط بعتم عمط اعنم علا 
عطا ما لقعا غذ لانمطق ومة ممتوناء8 كبامارماع تقطا أن معلة مه مدع و عماللبة الثم 
متقن مل مععلها معفط عوط فععلصة امم لأبمس علطيمع كيده بعع) ه ترام كه عممولتنع 
متهم براوسة مقطا عومد عط للسمس ارملا عبده لمق 


لعفم خانلييا” الال 


عق - 


لمردباءة قسة عقتمرويم 5ه امعط بتمتسعدم زه تمع اكاسهمم عط ولتطرهة أل 
.«وتأمعادى ها عاصمعم معاعمز معتطس ممتتمعط علما قمة كتعوعل همه ععللتاتة راقنها أ0 


هدما عامس قسة «واكسكمم ععللب مذ السوعم اعت أعسفممعفلض كلتطرمة ال 
مومعل عط وا كه ذعطاه آه «متاوعععل قمة بععتانسة؟ أه' عومعمنا عبس عطا ععهها ها 
فة 4ل ما اطع مم عحقط مط عومطا 6 طالمعي عملاتهعهها بعنهوا علمسلاتهلالا عط اه 
قهة نف أه عاغها عط اوسمعطا فائك لمتسهم عطا أه «متاتفعم عاطفاتهها غطا بزلاقهز 
.لاع عالة 

قمة الثاة عطاس ممع از أبس باعسفممععام معلةاميهة سملكا عمط ترلده املظ 
دمتباععة مامز أمعسعتلاء قمة ممصمس عومملة ع طلئس أعمامى معد عط ولاطيمر 
بماعععطا عباعنهمم 15 طعي عهك معط طائور 

لقلمول لمة مقاط ععطاه غطا زه ععه عمه نرط ممتتهاتتما عط؛ علأطءه؟ سداكا 
قمع تامقه قلط عومتمتمامم بعصمم؟ عط رععجعة عبتاءءمهمم ماعطا ها عنما متقصعم افطع 
تراتدتستست؟ تغط معللها عط ليه 

متقسعة 16 مممقفة عاطهالاكسز مم مقط وطس عومط ملمن عمطلا كللطرم! غل 
قهمتط! أه ععلعه عمال غطا ما علاتوع بطي كأ «مللمعاوطة اعنى كه لعتمفسمم 

عط ,لقنو عط ومتوتقس ممسمه [ه «متكمعتمة عم هذ مكلة معلولاطيوع 
ضهم! ععمعملادطة عطا قمة ععععة وامعطاه اعم أه علس عه مقس برط ممتاموااك 
رقة السصم بولتقهعم الس بعلملل أه ععمعسائمذ عط بعقمب عدر حطس عط 166 كأممءأجماما 
لزقة ,لع متمامتقه كذ كة بغط عتعط) فاسوطد بعمري كسمماعط برس عتدماءمعم 0 «أع 
بأععالء كنامءتمعم كاذ ا لقبوء كمقغم مم نر 5 )ل بمأمائل سما سمتععة عههامودلم 
كمماءااائة وساكىء لوال قمة «مقط تمعي غذا لعفسسومت برلاب سمه هط معد لمعت فعلة 
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بده معوط تزالبة كبطا كذ "اآنت أن عطامس عطا هذ عماللا“ مع ماممعلة 


134 156 عع مقصيط عطك كاععلكة اذ معتطد طائير 


لم طالمعس أه هما عطة ول مهرم هذ اعلطس #سالطصمع وفاطية؟ قافا 
معادماة عط بعممتاتطتطها ععماه عدمسة كوعماممهة قسه عسمط امقس أن ممتتقوام 
ده ومتلهسلاكمعميم باطيوتعس عه عتسعمعم أكسز عط أه عاممعم ومتتمعط كللطءه؟ ممتوتلعم 
أه ممتفمعمة عط قم عبسل عنة طعنة معطس عاطعل ولط عللاعة مل طعك عط أه لتم عطا 
واتعنام السقاس مذ إفنرمس 

عممناقن الإمععنها ,تسوططهاعم عما مه سمقط نرمة أه ممتاعتالمة عط ولتطر؟ أل 
لالتاعنا لمق لافلا 

أمعل هأ امعسؤمامس غطا معمايدم فاعمه أ لمرؤاعط علطا كذ فكلة معق لطيو 
عم وعويره عط أنامطلتس عوط أمعا كقس كز أقط) مقطا ععطاه عدومعسم ه ع1 علعلاية 
لون 

كمعتعطا ودتفامططلاس عه مهدي وامععسوطها عط أن امعمعاعل عطا كلاطية! )2 
تغط ؟ه عقاعيعت عما سما عارمعم أه «متتمعيهمم عط يعموك هذ اروس ولط بعالم 
وعوييه عطا اسمطاا» لهم عتقيقم م هملعن بعتمامم عه عتاطسم اذ عم عنطهاء عاك 
.دععطاة آه كعومقل عط و1 هقمة عتاطم هه وماممتممعم 


ببثألااب 


لمتمعل قمة طلنها أن ممللمعامف. كهأعمملاعم ,إعمملادطه رراثكا ركم مطفمع 
قعل لامها معلد عم أذ آه مستدممكا ععكة أمععها 

بماة هذ ععمعاقتدعم ركفعمطوتههالة بومعم افع بععمعاماب عللطءه؟ #عطاسسة ال 
متمصمعل وقلطمه؟ 4ل .5هو مقطا بعطاه مماوزاف؟ ه موا لقعم قمة فممطعولة؟ وممومميع 
أكمتقهة عمعمة لمة عاومعم عتساممولل قمة 5تمؤفععممة أه عبول عطا ,لمعك 5و0 هل 
6 ببامععسة وماعفمع صما عده ددعم علطن رعمعمعاعمة كه العم كه بؤنمام عم 
.وماطوفعهة مذ عومطا 

داتمهاسطلة عط ,متعومع لم عالقا متهن ,ممتععمعة مه برمسسلف كقاطمه؟ عل 
امهعم أه أطهالة قمة «متولعة عابعلفك عطا قم مععد أه 

عط لمة وتعطاه أه ومتلته امد «ملتمسجاعة بومادسيت عنة دكلة عللاطيوع 
كة لعن هه بوععاتقد عققم لمة عالؤتعلاه أن «مأكعدميي عط مذ ملعو متقام أه عقب 
وفع ملا قمة أمعفععل اعاممعم ومتعمدموتة 

دمتفسعكلة عم ,زاتاتعمط كنماعمستمعم لم عاسمعتل أممافوى كقاطره؟ سماعز 
ماعمع1 لععسالة: أمر عمه لزسة 10 لإعمق ألمعهم وولف .لزولعوملاط همة لممطعولة؟ آم 

همامها قمة كمعمعن ف لوتسومة بعممعاوتد بكوفمعليء بففسطة كقاطيه؟ بعطامسة عل 
عاممعم آه كاعواعل عط 106 

عم ممتاكتافة ممكوعيمرة عط ع معرزمءم أه همتولله عط كذ معقهاطيمع 
ها يسعطا وا لأعاكموال وعصةماءتن مذ عاصفعم ققعمللة ما قله قلط أه «متتمس مادم 
طنط معت عسهم تعسمالقة كتا؟ برالمعسوءء عقن ما قمة 004 أمععي عومه نزم متمق 
بطاتص آه أمعسع اماع هذ 

اعيما مقطا ععطاه عدمم ترط صدمك! عم أه «ولتقاعءمعامة غطا كفتمءمة قاو 
روامقكمعء مهن عممسمعكلل وااووعم تعطاه أه موثامتعاما عط ردمتتتفسى زه ومعأعهس ترطاعمس 
متسل معتطه هماعامز تمماافرمت لمة ملة أه قودس غم ها عأدوعم أه عمتاععيق عطد 
الدع هذ علق 

عم أه وملاممعتلة عط رممتقائة وكاممعم ععطله أه ومتعديهوتك عط وعلتطمم؟ غل 
عقعة هأ همتمتاععة قمة عممعلات أن ممتاوط ااه عما ,لمتطكسط ععط سم لاسر 
.طانم عطة 16 ممع مالس 

ممسداعل بمعصويه عتمم ومتعءمفيهمن أه معفمهلة وسزعم هذ مكلة معلل اروم 
ما لممطعولة؟ أه موتتماسموسا تقدمتامعلها عولعاسمما أه وستفامطاه ,فهعل عط أه سملا 
ووأكمعووال عقن ترهس كه كلوه طعبة أه #مممعلنن عط قسه علاعدمة علاط لمد لم3 
.تعد أن كاممعط عط هذ ومتاعةط-ااذ بعفمعود قمم 

عمتأممع مذ عمتامسة كبامتممايفاذه بواتمماميم مه ععمعامومة وفلطره؟ ستقاما 
اقم عط هه رلمتؤفتسسة عطا مد ستعطاه نزطا عممك ونسويية1 6هك ممعمعوع مط ,زاتمم 
باعل قلط هلع اسم مطعة ٠6‏ علد عط أن 

عط بمواتماسمع قم عسمممط واعاصمعم أه أمعسعالاعق عط كذ مله معولتطممع 
أن اهعم عط قمة سيره قلط مقطا تغطاة برماؤععمة مه 6 لاعى واعمه أن موألماعم 
نائنث ووستللاطره؟ قمة لمع ووستمامزدة 

كماعط -سماء؟ عسوي كه بوالمامعس تافل علمعمو مك عا معفمماة مقاطيه؟ سملم 
.مقط ما لسلسم أقمد 5ل هه ع6مة يوه أمعسومء؟ أه كذ عؤمها علطي 
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لمعمتقلمه 14 .سهاها أن ؛بسه غككا عوقعاسمما! أه أمعسعمتسوعة عط1 عمس عولط 
غطا ,وا عالقتبوع عولعاسممطا أه مكمعد 2 طاتد للعكساط أمتقبوعة للسوطة مقس تفط 
قمولاتقوةة واعلنا أه «ولئة,متاعمية قمة أعسقمف قمة معممقد بواعتاعط أن أمعملمعمة 


قنقاءزممعم نمه سرةء؟ امعسمتممل عط وعاستافدف معتطس رأعام كمامزف إل 
راتاغقا؟ همه والمره! بعاتمععط عط عه لأعمس كثطل هذ كمف ممه وماءالسزعيم اعم 
: ومتاتفه] عط نر لعاأتمولة قة وتطفروي أه ععمقدممامم لدوع عدا مد قن ماسر 


تراه فان ل ككن تراه فانه يراك » 
أقصقة نمطا كذ 166 يسلاط قامطط مذ عرعس سمي كذ عه 064 وتطكموللا “ :ممعم 
” طامق علط بلاط امعط 
قمة عومعتلدم أه ملاعم عط قسة لمفاممس ما أففسف ممع مستمزت عل 
.0640 أه الأ عط 6 ووالقدهاممم 
مام عط مأ موااعمككتيمى قسة عممهتعطره! باعسقدم أه مومهم عمتمزدة ال 
.كقع«المقم فق أقعة عهدسمة ,راتسأمتمهقف بزاتلهعطال عه الس كه ,قوم زه 
أن عمعة مه كمعمابلمفط بامعسعفسز مذ كمعمكمهء تيز بععمعوهمم عمتمزم أل 
متعم كمتوزت ععطعسة غ1 .ستل منمن وماتقموزقعم نمه طانها فمد لمن براموتسلة عط 
قسة امممعيمف أه تمعساكاية بااموعلمة قمة لإأععموط ,لصفم نه «ماتكدوسف قم 
عطة 16 ومتمعتفقط ,مماتدعاه؟ يومتدنا واعمه عه عسوطها قمة طاتة؟ لممع بعدتسمعم 
أ كاعمء؛ة عط ومللأمطمن هذ ممتاةمتدعاعل وسلعنيه دمت لمة لممع 04 ممتملق 
ععمقلاء؟ قهة عناوكة؟ كط 5ه عمتكعيافق عط ,دهن أه عنما عط كمتمزم ]1 .سمتعناعسم 
معتطىه رامعم قمة واتموطعه ,واتسةستموقه ركد متطواءمه ,واعام امع لما1 .سالط دمن 
مكلة لله عنة ترقت عاطمطعفءمستمت همه مذ فموطتاعةا واغمه أه عستم عطا معاسلافمف 
.004 مامت باتلتتسسط قمة عسة يممتععدم ]0 ومتكدعومنة عط كه العم كه لعمامزده. 
6 )اذ سعط قمه عتتععل ذه عممعسائم عبتق عط أنادة ممسسط عطد أثه علافؤة 6 زلأكما 
قمة فاعف لعل اله أه اذ ومتهميم عسل برطعمعطا لعلمافمعم كوممي عط 166 أسسممعة 
ءانه )اذ معنطه مم ووملاءع ل وعمس 
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بسهافا أه كموتلاطتطها عطا أه عسدة بعلتكدف ها مم لععمويم عثلا 

مه دمعدعاسامدوتك بترومعمعطا همه كعتاءطولق كلتطبه؟ ممتوالع؟ سعاوملة عم 
عع ممهمسنة قمة #عتلقس رزكاتعممير! مه ممأكعهم بمأمعس لممسدرو فاقمن أن ممع الع طمواك 
عماتهدعة عه 5وعمدععاعم قمة كعمس تعس وعاممعم بعنه همتتقماع ,رومع قمة واتممد 
.10 لقنو امم ذأ عمه قطي 

فمة راألقوفهنم بكمعستلتمهوته لم تعمج ,سمتساعوعم علطهةالاخسزمب علاطرم؟ )1 
.عالق ومتراممعة دل توعمملاماععم قم اوعمسا نمه ععمعاملها بمعممهفحمات 

امع دمعولل فعتعاموسة فمة ععمع سمس بكم مكمعلطابه لمة ومعمط مز كللطره1 أل 
لاعس كه ,لمن أه ترسعطمكماط قسة عاممعم لعمعده! أعمتمهة ممعم بعلسلتميوها لمم 
ممه قعل امسيوممه نوها بعبه أعميع؟ بلمعستطعلسيام لمة طاد كثط أه لكموعيوال فق 
كعتقائة لمطاءامة قمة رأفايوس هذ مستع بوي 


ب 


للافى قمة كقفنع مقس لععقدم عط كقة سعاها برط فعمتففءه لعمى عم 
أذ بعلدمس مم فمة «مللمالفت قمة علامم لع16 ها أممعط ولط لفكي قم وملام عدر 
قل لإأمعزقه ركععمامعمع 35 وعاسطلمالة طعنة عقطا وعفتلق, مقرم معظس مذ عط لامطع 
فمة ,لما همتفممعم-للة قمة أمعاومتمسة عمه عط ها متقاعم ترلبية ابر ععلمميع 
.وم كتعمعام علا[ هماعاععد ممعي عتممتلعوطية ممعم عم ومعطاه لله تفط 

عنهل أه فهوملانة؟ عط فاعلطة ها ول ,سملا كه كومتاعسيزها تفعمع عطا له مم0 
غط ترقطا أوها كممءامكبة أن 5ععدام عط سمط برمسة معمهط 16 قمة كسعلومللتسمالم1 
عمل هله قمة أمهدمطا اثنى متدن لعأصسعا 

عتعص نرذا ضعبك وتمعلومال-بدمااء؟ عناملا وان وتسويية؟ ول ما مز معمتبوع سملم 
تلقل مع سسمعمم عه ومتممعع معام 

ثمة اعمج ما معافقط ما 5 رماوا أه أتعغصسلمقهصسف أممالتمولة بعطاممة 
.عتسعير عط الأع اعة لممع ه ؟ه اتقعى عط تق مك سمعاوماة برسة نئي ممم عممراة 

فومعوظة قلط مذ قمعل عور 5ط من لمملة 46 كز أمعسلممسمف ععطاممى 
الاتعمهتم قمة تسمممط قلط رقفل قمة لقتو ترط رلدعاعل وا قمة 

وسعادملةسملاء؟ سور طائد عتميعمتدف ما كذ أمعسةمقسميف ععطافمة علا 
مقع ماعطا انعأن بكلهيعمه؟ ماعط ممعكلة ركتدعقدم معط مه للق وا ز كممتكتالكة مأعط هذ 
كلد عتعطا أ وملتهنطمة عط هآ وعترهيم علله لمق 

ناملا 35 عتهقة عط سغطا موت 6) قهة عاممعم أله مامت عمتاكبز كمتمزيء سقاكر 
قمة «واتقااية؟ لقوع ,لمع ,والبععة يوملاتددم هلط زلاعة ديه عنامير روط لكات 
ألم ممعم 

عمعوالعمعة عط 6ك كمعهاباامهط قمه علسقمع مذ معبيميم فعمتففية عل 
كلسهد أه «متلقعقاسم قمة كلسند آه «متتقعك عم 6 كلها اعتطم وملاعمة بتعنومافوم 
عه طتغلية؟ عمه ؟ه ,ممم عط ها امعصمالة عم وعاسستاكمف علس ومتوتع كسلة فد 
قة عسونها 0045 أ عمتصيف هذ عمعيز يعم لفلتم عا أه لمع ععم كلفط فده مط 
بمولاميعل واعاممعم 

ملم همولع غ175 سماعا مذ اسه العا رافق آه عصمه! ععطاه عطر عمس مار 
قسة كتمعتدم عمل فلم ععمعامتصمعة رآه لعمم وذ لسفلة نوعط تشايد فمملهاما عط 
فعمندزس سقاكا عادط» عما م0 .4عمتملءة والفنوع للد عمس عودم عطا ونمن ماعط 
لاق نامير راتعطس لأموس ولط م1 عنوطها أ قجة عملم علطمم لمة وعممقسم لممع 
كع اأمعرعط عط اممو 

قممتلةمناعما سيره عه اقلم 6 لعماوزف سقلذا أهطا ممعممع كلطا ما وزغل 
عب« أقطا قمة معحمعل! أه سمفهمتكا عط هذ ومتفتطة اعم عط أم عط تإقمد عبس أقطا مم 
أقطا انه كاماد )ل #عتمععم عمد قمم لاوس كل وأ كمعملع وعلط وثمالة تزفدم 
مأ كمع معلسامعوال لمة «متعممدممه عمللونزها ,ععمملأنوعلس عمة مصعم أكتوين عم 
كعلاعة ليده كنا لآ معن بعساقعة لإقر تزعط1 «موط الإليق 

لقعت رافمانا ققة لولامقم ملمن ععمعامعمعه قم ترعبعم كمامزت. سمافا 
قة ملقع أه وعلالسسطيوممه سعط لممكلة قسة اللعمعط عتعط اعم هأ ,أمعمعطا أمعمر 
سعط ومالماءط اتن نرمة لاه فعقس ما اله ععوطة لمة زرالعمفميم 

أه كمع ماما لفسا ,كمع ماسططائةة ,راتت بكمعمفماما لعوامزم )اذ أتوطة هل 
.كلقستمة ما كوعمفمل!ا ترلاكقا قمة أععنع لمة بتععماترون ركسمططوتعن عط 


ا 


برط دمر فعدمم ععقط بومقظم لاوس رهام متها قمة عمتاعبز أن عفمعد عط 
قافا أه أعناممءة عطا أن ومتوقة علا عتفاععمممة مد رمم 


« بشت لأهم مكارم الأخلاق » 
عازمه آه كاتها عغطا أععلعم ما لمأشتقس مأسن أمعة معمءطم عمهط ١ “ ١‏ ممعم 
” أعاوممه 


: مميمكا عط ها ععمعولع مذ ومتردد 5لوما عط له 
( وإنه لكتاب عز, يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم يد » 


قمة مدتاءماوال عه «ملتمهويطة مم 16 للعايز علطي عودط عاطمتعمسمعها مه 55 ال » 
اقم عطا أه اذ ع5 بعؤلة عتمم سملا برقي م 4ماة لأسف فممطععلة؟ مم طعتطس وأصد 
ا لما موزللا عط سرمم؟ #باعولس ه وز ال .متععطة لعسملامعس كلمت عتسادة رم 

” .معفم ددمت لعسماععط علط وعلامبدط عط 5ط عمل كز عفتهمم سمطيسر 


لا يأنيه الباطل من 


( ممع سمه ثرسم انم ق) 
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تسفاعا أه كممتعسسزمة عط أه عصدة معلتقمم 6 لعمعممم رمم الس عثلا 

العدسمر عفمتهفق 15 غمم طونامدة ومالعومفم افد غط 16 سمر وعمتسوعم ماعل 
وأ عنهاة ه غط 6 أمه لهنم أقممع غ0 16 زيمي ماعط كتعوعط عط آه «متكماتسة مام 
عنمة عممرمة يماع 6 امن اونممة لسميم عط ما لمة زع لوعن نمه «متفقهم سمو 
.كما براه 

عدا أه لماممومة عط مه 4م06 أه #تسكمعام غطا لفغو ما سمي مامز ستقاو 
أه أمعهع ءاد عا عسسمععط برقم نروير أمطا وى يكمملاعة عندميز لله مذ كنمام قله عم 
تلاط ترط لعسمامعة عومطا اصع فسونها مم عولعاسمماعة قسة قعما ترط 

أن ع#طاسعده ممع اتمعة سه علائاعة مد علة مير أقطا اعمط 16 سوير مسوم عل 
برط قعاثةسائيه عط عه سعطاة مه اعفمعمعل عط ره علمالسة ا كمتم فكت مط براعهمى 
عسامان لرسة هل معط 

عل .صلاط ملمه اتاتسسة همه 600 لل وملامالمت علعمة ها نور وسامزتت عل 
كقط أهطا ممتتمعوئية أأعمن ععبعتمان هذ ممكصعى قمة لولس عسمير عمن ما سمي عمملبرومم 
علا تقطن عمتاعهوم مير كه ودها قة 064 قباط عدمم عمع1 ها قمة رامل عسوير 16 سعالمة 
.لع متقلره 

مه امعمعة لمتم عط اعتطس 162 سكاءطتمدمم مذ لعتاعط عط كمامزف سمال 
68 لمكصسى مم قم لاتير معس أه فاممعط عا ملاس اسمطائي قسة عاستتوطية ععظام 
0-6 

64م ع1 فشة قعمستقعى عتقمتلءوطياة عع ,له فلمب عاطصسسط عمة الى 
كاسع سلسفسسم كأكا 6ا متعطلة مطين عملم عط عنة سلا متسن سمح 


سيقت 


وقتعوال وا عستدف علا للسروطة لععقها عفسمعولة وودمل بمعبا م عملم للننميد كل 
سمط ريهس 13/6 للععةمطرية ملكا ته معمسئفةة افاعتقه همة لممه عه اله 
يضتقاةا أه فعاف ععطاه لمة ععردرم آه معتسمة! أمعالععت عطا أه عصرمة ععتها اسممم 
مها لماعتاغمعة عط ما سقط الى ده لعلاتسلة #رمم عز ممتساطة أهطا ترمو 6ث عا ععالئنه 
طنامم عط أه ممتعماء ععامطا غ15 مومه عط أن عقمطا برامقانع ادم عمممعوال مقس 
عق لممع مه طالقعط عط ,وا عاتعتبوعم طقبمط طادها عط أن عفن أسمفاقدع عط لمة 
لإاتملبعتاةم يدممن لفافلوما لالومملة كمس طتموط أن مستعتعوسة قم طاعمة عتز أم 
كسوتهناء, 3 ]1 عققه مهلم اأعس أعطرممط عطا غقط هد طعسس وى ,وععلة ععائق 
.ماع مزه 

اعه؟ عط مستطمدن راأمعسوة؟ إن عمتاعميم غطا كذ ممعك فسة لمعم ووو1 مل8 
مهل ه الغا عط برعم لأسمطة سمتاممعطا جماتمصمدت وله رمه أه وملتمعيهيم عط رمك 
.عفدن ماعط أموطاتي مساك 


لإمفته بلاتود عط 6 مب«ممعط عديمعةط سقلا أو كعسساقء؟ ععطاه لمة طعسة عق 

ممتلئتسلة قمة «متاعدتعقدة عاعامسم مذ سذلكا عمط كاعولية عطل مس معمزها مقط 

ععءمسممة برلتعللن ومتوتاغه بمعاعماة عب عط افقلا لمعم احرف تعس بإعط] كمعمعطة 
هلما أه كسعاوملة لعالهع-مة عط أه وععلاعه/م كبروتدممطة عط آه لإمقرم 


متكا فععسفمملمز ممعم مغتطس عمماة كسمماع لمعلفة عومظ +16 إذ موللا 
متعاوماة عط روعامساس مها عرمعوتل ها لعلتةا كمعاومالءممه معتطه لمج ممعم أروطم 


ومتسعع ذال لمم از عط بزط فسمووط أفعطهط عن لعلرممة عط لاسمطة ممتئلاعم 
لالت 


ما علتبس وما عه 5 ووأعسبعوال أه فلعلا كلما أهطا لعمء#معمعء عط لانمقة عل 

كقغرمية ترلده فلندف 1 كقط مه اتفاعق أو عسعمعد عاطقعاما نرمة طائس فععير عط 

عاأكمعطع مس عومطا كه مامز مق أناة كذ يعبط مذ اعتطعس لعه1 [ تقطير أه علثلا رمعم 
ل 


: ممتاععصمم كط هل أصقعالتمواء وز عوع مماعوملاه؛ عط 
« قل لثن اجتدمت الأنس والمن على أن يأنوا يجثل هذا الفرآن لا يأتون بثك ولو كان ينضهم 
لبعض ظهيرا » 


بهم عا عمط ماس وملعم لممطموعمنة موويلا ,ممتز0 قمة معد ععالاء 

هل ممما عط 6ط لقوة #متطاعصمة ععنلمم ها #اطسعوكة بكعقموي سعوامعم هل 

بععمةافسعة نرمة تعقست رامد فابسفى رغطا بوستصمعف طعمية لمة عصورة يعممعيوماء 

عمسم عط؛ 5عطصيه عتعطا سأ #فساعسا نيقي برغطة اوسمطا أذ عمتا عستطابرسة عمسلميم 

برقلا .رمملهمه لمة عمماغط أه كعافقدم عكة وطن أعمسطوا أه بإمعهمم عم ؤه وطمعق 

عومسم عل ها عفطاعهها علمعمم-ف ترعطا اسم معنت 4ز ول اوم فانم ترعها اباط 
"جف ترعطا آله امم عده عدممية مم 


رمام سس لاقم 


عه سسعدع5 استميع 
لقاع الاعع؟ ااهرا5كا سناع - ع نا0هم 
.افااتقعاة د معسيميم 


مترجمة عن كتاب ف رسائل السلام » لضسرة صاجب الفضيلة الأستاة الشيخ يوسف الدجوى 
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عط أبزه لعلمامم قصة ووعم المع أه للدم عط م لمأعامهدم لملعممال سبهاكا 
: ومنتقهم عطا برط لعالامولة كد وومماعممط ومتسمة معومتمد قد ايوس 


« من وضل رحمه زيد لهافى عثره ووسع عليه فى رزقه » 


وااتعموممم كثط للمد تمعاط عط علا قلط الأب رلع تق ماما قط فلمب طاعسي معمطللا > + وم ا«ممم 
”.معنا 

عطل هذ ,افه؟ ما هذ رسملعا ترط لعمامزيت ماعمعة لمعااعمت اعمس عط ام ع6 
«دم قمة لمن أه بوامعزمس عستاطية عا ما وماععتسطبة معتل روتامممه زه ععمممموامم 
أصع ماعل د كه اعة التع طعي ع6 بررماع قه عبعفسمع عات ما ممتتهععممن قمع عبوع معام 
6 وكلة رادم لمتتها كنز ما أرعيم ها أباوة عطا عق كمه سأء يومتااتسسف أموتميية 
رغمه لإلقاءمه عنم صرم! أنقمة الس اقسالاءامة ه قط بنملر قط نمث ووم كقعممسز 
عذاء اله أن «متؤساعيت عم 6 بباتمعوقة وى فارمي عط عأغمى امه لأنمطة سمي غهن! قمع 
الث قمة عاممعم طنتد وملاعلدف لمعماميم مز عهقهم الثم سور ممامة مد برط عوك 
لرالعمساسة قمة لععلقط علعما ممم برلمم 

دمي ع5؟ عاطتعووم هه ممتتمباعقها ملاتا قت عحدط فانمطة نلعم لفأعتمس عم 
رده ع6ط باتقعط كمي يبه عممعسائها برتمدتية ة مقطا ععميم عمتععية أمم فأسسددة مم 
قمة عرما عطا بإدزم قسه اعترم لمة كوعوأممفط أن عاقة) عظا قلاعم سور الثم كباطا 
عاممعم كه الأسسوممع 


مومعلل" تعادم8 لاساو لامع مداولا لمافدة مم8 رمعلا عطا سممة قلعتم اعمممة ري 
ممم 0 


عع س2 ب ا 
- 28 


تظرير غرة كل شير عبر بى 
٠‏ السادسى | حجادى الآخرة سلة.وم١‏ 


مدير إدارة الل | 
ا السبيد 


المستشار 0 الاستثتاف 1 ١‏ 2 9 
ومن أعشاء على الأزعر الياعل / سايقنا من علماء الازعر 
الادارة 1 الاشتراك 

| داش اشير ار ا 1 


شارع مد مظلوم باشا رمم ١‏ 
3 المكفياز ا للملاء غير المدرسين وطلبة الناهد والدارسي + 

اليتون 2 بنتان #نهم || ارج القطر للمر 

الرسائل تنكو فد المجلة || اطلبة المناهد والدارس 


سايق ل أ المتاجد وا مأذونوق وسدو المدارس الأو لي وامال سائة الثلاب 
7 اند الواحد 37 د © صاغ داخل القطر و9 37 خارجه 


مظيغة المناهد الديلئة الاسلامية 


عرفت عورم 


التمابم الدتف 


يشعركل من إطلع على ما ينشر فى الصحف» أو يشهد تجالس طوائف من الناس 
مختلفة أن انحرافا نغريبا طرأ على الأأخلاق » وأخذ يدب فى نفوس النشء د ييب السم 
الناقع فى جسم الاسيع » وعتاز هذا الاحراف بأنه ناث عن زيِغ العقيدةء لاعن جرد 
الأهواء الغالبة» وزيغ النقيدة مصدر الأخلاق الرذولة فوكل حين» إلا أن الدعاية 
الى اقبئح لم تبلغ فى علانيتها ما لمته اليوم » ألم يبلغ الخال أن ينادى للنادى مثا 
الى ما مزق رداء العفاف والسكرامة عخادما الشباب بأسم اعارية أوالفن الميلء ولاجال 
إلا مع الفضيلة » ولا حرية إلا لمن يلق الناس بعرض سليم ؛ ‏ 

والانمحراف الناشى' عن يغ المقيدة أمبعب علاجا من الانحراف النداثئ" عن 
علنيان الثشهوات» فإن زائُغ النقيدة يسنبين يبعض محاسن الآآذاب» بزع أنها ليست 
من اسن فى شى: » ويخرج عن حدود السكارم بدعوى أن هذه المدود رسمت على 
فبرعكة. 

والغلوب للشهوة وحدها قد .ينصرف عن المسنة ممترفا بأنه أقبل على مسيئة » 
وينبك حرمة امق غير منازع فى أنه اركب جرماء واذا احتجت فى تهذيب أخلاق 
الأول الى إصلاح عقيدته بالحجة » فإنهيكفيك فى تقويم أخلاق هذا شىء من الوعظة ع 


كوم التمايم الدنى 


وتأثير الوعظة فى زجر من يعرف المق حقا ء والباطل باطلاء أيسر من تأثير المجة 
فيمن ببصر الباطل حقاء أو الحق بإطلا . 

وقد يندى جبين الغلوب لأهوائه اذا أَنّبْه» ويمرف لك فل النصيحة اذا 
ذكَرته أما زائع المقيدة فإنه يحمل بين اجبيه وناصيته ما هو أشد قسوة من الحجارة 
وبرى إزشادك له انوا فى القول + فلا سيرك فؤادا صاغيا إلا أن تبق فيه للإفصاف 
وحرية النظر بقية . 

ولاصرية فى أن انحراف الزائمْينْ أظهر فسادا وأشد فتنة من انحراف الشاعرين 
بقببح ما يفملون » فإن الزائغ ينسدفع فها لا يليق إلا أن برهب قانونا حازماء ولا يبالى 
أن يبصر به من لا يلك للقانون نفاذا ‏ أما الشاعر بقبح ماسيفعل فشأنه أن يجتهد 
ف التستر عن أعين الناس حتى فى حال أمنة من أن يناله القانون بأذى فاذا قست الجاحد 
بأمثاله فى التعم أو الأمية » وجدت لروجه عن مكارم الأخلاق مواطن أ كثر» 
ومشاهد أظهر» فتكون جنايته فى الناس أ كبر وأفظع » فلاشبهة فى أن إصلاح المقائد 
أساس لنهذيب الأ خلاق» وأن الأخلاق التكرية لا تستقيم إلاعلى العقيدة السليمة . 

يتفش يغ العقيدة فما ساف تفشيه اليوم » لأأن وسائل ساعدت على سريان 
وباله ل توجد قبل » وأمهات هذه الوسائل ثلالة أمور: 

( أحدها) هذه الدارس لتى يفتحها الأحجانب فى أوطاتنا بأسم العلم قال 
بعض السامين عن سريرماء فتأخذثم بظاهرها » حتى اموا اطفالهم وث على الفطرة 
الى من يصيغ هذه الفطر بسواد ؛ وينزع منها روح الأدب الذى يحعلهم أولياء 
لمشيرتهم نصحاء لأمتهم . 

(ثانيها ) تهاون بعض الآباء بواجب أبنائهم » إذ يرسلون الناذى” الى مماهد العلم 
بأوربا قبل أن يتلقن من علوم الدين ما يحمل عقيدته مطمئنة » فيلاق فى أثتناه الدراسة 


التعلم الدينى م 
هنااك أوفى بعض الحادنات بها لاجد فى نفسه من المج ما يدفمهاء واذا تواردت 
الشبه على ال.اثى' رانت على قلبه ؛ وأصبح يبصر وجه الحق أسود قاماء فيعود الى 
وطنه وهو يحمل لأبوبه عقيدة أنهما فى ضلال قدي وذلك جزاء من يستهين بهدى الله 
ولاجهمه إلا أن يكون الابنه مورد رزق واسع “أو منصب فى أحد الدواوين وجيه . 

(ثالثها) أن كثيرا من المكومات الاسلامية ضعف فيها روح الاعتزاز 
بالديئ المنيف » فلستباح واضمو برامج التعام العام فى مدارسما أن لا يضربوا علوم 
الدين بسهم » ومن إضرب لماء فبسهم لا إذنى من جهل » والتسايم الذى بيغم فيه 
جانب العلوم الديفية» لا يرجى منه مبيئة نشء نتساقط عليهم الشبه فيطردونها » 
أو وسوس اليهم الشراطين فيستعيذون ملها ٠‏ 

واذا كان سسوء الأخلاق الذى هو علة اختلال النظام » ينأ من يغ العنقيدة 
ثارة » ومن طغيان الشهوات نارة أخرى + فإن الاسلام دين ينير المقول بالحجة » 
وبهذب النفوس بالمكلة » وك أخرجت مدارسه أو عباس القوامين على هدايته من 
رجال يلاقون الأسود فيصرعونها » ويحارون الرياح فيسبقونها» فضون أجنحهم 
تواشما ااستشعفين » ويرفموت ردوسهم عزة على الجبنارين » تعترضهم الأخطار 
فيخوضون تمارهاء وتمتل قلوب أو عقول فيض مون الدواء موضع عاهاء عدل كأنه 
القستلاس امستتقيم » وسخاءكأنه ليث النافع العم ء وجد فى طلب العم وإنكان بمناط 
الثريا ء وطموح الى العالى وإن | نقبذت وراء الفلك الدوار مكانا قصياء الى ما يشا كل 
هذا من اخ ال التى ترفع بعض الأءم على بعض درجات . 

والأأمة فى حاجة الى نش» ترتتبط فلوبهم بالتعاطف ء وتمتلىء صدورم بالنيرة على 
حقوق الوطرن » والاإخلاص فى كفاح من يروم اغتصابها » والدين يفتجر ينبو 
التعاطف» ويحغل الغيرة على القوق حامية » ويبعث ف النفوس إخلاصا تستقط أمامه 
النافع الخاصة جلة . 


هوم التعليم الدينى 


والتتاريخ ملا آذاننا بأسماء رجال أحرزوا بعامهم الزاخز مكالة تكفهم لأن 
يميشوا بين الناس فى هناءة وإجلال » ولكن ما يبذره الدين فى نفوسهم من غيرة 
وإخلاص يهم أن يقضوا حياهم بين جدران الدارس أو الاجد دون أن ينفقوا 
منها فى تعرف الشكون العامة والجهاد فى ناة الأأمة قسطا وافرا » ولو أخذنا شرب 
الأمثال على أن التعلم الدنى يطابع النفوس على خصال الشرف » وعلوها هنا لاثقف 
غند حد ؛ وغيرة لا تلمو عن حق » لأناحفا كثيرة أو أسفارا ء ولتكن للقام 
للتذكرة ؛ ومن مقامات التذكرة ما يغنى فيه الايجاز عن الإسباب . 

واذا رأينا فى بعض التلقين لعلوم الدين عوجاء فتلك سسسنة الله فى المليقة أن 
لا نخلص الطوائف السكثيرة من أفراد يشربون بكأسما » ويظورون فى زا » ثم مم 
إيشذون عنهاء ويسيرون فى غير وجبتهاء لموارض تجد فى نفوسهم من الاستعداد لابو 
أ كثر من الاستعداد لاجد ؛ ويكنى شاهدا على استقامة الطريق أن يبلغ أ كثر 
سالكيه غاية الفلاح » فإن قمد فى منتصفه ذو همة خامدة » أو التوى عنه ذو هوى 
غالب » فالطريق لا يزال طريق رشد وفلاح » والوزر على رقبة من قعد فى منتصفه 
لاهياء أو التوى عنه قبل أن يدرك من الاهتداء به حظا كافيا . 

فسياعة الذي وماله من الأثر اللطير فى إداد أمَة روحبا البطدولة » وزينتها 
التقوى» وغاينها السيادة» من أثد ما يبمث أولى الأمس منا على أن يضموا علوم الدين 
بالكانة العلياء ويقرروا لها فى جبيع للدارس و ىكل سنى الدراسة ما فيه السكفاية ,. 

وتما يقضى عليهم بأن يعنوا بها عناية ضافية أن الأمة مامة » والأمة للسامة 
لاترضى إلا أن ييكون أبناؤها مطمكين حجج الدين المديف » سائرين فى ضوء حكنته 
الغراء » فن سلك فى تعليم أبنائها طريقا لا يأنى بهم على هذه المجج » ولايدخل بهم 
أو ارهن توعسةه المتكة ققةتفيرق ق عكؤنيا تسرف م الاعرى كنقهااء 


التعلم الديتقى قوع 


ولا يترم وكالته على أمرها ء واذا وجد ف الناس من لا يؤلله أن يكون ولده فى ظلام 
من الغى : فأمثال هؤلاء على قلمهم طائفة اسهوام زخرف المياة غرورا ءول :دوا الى 
خي أبنائهم سبيلاء وما كان لابحكومة الرشيدة إلا أن تقبم سياستم على رعاية ما فيه 
خير النشء ؛ وما يرتضيه أهل الم والعقل » ويكون قسط تلك الطائفة من هذه 
السياسة تقوم عوجهم ؛ وإصلاح ما فسسد من أخلاقوم » وإذأعات لتعليم البنى 
حكومة باض الالماد فى أدمفة رؤسائها وفرّخ » فأعلنوا فسوقهم عن الدين فى غير 
استحياء » فإن حكومةةيكون على رأسها ملك يعتز عرشه الرفيع ن المتيف» 
وينص فى دستودها على أن دينهاالرسمى الاسام » الجسديرة بأن يكو اتعليم الدينى 
فى مدارسها شأن لا يقل عن شأن غيره من العلوم النافعة فى الحيأة . 

ولا يكن فى تعلم الدين أن تتكون له جاممة كالأ زهر وما يتصل به من معاد » 
فإن قصره على الا زهر والعاهد الدينية حمل تر ييته العالية فى طائفة من الناس خاصة» 

01 5 عيبي شت 5 
واللير فى أن تكون روح الدين سارية فى تفوس الأمة قاطبة» وبنها فى جميع الأفراد 
مدعاة الى الائتلاف والاتحاد الذى هو أساس كل نهضة » وكل عمل اجماعى يقام 
على غير هذا الأساس» فنقلب الى فساد . 


ولوكان التعليم الدينىآخذا حقه فى ججميع مدارسناء ير الناس ما برونه من الجا 
بين أفراد نشكوا فى مدارس دينية » وآخرين نشوا فى مدارس ليس للدين فيها من 
نصيب» ولا منش أ لهذا التجاى إلا بعد مابين النشأتين » وإدخال العلوم الحسديثة 
فى العاهد الدينية يذهب يحانب من هذا التجافى ؛ فاذا عنيت وزارة اأعارف بدراسة 
علوم الدين درسا جديا » اتحد أبناؤنا فى أصل التربية » فيكون فضل العاهد الدينية 
والدارس الرسمية على الشرق فى إخراجهما نشئا يتقارب شسعورم وتتدانى عواطفهم » 
فيقدايقون إلى أعباء المياة يكواهل ملتشمة ؛ ويرمون فى وجوه المظائم عرف 


قوس واحدة . 


3 التعليم الديتى 

لا يذيبٍ عنا أن فى بعض الأ التى لا تنى وزارات معارفها بدرس علوم الدين 
شيئامن خصال التهال » ونقول مع هذا : إن الأم التى يقوم أعليهها على روح دينية 
قوية تبلغ من العظمة ما لا تبلذه أمة تساويها فى غير هذه الروح من وسائل الحياة . 

فاذا تقدمت فرنسا - مثلا- على بعض الشعوب الشرقية ؛ وكانت أبسط منه 
سلطانا وأثم بالاء فإما فضلته بالقوة المادية » ثم يجاني من الأ خلاق الى ينتظر بها 
شأن الاجماع فى بلادهاء ويجملها قوية أمام خصو مهاء ولو جاراها ذلك الشعب الشرق 
فى وسائل امياة السادية » واسستنار فى تقوجم أخلاقه يحكة الدين » لكان أسسعد مما 
خالاء وأرسخ فى السيادة قدماء وأعلى يوم ينادى المنادى عأما . 

وليس فى إعطاء علوم الدين بعدارس المسكومة حقها ما يجحف بق دراسة العلوم 
الأخرى + لأآنا لا بوتجوصن وزارة العارف أن تغذى التلاميذ من علوم الدين بمقدار 
ما يتخذى به طلاب العلر بالعاهد الدينية » وإنما ترجو منها أت تقرر من هذه العلوم 
ما إستنير به التاميذ ىكل سنة من سبى الدراسة» وتجمله مادة أساسية فى امتحاق النقل 


والشهادة » وأن تسن لمذه العلوم مناهج حكيمة » ولاتنمض: فى كفاية من اينهذ 
الهم بتدريسها . 


وقد دلنا التاريخ والشاهدات عل أن وزازات العازق فى بعض الشعوب 
الاسلامية » قد تستخف بالتعليم الدينى متى ألق أمرها الى من نشأ فى غفلة عن آداب 
الدين » وقصر فى السدياسة شأوهء فليس له نصيرة يحس بها فضل الدين ومحاسنه » ولا 
بُمد نظر فى السياسة يفقه به أن خير ما نألف به الأم الامنفومة رماةك اموي 
روحا فى تربية أبنائها » ومن أنشد ما تبلى به الصا العامة أن يدسّرفها من لايدرىكامها 
ولا يتدبرالعواقب فى تصريفهاء واذا انتهز أولئك الماطئون غفلة الأمة فرصة لاهتضام 
حق الدين فى التعليم والقربيسة » فنا ايوم فى يقظة تميز بها للبوّشين من الصلحين » 


التعليم الدينى 4 
فتقابل البوش بامتعاض وتنديد » وثلاق الصلح يإقبال وتأمد»ورجاؤاق حقرة 
صاحب العالى وزير العارف أن يكون الرجل الذى وبر إقبال الأمة على امتعاضهاء 
وتأيبدهاعل تتديدهاء بل صلاحها على فسأدها » وسعادتها على شقوتهاء فيو لاتعلم 
الدينى حقه » حتى تصبح مدارسنا منيع العلم ومطلع الحداية . 

ومن فائدة الشرق أن تسكون له عاصمة تلتق فيها آراء للصلحين » ويتتدفق منها 
الشعور الساى الى سائر الأأقطارء وموقع مدير فى البلاد يستدعى أن ككون مصر هى 
ماتق ثلك الآراء » ومصدر ذلك الشعورء ولا يكفيها لمذه الرعامة أهارها التى تجرى 
من تحتهاء والعلوم والفنون الالثة ماين جوانيهاء وإناتحن لما القاوب » وتمتلىء بمبابتها 
العيون اذا أضافت الى هذه الأنهار والدارس تربية دينية عامة » حتى يقو لكل زائر 
لما فاضل - مثل ماقال الملامة أبو غبد الله القرى - حين زارها وعاد الى الغرب 
فى أثناء الال الثامنة « من لم ير مصر ل ير عز الإسلام » :5 

كر الخطر مين 


انها 


وقف أعراى على رجل يستجديه فقال : إنى امتطيث إليك الرجاء » وسيرث على 
الأمل؛ ووقدث بالشكر » وتوساث بحسن الظن » فق الأمل؛ وأحسن التنوبة 
وأ الْأَودَء ويل التراح . 


م 
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قد ثبت بلأليل القاطع حكلة المالق عز وجل ء وداتنا أسراره التى أودعها 
فى عخلوقانه على علمه الذى لانتناهى وحكته اتى لا تحيط بها المقول » ويككنك أن تتعرف 
ذلك من نفسك ينا أودع فيك من رثتين اتنس وأسنان الطحن ومعدة ايشم وكبد 
الإفراز الصفراء وكليتين لإفراز البول ومسام +لدية لإفراز العرق و للإدراك » 
وما نظمه فيك من شرايين وأوردة وعضب وعضل وعظم وكرات شاه وكزات 
مرا ؛ ومن أعين تنبعمر بها وآذان تسمع بهاء ا ىآخر ا مواس اللخس » الى غير ذلك مما 
لا .يأنى عليه المد ولا بى يه البيان ء كل ذلك لغايات جليلة أدهشت الماماء وحيرت 
الباحثين . ثم انظر بعد ذلك ما أودعه فى العام من نبات وحيوان وهواء وماء وأرض 
وسماء وما فى ذلك من أسرار ياهرة حك عالية كل ذلك يدلنا دلالة قطمية على أنه المل 
الحسكم والقادر العظيم فضلاماعليه عليما الإمان جاجاءت به الرسل الإهية والكتب 
السماوية من أسائه المسيى وصفاتة الملياء فاذا رأيت مثلا ءالما تحروما وجاهلا سر زوق 
أو فاجرا معافى يرح > يشاء وصاا قد أحاطت به أنواع البلاء الى آخره الى آخره 
وم ينفذ أظرك القع.ور على الظواهر الإدراك سر ذلك وم تعرف المككة فيه أوجب 


التفسير 4 


عليك الدليل القاطع أن تنبت المجزعن معرفة المكلة الى نفك لا أن نشك فى حكلة 
الحسكيم عزوجل . 

وإنى ألفنت نظرك الى أن طلب لية الأأقمال والبحث عن علتها موجت للشنرك 
والكفرء لأ المقول النشرية قاصرة عن إدراك حكة الله فى مخلوقاته (وما كف رالناوية 
والثانوية إلا مخوضهم فى مثل ذلك ) فلما حكدوا عقوم الضعيفة وآراءم الفاسدة قلوا 
إن للعال إلمين إلمنا لاخير وإطا اشر لأأن إلا امير لا يكون مصدرا لاشر وإله اشر 
لايكون محلا اخير » وقد غفلوا عن أن المسكنة الإلمية لايحيط بها عبيط وأن الشر 
قد يستتيع اللي » وقديكون وجود الثر المزءى واجبا فى نظر المتكة» وأ الراجى 
فى ذلك هو النطام العام لا خصوص الأ.شخاص وأعيان الجزئيات » ول يفطنوا الىكون 
سي ع موي ب عه [امع ل 


د 2 لا لون ) هذا . 


واعلم أن تفسير العلماء خصوصا الأشاعرة فى هذه الآية يرجم الى أن الك 
يتصرف فى ملك ه كيف يشاء» ولا بد أن يدور بنفسك عند ما تسمع ذلك حديث 
طويل وإِنكنت لاتجرة على إظباره فتسكت أمامهم مقتنما ما حدثوك به فيا يظهر 
منك » وأما باطنك فيكون فيه من الحاورات والنازعات مالا تطءئن معه نفسك ولا 
سكن له جأشك » وقد قال لى نمض العصريين : هذا يمكن أن يكون جوابأ عن الاوك 
المستيدين وما يفعلونه مع وعاياهرء قأرشدته لما اقتنع به واستجسته جداء وإنه لسن 
فما أراه والفضل لله » وإنى أعل أنك ارة يشرق قلبك با يفاض عليه من نور سماء 
روحك فتمجب بدكل الإعجاب» وثارة تنزل الى أرض طبيمتك الكشيفة التى لايحكن 
دوائرها أن تمسك تلك العانى السيالة ولا يتأتى أن تنتقش تلك العلوم اللطيفة فى تاك 


53 التفسين 


الأرض اللكثيفة» ولا أن يزن ميزان أحجارها تلك الأسرار لزيد رقنهاء وعند ذاك 
يلزمك أن لا تذهب الى تلك الأأرض إلا وييسدك معول البراهين الكشيفة حتى 
تسعطيع أن تؤثر فى أحتجارها - أيدك الله . 
ذكر اعتقايدث قر بي فى الاير" 

أقدم لك هبنا فى يبان للراد مث .الأب مايقرب تناوله ويطيب جناه ثم تتبعه 
بشرح ذلك السر الذى نوهنا عنه إن شاء الله : 

بككنك أن تقول إن الراد تفري ركونه تعالى حكي| بالغ لمتكمة فلا يأل ما يفمل 6 
ثقة بحكته بحيث لا مص أن برتاب فيا يفمل ولا هم ف يت + فإن قولك م فمات 
يشعر بتهمة وريبة » فيريد الق لعالى أنيكون عبده متلى' القلب بالعر يحكمته» فاْض 
النفس باعتقاد رجته» فيكون غارقا فى التسايم له والتفويض اليه فلا تتحرك نفسه 
مع تلك العقيدة بسؤال ولام بها أدنى خيال . 

ياماكى وحكيدى أنملك الكل حكمة 

وكان كثيراً ما يقول بعض العارفين :«إذا "كنت لا تغرف المكنة فقلد من 
يعرف الحمكة ». 

وك رمت أمرا خرنت فى ف انصرافة ‏ فلا زلت بى منى أبر وأرجما 

أو تقول إنالراد تقريرالعظمة » وأن الالحنية بحيث بحب لنعوتهاالعليا أن لاخر 
على سؤالها أخد لامن حيث إنها مل صمل للستبدين من السقها وأرياب الأهواء» 
بل من حيث إنهيخب لعظدتها التلاشى والاض خلال والقيام بأجل آداب العيودية » 
أما تراك أيدك الله تستقببح من عبدك بل خادمك أن يسألاك عن وجه ما فعلت 
وسر ما قضيت ء وتعتبر ذلك من سمات عدم الوثوق بك أو الجراءة عليك أو الريبة 
فيك أو عدم الحياء منك ؛ وأن واجب العبودية الاتقياد والامتثال » ثقة بحكمتك 


اللشيق 55 


وبعد نظرك وقياما بما يج لمظمتك وسيادنك وأنه أقل من أن يفقش على ما تنويه 
أوبراقب ما تقضيه» بل تحب عليه بعد هذا الامتنال الظاهرى أن يكون خاضع القاب 
مطدئن النفس هادى” السرء عاها الك من غبفات الكجال التى لا يبلغ نظره مداه 
ويحسر يصره دون غايتها 7 وقد قيل فى ( عبيئة بن حصن الفزارى ) : إنه اذا فزع 
بسيفه فزع معه ماثة ألف سيف لا يسألونه مادعاه الى ذلك . أفترى هذا إلا قياما 
بواجب عظمته أو ثقة برأيه وبعد نظره 7 ولا تزال العرب تمدح بعثل ذلك وقد قال 
الفرزدق فى زين العايدين رضى الله عنه مادا له: 
يذفى حياء ويخقى من مبابته ‏ فلا يكلم إلا حين يبقسم 
وقال بعض المدنيين فى مالك رضى الله عنه: 
يدغ المواب فلا براجع هيبة ‏ والماضرون نوكس الأذقان 

الى غير ذلك . فا بالك برب الأزباب ومالك الرقا ب كيف يختاج فى نفس عيده 
خاطر وقد عم أنه أرحم الراجين وأحع الما كين , 

ورب العالمين يستحيل عليه العبث واعلطأً ويتلزه ع نكل نقص ويب لهكل 
كال . قال بعض الأجلاه : ٠‏ كيف يستغرب ذلك وف القوانين المربية أنه لا بباح 
للنأمورأن ييتباطا فى امتثال الآمسء وأنه لوقل له لم7 كان جوابه إطلال دمه ؛ وليس 
معنى ذلك أن القائد يفغل ما يشاء:عل ما يقتضيه العيث أو نشين به الأهواء بل اهان 
أخرى ووجوه يحب أن تعتبر فى الحسكمة وواجبات المقام . 

وككننا أ تقول بعبارة أخرى : إت هذا براد به تعليمئا حدن الأدب مع الله 
تعالى حتى نقلده ىكل شىء» فنطمئن ىكل مايأ ونذءعن. لكل ما بريد فتممل 
الأعمال كلها بالإخعان والاطمثنان + واذا تربت فينا تلك الملكة ف ارعنا الى الامتثال 
ول نتباطأ فيا بأصرنا به من الأأتمال » سعدنا سعادة كيرى وكنا كال طفال الذين وثقوا 


لحف التفسير 


بأهم اكيم وعلموا أنه لابريد يهم إلا اتير » وقد مل هوعل تحكين ذلك من تفوسمم 
فأصبحوا لاببحثون وراءه عن شىء» عالمين حسن نيته وبعد حكمته ومزيدرجمته » فلس 
هناك شك يموقهم عما يريد منهم ولا تحث وخر عن استفراغ خمهم وأوفتهم فها 
ينويه من سعادتهم » ولو أنه أرجمهم الى البحث عن أسرار الأأمور وخفايا القاصد 
ودخائل الأشياء لكان قد أعدم لفاق النفوس وحرج المسدور والتباطق فى بعض 
الأعمال نارة والامتناع عنما ثارة أخرى » فنكان من مصاحتهم ومو. جبات سماذتهم أن 
مربهم' على أن لا براجدوه فيا بأمى ولا يسألوه تما بريد إلا اذ تبرع هو - وله النظر 
الأعلى- يبيان المتكمة» وإلا فبوا أعر يم وأرح, بهمعالما أن فى هذاقضاءحقه وحقهم 
مماء وليس يخيب عنك سجب المذلان الأأبدى لإبايس وأنه ليس إلاماكان من اتهامه 
للسكمة المسكيم وجراءته على ربه الظيم ورجوعه الى استح أنه لا إلى إيمانه وإيقانه 
وتعويله على قياسه الفاسد ونظره الكاسد . 

وبمكنك أن تقول إن للراد بالؤال النق سؤال التسلط والاستيلاء» فلا أله 
تعالى أحد بطريق الاستتيلاه عليه» بخلافهم فإنهم يألون عنكل ما يفعاون من قبله 
تعالىء فإنه امام عليهم وامتدمرف فيهم تعسرف ااسيد فى عيده والالك فى ملكدء فكأنه 
يقول : إن له المزة ولتم الذلة ٠‏ فهذه احتمالات قريبة فى الآية بمجكنك أن تكنق 
بها وتطدئن البها . 

ولا بأس أن نلفت نظرك يمد ذلك الى أمى بديع وهو أن من المسكة أن تنظر 
فى حال السائل الى يطلب منك الجواب قبل أن تجيبه حتى اذا كان يناسبه الجواب 
ولا يلو عن استعداده أقرزته على السؤال وشفيت غلته يما بريد من المواب» واذا 
كان لا يمكنه أن يفبمه وكان هن علوم طرقة أخرى غير طبقتدكان ذكره عبثاء وريما 
كان ضرا كبيرا عليه . 


القسير 3 


وقد عرفنا صلى الله عليه وس أنه :ما من رجل يحدث قوما بير ما تصسل اليه 
عنولم إلاكان فتنة علوم » وقدل الإمام مالك زشى ال عنه فى ححق من سألة من 
قوله تعالى: (النححن عل لمر" 5 ستَوَئ): «أخرجوا عنى هذا المبتدع فإنه شيطان» 
ول سأك ابلك الصخير عن مسأل مالي فى الهم تتملق بفروعكثيرة ولو ذكرتهاله 
أضر ذلك بعقله أو عقيدته وكانكال, يض الذى بأ كل الأ طعمة الدسعة الى لا يستطيع 
ستعباقليس مو الكل أ تذاكز لاسبوان نلك السألة بل من المكة أن لاتدعه 
يقرع باب السنؤال فى مثل ما سأل فيه » ومن الساوم أن فم لكل أحد يصدر منه 
على قدر عامه حتى إننا نستدل بإثقان الصنعة وحسن تنميقها على مزيد علم الصائم 
فإذَاً فمله تعالى على قدر عامه وعاسه عل قدر ذائه وذاته لا تحيط بها النقول فكذلك 
عامه ككذلك فمله . فنحن فى حجاب عن الكل + وتزيدك ههنا أن الوجودكله ساسلة 
واحدة تتجاذب أجزاؤها وترتبط حكلها وأسرارها على وجه لا يحيط به إلا الله الذى 
لا متنا كالاتةتولا تتحصر:مساؤماتة ولي تفهم أسراره فى عناو قانةء لأأنها مترابظة 
وغير متناهية ف حكن إدرا كبا على التحقيق إلا له تمالى ء والفمل الإلهى النى أتقن 
الم الإلم ىكيف يكن أن يصل اليه ع البشير القاصر الضعيف 

واذا رأيت صنعة متقئة فلا يكن أن تمر ف كل ما فيها من الأسرار والدقائق 
حتى يصير علمك مثل عل انها وإلا فهناك مالم تعلمه» وعامك إكما خلق على قدر 
أفمالك التى تراد منك لاعلى قدر أفءاله الى » فإن ذلك يملو عن استعدادك ولا يناسب 
درجة عامك ؛ ولكون أسرار الوجود يرتبط بمشما ببعض وهى غير متناهية كانت 
الملوم لا تقف عند حد أصلا ولا تزال تخرج من شىء الى شىه ويزداد الأول بلثشاق 
وضوحالمابينب) من الناسبة والثائىبالثالث الكشافاء وهكذا حتى يلوح للناطر فى عض 
الأوقات ذلك السر البديع وهو أن الأشياء مدبرة مما وأنها ترجع الى قانون واحدسار 
ف ىكل المخلوقات . 


44 التفسير 


يلوح له ذلك البرق فيجده قد قذف به فى بحر لا ساحل له وعاوم لا نهاية لما 
يتشابه موجها وتتوالى بروقهاثم تشرق علي هكوا كيبا فيعشتى بدمره وسط تلك الأضواء 
ويدهس ابه من مظاهر ناك الحضرة القعساء » فبدما هو مبهوت ف ذلك اللكوت 
إذ نهم وا كأنه سلسلة على صفوان واذا بمناد ينادى من وراء حجب الميروت 
( كل 01 بز مدلا لمات وى ليد زه كبل أن مد لمأت وى 
وا + مدا ) فلما تجلت له :تلك المظمة مار جيل غقله دكا وخ ركل ىه 
يمينا »قاذ أق م عدميعه وعبدن عمعع ءال شبن للبت كك ونا 
أو ألَْوين) م أتعد: 

الإتقلق فاللأسرقه ولا المي فى دوران ن الفلك 
فلا تسسأل الله عن فمله فرت خاض للة بحر هلك 

فل إذ ذاك أنه وصل الى سدرة التتبى وأنه لو تقدم أ لثرق فى بار الأتوار 
واحترق بسبحات الواحد القبار فقال لنفسه : « ليس وراء عبادان قرية » فهبنا يفتى 
عل لللائكة القربين وأرواح الصالمين من امؤمنين فرجع أدراجه يطوى السماء طياء 
وقد عزم أن ينتبذ من أهل بيثته مكانا شرقياء وغل أنهم ما ينظرؤن الى الطلقة الأخيرة 
من سلسلة الوجود وإن تمخطوهافإى حدحدودة ثم قف يسرم الكليل وعقلوم اميل 
فيتقطعون أثناء الطريق لاعالة ( ول بدك ْلُ تخبير ) ثم لا يزال ذلك الروحائق 
الكريم يتزلمننهاء السماء ويشاهد منعوال الاك والتكوت ما يعرف ومالا يعرق 
حتى اذا صار بين الرويح والمسد يريد أن ,قرع باب الفؤاد من ذلك العام إذ لاحت 
منه التفانة وهو فى ذلك القام اله مايق هاه الاق ووس المسيوسات فود تلك 
آلآية بكتوبة وسط المواء بخروف من نور تمد صاعدة الى السماء ونازلة الى قرار الناء: 
ذه الى تكسي مات ومن الأوض رمخ 1 


التفسير ف 


أن أذ عا كر جوزو هزر وأ اذه هذ لبانا شه تويبو عل) فأدعهدماراة 
وعرف أن الأأمس كله لله » ثم وجد نفسه تشتاق الى عالم اتكثافة عند ما كاد يقفى 
عليها ال عام الاطافة » فلشتد فى قرع باب الفؤاد ودخل فى سجن عال الأأجساد وقد 
اضمحل وتلاشى » ثم رجع الىوحده من العلم وصركزه من الفهم فوقف عند الظواهر 
وما تعداهاء بل اقتنع بما وصل اليه من رشاش ذلك البحر وقد نقش على صفحات قابه 
ذلك المطاب الإلمى : (قما أوتدة من اليل إلأيلاً) . 
المرمة 

فالملاصة أن الآية موقة لبيان عظمة الأألوهية فى سسعة علمها وعدم تناهى 
أسرارها » وأن ذلك يعلو عن حد الاإدراك ويرتفم عن متناول الطاقة البشرية» فإن 
للألحية شأنا آخر لا تدركه المقول ولا تصل اليه الأفهام » فإنها مقصورة على إدراك 
شؤون الموادث الى تمائلها ولا تتعداها الى شؤون الربوبية » فذاك يتوقف على تناسب 
فى الصفات وتمائل فى التهالات » وإن نسبة علمك الى غامهكسبة قدرتك الى قدرته 
ونسبة ذانك الى ذاته » فله فىكل شى' من بأطن العل وسر السر ها لييس لنبى ريسل 
ولا ملك مقرب مما يناسبه ويكون على قدره وهو الكبير التعال» فليس لك من العلم 
بالأشياء إلادرجة تناسبك وتقف يك عند ظاهرهاء وفوق درجتك درجة من فوفك 
من امواص الى أن قصل إلى درجة فى الع مخقصة به تعالى تناسب الإطمية لا يشاوكد 
فيه أحد(وَفَوْقَ ل ذى _علم تكليم) وهو من لوازم الإلمية اب تجب لها الوحدانية 
فكل شى»» وقد نبينا عن الوض فى سر القدر علما مته صل الله عليه وس بأن النفوس 
لتقف عند الظاهر بالنبة اليه ولا تزال تنطلع للوقوف عل باطن الأمس فيه » وهى 
لا تطيقه أنه فوق رتبتهاء فوقفها عليه السلام عند حدها وحظر عليها أن تسير فى تناك 
الغياهب لثلا تضل ضلالا مبيناء وقد خلقت العقول على حد دود كالمواس » فكما 


زيل 


3 التقسير 


لا يصح أن تجهد بصرككى برى المواء الذى يدق ويلطلف عن رؤية الا بصار كذلك 
لا ريصح أن تطمع فى أن ككتنه أسرار الأفمال الالمية كا هى لدى المضرة العلية» 
فسرره فا يقضيه وحكتته فيا يفمله على الوجه التام مما يمختص بالا لوهية » فلا بد أن 
تعرف قدرك ولا تتعدى طورك . 
من أنت يارسطو ومن أفلاط قبلك قد تفرد 
ومن ابن سينا حيث هذ م ب ما أنيت به وشيد 
ما أتسمو إلا الفرا شرأى السراج وقدتوقد 
أفندنا فأحجيزةق: سه ولواعتتى رشنا لأبيد 
وقد قيل لإيلس - وهو النى تضرب يذكاثه الأمثال :ما ريك فى القدر» 8 
فقال: « رأبى رأى ابنتى » وإنك اتام سم نكلته هذدكلة الرجل الساذج الذى لا يزيد 
علمه علمعل ابنته برهانل اطما عل ذكائه حيث م يتعدطوره» ورحم الله امراً عرف قدره . 
هذا مع الع بأن الفمل فى حجاب عن العقولكالذات والصفة» فتما لا قمر فكنه 
ذاته لايمكن أن تعر ف كنه صفاته ولا كته أفماله وى لوازم صرتبة » ومع العم 3 
أسرار الوجود برتبط بعضها يبعش عل تدير جيب وأسلوب غريب وأنها لا تتناهى » 
فاذًا لابمكنك أن تعرف ماهو الفمل ولا كيف يكون الفمل لأأن ذلك من اللخفاء يمكان 
الصفات وتية الذات على ماحققناهء ولا أن قعرف سر الفمل على التحقيق لما غرفت 
من أن درجتك لا تسمح لك بذاك» وأن | كتناه الأنشياء بم لاغاية وراءه من خضائص 
الالوهية ؛ ولا عابت أيضا من أن أسرار الوجود متجاذبة وغير متناهية » ولا قدرة 
لعل مالآ تناه . هف 
ولك أن تحمل الآية واردة فى خصوص سر القضاء والقدرالذى سبق لك ذكره» 
فهو لا يأل عما يفمل لا ازيد القهر والاستيلاء ولا لوجود العبث وعدم المكلة» 


الفسيين لل 


( كاك ذه عن" ذلك لوا كبر ) بل لرحته كك تقف عند حك حيث تكن 
مستعدا لهم الجواب والوصول الى ما ثنوق اليه تفسلك النى تريد أن تنجاوز درجنها 
وتتعدى غايتها © 
بوسف الرهوكا 
من هيثة كبار العلماء الاير 


فا 


قال بعض المكهاء : لاتفارق الصبر َنِم عليك اابلوى »ولا اأروءة 5 كُنَشْيتَ 
يك الأعداة . قال الشاعر : 


مو ارق لير وللزقة أن ماعنا 


يجاو يه يروميم ور 


سورة اللك 


. 


قل الله تباركت أسعاه : ( وَلَعَد رَبنَا لكام الني) ”9 
دُجْومَ '"' إلبياطين . وَأضْتدامًا "لم عَدَابَ امير . ولد 
ع معو 


عدَابُ جهن" ينس المصية . 


قد أقم الله عز وجل لمباده فى الآية ال ابقة الدييل” القاطم” ناطق" بقدرته العامة 
وعامه الحيسط » فإن السموات السيع” ندل على ذلك دلالةً يتماى عنه اللتشككون 
اللحدون» وييبضرها اللوقنون | ون فى خاق السموات والأأرض ويقولون؛ 
(وَبْنَا ما تخلت هدا باللا سبحاتك فقنا عداب أُثَاِ) . 


دالت السمواث اسيم على ذلك دلالة يينةً من عدّة جبات : من جهة أمها 
قت فى جو المواء معقةً بلا عمادٍ تقوم عليه وترككزء ولاسلاسل تستمسك بهنا 
وترتبط »ومن جهة أ نكل سماء منها قد اختصت عقدار معين لاتزيد عليه ولا تتقص» 


(1) أىالقربى إلينا . اسم تفضيل من الدثو يمن القرب . ١‏ (7) جع دجم يفتح الجيم وهو الحجارة 
(0) أعددنا وميانا . 


التفسير 4 


ولا يعتريها خلل ولا وهن على م الدهور والعصور » ومن جهة أن كل واحدة منها 
قد اختصت نضا رك ناصة مقدزة تقدرممين من السرعة والبطء الى جهة ممينة 
لا تتعداها ولا تنحرف عنها ذات بين ولا ذات الال » ومن جهة براءتها منكل 
تفاوت فى خلقباء وسلامتها م نكل قطور وعيب وتقص وسائرٍ ما يناف المر الأ كل 
والمكة البالفة . 

ثم إن تمالى أردف دليل القدرة الم وبراغتر السموات م نكل غيب بدليل نان 

مثبت لما أيضاء وبشاهد شهادة دق بأن الياء «لسسسيتي 
خقاهر ةم ولي ؛ وك منج زه الكراكية لكونها تمد 
و بعقادر” خاصة ومواضم معي ه وسير ولط ار ونيا 
هذا المسقنه قادر غاية القنرة لا شُجوٌء قى» > ومن جب ةكتها َك متقئة موافقةً 
لمصلل العياد وزيفة لأأهل الدار الدنيا وسببا لاتتفاعهم بها » تدل على أن صاننها 
قد أبدعها وأحسنها على مقتضى العلر الشامل الصحييح. 

ثم إنه بهسذين الدليلين اللذين أقامهما الله جل ثناؤه على قدرته النامة وعامه الحييط 
وحكته البالثة قد ثبت استحقافه سبحانه للتيارك» وأن ببده الاك منقردا به لا يزاحخة 
فيه مز احم » وأنه على ما يشاء قدير . ومن هذا يتم لك أن اكلام لايزال متتصلا 
+ع مرو سرون : (َبَارلة الى يدو الملك وهو 
ل ىه قدير” ) 

يا تفاوت 
وَأَثب تَسلامتها م نكل خلل وتقص» أَنّم ب ذلك يأنه خلقها خاقا هوغاية الزينة والمسن 
و5 كان تدر الكل مكنا ضرق الكرم لهل الأعل) : لقد خاقنا 
السموات مازهة ع نكل عيب ا(ققة:"'" رين اقياد لاني سايم ) . 


(1) تتسكون الواو فى الآآية المطف على مم الآآية النايقة . 


السو 


ثم تقول: السماء الدنيا من الديو وهو الغربء فبى أقرب الدموات الينا بالنسبة 
الى ما فوقها من السموات . ثم إن تزيين الله تعالى لما هو خلقة لها على هذا لتر 
الرائع » وإيجاذها على هذا العم البديع . تتفضل الله الكريم على عباده فاق للحم 
هذه الأأرض نستَقرًا ومتها الى حين » ثم جمل لما السماء مسققا محفوظا وأمسكهما 
يقدزقة أن لزن بإذنهة ثم أتم فضله عليهم لمم خم هذا السقف وزيله بتك 
اللصاييح » وعى التكواكب الضيئة القلاً ثة اتى نثرها على سطح السماء وأرجائها على 
مأ اقتضته المكنة الإلهية ووافق مصالح العباد وسرافق المياة . 

وقد اقتق الناس هذه السنة الإلحية » وم تزيين الله لهم سقف الدار الدفيا التى 
55 مسكنا لحم فزيّوا سقوف” بيوتهم بأنواع الشرّج وأصناف للصاييسم » 
وتنافسوا فى اختراع أشكالها والتفئن فى أوضاءها وزخرقتها وفيا يتخذونها منه » بل 
إنهم زينوها بصور اكوا كب السماوية مبنيرها وكبيرها ؛ وبصورة منطقة فلك 
الببوج » بل وبالسحاب المسخر بين السماء والأرض » ولكنهم تلوح بهم الإسراف 
والبدّحٌ وحب الفخر والمباهاة الى اتخاذها من الفضة والذهب وغيرهما من النفاس » 
وأنفقوا فى سبيل ذلك من أموالهم وأموال أممهم ما كان يحب إنفاقه فى الوجوه النافعة 
من الصالط المامسة والعامة» تفرجوا عن سةة الله المسكيم التى زعموا الاقتداء يهاء 
وكنوا بذلك من للبذرين ؛ و ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) ٠‏ 

قد اشتمات هذه الآية الكريمة صراحة على حكتتين عظيمتين فى خا قكواكب 
السماء الدنيا "م إثستملت أيإنث” أخرى صراحة على حكة ثالئة وهى الاهتتداء بتاك 
الكواك ب كقول اله تمال : (وَبَنِم هم' يدون ) وقوله : (وَهو الى 
جل لك اوم دوا يبافى للذات )لي وألبتز ). 


التفسير يذ 


وإنما قلنا إن هذه الآية الكرعة قد اشتءلت صراحة على حكنتين » لأنها أيضا 
قد اشتملت على المكمة الثالثة لذ كورة صراحة فى الأآيات الأخرى » وق الاهتداء 
بباء ولكن على سبيل اتاو لا لتصرع . 

ويبان ذلك أن الله تعالى قد عبر هنا عن النجوم بالمصابيح وهى مأخوذة من 
البح الذى شل ظلام الليل وسواده عن ضوء النهار وياضه . وعلى ذلك تكون 
هذه الآية قد اشتملت على لمكم الثلاث » ثنتين تصريحا وواحدق تلويجا . 

هذا قال كتادةٌ رضى الله عنه فى تفسيرها : إن الله جل ثناؤه إفا خلق هذه 
النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء الدنيا ء ورجوما للشياطين » وعلامات 
مَُْدَى بباء فن يتأول منها غيرذلك فقد قال برأيه وأخطأحظه وأضناع نصييبه كلف 
ما لاعل لهيه. 

قلنا :. وقد أراد كتَادةٌ رض الله عنه بالمتأولين هؤلاء الذين جباوا أو تجاهلوا 
له النى سكم النجوم وخلقها زينة وجوما وهداية» وانمخذوا صنئه هذا وهو النجوم 
شركاء معه» فعيدوها وجملوا للها بهم ضيبا من التصرف والتائير وانحو والإثبات 
فى الكون مع الله الذى بيده الاك وهو عىكل شىء قدير . 

قد مَكْرتتى هذه امكلة الالمية » وعى خلق الله سبحانه لكواكب السماء 
الدنيا زينة لا وبهجة للناظرين» حادثةً حدثث م يفره مرة 
الى الاسكندرية وكات يحانى أسرة” مسافرة أيضااليهاء فلما أش رقنا عليها فى اليل 
وكان الظلام حالنكا واب نميا ء وَأَْصرَ القوم+ مصابيح الدينة متتثرة فى بيوتها 
وطرقباء تَادَوًا وتَصَاتُوًا أن انظروا الى هذه الصابي النقورة والأضواء التألقةء 
ما جب وما حسما زينةً قسر الناظرين » إلى غير ذلك من كلات الإ جاب 
والاستحسان. 


4 التفسير 


أما أنافقد سيت من القوم إذ رايهم قد ألمام صئع الخاوق الحقير عن أن 
الله العملى الكبير . ولو رفموا 1 2 وقلبوا 
أبسارم وأجلوا بصائرم باح أننا قداارُها من الكوا كب الغلا لئة الأنوار الختلفة 
لللقادبر والأأمضواء والأأوضاع وكل فى فلك يسْبَدُونَء لو فعاوا ذلك لاوا المج 
الشيابٌ مساسارت ف مسنمة وإفاعه يسار أولة الات »ثم فللت: : تقدص ق الله 
بنع النسموات والأرض إذ يقول اقل الوا أماذافى اشمَلوَ نوات وَالْأَْض . 


27 لنى الآ نألا مين )وقول وام رست عاق 


يتدبروا صم ال 


ا 


فى السملواتٍ وَالْأَرض ؟ رو علا وب سشرٍضون). 

ثم اعلم أن هذه الصابيح التي نى السكواكب النيرة الت ين الله تعالى بها اسم 
الدنياء بعضها فى السباء الذكورة وبعضماف الس.وات الى فوقها ما ثبت ذلك للباحتين 
بالنظر والرصّد » ولسكن وجود يعضيما فى السماء الدنيا وبمضما ب فوقها لايتع أت 
تكو ن كلها زينةً السماء الدنياء فإن كونها ونه لحناسراككى فيهما يتاه لاناظرين ‏ 
لهم ا با الم» قد سطعت أنوراها وتألقت أضواؤها * رصعت 


سوماق نع 


فتبارك اله أحمن 


فى سطح الميا الدنيا بكينية بديعة عكلة وضع رائق رائع 
أكلائقين) . 

عل أن نظ التكوا كب اذ كورة به ذه الضورة كأنما ف سام واحد » 
قدعيدنا مدل كغيراء فإن الر يا تٍكالأنجار مثلا اذا كانت سدةتن اراق وكان: 
رشنا خافه بسن عإند بير الى البين من دما ا موعطوطة فى من وانعد.. 

ثم إنه سبحانه بعد أن بين ما فى هذه التكواكب من امنافع » وهى ثزيين السياء 
الدنيا ليتمتع العباد بحسن منظرها وبهجة كَرّآها » وكوثها معاي لامعة مشرقةً 


التفسير 3 


يبقدون بهافى ظلمات البن والبحر ؛ كن على ذاك ببيان ما فيها من دفع الضار والمفاسد 
امترتبة على استراق الشياطين السمع فقال : ( و جماماها روما لشّياطينٍ) ل جمانا 
هذه المصابي مكونها زينة وألعلامالاهداية رجوما لاشياطين الذين يسترقون السمع . 


3 


قد يم من ظاهر هذه الآآية أن الشدياطين يرجون بنفس أجرام هذه 
الكوا كب » وذلك إسنتازم اتتقالها وخا مواضعها متهاء فاذا رض" ذلك فاذاييكون 
من أمرها بمد تمام الرجم 7 أتعود 6 كانت أم تصير” مواضعها خالية 1. 
تقول : إن هذه الأآية قد فر المرادَ منها آياتَ” أخرى كقوله تعالى : ( وَلفَدْ 


و اجو عع بخ بف خا ال ع لاخ موي 
فى الماك روجا وَريَاها إلناظرين . وحفظناها من كل شيطان رَجِم . 


لاس ادق القن ابه ركب مبينة) وقول : (إنا رين ماه الأثيا يق 
د ع 0 


0 


ان مارو . لَايَتَعَمونَ إلى 
0 اب شحووً) 7 ون عذابة واضاه 6 
تلطه كَأنبسَهُ شاب ثافية) وقول حكايةً لقول امن إمضهم لبيض 
رين زر الت رتل اح الوحة.ى, مما ص ا احا تروص .نوكس © متعوو + 
ألما فوجد تاها ملكت حرس شديدا وشهبا . ونا كنا تقعد منها 


وتوضيح ذلك أن ممنى الشماب فى الأحبل هو لَه لمقيسة من النارمع بقاه 
النار ثابتة فى مكانها . ومنه قول سيدا موسى عليه السلام لأهله : ( امَكثُوا إفى 


لومي كم اا ا 
انك رمنها يخبر أذ اتيم بشهاب قيس العاب 


مد ”)) أىبشعلة مقتيسة من النار البى] نستهاء وعلى هذا فالشهاب المرجوم به 
)6 زا وإفايا:, (0) داتئم. (م) أى لا يسيع إلا العيطان الذى جع الكلنة من 
اللائعة تأخدما بسرعة. (4) أبصرت. ‏ (:) تستدتون. 


لك 


ا التفسير 


متفصل من نار الكوكب وهو قار فى كلسكه على حاله ع كقيس النار يؤّخذ منها وهى 
باقية لا تنقص ولا تنفصل عن مكانها ؛ وذلك مسوغ لتسمية الكوا كب بالرجوم . 

ثم إنة ليس فى الآيات ولا فى الأخبار ما هو نص ف أن الشهب لا تككون إلا 
لرجم الشياطين المسترقين اسمع » فيجوزحينشذ أنيكون منها ما هونائى' عن الموادث 
الجوية» وما أو الناس" من الم إلا قليلا . 

ماعل أن هذه العبب المنقضة من الكو | كب ءكانت موجودة قبل بد النبى 
صل الله عليه وس ذم الجاهاية وقبلهكزمن سيدناعيسى عليه ال لام . وبدل على ذلك 
جلة أمور - من قوله تملك : (وَتََد وَنأْه الاذيا ماي وتجعلتاه بوم 
لياط ) ألا تُرى أنه سبحانه ذ كر فى بدء خاق الكو كب فالدتين» هما التزيين 
ورج الشياطين . ومنها أن الناظرين فى أحوا ال الكوا كب من المتقدمين قد تكلموا 
فى القنضاض الشبب وأسبا به . وها أنّوصف هلدا الاتقضاض قد باء ىمر أهل 
الجاهلية قبل الع . 


فدل ذلك على أن الشبب كانت موجودة قبل البْمثْ » [ 
وجمات أكل وأ كثر وأَقْوى . وهذا هو الذى 5-9 القرآن المظيم » لأند 
تحكى عن المن فى أن الشهب قوم :(فَوَجَدَْاهَ ملت حرسسا شَدِيدا وَشه) 
وهذاك ترى يدل على أن الذق حدث بمد الب المتّدى إغا هو الكل والكارة 
والقوة » وأما أصل المراسة والرجم فإنهكان قبل ذلك . وكذلك حى عنهم فى شأنها 
قوم : ( آنا كما ند منها معد شيع ) أ ى كنا نجد فيا بعض” امقاعد خاليةً 
من المرس والشهب صاللة للاستراق والاستاع » ولكن الآ أى بعد الب قد 
"ملكت المقاعدكلها . ١‏ 


زيدت بعده 


التفسين 4 


قنالك فيا سبق : إن قول الله جل ذكره : ( وجعلتاماً ضجْومًا يلين ) 
يبان لمافى مصاب بيبح الزينة من دف المضار والمفاسد المترتبة على استراق الشياطين 


للسمع وانوضيح ذلك تقول : | تل الشياطين الي مسترقون اسبح كسس 
اللييث الفسد من الا نس» التى يقسّم الى حد حديث الناس ويتسقطٌ أخبارم وأسرارم 


ا 
جلة تعبا اقدة فاسدةٌ المنى أو معكوسة المراد منهاء ولهذا عبر اله تمالى عن هذا 
العمل الشيطاق الناقص بالاستراق فى قوله : ( إلا ّي أرق شم ) وباتلطاف 
فى قوله: ( إلا من >خطف 
على هذا لوه اله لإطل ويذيه ين لاس بمد أن يضيف اليه فون من ال" كاذب 
وضروبامن الأباطيل» وكل ذلك قضدا إلى تضليل الناس وصرفهم عن سيل الرشاد» 
وغراما بانتشار الفساد . 

على أن استراق الشياطين للسمع أششمن ذلك ضراو نكى أنرً وأسوأتأويلا 0 
وذلك أن من ينجو منهم من رجم الشهب بفراره يتسلط يوسوسته على ضعاف العقول 
لين فسدت فطرتهم فيوهرّم أن ما يقذفه فى قلريهم من الأ كاذيب والّهانتر هو 
من علوم الغيب السماوية التى تلقاها عن اللا الأعلى بزجمسه » ولسكن الله تعسالى قد 
أبن أن الشباطينكاذبون فكل ذلك د قال ف إثبات صدق القرآن المظيم لما 
م ما يوق 1 7 نيع لتنزرأية) 


.دل 1 أذاو أي فين" 


). ثم إنه بعد ذلك علبئه وسوء قصده ينقل ما تممه 


)١(‏ أى يلق الشياطين مانعموه من لللاككة الى السكبنة وأ كثر هؤلاء الشياطين كافبون . والآنبة تحتمل 
غير ذاك أيشا . 


358 التفسير 


تتنزل هؤلاء الشياطين” السترفون للسمع على أولتك الأْكا كين الآثمين انين 


م أئمة الضلال من النلس» فيوسوسون الهم جما يفترون» رهمأ ماخترعون » 
يتن هم هذه الضلالاتر» وتقبلون نهم نك الأكاؤيب” ثم يدون الى 
جنودم وأتباعهم الجبلة الذين اتخذوم 6 لشرغون ذ مرف متهم مام : لذت يداقده 
فضاوا بذلك فى أنفسهم وأناوا كغير من أَغوَوم وشآوا عن سواء اء السبيل . 

كل هذبن انار تبراق ك3 ليان بين »هوا تر إخراج لاناس 


من الهدى الى الضلال »كا قال سبحانه : (وألدين" كَعروا لاقم الاطورنة ”© 
0 إل الات )  )‏ وسترهم فى مواطن الجهل وبوَرِ الفساد» 
اق تاد لم ل التق فعياوى اللاي وعَشيانِ ما ينستوجب غضب الله عليهم 
0 وتويه "“علهم وش قبي لم ؛ وبيس عليه فى أ فوم 
وتخليط على ارسول ىف تبليغ رسالة ربه» وتعطيل” لسيرها ونشرها بين الأأمة؛ وصد 
اقانر من مير اذ قا ايز اليد , 
قد أخبرئا الله تباركت" أسعاؤه يجنايات أولئك الشسياطين ىكتابه المزيز + 
وحدَّرَنا أن تفار يما يزخرفونه من الأقوال المرّهة» وأن نطيهم فها ينوت 
ويخْدّعون به فاه النفوسٍ من الناس عتكا أَتخبرنا أريضا بأن أولفك الشسياطين قد 


اتخذوا لهم جنودا وأعوانا من ال نس برؤٌجون ما بوسوسون فم به إوباشرونه بين 
أتباعهم وص هوسيهم من جملة الإإنى ؛ يحاون لحم ماحم اللهء 550 
ما نحل لم » يعون لحم ما يوافق الأهواء وللطامع” » ليون لله حسابا ولا 
عقاباء ولا للحق والمقل نقدا ولاعتاباء ولا يمون النصاتح المالصة والوا اغظ الصادقة 
والمير وسوء العواقب وذنا ٠‏ 


(1) مأخوذ من الطفيان . يطلق على الوأحد وغيره . وهركل رئيس فى الضلال . 


السي 3 
أخبرن لله تال بذلك ىكغير من الآيات » فنه قوله : (وَكَدَك" سلا لتر 
سيد بيد" َعم إل بض خرف ألقول غرنورًا) 
من ا ريده لوو ش كف ل 
)دفو ان سيان لبوحون وك أؤليائي* 
1 
لومو د" ذكره تيه اين أ هم من الإنس » 
وبحَدّر به عبادّه الؤمنين أن يجماوا للشياطين عليهم سيلا يقسلّلون منه الى قلوبهم 
لعو ينهم ويفسيدوا عليهم دنهم لذ ارت لهم ٠‏ فبعد كلام الله تعالى وماحاء 
ومن ومن اه لكف ) 
اشيطان قرينا (وَمَنْ 59 


فيه من يبان وأخبار» وتيشير وإنذار وإعذا (فن هاء 5 
و( موقا مد إكى رب سَييلاً) ومست هاه اتخذ ا 


فو 


ليطن له مضه قرِيكًا) . 


إن الذين ييسممون كلام الله ثم لا تح فونه من بعد ما عقوم وم يعلمون ء والذين 
يتدبرون ما أسلفناه وله يذ كرون » والذين رفون نهة الله عليهم بالفطرة الركية 
الإنسائية والمقول التى ناوا ان المق والباطل + هو لاء ثم الذين يتهديهم ديهم 
يسام »رفون 


من الطيب » وير فون أولياء الله لت 


يناك ادن يقب كلفة اق كبس وك كا 

ولب عيت, قدأيك ك ست ضاعياعةا 
هؤلاءم الذين يعرفون مقدار جُرْأَو أولياء الشيطان واّعائهم معرفة الذيوب 
الى استأثر الله عز وجل بهاء كاقل : (وَكَا لون يتوه مِنْ علي إلا عَاه) 


يدف التفسير 


وقل : كال اعم يد 


1 عورد 


وقل: (وَاسوا لله وملسي اله) 

يدع أولياة الشيطان معرفة الذيوب وما يك الصدورء وث فى ذلك فريقان. 
فأما الفريق الأول فإنه يوم الناس" أن عامه بذلك فيض أفاضه الله تعالى عليه لتقواه 
وقربه منه » وهو فى دعواه من الكاذيين» فإن التقوى قد ييا الله تعالى» وهو منها 
بعك ب أنه لا يقرب اليه إلا أولياده الذين ذكرث فى قوله : ( ألا إن أَولِياه 
ون لين" نوا وتكثوا و3 ): 

فبؤلاه م الجديرون بأن يكرمهم الله تعالى يكرامات من عنده .وذ" لمم 
من غيبه علماء لا أولفك الجاهلون الذين ابتدعوا تلك البدع التكرة الفاسقة ولقنوها 
باهم » وأوهموا النالى أنجامن قعالم اللين وشارآته”"ء فَأَحقوًا بذلك قسائله وواء 


. 8 يلوج ا 
قال بوهم حيرا علع وصارا دم تب مراستيا مذ "كتيدن 


الزلافيه ووصةد تكة وريه بزييوة ""ق أقراة هن لآ يدوه بدك 


2 
ب 


“رع كثُوا لطع" 
لوقب 
فزتموا أنهم يعامون علوم الذيب يتلقونها من يسمونهم بالجن أو السادة أو الأأرواح 
الل يتلقفون تلك العلوم من المماء فى زجمهم ثم بيطون بها على قلوب 
أوائك الشوذين المخادعين . 
لهذا الفريق طوائف ومس عختلفة» وهم جميعا طرق وحيل وتمويهات وفراسات 
فى الذبن يقصدونهم لاستطلاع الذيب كا بزجمون » وقد بلغ من أصرم أنهم سحروا 


(1) علاماته وأماراته . (0) عكرومة. 


التفسير ييف 


أعين الناس واسترهيومء وغتيرا عقوم وعشوم با أدّعوه 0 ن كلق أخبار السماء 
عنالشياطين » وا أ حكو كل الاحكام من خرف الد القول وأساليب المدا وللكرء 
ختى قصدم النان من كل فيج » لا فرق بين نساء ورجال » ولا بين عالم وجاهل » 
فأصبحوا اذلك فى عر بعد مهانة » وفى نباهة بمد مول » وف ثروة بعد فقر . والعجب 
أثنا لا نزال نرى اناس ساق ن ويتدافدون فى الترلى على أبوابهم وأقدامهم » 
ويتبارّون فى التقرب والتزاف الييم يذل المال والسخاء بما يستطيمون » مع ظلهود 
كذب هؤلاء الحتالين واشتغال الحام بكثير من قضايا غشهم وخداعهم ؛ . 

وما أوقع هؤلاء النلسَ فى هذه البالك واستحقاقهم سسخط الله وغضبه إلا 
انتحالم التقوى ودعوام عم اليب ء وأ الشياطين قد تنزلت به عليهم من السواء» مع 
أن الله تعالى قد جم ل كوا كها رجوماالشياطين » وين حكة الرجم بها فى قوله : 
(لَانْموْنَ إل الملا الأعل وقدَفون 2 تجانب دُحُوراً ”" ) وقوله: 
(إِلام هلف" الأعقة َه عهابة كافية) َيل ينهم ونين مايشنهون من 
استراق السمع ومعرفة شى» من عل الذيب » وكانوا ثم وأشياءهم من شياطين الإنس 
من الجاهلين الفترين . 


ثم إن الله عز وجل بعد أن بين عقاب الشياطين امسترقين لاسمع فى الدني » أردفه 


بيات عقابهم فى الآخرة فقال : ( وَأنعمدنا كم" 
التكواكب رجوما للشياطين السترقين للسمع ورجناع ياف الدنيابالفمل » وأَعْدَدنا 
ميان لم فى الآنخرة بمد إحراقهم بنك الشهب عذاب النار لقسمرق لللهية التى 
فى فى غاية الاتقاد والإحراق الشديد . 


عَدَآت اكسمير ) أ جنانا ذه 


(1) طرها وايناذا . 


نيف التفسير 


ثم إنه سبحانه بعد أن أخبر يما أعدّه لمؤلاء الشياطين من عذاب الآخرة إخبارا 
خاصا بهم عاد فذذكرأنهم بفعلهم هذا صاروا كافرين » وأخير إخادا عأما با أعده ل لم 


وء لام 


ولنيرع م نكف ركفريم وعي ل ملهم فقال : ( ودين كَفَرُوا دس عدَاب ب جيم ٠.)‏ 
أما جيم فهى تلك الدار التى هيأها الله بسدله لعقاب المصاة من عباده فى الآآخرة » 
وقنا لله منها بفضلهء وم فى الامة لكان المميق بيد العَوْرٍ . ومن ذلك قول العرب : 
ف بيه ”" أى عبيقة غائرة . فالمذاب فى هذه الدا ارالبشمة اوحشقٍ هو الجزاء 
ادل لخر الآخرة للشياطين والاإنس الذي ن كفروا لله النى رك أرواحهم 
بحام دينه القويم كاري أبداتهم بما تفضل به من الصحة والأمن والطيبات 
من الرزق ٠‏ 

ثم انظر بعد ذلك الى ما فى فم الآية الكرعة من ناية البلاغة والإبداع» ألا 
تَرَى أنه قنّم فيه أوّلا بيانَ الذنب القبيح الذى جناه الشياطين والإنس وهو الكفر 
لله الذى رباع » ليكون ذلك التقديم إشمارا للسامع من أول الأعس يجنس الجمزاء لعل 
هم بل إن أيضا سكا لامع أن نكم علهم من تلقاء فسه بامزاء الكاقة 
ريع كفرم بربهم سبانه . فلبذا كان تقدير الكلامكأنه قيل : إ نكفرهم بدبهم 
قد أوقوم في عذاب جم * وكانت جيم معسيرا لهم » وبلس الصير والكل جيم" 
2 2 1 4007 لا عد 2 عدي كدت يجْزى 
كل كَفْورِ). غسرر عضو 


وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم سايقا 


(1) مصروف لأنه هنا غير علم ٠‏ 


الىبا 
الربا فى الجاقليجٌ وامسمزم - ال با فى نظر الشمرع و فى تر القافوده 
السب الى تر الام فى تظلر ال دأقراد 
أسلفنا فى العدد الماض ىكلة فى الرياء ومضى بنا القول الى تفسيرآية ريا ىسورة 
البقرة » وإنا بمون الله تعالى متمو الكلام فبهائم منتقلون الى نفسي رايت الربا فى سورق 
آل ران والروم؛ ثم راجعون الما يقوله التمسكون ببذه العاملة القاسية على البشر 
أجع ء نفندشبههم بهد بس كلامهم النى يقولون واسقيفاءكل ما يحم عليهم من شنبه 
وترعاته ثم ترج ال مرج مسار يتوذ لوال الاق 


لهسم اده 


ةل تمالى:(ينمق الله الزبا وي ىاش دقات ت اق له مر ل كَمَارأم). 

أمل فى هسنا شويع السجيب فق التقير من سقة المامة المقونة؛ وفك لها 
علقت بنقون الناس واشتد تمسكهم بها على ما فيها من ضرر بهم » وذلك أن دواعيها 
متوافرة من الطرفين : فن جانب القترض شدة تطلعه لاإحراز الال فى يده » وسعة 
أمانيه فما يجره عليه من منفعة أو لذة عاجلة » وفيا يدره عليه الستقبل من وسائل 
السداد اتى لا تلبث أن تتتكشف عن أوهام وخيالات يقبا ارنيا كات وامنطرابات 
ثم ندم وخيظ ينقلب الى حقد وكراهية وعداوة دونب كل عداوة 0 
بأسيوط أن رجلا من المرابين بها بلفه أن أحد ملاثه السابقين الذبن خربث بيوتهم 
بالريا .وقد كان ذا ثروة غظيمة - يَفكر فى:قتله | تتقاما منه لثروثه التى ضباغت وييته 
الذى أقفل وركته الذى امبد » فقال له بلغنى يا فلان أنلك مغتتاظ مى وتفقكر فى قتلى » 
ولكن هل أنا أخذت منك شيئا قبرا عنك 7 ألي سكل ما أخذته منك طبق الشروط 


م“ 


لقف الريا 


التى ارتضيتها وأمضيت عليها بعد ما فبدت معناها ؟ فقال من خرب بيته بعد أن حك 
تلك الضحكة التى تعترى من أكل الفيظ والمقد قابه : وهل أنا طفل حتى أقنلك 7 
أن اذا قتاتكك أرحتك فلا تشعر بما نقاسيه من آلام الاراب والندم » ولكتى اذا 
أردت أن أقتل فإِما أفتل ابنك الوجيد لتعرف أن أموالما التى نهبتها ودماءنا التى 
استنزفتب| ضائمة من يدك لاعالة لى أشد الناس عداوة لك ويم أقاربك هؤلاء الذين 
تصارحهم ويصارحونك العداوة والبفضاء وتبادهم الخصومة وللقاضاة دائما أبدا . و5 
كان اتعاظ الناس يوم مات وحيد ذلك الرابى ؛ وذ كرت هذه الحاورة بمناسبة وفاته 
ولكتهاعظة وقنية» وك من غظات بالغات تهنز لما الأعصابكا نبز أوراق الأشجار 
وأغصاما لتحبوب الرياح ثم تعود لسكونها . 

ومن جانب القرض شرهه على جع المال والاستزادة منه مع خاوده الى السكينة 
وعدم نقعه المجتمع بامضارية فيا ينفع الناس » وجلب ما تدعو اليه الماجة مما ينتفع به 
ذاته لاما ييكون وسيلة الى النفع + ثم قد أراح اللرانى نفسه من التفكير فما يحتاجه 
الناس وما يروج عندم وانتقاء م يروق لهم ويوافق أذواقهم والتعرض للتقليات التجارية 
التشابمة للمهارة فى انتقاء الأأ ملح وإن كانت خاضعة أيضا لأأسباب إهية » فهى بهذا 
الاعتبار قريئة الزراعة والصناعة وأمثالهي| تمنافيه خدمة للناس حقيقية » وتما يعتمد على 
إجادة العمل فما يقدر عليه » ثم الرجوع الى الواحد القادر فها بخرج عن طوق قدرته » 
فهى فى على قوله تعاك : ( لجأل ليب" ينا سبوا وإشساء تعيب هنا 
١‏ كن وشا لوا أله من فَسْلو) فى ماسيق لنافى تفسيرها فى غدد ماش من 
أنها تنبيه لاناس على ما يفبثى أن يسلتكوه فى طلب الرزق من اللجأ الى إجادة الأسمال 
دوت التعاق بالأمانى والآمال ؛ ثم الرجوع الى الله فى الكل وابتغاء فضله 
يمادق السؤال . 


الربا ييف 


هذا هو تاتون الارتزاق حقا وهو الذى يطابق قولهم : 

الناى الناس من بدو ومن حضر بعض ابعض وإن ل يشعروا خدم 

هذه عى خدمة الناس بتحصيل مرافقهم وتسير مثافعهم وجلب حوائجهم؛ ومى 
التى يستحق صاحبها أن يأخذ من الناس فى مقابلته ما يحتاج اليه وما ينتفع بهء أما عرد 
أت يختزن ادال ويقعد به بالرصاد من تمسه الماجة أو يدفعه الطمع فبيرز له الذهب 
الوهاج البراق فيخطف بصره وبصيرته حتى يوقعه فى الشرك شرك امراب والدمار» 
ثم يفقرهمن حيث لوح له بالغنى ومجيعه من حيث خيل له الشبع » فبوخادع مذرر تال 
يسستفلالماجة الاضيرة والطمع بااستقبل وهماءاملان قويان علىالنفس الضعيغة الإرادة » 
فلا يزال بها حتى برديباء ثم يلهو با لامها ووبحث عن فريسة غيرهاء فهو إعمله هذا 
عدو المجتمع الإنساق باذر بذور الشقاق والبغضاء بين الناس » هادم صروح السعادة 
فى الأسر» مستحق للمقت والسخط» كل واحد يدعو عليه أن يمحقه الله وتمحق ماله 
الذى قعد به لاناس على الطرقات وأممدع رك لاسطليادم لهم ةلل خوهم 
إياها » فلاعمب أن يقول الله فى شأنه : ( بمحق اله لباً) نم يحقه ويزيله ويذهب 
بركته ويضيع الانتفاع به . 

أولا يكن فى ذهاب الانتفاع به حق الانتفاع أن الراى يشعر بأنه بفيض لعملاته 
الحيطين بهء يتصورونه ظالما لهم ثاهيا لأمواهم فى ظلام غفلم.م كارق امال فى ظلام 
الليل » وأنهم أحق بما فى يده منه» وأنه ماما إلا باستغزاف حقوقهم» كيف يهنأ بجا 
أوتى وكيف يطيب له الانتفاع | خول#: بل يحق الله ربا حسا أيضاء ويعرضه لاناف 
والضياع والاماز . وكثيرا ما جرى هذا لأناس بعد أناس» ولكن حب الال يدفم 
الانسان انسيانء فلايذكر إلا ما وافق هواه . 

وقد ذكرنا فى العدد الساشى شيئا مماحاق بالأمم ومخاصة الأمم المصرية من نك 
الأزمة الآ أذ بالمناق» المابسة للا وزاق» وأن ذلك نتيجة قريبة أو بعيدة للمعاملات 


ييف الربا 


الربوية » فاو أنلك خالطت الناس طبقات طبفات لعفت أن أشدم ضيقا وأجأرم 
بالتكوى م أصماب الأقساط .م للدينون لابنوك » »م أصاب البيوع الميرية » وأما 
غيرم فيقولون فى شكوام عل ىكل حال : 3 الجمد لله لسنا مطالبين الأحد بدين ففى 
تقدورنا أن نسوى أمورناعلى حسب الملة» ثم قد صدقواء فلو أ نكب مكذاك 
لارناحت نودي وها أحلطبي, لماكل هذء الإساطة؛ وللكن صدق فيهم قول اله: 
(يسن أن" لًَ) وقوله: ( ْئن يه بدن ) ولقد لهم قوله جل حأنه : 
( عدف ومني قم ن سيان إلا غزورا) أجل : فقد غرنهم الأماق فرطو 
التندبرات ورتبوا شئونهم حسب تقديرمء ولم يحسبوا حسابا لتجارب ميت أمام 
عيونهم وشاهدوها فىجيرانهم ومعارفهم » فكيفيظن م أن يحسيوا حساب للنصوص 
الشرعية والتهديدات الايلمية وما يعقلها إلا المالمون 

فو لجل “اها حب هذه العاملة الفاسدة فى تفوس الناس جاء القرآن لكريم 
مبالغا فى النهى لم والنعى عليهم » وتلوين الطاب نارة بتعثيلهم بصسورة الممسسوس 
الجنون المتخبط » ونارة بإفساد قياسهم ما حرم الله على ما أحل الله» وتارة بمخاطبة 

وجدانهم ورد لحظة الى عقولهم » ليتعظوا بموعظة جاءنهم من ديهم توثرتهب الحم 
عليها بيان ماله وما ليس لحم فلا يظلمون ولا إظلمون . ثم جاء فى هذه الآبةيكشف 
لهم القناع وييرز لهم الأمس ظاهرا فيقول لهم : إن طلبع الفو من غير وجهه الشروع 
سيؤول بم الى انتقص بل الى الدمار والحق ( > 2 اك ألا ) وه وكلام العليم الحكم 
الذى لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وأردف بلاق الواق من فيل السمء 
وذلك قوله تعالى : (وَيُرْى سدقت ) ف ن كات مؤمنا بالله وكتبه ورسله فليأخن 
بالدوا التق وصفهل الحكم اليم » ومن يكن من أهل الإمان فقد استحق غضب 
الرحن وصارعدوا للهء الله لايجح بك ل كفار أثير؛ وهل بعد أن يذلك الحكم ارح 
باله مدق سود رض ضدر سكين | ضار تضية مل عزيت 


الربا احف 


يطمئن لكلامه وم يئق بصدقه7؛ وهل الكفر إلا هذا 7 : إن المتعامل بالربا لا يدفعه 
اليه إلا حرصه على مصاحتة المالية » فبعد أن يقول له حكيمه إن هذا ضد مصلحتك 
ومفسد لأأمرك» لا يقدم عليه إلا لشكد أو إتكاره صدقه فى نصحه » وذلك التكفر 
الصراح ؛ فليست معاملة الربا من الشهويات التى تندفع النفس اليها فى حال غفلما عن 
نهى ربها » ولا من مستلزمات ثورة الغضب التى تقع فيها اانفس وهى فى ذهولها 
وجتونهاء ولكنها معاملة البصيرة والتأنى وارتياد الصلحة يقدم عليها عباحبها ( وهو 
بأتم وأ كل الأوصاف العتبرة )كا يقولون» فن البدهى أن إقدامه أنه وثق بأحلامه 
وترهاته وأمانيه أ كثرمن ثقته بريه سكيم العليم» فإن ب فى نفسه يقية مان تنحرك 
منه وجذائة قلس لنفسهة العاذن وهو ضُيْقالعسدر كاره التفسكين:فية. »كاه أن 
يتحدث به الناس » وذلك هو الإثمء فالابثنم ما حك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
غيرك . وصاحب هذه العاملة دانم التردى فى هاتين الحو تين حى يحبيق بهسوء عمله» 
ولاتب أن يلمن من أجله خمسة : 1 كل الربا ومو كله وشاهداه وكائبه . وضيغة 
(كفار) و و (أثم) فهمامن الإشارة الى أن الاثتياس فينه يوجب تكزيرة ودوام 
الإصرار عليه ما ل يخنى على من عرف طرفا من العربية . 

يقول الله تبارك وتمالك عقب ذلك : ( إن الذ 
وأناموا السلا ورا 


انوا الل ك2 كب أجر 
و ) وهذه عادة التكتاب العزيز فى هيه وأعمره وزجره ووعظه: يبالغ فى الزجر 
عن السكبار المطيرة والتنديد #رتكبيها والتشديد عليهم حتى يضق ذرعهم بما وقموا 
فيه » فإ نكانوا من أهل الحطاب اشرأ بت أعناقهم الى تامس الخلص مما تورطوا فيه» 
وتطلموا ليه جنا قلع » فيسمفهم جا اتنظروا أو يا حقهم أن ينقظ ينتظرواء فيرد ف آيات 
الوعيد بيات الوعد . 


2 الربا 


وإنك اذا اعتبرت مايحرى بين الناس فى عناطباتهم ومناتحاتهم تحدم اذا باغ القول 
بالزاجر والناهى مبلغه من التقبيس والتشهيرحتى وصل السكفاية قبل له قولة حق : قد 
عرفناهذا فا امخلص» 7 فاذا كان حكيا انتوزهذه الفرصة وأسعفهم و متطلمون المخاص 
من الورطة التى تردوا فيها . بهذا اكترزف سس موق قوله تمالى : (إذَالن مر 
وكا ايلات وأامرا الصلوة وَآما 22 ٠21‏ + أججام ينه ميو ولخو" 
ع ولا م م عدون ) وأريد هنا أن أتزك لك فرصة التتأمل فيها هذه الصفات 
الى : الاذان لقم لاققرباللمسرف لضبوايع ق لزي لمقبى ل العراالت.س 
وهورة الارعان الدالة عليه التى تحن هو بهاء فإن أثمرها كان إعاناقابيا ونم ,ثمرها 
كان إنمانا لسائيا أقصى مداه لا يجاوز الملقوم ٠‏ إقام المسلاة » التى هى عاد الدين 
مذكزة بلله وجلاله تذ كيرا متكرزا » وهى التى ته عن الفحشاء وللننكر ٠‏ إيقاء 
الركاة:» وذلك أمارة أن النفس قد طهرت بحق وأسامت أمرها لربها وطابت عن 
عرضاتها فى سبيل مرضانه . هذه أعمال البر الترابطة للماسكة لآ ينفرد واحد منها 
عن أتهايه» فاذا تقذ منها ثتىء كانت البقايا دعاوى . 
والاعاوى إن ل تقيموا عليه بينات أبناقها أدعياء 
تأمل فى هذه الصفات النفسية والثرات العملية التى وضمها اك ربك ليرشدك 


0 إعام. عاتم 


الى امير » واقرأ قوله : ( كب" أَجْرهُمْ عند ر به لآ حرف علوم ولا هم 
يون فاوصراليه فبمك من تدبرك لهذه الكواكب النيرة فهو أفيد اك ما أشرحه 
وما يحرى به قلى الضعيف» والله يتولى هدانا أجمين . 

يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات البينات والمظات اابالغات قولة جازمة 


الربا لفل 


أى صراحة أوضح وأبين فى سراد الشارع المتكيم من هذا الأ الصمارم عهدله 
بالأمس بتقوي الله» أى أن .» يق لل سرغب اله وعذايوثميردف بقوله “إن 


مَوْمِنن ) ومعنى ذاك لا تتمحلوا دعوى ى الإيهان وأم مصرون على هذا الذى 
ين لم أثم يان» فلا تسمع دعوىيكذبها حال مدعي فلا إعان لمن عاند ربه القوى 
لقاهر» إن م تسمموا هذا ول ينقمع ما بين نم فأذنو يجرب من الله ورسوله . وقانا 
الله : ومن له يذان بمحارية الله ورسوله ؛ إن من حاربهما لحروب » ومن غالهها لمثلوب . 
إِك أبها الإنسان أن نغرك قونك الوهبية وعزتك الكاذبة فتكون كن قيل فيه : 
« رك مزك فسارقداردك ذلك » وروى أن قل قيف كنت تنتسل اما 


كمون ) فمانيها واضحة يينة تدعو الى العدالة أولاء والى الفضيلة بالإنظار وعدم إعنات 
الدين النى ما أقدم على | الدين إلا بدافم الماجة ثانياء والى ما هو الأفضل ثانا وهو 
قولة +( وَآن تدرا ) أى بالإبراء من كل الدين أو بعضه خير نم إن 


ا 


م 04 


في ك1 
ورد أن هذه الآ آخرما نول من الغرآن» وأن النبى صلى الله عليه وسل قال ال : «اجملوها 
بين آي الربا وآية الدين » وذلك من أ كبر الدلائل عل سطصاة لماوع نكيم 
تطبير النفوس من هذا الرجس أتم تطبير » وبذلك تعرف أم الربا وحكله فى نر 
الشارع الذى ما أرسل رسوله إلا رحمة للعالين . بوهيم اليبالى 

يتبع » مدرس يقسم التخصص بالأأزهر 


الترغيب فى البكور 


ن وَدَاعَة الغامديّ المحانى رضى الله عنه أن سول الله صلى عليه 
وسل قال ل ل كُ لامتى فى بكورهاً ٠‏ كان إِذَا بس سر أو جما 
الوا ا اس عدة ممعم ع شيع دهت عر سمه . كى رركم 

م من أل لها . كن سخ ماج سكا نت يجا من أل الجر 


ال 
فأترى :و كثر ماله 6.. 


اللعرح 
(بارك) من البرك التىمى العظم والزيادة والاء والكثثرة . ومن البروك أيضا 
وهو الثبات والاستمراد والدوام . (البكور ) هو المروج الى العمل والتوجه الى 
مباشرة الأمور فى أول الهار. (السرية) بعض من الميش تحت إمارة بعض الصحابة . 
خلق الله عز وجل الناس وجعلهم فى هذه الدنيا عامل نكادحين امير 
أحسن تملاء فيقبين العامل من الخامل » ويتميز الطيب من الييث » ثم يوفى كلا 


السنة ديف 
جزاء ما مل من خير أو شر » فى الماجلة والأنجلة » جزاء وفااء عدلا وفضلاءكا قل 
سمقأة :وما ذه بريد ذا الين) دقل شيب 
أب الننييت). 


من اذا ضيه 


تمكان من تمام رجمته تعالى بهم وحكلته فى تممرفه فيهم أَنْ جمل زمان حيانهم 
2 08 

فى الدنيا زماتين: زمان يعملون فيه مل السكدٌ والنصبٍء وهو اهار . وزمانا يسكنون 
فيه ليستريحوا مما لقهم من المناء والتمب + وهو الايل . 

وقد ايه الله انتم على عباده هذه النممة فى عدة آيات م نكتابه المزيز ليذكرم 
بها وليشكروة تان على ل هم ييا ؛ فلا يضيعوا شيا منها فى غير منفعة ولا ينوا 
اق الاو حكته ىقخصيض ةكل” مان شيم زا وفواتة. على حدله . ا 
عووجل: لوم ألدى جل س0 أي تاو بل و0 


هذه الآ يات الكرعة ونظائرهاء وكذاك السئة الشريفة ىا سيأتى» قد دكت 
الناس بنعمة اله تعالى عليهم فى خلقه م اميل وام ار ذكَرهم تحكته سبحا فى خلقه 
لما على هذا الوضع والّدْن القويم فيهما . 

بين جات حكتته أنه خلق اليل لعباده وجعله لياسا لمم فنا أن اللباس من 
الثياب هم الم وار ويسغر منهم أبدائهم » وين ينون به ويتجلون »كا قل + 
(يا بجى ادم هد أ زلنا علكك” لأسا وار ءا رِيكًا” )كناك اليل 


)١(‏ لاس التجل وازيئة. 


هه 


المدنة 


يستر الانسان بظامته عن العيون اذا أراد الفرار من المدو؛ أو أراد هو مباججة عدوه 
ومباغتته فى حرب اتفاء اضرره » أو أراد الاختفاء من حيسوان مفترس مطارولهء 
أو إخفاهما لاحب أن يطلع غيره عليه ٠.‏ وفى ذلك يقول اللتنى : 
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وك لظلا اميسل عندك من يد تخي أن الائوية '" مكذب 
وةك وى" الأعداء تُسْرى الهم وزارك فيه ذو الدلال 5 
وأيضام ا أن الانسان بسبب اللباس يزداد اله و تتكامل قوته ويندفع عنه أذى 
لمر والبرد » كذاك الايل بسبب ما يحصل فيه من النوم ينزيد فى جمال الامسان وفى لين 
أعضاله وتكامل قواه الممسية ؛ ويزول عنه أذى لتب بلسي وضور الأفكار 
النفسية الوحشة + فإ الريض والكروب ومطرب البال اذا ناموا بلليل وجدوا 
الفة العظيمة والراحة والمكون والملمَأنينة . 
كذلك ين لهم سبحانه أنه جمل لهم النوم سينا أى مون . والعرب تسمى ليت 
مسبونا» من الست وهو القطم » فإ نكلا من اليت والنائم مقطوع مكفنوف ع نكل 
ما كان بيزاوله وقت حيانه ويقظته . لذلا ككان كل منهما مسبونا وميتاء وكات النوم 
أحد الوتين . وكا ستّى الله تمالى النوم سبانا أى مونافى الآآيات التى تلوناها عليك » 
ماه وفاةً وسعى اليقظة منه بمشا فىآية أخرى وهى قوله : (وَهرَ الى يت و6اك.* 


أما تسمية النوم سبانا ووفاة » واليقظة منه يمنا فهى تسمية واضحة جلية السيب» 
لما هما من تحدد القوى المسية وللعنوية » وعودة النائم الى ما كان عليه من قبل 
أن يمسه الاعياء الور وقت الممل ٠‏ فلبذا التجددكان النوم موتا واليقظة منه بمثا 


() غير ومتقمة. ١‏ (7) فسية الى مانى وهم ؤنادقة يمتقدوق أن التهار إله الخير والليل إله العر 
(قل كل من عند الله فا لهؤلاء القوم لا كادون يفقبون حديثا) ٠‏ (؟) شرهم وسوء تدبيرهم ومكرهم . 


السنة يكيف 


وم جديداء وكانت ممة الله سبحانه فى الدوم كبيرة » ومنثه به على عباده جليلة » 
وكان نوم الانسان نخسم ساءات فى الايل موناله يحييه ويعيد اليه ما فقده من قواه 
وبريحهاء ويزيح عنها ما أصابها من التمب والأول وقت اليقظة والعمل » وينشعلها من 
الفتور والكسلء والسآمّة واللل . 

كذلك بن لحم جلت“ نممته أله جمل لهم النبار مءاشا أى وقت خياة لحم من 
ثومهم » ومن البين أن حيانهم من نومهم هى بقظتهم منه . فنا متى فومهم موناحى 
يقظّهم حياة » وسماها أيضا نشورا وببشا فىآيات أخرى . وقد عرفت سر هذه 
التسمية فيا تقدم قريبا . 

والنى أن الله جل ثناؤه جعل لهم نهار وقنا يبون فيه من موت النوم » 
ويستيقظون فيه ويتقلبون فى مناولة أعالهم ومباشرة شثونهم وقضاء مأريهم والقيام 
يما يصاحهم ديتا ودنيا . 

وَعينقوة القول أن الله تناك وكتالل سل الئل والار تين عظيتين أنم 
بهم على الناس » وكات من بالغ حكتته أنه جمل لكل منهما خصائص ومززايا يود 
ججيعها علمهم بالمير العظيم والبر الكثير » إن فَدَرُوهها حَقّ قدرهاء وشسكروهما حق 
شكرهاء لكن هل دَرَى اناس ما رهما حتى يقدروها ؟ وهل دَرَا أيضا ما شكرثهما 
حتى يشكروها ‏ ندع الآ درايتهم بهذا وذاك جانبا ئم تقول : 

أما قدرهما وعظم آثارهم| وكثرة منافعهها وكونهها عاد المياة الطيبة وقوامها فقد 
ذكرنالك منها فب سيق ما فيه مناه وكفاية . 

وأما شكرها فبو أَلّايهملهما الناس ولا يمكلاوها ما أراده الله تعالى من خلقه 
يا وإنمامهبهما عليه » بأن يركوا لمم لكلا أويمشا ف التهارء والنوموالراحة كناك 
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فى الليل» فإنهم إن فعأوا ذلك ييكونوا قد غيروا تخاق الله » وحوّلوا نسة الله الى غير 
وجبباء وم يضسعوها حيث أوجب أن توضع » وم يصسلوها حيث أمى أن توصل » 
خرموا أنفسهم بسوء تصرفهم أن ينتفعوا بنعمة م اليها فقراء» وتخصيينا سن أثم بها 
مع غناد عنهم وعامهم أنه على سأبيي' إياها اذا يشاء قدير”. فسكان عليهم إنكانوا من 
الشاكرين أن يضسعوا نعمة النوار حيث وضعها الله وقد جعلها حياة للهمل ومباشرة 
الصالح ؛ وأن يضعوا نعمة اللي لكا وضهها الله وقد جعاها وقت الراحة واسترجايع 
ها ققدوه من القوى واتيساظ. 

هذا هو الذى نزله الله تمالى بحكته الى الناس ىكتابه الكريم » وأمر وسوكه 
صل الله عليه وسل أن يبلغه وبينه لهم »كا قال تعالى : رلا لك اد كر كين 
يتين لني وتلج تية). 

لقد بل صل الله عليه وسل وسالة وما أم» ويّّهالاناس أعط ”ليان وأ كلد 
ثارة بالقول وتارة بالعمل» ليكون العمل مدنا ومقرّرا لاقول » وشاهدا عدلا بصدقه» 
َه واضحا لا ثاره الجيدة التى هي سر التشريع وحِكَه الإلمية . 


فن ذلك قوله وتمله صلوات الله عليه وسلامه الواردان فى هذا المديث الذى 
نشرحه » وهو ( ألم بولا ليق فى يكُورماً. وك إذ مت ريه أذ جين 
ا 

فأماتبليفه القولى فهو فى قوله صلى الله عليه ومسل : ( ْم باك لت في 
'بكورما) . وهو يذل عل أمور: (الأأول) ريد رأفته ورجمته بأمتهع وعظم حب 
ليم واستقامة أمورم وصلارح أحواهم » إذ دما الله تعالى أن بيار كلهم فى بكورم » 
فيجما عملا سديدا يعود عليهم اكير المظيم والنجاح والفلاح الدئم . 


المنة نيف 


(الثاى) مدحه للبكور وثناؤه عليه ورضأه عنه إذكان هو منشاً دعنه لأمته 
بأن يحعل الله تعالى بكورها سند خصنبا جني منه اخيرات والبركات كل ما بيكسيها 
الفوز والصلاح والتوفيق لشّداد . 

(الثالث ) أسره عليه الصلاة والسلام لأأمته بالبكور» فإن مدحه له ورضاه عنه 
وداه أت تسمل ان فاك سيا ف 57 نيه :كل ذاف رقي تمن أنه الاق 
بألبكور وحّهُم على العمل به والمرص عليه » حتى يكونوا أهلا لماية الول صلى الله 
عليه وس بهم فى دما لمم » وحتى ب ستحقوا أن يتفضل الله جل ثناؤه فيستجيب 
دعاء الى عليه الصلاة والسلام لهم بالبمكة . 

ثم انظر بعد هذا الى تمبيره صلى الله عليه وسلم بالبسكور »أ أنه ليس يلايع 
ولا بغريب أن يسدر مثله عن مقام النبوة العليااتى أو" مباحبها جوامع الكلم » 
وعلنه ريه مرت لَدنْه علناء: وجعله مما عنه لتباده ما أله اليه من الآآيات والذكر 
المكيم» تأنه ساوات الله وسسلامه غليه قد هذ بأيدى الأأمة.ووقفها غل رأس 
الطريق الأعظم» النى تتفرع منه السبل السلوكة الآمنة» وتتشعب منه جميع النثبٍ 
الوصلة الى الذايات الجيدة » ذلك هو البتكور الذى دما الله تعالى أن يبارك لهم فيه . 


ذلك أن البكور إنما يكون أول” النهار وفاتحته . ومما لاسراء فيه أن ذلك يتوقف 
على تخقق أمررين لا بد منهما معا : أولهما أن يكون للبَِكد قد ثال نضيبا من الوم 
الشروع يستطيع معه التبكير» يسبل عليه لارعة الى مززاولة العمل مع النشاط والجد 
فيه والارتقان له . أما إذالم ينل هذا النصيب من النوم فإنه لا بمكنه التبكير » وإذا 
حاوله فإن عمله حينشذ لا يكون تمل النشاط والرغبة المالعسة والايحكام » بل يكون 
عمل الكسل والمكراهية والسآمة وانخطلل » وكل ذلك أثر مي لعدم استيفاله قسطه 
من النوم المشروع الواجب . 


ليليف الستة 


ناقيها أن سباذز الي فينام فى أول الليل إلى الوقت الأنى تتكون فيه القوى 
الحسية وااعنوية قد تكاملت وعادت سيرّها الأولى . وقد بي الدين والملب كلاهما 
الرقت الكاؤ” النى جمله الله تمال للناس لباساء وجمل نوميم فيه سيا . 

فد تبين لك من هذا أن البسكور لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانكل من الليسل 
والزاراعة ونوك اناس حيث وضعه الله الحسكيم » خافظوا على أن يكون الايل وقت” 
الوم والراحة واستجماع القوى ؛ وعلى أن يكون النبار وقت العمل والكد وفشام 
مصاط الدين والدنيا . 

إن الناس اذا فملوا ذلك وانيعوا ما أرشدع اليه الرسول على الله عليه وسلركانوا 
جديرين بعنايته أن يدعو لهم باإرك كتوق أ يدا تعقيين باتابة اس ينال 


اه مي 


علالدار اقل رعق ؛ (قالله يرق من شاد بير حساب) . 

وبعد فقد ظلبر لك أن هذه الكلمة اانبوية وهى ( البكور ) قد تضمئت فى جلتمها 
أ الأأمة بأن تحر ص كل اأرص على حكة الل قعالى فى خلقه الليل” والنهار لعبادهء 
وأن تقدرعما حو قدرع!؛ وأن تؤدٌىّ ما وجب عليها من شسك را » وذل ككله إتما 
يكون بالبكور المستازم لوضمكل من اليل والنهاد فى الوضع الذى فضت به حكة الله 
المليم الحكيم . وقد ينا ذلك فيا سبق ٠‏ 

هذا تيم من تعايم الإبسلا الى ينبا لي صل له عليه وسل اتلس من 
لوأز اما :0 البهم من ريهم فى مثل قوله قمالى اركرع ان 
قسن لاع ” يا ل شان 0 


(1) بن وك زوالها. (8) مجر ظلمته . ومن وقتالزوال الى يجيء ظلمة اليل أريمة أوقات : 
الظهر والمسر والمترب والمشاء . (0) ملاة الميع . 


ا م 2 
ؤي : (قسَب بحيْد ربك قبل طلورع'" اليس قبل العرُوب ٠"‏ وَمِن اليل 


مر 0 ووم ان 5 لبوق 

تل سل الله غليه وسلم هو وأصعابه بماعاهدوا الله عليه من الإيمان الصحيح 
والممل الخالص فظفروا بشراتها الطيبة الديفية والدنيوية وما دلوا تبديلاء * 
السامون على هذا النيج القويم قائمين على أمى الله حافظين لمدوده حت خف من 
بصدم تاف( ينوا ما أشخط اله وكرهوا وان ) وحكتسو ا يقي اليل 
والتهار دلوا بهما عن حكتهما » حتى كادوا ينون آيدَ اللهار ويجملو نآب الليل 
مجر 

فلقد اتخذوا من الليل أوةت أضاعوها قبالم بأذن به الله ولابرضى به من له 'مشكة” 
من دين أو عقل .. ننذوا أواص الله تفال استهالة بها وعكقوا عل ديات استحدانا 
لماء وأعرضوا حم لهم سول صب الله عليه وسار وعلّمهم إيله من علوم دين والدنها . 

را اللي ل فى فنون من العاصى والفجور وسماع الجر من القول البذىء الذى 
تمتك منه الأسماع » وفى رؤية ما وض عنه أعين ذ وى الرنوءات فت ىه بهذا 
وأمثاله وم يعامون أن فناءه على هذا الوجه القبيح فناء دنهم ودنيام وأمارم وأخلاقيم 
وأمواهم وعقوظم وصتوم ء ولكن الشيطان سول هم وأمقلم فأصمهم عن سماع 
النصائ والواعظ » وأتمى أبصارم أن ترى قبح ما يظنونه بساوة وتتساءكا أعمى 
بصارم أن تمظ كان قبلم وافتنك افتنوا وعا #احاسرا و (نا 2ه 
م" 


(1) سل حامدا تربك سلاة الصبح قبل ظلوع الشمس . () أى ض لكذلك سلاة الظير والممر 
قبل القروب. (ع) أى ص ل كذلك المترب والمغاء. () أى ص لكذلك التواقل المسنوئة 
عقب الفرائش + 
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أنظن أن أحدا »فى كله أو مجله لاهيا لاعيا غافلاثم يستطيع أن بكر 
مازقا للد ةمق أعالةدنا 
ذلك + فإنناكثيرا مارأينا الذين سوا بتضييع يع أبمارم وأمواهم فى السور والسعر 
وفنوت اللبو واللمب أيف_بحون شارحي الألوان بوك القوى رط الأعين 
قاب الأبداقة. 


5 أو دنيوية ف رغبة وجد ونشاط؟؛ إن الواقع يشهد بفير 


فإن انقطع بعضهم عن #ل سر سواه ٠‏ أ كان مسستتقلا فىتمله أم مس ءوساء فسوف 
ينقطع عنه صرارا و يول أسرد الى البطالة ويعيش عالة متكففا » وإن تكلف الذهاب 
الى مله ذهب بعد فواث وقت الذهاب وكان عرضة لاخسران وللتعذيف والعقاب إن 
كان سر وساء وكا عمله عرضة أيضا للاعمال والخطأ واتأخير وتعطيل الصاح وضياعها 
على أربايها »م تتكون عاقبة أمره العلرد والحرمان » ولا يتفمه ثدمه إن ندم » ولا 


شياطيته الذين أَعْوَوه ونوا لهسو مله 


لا بدح إذا كانت عاقبة هؤلا. الثاوين اللاهين هذه الماقبة النميمة » فإنهم 
قد سَرَسُوا أنستهم أن تنكم دعوة 5 لي سن الي رانو لأنضاف كلو 
بوصيته وحافظوا على البكود وانتفموا بنعمة الله تعالى عليهم بلليل الذى جمله لياساء 
وبالنوم الذى جاتب وائهان ان تسل معاشا وشوراء » فكان 2 _- 


فى تهارمء ومن امتبانهم 2 الاسلام الذى ينتحلون الاثناه اليه » فأعيْ أشلدً 
السجب من مل أولئك القوم الآخرين واعته امهم بذلك التعليم النبسوى الذى جاء 


() تيقظوا وسهروا  .‏ (؟) تاموا, 
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فى الحديث الذى تشرحه » وهو المث على البسكور لنيل مافيه من البركة والمير 
الكثير» مع أن أولتك القوم ليسوا بمسامين وم يدوا | الانتداب الى الاسلام: - 

ذلك أن بعض ”" الدول الغربية غير للسلمة قد أبطلت' فى هذه الأيام الحافل 
الرنفية لتى جَتْ بها عادتها مث قبل" ليلاء وحَظرت على صر»وسيها وتمألما أن 
إيضيعوا شيئا من لياهم فى سهر أو سمر. والذى دعاها الى ذلك أن اتضييع الايل فى ثىء 
من هذا إستوجب لضببيع البكور وامبادرة الى مزاولة الأمال » ويستلزم تأخيرّها 
وثرا كبا وتطرق الخلل واخلطأ البباء زد على ذلك أنواح الشرر والفساد اكير الذى 
يستلزمة السمر والسمر ؛ وقد غرفت منه الثثىء الكثير . 

كل النسن فى هذه الأيام يذلك اعلير فتحداثوا يه فى المهالس واستحستوه وأثًا 

ص 

على الآصرين به وأطالوا وأطنبوا » وتلقو بالقبول والاإذعان » ونوا أن يقندى 
السسامون بتاك الدولة غير السلمة » قائلين إنبا ما أمرت بذاك إلا وهى على يبنة من 
أمرهاء شأ نكل الدول الغربية الأأوربية التى لاتدين بالإسلام . 

أما تحن فلنا كلتان تنصلان بهذا اثليى: 

الأولى : هى أنك قد عامت أن الأمى بالبكور لما فيه من لمنافع الفامة واخلاصة 
دينية ودبيوية » هو من جلة التعاليم الاسلامية اتى جاء بها القرآ التكريم والسنة 
النبوية من قبل أن يَصدُرَ أمر هذه الدولة بنحو أريمة عشم قرناء فأبن كان أولفنك 
الذين جباوا هذا المكم ويدوا أنه من تماليم الاسلام الذى يُمَدُون من أهله » حتى 
إذا بلذهم عن غير اللسلمينأَْا عليه الثنه اميل وتقبلوه وسلّوا قساما :. 

الثانية : قد ذ كنا هذا ابر" بحدي ثكثيراً ما كان الامام الزاهد الحكيم 
نآ الع حسن الظويل رعنة اه 3 كره + سمسفاء الأول سر ةتيقول :1ف واللة 


(1) ف الدولة الايطالية , 


0 


4 السنة 


ان يفلحوا » قل تقهم من أراد وما أرادء فاستفيمنا فقال : أريد هؤلاء الذين التحوا 
بالأسلام وتسموا بأسماء أهلهء ولكن (إدَا قبا لى خم" لمالا إلى ما أنزل اق 
مرك التول ). القن عرسم و 97 امس وراب يشذون وها 
1 ن)- أمَا إذا قيبل لم :< قل فلان العام الأور ىكذا » فإنك ترام قد 
استخدَوً! وخضعوا وأذعنوا » كأن هؤلاء الئاس" لا يؤمنون إلا إذا جاءغ الاإيمان 
من أورباء أما إذا جام عن الله قعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسل فإنهم يكونون 
تلق جين 42 

تقول : لوعاش رجده اله الى زمانا هذا لاانقطع رجاقه فى إتاتهم حتى ولو جام 
الإيمان من أورباء فإن غرامهم بالِباحة وإطلاقيم منكل قيد 


يأتون وما يذرون 


1 _- 
قد جلهم على الإ ماد ورقض الترائع والأحكام الإطبية ( وم كنى الآيات اندر 


عن فو لَابيْمُونَ) (إن قي #رتنقرللة لاسر ولاتبسطق: 
كل عاب حها يركذا الْمداب الأليم)) . 

وأما تبليغه صلى الله عليه وسار ما أسره الله تعالى به تبليذا عمليافهو فى قوله 
فى الحديث : ( دكن إِذَا بر أ جين بَعم” من أول نهار 
لكأن المسكة فى أنه عليه الصلاة والسلامكان يقر القول بالعمل فكثير من الأ مور 
هى صر بد التثييت والتقرير للقول وإظهار صدقه وحن نتأنجه . ومن ذلك خاتمة هذا 
الحديث الشريفء وغى ماثاله حر بن وَدَاعَة راوى ذلك المديث من الثزوة وكثرة 
الال . وهذه الماقبة الطيبة هى البرك لتى دما بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتة 
فى بكورهاء وقد حققه الله تعالى لمسخر بن وداعة جزاء له على صدق إيانه وحن 
امتثاله وتسليمه ( وَدَلكَ جره ألتضيدين ) . 


اعنينه تمتو 
ركيْل مدرستى القضاء الشرعى 


() اتهيكلاب رح الله . ودار العلوم سابقا 


الناو ب «الاصام 
٠‏ 
ودد إدارة الجلة من خضرة صاحب التوقيع ما يأفى  :‏ 
ه لكل متكرلربوييته قعالى من ذريةآدم عليه السلام» أو عابد لذيره» أومشرك به 
مأخوذ بوم القيامة بإقراره على نفسه بوم أن قال له ألست بر يم قلوا بلى شهدنا/ 
وهل هذه الشهادة خاصة بينى اسرائيل إلاقا بالآيات السابقة أوعامة لكافة 


٠‏ أذ تَُولوا نا أَضْرَك #اباؤ نا من قبل كنا ديه من بشرع* 


لَكنا يافمل المبعللان وَكَدلِك نفصل الآيآت وكمل. يَرْجِون)” 
وف التام أسأل الله أن يقو: ى يع حجة الاسلام آمين ,5 مود العلواق 


يوزباشىبالمعاش بمزبته باينا ىالبارود 
الجواب 
ا | كال 
وصلى الله على سيدنا مد وآله وكتلبةوامطلر- 


لقدكان من مزيد نعمة الله تعالى على بى آدم أن جم لم الأ رض مستقرًا وستاءا 
الىوحين» ثم إليه مريجعهم فينيئهم بجا كنا يعملون» ولك ن لما كان ذلك لايتم إلااذا 
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كانوا عالمين بوجوه الننافع التى تصايح بها حياتهم فى الدنيا والآخرة » قضت حكنته 
الإلمية أن يم" نعمته علبهم بأن يبديهم الى ما يتفعهم فيفماوه» والى مأ إضرم فيجتنبوه . 
ثم إن تلك المحداية الإلمية نوعان : هداية تشرلعية » وهداية فطرية . فأما الهداية 
التشريعية فإنها تكون بالوحى وإرسال الرسل وإنزال التكنب السماوية فيها يان كل" 
شىء من مصاط الدين والدنيا . 
وأما الهدايةالقطرية إن تكون جا عه اله تال فى قطرة آدم »وبا جباهم 
عليه من العقول والمدارك؛ حتى صاروا مستعدين بأصر ل جبأهم للإتمان به والإرقرار 


بربوينته وتوجيده والاعتراف بأنه هو الى يرجى ثوابه ويرهب عقايه . 

ثم إنه سبحانه قد بداً هذه السورة (سوزة الأأعراف ) بذكر الحداية التشر 
التى أنزلها على غبده سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم » لينذرَ بها الن سَكافة ويذ كيم بما 
يفعهم وبأصياباع مأل ليم من دبهم» واد قله الى( ركاب 71 
قلا يكن فى صدرك حي من فر بو وذ فى رفوا منينة) الآيات . 
سبحانه بعد ذلك ما شاء أن يذ كره تنا قصل ببذه الحداية الحمدية . ثم ف عليها 
لض لعن بعض رسله الكرام » فذاكر من قصكهم مع 
قي افيه رصرة وعظة لقوم نتفكرون . ثم تم سبحانه ذلك القصتص يق يقَصسص سيدنا 
مومى عليه السلام مع ببى اسرائي لى واللصربين » مبيينا ما كان من تلك الأأمم جميعها من 
إان وكفر وطاعة ومعصية » وما جارّى بدكل فريق منهم جزاء وفقاً . 

بعد أن أَم سبحانه اكلام فى المداية التشريمية أَنَْمهَا بذكر المدابة 
القطرية فى قوله عزوجل + ( وإ لغ ويك" مرا إى ماهم ين لو رغ فقكمم” ) 
الآيات » بين أنه تعالى شأثه كا هدى بى آد مكافة با أوحاه إليهم على السان رس له 
الصادقين هكذلك هدام عام هداية فطرية بما وك مه من العقول 
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وللدارك والشَاغر والوجدان » حنى صاروا جيما أمة واحدة فى أصل الللقة مستعدين 
غاية الاستعداد بحسب لكت مخرفة زبهم وأ وحده ليم الذى لا تمرفة 
فبهم لخيره بخر ولاشر ء ولا بثواب ولا عقاب . 
لهذا م يكن لبى آدم ناص من أن يشبكدوا على أتفسهم بلسان مقاهم أو حلهم 
أن لجل ذكره وزيهم لاله هم غينة» يبد اصيهم واليه مآ بهم وعليه ح اهم . 
كل فك الايكون هم حية. على اث واد امة »كا حك الل سبحانه ذلك بقوله: 
القيامة 0 أذ لوا إن أضرلة عابالانا 
: بغ" . بتكنا ما هَل المبطلون ) . 


أذ دلوا ال 


بهذا ضح لك غايةً الاتضاح أن قول الله تعالى : (وإِذْ أحَد وب ) الآيات 
37 ابد لطي داع فطر 6 و 
من بور مُوسئ ) الي الثالئنة بيد 


إسرائيل وغير م » وأما الخابة 


)اليه الحادية والسبعين بعد الال 
ثم اع أن الثواب والمقاب جزاءان قغى الله تعاى بهما فضلا وعدلا عل عباده 
بعد أن تنحقق المدا ينان التشريمية والفطرية معاء فكان من تمام رججة الله تع وعظم 
رأفته بعباده أنه ل يجمل الفطرة الآدمية والمقول الإنسائية وحدهاً مناط) لاجزاء 
والؤاخذة » بل حاط الفعار: إة وصان المقول يما يحفظها مت الزغل واللطأ واتّباع 
الشبوات : وكان ذلك بالهداية التشريعية الوح وإنزال الكتب السماوبة وإرسال الرسل 
مبشرين ومنذري ن » كا قال سبحانه : 2 
أى ل يكن من سانتنا وبالغ حكتتنا أن نمذب أحدا تعذييا دنيويا ب تأصلاه ولا أخرويا 
إلا بعدآن نبين لهم سيل السعادة والشقاء » و 
هداية الفطرة وهداية التشريع » ولايكون إذذاك لأحد عتوؤلا جلة. 
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وكا قال تمال أيضا مبينا البدايتين الذ كور نين : (كان الدَاس أمة و 


موده عار وبع 


الله | 


صقي اقول دق منَاط الذواب والمقاب والرضًا باوج 
تمالى : إنما هو الهدايتان ال ذكورتان مما ما جاء فى اليات التى تلوناها عليك . 
وأما أهل الفثر اة والبران ونحوام فليم مبح ثآخر . وكلام العاماء فبهم مشهور. 
والله هو الخادى الى سواء الدجيل ,© 
عسرء ملصيور 
وكيل هدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم سابقا 


فصل امرستاز الب عير المهير الاباده 


عند أفتتاح كلية أصول الدين 


فى صبيحة يوم السبت 4١‏ ججادى الأولى سنة ٠و8‏ الموافق مأ كتوبر 
اسنة وسو 

بدأت الدراسة كلية أصول الدين فأقبل اليها حضرات العاماء والطلاب 

تبشرين مبتهجين هذا العهد الجديد » وقبل الشروع فى الدروس اجتمع 
حضرات الأساتذة والطلاب بالمعهد » فافتتحت المفلة بقراءة آيات من الذكر 
الحتكيم » ثم قام حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ اسكبيرالشيخ عبد الهيداللبان 
5 بخ المعهد » وألق خطبة ذكر فيها || هذه الكلية» 
تائم الحضرات الا" ساتذة والطلاب»فكانت خطبة بليغة عامرة» ونصها: 


م 

سس 0 

الجدٌ الذى بنعمه نتم الصالمات » والصملاة والسلام على سيدنا عمد الذى ببى 

صرح الإصلاح على قواعد المق» خرر الفتكر وثقل العالم من وحشية الى مدنية » 
وعل آله وسمبه الذين جاهدوا وصابروا ودبروا حتى كانت كلة الله هى العليا . 


إخواق الأجلاء وأبنائى الأعزاء . 


أحيم أطيب نحية» وأعاهدم على الا.خلاص وأرجوه متج للع وأشيء 


وأسأل الله لنا ججيما التوفيق فى مبمتنا . 
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سم لله ننتهم هذه السكلية للباركة » كلية أعبول الدبن اتى أسأل الله تعالى 
أن تحمل لما نصيبا وافراً من انها » حتى ككون معقلا للدي المنيف » تخرج للءال 
الاسلانى عاماء عاملين ؛ ودعاة لاحق كفاة موفقين ؛ فى ظل حذمرة صاحب الجلالة 
حاى جى الدين ماك مسر العظم مولانا أجمر فؤاد الرول الذى انفرد من بين ملوك 
الاسلام فى هذا العصر إشدة الذيرة على دينه والذود عن حياضه . 

وإنى أحب منذ الماعة الأولى أن أصور لمضيرا انم الغاية التى من أجابا 
أنشات هذه الكلية» لتجعلوها نصب أعيتي » وتتخذوها دليلا لع فى سيرك نحو 
غرضها الأسى : 

قفى قنون الأزهر الجديد أن يوجه الى هذه الكلية مبمة القيام على أصول 
الدين وآدابة + وه مهمة خطيرة » بل شرف عظم يحب أن تتقدم جله وآدائه يقاوب 
تملها المزيمة على إبراء ذتمنا » والرغبة الى الله تمالى أن ي.دد خطانا ويكلل بودن 
بالفوز والنجاح . 

إن عقائد الاسلام مى دعائم المق اتى لا قوام للعدل بدونها» ولا بقاء لسعادة 
الأمم إلا ببقائها حية فى قلوب اأسامين » مساة لااشسية فيا من شوائنٍ الشكوك 
وال ضاليل » ومئذ أقدم عه ور الاسلام|نقطع عددكبير من العلماء لدراستاواستننياطها 
من أداتهاء ثم قاموا عليها حفظة أمناء » وحاة أقوياء » ودعاة ينشمرونها ودذللفث» 
ويذودون عنها شبهات الضلاين . لا بصدد البحث فى ذلك النضال الطويل الذى قام به 
أولنك الأسلاف الأأعاد . وإنما نريدأن نلق نظرةعامة على على ذلك العمل الجليل 
لتتعرف منها طبيعة العمل الذى خلفنام فيه » وأصبحت ذممنا رهينة بأداله : 

إن هذا التمل الطيب يجمع هكلتان : ( الأولى ) الدعوة. و (الثانية) الدفاع . فى 


سبيل الدعوة عقد علماؤنا رضوان الله عليهم الدروس» حية لا ميتة » خضرة ناضرة » 
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لاجافة ذابلة» ونصبوا على هذا الوجه أنفسهم لتعايم شبان السامين وشييبتهم ء ذكورم 
وأنلهم +واتخذوا من |أنابر وللساجد وسسيلة لنشرالدين وغرس آذابه فى تفوس ظابرت به 
وركت » وكانت مثلا أعلى للأمم المية ومفخرة للاسلام ‏ 

وقد صرفوا من وقهم زم طويلا فى تأليف الكتب مبوطة وموجزة لخدمة 
هذا النرض الأسمى . أما ناريخ دفاعهم المجيد عن الدين الحنيف فافل الصفحات يكبار 
الأممال ااتى خلدت عدم : فقد هبت على الاسلام من أيامه الأأولى أعاصير نزغات » 
وأوهام كوك وأضاليل» أنارها عليه التز ندقون واللاحدة تمن يدعون العم ء وساعدم 
بعض الذين أثرفوا» فغرتهم زهرة الحياة الدنيا وأضلتمم الشياطين .كان شر هذه الدعوة 
مستطيراء فانبرى لطمؤلاء وهو لاء من اصطفاث اله من علماء الاسلام الأعلامء وأخذوا 
يفندون أضاليليم » وبردونكيدم فى حورم 0 حتى خفتت أصوانهم » ووكد رع باطامم » 
وفشلت دعابتهم » وظبر أم الله وم لدكارهون . ولا تزال مواقف جهاد ال.اف من 
العاماء مسجلة فى بطون مو لفاتهم التى ندرسهاء والتى لم ندرسها إلى يومنا هذا » وهى 
شاهدة لمم بالفضل والبلاء فى جبادم . 

أبريا ال وال : 

اليوم وقد ذهب هذا السلف الصا الى ربه راضيا مرضياء واثتقل هذا الواجب 
إليناء فقد أصببح أداؤه حقا علينا » ولملت تعلمون أن الاسلام لم يكن فى عصر من 
العصور أحوج الى البحث والدرس والنشر والذود عن حياضه منه فى عميرنا الماضرء 
فقد شذل جهورٌ للسلين عن دينهم انصرافهم الى زخرف التقاليد الفاسدة الخلاية » 
واللى الى الأوهام والأعناليل الكاذبة الواردة اليه من العا الذربى الذى ييظنونه مهبط 
الرقء فاعتنقوامدنيته الشبيهة بالوحشية با زينه الشيطان» وك به للاسان عدوا مبينا. 

هاهى ذى حركة اللادينية ااتى نبتت بذورها وسق زرعماى أرض أورب! بشهوات 
ا موئ حتى نما وترعرح قد نقات عدواها الى هذا البإد الا مين» ووجدت لما فيه دعأة 


لك 
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وأنصارا يرددونما » ويحاولون مل الناس عليها بأساليب مختافة» وطرق متنوعة ما بين 
كتب وصحف » وخطابات وعاضرات تركت أثرا فى نفوس البسطاء» ساعد على قبوله 
الجهل بإلدين . 

إن هذا الجبل وناك الدعاية الى المروج على الدين هما أصل لما ترون من | تنشار 
الفساد وشيوع ضروب الرذيلة اتى لم تكد تتكون معروفة بين السلمين» فإن عقيدتهم 
المقة الراسغة فى تفوسهم هى أساس الفضيلة» وقدكانت لديهم هى القضاء الأ كبر 
غل الرذيلة الى ما فت فى عصر إلا تدهور أهله ؛ وما ظبرت فى أمة إلا انسافت 
وراء وضيع الشبوات النفسية » وصارت الى قرار امراب والدمار » والتاريخ أصدق 
ا 

نوخا كهر أ زفراقة الأب ببح ليد كل حص لصم وعاذجا 
فرض واجن علينا معشر العاماء» وهو مقصودنا والغاية اتى أنشئت لما هذه الكلية 
اللباوكة إن شاء الله تعالى » فليست مهمتنا مقصورة على أداء مملنا يون جدرانها كسب » 
بل هى أوسع من ذلك نطاقا وأبمد مدى . هذه الكلية أعدت لنخريح العلماء الريين 
والدعاة الى دين الله من للرشدين بالقول الحق والعمل الطيب» الذادة عن الاسلام 
الناشرين له بين طوائف ال مين بكل الوسائل » وبأقرب طرق الدعوة الى سيل اله 
بالمكة واللوعظة الحسنة . 

وأخت مكلق بار ادك علماء وطلاب الى واجيم» أماأ: تم أيه الملا يع أزككونوا 
هال تلفت الم دين وقملؤهوكاء وقةء وإبغلا|اللمئل النى فرطه الل عليتم » 
وجعه أمالة فى أعناقتم » تؤدونه الى أمتم بالوجه اذى ينقه لع ء وعل الطريق النى 
يشر إتقاذ للسلين من كبونهم» وأن تدعوا كل ما يوجب انتقاد علي أو حل من 
كرامتكء بذاك تكونون قد أديم لله واجبه وللأمةاحقا.. وأما أثم أيها الطلاب 
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قأتم غرس اليوم وأمل لأستقبل» تهيئون اليوم لمايكون علي غدا من حةوق للدين 
والأمة » ولا تكونون كناك إلا اذا كنم سادين فيو هأزليت* أمئلة لطلاب اعم 
الدينى فى صدر الاسلام» أهل دين وتق ونش اط واستقامة» قثئمين جايرضى الله ورسوله» 
هتكويزا كتلك مولا تكوترا كاين تلسرا لله فأسام أنفسهم . اليم جيما أوجه 
لتمبيحة وأسأتي العمل بباء وأسأل اله قال لى د ولك التوفيق » واءلموا أنكم إن 
فصرت الله ُصرتم» وإن حدتم عن الاق خذائم » أذ كرك ججيما علساء وطلاب بآية من 
كتاب الله تعالى : 

(بَأَيها اين اموا كونوا ألما 
سَْ ١‏ ره رك وله مروت 
سرَائيلٌ وَكَهْرت"' طَائقة 38 5 


كم رسو 


بن امنوا 557 الأ قاهرين" ) . 


أسأله تمالى أن يؤيدنا بالحق: وأن يحدظط انا حذمرة صاحب اللالة مولانا لاك 
ابوب ١‏ اللك فوادا الول » » مؤيدا منصورا وأن يقر عيئه بحذمرة صاحب 
السمو اللي ولى عهد الملكة الصربة الحبوب « الدمير فار وى » وباق حضرات 
أصماب السمو الأئجال التكرام .© 1 


المسلرون, فى اورريا الشر بي (0 


ليبق فى أوربا الغربية جاليات إسسلامية تقيم بها إقامة مسعدهة منذ القرن 
السابع عشر » خيث كانت محم أممر العرب البربر إما على مباجرة البلاد أو اعتناق 
المديحية » وقد استوطنت تلك الأسر فى بلاد الأسبان والبرئغال من سنة /١١‏ الى سنة 
9 وفى جزر الباليارى من سنة 7١‏ إلى سنة 4ه؟1٠ء‏ وفى مالطة من سنة 87٠‏ الى 
سنة +18 ١حيث‏ لا يزال فيها من يتكامون الى الل العرببة ويكتبونها بأحرف لاتينية» 
اوقا سريكنان بالعاسرينة. ويبلغ عدد سكانها 598074 نفسا و 5.٠.٠‏ من 
الباجرين » وفى ايطاليا (فى ساردينيا من سخة 0٠‏ الى سنة ٠١+‏ وى صقلية من 
سنة 9ه الى سنة ٠١54‏ وفى لوشيرا من سنة ه178 الى سنة 12٠١‏ ) وى فرلسه 
( فى لاتحادوك من سنة 7١‏ الى سنة ..ه/ وف بروفانس من سنة هه الى سنة هبيه ) 
أما حصر جميع الآ “نار الاسلامية الباقية فى تلك البلاد ( مثل أسماء الما كن وأسماء 
الأسر والعادات الحلية ) فقد تقدم يقدركاف فى اسبانيا وصقلية» لكنه م تعمل لهقائمة 
عَن الإركفال وفرلسه . 

ويوجد بفرنسا منذ حرب سستة 1414 - 1١14‏ عدد كبير من أسسر المال من 
العرب والبربرالذين نزحوا البهامن شعال افريقيامن اللزائريين وكذاك من الر ا كشيين 
وأقاموا حول الصائع فى مقاطمات نهر السين (اللقاطمات الثالئة عشر واغلامسة عشر 
والتاسعة عشر والعشرين ) بالقرب من مصيات نهر الرون» ومقاطعة (يا- ده كاليه) 


(1) مترجم عن الفرنسية من دليل المالم الاسلاتى . 


المسلمون فى اوربا الغربية 4 


ةل 505-86 ومقاطعة مرت و موزيل غااءدهة - اه - علاءنع]! وكان عددمم 
انين ألا ذهب منهم 5.٠٠‏ الى بلجيكا ولوكسومبورج » ولا تزال هذه الحجرة 
الى فرف| مستمرة رغم مااحاوله منشور ٠١‏ سبتعبر سنة 34 وصرسسوم 4 أبريل 
سنة 4و1 من منع المباجرة مركن الجزائر عنضهوله . 

وهذا مل إحصاء رسعى للعمال الوطنبين الافريقيين فى فرنسا ( ويلاحظ أنهم 
من الرجال فقط ) وهذا الإحصاء حمل لغاية أول يناير سئة ١8‏ وهوكم يلى : 

لامر إبود. : بوجد منهم فى مقاطعة الأردن 80805 1847 نفساء وفى مقاطعة 
بوش دو رون 82606 - نال - وعططعباهة] ٠٠٠٠١‏ عأملء وفى مقاطمة جار 0870 174 
وف مقاطمة هيرولت الناةن1؟ 06م؛ وفى مقاطمة للرت - والوزيل ١184‏ » 
وفى مقاطعة الشمال لةولا وهم ء وى مقاطعة الرون 80686 ٠٠١‏ وفى مقاطعة 
السين #ماغ5 ٠»«مء‏ وق مقاطمة السين ح وواز عوآ0 - اع -عمنع5 18/6 ء فيكون 
تموعهم مع بقية القاطمات الى لم نأت على ذكر عددها هو +058 تسا . 

اللونسوله : يوجد منهم فى مقاطة الألب ماريقم ع دتاتبمالة - معملة 16 
أنفس ‏ وفى مقاطعة بوش دو رون 686 - نلك - قغذاع»ةة] 85 وفى مقاطعة 
هيرولت 8+٠‏ نفس » و مقاطمة الرون ++ وفى مقاطعة السين 1٠٠٠‏ > وفى مقاطعة 
السين الأدنى بسسساكاه! ©10ع5 1٠١‏ فيكون بموعهم م القاطمات التى يذ كر عدد 
سكانها هو 55٠‏ نقسا . 

اللراكشيوده : بوجد منهم بمقاطمة الأأردن ٠4؟‏ نفساء وى مقاطمة كالفادوس » 
01005 ؟ذا وفى مقاطعة جيروند 010006 عدم » وفى مقاطمة « ابزير » +ن15 
» وفى مقاظعة « لوار » ©ناتما ٠55؛‏ وفى مقاطمة « مرت و- موزيل » 
وم وفى مقاطعة « بليفر » 56غال2 +14 وف مقاطعة الشمال 6٠١44‏ وفى مقاطعة 


555 المسامون فى اوريا الغربية 
الرون 11٠‏ 4 وف مقاطمة «الافو» 5:62 حماء وف مقاطمة والسين 6٠هة‏ 
وف مقاطمة السين الأدنى 547 » وفى مقاطمة السين ‏ و واز ١١6‏ ء فيكون الجموع 
مع بقية اللقاطمات هو 15980 تفساء والمجموع الكلى هو 21١7‏ نيام 

هذا وكتب السيوجستنار يقول : إنه يوجد فى فرأسا نحو 15٠٠٠١‏ مسلم من 
ثمال افريقا فى فرف| . 

أما ماخص التعداد الرسعى للعمال الامين من شعال افريقيا لوجودين فى باجيكا 
ولوك ومبورج كناونع دما فى سنة م؟وا فهو : 

اليزا يود : فيوجد منهم +م.ث فى مقاطتى شارل روا 0.101 وموس 
5دماة فى باجيكاء و 15١‏ نفسأ فى لوكسومبورج» فيكون المجبوع +00 نقسا . 

التوتسيويه:: خيوبجد متهع +5 تفساق موقن ( بلجكا) - 

الراكتيوهه : فيوجد منهم 1741 نفساأ فى ليبج #هذننا فى باجيكا .و 7١‏ 
فى لوكسومبورج» فيكون الجموع 1831» ويكون المجبوع الكلى هو 144 نا 

فى اتمائر : يوجد بها منذسنة 1١1‏ طائفة مكونة من عشرات الأأسر الاتجليزية 
السكونية اعتنقت الدين الاسلاى » وتلتف حول مجد أحدى معتدل يسعى 
«جاشجبان» «شناةز5041:0 فى مدينة ووكنج 011 ف مقاطعة «صرى» رعرسدة 
وحول مسجد آلخر أحمدى متطرف فى سوثقيارس 118105 «ادامة فى لوندرة حيث 
ينشرون مذهب « النظامية » ( فرع متطرف من الأجدية) . 

ويوجد عدا هذه الطائقة الوليدة بعض أحوال فردية اعتئق فيها بعضهم الاسلام 
فى ألمانياء حيث يوجد مسجد فى فيامر سدورف» وكذا فى الفسا وايطاليا واسبانيا 
وفرئساء حيث يوج دكذلك مسجد العهد الاسلاى فى باريس » وككن تلك الأحوال 


المسامون فى أوربا الغربية ةع 


الفردية التى اعتنق فيها ال سلام لم تتمد أعخاص العتنقين الى أسرم أو تنتقل 
لباه 

هذا وتوجد بعض الجرائّد واجلات الاسلامية التى تدر فى بعض البلدان 
الأوربية» ف برلين (عاصمة ألمائيا) جريدة صدى الاسلام 12016 ةا وتصدر 
باللخةالألمانية» ومجلة «ناشريشتن» 2/11611160 النى تصدرها شهريا جمعية نشي رالملوم 
الاسلامية بلامة الألمانية » ومحلة ذ ابران شار » 116قنتةهة,! الشهرية» وتصدرها 
جمعية كاوياق الفارسية منذ سنة ؟؟ذا ويقوم نتحريرها باللغة الفارسية ه . قاسم زاده 
و الجلة الاسلامية » غنات عطعوزدم1ذه21 ويحررها منذ سنة 1594 بالامة الالانية 
مولاى صدر الدين الأجدى الذهب» وتصدر شهريا. 

وى جنيف ( بسويسرا) دل الأمم » كتقانا فنك عناننا! ويصدرها 
بالفرفسية ف.والى» و«منبرالشرق» 0071604 10100086 ولصدرها بالفرلسية والعريية 
منذ سنة 1991 الشيخ على الغاياق» ولهى خصف شورية . 

وفى شررة : دمجلة الأديان» عدمنهناء8 :0 “مك8 وهى لسان حال القضيائية 
فى لندرة» وييصهرها باللثة الاتجليزية منذ سنة 1٠٠‏ الأأستاذ ١‏ . م : دارد 1200 
وهى شهرية » وعلة « المنارة » ؛عمدهنالا ويصدرها منذسئة 145 باللغة الانجليزية 
الأستاذفخ شلدريك عله510610 

وفى بابس : جملة د المجاهدة » 606 :اازد3 وكانت تصهر بالاغة النركية 
سنة 1954 ثم ألغيت » وعلة « الششرق الأدنى » ويصدرها بالمربية والفرئسية من 
سنة 1440 الأستاذ !..ت . هويك؛ وهى نصف شهرية ؛ وتجلة 3 رسائل الشرق 6 
0164ل عممدمفههمد00) وتضدر بالفرنسية » وكانت تصدر كذاك جريدة 
«الستقبل»ياللخة العربية» ومجلة «الشرق والغرب» بالفرنسية» ولة دفر نفاوالاسلام» 


3 المسلدوذ. فى أوريا الغربية 


بالفرنسية » ثم وقفت تلك المرائد عن الصدور» وعلة 3 فرنسا والشرق © 806 
غ0 وعلة « العالم اللإسلاى » وكانت تصدربهذا الاسم منذ ستة ١:5‏ الى 
سنة 1كةاء ثم بأسم د علة المباحث الاسلامية > كتتوزهماا سا8 عل ملاتا 
من سنة 21985 و الدليل السنوى العام الإسلاى » علممالا يال عتمتقسممم 
لاقن منذ سنة +198 . 

وف ساب مال ( بسويسرا) : لة « الاصلاح » ويصدرها لامة العربية الأستاة 
بركات الله منذ سنة 1560 . 

وفى ميلا ذ بود م ( يسويسرا ) : علة د فاتجارد » (الطليمة- 4تضسهه/ا) 
ويصدرها بإلاخة الاتجليزيه والجموجارتية ( إحدى لغات المند) الاستاذ م . .رو 


ناا 


كان أميّة بن عبد الله بن خلد وُه إلى عحارية أى قدياشو» فانهزم أمية وألىن 

5 0 5 كوم اء ورف 2 

لمجاب يدوابٌ من دواب أمية قد ويم على أتفاذها دعدّة» فم المجاج فكت 
تحت ذلك « للفرار» . 


صناعة الور فه 


كيف يصنع ألورق "© 


هل تساءلت مرة اذا وأيت رجلا يطوف بالبيوت يجمع منها الكرق البالية » 
أو رأيت عجلته التى يدفعها بيده حملة بكوم من الأطار القذرة تما بريد أن يصنع بها 
الرجح لدينا أنها نافمة وإلا لما تجشم مشقة جهها . إنغايحسها ليبيمها لتاجر اللرق » 
وهذا التاجر يفرزها طوائف مختافة ثم يبيعها هو أَنِضًا الى أصحاب المعامل » وهؤلاء 
ينتفعون بها بكيفيات عختلفة » فبعضها يقطع إدبا ويمزج بالص.وف وي.تعمل فى صناعة 
النسوجات المسيسة» ومقادير وافرة منها خصوصا التيلية تستعمل فى صناعة الورق . 

واذا أريد استعال المرق فى هذه الصناغة فانه يفخ البداءة بالعناية يجعلها 
أقساما وتسليمها للنساه لقضها قصاصات صخيرة 6 وأجود المرق الثيلية هى الى تدم » 
لأنه لا يستعمل غيرها فى صناعة أأحسن ورق آلكتاية . وأما خرق الغيل الواطى والقطن 
فتوضع فى أ -كوام أخرى على حسب درجة الورق المراد صنعه منه! وصنفه » ثم تغسل 
الكرق بالماء الساخن أو البخار وتبيض واد كبائية ””' ثم توضع فى ]آله تمزق قيها قطما 
دقيقة تبلغ من الصغر حدا تصيى فيه كالمجين الطرى الذى لا يرى فيه أدق أثر للنسج . 
وهذه إلا لة هي نوع جابية ( حو ضكبير )مماوءة ماء فيها دن جوانيه مغطاة بلأسامير 


(1) منرجة عن الاتكئيزية من السكتاب المنون « كيف تصنع الاشياء الشائع استعالها بيت الناس » 
الألنه أتنكنسن . (؟) من هذه الواد كلوديد الجير , 


لك 


لبيك صناعة الورق 


الحددة يدور على نفسه دورانا مستمرا ء وفى قاع الجابية مسامير أخرى أو قواطم مثبتة 
فيه تمر بينها السامير الثبتة فى الدن أثناء دورانهء فتمزق هاتان الطائفتان من السامير 
مرق قطها تبى فى هذه الآ لةعدة ساءاتتصير فى نهايته| كثيرة الشبه جدا بالردغة ”7 
البيشاه المزوجة بالماء» وينقل هذا العجين الى جاببة أخرى كبيرة تحفظ حرارتما 
عادة بالبخار. 

وف الوقت الماضر يصنع ممظم الورق بواسطة الا لات» ولتكن أجود أصنافا 
لايزال يصنع باليد .ولما كان صنع الورق باليد أيسر فعا ريت أن أبدأبوصفه ثم أقول 
بع ضكذات عن الآ لات التى تقوم الآ مقام اليد فى تملها ة 

يقف صائع الورق الذى يسمى أحيانابالغراف حانب الجمابية الماوءة بسجيكت 
الورق أو ردغة الورقكا يصح لما أن نسميه بذلك وييده قالب ليس هو إلا منخل 
سلك مرربما منسوجا سلكهكالنسيج العادى » وقالب آخر يسمى معيارا يستطيع أن 
يطبقه على رأس القالب الأول تطبيقا تبرزفيه منه حافة صغيرة » قريبة الشبه جد بالحافة 
التى تبرز من إطار الصورة الشمسية» صيتفعة عنه» فاذا ركب المعيار على القالى تمسها 
الغراف - ما يغمس الطبق - ف مين الورق واغترف بهما من المابية قدر ملء طبق 
من هذا العجين» وحرك القالب بمنة ويسرة لبيسط العجين فى جيم نواحيه» فيسيل اماه 
من قوب الساك الذى فى قاعه ويتخلف عليه قشرة من العجين شبيهة بطبقة صخيرة 
من الردغة البيضاء » فيضع صائع الورق القالب ناحية ويأخذ قاب آخر ليغترف به من 
المابية ما فعل أولا مستعملا القالب الملوى أيضا كا سيق» فاذا مكث القالب الأول 
بعض وان ليع وعنه اللاء تناوله عام لآآخر يسمى|لرقاد وقلبه وهز ورقة العجين المماسكة 
تأخرجبا منه ووضهها على قطعة من نسيج الصوف وغطاها بقطعة أخرى منة وأماد 


() الوخل . 


صناعة الورق و4 


القالب الفاغ اغراف ليمترف به من العجين» ثم بمخرج منه الرقاد الورقة الأخرى بهذه 
الطريقة عينها » ثم توضع هذه الأوراق واحدة فواحدة بهذا فوق بعض مفصولا 
كلمنها عن الأخرى بقطعة من نسي الصوف حتى تصي ركوما ملفا من عدة أوراق» 
ثم يوضع هذا الكوم نحت مكبس قوى يكبس في هكب | شديدا حتى إطرد ما يكون 
باقيا فيه من الرطوبة » وتضغط طبقات الورق فى آن واحدء ثم لكيس عدة مرات 
بدون أن يتخاابا قطع النسبيج »ثم تنشر على أحبال لنجف . 

فاذا جفت الاوراق صارت ف غاية الفاسك والقوة » غير أنها لا تكون صقرلة 
لام ةكورق التكتابة بل كابية متخلخاة أقرب بالورق النشاف شسيها » واذا حاون 
التكتابة عليها وى فى هذه المالة انتشر فوقها المداد وبقمها حتى إنه ليستحيل قراءة 
مايكتب فيهاء ولإصلاح هذا العيب ينبغى ليها أئ تم سكل جلة منها معا فى غراء 
رقيق ضعيف يصنع من قاع الجلد الدبوغ وغير المدبوغ واأوافر ممزوجة بمقدار من 
الشبء فهذا الغراء يملا مسامها الصغيرة ويدستقر على وجهها فيصيره ناهتما صالها 
للسكتابة » ثم تجفف الأأوراق سرة أغرومتة وكيس عدة مرات» ثم تطبق أو تقطع 
حسب الطلب . 

وأمااذا أريد صنع الورق بالآلات فيصب العجين من الجابية على سيج واسع 
من السلككالنى يصن منه قالب الورق الذى يصنع باليدييكون طوله عدة أقدام ؛ وهو 
ما يسميه صناع الا لات باللانهاق ء عانين به اصال طرفيه بحيث لا يدرى أين يفتهى 
كاف السيور الستعملة فى إذارة الخايط (آلات المياطة ) والدارس ( آلات درس 
المبوب) وبحركات الدراجات وغيرهامن أنواع الا لات الكثيرة الأخرى» ويوضع 
النسيج اللانهاقى لا لة مبنع الورق مستويا وما تحكا على اسطوانتين تتكون إحداهها 
قريبة من الجابية والثانية على بعد عدة أقدام منم! » ويجرىالنسيج علىهاتين الا طواتتين 


1 صناعة الورق 


فإذا أديرنا جمل النسيج يدور حوهما من جبة الاسسطوانة القريبة لاجابية الىوجية 
الاسطوانةالأخرى: ويكن منها زاجعا مارا بأسفل الأول لافا حلا أيضاء وق تس 
هذا الوقت يتزحزح قليلا بندبير آخر فى الال من أحد جانى الاسطوانتين الى الجانب 
الآخر» فاذا سال العجين اماق عليه من الجاببة نشرته حركة التزحزح هذه بالتساوى 
فوقه + ومنمه من السقوط منه شريطان من املد مقامان على جانبيه» وسال اماه من 
ثدوبه كا كان يسيل من خلال قعر قالب الغراف * وخلف طبقة وقيقة مةّالسكة من 
العجين ميسوطة بالتاوى على النسيج . 

ولاكان هذا النسيج مستمرا فى حركته من الاسطوانة القريبة من الجابية 
الى الاسطوانة الأخرى » فإنه حمل معه هذه الطبقة » فاذا جرت معه الى بعد ممين 
مرت تحت اسطوانة أخرى مغطاة بنسيج» فضغطها وامتص بعض رطويهاء فاذا بلغ 
النسيج فى دورانه الى الاسطوانة الثائية وأنشأ ينقلب راجما أمسكت طبقة الورق 
بض اسطوانات أخرى فى الآآلة وتقلتها الى نيج لا نما ىآخر مسنوع من نسيج 
خيلى لا من سلك » فيمر بها هذا النسيج بين اسعلوانتين أخريين تجففانها وتضغطانها 
ضْغطا أقوى ممام» فبى بهسذه الوسيلة تتحرك روحة وجيئة » وتمر بين عدد من 
الاسطوانات بمضها مسخن بالبخا فيجفقها بناية السرعة » وبعضهها فى غاية النعومة 
فيكسبها صقالة جيلة . والعجين الذى ينضب على النسييج اللانبافى يستحيل ورا قبل 
أن يغادر الآ له . والعمل الذى يستغرق بضعة أيام فى مبناعة الورق باليد تعمل الآ لة 
فى بضع دقائق » ويما أن السجين لا ينقطع سيلانه فى الا لة فالورق امارج منهايكون 
متلا لا اتقطاع له» فيلف على ملف مطلويل قد يحنوى على ما طوله نحو ميل أو ميلين 
منه» وبعض الطابع تستعمل هذه الأوراقكاهى » ولكن معظم الأغراض التى يصنع 
الورق من أجلها تقتضى أن يقطع على أحجام عخدافة 53 


عبد العزي تمر 


متفرقات للف 


المبلكت اللحيوانية وتعدت أنواعها © 


جاء فكتاب «نظام الطبيمة» للأستاذ دلينيه» الذى ظبر سنة 1١68‏ أنه يوجد 
بالعالم 444 نوما مختلفا من الميوانات اللكثيرة الملاياء وفى عام ههها تمكن الأ ستاذ 
«موديوس» من إحصاء 41556٠‏ نوعا عنتلفا منها. 

وأحدث تمداد لأنوا اع الملكة الميوانية يرج آل لستغا قهسه» الى امتمان 
كتير من العلماء امحقتقين وبالمراجع العلمية امديثة » قتوصل الى إحصائها ثلانة أرباع 
المليون اذا اعتبرنا عدد الحشرات وحدها نصف مليون» وأّما اذا اعتبرنا عددها ثلانة 
أرباع مليون فان عد الأأنواع الختلفة بالمملكة اميوانية لا يقل عن الليون . 

ويديهى أنهدا الإحصاء هوعلى وجه التقريب » خصوصا وأن الآراء كتاف 
اختلافا كبيرا فى تحديد النوع » وكثيرا ما يطرأ على النوع الواحد تغييرات ظاهرية 
ا بسبب اختلاف البيثة والاقليم أو فوزق السستة » وأوضم ما تكون هذه 
التفييرات فى اللشرات والزواحف الصخيرة ي© 


[ منتجة من ينة (05جروه»! ) الالماية ] 


يف متفرتات 


البيححصيالن 
العالى الاسلامى على هذه اجلة 


ألمت هذه الجلة فى العم الاسلاى مكانة» وحازت فى جميع الشعوب الاسلامية 
قبولاء ومنذ ضدرت والرسائل ترد فى الثناء على خطتها شعرا وتثاً؛ ومن هذه 
الزسائل خطاب ورد من حذمرة الفاضل الدكتبور عبد الله مد شريف مدير جريدة 
صوت اللق بيومياى وهو: 

اطلعت على هذه الجلة الفريدة العزيزه ااتى ضدرت حديثا من لدن مشيخة الجامع 
الأزه رالشريف . ولممر اق إنها قدسدت فراغا مبء! فى عام الصحافة الذنكان قبل 
صدورها هائمانى ظامات الدس والاإللاد والزندقة وسرت عدواه الى عامة الناس . 
فكان بزوغ نور الاسلام من الأزهر الشريف صدور الثىء من معدن . وأى 
مركز فى الاسلام قاطبة هو أولى من مشيخة الأزهر بالنصدى لقمع دابر الفسدين 
ف الدين» ولارظبار الدين الاسلاى للملا بمظهره اقيق الذىكادت تطمس معالمه أبدى 
دعاة الفسق والسوء والفساد . وكانت ملة 3 نور الاسلام » نورا وضاء أزاح عن كثير 
منشبه الضاين حجببالضلالة والُويه ؛ وكان هذا النور يشع من بط نالأزهرالشريف» 
مضيئًا للناس طريقا تعمدت إظلامه أيدى المفسدين الذين بادوا را ات والفشلة 
وسيلحقهم الدمار وعن قريب سيحقق الله وعده ( وكان 3 
الذين قيل ويقال فى حقهم : ( إن اتنصروا الله ب 0-6 وشت نبت أقدامّكى* . 

هنيئا مصر التى جعلها الله فكل شى »كان . فيه كتوز الفراعتة الغابرين » وفيها 
الا كنوز شريعة سيد الرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ولا أدرى هل أهنى؟' 


متقرقات أ 
مصر بهذه الفشرة » أم أهنى" كل مسلء أم أهنى” العالمينجيما بطول تر الشريمة النيفية 
السبيعة يبد أن كات تنتعرت لولآ مبادزة متصر وعل وأسا جلالة مليكبا أغد فؤَاد 
الأول الؤيد » ومن ورائه رجال الدبن وملة شريعة سيد الرسلين الذين اموا بالمق 
وبه يعدلون 6 وفقهم الله . 

بارك الله فى مصر وفى مليكها وآله » وبارك الله فى الأأزهر ورجله » وبارك الله 
لشيخة الأزهر الشريف الذين قاموا بتحرير مجلة « نور الاسلام » اللطيف . ووفقهم 
جميما لمايحب ويرضى آمين ,5 
عبد الله مد شريف 


وذير مينشن - يبندى بازار - بومباى 


انا 


قال برهان الدين الوماطواط : قد أعيقان” شهيدكل الإحسان فى قوله يصف 
من صان وجبّه عن السؤال بقناع قناعته كف وصبّدٌ على مخض الاحتياج بقدر 
استطاعته كمف : 

إت الكريم اذا نالشه عنس" أبْتَى إلى الناس ريا وهو ظلدكان 

وى الضاوح على مثل الى كا والوجه علو" عماء اليشثر ديان 


لف المؤتمر الاسلائى 
للؤئمر الاسلامى بفلسطين 
والخلافة 

دعا حضرة صاحب النضيلة السيد تمد أمين المسينى رئيس المجلس الاسلاى 
الأعلى الى مؤتر ينعقد فى القدس فى بوم + رجب سئة 1000 وجاء فى الدعوة أن 
الغرض من الور النظر فى أمور نهم مين » وأشيع مع هذا أن الور سينظر 
فى مسثلة الخلافة » وكان مافى الدعوة من تموض مدعاة لكثرة الأ قاويل وذبوع 
الاشاعات حول تعرضه لمثلة الخلافة . 

ولماكانت املافة أممر! خعطيرا فى الاسلام؛ لايخوز طرحها فى أى مؤتمر إلا بعد 
روية؛ ويجب أن تكون الدعوة إليها صريحة» لى يتمكن مندوبو الاقطار الاسلامية 
من درسها واسستطلاع آراء الشعوب التى ينتمون اليها ء وحتى لا تمثل المادثة اتىكانت 
قد جرت ف تمان من قبل + فنحن ترجو أن لا يكون شى؟ من تلك الأتاويل صميحا» 
فان اللموض فى مسغلة الخلافة لم يحن بعد . 

ف سنة ع4م1 اجتدعت فى القاهرة هيأة عامية دبني ةكبرى ودعت الى عقد مغر 
الانظر فى الللافة ؛ وانعقد ااؤتمر فى القاهرة وشهده مندوبون من أقطار اسلامية مختلفة 
ومن بينهم مندوبون من فلسعلين وغيرها . 

وبعد تبادل الآراء رأى لاؤتمر أن الوقت غير صلل للفصل فى الللافة على وجه 
ريه الشرع » وقرر ارجاء ذلك الى وقت منأسب ٠‏ 

ول يتجدد إعد ذلك الارجاء شىء يجعل الوقت الماضر مناسبا للفصل فى هذه 
السئلة الخطيرة » وانا تخعى أن تكون إثارة مسكلة اخلافة فى هذا الور سببا لاضاعة 
الغرض الى عقد من أجله. 

فليس من مصاحة إاؤيمر ولا من مصاحة اإسامين التعرض ذه السكلة التى 
لا يأتى البحث فيها اليوم بفائدة ولا يمكن تقريرها على وجه ترتضيه الشريمة الفراء .© 


هه 


طتدة عط سما لعتمامل قطي عب طمن غطل ععيه طعيرج 6م امم بم امعسزعي0 » 
أعتمع أ انه لاعفلزها اللا برقم دمر ترامقط مما بمقرمك! عط هذ عنولاعط أمم فتك سق 
”سعط ره 

ل ممتع سوم وترعنامم 


قمة كتمععط أله آه أطهنا عقمس عط كما طائطط ولط كمس عله أمعمع 56 
برأوستطعمتائمه لععلاند عمط مل ععمفسل ممصسط فممعة كمس أل .كمماتععمعم 
مقعم عمتولل لط ومكسصسممة أه عونو عط هذ لععلئية عمط لمسسمطملة احفر 
ععلهة؟ عا ععمتحوم ما ععالئبة فأنوي رممماط ترائق وتنا أه أمكبععم موسي م 

.طانها قمة تراأموعلها ولط م 


ععده أقطا ومتاععمدم كلم مآ مماأقغم ها كممتفاءمز عط عمم للنامم إل 
ما عطا ماضن صعط الى 16 كله1-للم أن #لرمءم عط 6ط مستطعمع,م عطي 
عر براءوساممم فعاط عط قط لعامع تلهس لمة لعالمقط راطهنمم وى كقنن ممست طملق 
,لما 0“ ععترقوم أمعممقء هذ لمن 6أ تعدبا عط كممتاءتائئة علط أن أكفلس عم مز 
قمة وغ عسوو تزنه أن كقعمع هدعت علا ركقعم لقع نز أه امتقاموصم مذ معط 0ط أقعممع 1 
عمق 1 لأسو عللانا بالقيعف سند برط وأتعس 1 لانون باط ,معد أه عكسطة ققة اممعامم عط 
"امار ولوله أن عد طاعاعقع6 أطي 166 

لع فتعمى عط علساتاءه؟ مه طاتة؟ أه تيامكلك أمعءالتمهعقم معنه امم قفانملا 
طانما لط أه عممعقتت عامسة 


معتاكسز كه عممعد عثه؟ قمة ومتعاد عوتي ملام لعللتع ععتلبوما لمتمهمسا ع5 
ومتموعه ع4 ما كممتاعة قلط كلنام مة مقستطيهناماة ثه بعأعضيقق غم وعدزاهمة مطع 
مععدتحوف عط مه كستقك قلط أه بواعمعم عل عوتمومعةة زاتفهمء الثم سمعلتت أه هع 

ببراتموعامة قمة طاسه1 كلط ]م 


مذ «مطة ولد امد بعتعدمسا عطا أه كمطلاكة العند كه عنما غطا كه كمهلى ع5 

عناى ومتمعععلة غ15 ومع تعر بتع هذ مكلة اباط بوعممممعنات قم كممتاعة عتعظا 

قمة لمت مهد 0 فعثماد عا لععقها 162 صعذا عملماعتد امم فأبرد ؛كتومامطعروم عد 

لعاعماعل عط فانم أمعيعطا عومتطامم عه علئانا لهنمطا عمة؟ كتط مه مط مممع عدف 
: طالقة نكما عا عند 01 بمولعة عه لعمسم هذ 


اترجة تنسير هذه الآية قلا عن البيضاوى 


مقط ممما عم ترطععمه ومولة عمتابععم عط برط لعمتمومعم عط الثس برع“ 
.”هين أه وفع ممم وبامعممي عط برط فسة معط لعماتمس 


رماع سمت برسهفاه8) 


6 #القلما فدع؟ فاعطة اقثل عمل مالونه ,11 مدنا 3 ميرد -: للتاتمهمع 


# # د 


ممتلقءفاكمف لليف 2ه قمة مقاها أه كاعم عط أه متسزاقمة اعسمممظ 
الغس قمة ممع 5ه كهمايمة عومطا طارو؟ لغنهوا مممعطه صرهء!؟ ععمسمد عمتدتك عطا آم 
-فتقيء؟ «عتليوها أ كلسلس عط هذ ملسم ما أطبول 62؟ سوم مم عجهع! الثم يعسعم 
لسسعطملة أه عفستارها عا معاقامسعلمف وقمطه رمع ,راك امعطابية همه طانما كاذ همد 
]0 قاءهى اله لعععللبة عط اعتطه طلا «ملتميعاها علطا همة كقؤه تمعمع اه مها عط مز 
كلطة مم1 .ممتء لدف لمة ماما كلا ابل عممعة الثس بكمماتععدعم قمد والسدمذ 
مطعملة؟ أه وسها! إعماعة 6ا تركمة معفم عنه رلععممة فأنروه اذ عقف عط مععة امم 
عمق علط هذ مماتفمقمة فصق 

قط «واكساعمم عط 16 عصفة ,ومللفع0اقومة آة عفعيرف. وذ يمير فأسوضك 
عاطق طعءمستمن قمة أعنقمف عاذمه طعنة ترط كأععصاط فعمعتسهمتعتك عمط لمسسمؤملق 
-ومم كلط عرماءم هدهل "لبكطاتمع ع1" فعالف عمس عط أقطا ود معنم مد ععاعميمك 
ه عه عدمها عأوملة 2 لعاسمسا معنضم فقن عاممعم سيره عاط أقط لمة ,ممتكملد عتاعطم 
سمعد عاعها همتهم عمموتق لععهية بعبعم عط تقطا اعما عطا عاترععق ستط 6 ملاعة علاد 
طعنة أقط؛ وتلمع للسوس سمر ولمع لعالفع-مة ماعط عمالئمء وأعععلمقع) همه وعلائلها 
عطا هذ اناده امم ومتفمميعل أدمه 5ل بوماترا ,ها بتعاقممها مد عط ععنعم لقأب مقس ع 
ووالفسلافة سه عاعمه مز مكلة كبيط معد أه معوم 


معتستقاءمم مطس عط قمع عذا لإلطتوقوم امه لاب ل0قتسهطماة عماثا ممم 4 

معلاماة لإلقوءالمعاة لمق ععمققم لعالعلعع6 من طعنة هذ 060 أه كمعم تدوع عم 
.لل متهنب لممفعقلة! لعابمها عطس عومط) أومتمهة 

لاوم م10 سة معفط عط فقط متمعم 

001 لت لمأوسأومى مأمذ هملومها لعماعط 

دولك مه تمعستماعل علط 16 تومو 


عبط رفاسم عط عه انرما امم ابسو عط 
مععط برطعمعم) عجهط لاوس 4مة «وتاعالة 


0 أنه غلأناج ه عه وملاء16عم أه عورنمع ه نععط علهط بمعرعم لابق علمر 
كقة نامأو مه 


5 0ةلمسططملة أن لومطعامممم عذا يرماترمعل ما وممتتعليك كه مولاتعمم عط 
نافعل أن لموطاعطمههم عطا وسترمعل ها عسعل عم أه أهطا طائس لمعلامعول 

معطس «ماعمعم اعنو 16 سعط اأععزطنة ممتاكامك وذ فاسمطع معط برطلا 
اهقلطا عصدة لمعب عط أه ولاتمع عمة برعم 

مثطائد عطملع عط أ بعمعم امعطامن؟ عط ها هلها أه لمفرمع عط نمم لاسفللك 
امه فانوألا 2 طاس كاذ أه ععمعلات برتطهانم ه عاسلتقمف سدع علوملة ه مم كفعر 
هماع أتوومنة عطا قمة لوسلععمر قبن أذ علط طاتد كمعمعهمة لمة عسمعلوس عمد 
ماسب عطتع 6 قرما عط لعفمعام طعتطس ممتوتاءم م 5ل أذ تقطا كيده ؛ملمم لله ماععط 
7 املقو 

لتنج عط هذ لمسسفطفاة ترط موودة عماعمملاعة مه لمعه عط امم فلنفللا 
علط واتتدء عستسلق غهطا أه أمهمم #لطمهمكعمما مه علساتاكمم فماعامقس أه معمم 
: كسطا صساط لعدمععلق لكما عط غقراا مد طعسد مد بأنمد فمة أمقغط علط لفلا 

ع 


كك عل آثارهمء إن ل ينوا هنا الريك سما » 
ترجة تير هذه الأبة تقلا عن الاالوسى 


هب 


طلنما آه للسعة؟ عط علعها معمسامءت 06905 أه عصرم كز هه معدو لانمس 4ل 
لإعطا مق مز كه ترما 106 أذ عتماععرممة ما توطءمعطي عمعى عط أه لعلالرمعل نه قمة 
عنامي عاتموعل ععبعم قامس همع ال ممفقك ؤئذ 6ا عامتمععما متقصسعم الثلد لانو 
بماعمعطا ترهس ملعم فهل؟ مومع قمع 

6 عتغه ناملا كذ كه عط للنامس ]ذل 5ط عسمممعلومة عنرمير كذ لععومز علتابظ 
عللمط عطة فامطءه 6 فستاط عط عه فصع اط آه فمممة عط عمعط ما كمعل عطل أععمع. 
مناه غمدتفةء عم أه معمهلا 

عل عط تعقهت ستفسعء ها فمنهط ععم ترعطا أهطا بعرماعيعة! ,تعفسصوير عللائا 
:عا ومتمععدم طاتقى لعما ع5 غقطا قمة ي! قمة أطناوق آه عومغساكدا 


شئء تاماك واليرؤياو 


لاضن ابوتكم 


أن طانها عطا سعط فامت معمسمممة 6 كاغهمة عطا مسوك قمعو ها لما عقا وبعللاة 
علا فعس لمة ماعتعطة كوغملت» عمعط وا ففعل عط ملعتيو ها علط ممعي رمعلاقممة عط 
لعا بطننما طعبو ما برأتاك؟ همة ممما هذ عمها سعط ت«مكدم ها موسلطا آله عقف ور 

"بعبعلاءة امم فلنوس الثاع 


لبرعماعسسمع وستعطلام»| مطل) 


ينان ا 


يوسنو بها . وَإن روا 


الرجة تفسير هذه الآية قلا عن الاكوسى 
رطا ,لعصممكمم مفاعمملتت عط عمة عه لماعم قوولتماءيم غطا مقعط ترعظ كل معي » 
عط كا قمة زمتعععط مبعتاعة بتسعسعوم عل لمتمعم مه اهملاعم أن أيه راقم لانامي 
عمة برغط! ]أ فمة رعذ عملها امم فلنوي برعطا .ووعمعممفتطهاء قم طانها زه طلدم عط عمم 
«قللقة عط مه ]أ عطق 6 عومويك للنمين ترغطا بعمسقك نوعلم لمة عو أه طلقم عط 
” .موأققوم مأعط! أه ملاعم 


برها عسوم وارساقمم 


يممأوقنءولق متقيس عبه عمسعع ما زبك! كمعاعموط عومطا 56 معطا عياف مه 
أة لتقم انرمع ها ترققع معو عننهط لانروس )ل أقطا أثاة أسادم 6) ععلئا فأبوس عبن 
علاعطاسة طعنامتطا كاطنول اله فممعة فعطعتاطماف ععى تعلط ومعممتي والهسسمطماق 
عه أكبز معوة عبط مانوس )1 .ماعمعطا ومتستقاععم كاعد أن موتلهروطوكرم عالكوم فلاف 
عبن اناه طلنها علط وستفممهف عاطنل اله اوتمدة قمة كممكاصكيو أل أعموتلة ها ركد 
ه فدووط ما ععلءتم لمق «وأكميهوزة برطتهمعا معن مه دمي طناس معنم 6 عمالععق 
قمة قسله عنمبر هط لقعممة عنه عماطقم هذ كس قمة زماعمعط ومتفهعا ابت ممع 
لماعل ذأ معتطس د أمعدمم عط أن ولممدعل عط ومتاععس نرلده عنة عكر بععممعوممه 
.تمغهم لاه «مقمعء أن عمه لماز 


علد 


عمس معنت عفد فلبيفى بعمععلة عط غقطا أمعاومم ابوس ع2 .قعقة 2 الة ؤز عتفير 
كاطيهل ع5 تهطا از عع ع5 يفوك فععلها وزفاكا؟ مد همة مغماى كلط هل كفط) مقط 
قط باتهععل 3 شفط كقط عط كقطا سمعك معن برقن علط بعبما برالمسعة 5ذ ا غمم 
وسمعيل علتا معد ععطاه لمة مععمعاها سه 6 )أ لعاسنامعع قهط قرة معطمسة 
عاودلة 3 هط أطبروة عه أعفمفنة كه اعبس قد ععبمن تيز مه محم وعمعفلة تاعتطير 
أمععطا بواألمم عط اعمس 

عمتعتاة عثمنع د طعسد مذ عط سمي عمل اسمطة » بامتطاممة عط معووعة. " تإناللا“ 
امه همه لااتلقع, عاتملة ع1 كل كلادطةة عط لقطن قط كومة ##فسمعرق عط كف 
2 "سمعية 

علاوتطرءة قلط وعسستادف عط بقن لعطموطوهه مه معتمرط له طعي هل حمق 
1ع اناق 

نضة وفساعمزمف معط أن غموط عط هذ عط بعسرومة عمير لاوس لمطالا 
.قطأسمامن 

تراغاسامقطة ععة نمال اعنم صتط عمتجمو 6ك لعقط رمعب عط أمم 14 فلملا 
2 لعل منوثيت ترلعكات عه عمونامسسكعة عمعطا تقطا معيو 


تراءااتودم «متاتساها بمعممهط م1 فممطتاععنا ,تغط أن اتسلة فمله عط كل لمم 
بأمعاوتع امه كه سعط ومع مسممعر 

بممتدالة تغط أن لمددمفلك عط وذ كموتامسسوكة وعد مه نزاعم معص لاسمطه 
قمة لمأكسطمم قمة ذمقط أن عفاد علطمروامعل اؤمس م ما لمعنلعم عط مانوس ترعظا 
بعنة ترعطا اتقطا ممققة ما عاطقمعهة عرمم عط كف ه لعب مز ,فاده كتعمعط 

ععمعمعام وذ عدولا عتمهممك! غنلا عامين 16 ممتاعع مدق علطا مذ أممةالتموله 15 عل 
: عاصمعم عه 16 


نين" الا لوا رفع تون قاو إن شكره 


اثرجة ضير هذه الآية قلا عن البيضاوى 


ما علط عمس معن مل وعنعللعدمن كنامك ماهم عومما عمتمععدف طالمة هون » 
6 انمه يرعها لاعتطي طعسممط؛ معبروعا! ولمن رومع مه معطا عوط معمة سيط 
لمموعنلة اق وفلمافرف عنما ومتمععمف وململنوما يدها نردك ال واعصمم كاذ فامطعط 
ماعط تقذ رسع لمعه قسة برالعمملامعم بععطو كه عيده عمماعفك الثثة فلبمها برعا رمسعطر 
تعد هق كويد نسم برعم تقطيد تقطا بلدم علا ولستكامطعة صرمم؟ لمعسمتوطه عع« كلطهلع 
كعاعمله عط معطند عستا عط نه لعطعلتيط سعط مقط فقسسمطماة نمطا لمة ومتكاح 

الع سممايهم ممعي 

ل وبقامعمسرمع وترصهفته8). 


عه معتطس اععمس أمط لطعم 16 ففمهء؟ ترعط أقط لعمتمامة لعما عر 
لعطعاتوعط عه كتطهلة علاءعاعل أن وممطزاءعاةا عط أه فسسممع عم مه لعومومته عمط 
.1805 


دق 


+ فز«مه عتعص أو عسزمعابة عط عمة اعتطي معمعطاوميرط طعية ععطاه ترمقد قمة تععزمة 
.وا تاصععة قمة موللمايمعمة برط لمسساعيية مما 


إل .«ملدازة أه عفمعوعنال طعي عمد ها لعمهمز امعتسمع نهم وز )ل 
امتاتها عاذ أه عتسلقم مفصسط عط قمة وتابعة! أمععمهز كا أه فسلس عط طم ما كعمو 
الإألكسم همه ومعمعمعاء 


وذ سواعلامم5 “ أهط ممتاععمدى عتطا مذ لعماتقدمم تراتطية عهط ععطمموملئام لق 

الأ عط اعنى كة لمم " .مقس لممع 3 برمهس أه وولتمعتلهمصعل عط عه عاطتفمومعمم 

106 كنا ترقص عط اعتطس ما عءمعاعفمف ممعك أقطا همة أعستتعمة معنم كقطا عمل 
امعدسعينسز كماع تسل 


معبلع عط تقطا لعمماععل عممعمرمة تقطا امعسبوية أه علمة عطا ,15 مومممير5 
عاطقتاعتهه نزاءلتااقهم كه معطا قفتقهع عط قمة ويعم اله ما ععمعلعءى مص عه عانائا 
ءة ,عذ! ة ومتلاء؛ عط تزقدس أمقمممكما ولط أقط؛ عاطتكدمم وز )أ أقط) ولمسممع عطا نه 
بععقام مععلقا لقط زالقباعة تقطى 16 ومقادى عومتطتعصمة لععلاعة مقط ترهد عط أمط 
ما قط تقس عط تقطل عه عفاء ومتطاعسرهد 010 ,لإلامعع20م1 بعحوط نرقم عط تقطلءة 
ممغع180 ,انام عمع] .طلتما غط1 سقط ععطنه همتطاعممة للم ,بزاع لاتتقريهة! مم لمعمو 
متت عط تاعتطس كعأعمعهمائمى مقعم اله أه لإعثلا مذ أكبماا عه ععمعل ألم مم عم 

عناعءه 16 ستقاءعة أمم أنط عاطقنا كه كأتصلة 


وعامتعماءم علالتامععة عط أه نرسة مذ طائه؟ مم كقط عط قط عمقاعءق عط لاناموى 
هناونع عثلا مه عملا عط قمة ووتعمعاءع3 قمة رووافسواء ممسسممع أن عدمطا كه اعنام 
لعفطسيه م1 2 عنة بعتوطاسة لمستهلية عط سمط سعط لغاتمسفق وطس عقمط غقط1 
#«أراممة مه كعمع عط مد فهة كمعماسطاعوره؟ همه عم وا عأطهائ عنة ملي كممممم 
تمعن لمة بعطقعمة عطا ما أمعمعتماة رمع أ0 وولامفعكة عطا هذ أمعصموية عمد عم 

لمعم أمعممميه ع5 16 ووتمامة 


أمءتتسهنة كقطها قمة 2 نواقتطممة سه ما متلق نمز فاق ععوقمة أفطللا 
أة ممواعم عط أععمت 0 ععمملتبع عطا ع5ط عممه يمر لام 2 عءمميفة ملز فاب 
7 قبطا وعسهية ملس عمه 

-ممسوعة عمط تراممة عبن فلنوطة عم ومتملئة أن عتقاة عط لانهن قطي فصق 
7 وتعلاهم لقاعمة مه عدللهماكتمتم20 ملهكععصصم ,رمقاتاتم 16 عممتة 


«ملافعيو عمد عمه ننم عص اغا كباط ومتعساعمم عممهعرم؟ ه وز ععسومد 106 
لعفو عب طانها عا طولاطقاو 16 


عطا رطتلمعجا كه عتماة لفسيمه عنمي نذ قمة علفسة عقاي معي بور عوومميه 

أذ قامطءه رالنة يمر همه ترعلة عط هآ أمعلمعاموعم همه أطهاءة ومتمتطة كفي مياق 
وداعماع كاذ أه أسسمعة مه أ ثه مها عمدع 6ك عاطممن وغبرة برعي بيده عتمي لاس 
به عط أقطا عدممم 16 سويد علقة فانم تقذ اعاطممة ع معصف عمعطا اباط ريعمهاابطئط 
كة العم كه إل قععة عط قمة ال غ56 نميل قط سلقاءي ترامس الثد سملا ! مامتطة وز 
ع اناف أهطا أقهيم نرسة مقطا تعتمعك كز ععمعوعمم رمعب كاذ ته كسمه وك عاومعم بعطام 
لإاطقة,م ترهظ نملا أهطا مير ها تيقى مانو عط أنه أمعمعةا ومللقسعائمم هذ لععللم 
نولا تقل إسمميق هع سماملة ه مقطا عتمم مم كذ عفد سوير تمس أهطا مه معفلفة عط 
قعة ادها بتعدملة فس وما كه لأمطعة مير تقطس اله فمة ممتوديعوال قنة ومتافميم 


7 


قمة أماعتقددة نوعط ,اا ومتعفمع عمط ومثطا عصدد عطا همه غمهة عما مه كفذ 
! عامماساعمما تراغ تاتعدم ,رممللةرومم كرمع علالكومععياة 

مق سمط معط ,مداع ممم وافمسسفطماة أن تراك اامعطابيه عط أطسمة عبس كل 
عملاعها بكاعمامههم عطاة عطل مه كسععل مه وعدماة أه لموطاعزمهم عطا طوتاطها عير 
7 لقسستطماة أه أ0! عل كدي معتطي مملئةيوطممم أمعاكتقمم أقطا يفتك برعا كم 
ومتعتاءط امم 6ط مول عم أممتمهة عمط كمدتاكايض عطا لان أمعسبيية فطللا 
عاطه عط قمة أوام م1 

وأ همه ممع وماتمف عاطتوددم اله متمامعئم م1 لفامعطااعق عط لالنسمس ال 
#معقعة فانهن ثقطا ءها بلستد عط هذ اواك متم 16 سععلامععة أه 5عمره1 عطا عومما 161 
بطلنها عه ولتاقم 16 لهعل 


امتامعمة طعبة آه غلبوم هكد 664 آه مممامتت عط ترمعك ولماعطلة ع5 

15 عممعاواية عووطه ! عممعاعلت 05 عنمو ربعن عط كذ مطس لم0 ركعساءوزممة. 

عامقممكةة؟ 3 كقط ومتطاده مط أسمطاتس قمة قاعذط آله أه كنوانرظهة أؤمس عطر 
إععمعاقايية 


امم فل برعا هط عمماععلق همه كاععزطه عاطلامعععم هذ معنت أطبروك معان 

عاك برعم مع ها علطملا سعاله ها وملامععهم كه أععزده عم أن عولعاسهها عاممعة 

أه أققم ومتاكية أمععمممة عطا هذ لعوفعماتم عم نرقم كد مولامععم أن رمي اعنام 

ممع ملهملة ه أه كمعمهاط امعتدممة عط عه وتطفسمعلة ه لعقدط مه علتطد عردطة عط 
ععاعي سوعط مععو 


أقطا عمقاءعة همه كاعفزظة لله أن مفمعافتت عط لزمعة برأغتساموظة ع0 
5لامقهطى عه كتهمه! متعم عه نزفطا أهطا يلقع امه عمة كاعوزطة 


سقاءلامععة مذ فعمعفاء رأعمماعموط وى عنعن بععلاقممهة عطا باممطعة بعطنومة عملا 
معطع ممم ما ممسائه؟ عتعطا ممعلدف وا هط قسة قيس متعطا نكما تزاعاعامسم ترعطا غقطة 
عهملطا كه لاتلقم عم 


قسمامامة همه قعستتعمة أمعفع ]لتق عط أه لإفساق عطا لووط قسلة لأس فلا 

عع 1؟ لعهة رومع رمام عط أقطا كأطهنيوطا أه كأممطعء أمعمعل للق عط نز لعل مسوم 

ععطاة اعتطه أه كمععم بر قمة كاعماذ سل مسممط عا لطس بعهمء مما وسألممومم 
.مسممعا عمة موماطا 


فوفعاسمها مله برقب تغط قنسسهة) «وتلقابععمة قمة روتامستعفة كه أنه 
وهل عطا فضة كتمعمدمت كاذ أه معواماعمة عط هأ لأعكاز #رمطة ما سههعة «عاعتامعمع 
بععتساععزمم لعلسسكمت أه كمد أله عو عه عفان عمسا! قبطا كدير 


عنقاععل غده5 .قاممطة معمتؤمممه برط للعط معد كمملتيزمة مم للم ادمع . 

ع كذ تقطا عتماععة 5بعطا0 .موناتمشعق مه وعتتسوع همه عاتفسمتية عط ما هلعا مما 
واتلهمه كاذ وستفمعطعءمسم هذ مساوم ناس الئل عتكماعتها عط ها هماه عاطممقعمز 
ا عما؟ كه عولعاسمم! 152 ومتط رومز عط بعد عدم بهذ كأ تقطا عتواععل ومعطاه عانطللا 
للتععمم 15 مهمع مها معطى س8 لأعماز تعتدي كز ععلوي أن عولعاسمها ممه لامها عاك 
أمعتعلاتك 6 أععزطية عمرمعةة فلنمه قمة سئه؟ بعطاممة عمسصتععة )از يفملس عط برط قم 
عومتلولءة عد قمة ععمعلولمت عمتفممهع ثهطا هذ تزوع«معامم همتهم ععطاممة عابم 


ف سه 


عمسا قمة كتمذ عأعطا أه وسمهاء غطا فعتموائد مط عط ز لنثعاكماولق عه تهط1 
لمزم عأغما أ رعمعه ماماو معيو عط 

دمنة قمة لومعم ,لومطاعطمموم فس ممتفولس عثط هذ لعتعتاءهة مطي عقوم 
ال صتط ملم لقعم ممما غطا لعمدوااة! ققة بكعأسعم كتط أومتقهة لط لعاردم 
"لزالعرقهم همه #نامحة؟ المع عومط 


ةعسوم عاق 


ان ا و سيبك" وف عب انتم » 
ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن الاللوسى 


لومعبة معدتس نرغنا ,لعفوسوقمن عنة من أو عولعاسمها قمة برقع عم 

مءمعالدعم عنما طاعسممعز علط سمس كه هومنل 156 لعل أامى 15 5عودء م زهرم ‏ بوسلظ 

-وسمعاطواء أه طلدم لعمتفقعه عط لفسرملاه؟ سقط مع مومه رملى س1 ممع اك تمق قمع 
"لاعا! كه تسعوهما #تعبوو عط نسم سعط عنهة ما لغعداوسا 15 لما غطا زكمعم 


نلك 


عط قاسسى لقاسسخطماة أو وموطاعبامفهم عط ثة تراك ل معطانة مه طانم عط 
ها ممه بإلهملة د برقم مهلافطا تعلط وعاعممز ترسقيس كط عملت برط معمرممم برلأكيم 
جاعمانم ملعا هذ لتمعستمع عط تراطتعكمم امم للندمه رسك فق 

وعم غ6 فلسمس )ل كدوتاوسضفة علتقدومة متماعاف رععهمة يعي لأنومع 
لقعامماقاط رمه عه أعطمهم ره هماما أكدم ترمد كه ولعمعر عط عبعتاءه وا لعمهما مقط 
فاه كممتامةذممة لمة وعدا قمة علممتاتعمب فععليم عط فاون بروماعتلا اسع 
ماما معان عط كممأام«انكوع عوعةا لاتامطة «وأقماصم معان ململ مطفعط؛ مععم ينهم 
قرع 10م 

فعموتء مه ولمع وتاكريم مه كذ مدمطاغفممم عامس هطفالل أن لامع اسه غمك 
بطتساهس عه فموطعفلة؟ لرسة آه الصلة 6) كدملتف معي هه كموت تهنا مدعي برط 
قمة تعدا صم؟ عاممعم أه كموثاائس عدمطا اله مك علطاععدمسة ممعم عسهط انامس ال 
عاعطا آه مممععلاتة عطا عاتمععك ,موالععسن د لاعس مه يلتك ترعطا هه معدم م أمعللا 
بعع مسنم معطا عتدتومعة علط فتعسفاوال أكمد عط مد ممعم 

عم كه عاعمتد علوماة ه عنك قامس عممرومعيت أقط بعرماعيعم) ,لمعم 
مه أقطا ,الة برط لعا لمع بزأؤنا00 أمقمه اعوط امعمعع ة أننه وعضرم معطا بقاع اتزوءم 
باط ترط لعسعقعم عععبن وعلعقتلس وععمفاعها علعملء أن ملاع وممعما رمه علمطه عد 

معاعملس ففغط كه ترمقط قط مد مذ عنضوة عط فاسعطة )1 لله تلفق ع3 عواح 
ومدسعة عقمطس وتعطلة صه؟! ومعاء تدوع لمتاتقمسا همه ترطاعمعاقنما ترط فلك متعم 
كلمعط اله ده لفامسممدب عبد واأموعاما مم 

فاون )ل بومعمبوة عاطمتاءم ممعم أ عمه سوم فلك عط امع عا لامع 
عمف ومعسوة عطا اله طلئس كقطاس بعللمعطابة عه أ أمعمعة ما ون ده أمعطتصيهه عم 


ل يات اتنا 
لقاع الاشع الم _إكا- اع -عازنا0هم 
خا ضساة ع سس 


ب رسائل السلام » لحغيرة ضاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
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الرجة تمدير هذه الآية تقلا غن الاالومى 

طاععمطص اذ كما علاتعمعط عرسي لم نمع وى وز 068 أه ملز 106 

طاعترمزف عط أبط معمملة رن كبمعاطهاء عبعتاعطمن عن معطا كل بمبعلاءه مم ب وستطتوعيي 
ع١‏ ونولعععها الس 064 أه فعض 6 .قاروسس قلطا هذ لما عط أن وعللميمة عد 
عدلع وطس عوط ,أعتاءمولق قمة مل سيهء؟ متمكعم فطع عمط وا لعف رمععة زلتقانكتاممر 
كنا اله مذ عمعلاعط ولافتامسا مط عقمط! قمة طالععد عتعط ؟ه ثبره. كصلة ل#ستملده عطر 
بممتاقومع معان عالط عممتامممة 5؛ قد برط معد علادمية عط #رولزو؟ مس عومط1 تكموام 
قمة عسقم عدمذس فمة زلعما عتعط أن ل«للهمس قاما عمد أعطممرط عتدعنتاا؟ عطد 
ع1 العهسميع عذا قمه طهه7 عطا رموساملت5 عط 25 معرع براممعء عه وعستلفيو 
ليسا عطقم مطس عط زالك اله طاعولاطيه! قجة أعتاغط عيضا لالعدامزقع مطد أعزمممم 
كهدلةا عومطا طاعفقامم! مه فعزماك برلنطهاء عه تمطا كهاملط عط ووز عم متصير 


ممم" تلوح واللاورطسيظ مموريةل! لاكراة لمعممنه؟] رعلا عذا سوك لفلهاعسمةا زر 
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ابل أئمة | المساجد والمأذوتون ومدو المدارس الأولية والمال مام الطاب 
ومن الجزء الواحد 6م ساف حال الي 7 17 غارجه 
مطبعة المماهد الدينية الاسلامية 


اتمعرمت اعورم 


العزة - والتواضع 

سمل غل الأنسان أن يدرك مق الفشيلة فى مسورة تكلة ويل سول نطلسة أن 
يتعرف ما هى الفضائل بتفصيل » وإنغا المسر فى أخذ النفس بهاء والسير فى معاملة 
الناس على قنونها» وعسر” العمل على الفضيلة مع تصورمفبومهاء والشمور بحس نأثرها 
يجبىء من ناحية الشهوات التى قد تطغى فتطمس على البصائر » وتكاد تحول معرقتها 
لاخي الى جبالة تمياء . وقد يخذ الدارس للأخلاق من ناحية ضعفه فى تطبيق الأعمال 
على ما تقتضيه أصول المكارم » ذلك لأأن عر الأخلاق بشرح الفضيلة» ويبين ما يينها 
وبين الأخلاق الأخرى من صلة» وينبه على مالحا من آثار جيسدة » ولا يتعرض 
لظاهر الفذيلة مظبرا فظهرا ء ولا لمواضع الأخذ بها موضما فوضماء بل يكل ذلك 
الى اجنهاد الشخص و نباهته . 

وحدود الفضائل نقع بمقرية من أخلاق مكروهة » وهذه الحدود فى نفسها 
واضحة جلية ‏ إلا أن تمييز ما يدخل فنها مما هو خارج عنها » يحتاج الى صفاء فطرة 
أو تربية قاس بها النفس شيعا فشيثا - 

وكثيرا ما يتشابه على ارجل لأول النظر أمورء فلا يدرى أهى داخلة فى الفضيلة 
أم هى خارجة عن حدودهاء ورا سبق ظنه الى غير صواب» فيخال ما هومن قبيل 
الفضيلة مكروها؛ فيدعه أو يعيب غيره به؛ أو يخال ما هو من قبيل السكروه فضيلة 
فيرتكبه أو بمدح غيره عليه . وهذا الشأن يحرى فى خلق العزة والتواطع . 


3 العزة والتواضع 


فعزة النفس تنتاز فى الأأذهان عن الكبرياء امتياز البح من الدجى» إذ العزة 
ارتفاع النفس عن مواضع الهانة ‏ ؛والكيريء استتكاف النفس أن تأنى ساح بتخيل 
أن ذلك العمل لا يليق منزلتباء أو تعظمها عن أن تجامل ذا نفس زاحكية بزعم 
فين ده ها. 

ويقابل المزة الضعة » وهى انمحدار النفس فى هوة للهانة» ويقابل الكبرياء 
التواضع ء وهو إذعانها للحق ونظرها الى ذى النفس الزأ كية أو الستمدة لأن تكون 
زاكية » نظر احترام أو عطف وإشفاق . 

والفرق بين حقائق هذه الأ خلاق سهل الأخذ ء ولا كاد مذ أمره على عامة 
الناس فضسلا عن خواصهم : ولكن أحوالا تعرض لارجل فيخنى فيها الوجه الذى 
يدعوالى مظهر الرفعة فيد مسككبرا » أو يخوفيها الوجه الذى يدعوالى مظب رالتواضع » 
فيمد صاغرا . 

وف الناس من عد التواضم ذلة وعد اغتزاز الثفس من جهلةكبرا 

وقال رجل لاحسن بن على : إن الناس يمون أن فيك 
ولكنه عزة ؛ ولا قوله تعالى: (وَِوِ ا[ له 
لا َعلون) ويل هبد الرجن الناصراطليقة الأموى بالأندالى لابنه النذر :نافيك 
ليها مفرطاء وإن العيون تمجالتيّاه ب والقلوب تتفرعنه؛ فقالالنذر : «إن لمذا السلطان 
رونقا يريقه التبذل » وعلوا يخفضه الانباط» ولا يصونه إلا التيه والانقباض » ؛ 
ثم ذكر أنلسا يعدون تواضع الرجل صخرا وتحقضه خسة ؛ فقال له عبد ارك : 


أبق وسارايت - 
فوزن العاملات الخاصة وإلماقها بإحدى خضاى العزة أو التواضع» أو طرتحها 
الى اتكبرياء أو البأنة» برجم الى اجنهاد الشخص نفسه وهذا لاعنع غيره التى 


العزة والتواضع كح 


قوق موسر المانةماتعرين من علدية أن سيماء رمف ملمما عه 
نفس أو متواضع» أو يع عليه بأنه متكبر أو متصاغر . 

فى عزة النفس فوائد تعود على الشخض نفسه» مها ارتياح ضميره وسلامته 
من أ الموان الذى بلاقيه من لا يحتفظ بكرامته » ثم ما يلقيه هذا اخلاق على صاحيه 
من مبابة ووقار » وإحراز مكانة احترام فى النفوس مما تنشرح له صدور العظاء » وإنما 
عيب الرجل فى أن يجمل هذه السكالة غايته النشودة » أو يتخذها حبالة لاعسطياد 
مآزب لآ يتعداه نقعها . 

ولمذه اللصلة] ثار صالمة فى الاجتباع » فإن الأمة التى شرب فى تفوسما المزة 
يشتد فنها المرص على أن ككون مستقلة بشكونها » غنية عن أمم من غيرها ء وتبالغ 
فى الحذر من أن تقع فى يد من يطعن فى نحركرامتها ولا يستتحى الانسانية أن ثراه 
مهتضما المقوقها . 

ومن عناية الاسلام بأدب العزة أنه بىكثيرا من أككامه العملية على رعاينهاء ك1 
منع القادرعل الكسب من بس طكفه للاستجداء» إذكان فى استجداه إراقة لماء وجبه 
بين يدى من تكون بده هى العليا » قال صلى الله عليه وسلم : « لأأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب على ظبره خير من أن يأقى رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاء أو منمهة 
وسن اللمجرة من بلد لا برفع فيه| الاسسلام لواءه الى بد تخفق عايه رايته وتقام فيه 
أحكام شريته » قل تملل : ( وس مجن فسوي كط يجَْفى لض ماما 
كبر وَسَمَةٌ) وشرع الذود عن الأ وطان وحمايتها من أكون لاخصوم عليهاسيطرة 
إذلا نصيب جلاعة السامين من سيطرة غير السلم إلا العسف والاإرهاق . 

ومن الأحكام القائمة على رعاية العزة أن التبرسات لا تتقرر إلا بقبول التبرع لهء 
فلو وهب شخص لآ خر مالا» لم تنعقد الهبة إلا أن يقبابا الموهوب له إِذ قد يربأ به 


غ3 العزة والتواضع 


خلق العزة عن قبولهاء كراهة احمال متها ء والمنة تصدع قناة المزة ‏ فلايحتمابا 
ذووالمروآت إلافى حال ضرورة » ولاسيا منة تجىء من غير ذى طبع كريم أو قدر 
دفيع » والعلماءالذينكانوا لا يقباون عطايا ولاة الأأمور» بريدون الاحتفاظ بكامل عزتهم 
حتى ييكون موقفهم فى وعظ أوافك الولاة اذا حادوا عن الرشد موقف الناصح 
الامينل . 

ومن هذه الأحكام شرط الكدفاءة فى التكاح » ذاك لأأن فى تزوجج الرفيعة من 
هو دونها امتهانا لقدرهاء وغضا م نكرامة أوايائهاء لجسل للمرأة وأوليائها الحق 
فى المائمة من تزوجها يمن لا يكافمه| » وإنما اختلف الفقهاء فى تحديد السكنفاءة كا هو 
مقرر فكتب الأحكام . 

وقد عرف الفقهاء أن الشريمة تراعى فى أحكامها حق المزة فقالوا : إن السافر 
يقبل هبة الا الوضوء ولا يتيعم » إذ لا يمتن بعقدار ما يتوضأ به من الماه عادة» ول 
يلزموه قبول هبة تمن الساء» وأجازوا له النيعم » إذكان فى هبة الْن منة » وامنة تورث 
شيا من الذلة » وعلى هذا النحو جرى الامام الغزالى إذ جمل خشية الإهانة مسقطة 
لوجوب النبى عن لكر وموطع هذا أن يدرف الما أن بيه لا يحدى نفماء ويزيد 
على عدم جدواه بأن يسومه أوائك البطاون أو الفاسقون خسفا » أما اذا كان يرجو 
مما يقوله أو يكعبه فائدة» فاحمال الأأذى فى سبيل العمل الصاح عزة لا تطاولها عزة . 

ومدح الا نسان نفسه رعوثة» فاذا مسه أحد بإزدراء» فإن علم الأخلاق يسم 
له بأن يذود عن عزته » ويقولكلة يبه بها عل مكاتتنه » وفد أبو الفضل بن شرف 
الى العتصم أحد أمراء الأنداس فى ؤى تظهر عليه البداوة » وأنشده قصيدت التى 
.يقول فى طالمها : 

مطل الليل بوعد الفلق وتَشكّى النجم طول الأأرق 


العزة والتواضع فد 


فاهتز المعتصم لسماعها طرباء سد أبا الفضل من الماضرين ابن أخت غائم» 
وقال له : من أنى البوادى أنت # فقال أبوالفضل : أنا منالشرف ف الدرجة العالية 
وإنكانت البادية على بادية» ولا أنكرخالى , ولا أعرف يحالى » فانقبض ابن أخت 
غنم خجلا 

وأما التواع وهو بذل الاحترام أو العطف والجاملة من يسستحقه » فهو خاق 
يكسب صاحبه رضًا أهل ل الفضل من الناس ومودتهم » وهو الطريق الذى يدخل 
بالشخص ف الجتمع ويكون به عضوا ملتما مع سائر الأعضاء اتى يتألف منها جسد 
نسميه الأمة» فالتوا ضع أجمح وسيلة الى الاثنلاف والاتحاد اللذين هما أساس التعاون 
على سرافق اياة وجلاثل الأمال ء »قل الله هال يدعو رسوله الكرم الى هذا الاق 
المظم : (وأخيض جتَاحك إمؤمنين وف إلى أن ليث ألْينُ) وقل تعالى : 


بك الأ مني أن الامتكبار رة» اميق أنابجناءارة 
من طريق التواضع أنجح من التوسل ايها بطريق التجير والفطرسة » فالتواضع 
المكيم يورث للودة » ومن تمر فؤاده بمودتك؛ الات عينه بهابتك م 

وأحسن مقرونين فى عين ناظر جلالة قدر فى ول تواطع 

قد يراك الرجل وأنت تقضى حق الاحترام رجلا عرفت منكله ما ل يعرفه » 
فيمد تملك تصاغرا » ويرى أمامك أو وراءك بسهم الام تكار»ء ولو اطلع على ما طن 
من هذء الماملةكا الل على ما له رمتهاء لأقام اك بدل الل تكارعذراء قدّم أبوالفضل 
ابن العميد لأبى بكر بن احياط ثعله » فعده بعض الماضرين إفراطا فى التنازل » فقال 


نهذ العزة والتواضع 


أبوالفضل : أؤلام على تعظم رجل ما قرأت عليه شيئا من الطبائع لاجاحظ إلا عرف 
ديوانه » وقراً القصيدة من أوطا الى آخرها حتى ينتهى اليه ! . 
وكان أبو العباس المبرد عند ما يرى أبا بكر الأبهرى مقيلا .نمض قائها حفاوة به 
وإجلالا» تغط على بال بعض أتحابه أنه يجاوز حد التواضع وأن أب بكر لا ييستحق 
هذا القدر من الااجلال وشافه المبرد بهذا الاطر » فقال المبره : 
اذامار اناه ةتبلا حلنا اليا وابتدرنا القياما 
فلا تكرن قباى له فإن الكريم يحل الكراما 
يتواضع الرجل لأ قرانه فلا يصاعر لهم خدا وإن أبى الدهر إسعافهم» ولايخرج 
فى معامتهم عن حدود للساواة وإن رزق من الال أواجاء مالم يرزقواء قال البحترى 
واذاما الشريف ل يتواضع للأخلاء فبو عين الوضيع 
ويتواضع الرجل لمن هو دونه فى ظاهر هذه المياة أو فيا يحرى به عرف الناس 
كالأستتاذ يحامل طالب العم » والرئيس يحامل المرءوس» وفى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وأقوال الذين أونوا المسكمة» وسيرة الذين استقاموا على الفضيلة ما فيه 
عظة حسنة وقدوة صأطة . 
أما الأستاذ لايتتعاظم على طالب المرفنمظاهره الإصناء اليه عندالناقشة » وإجابته 
مما سأل فى رفق » وتلق ما بيسديه من الفهم بإنصاف ء فإن أخطأ ههه لوجه اللطأ» 
وإن قال صوابا تقبله منه بارتياح ء وارتياح الأستاذ لا “نار تجابة الالاب مما عا 
فى الطلب » ويشعرم باستعدادثم لأ نيكونوا فى النوايغ » وإ 
فى تألق فى نفسه مثل هذا الشعور» قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : تراك 
وعلموه الناس ء وتعلموا له الوقار والسكينة » ونواضعوا لمن تعلتم منه ولن عامتموه » 
الامام علىكرم الله وجبه : « وتواضعوا لمن تتعلمون منسهء ولن تعلمونه» 
0-05 


العزة والتواضعم ع4 


وأما ارئيس لا يتمكّم عل الردوس فن مظاهره لين القول فى عخاطبته» والعناية 
بقضاء ما يستطيع من حاجته» والسعى فى دفع الأذى عن جانبه ؛ والرئيس المتواضع 
يتحاى أن تشهد منه أثرا يدل غلى أن نفسه تحدته بأنه أفضل منكء إلا مظاهر يسيخها 
عرف أعببح مألوفا بين الناس » روى الامام مالك :أن عر بن الا لعلاب « كان فى فضله 
وقدمه ينفخ مام الرمادة ”" النارتحت القدود حتى بخرج الدخان من تحت حليته» ذ كر 
متام[ك فاروق الرشيد ‏ وقال له:: إن الناس برضون متم بمادون هذا . 

وثقرأ فى سيرة مظفر الدين صاحب ربل أنه ببى أربعة ملاجى» للزمنى والعميان» 
وقرر لهم ما يحتاجون اليه كل بوم » وكان بأ نهم بنفسه فى عم ركل اثنين ويس » 
وساحو ا لو 0 0 
رجمة » ودخوله علىكل واحد فى نزله » وسؤاله عن حاله » تواضع . 

وصفوة الفال أن المزة ترجع الى أن يقسدر الانسان قيمة نفسسه ء فلا يوردها 
إلا الوارد التى تليق بها ؛ والكبر يرجع الى أنيرى ننه فى مئزلة فوق منزلتهاء 
فيتراءى فى مظاهر يمدها لمارفون بكنه ساله اغترارا وإسراذا فى التقديرء والضمة ترجع 
الى أن بخمط نفسه حقياء ويشعهافى مواطع أدق مما قت ق أن يضعهاء والتواضع 
من يعرف قدره » ولا يأبى أن يرسل نفسه فى وجوه اكير وما يقتضيه حسن الماشرة 


واذا كان من يحتفظ بالمزة » كي ا 
برجى لنفع الأمة» ويستطبع أن يمخوض ىكل عجتمع » ضافى الكرامة» أنيس الت 
شديد الثقة بنفسه ء كان حقا على من يتولى تربية الناثى" * أن نتفقده ىكل طور» 565 
اذا رأى فيه مولا وقلة احتراس من مواقع البانة» أيقظ فيه الشعود بالمزة والطموح 
الى القامات العلاء واذارأق فيه كبرا عاتيا وتيها مسرفا 6 خفف من غاوائة 6,وساسة 
بالككة حتى يتعر أن امهد المؤثل لا.يقوم إلا على دائم العزة والتواضع 5 

كر لطر مين 
(1) الرمادة : اللتكة سبى به عام جدب وقحط وقع فى زمن ابن الخطاب لبلاك الناس فيه والاموال . 
02 


سورة أللك 
7 
1غ 
قل الله عز وجل : ( دوا فيه سا ا ريق وى تفُورٌ) . 
كلة موجرَة يكرك خلاصة ماسيق: 
قد ب الله جل ثناؤه فى أول السورة أنه قادر على جميع المكنات قدرةكاملة شاملة 
أن هذه القدرة العظمى إنما تتعاق بمصال العباد ومنافتهم وإعدادم 
المسابقة فى االميرات؛ حتى يظبر حيظذ أيهم أَحسَنُ ملا . ثم ذكر سبحانه بسد 
ذلك أنه عزيز يقر ولا يفيه فيسئة الى للسىة بإساءئه» وأنه غفور يمقو ويصفح » 
فيحن الى احسن ويتجاوزعنه بإحسانه ميا قل : ( إن سات يذ هرق سات ). 
ثم أقلم بعد ذلك ماشاء من الأدلة على نما لعز وجل من القدرة الكاملة والإإرادة 
لنافذة والملر ابيط وامكة البالفة وسار التجالات الإلمية : هد كر تخلقه سبحانه 
السموات السبع وما فيين من عجائب التكوين وبدائع الصنع »رليمل الاي أن من 
كان قادراعلى ذلك فبو بلاويب قلدد على معاقبة الماصى وعلى إابة لطاع ثم َنْب 
هنذا يبان ما أَعدّه بمدله للماضين من المقاب فى الأية السايقة » وهى قوله تمالى : 


التفسير هذ 


م عاب مهم" . ويس لمر ) وقد تقسدم التكلام قي 
ق القند السادس + وسيأق .يبان ما ساك يتك ل الافلائمين في قله تمأى: ( إن لدي 
كشن ويم ) الآية. 

ثم تقول الآن : الإثقاء هنا هو الطرح والرى على سبيل الإهانة والاذدراء . 
والشبيق هو إدخال الف فى الجوف إشدة حتى للسمع له صوت قبيح وأنين صرتفع . 
والزفير هو إخراج المّسٍ من الموف بقوة أيضا حتى 'يسمع له مثل هذا المسوت 
الشنكر الكروة» وكلا! من أصوات اللصائب والسكروب . والفور شدة الثليان 
والإقتاراب: 

بك الله اتلك العدل فى الآية التقدمة وهى قوله تمالى : ( وَل 
وَبْسَ ألْمَصرٌ ) الجزاء العدل الذى استحقه الذي نكف روا بربهم + 
وهو عذاب جيم » 3 جم هذه الى أعدّها مهاد وقرارا لهم ريصع الام 
فى قوله : (وَبِْسَ لمم ) أى الذى يصير اليه أمريم» ثم بعد أن ذمها هذا الذم الجامع 
العام أخذ يفصّله بعض” التفصيل بقوله سبحانة : ( إِذَا لوا فيا موا ا كيم 


درغ 
وى تقور). 
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د 
بهم عذاب ج 


فييك فى هذه الآية أن دخوهم فيها ليس" باختيارم » بل بإلمائهم وقبرم عليه 

2 9 : 

فلا تجدون لحم يومئذ وليا ولا تضيرا» ولذلك عبر بالا لقاء النى هو القذف والنيذ 
مع الاحتقار والامتهان ‏ 

() ثهم فى الآغرة الى هى داز الجزاء على الاعمال ملوبو الاختيار مجبرون على ذوق العذاب - 


أمافى الدئيا التى مى دار التكليف والامتحان فهم عريدون مختارون مطلقو التصرف مع يبان الله تعالى لهم 
ما يتقتهم ومايضرهم . 


لهف التشمهير 


وقد جاه وضف' إدخالهم فى جيم داخرين "تيور امقسورن فعدة آنات 


سوير اي أن اس 0 .هدو 


0 

يلرام "لفل ) دفو 3-0 ب 
تبني “ؤاهم) وقوله: (وقئة تروف بسك وُزكا”" ') وقوله ( وَنسُوق 
الس إل مم وذنا” ©) وقرله : (ضتاكس كال يا كيلا م أصطرم 


إل عذاب داو وين الْصيي”) وغوله: ( شيم فيلا تسمرفم إلى 


داب غايظ ) . 


م سبل عا عه داهم فى هذه الدار الذميمة بوم القيامة أمسى عم 
لاتقل له » ولهذا عبر بكلمة اذا للفيدة للتحقيق والتقرنر وأنّ مايذ كَرُ بمدها 
أضر للانغييص”مقفز. 

تم شرع سبحاء يل شينامن أحوال نه ومقأتاً اللسيمةالبقسة فقال مبيقا 
المسفة الأولى : (مَعثوا كح ويا ع ) أى صوتا متكا فظيما صادرا منها يشب ذلك 
الصوت الزعج القبيح لذ مهدوه ف التي وهو الشبيق يق الذى هوصوت الكوارث 
دلاواقيه بل سبح سيق أل دان رن 


(1) أذلاء مطرودين من الرجة «قهورين على دخول جيم ٠‏ 2 (/) يدنمون دفما عنينا . 

(؟) علاماتهم كسواد الوجره وزرقة الميون . (4) جم ناسية وهى الشمر الذى فى مقدم 
الرأس . أى يسخبون من شمورهم وأرجلهم الى جبنم ٠‏ (0) تكفا يوم القيامة فى اجر وبعد دخولهم 
حينم جلة اطوار واحوال : قتارة يكونون عميا وبك وصماء وتادة يكونون غير ذلك » فلا تتالى بين النصو ص القرآنية 
فى ذلك ٠‏ (5) أى أن عيوتهم زرق من العم » فان الحدقة الممياء تكون زرفاء ٠‏ (7) ماعين عطاشا . 


التفسير ااا 


قد اقتصر سبحاته هنا فى ذكر أصوات جيم عل الشبيق » ولكنه كر زفيرها 
ىآية أخرى وهى قوله تماى : ( :(وأسا كدب بأسامة سيا 0 


من مكآن ميد معموا كا لظا" 3 ََفِي) . 

ثم إت سماعهم لصوت جيم حينا لفون فيه اما دلت عليه الآية التى معنا + 
لايناى أنهم يسممون صوتها قبل الالقاء أأيضاوم فى الحشر بعيدون منهاتما دلت 
عليه الات فيح فرك الت : :سواقيم الى جنم وإلقائهم فهاء فد لاتهم جوم 

شر لقاه» وَحيهم أسواً نحية . قد بدت الإغضاء من أفواعهاء وما تخنيه ضدوزها 
1ن ونوا م فيها بعد ذلك عذاب مقي 

ثم إن هنين الصوتين النكرين وتما الشبيق والزفير.» إنمأيكونان للثار إذا 
لسرت" وتوت" واشتد تلبيها واضطرابهاء وهما وصفان يعرفهما اناس لنار الدنياء 
ولكهما ثارجم أنيج وأبشع . 

فوقيق اكد تتالى لما بهما إغما هو من قبيل بيان جنس فظاعة جيثم وشتاعتباء 
وتقريب أوسافها الى الأنهام ماهو معهود لمافى الدثياء وقياس الغائبٍ على الشاهد 
ف اجلة وعلى الوجه الأعم . 

ومثل" وصفيه سبحانه لله على هذا النحو» وصفه الجن كذلك» وتقريبه لنعيمها 
الى اقول ما هو مألوف لما . وقد نبه عز وجل على هذا التفاوت المظم بيت 
اميا مس معي وي د 
كرو 0 ثيآب من كَارٍ ٠‏ ب من قوق لاوسوم ليود يصب 
ما فى طون اْجاوهُ) . وقوله فى ثواب أهل الجنة: (كاَا ص تن مما حي 
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() أى المي وف ثار جيثم ٠‏ (7) اى صو ناشعا عن تنيظها . 


يف التفسير 


ثم إنه جل اسمه يد أن بين ما بزعهم ويذهب بألبايهم حين إلقائهم فى جيثم من 
طريق السمع » بين ما تتخاع له قاومهم وجل أنقدمهُم هواء حينئذ من طريق البصر 
وغيره » فقال مبينا الصذة الثانية : (ومى تور ) أى تغلى بهم بعد إلقائهم فيباكا إغلى 
ِلرْجَلُ بماافيه من شدة التليب والتسسر » فهم لا بزالون فيها صاعدين هابطي نكا مب 
حينا يذل به الماء» لاف راد لهم فيه| ننه نهم من عذَاي كك يمر ”9 
كل كفور) . 

ثم إنه جل وعلا كر سبب فوران جبنم وغلرانها بهم مبينا الصفة الثالثة فقال : 
( نكاد يد من أمظ ) . اذا قلت" : كاد الش.س تغرب» فعناه أنها قاريت الغروب 
والكتهالم تغرب . وتم ير النى» ترق أجزائه واتفصالة بعضها من بعض .. والفيظ 
أشد الغضب ٠‏ والخضب آل" يصيب النفس فيق ور له دم القلب إرادة الانتقام ‏ 
والقيز ناشى” من المرارة التى يثيرها فوران الدم» فإن الدم عند الفوران إإصير أعظم 


حجاء فيمددُ الأوعية حت تكاد تنشق وتنخرق ٠‏ 


وَسق ال سبحاله جيم بالغيظ » وهوكا عامت من أوصاف الحفاوقات الدركة 
كالانان» فدل ذلك على أن وصف جبنم به إنماهو على سبيل القثيل وتشبيه شدة 
اشتعال نارها وعظر توهجها وفورامهاء فى قوة تأثيرها فههم وإبلامبا نهم وإيصال اضر 
العم اليهم » بفيظ الغتاظ المانق على غيره » الجد” فى الانتقام منهء البالغ فى السكاية 
به وإيصال القمرر الجسم كن" 


وللمنى أن جهنم تقرب أن تتفتكك 


ها وتتقطع أوصالها من شدة فورانها 
وغليانها وقوة عرها وتاظيها . فا أَشبَه حالما حينشذ حال الإنسان إذا ملك 


() قراءأبىجمرو. (4) فتكونطة الفيظ على هذا استمارة تصريحية أصلية ويجوزغير ذاك ٠‏ 


التفسين لحف 


الغضب ح ىكاد يتميز ويتفطر من الفيظ »كا قيل : يكاد فلان ينشق من غيظه » 
وحلق فلان فطارت كُقَة منه فى الأأرض وشقة فى السماء . 

هذا كلها ترى إذا ررض" أنت جم لاحياةلم ولا إدراك» أما إذا كانت 
من قبيل الفاوقات المية ''' الدركة التى تغضب وق حتى تنكاد تتميز وتتمزق » 
فإن وضف تميزها من الفيظيكون وصفا حقيقيا لاعازياء ويكون معنى الآية الكريجة 
حينئذ أجل وأوض . هذا . 

ربما كان فرض الياة والإدراك م مار إوجوم 34 لعض وإتكار بعض 
آخر مستبعدين أومتكرين أ نيكون للجماد حياة وإدراك» زامين أن ذلك هدم للقواعد 
وخرق لاقوانين وإبطال للأحكام التى قذى بها النظر ‏ 

هكذا زتمواء مع أنهم ممترفون بأن هذه القواعد.وتلك القوانين إنناعى آثار 
5 وصِئْم خالق جليل فى نموته حكيم فى أذماله» فإنكانوا صادقين فى هذا 
الاعتراف قلنا لمم : إن هذا الااق كا وضع تلك القواعد والقوايق هدري وحكتة 
لوقت وسيب معينين » له أن يبطلها ويستبدل بها غيرها اذا اقنضت حكته ذلك * 
مع بقاء النظام والسلامة من الفساد» وما ذلك عليه بمزيز ٠‏ 
لانظن أنهم يحجرون عليه ويقولون : إن بده مثلولة فلا يقدر أن يتفض ما يرتم 
قلوا ذلك قانا لمم أوّلا . إن هذا منهم نقض لما أبرموه فى اعترافم م نكال هذا 
الخالق القادر الحكيم ثم قلناهم ثانيا : إن هذا الذى حجرثم عليه وغللم يدهء ليس 
هوائلااق الأعظم الحكم الغالب على أصره الذى يه رت ودين لهك شودت به 
المميج التقلية الصادقة» لأا إهاذمبى خالةا قادرا قام الدليل القاطم على أنه وحده مصدر 


(1) قد جوز ذلك بمش الملماء وقد ورد فى بعش الاأخبار ما يؤيد ذلك . راجع تفسير الألوسى والنخر. 
3 وجم من الام أمسك عنه وهو كاره له 5 


41 التفسير 


ججيع الآآثار من الاإيجاد والإعدام والنكوين على طبق عامه الحيط وحكت البالفة» 
فبو يمْقْض ما أثرم» وتحو ما أنيت"» وييرم ما تقض ء ينث ما ما .كل ذاك 
منه اذا دعت اليه الصاحة واقتضته حكته: فإذا أبطل شيثا من القواعد والقوانين 
الأول التىكان قد وضمها مطابقة مال سابقة » فإِْه يكون قد وضع بدلا منها قواعد 
وقوافيق ألنرى فعا لال لاشةاء و للوجودات والستهامة أمروها اي 
متها الأول. 

كل ذلك يصدر عن ذلك اشلالق الأعطم بعقتضى قدرته وعلسه وحكلته وسائر 
كالاته اليا ء والخلوقات” فى جميع ألوارها التى تنصرّفها فيا قئئسة” فى وجودها على 
ألبث القواعد وأحي القوانين وأدق ادن والبراءر م نكل عيب وفساد . 

ذلك هو الخلاق الا كير الذى ففنية ونم وجوهنا اليه » وهو الذى يجمل 
جرنم بوم افيامة من قبيل الخلوقات المية للدركة » حتى اذا لق فيها الي نكفروا به 
اشتد غضهها عليهم و ( تكد مير من ألْميْظ ) عليهم بسو كفرع به . 

أما هذا الكالق الآخر النى زموه » فإننا لا ليه فىكلامناء بل تقاعه لهم ء 
فإن شاءوا قر عجورا عليه مغاول اليدين : وات شاءوا أطلقوا يديه نموا 


عع معدم 


الأغلال التى كانت عليه . ( يَأيي) الا صرب مَل" كَاستممُوا له . إن الذين” 


إِنَ الله لقوى عزز”) ٠‏ 
كيف ثيسكيرون الحياة على جرم ويتكرونها عليها وقد علموا أت المياة قدر 
مشترك بين عغلوقات كثيرة» ولتكل جنس منها نضيب مفروض من اللياة وحظ 


التفسير 441 


عدود منها يناسبه» فاجنس الميوان حياة جنسية تناسبه ء ولتكل نوع من أنواعه 
حياة نوعية كذلك » وعلى هذا القاتون جنس النبات وأنواعه » حتى إنك لثرى أن 
بعض النبات إذا سه لاسن تأثر تأثر الميوان بل الإ فانء فتراه قد وبل و تقيض 
حتى ضار فى صورة الج الستحى . 

أفبمد أن يعاموا هذه الحياة فى غير المي وان والا.نسان من امخلوقات » ويروا 
آثارها والانفمالات الناشئة عنها فيهاء يستكبرون على جرثم المياة والفيظ من الذين 
كفروا بربهم ؛ ولسكن لا كس فإن إنكار الحياة والودراك على جبنم ليس يناعا 
من الذبن صا فطرتهم وفوا عقوكم فأتكروا ما هو أجلى وأظبر مرت ذلك» 
وهو البعث وما بعده من المساب والثواب والعقاب ودخول الجنة وال لقاءفى جيثم . 

ثم ماذا يقولون إذا معموا قول الله عز وجل فى شأن جرنم يوم القيامة : ( يم 
ول لبهم هل متلا وَتقول هل من ميد ) أو قوله فى شأن خلق السماء 
والأرض : (ثم” أشتوى' إل ماد وى" ذتغل قل لها لض افيا ما 
أذ كا كلمن أن )+ إنهم سيقولون فى هذا مل مأ لوه فى شيظ جيم » 
ويدّعون هنا ما ادعوه هناك » ويقولون إن القول خاصة من خواص الأحياء 
اللدركين » وأين منهم الأأرض والسماء ‏ - 

ونحت تقول لهم : إن القول وسائر ما اتصف به الأحياء المدركون» هو من 
الأمور المكنة التى لا نّستعصى على قدرة الملاق المزيز الذى نحن لعنيه ء لجميعها 
قبشة عزته برهأ كينا شاء ء ويضئها حيما افقضنت حكته . 

قد بهد بل يختعض من هذا الابتتدلال العقلى السليم فرءق من الناس لا تفساغ 
الي 
ماسيّوه عاما إلا من المادة التى ببضرومهاء ولا يسمخْدُون إلا لأ حكاميا البى يزموتهاء 


زيذ 


4 التفسير 


وبرفضون ما يرون أنه مخالف أو مبطل لحاء مع أنهم طانا اعترفوا بأ كيرا مما 
قرروه من أحكامها وقوائينها وقواعدها كان نتيجة اسستقراء ناقص أو مينيا على 


فبل بعد أن يمترفوا هذا الاعتراف يمون على الدادة وصفاتها » وييذون 
المقل وبراهيته ريا 8 


على أنناستشايمهم ونايرم قليلا جنبا لجنب فنقول : كان الناس إذا قال قائل 

بم قدقيست ديو 5/1 "انتيرق ,جلسبولاقا تقلط جاانصليك يمل 

عراف ايها نف ثم ألتنماجل” واضحة مفيدة نظقت* بها ثاك الأ لة 

0 » فكان منبا ما هو جد ومنباما هو هزل »:ومنها ما هو مان متظومة 

ة قد جاءت على طبق قوانين التوقيع والتلحين - اذا قيل لهم ذلك أوسموا قائله 
ووب سه 


فا لم الآن بعد أن معموا ها ممع قائلهم قد اطرأنت قلوبهم الى خبره » وتبين 

هم أنه لم يكن من السفباء التكاذبين » وعاموا أن للمقول الإنسانية عالا متسعا 
5 م 0 4 

يتفكرون فبا حواه من الكاثنات التى خلتها الله تعال فيه » ثم بر كبون ويحللون » 
ويخترعوت ويتصرفون فيها على وجوه شُتَى » ليضلوا الى معرفة ما أودعه الله تمالى 
فنها من الصالص وللزايا وتمتموا بها؛. 

فإذا كانت قدرة الاي نان محدودة قاصرة لاتتعدى دائرة قدرها له اعللاق العليم 
ما نشسمر به من أنفسناء ولو نيت القدورات اتى استطاعت القدرة الانسائية أن 
تتناولماء الى غيرها مما موت عنه » لم تكن شيئا مذكورا - اذا كانت هذه القدرة 


(1) هى حاى الاصوات ( فوتجراف ) . 


التفسير 14 


فى تزها وقصورهاعل ما وصفنا وقد استتطاعت أن تحتال وتتصرف حتى اخترعت" 
وأنطقتالماد» قنطق باب ببرالمقول واسترعىالأسماع فرت بذاك ين اباد الأخرس 
حص يعون نع عرد يي أو 0 ار اذا قال الله 


انا أو أيه قا ررق اط 
وسيب لس ا و وي 0 
وخصائصهم لا يشاركهم اللماد فيبماء غافلا عن أن الخلاق الغالب على مره لاللمجزه 
شىء فى الأأرض ولافى المماء» بل إنه عىكل شىء قديرة؛ فأين هذه القدرة الانسانية 
القاصرة التى س-, ونين مشاه ميعك العبو د الى ال وجيت دازلا اطاني. 
الأ كبر واهب القوى والفدر :. 

ألا فليمل الناس أجمون» أن الله النى ليس كئله شىء » قادر على أن يخاق من 
المدم موجودا» وأن تحمل من اماد حيا مدركاء وأن ينشئ؟ من اللى ججادا صامتاء 
وأنه سبحانه علىكل ثىء من المكنات قدير . 

كتلك فليملبوا أنّها ورد ف القرآن المتيومن فسية القول الى السناء والأرضة 
وما ورد فى الأخبار من فية الحياة والاإدراك الى جيم تفسيرا لقوله تعالى : ( نكاد 
2 يد من أي ٍ)ء هذا وذاك صمييس مقبول شرعا وعقلاء لأنه من المكنات القدورة 
لله عز وجل » والافظ القرآنى التكريم يحتماهما . 

ا 71 
دكن ينه لا مون وا عل موتك . نا و َأنترثوا.. نا 
نَ ) (وَرَبك سس ما سكي دور وما يأنون) . عسرء ملهو 


وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
وداد العلوم العليا سابتقا 


رم ال ام ءا عرف قله 


مر رعاك الله أن بعض ااناس الذين رق دينهم وغلظ حجابهم يتتكلدوت فها 
نسب الى الأ نياء مما يدروا له تأويلاولم بعرفوا له ممنى» فترائغ يتكرون ماجاء فى الدين 
من الروحانيات وأمور الآخرة » لأن طبعهم اشلبيث لا يقبله» واستعدادم الضعيف 
قاصر عنه . وكثيرا مإيؤثر ذلك فى قراء اصحف والمجلات » فتريد أن تحذرم من تقليد 
أوائك الجبلاه فى مقالنا هذاء فسى أن نرجع ذوى الثرثرة الذين بريدون أن يطيروا 
بأجسامهم الثقيلة فى جوسباء الأرواح » الى خطة الفصاف حتى يعرفوا أن لهم درجة 
من الع والاستعداد يحب عليهم أن يقفوا عندها ويدعوا ماوراء ذلك ولامخوضوا فيهء 
حتى اذا سمعوه عن الأ نبياءلم يككروه » قيكونون من الذين يؤمنون بالغيب وهو نو 
من المداية . 

إن التفاوت الذى بين أفراد الإف ان لم يتفق مثله لأفراد نوع آآخرء فلي س هناك 
فره يساوى ألف فرد أو أ كثر من أفراد نوعه غير الاف_ان » وإنه باعتبار أفراده 
لأرفع الأنواع على الإطلاق وأحطباعل الإطلاق» وليس لكل فرد من تلك 
الأفراد عم إلا عن نفسهة ولا خير لديه عن معلومات الفرد لاخر وما هوغلية. 

إنكل إنسان لانعرف إلا مايناسب استمداده لاص » ولا يسكنه أن يعرف 
ما ءناسب مافوقه من ضروب الاستعداد وما لذاك من الأحكام الخاصة التى تعلو عن 
درجته » فذلك عام آخر بالنسبة اليه محجور عليه دخوله :قتفى استعداده السافل » 
حتى إنه لايتكاد يصدق بأوضهها عند أريابها ؛ ورا كان البمد فيا بين ذلك وبين 
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استمداده شاسما فلا ينفع فيه البرهان » ولا يمكنه أن يدرك » وكانكلنى يكلف أن 
برى ما بعد عن متناول يصره وقوة نظره من المرئيات لنيره ؛ ولو ذكرت الكبرباء 
وآثارها لامصرى ال اذج منذ ماثة سنة لم يصدقك ولو أقت له على ذلك ألف برهان » 
بل ذلك يحده الانسان من نفسه إذا تأمل فى أحواله وتنقلانه فى أدواز حياته الختافة 
يعرف أله كان فى دور السذاجة ينكر ما يمتقد الآن فى دوز الرء ولايزال هكذا 
يترق فى معرفة المقائق ( يمتقد اليوم ما كان يتكره بالأمس) . 

وقد استبانت تلك اأقيقة الأساطين الفلسفة فى أوربا فاعترفوا بأن مايخباون 
أ كثر مما يعامون ؛ وأن فوق اسستعدادم مالم يصلوا اليه حتى الآ ؛ وقد قال 
الفيلوف ( سيزار لومبروزو ) فى كتاب ألفه فى إثيات الأسيرلزم (استحضار 
الأرواح ) : « لنحذر من ادعاء دقة العقل واعتقاد أنكل من سوانا خرفون واهمون 
ولنحترس من الرع بأتنا وحدنااللماء دون غيرنا فإن ذلك يوقعنا ولاشك فالضلال» 
ولو ذكر لأرنسطو وأفلاطون وسقراط أن الداء مكب وأن الذعب غير مركب 
الأنكروا ذلك كل الإنكار »م أنك تعد الآن انحضار المناضر فى الأأربعة أ 
يذكرها القسدماء الذين يحماون الماء بسيطا والممواء كذلك جبلا عظها أو خرافة 
لا تتسمع » فليس من العقل أن نحي ىكل ثىء بالأحكام المازمة » بل يازمنا أن 
تعتقد أن وراء استعدادنا ما لا يدخل تحت مداركنا . ولو فرطنا أن حاسة الثم مثلا 
كانت مفقودة من العالم كله لأ تكروا نوخ الشمومات بأسرها لفقد آلة إدراكها 
فيهم ؛ ولعل هناك من الأأشياء ما لايدرك إلابحاسة سادسة 1 تخلقفينا أو فى بعضناء 
فكانت تلك الأشياء عنده داخلة فى عام العدم لا فى عالم الوجود ( وقد ذ كريمض 
عاماء الحيوان أن للتخل حاسة ليست فينا ) فتكل إنسان عضور فى سجن امستعداده 
ال حيظ به مت كل جبانه لا يمكنه أن برقع رأسه إلى ماقوق سف ذلك الجن 
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ولا أن يحاوز بصره ما وراء حيط وإنكان فى وسط ذلك العام الفسيحء والأشياء 
موجودة فى أنفسها لايؤثر فيها جهل الماهلين يباء وكل برى من على قدر بصر عقله» 
فليست الأشياء كلها موجودة فى حقلك + أو لست أنت موجودا إلافى بعض يسير 
منها وإذكان يخيل لك أ نك فى الكو نكله . 

وبهذا تم أن حم الطبقة الدنيا على الطيقة العليا لايكاد يقرب من حل الص.واب 
إلا بالمصادفة والاتفاق» أو بالقرب من درجة تلك الطبقة المالية» بل اذا رأينا شخصين 
من طبقة واحدة وقد صدر منهما فمل واحد ل يكنا أن نحي علييما حتكا واحدا ختى 
عرف مبدأ الفمل وباعثه وغابته التى تراد منه عندكل منهماء فقد تكون صورةالفمل 
واحدة وهو حسنة كبرى بالنسبة الى شخص » وسيكة عظمى بالنسية ال ىآخر » 
ودرجات الأ فمال فى ذلك وجزاؤها على ما يقتضيه وزنها المقببى لا ييتضح فى هذا العلم 
إلانوعا من الاتضاحء ولايقوم بالمزاء المق إلا من علركننه الأ:شياء على ما هى عليه 
ف الواقم » اليس إلا لله تالكا قال : ( وإ كان ميقل حب من حَرْلٍ يي 


و 


ولا بد أن ككون قد عامت يمد هذا أنكل إنسان |5 يمسم حسب ما يريه بصمره 
الضعيف أوالقوى (الحدود ع لكل حال) وأما يمد مما يتناوله إدر اكه فهو بالنسبة إليه 
فى عام العدم » وإن من امهل أن يمتقد الاف ان أنكل شىء يدخل تحت علمه ويمكنه 
أن يصل إليه » فتما خلقت على حد دود فى القوة الخيانية فلا ستطيع أن تتفل 
الصخر ولا أن تحرك الجبل ولا أن السمع من الأأصوات أو ترى من للبصرات إلاغلى 
مسافة عخصوصة» ولا يمكنك أن تصل إلى ما وراء ذلك ولو أجبدت سمعك وألعيثت 
بسر ك كذاك خلقت على حد محدود فى عقاك وإدرا كك » فأنت حدود فى ججيع أمرك » 
ميد فى استعدادك الباطى تقيبدك فى استعدادك الظاهرى » وإنكان يمكنك أن تترق 
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ولتكن إلى حد محصدود أيضا . ولكل من الدرجتين علوم تخصها لا يمكنك ىكلتا 
المالنين أن تتجاوزها الى ما وراءها » وليس ذلك الاإطلاق الذى نتخيل والقوة غير 
المهدودة ىكل شى» والع غير التناهى إلالله تمالى » وتم أن من امكل بد ذلك 
إلزامكل حده؛ حق لايم الصخير العقل الضعيف الاستعداد القليل العلومات النازل 
الدرجة على المظيم ىكل ذلك - 

وإذا أيينا على السوق الساذج أن يتكلم فى السياسة ويح على قادة الأمم وكبرائها 
بأحكامه المائرة التى لايشك هو فى عدالتهاء ويخطهم فى آوامهم التى لا يعرف أسرارها 
ودخائلباء كيف لا نأنى على هؤلاء الزعانف الذين لم يعرفوا من العام المحسوس إلا 
ظواهره فضلاعن العال الروحاتى الذى لم يشموا له رائحة أت يككاموا فى الأ نبياء 
وللرسلين » ويحكوا عليهم يجبايم كي من فى الأأرض على من فى السهاء : فأص الدين 
وما فيه من الأسرار أدق وأنمض من أمس السياسة» وأرفم من أن بيصل اليه أوئك 
المانيون» ويينهم وبين الأ نبيا أبمد مما بين اللوك والوقة» وأرفع ممابين الفرش 
والعرش . ون العم أشبه شى* بالبحر ‏ ومن نؤل البحر ول يحسن السياحة أدركة الرق 
لاعالة . وليس تكل سفينة قصايح لتكل بحر ء ولا ريانها يسير بها مكل عاصفة . 

فعليك أيها الراغب فى سعادتك: المحتاط لأأمس ديننك» المائف على نفلك » أن 
تنتق لأعراض قلبك من العلماء ا تنتق لأعمراض بدنك من المسكا. » وأن تحتاط 
فى تحصيلءزاياك مها تحتاط فى | كتساب قضاياك» فوراء ذلك شقاء ماله غاية؛ أوسعادة 
ليبس لها نهاية © 

بوسف الرهوى 
من هيئة كبار العاساء بالازهر 


الربا 
الربا فى الجالقلي: والدسمزمم - الس با فى نظلر الشمرع و فى نظلر القافوده 
السربا فى تار لدنم فى للم ال "قرا 
5 
بعد أن التبينا من 'تفسين عه الأية الكرجة وفنا من أسترارها وتشيرها 
ما فيه مقنع » بيصم أن أعرض لآ ية آل ران لتكشف القناع عن شبهة تعلق 
أذيلها من يبحث لنفسه عن منفذ ينيلها به مبتغاها » ضاربا الصفح ع نكل هذه 
الآيات والتذر : 
قل تعاك فى سورة آل تمرات : ( بيبا الزن اموا لامأ كلوا أرتيا 
آنا مشآعفة يوا أنه للك ” تفليمون” وتوا انار 
َأطمسُوا أله ارول لتلك” تون ماوعا إلا 


ة ها وات وَالأدض أعدت رامين الذ 
وَالضراء والكاظلمين أ 5 عر أل 

تقد فهم بعض مرت لاخلاق لهم ومن بحاولون أن يجذبوا الدين الى أهوائهم 
وبنزلوه على حك شجوانهم بدل أن ينزلوا أنفسوم على حككه من قوله تعاى فى النهى عن 
أ كل الربا: (أَْنمَها مضاءمَة) أن هذا فيد فى النهى » وأن النبى عن الربنغايكون اذا 
كان أضعافا مضاعفة » فإن لم يكن كذاك فهو حلال » وقلوا على ذلك يكون النمبى عنه 
إنماهو الربا الفاحش التضاعفء أما الربا ذو الفائدة المتدلة فلا حرمة فيه ولا نمبى 
عنه .وما أشدما فرحوا بهذا التخريح ومالأوا الدنيا صياسا أن قد وجدوا فى القرآن 


اليا ك4 


مايحل لهم أ كل الربا غير الفاحس » فقد قيد النبى بقيد الضاءفة » فيث 1 يحصل 
القيد م يتحقق النهبى . هكذا قالواء وعكذا فبمواء أو حاولوا أن يغهمواء جزياوراء غاية 
تفوسهم » وسميا لتحقيق ماحرصوا عليه وهو ابتغاء الوسيلة لاستحلاله ولو من أطيق 
الطرق . وسحُبين لك فساد مزاجمهم بمالا يدع الا ناشك فضلاعن الكارة والإتكار. 
ويحتاج الأمس قبل ذلك الى كلة وجيزة فى أنواع الدلالة اللفظية التى هى تماد 
فهم النصوص الششرعية : تقد قسم عاماء الأأصول دلالة الافظ الى ذلالة منطوق ودلالة 
مفهوم ؛ وقسموا المفهوم الى مفهوم موافقة ومفهوم خالفة » ولا يرو عنلك التعبير 
الاصطلاحى وإسناده الى عاماء الأ صول فتظن أنا تعمقنا فى القول جما يمخرج عن فهم 
ابأبور ويماو على مستوى فسكر عامة الناس » فليس فى الأعس ما يدعو الى ذلك » وإن 
كنا لوصرنااليه فى موضوع أخذ الأحكام من القرآنلم يكن فى ذاك من بأس » فباب 
الاستنباط من القرات باب عال لا يني أن يحاول اقتحامه إلا من أعد له عدته» 
ولكن الأمى فى هذه امسألة ليس من الممعوبةعلى ما تظن» فدلالة النطوقدلالة الافظ 
على معناد اذى استعمل فيه» ودلالة |أنمبوم دلالته على معنى خارج عنه» فالأو ل كدلالة 
« أحل الله البيع وجرم الربا » على حل البيع وحرمة الرباء والثا ىكدلالة عذا د 
على حل الاتنفاع بالن وبالبيع وحل الشهادة على ذلك» وكدلالنه على أن الفائدة فى الربا 
لاتملك» وأن القر له وهو قادر على تخبيره مرككب إماء وأن الساعد عليه بالشهادة 


أو الكتابة شريك فى الإثم » مستحق لامنة الواردة فى الحديث . 

وأوضم من هذا فى ثيل دلالة الفهوم دلالة قوله تعالى فى شأن البر بلوالدين : 
(ولا تل نا أفر ولا بها وق كنا ماكر ) دلآلة على حرمة ضريهما 
وابتذالهها وتعذيهما بالجوع أو المبس أو ما ماثلبماء فإن ذلك ليس «ملولا لكلمة 
لاتقل للها أف ولاتنهرخماء ولكنه مفهوم بالبداهة أن اببى يجحرح عزة تقوسهما 


4 


1 ازا 


وبوجب تنيره| واثعثرازعاء نبى بالأولى عما يؤذيهما ويترغا وي اهما . هذا مفبوم 
الوافقة» وهو دلالة الافظ على حي انل للحم التعطوق به وموافق له» أما مغهوم المالفة 
د ولا التفاعل تع غالف انتم الذى دل عليه النص ء وذلك كا فى قوله عليه 
السلام : ه مطل الننى ظم » فإنه يفيد أن مطل الدين الفقير أى تأخير أدائه الدين الذى 
عليه ليس بظل » وكا فى قوله تمالى : (وإن كن أولآت تخل 1 لين ) 

مفهومه أن غير ات الل لا يحب الإنفاق عليا إلا مدة المدة للقررة» وقوله ثمال : 
( كن طللقبافلا تح له من بد ىا تنكم رجا َه )» مفهومه أنها إن 
زيجت عي تأكدووج] الأول «رعةا اللو من الدلالة وهو مغهوم المخالفة قلف 
فيه بين الفقهاء : أنكره أبو حنيفة وأثبته الشافعى + وفص ل آخرون فيه تفصيلا لايسع 
القام بسطه ‏ والتبتون له اعترفوا بأن دلالته ضعيفة » فشرطوا فيه ألا يظهر لاقيد 
فائدة ما غير تخالفة - عع ماخرجي لتم ماالغعمل عليه أمااذا ظبرت ل قل فلامفيو 


عخالفة » وذلك يا فى قوله مالك فى تحريم النساء ‏ ا للتى عزورة) 


فليس معناه أن رييبة الرجل لاتحرم عليه إلا اذا كانت فى حجره أى تربى معه فى يث 
واحد؛ بل حرمة الرييبة شاملة لمنكانت معه ومنكانت بعيدة عنه؛ وإغا ذكر قيد 
اللا فى حجورم » لأنه الذالب من جبة » وتنديها على حكلة التحريم من جهة أخرى » 
ببيان أن هذه الزيدبة ستدفمها المالة الى أن تكون معك فى بيث واحد» إن لم يكن 
ذامًا فق بعض الأحيان ة فن حقها أن تنظر اليا كا تنظر الى ابننك للتربية فى حجرك » 
فيِج ب أن ريد بو و تماك 1لا 


حي يس وسيب ا 


الريا لل 


ويعطيته لادتين» نفاءت الية لميا عليهم وتقبيحا لشفيع فعلهم 200 يقالهم : 
اذا كان هؤلاء نساء مماوكات لا يعرفن ما هو العفاف والشرف والصيانة ما تعرفون 
وردذ التحمن » فكيف يم أيها الرجل المقلاء تدق.ونين إكراها مع أنه لا خادم 
من مقارفة هذه القرأئح إلا دراع معدودة » ينما قد ينلن هن من الالذة الببيمية ما عساه 
يدفمهن لذلك التبيح ؛ فالآية بالنة فى التشنيع لمهم والتشهير بسوء فعلهم مبلذا عظياء 
وذلك بذكر هذا القيد خصوصا مع لفظ الل كراه . 

اذا تمبد هذا رجمنا الى متمسك أوائك الطفام فى أمس الربا بهذه الي وذكر 
قيد أضمافا مضاعفة ؛ وأستحلفك أن تارد ال] مة عن نفسك» فالأأم جلل والباوى 
عامة والنفوس متطلعة الى ما يقير لما الطريق : 

إن من بريد أن يفهم لى القسرآن التكريم حق فهمها يحب أن يينظر فى الآية 
مع سابقها ولاحقباء حتى يتجلى له من غامض أسرارها ما لا يقبينه لو اقنطهها من 
بين صواحها . 

ولقد جاءت هذه الآية التكرمة ثى وما بعدها هن آيات الترغيب فى الاإتقاق 
وقيل اتيرات متوسلة او ا 3 كََ 


قن بن 00 شر عه هل ليهات لظي 
فى الانفاق وفمل اميراتء ثم المودة الى حم المباد فى قوله تعالى : ( انوا ولا 
0 وس الأقلن إن كد موْمينين) الآيات» فالأية معوسطة ب نكيت 
لقتال وقد علر أن امال م نأقوى عدد لقتال حتى لقد قدم على الأ نفس فى قوله تعالى: 


الشقة تلك القاعدة السخيفة» قاعدة « الغاية #رلرسية ليس يقبادر دو الأ تماق 
الؤمنين الالتفات ال جع المال من أى طرق كان يفعل خصومهم الشركون » ومن 
أيسر طرقه وأسرعها فى المع طريق الريا :لخادت الآية للتحذير من أن يتطرق الى 
تفوسهم ذلك الاطر السوء» قنهتهم عن أأكل الرياء مشنعة عليه بم هو الغالب فى شأنه 


من أنه يؤول الى أن ييكون أضعافا مضاعفة؛ فالقيد موق اتشنيع وتقبيح أ الريا 
بإبرازه فى أشتع صورة » صورة الظل البين واسة لال الغنى القوى حاجة الضميف 
الفقير ء فيبتز ماله ويحرمه هتاءتة ولا ذنب له إلاحاجته الدافعة »مكيف يكون القيد 
مسو للتنفير والتشنيع و إبراز انمبى عنه فى أقبح صورة تبعيدا منه ومبالغة فى الزجر 
ثم يتخذونه سبيلا لإباحة شىء منه 8 : سبحاتك هذا بهتان عظم . 

لقد ظر نفسه من بتمسلك بدلالة ضعيفة تتاف فيهاء واحتاط لها الفائل بها بشروط 
إن م تتوافر زال تكلية» ى مقابلة ماذكر فى آية البقرة» بىفى مقأبلة ما يشير اليه ونع 
الآبة فى هذا الوضع بإقعند أخذ الطريق عابهم» كيلا يندفموا وراء اللمواطر الكاذبة 
المبنية على مشخامة أ المهاد وعم خطر امال فيه » ققد بأدر بافتنام الفرضة ود 
الطريق عليهم فقال لهم : حذار أن تككروا وأثم فى طريق الاستمدادلاقتال» الها 
امال من طريق الرياء لا لاء اجتنبوأ هذا وأ تفقوا مما رزق> الله حلالاطيباء (وسارِعوا 


موه ع ع اث خسم ام 
ة من رتك" وَجنَةَ عراضها الي 


ات وَالأرْض أعدت المنفين ) وأول 


مايدا بدمو هفات التقين قو '( الزن يفون فى قاد والتراء) شرا ين 
آيات الجهاد والاسستطراق منها الى الترغيب فى الانفاق حل للتنبيه والتحذيرء سكيلا 


الربا كا 


يمكروا ىتنك لغامة اسيثة اتى قالب يدأما أن نصير أشسانا مضاعفة على حاب 
الفر والتكنة فاحذروه احذروه . وحسبك إردافها بقوله ا أله لك 
ُيُون) أى فا كذ الفاح فى عارة الله ورسوله ‏ ثم قوله و دوا لاد 7 
فك د فين ) أفليس معنا أن متعاطى هذه للعاملة إن يكن كفرا قيوغل 
شفاحفرة الكفرة: وإلافامنى قوله عقيا: (أمُا أي أت يفن ) 
ثم قل تأ كيدا وتثبيتا :(وََطِيمُوا أله و كي ا 

لاأظن أن قد بق للمخالف متملك ولوبشبهة واهية بمد هذا الت يتناء» الم إلا 
رجلايريد أن يول هذا رأ وكن» فأولنك (سي):> : 


ا 6 


5 


دم 0 


ااه لود ل فلو وَعَلْ نمي قعل أبصارغ عشازة ولس 


0 0 ل 4 لسن ألْمَم)ثم بين أن التوحيد متأصل فى فطر الناس 
ياجئون اليه بنفوسهم » خصوصا اذا مسهم الضر على ما ييناه فى مقالاتنا التتتالية فى المجلة 
(الأسلام دين الفطرة ) فقال : (وإِذَا نان شر عا :ييف ايو ) 
فشا زعو لاوس نويا قحب مي الصاك يو أ 5 

ما يفبغى أن يفعاوا وما يفبتى أن يدعوا فقال : ( كاتٍ ذا شق حته واليتكين 


4 الريا 


روكيد م اسمن 5 


ب 
ين ريدو وَجْه ارو 


م من دا 2 ف لأس ملام عند ألو وما اكيم ين كو 
بون ونه أل أو ون ) فذاك من يبان مايخلب اغلير وما يجاب 


الشر وما يدور عليه بسط الرزق وقبضه » وصرد كل شى" الى الله » فلله ببسط الرزق 
من يشاء ويقدرء وما كان حربع لله وعصياتم إياه وخر جع على أمره بالذى يدود عام 
اعلير وباليسط» فا آتم من ربا قتزيدون به أموالن لينبب فى أموال الناس فلا يربو 
عند الله ؛ وما توجنتموه تك امن أداء الركاة تريذ ون وجه الله فبو الزيادة القيقية» بل هو 
الإضماف الطردء إما بالماء والبركة : وإما بكثر 3 كعات الأعظم 
فى الدا اد الآخرة 6 (وَإِنَ ادا الآ 1 ا يلئون) 

ومن المفسرين من جل هذه الآءية على تل آخر . إنها وردت ف الرجل يدم 
لآخر هدية ينتظرمن ورائها أن يزل له الآخذ ثوابها ويضاعف له قيممم! كا يفمل مع 
الأغنياء والمظاء» فبين الشارع أنهذا مما لا نبغ وإن لميكن محرماء فإنه فاليا يعمل 
فيه سيف اميا » وعل ذلاك تكون الآية من واد آخر وإنكنا نميل الى الوسجه الأول » 
خصوصا أمها سيقت عقب ابقلاء الناس بالصائب فكان حة) أن يرث دوا الى أن الشفقة 


على عباد الله مما تستدر به رحة الله » الراخون برحمهم الرحمن . وليس فى استزاف 
القوى مال الضعيف واستغلاله حاجته شى» من الرحمة آستنزل به رحمة الرءوف الرحم ٠‏ 

وقيل أن غم هذه الكلءة يب أن نعرض الىكلة يوط | علماء الاجتماع والقانون 
كا يسدون أنفسهم؛ وهى أولا - أن هذه المعاملة مما تدعو اليه الغمرورة وتقوم به 
الشروغات العامة » وقد رأيت ىكلامنا فى تفسير آية آل تمران ما يسد هذا الباب 
سدا عكهاء فالضرورة مهما بالنت فى تدويرها حال أن قصل الى ضرورة المروب 
لتى يدورعايها سعادة وشقاء الأمم والشعوب» والتى يقالفيه| ويل المقاوب » خصوصا 


الربا 353 
اذا كانت بين فئة قليلة ضعيفة تتخطف م نكل جانب؛ وتحمل أعظم أمانة تدورعليها 
سعادة الأمم أجع » كا فى حرب رسول اله صل الله خاية وبحي وحابته المشركين 
وأشياعهم؛ وقد أي تكيف جىء بيةالربا بين آى الفتال لرد ما عساه أن يخطر بيال 
أحد منوم من أيستبيح طريق جع الدال بأية وسيلة» ملا بكلمة : الغية تبر رالوسيلة ‏ 
فتأمل هذا فضل تأمل . على أننا قد يينا فى إحدى مقالاتنا السابقة أن فى الضاربة 
والقراش متدوحة عري: الرباء وأمها أقرب للعدالة» إذ يكون الركتان التساعدان 
5 الشروع الذى براد إنشاؤه وهما المال واليد العاملة مقتسمين افائدة اقتساما عادلا 
ريحا وخسارة زيادة ونقصاء أما أن أحد الركنين وهو المال ببق دائا ثرا رابحا ييا 
اليد تكد والذهن جد والمقل يديرو الجسم يحبد نم يدود الفشل وا نلسران على اليد العأملة 
وحدها » فبذه قسمة ضيزى تبذر من بذور الشقاق والآ حقاد فى النفوس على توالى 
الأزمان ما يعجزعن علاجه كل إنسان ؛ وهاك أمراض الا نسانية التى ضي بالششكوى 
منها كل الأمم وأخصها الشيوعية والبلشفية . 

وقلوا ثانيا  :‏ إن أمس الربالم مخرج عنكونه من باب الإجارة» فالقترض أخذ 
الدينار لينتفم به ثم برده وعليه أجره أىقيمة الانتفاع بهءكانستأجرالدابة لتركيها شم تردها 
لصاحيها ومعها أجرتهاء وما أشي هذا بم حكاه القرآن السكريم عن الأواين فى قولحم 
إما البيع مثل الرباء بل أمس الارجارة أبعد شبها عن الربا من أم البيع ٠‏ فإن الستأجر 
ثىء ينتفع به مع بقاء عينسه » وهل يمكنك أن تنتفع بلديتدار إلا اذا ضاع من يدك 
كا قال المريرى فى وصفه : « وشر ما فيه مت اللائق » أن ليس ينتى عنك 
فى الضايق » إلا اذا فر فرار البق » وهل ممت بمن -تأجر وغيفا ليأ كله نم يرده 


وأجرته » أو جرة ماء ليشربها ثم بردهاة: إن هى إلا خلا تكذا سد فى وجههم باب 
حاولوا فتح غيره » وكل هذا ما يلقيه الشيطان فى تفومهم ( فسخ أله مأ بلق 


قال شيخ لابنه يشكو عقوقه : 
عذوتك مولوم) ومنثك يافنا 


اذا ايلة افك بالنكم لم بت 
كأنى أنا الطروق دونك بالتقى 
مخاف الردى نفسى عليك وإنها 
فاما بلنت الس والغاية الى 
جعات جزاق غلظة وفظاظة 


9 إء كوم 
فليتك إذ لم بزع مق 31 


00002 


َي ”با أتجي”"'عليك وتو 
شقمك إلا ساهرا أكلمل 
طرفت به دوق افبياى تمل 
تسم أن لوت بوقت وجل 
اليها مدق .ما كنت فبها أؤمل 
كأنك أنت انيه التفضل 
قت كم الجارٌ الجاور يفسل 


(1) عل شرب مية يمد مية. ‏ (+) أجليه واحفره إليك  .‏ (؟) ثبل شرب الرةالاولى 
حق روى . وللراد تتفذى بما أجلبه إليك من الأكول والعروب بقدد ما تحتاج ونشهى . 


الترغيب فى تأديب الاولاد 


0 


قال رسول الله صلى الله عليه وس : ( ما كَل ”وك من حلأ 
د كت ا" 


الغرح 
َل الوا وله شين أعداء ياه من غير عض يطيبر نقس . ولحل ( بشم 
النون ) هو ذلك الثىء النطى . 
والأدب هو رياضة النفس وكثرة توجيهبا وشكْلها فى وجوه الحَأمدء واستتدرار 
ندرا بوقرخا عل عانن الألعالوق.والأميل نى كار 6 ف النطايل 
وانلصال والأعمال الحمودة . 
والأذية( بغم الدال ) هى الطعام الذى تم فى الولية ثم يفاح النأس اليه. 


(1) دواء التقمتى . 


4ك المنة 


الأ( يفي الدال ) مأَحَدُ الآذاب ومصدرها ومنشؤهاء كالكعب السماوية 
والشرائع الإلهنية والأحاديث النبوية وأقوا ال العلماء والمكجاء واليين المارفين وسيم 

وفكلام سيدنا عبد اله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قو له : ه إن هذا القرآن” 
مأدبة الله فى الأأرض فتعلموا من مأدبته ». 

فإن كانت لقالا ( ف كلام إن مسعود هذا ) مضمومةٌ»فإنه يكون 
قد شبه القرآن | جليل من الأأطعمة صنعه الله تعالى » جع فيه من أنواع 
الا كل والألوان واللذائد والشتيات الفيدة ما فيه خير ومنافع للعباد ثم دعام اليه 
لينال كل مهم قِسْطه بقدر استعداده وجده وتوفيق الله تعالى له فيا تتوق اليه نفسه 
وتسمو اليه هيته © 

وإذكانت مفتوحة فالنى أن القرآن المظم هو ينبوع الآذاب وسَمْرق الجكم 
ومَْطها وكا مصايل الدنيا والآتخرة . 

إن السامين الذبن يؤمنون بالقرآن عن يبنة يؤمئون بأن كلا من هذين العنيين 
ييح منطبق على القرآن الكريمكل الانطياق » أما تلك البينة التىكان عنها إيمانهم 
فبى شهادتان : 

الشهادة الأ ولى : شهادة الله تعالى للقرآن بذلك فى عدة آيات من آيانه ‏ فنا قوله 
غز وجل : (إِنّ هذا القراءان ببدى لذت بعى فوم ) وقوله :و نَل من ادر 
ماهو شا ورة ومين ) وقو له : ( ونا ليك لكاب نبي 


و 


كوه وَعدى وَرععة وبثرها فسن ) . 
الشهادة الثانية : شهاذة ثاره الَسَة فى حياة للسامين حيْما كانوا يعلمون ما اشتمل 


عليه من المكي والأحكام وكاتوا بها عاملين » فاما مجروه ونبذوه كا نبذ مَنْ قبلهم 


(1) قال أبو عبيد : وهذا التضير أيمب إلى . 


المننة حو 


موأمل ادك بكتهم نيزأ جبلوا قاروا الليرات وتف رقت بهم السبل” 
عتم بم نازخ والأهواء أيدى ‏ سيا وشربت هعلوم الذلة والسكنة وباءوا بفضب 
من الله و( إن ويك لَمالمرصَامٍ ) . 
جاع الأدب المسن الذى ذكره النبى على الله عليه وسار فى هذا المديث 

الشريف حثا للآياء على تأديب أولادم به أدبا : الأدب الأول العلم المجبيح . وهو 
توعان : فالنوع الأول هو العلر بللعاومات الديئية التمئقة بما يب لله تعالى من ذموته 
الجليلة الالمية » وما يحب لأ نبياله ورسسله وملاككته علبهم الصلاة والسلام؛ ويما 
يب الإريمان به من السكتب السماوية الصجيحة وما تضمنته من الشرائع والأحكام 
والمسكم الالمية وسائر الفضائل والعقائد.. 

والنوع الثانى هو الع بالعلومات الدنيوية اتى هى قوم هذه المياة الدنياء وعليها 
يدور صلاح أحوال البشر وتستقم أمورم وشكونهم ومدايشمم وينتظم بها عتلههم . 

الأدب الثانى العمل السديد _ الذى هو على طَبّق هذا ابر الصحيج . وهو 
د ودتيوى.. فأيا الأغمال الديئية ققد يلها السربية انسة وقصتها تفسسيلاه 
وأما الأعمال الدنيوية فقد جمارا الله القدير الحنكيم قر معلوم بوصل الى النافع اتى 
رتيها تحكنته عايهاء ثم ألممها العباد رمت الى ساوك طرقها والاخذ بأسيابهاءكا قال 
سبحا : ( سبع أن رَبك الأعل . الى خلق” فى . والِى عدر دا ) 
وكا قل حكاية لما قله سيدا مونى عليه السلام لفزعوف ولاصربين :(رَبْنَا الى على 
7 كت تخاقة نغ دكا ) وكاقل : ( ا ل' تكنو تحافقاة بعدرٍ) (كل كنوه 
عنده قدا ) . 


(1) أى مايجيم مشاء إجالا ٠‏ 
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ثم اعم أن العمل الدبيوى أصبناف عِدة» قنها الصمناعة دعاق وما اضطزة 
بفروعها وها الآن إنسام غير السامين ومن مجُوا يتجهم فى الجمل والجول . 
حلموا منها ما ينقع فع وقت الأ ول لت عاموا ما يفيدمم زمن اللموف واارب » 
على اختلاف أجناس هذه الصناعات وتباين فنوتها وكثرتهاء مع الجد فى الاستكثار 
منها والسعى الثيث فى الاختراع والتفخن فيهاء حتى صاروا وحدم ملذكها بل ملوكهاء 
إعملون لأ نفسوم ما يشاءون من رافق المياة كما يصنمون لغيرم من الأمم الجاهلة 
ما يحتاجون اليه حقيرا كان أو جليلاء فأصبحوا وم القابضون على زمام كل حرفة » 
وبأيديهم مقاليدكل صناعة » يسَرُونها فى بلادم منتفمين بها وبأتمانها وبأدباحها » 
كا يحون بها الآفاق وأقطار الأأمم الماهلة التى أبرها الكسا وأَقَْدَها الجول 
عو سيط مو سيتا وك بتمطيلها الواهب الى وهبها الله » فر كرات 
تسل مملامن الأمال » ولا أن تمارس صناعة شي مما تحتاج اليد بل وطيمتا 0 
تييش َال على كواهل غيرها من الأأعم العاملة » أسيدة لها ىكل ما تفتقر تفتقر 
وبع ييه ووس سي رد 
أوثروة فراع فى خزائن هذه الأمي العاملق المع *”" 

يكن موت الصناءات فى الأقعاار الاسلامية ناشئا عن أن ال امين ليس عند 
مرث المؤهلات العقلية والفسكرية» ولا من الوسائل المالية» ما يتَكهْم' من اير 
فى طرريق الأ مال » ومن التقكير فى الاخترع والإبداع والإحكام فى أبواب الصنامات» 
ومن إقاق الأموال التى يستطيعون بها أت يوس سوا العامل وينشكوا الصائم 
ثم يرتقوها ويتقنوها ويحستوها. 

يكن موت السناءات عندم شا عن ثىء » من هذاء فإن جيع ذلك ميسور لهم 
وهو قبضة أيديهم» وإغا منث أ ذلك هو الدع والجود والركون الى الراحة والاسة: انأمة 


(1) الحاذقة اماهرة التقنئة فى الاأعمال . 


السنة كن 


الى البطالة والتردف المكاذب » وكر ل ذلك نتيجة الممل والتفريط فيا أمرم اق" تمان 
على ان رسوله صلى الله عليه وسلم مت تربية أولادم التربية النافمة» وتأديهم 
التأديب امسن الذى م نضْمته العمل الذى لصاح به حياتهم الدنيوية» وثتوافر ب أسباب 
للعايش فها ينهم » حتى لا يكونوا كلا على سوام من الأمم » وح لابيكونوا مر 
سسب ائما يرعاد أولئلئ الذين سجَدوا وانخترموا وأحسستوا صق] فيا تهلوا.. 

أعرض الوالدون عن أواص الله عز شأنه فى تربية الأولاد » وفرطوا فى تأديهم 
بالآداب المدنة ديفية ودذيوية» فتكانت عاقبة ذلك أن نشأ الأ ولاد نأ الجاهلين» 
ليس عندم من علوم الدين ولا من علوم الدنيا ءا تصاح به حياتهم الأخروية » ولا 
ما كسشقم به حياتهم الدنيوية» حتى إذاما كَيرُوا وج بهم فى جوف ال :قبل لم يحدوا 
فى أنقسهم ولا فى أمتهم التدرة. على القيام بئما يحتاجون اليه من المطالب » 1 
الأمم” التى سسيقتهم الى ميدان الأتمال » وبذلوا لما أموالهم فى سبيل الحصول على 
ماشهبوتك. 
ينهم وم كفلك ابا ما يحون عليه ولا لوهم الناتمون المخلص.ون على 
إنفاق أموالهم فيه» ولاتحتقربم الأمم اتى نجلب اليهم مشتهياتهم هذه لا تراه فيهم 
من السقه والسخاء فيا هو فى الواقع من ال غاسف وفضول للدنية الباطلة . 

لانطيل اكلام فيا أنفق فيه أولادٌ أولئك الآباء حياتهم وأمواكم » فإن 
ذلك ليس مما يسمه شرح هذا الحديث الثنريف . وفيا ذ كرناه من تنشئة آبالهم 
هم وساوكهم غير سيل الأو الس الف ونه القفييت تير وذ كر 
لقوم يعقاوك ٠‏ 

قد شرحنا لك فيا سبق مدتى الأب انلدي الذى حت النبيث صل الله عليه وسلم 
أمته أن يودّبوا به أولادم ؛ ويينا لك عنارضرته الصحيحة التى هى قوامة وعملدة : 


6 السئة 


لجل هذا الأدث لتلسن تمش الميبين + واقني تك عل تذكر.عناصره الى 
بيناها #ووقيا عذبا من التدبر والعناية »ثم أرق القسطامج الستقي”» وم' فى إحدى 
.كفتيه ذلك الأدب الممسن » ثم مم فى الأخرى ما يتعله سامون الآآن فى أغاب 
ذُور الم فى مشارق أقطارم ومثاريباء فهل تظن أن الكفتين تتعادلان 8 أم هل 
ترى أمهما كهازنان تبه إحداهما الأخرى 7. 

نحن هنا نترك تعيين تلك الكيقة الراجحة القارئئ للتدبر فيا شرحناه من ممنى 
الأحب الكسنء فإنّ يعو له و إنضاقه وصبدعه بالمق وَيعْضْه لنكتيانمكل” ذلك محفله 


يز للق ويا إلشهادة على وجبباء فيكم بر جحان احكيمّة الأدب لأس الذ: 
آم الله ورسولهُ للسامين بهء وبأنه هو الذى ذكره النى عليه الصلاة واللام فى هذا 


4 


المديث ميناي فول افدمر وجطل ف فو : (وَإن هد ينار 7 


وأما اكيم الثانية ا لمجرعةفإنماإاصارت مرجوسة طالعة الآن سايم 
فيها هو السيل اتى نهى الله تسالى العباد أن يتبموهاء وألذرم أنهم إذا انبثوها 


ركهم هم وصقت : أوساكم واي عن سبيله للستقم الذى يوصل الى خيرى 
الدنيا والآخخرة ضلالا بعيدا . 


يقولوت: إن أهل هذا المصر قد أوثُوا الم الأوفر من السلم 1 حتكان 
عجر عصر الور والعرفان » فلقد عقوم واستنارت أفتكام حت عت 
اببارقوراطية ينؤاضى العمل كل نواحيهء وانسع أمامها بال البحث والتنقيب » 
وأكثرتة من الاختراع والاوبداع اع مع التجديد والترق والتحسسين فما تبرزه للناس 
من عجائب الأعمال واللدكّئات ٠‏ وبهذا استطاع الانسان أن رب الأفطان” وش 
البحار ويصمَد الى السماء ويغوص فى للداء » ويك أهل للغرب أهل الشرق وكل 


السئة ع6 


1 


فى مجلسه من بلده» الى غيرذاك مما وصاوا اليه بفضلى ما عاموه من 
وغيرها مما هدام اليه حامق التقكير والبحث والمخيص . 


ثار السكهرباء والبخار 


أمانحن فإنه يس موضوع كلامنا الآ تفيل" هذا الممير على ذلك العصر ء 
وإما هو يبان الطريق السوى الوصل الى خيرى الدنيا والآخرة ؛ وهو الأدب 
المسن الذى أرشد النى صلى الله عليه وسلم الأمة اليه فى هذا الحديث » وقد عرفت 
ممناه مما فصلتاه لك تفصيلا. 


ولكننا مع هذا التفصيل تحتمل ال 


فتُجْملٌ لك ذلك العنى إجخالا ىكلة 
موجزة فنقول : إن خيرى الدنا والأتخرة لا نالا أحد مما إلا بالأدبٍ الحسن » 
وهو - كاسيق - عر يح » ديق ود ثيوى » وتم لكذلك دنى ودنيوى مؤسس 
على ذلك العلر الصحييح . أى أنه علم يتعلق بأمور معنوية وأمور مادية» وعمل يتملق 
-كذلك بأمور معنوية وأمور مادية . فسلى قدر ما يناله الانسان أو اللأمة من ذلك 
الأدب الحسن يكون حظه من اعليد وفع » فننلدكلهكان له احلير” كله » ومن تال 
بعمضهكان له بعضه» دينيا كان ذلك البعض أو ذنيويا . 

ثم تقول : هل الذى ثاله أهل” عصرنا هذا الذى كوه عر النور والعرفة هوكل 
ما تضمنه الأدب امسن الوارد فى هذا الحديث الشريف وهو العم والعمل بقسمييماء 
أو الذى ثالوه إنما هو يمضه ء وهو ال المتعاق بالمادة وخواصها وآثثارها 1. 

إن الذى أءامه بامشاهدة ومن أقوال أهل هذا المصر أنفسيم هو أن الذى الوه 
إمنا هو بعضه اادّى » وما سواه وهو التعاق بالدين علما وملا فهو مطروح منبوذ» 
م يقكروا فيه تقكيرم فى الاديات ول يقيموا له وزناء بل عابوه وا تتققصوه وجدوا 
فى حوه وتحويل من ينتسبون اليه عنه . 
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وإنكتم فى ريب م قلنا فالمدارس ومناهج ما يدرس فيها وهأ ياقنه العامون وما 
نسمعه من التعلمين - إلا من عصم الله # وما يكتب فى التكتب والمجلات وغيرهاء 
وما يخطب فيه المطباء وما يتحدثون به فى الأئدية المامة وانلاسة كل ذلك شهود 
عدل وصدق على ما تقول ١‏ 

فأى المصرين حينشذ يكون هو الجمدير” بأن يبى (عصر” الم والنور والمعرقة): 
عضر كون فيه مس الأأدب الحسن سراجا وتهاجا فى كُبد السياء» قد أثار ضودها 
قط نوات والأرض» أم عر كوت فيه تعله مكدوفة فد أظم وحم 
إلافليلا؟. ١‏ 

إن مثل هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب مناغ فنترك الاجابة عنه لأهل هذا 
العصر ولا سما المسامين مهم » فإن هذا الحديث حديث نبيهم الذى أديسل اليهم 
ليملهم السكتاب وا مكة ويزكهم . 

98 نظن أحدامن الذين تديروا مأ نسطناء دلُو حق تدقله .أن السامين الى 
قد حلا أولادم هذا لل انتمل » وهو الأأدب اسن الذء جام عن وبهم على السان 
رسوهم عليه الصلاة والسلام 7 إن الجواب عن هذا السوؤال أأيضا يعامه عامة الثلن 
وف متدمتهم الوالنون . فى أن يرجموا أولادم ويوفُوا لان حارم هذا الل 
الناقم” » ( شه يبدى من شاه إلى مراط مسق ). 


وبسد فإنا قد اكتفينا اكلام فى الصناعة عن التعرض لبقية أصصناف الأجمال 
الدثيوية كالتجارة والزراعة» فإن حظ السامين بتفريطهم فها وحظاً غيرع يحدم فباء 
كم جيما فى الصتاعة : جل وول" وحرمان” للأولين » وعم واجتهاد وثروة 


للأخزيت:: 


السنة 000 


كنا بمد هذا كله لا نزال ترجو أن السامين يفيقون ممام فيه » فإن هذه 
الكوارث والقوارع التى تنتاهم آنا فنا فى دنهم ودنياؤكافية كل" الكفاية فى زجرم 
واتعاظهم وإفلاعهم عن الإعراض عن أواص الله ورسوله؛ حتى ييؤهاوا فم لأن 


بيذل اشنا ساح مام فيجساتر[ رذ أله لا يده نا يقولع ع 1 


أشي" وذ أده ف كوه ترك قاطي من ومن ولٍ) 
م 


نفلسة لم إستطفر 2 يد اله رع). 


عسرء ملصور 
وكيل مدر ست القضاء الشرعى 
ودار العلوم العليا سابتقا 


قل اسحق بن ابراهي” ال مل 
يقالتاه ذهب الأموال وتكل دهر دولة ورجال 
مانال كد الرجال وشكرم إلا الجَوَاد بماله الفضال 
6 


لاض من رجل حلاوةّقوله ختى يَصدّق مايقول فمال 


(0) قله الحسن . 


ودد إدادة اغة من حضرة ساحب التوقيع ماياتى : 

حاء فى صحيفة ٠١‏ عدد ١‏ علد ؟ ضمن التفسير للعلامة الحبوب الجيد الاستاذ 
الشيخ حسن منصور أن االدحف قد كتبه المبحابة فى خلافة أمير لاؤمنين سيدنا 
مان رضى الله عنه بإشرافه عليهم ال» مع أن العروف أن لاصحف قدكتب فى خلافة 
سيدنا أنى بكر رضى الله عنة حينما أرسل الى سيدا مر فى ذلك وقل له أولا :كيف 
تفمل أمر) لم يفعله رسول الله صل اله عليه وسل اللء الى أن شرح الله لذلك أيضا 
صدرتمر ورآه حقاككتتبوه . فبل سراد الاستتاذ الشيخ حسن منصور أن سيدناعمان 
قد نسخ فى خلافته نسخا عن الصحف السكنتوب فى خلافة سيدنا الصديق وأرسابا 
الى أقطار الاسلام أم مراده غير ذاك7 فإن وجدتم من الناسب المواب عن ذلك على 
صفحات المهلة لينتبه الطلمون عليهاء أو ى كتاب خاص لهذا الداعى إن ساعدك الوقت» 
ولا تنسوى من صا دعواتم 5 جمد هاشم رشيد اللطيب 


المستى القادرى 
الجواب 
الجد لله وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وميه وسلم 
قد اعتمل السؤال على أربمة أمور : (الأول) أن الذى فكر أولا فى كتابة 
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القت السكريم هو سيدنا أبو بكر . (النانى) أنه أرسل الى سيدنا مر فى ذلك . 
(اثااث ) أن سيدنا مر لم يواققه أولاع ل كتابةالقرآن . (الرابع ) أن الله تعالى شرح 
عدر يبنا غبر كا انيرا بعد تفوره مثرا . ولكنك ستعل مما سن كره لك بتوفيق 
الله تعالى أن الواقع بخلاف ذلك فى جيع ما ذكر فنقول : 

إعر أن الف" والدقة » الجانبٌ منكل شىء . فدقتا السكتاب م جانباه . أى 

و 2-8 

غلافه الذى توضع فيه أوراقه . 

ودقنًا المحف هما أيضا كذاك . وبراد فهما المحضة :.فهما يممنى واحد. 
وإضافة الدقتين الى الصحف من إضافة المزء إلىكله . 

والصحائف والصحف قى تلك الأ وراق التى كتب فيها القرآن الجدد وحفظت 
بين الدقنين ‏ ومنه ما يرو : (ما بين دي الصحف كلام الله تعال) ‏ 

ثم شاع إطلاق الصحف على ما يهم الافتين والصعاتف يما عى عار حقيفة 
عرفية عامة فيهماء ولمذا عبزنا فى مقالنا بالصمحف دون الصحائف » اعتّهادا على هذا 
الغر, ف الشائع . هذا . 

ثم تقول : قدكتينا فى ااصفحة اللامسة عَشْرةٌ من المدد الثانى للسنة الثانية أن 
المحف قدكتب فى خلافة سيدنا عغمان رضى الله عنه » فمنى ذلك أنه أعس بكتابة 
القرآن المظم فى صحائف» وحمل تلك الصحائف فى مصحف ء أى غلاف يحفظها 
ويحملها صالمة لأن نتداولهما أيدى السامين ويقرءوهاء ولذاك كمس منها خسة 
مصاحفة ثم أرسلبها إلى الأ قطار . 

هذا الذى قلناه من حمل سيدنا عمان لاينافى أن سيدنا أب| بكر قد سيقه الى لعضه» 
فكتب القرآنَ التكريم” فى صعائف حفظها عنده » ثم ا تتقلت يوفاته إلى سيدنا ممرء 
ثم من بعده الى بنته خفصة أم الؤمنين رضى الله تعالى عنهم . 


4 الفتاوى والاحكام 


فاكتبه سيدنا أبو بحكر هو حائ فكب منها نسخة واحدة ول توطع 
ف مسسف وإ سل الى الأقظار» بل حليظت حتذه ماما كفبة دهان قير 
تائف أخرى» “كعاتن دس » وجّيات كل* واحذة منهافى مصحف » 
ثم أرسات الى الأأمسارالى:ققنااغنها الاسلام , 

وبمد » فقد ين أن يل بصفوة من تاريخ كتابة القرآن الكريم + ليتمرتف 
منها سامون تاريخ كتابة القرآن » ويثرفوا متدار عناية سافوم الصالم يكتاب الله 
عز وجل» وعظيم” حرصم على حفظه وصياتته من التغيير والتحريف» مع علمهم أن الله 
جل ثناؤه قدتولى حفظه بنفسه إذيقول : ( مع تر له لذ سف وإ نا له كافون ) 
حِفظه موكولا إلى أحد من للؤمنين به» بخلاف ما قبله من الكنب السماوية» 
فإنهسبحانه كل حفظها الى من آمنوا بها ولكهم إيحفظوهاء بل حرفو وكَمَُوا 
وجعلوها قراطيس بِبْدونها وقون كثيزا عم قال تعاك فى شأن التوراة : ( إن 
5 فأ طتى و :م يه ينون ابن أشرا يرن ماما 
انون لبذ ا الفطنا م نكساب ار وكثوا يو شهداة) وقل: 
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ل ألكتاب ألدى جآه ا وَهَدّى ذى داس ينونه قرّاطاسَ 
يشما رد كه 
كتابة القرآن الكريم 
قد نجع السامون على أنه عليه الصلاة والسلامكان قف أصابه عند الكناية 
أو الحفظ على ترتيب الود وآانهاء وهم مواضم الآيات من السور» وكان يقرأ. 
الأمو لوال وعيرتها ف السلوات وق خارجم] جهرا يمون واوا بتزموث» 
أمامه على ما نوكر . 


الفتاوى والاحكام قم 


وقد نت أنه صل اله عليه وسل عرض القرآق عد امه عرنتين على جعريل * 
ثم قرأه اميه أعالويعد ععظ فجي اف ذريه ةد سترونيد سه رلوم 
الى واد ربه ح كان اران كله مكتوبا حفط المدد الحكثير من أمدابه » لكن 
السحائف والأ لواح الى كتب عليها لمكن تموعة بين دفي فى مصحف واحدء وإتما 
كان ذلك فها بعد . 

جع القرات وتاوينه 

دما أن القرآنكان يحفظه المدد السكثير من الضحاية» وكان مكنوبا فى لقاع 
وغيرها فى حياته صل لل عليه وسرٍ » لكنهكا تموع فى مصحف واحد 
ولا مكان واحدء حتى ملق" عليه الصلاة والسلام بلرفيق الأعلى » وما جم فى خلافة 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 

وذلك أن تمر رضى الله عنه دخل عليه بعد ستنتين من ولايته» فقالله: إن أصماب 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم اتوت عل تل تبات ارش عل انار »ولق 
أختى أل يوا موسا إل فوا ذلك حتى ميقو و عكلة ال رآن قيشع وى ؛ 
ولو تنه : فنفر أبو بكر وقال : فم ما م فل رسوله الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
راجا فى ذلك . ثم سل أبو بكر الى ز دين ثابت رضى الله تعالى عنهه ( من كُتأب 
الوحى ومن المفظة المتقينين ) فَمَرَض عليه قول” مر ء وتم سااكت » فنفر زيد 
كا نف أبو بكر وقال: تَفْمَل مالم يفعل" رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال مر + 
وما عليما لو فعلن) 7؛ إنه وال خين”. وما زال بهما حتى وافقاه . 

بكرا مفظة للشو ةلهم بالإتقاذء وكامنهم زيل بذثابت وأا بن كن 


2 عر جاع م 5 5 
عو متيف تار لشي قر ابترةالقام ,قينا 


6ه الفتاوى والاحكام 


كل ناكاوا كجبرديإياة ان سل عله وسر» »م أخذوا يقردون فقاو حت 
5 14 2 93 2 ل 

وصلوا إلى قوله تعالى : ( ادحا ولي فيكم عو عليه يه معنم راصن" 

ليك" بالمؤمزن دوف وحم كا شل تحني أذ لاله ب لاهو علي 

كلت وهو وب المرش لمم مر) . وه وآخر سورة التوبة» فر يحدوه مكتوبامع أنه 

مفوظ . فا زالوا ييحثون حت وجدوه مكتوباضد أن خْرَة بن أ الأنصارىء 

وكنادآة مد به 


ٍ 


بن رجا #صدَقوا ماما هدوا أله علي وقنامن 


ا ْظر وما ا ةا موسورة الأحراب» فلي وجدوماسحد 
الي 


خدعة بن نابت » ككتبوا القرآن | يرنه وسور على الت تيب والشبط ادن 53 
عن وسول لفل ال عليه مس »وويع عند سيد أ يك وضى ال سال نه . 


فلنا يق كان خقد سبيدتا طن ولعده وضع عند أم م الؤمنين السيدق 08 ته رطى 


الله تعالى عنهما . 
اللصحف الامام أو مصحف سيدنا عُمان 
فلناإق المسفالاق كب فيها الفراق المظيمكانت عندأم للؤ امعرق قيس ند 


يهاء قر يكن قدكدتِبِ منه مد اح يندا ولا الناس ويقرءون فيهاء فلما كان عمان 
رضى الله تعالى عنه أشار عليه بعضّ الصحابة أن يكنب لاناس مصاحفة» ورساال 
الآثاق التى اتتشر فيها الاسلام» ليجتمع الناس السلمون على محف واحد» وحق 
لابقع فى القرآن زيادة ولا تقص ولا تبديل فى يانه وكلاته » ولا تخيير فى ترتهبه » 
فأزسل سيعنا مان الى حئمة أ + للوستين: أن ايل الذأ السسف تدنقباً 
فى الساحف ثم تردها إليكء فأرسَلت" بها إليه . 1 


الفتاوى والاحكام اله 


ف لاقن زيدين ثابت (وه وأ جدالجامعيناقرآن فى ءهد سيدا أىبكر 


كا قدمنا) وعبة الله بن” الزبير وسعيد” بن" العاص وعبد” الرحمن بن المرث بن هشام 
فاسخوها فى الصاحف» ثم رخصيةان ]0 السيطة ال اليد عتسية »بزارسل 
الكل مِضْر مصحنا : فأرسل الى مك والكوفق ولبكر 
مسناه زات هاسر امع اليس أن السالف الل فته ومازاتان ورين 
على مصاحفه ويكتبون منها مصاحفهم وتتازموا على ذلك » وقد اشتهر ما كت 5 
سيدرنا عمان” بالصحف الاإمام أو مصحف مان » وهو المعروف فىكلامنا الت 
بالسست التاق #السبة الى سنن عبان وش الل كنال حنةة, 


وَمقَ وأو بالدينة 


والفرق بين تيع أب بكر وجميع مان" رضى الله تعاى عنم أن الأ ولكان خشية 
أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حفظته + لأله لم بحكن يونا فى موضع واحدء 
فى صعائف مالحا عل ماود عليه ال صلى اله عليه وس ون الثاني كان 
د 28 سن 


خشية "كعاب الله على غير ماهم" من ؤسوله ند المَرْصيْة الأبخين: فنستع 
الصحف الى جَمها سد أبو بكر فى مصحف واحدء وَكَمْسِ من ذلك عِدّةٌ مصاحف” 


كا سيق . 
راجع هذا الوضوع فى المزء الأول م نكتابنا ( الدين الاسلاى  )‏ 
عسرء ملهو 
وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
وداد العلوم العليا سابيا 


(1) حاء فى بعش الروايات أن زيدا "كتب فى الصجب هو ومن ممه من الصحابة أولا » ثم أرسل 
سيدنا عثيان الى أم المؤمتين حقصة لتبعث بالمحف الى عندها » فعرض زيد عليها ما كتب قم يختلقا فى شى+ » 
م ردت الصحف بمد ذلك إلى أم للؤءنين خقصة رضى الله تمالى عنها . 


ليا التصف مير عبان 


وورد آيضا إدارة الجلة السؤال الى : 
سى : )١(‏ لماذا يحتفل السامون فى |اساجد بإحياء ليلة النصف من شسعبان 
من سائر ليالى العام 7 
(؟) وهل ما يتلى من الدعوات» ويِعصسلى من الركمات بين الغرب 
والعشاء من هذه الليلة بنية طول العمر ودفع البلاء والاسعفناء 
عن الناس » ورد فيه نص شرعى 7 
صالغ تمد ماشه 
مأذون ميت ثمر دقبلية 


اسى : ما السيب فى إحياء ليلة النصف من شعيان وصوم يومه » والتهليل فيها 
بالقراءة والأأدعية والذذكرء وجعلها فى مصاف ليالى الميدين ؟ 


بسيو براقم شقور 
المدرس يمدرسة ميت حلفا الالزامية 


سى : ماعى الليلة التى يفرق فيها كل أمس حكيم » وييرم » هل هى ليلة القسدر 
أو ليلة لنصف من شعبان7 
طه شلقالى 


جمدة ريده 


الفتاوى والا حكام اه 


احتفال السامين فى المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان» لم يكن فى عهداانى 
صل الله عليه وسلم ولافى عهد الصسحابة رضى الله عنهم» والؤارة أن خاك بن ممنان» 
ومكحولا الشاى” من التادمين ءكانا يجتبدان ليلة النصف من شعيان ف العبادة » وما 
اشتهر ذلك عنهما اختاف الناس فى تعظيم هذه الليلة وإحيائها بالعبادة : قنهم من أقره 
ومنهم من أ ككره ء والقرون له على طا'فتين : طائفة تذهب الى استحباب إحيائه| جاعة 
فى الجد» ومن وافق على هذا اسحاق بن راهويه» وطائفة تتكره الاجماع لما 
فى السجد ء ولايكرهون للرجل أن يحى تلك الليلة فى الضلاة وحدهء:وهذا ما اختاره 
الاوزاعى إمام أهل الشام . 1 

والتكرون لتخصيص هذه اليلة يتعظيم م طائفة من علماء الحجاز كمطاء بن 
أبى رباح وان أبى مليكة» وفقهاء أهل المدينة » وهو قول أسحاب مالك وغيربم . 

أما القائلون يإحياء هذه الليلة بالعبادة فإنهم يستندون الى أحاديث وردت 
فساراء عدوت إن له "فر وول زنزال ]لل سيا لاني ليله النصف مروتتمبان بطق 
لأ كثر من شعر غنم «كلب») وحديث ( إن اله'''عز وجل يطلع الى عياده فى ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لاممؤمنين وعلى للكافرين » وبدع أهل الحقد للقدم حتى 
يدعوه) وهذه الأحاديث قد صرح علماء الحديث بضعفباء فن يستند البها فى فضل 
يلة التصف من شعبان فلأنه لايعترف بضعفهاء أو لأأن الأحاديث الضعيفة تكن 
الأآن يستند البها فى فضائل الأعمال . 

ثم إن من أجاز إحياءها جاعة فى الساجد يبنى على أن لا بأس بصلاة النوافل 
فى ججاعة » وقد نص الامام الشافبى رضى الله عنه فى مختصر البويطى والربيع صل 


(1) أخرجه الدارقطنى والامام اجد فى مسنديبا ٠‏ (9) رواء الدار قطنى ىكتاب السق. 


كك 


4ه الفناوى والاأحكام 


أن لا بأس بالماعة فى النافلة » وقد وزد فى هذا أحاديث صيحة ككديث عتبان بن 
مالك وغيرة . 

وأما من أجاز إحياءها لاناس فرادى دون اماع لما فى الساجد » فلمله برى رأى 
الامام مالك رضى الله عنه فى أن لا قصلى النوافل جاعة حيث تشتهر أو أن يجنم لما 
الناس » روئ ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يوم النفر غرف النافلة» فأما أن يكون 
مشتهرا و يجمع له الناس فلا . قال الحافظ ابن حجر : وهذا بناء منه على فاعدة سد 
الذرائع »كراهة أن يظنمن لاع عنده أن ذاك فريضة » ويستانى قيام ومضان لانشةم تهار 
ذلك من فعل الصحابة . 

أما التكرون لأن يكون لمذه الايلة فضل على غيرها فلأنه ل يقبت عندم 
فى فضلبا حديث » قال القءنى أبو بكر بن المربى فىكتتاب الأككام : « وليس فى ليلة 
النصف من شعبان حديث يمول عليه » لا فى فضلهاء ولا فى نسخ الا جال فيهاء فلا 
تلتفنوا اليه » وقال فى كتاب العارضة :< وليس فى ايلة النصف من شعبان حديث 
يساوى سماعه » . 

هذه مذاهب أها ل الع فى تمظم ليلةالنصف من شعبان» وأم السلاة 5 المخقصوصة 
التى لعمد اليها بعض الناس فى هذه || تقد ورد حديها فى الارحيا ا الأبى حامد الغزالى 
وقوت القاوب لأنى طالب السكى» ولكن جامة من الحفاظ صرحوا بأن حديثها 
موضوع »قل المافظ ابن المزرى فى الحصن :.< وأما صلاة الرغائب أول خيس من 
رجب» وصلاة ليلة النصف من شعبان » وصلاة ليلة القدر من رمضان » فلا تصح » 
وستدها موضوع باطل » وقال الامام النووق ىكتاب المجموع : 3 الصلاة العروفة 
بصلاة الرغائبغ وص ثنتا غشيرة وكمة بين الغرب والمشاء ليلة أول جعة من رجت + 
وصلاة ليله النصيف من شعبان مالة وكة» وهآنان السلانان بدعتان متكرئان ولا يفتن 


الفتاوى والأأحكام واه 


بذ كرا فى كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين » ولا بالحديث المذكور فيهماء 
فإن كل ذلك باطل 6 ولا يشتر ببعض من اشتبه عليه حكهما من الأئمة» فصنف 
ورقات فى استحيامء| » ذإن لطر ذلك وقدسينش الف لشيخ الامام أبو مد عبد الرحن 
ابن اسماغيل المقدس ىكتابا نقيسا فى إبطالها فأحن فيه وأجاد » . 

واليلة للباركة اواردة فى قوله تسل : ( إن فى ليل ميا كر إن كنا 
منذرن فيا 0 أني كيم ) عى ليلة القدر» وتفسيرها بليلة النصف 
من عبان ياسبه بعض للفسيرين آلى عكرمة #قال ابن كثير فى تقسير هذه الآية: 
« ومن قال النصف من شعبا نكا روى عنعكرمة » فقد أبعد النجعة» فإن 
انض القرآن فى أمها فى رمضان » وقال القاضى أبو بكر بن العربى : « وجهور النلناه 
على أنها ليلة القدر » ومنهم من قال : إنا ليله النصف من شعبان » وهو باطل » لأ 
اله تسالى قال ىكتابه الصادق القاطع : ( كبر رَمَشَان الى أ ِل فيه اران ) 
فنص على أن ميقات نزوله رمضان » ثم عبر عن وقتية اليل هنا فقال : ١‏ في يكو 
مب كز). 

ويتاخص الجواب فى أن ليلة النصف من شعبان ليست هى الايلة المرادة بالليلة 
الباوكة الواردة فى قوله تعالى: ( ناث ميارك ) وأن الصلاة المخصوصة 
التى يفعلها يعض انوي قد لمج كين بزو | لاقو زه سديقيا» وال رهاق قنيل 
البدعة التى هى طريقة فى الدين تخترع ليضاهى بها الطريقة الشرعية . 

أما إحياء الرجل لما بالعيادة فى جلة ما يتيسر له إحياؤه من الليالى رجاء أن يكون 
لما فى استجابة الدعاء وقبول العبادةالزية الى وودت فى أحادنث فضاباء فلاس فيه من 
بأسء وهذه الأحاديث تكنى داعيا للإقبال فيبا على العبادة » وتنى أن يكون قيام 
الرجل فيها بثىء من العبادة الطلقة عن التقييد بعدد معن» أو هيثة #تصوضة» بدعة » 
تبلغ هذه الأحاديث درجة الصحيح ,5 #رالأشر عسي 


تنشأعادة عن الأعنراض أو التأقيرات ااارجية لتى تقع على جسم الافسان لام 
يمكن وصفر! بنعوت عخنافة لعريزها» ولكن لا يحكن تعريفها على وجه عام 5 يتعذر 
عليئا إدراككنه وماهية الألم من حيث نهو » بل تقتصر معرفتنا له على الشعور 
والإحساس يه. 

واشعورالانسان بالألم حكة غالية » إذ بدوته قاما أدرك الانسان خطر الأمراض 
أو اقتراب الأخطار» فهوخير نذير وأصدق منبه» وربما كانت سعادة للرء ومنفمته 
فى قوة حسه للآلام » وشقاونه فى ضعف شعوره بها أو عدم إدرا كد لها بالرة . 

وقد تصاب المجموعة المصبية - والبها يرجع الفضل فى إدراك الاآلام الجسمانية 
والاحساس بها - بتغبير يعطل فيهب| وظيفتها المسية » فلا يشسعر الل فسان حتى باثر 
اللرارة أو الرطوبة وتضيع بعض أعضاء هؤلاء النمساء فريسة للأمراض البلكة» 
وذلك لعدم تنبههم للها واستئصالما قبل استفحال أمرها . 

كا أن هناك بعش أسراض خبيئة تصيب أعضاء الجسم الداخلية دون أنيكون 
لها تأثير على المجموعة المصبية فلا يدركها حس الاونسان أو يتنبه لما شعوره »حت اذا 
ا ادم المطب ذهب الريض غالبا ضحية عدم تنيه حسه الذى ينذر يسريان وم 
الداء الى جوف الجسم . 


(1) نقلا عن مقال للدكتور < أدولف اورست » من ممة « 105105 » الاثلاية . 


الآ“لام ومكافتها لاذه 

وهكذا فإن الآلام على شدة وقعها فهى فى جميع الأحوال نذير طيب لتلاف 
أخطار تهدد المياة + وقد أراد الله سبخانة وتعالى بها خيرا بالاثنيان . 

على أثنا نلاحظ فى بعض الأحيان أن أشد الا لام تنشأ عن أقل الأعراض 
خطراء وهذا ثم يدعو الى البحث عن سبب نشأة هذه الا لام وطرق ثنبيهها للمجموعة 
العصبية الت تدرك بدورها نوع ومكان الألم » فالا وجاع ابى تنشأ عن ممرض الأسنان 
وخصوصا اذا وصل الالهاب الى غشاء الجذور ‏ شديدة جداء يبد أن أمراضا 
أخرى كثيرة الخطورة مثل السرطان - فى بدايته - أو الالنهابات الرئوية أو الزهرية 
قلما ينشأ عنها آلا ذات بالك أن هناك بعضا من أعضاء الجسم الباطنية لا يشمر 
الانسان بالتوجع منها اذا أصابها الأعراض . 

وقد يتعذر الوصول الى معرفة ما اذا كانت الآ لام المسمانية تحدث عرضا دون 
لون أو قاعدة» أواهى تنش فى بعض أعضاة وجبات من الجسم دون البعض الأتخر 
بطريق المصادفة » أو أنه كان الأمبل أن ججيع أجزاء الجسم تشعر بالأل على السواء» 
غير أن بعشحها تعطلت فيه أداة المس دون الآخر . 

وسواء أ كان هذا أم ذلك فإنه أصبس من الأمور للقطو بها أن الركز المسى 
للآلام إغااهو فى الخ » وليس ف السكان الذى نشأ فيه الألمكا يسبق الى ذعن البعض . 

وأماكيفية وصول هذه الاإشارة النبية الى الخ فهىكا يلى : 

يدرك الانسان فمل الؤثرات الكارجية اتىتقع عل أعضاة الجسم بوابيطة أعقياه 
حسهاء ويوجد صركز حاسة املد فى سطحه المارجى الذى يحتوى عل عدد كبير من 
الأعصاب الدقيقة الخقلفة التركيب والوضع » وهذه تتأثر بكل ما يقع على الجاد 
من العوامل الخارجية ؛ وبين هذه الأعصاب ما هو خاص بحاسة اللمس وما عوخاض 
بلا حساس بالدفء والبرودة » أو الأ وهذه الأعصاب الدقيقة موزعة على مناطق 
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سطح الجاد المختافة وتقل فى جهة وككثر فى أخرى ء كا يختلف توزيعها بالنسبة لنوخع 
إذراكها ودرجته » فتكثر فى أطراقف الأمبابع خصوصا ما كازمم! لاتعرف باللمس » 
وف الشسفتين خم وصاما كان منها لقبيز الساخن من الباردء ولذا فإناتجد أن شسعور 
إلا نسان بفعل امؤئرات والعوامل المارجية فى مثل هذه الناطق أشد وأقوى» وذلك 
لسرعة تنبهها ودقة إدراكها وتأثرها . 

فاذا ما لمسنا املد المارجى تأثر بذاك عضب الس اعلاض به وا تتقل اشسعور 
باللمس بواسطته الى النخاع الشوكق ثم الى نع » وهنا يتنبه الاسان ا وقع على الجلد » 
فاذا ما زيد اللمس الى درجة الضغط ازدادت تبما له درجة التنبه فى الخ » وذلك لتأثر 
عدد أ كبرمن أعصاب امس » خصوصا وأن التأثير يصل فى هذه ا-لالة إلى الأ عصاب 
الأبمد موضما فى المضلات أو فى المظام ء وهكذا كلا اشتد العامل المارجى قوق 
تبماله تأثير الأعصاب المسية لدرجة التبيج وازداد معه تنبه وإدراك الخ » ومئل هذا 
ما حصل عادة عند إصابة املد المارجى يحروح أو التهايات بألغة . 

ولصحب الشعور بالأم حركة غريزية يقوم بها العضو للتأثر عاسيب الأليء 
ويكو إن القصد من هذه المركات المسمانية فى الغالب الدفاع ووقاية المضو الصاب» 
كا أندكثيرا ما تسيب الآلام المسمانية لاما أخرى نفسانية تنشأ عن اشستراك 
القوى الفسكرة فى الخ قد تصل الى تميج شديد وثورة جنونية لا يحكن تأويلها بأنه 
قصد بها الدفاع والوقية » وما القصود منها فى الواقع تخفيف شدة وقع الأل على 
النفس » ولا علاقة لما بالجسم من هذه الوجبة بأرة ‏ 

أما أعضاء الجسم الباطنة فاكات منها متصلا بالمارج بواسطة قتحات الى 
امارج ىكالقم مثلاقهى قليلة التأثر بآلا لام » وذلاك لصنياتتها مل هذه الفتحات التى 
تدفععنها كل المؤثرات الخارجية والعوامل الوذية فلا تصلها السوائ ل الشديدة السخونة 


الآألام ومكاختها كله 


أو البرودة »كا أنباتمنع ولوج الواد المريفسة أو القعاع الحادة والأجزاء القاطمة 
وما شا كلها ء وذاك اسرعة ودقة ثنبه الفتحات » قتكون هذه الأعضاء فى مأمن 
من فعل |لؤثرات والعوامل المارجية التى قد .نتعرض لما الملد مثلاء ولذا فإنها فى مثل 
هذه الأحوال لا تتأثر يمفمول هذه العوامل لعدم حاجتها الى أعم اب امس بها . 

وأما الأعضاء الباطنة التى لا يوصاها امارج فتحات فرى لوقوعها بميدة عنالتائيى 
المارجى قليلة أعضاب الس » فلا تشعر بالدوامل التى لو تعرض لما اإلد المارجى 
لثنبه بها شعور الانسان وسببت الألم» وهذه الأعضاء مثل الرتين والقاب والأمغاء 
والكبد والطحال والكلى وأعضاء باطنة أخر ىكثيرة . 

إلا أن هناك أعضاء باطنة أخرى شديدة التأثر بالموامل الخارجية قوية المس بهاء 
أممها الأغشية ا حيطة بالبطن وبالضلوع » وربما زاد شعورها بالألم عن درجة حس الماد 
المارجى » فهى تحتوى عل عدد واقر فن أعداب الأس الى تخاو مها الأعضاة 
الباطنة عادة . 

والأعضاء الباطنة جهاز عصبى خاص بها يختلف فى تككوينه عن الجهاز العصبى 
املاس بالجلود المارجية » ولكنه متصل بهء ويسمى بالجهاز المص النباى » وتتوقف 
عليه حركات الأعضاء الباطنة مثل نبض القلب وحركة الأمعاء دون أن تكون للإرادة 
الانسانية أئ سيطرة عليها . 

وقديكون من املطل فى الرأى أن يمزو الامسان ال “لام التى تصاب بها الأعضاء 
الباطنة اتى سبق أن وهنا عن جودها بالنسبة الى المس بالألم وإدرا كد مثل الأأمعاء 
والمسران وام نصلة الرارية أو الكلى الى نفس الأأسباب | اليد المارجى 
وما شا كله ء فإن نشأة ]لام الأعضاء الباطنة تختلف اختلافا ناما عن الارجية» وذاك 
لعدم حاجتها الى أعصاب امس اشقاصة بإدراك تأثير الموامل امارجية لوقوعه| بعيدة 
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عنباء فلاتتأثر المح أوالمرق » لاختلا ف ككو نما وتركييها عن الملود امارجية حيث 
إنه يصعب أن تتعرض هذه الأعضاء الباطنة لتأثير هذه الموامل فى الأأحوال العادية . 
أما الأعضاء الباطنة ذات الجارى - مثل الأ معاه والضران وقنوات المويدلة 
المرارية وجوض الكلى والمجارى البونية - فإنب|دائا معرضة لتأثير التفاعلات المتتلفة 
التى تقم تو يائهاء وتنتقل هذه التأثيرات بواسطة ألياف أعصاب المهازال.صيى النبائى 
الى حزمة الأعغصاب فى الجذع؛ ومنها تصل الى الخ بواسطة النخاع الشوكى . 
وتتصل أعصاب المرازالعض النياق بالأ عصاب النياتية للأعضاء الباطنة الختلفة 
بواسطة المزمة المصبية التى فى الجذع ؛ بل وتكوّن هذه حلقة الاتصال بين المهاز 
المصبى النباق وبين أعصاب الى المساسة» ولذا فا نكثيرا ما يشمر الانسان بالألم 
فى مناطق الأغصاب الجاورة ‏ .وى بمضن الأأحيان البميفة أيِضًا - اذا ما أمييب 
أى عضو فق هله اطلقة بمارض قوىء فنجد أنه قلما يقتضر الأ الناتىء عن عرض 
قنوات المويصلة الرارية على للنطقة المحلية أى فى جموعة الكبد وال معاء» بلكثيرا 
ما يتأثر به الكتف الأيمن والذراع الأيمن » بل يصل أثره الى الوجه ومؤخرالرأس . 
ضح مما تقدم أن أعضاء الجسم الباطنة تختلف اختلافا كبيرا بالنسبة لدرجة 
ونوع حسها بالا لام والؤثرات الأخرى ب فنهاما لايتأثر بالألم من جراء جرح أوقطمع » 
بل رولا نيه بل الأصراشن أو الالاباتا» وألغري قفر سجاغل قلعات 
العضلات دون الجروح وما شا كلها »كا أن الجسم أعضاء باطنة سريمة التأثر شديدة 
الاتفعال قوبة الحس اذا أعبابها هذا أو ذاك مفل غشاء البطن أو غشاء الضلوع » 
وكذلك أغشية العظام » بخلاف العظم فاته الى من ال,حساس بألرةء وَأ النضلات 
فلا يؤر فههاسوى التقلصات الشديدة أو الإجباد الكبير . 
ونحن أمام هذا التباين الواسع فى درجة شعور أعضاء الجسم المختافة لا ييسعنا 
إلا الاعتراف جلة بأن هذا الاختلاف ما تفقضيه ضرورة الماجة » إذ يتضم للانسان 


الاكلام ومكافتها لف 


الأول وهلة أن الأأعضاء الباطنة المجردة عن امس بالنسية لبعض المؤارض نا جردت 
من أعسات لمن الاستفنائها ها .:إماالاحقجابها وإسنهاع .هده الفؤارض»ءبوإنا 
لضياتتها بواسعلة الأنشية والاعضاء ذات القنوات والفتحات والملود المارجية التى 
فى فى العادة سريعة التنبه قوية المس والاإدراك بحيث تسكون إنذارا كافيا . 

إلاأن هناك أعضاء باطئة - وى غاليا للصحتة - قد تعاب بالتورم والتقيح 
أو الالتهابات دون أن يكون للائسان منها أى نذيرء تخلاف الأعضاء الجوفا فيسبق 
إصابتها آلام مبرحة ‏ فاذا كانت الا لام الناشكة عن خدش املد المارجى أو عن 
أدواء الأعضاء الأخرى من مقتضيات اضرورة للوقابة» فإن تجرد مثل هذه الأأعضاء 
مو اطي لم هق متصائية الالينان ققوي: 

والواقع أت الآلام لا تنشأ إلا اذا انبعشت من الأجزاء الكتيرة أعصاب 
المس الابق ذكرهاء وهى غير متوفرة » وتكاد تنعدم فى بعض الأأعضاء الباطنة 
لإمكان الاستنناء عنها بأعراض أخرى للأمراضء فاليع مثلا وهو الركز الرئيسى 
النى ينبه شسمور الائسان بال لام على اختلاف أنواعها ومصادر انبماثها خلو من 
أعصاب الألم المسية» فلا يشعر الانان بما قد يمتريه من الأدواء . 

وككون الآآلام عادة مصحوبة بحركات جسمانية عنيفة فى بعض الأحيان » وهى 
إما غريزية وإما مصطنعة » فالأولى الدفاع والوقية ‏ وتنش أ عادة من اشتراك القوى 
الفكرة فى الإنسان . وأما الثانية فى لنخفيف شدة وطأة الألم نفسانيا على الأقل 
ا أسلفناء وقد تتكون هذه المركات الممانية على اختثلاف أنواعها مما يساعد غلى 
الشفاء من الأأدواء» إلا أنها فى بعض الأحيان تكون سببا بعيدا فى زيادة الضرر . 
وأشد الآ “لام التى يعرفها الانسان هى الناشئة عن الأأمغاص المعوية والكلوية» وهذه 
تستلزم الراحة والسكينة التامة » وعىكل حال يمكن اعتبار الركات المانية المنيفة 


م 
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والثورات العضبية التى تتاب المرضى ى هذه الأ خوال نذيرا لاستدعاء اعلبراء الطبيين 
لمكالخة الألم واستغصال الداء قبل أن ب تفحل أصره ويستعصى شفاؤه » فلا يمكن أن 
يستفنى الانسان عن ال لام وما تحدثه من فزع وثورة عصبية» بل لا بد أن تتقيلها 
على ما فيها من مض ٠‏ 

افتعمر الحديث فيا تقدم على الا “لام الثمائية وهى ما بحس ويشعر بها الانسان 
فى أعضاته ظاهرة أو باطنة دون غيرها من الآ لام ات تمترى الانسان من يأس يتسرب 
الى النفس .سيب إحفاق فى مقتضيات الحياة للادية أو العنويةء فهذه الانفمالات 
النفانية قد تصل الى حد إميد من الألم عند أماب الأمزجة المصبية الدقيقة» 
ويظبرأثرهذء الآ لام فى الإنسان بالبكاء وعبوسالوجه» أوقلة التتع بالكل وللشرب. 

ولو أن هنه الآآلام التفسانية غاليا تنشأ عن عبرد توغمات لا أصل ولا أثرلحا 
بأعضاء الجسم بتانا إلا أننا لائريد أن تغفل ذكرها خدوما وأنه فد تبلغ حدالرض 
الذى يستازم العناية والعلاج مثل النير وستتانيا والميتزياء وكغيرا ما تنشأ هذه الك”لام 
عن أوهام وخيالات بسبب الذعر والوف . 

أما الصابون بها فهم عادة ذوو الأعصاب الدقيقة جدا ‏ حتى إن التأثيرات العادية 
تسبب فى حيانهم الوجدانية أثرا ميقا يبعث الآلام والشقاء أو الاكتثاب الدائم ‏ 

هذا ما يمكن أن يقال عن اللام وشأعا ف أعساد جسم الانسان الباطنة 
أو الظاهرة فى مقال محدود ».وها نحن أولاء نبحث فى الطرق التى اهتدىئ البها المقل 
البشرى للسكالخة هذه الآ لام ودفمها » أو لتتخفيف وطأتها على الأفل : 

رأينا فها تقدم أن الآ لام النفسانية لاعلاقة لها بالجسم بإللرة » وإغما هى ناشثة 
مما يسءونه ( الاحاء الذاتى ) فالسجيل الى مقاومتها ودفعها يستلزم ( إيحاء خارجيا ) 
مضادا لها من قوتنها على الأأقل . 
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أما فى حالة الآ لام الجسمانية فإننا تجتهد على قدر الطاقة فى إزالة أسبايها » وبذلك 
فى عليهاء وللعلم المديث فى ذلك طريقان : فإما أن توجه المناية الى المضو الذى 
ينبعت الألممنه مثل ربط الجرح أو جي ركسر العظم الى آلخره» وإما أن نلتجئ الى 
كتين الأعمياب اللسية. 

عل أن:وسائل تسكين الاللام وتخديرها كثيرة وعختلفة بقدر اختلاف نوغ 
الألمومنشئه » وذلك بفضل العاوم والنجارب والأبخاث المديشة » وقد لا ير يوم 
لاتحدثنا فيه صتاعة الصيدلة عن م تحضرات كيائية جديدة لمماوئة الاخصائيين 
فى ملهم من هذه الوجبة .هذا الى أن أمام الطبيب طرقا ووسائل أخرى أقوى 
مفعولا وا كبر أثراء علاوة على الستحضرات المذكورة التى تكون غالباعل شكل 
حبوب أو أقراص » ولا يلتجئٌ الطبيب الم للواد المخدرة القوية إلافى الأحوال غير 
المادية اتى لا يمكن لا نسان أن يقاوم آ لامها وهو فى حالنه الطبيمية مستتحوذا على جميع 
شموره وإحساسة مثل العمليات المراحية وماشا كلها ؛ وأشهر الواد للستخدمة 
فى مثل هذه الأحوال وأهها الورفين . 

وللورفين وما شا كله من الواد البنجية الى تخدر المجموعة المصبية وأعضاء 
المس فى الافسان من السموء القتالة» فلا ياج اًالطبيب الى الاستمانة بها إلآفى الأحوال 
المرجة السكبيرة الطرء عل أنه فى مقل هذه الأ حوال لا ينيغى أن يستعملها إلا بمقادير 
ملفيفة جذا لا تتنهاوز المليجرامات أو السنتيجرامات كم ةغل الا" كثرء فيسكن 
بها الم بسرعة وتبمث على النوم . 

وهذه ا مواد وإنكان تكافية فى أغلب الأأحيان فى مقاومة الأم والتخديرالمؤقت ة 
إلا أنها بهذه النسب الصغيرة قد لا تك غاليا فى أحوال الممليات الجراحية الكبيرة 
الشأن التى تحتاج الى أوقات طويلة وتميبوبة الريض التامة» وهنا ولثلا يلجأ الطبيب 
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اضطرارا الىواستمال مقادير كبيرة من هذه الواد البامة قد تودى بخياة اأريض - 
كانت صناعة الطب ولا زالت مبتمة لاد مواد أقل خطورة مع تأديتها للخرض 
لسدهدًا التقض المطير . 

كان الدكتور مورتون طبيب الأسنان بمدينة بوستون فى الولايات التحدة 
الأأمرربكية أول من استتخدم الأ ثير المخدر فى عمل وانه فى عام 185 » والدكنتور ممسون 
فى مدينة ادنبرج باسكوتلاندا أول من استعمل السكاروفورم فى سنة ىما » وكانا 
ذا أل من مبد هسنا الطريق الوعر » فسبات للأطبء إجراء السليات المراحية 
غلى اختلافها المرضى وث فى سبات ميق وغيبوبة ثامة . 

وطريقة استخدام هاتين المادتين هى أن تمزج بالمواء ويستنشق اأريض هذا 
المليط فيمتزج مع الأ كسجين فى الدم فيحمل الى المع ويخدر المجموعة المصبية ومدها 
ججيع أعصاب الم فى الانسان » فيفقد المريض إحساسه ويتلاثى شعوره تدريجيا. 

على أن |كتشاف هاتين المادتين لم يف تماما بالفرض المطاوب إذ لا زال ثمة 
خطرعل المرضى بالرئة باستنشاق الأ ثيرء وعلى المرضى بالقلب باستنشاق الكلروفورم . 
هذا علاوة على ميق التنفس الذى ينشأعن مرزج هذه المواد مع المواء . 

وأذا قد نشط العاماء فى السنوات الأخيرة للبحث عن مواد أخرى أقل خغارا 
وأقرب الى الغاية النشودة » وقد ظهرت أخيرا أنواع كثيرة من الغازات الأأخرى 
التى يمكن حقنها تحت املد للتخلص من صعوبة التنفس مع تأديتها مملية التخدير القام . 

كا أن هناك طرقا أخرى التخدبر الموضمى » فلا يوئر إلا فى أعضاء المس الحلية 
من جسم الا ان» وفى هذه الخالة لايشعر امريض بأم إجراء العملية بالرغم من صبحوه 
القام وتمتعه بك ل شعوره وامتالاكة لكامل حواسه الأأخرى وقدرته على الكلام والنظر 


والسمع الى أ 


ال“لام ومكاختها 0 


وأول من استخدم طريقة التخدير الوضعى *ا شلاش وريكاوس » وتقدمت 
طريقتهما منذ ذلك المين تقدما سريما حتى إنه يمكن الالتجاء اليا الآ فى الممليات 
المراحية الكبيرة» ولا يقتصر فيها على المراحة الصخرى دون أن تنج عنها أخطار . 

وكا لاستخدام طريقة التخدير الموضعى فض لكبير فى إثبات تجرد بعض أعضاء 
الجسم الباطنة من الشعور اذا ما عرضت ذثل المؤثرات اللي ة كالقطع والجبرح . 

وتو خذ هذه الخدرات الوضعية على شكل أمضال تحقن تحت املد فى الناطق 
الصابة أو فى مواطن أعصاب حسها » وهكذا تتمطل كل وظائفها المسية» وكثيرا 
ما تمطى بواسطلة حقنها داخل قناة التخاع الشوكى لتخدير النصف الأسفلمن الجسم » 
ولا يمكن استخدامها لنخدير النصف الأعلى للأخطار التى قد تنم باق سا 
الجسم الميوية المامة اللوجودة به مثل القاب وجبازات التنفس 5 


الفا 


لما قم حاتم“ الأعمة لى الامام أده بن حنيل قل له أجد بعد بشاشته يه: 
خب ىكيف التخلص الى السسلامة من الناس 7 قال له حاتم : بثلانة أشياء . فقال له 
أجد : ماس قال : تعطيهم مالك ولا تأخذ مالم » وى حقوقهم ولا تطالثهم يقضاء 
حقوقك » وتصبر” على أذاع ولا تؤشييم . فقال أحسد : إنبا لصعية” ..ققل احاتم : 
وليتك كم . 


المسلمون فى أو ربا الشرقية” 
ألبانيا 

موقمها اليفرافى : - تحد ألبانيا ثمالا بمملكة يوغوسلافياء وشرا وتعالا ببلاد 
اليونان بين الدرجة ٠”‏ ؛ والدرجة “»سر”؟؛ من خطوط العرض الثمالية» وبين الدرجة 
»14 والدرجة '1؟ من خطوط الطول الشرقية: ويغمر حدها الذربى بحرالا دريانيك. 

هذا وقد قام مؤتمر السفراء النعقد بباريس فى ؟ نوفبر سنة 15١‏ بتعديل حدود 
البانيا . 

أما مساحتها فتبلغ ٠٠و‏ +كياو مترا ص بعاء وبها سلسلة جبال موازية لشاطىء 
البحر مختلفة الارتفاع» ويبلغ ارتفاغ أعلى قةلما >.و» متراً جب طومور (790006) 
بالقرب من مدينة ييرا (]30 ) وترتفع الملكة عن سدايح البحر أ كثرمن الف مث 
فى ثلى أتحائها . 

وأمهارها غزيرة الياه إلا أنها سريمة الاندفاق» وتصب من الثمال لاجنوب؛ وعى 
دران ( مم8 ) وأسكورنيى (اطتسنا5)ء وديفولى سيميتى ( نم5 - زا2,0] ) 


وفويوسا ( هدداميره/1 ) » وتتضل الياز شرا ببحيرة أشريدا ( 702«اءت ) وشعالا يبحيرة 


شقودره (#تعانه58 ) . 


وبل اتمداد سكانها حرم +دنسمة - منهم +« /وسده تفسامن السلمين أى بنسبة 
هدق الائةء و اعءرتها تقسامن السيسيين الأروة كبن أى بنسبة *١‏ فى الالة 


(1) مترجم عن القرنسية م نكتاب دليل المالم الاسلاى . 


السادون فى أوربا العرقية 0١‏ 


ووعيوهم من الكاثوليك أى بنسية ١١‏ فى الماية من جموع السكان ‏ ولا بوجدغير هم 
شخصا من اليهود» وذلاك حسب إحصاء سنة ١999‏ . وكان عدد الامين سنة 19591 
موزما حسب الجهات كك يأتى : 

علاة و 130 فى الشمال ( يقسابليم همة١‏ و 40 من النكاثوليك و هلاو ؟ من 
الأأرثو ةكس ) وعهه وده فى البانيا الوسطى (يقابليم ادوم من الكاثوليك وتاعيدم 
من الأأرنو كس ) و14؟, 4د فى الاسوب (يقابليم 115,154 من الارثوذ كس 
و فقط من الكاثوليك) . 

ويخيل الينا أن هذا الإحصاء الرسعى أفل قليلامن القيقةء لأن تعداد لبان يبلغ 
تو .و ده نسمة غير المباجرين ممم » عددمم رةه فى أصرككاء و 116 وم 
فجنوب ايطاليافىسنة 1٠١١‏ هذا عدا السبمين قرية الألبآنية الداخلة فى حدود مملكة 
يوغو سلافية وات رباغ عدد كنبا اودوع أسمة فى بلاد أنتيفارى ( هتامم ) 
و« هوق »(110181) و« جرودا » (02نا:6) ما يوجد 170 نمه فى بعض بلدان 
متفرقة . وى بلاد اليونان القديمة والمزر اليونانية وفى غرب؟كاستوريا» (84ه؛قم»1) 
والجنوب الغربى هليانينا» (108هدل ) يوج دكذاك .٠٠‏ ٠ر٠٠‏ نسمة من للسلمين . 

و ىتمدادات سنة ٠١17‏ المزئية جوع عددالسكان مناطق تفوذ الفاواياليا 
وفرنسا +1ة وهة؛ نسمة من السامين» وه54 ١76,‏ من الأأرنو كس؛ و٠‏ لاذمهه من 
الكانوليك» أى يبلغ تجوعيم الكلى 15١+‏ 4/ نسمة عدا سبع مديريات « اسكابارى » 
و 3 مالشيا » و : ميتوهيا » و 3 دوكاجين » و « ليوما » و : دييرا » و 3 جولوبردا » 
فيكون عدد السامين بنسبة 7* فى الال من مموع السكان . 

ويبلغ متوسط كثافة التكان /< نفسا فى السكياو مقر امربع . 

أما تمداد سكان للدن فيبلغ ٠٠‏ *يه4 فى مدينة أشقودرة ( وكان ٠.٠‏ وم+ حسب 
تعداد سنة 15187 ) وء+: وم؟ فى غورئزا (05ادو7١‏ من الارنوذ كس و 454,ه من 
المسامين م حاء باحصائية سنة ١517‏ ) و ٠٠٠,؟1‏ فى مدينة « الباسان » وع7#١ ١١‏ 


١ه‏ المسلمون فى أوربا الشرقية 


فى « أرجير وكاسترو» منهم ٠١0.٠‏ مرت المسامين . وفى « تيرانا » العاصمة 
00 نفس » منها 2٠٠‏ مسلم » وفى « بيرات » ننه وذ كافايا » مويه لسمة 
و« فلونا» عادر (منها لايم مسلما) وق «دورازو» 5لا و «كورائيا» 
ادص وف < السيو » »»,*٠٠‏ وف لوشفيا » 5٠٠١‏ لسمة . 

وجميع سكانها من عبى الاقامة فى موطهم إلا تفرا قليلا من الرعاة الذين يأوون 
الى الجبال بمواشيهم فى زمن الصيف . 

النسمزم فى البانيا :- توجدهناك أسطورة محلية تنسب دخول الاسلام فواليانيا 
الى سارى سلطيق أحد دراويش التأنارالبشرين الذين يقال إنهم أ دخاو ١‏ كذاك الانجيل 
فى دويروجا ثم فى طراقيا ومقدونيا حتى بحيرة أو رشيدا فيا بين سنتى .185 و 154٠‏ 
من الميلاد» ولا تزال ذكرى ذلك الدرويش التى ترتبط ارتباطاً مدهشابذكرى بعض 
القديسيين المسيحيين محافظا عليها فى شرق اليانيا . 

وإن الفح التركى لالبانيا الذى بدأه السلطان مراد الثانى قد عاقته وقتا مقاومة 
اسكندر برج ( جور جكاستريو ) فسنة +142 قدتم فى سنة 1437 . وقد شكل 
الساطان مد الثانى فى سنة 145 هريئة حربية إسلامية كبرى فى الباسان . 

ونا دخلت البانيافى الاسلام لم تقبل حكومة الترك عولا الفرائب التى قررت 
عل الأراضى ء ولاتحنيد الميوش- إلا أنها قدمت لاترك ضباطا عظاما وكثيراً مكيار 
رجال السياسة (الأ رناؤط : ثمانية عشر صدرا أعظم مث ل كييرولو» وعددا عظيا من 
الباغوات منهم مد على والى مصر . ولقسد قامت البانيا بمحاوانين للحصول على 
الاستقلال الذائى ال حلى للمسامين فى القرن الثامن عشر » وقد قام بها رجال البوشتالى 
فى شقودرة » وعلى فى تيبيلينى والباشا حا > يانينا . 


المسلمون فى أوربا الشرقية عه 


وأغ المراكز التى اتتشر فيب الاسلام فى الشاملىء الايمن من نهر الدران الاسود 
وتيرانا والباسان والقورويليش ( تيبلينى وجان وكاسترى ) والمذهب السنى المتبع هنلك 
هو مذهب المنفية . 

ومن الكتاب الالبانيين الحديثين >كدنا أن نذكر منهم ولدى « فراسهين © 
(ساى ونيم ) وفائق بككونيقا . 

ويوجد باليانيا : 

)١(‏ لحسون قبييلة من الألبانيين أو من الفيس ء وأشهرها من الشمال 
الى الجنسوب ست قبائل : الماليسور وعى النيتكاج والشالا والشوشى والسالكا 
والطو بلانه والدوشاى . 

واثننا غشرة قبيلة من قبائل المرديت - منها قبيلة الدؤكاجين ( دوق جان ) 
وقبائلالجيجء وقبائل التوسك فى اللنوب» وقبائل الديفول (فى شر قكورسا) وقبيلة 
السولى فى ثمال يا نينا . 

(؟) الباجرون من أهال اليوستة (الصيرب النامون ) فى منطقة القجاك 
(درئيس وتيرانا) . 

(*) الباجرون من أهالى رومانيا ( الكوتزو الفالاك والزنجار والأأرمون )م 
من الرعأة» ويقيمون فغرب البند ( 1006م ) فى (موكوفو - 81060:0 ) وى جابلونيكا 
(فى غرب أو رشيها ) وم من السبيحبين الأرنوذكس إلا قليلامتهم اعتنقوا الاسلام 
فى جنوب دبرا ٠‏ 

(4) جاعات الور (الغجر) من السلدين والارثوة كس مشتنة بين هنا وهناك . 

وإن نظام القبائل الذىكات. يسود فى شمال البانيا فى الزمن الغابر ( مع امات 
الشيوخ والشبيبة من الزلميجا » ( «ز:-20:*1) قد قطور الى النظام الإإقطايى فى البانيا 


6. 


6 المسلمون فى أوربا الشرقية 


الوسطى ( الوالى أو مايسمونهم بالحكولا " م1 “ الذين كان يحكهم حا حمل 
أما القرى البىكانت تتمتع بنوع من السيادة الذاتية فى البانيا الشرقية فكانت 
تخول ساعتها الى حا ك يطاقون عليه اسم ميفتار (3/]11) أو الممدة» وهذا هو 
نظام المكومة الشعبية الذى تحاول المحكومة أن تحممه . 
الله  :‏ أما لفة ألبانيافهى لغة «.شكيب » ( عم© ) وهى تتفرع من الاثة 
الليرية ( معتسوللا ) القديمةء ويقال إنها لغة هندية أوربية» ونطاقعللحمجاتها الختلفة اسم 
« جب » (منهفد0) فى شال أسكومي (اناتالهاة) واسم < توسك » (165008) 
فى جنوب اسكومبى حيث ينقاب حرف الراء نوناكا فى فلورا » فيقال : فالونا . 
وفى « شكيبريجا » (فزتكمةا50 ) فيقال شكيينيجا ( مززمعم5011) ومنذ ستة ١48/4‏ 
:تحكتب اللئة الألبانية يحروف لاتينية برغم من الفتوى التى أذاعها شيش الأسلام 
بالاستانة عن تكفير هذا العمل . 


حكومة اليافيا 


إن انهضة الأدبية اللذوية اتى قام بها الأدبان ساى ونسي فراسبيرى» وتأسيس 
اججماعة السماة يام م المصية الأ لبانية» فيا بين سنتى 1808 و اهماء والمركات الثورية 
التى قامت على أثرها فى سنتى هم و ٠+‏ كل ذلك اننهى بتشكيل الحتكومة الوقنية 
فى فلورا سنة 151 برياسة اسماعيلكال بك . 

وبمد حاولة أسمد باغا طوبتانى لتأسيس حكومة أخرى فى الباسات اعترف 
الؤتمر النعقد فى لندره بالسكومة الجديدة » ويّن حدودها ؛قتغى اللعاهدة البرمة 


فى ديسمبرسنة +141غ وعين حا عليها غايوم دى فيد فى + ديسمبر من هذه السنة» 
ثم طرد فى" سبتمبر سنة 1414 وأقم مكانءأسمد يلعا الذى قتل بباريس فى 1١‏ يونيو 


المسامون فى اوريا الشرقية اعم 


اسنة 5و1 - إلا أن الواقع هو أنه من سنة لوا اسنة كانت القساحتل 
تعال البانياء وإيطاليا كانت تحتل جنوبها الذرى » وفرفا كانت تحتلكورسا (1)0.50) 
فى جنوبها الشرق . 

وفى ٠١‏ ديسير سةة 1414 عين مندوو المعية العمومية الثنية والأربدون 
التعقدة فى دورئيس (120:65) طورخان باشا رئيسا لاحتكومة الوقتية لأ لبانيا 
الوسطى . هذا وقد تقررف اتفاق ٠٠‏ أغسطس سنة 114 وضع البانياتحت الاتتداب 
الايطال . 

وقددعااهذا الاتضاق الى نوب حركة وطنية أدت الى فوز حكومة جديدة 
أسسستها اجمعية العمومية المنمقدة فى لوشايا د «زنسنادسا ) فى ؟فبرايرسنة 1*٠‏ 
فششكات عباسا أعلى مكونا من أربمة أعضاء» وثم عأ كف با الباسانى بكتاثى وعضو 
مس آخر وعطو أروثو ةكنى وراب عكثو لكى» ووزارة تحت ريلسةعا كف بك دلويئو 
ومخاسا نيابيا مكونا من +#غعضوا منتخيا. 

وقد قرر اتفاق أليوتى (نلادةاله) فى م أغسطس سنة ١5+:‏ جلاء ايطاليا عن 
البائيا عدا جزيرة سازينو رههععدة) أماعاس النواب الذى انتخب فى ابريل سنة 
١‏ فقدكان مكونامن 8 نائيا على اعتبار نا واحد ع نكل ١٠٠؟1‏ نسمة اتتخبوا 
علىدرجتين » ونائب ضاف عن امهاجرين فى أمريكاء وكان من بين أولئك النواب القانية 
والسبعين ٠‏ نائيا من حزب الشعب و 4١‏ من الحافظين » هذا وقد 
الاقطاعيات . أما ايطاليا الى عبد البها وحدها حق الحافظة على كيان أليائيا المثرا افى 
فقدوقءعت على التوالى مع أحمد زوغو على عبد تيرانا » ( فى نوفير سنة ٠585‏ ) 
ثم على ححاافة دفاعية فى 57 وفير سئة 1987 تأيدت سافة من انطاليا قدرها خسونا 
مليونا ليها . (يتبع) 


عل المكردباء 


لوط قوة الهزب : 

لو اننا استطعنا فصل القطب الشوالى لجاذب صغير من قطبه الونى فصلا 
يوجد لنا قطبا شماليا مستقلاء ووضعنا هذا القطب على مقربة من القطب الشمالى اذب 
قضيبى »لتحرك القطب الشوالى النفصل متتجها الى القطب الجن وى لاجأذب القضيى متيعا 
فسيره طريقا منحنيا شييمابالطريقالبون 


فى الشكل رقم “ ووجه أن حركته تكون 1 َ" 
خل خط نج الأعل نظا مسبعقع جو - ٍ الا 
أن ذلك القعلى اانفصل يكون فى آن كك 

7 طريقة رسم خطوط القوة فى منطقة جديية 
واحد مدفوعا من القطب القمالى للجاذب 9 0 
القضيبى ويجذويا من القطب المنوى له . ودرجة الشدة النسبية لماتين القوتين تتغير 
على الدوام بتنيرالاً بعاد النسبية لتقطب التحرك عن هذين القطبين. وليس من الصدعب 
عليك أن تختبر هذه النقيجة بالتجربة» فإإنك إذا وضعت جاذبا قضيبيا أو جاذبا نعلي" 
نحت طبق مفرطح حتو على ماء كا فى الشتكل رقم (4) ووضعت قطمة فلين فرز فبها 
إبرة مكتسبة خاضة الجذب على مقربة من قطبه الشمالى بالسكيفية الميينة فى الشسكل 


على شكل. عل القرس ٠‏ 


عل الكهرباء ينين 

لرأيت أن قطعة الفلين تنحرك علط ريق منحن من القطب الشمالى نحو القطب انول » 

ف هذه تتحرك قطمة الفلين والابرةما ل وكاتنا قطبا منفصلاء با أن القطب العلوى 

للابرة يكون من زيادته فى البعد ع نالقطب 

السغلى بحيث يصير تأثير أوطه| قليلا جدا 

وكل طريق يسلكه قطب مستقل عل 00 

موصي الفيال لل ادس دلبل مجربى على ورد التأثير الجذر 

- الملا إل اود 2 عل طول غطوط القوة 8 
مخطالقوة المذبية . وأبسططرقة لايجاد 


وجبة هذا الطريق فى أية تقطة قرييسة من جاذب هى أن تمك إبرة معين الجرات 


(ييث الابرة) فى هذه النقطة, لأن الابرة ينبغى أن تستقر كا هو ظاهر - مخاذية 
لاخط اللذى يتحرك فيه قطباها لوكانا مستقلين» أعنى حذاء خط القوة المار النقطة 
العلومة التى ترمز لما بحرف ث كا فى الشكل رقم (9): 

امثالى, ليزي للقوة : 

النعاقة الجذيية الميطة يجاذب والتى يككن أن تكشف فيه قواه الجذبية نسم 
منطقته الجذبية للقوة . وأبط طريقة لإدراك الكيفية اتى عليها تكون خطوط 
القوة منظمة ف المناقة الجذيية حول أى جاذب هىأن تنخل برادة اأديد فوق قفامة 
من الورق توضم مباشرة فسوق جاذب » قكل جبة من البرادة تمسير جاذب! مؤقتا 
بالتوصيل » وتستقر من أجل ذلككابرة معين الجهات فى وجبة خط القوة . 

فالشسكل رقمله) برك هيئة للنطفة 
الجذية حول جائب قضيى : 


والشكل رقم( 5 ١)هوالرسمالتضو‏ درى 
القابل الشكل دق (ةأويريك خطوط القوة 


4م علم الكهريء 

يجين لاقمل ادال وبازة حولاى لوط عشضية ال لطب الجنوي . وهذة 

الطريقة فى تصورخاوط القوة منحنيات 

مقفلة » مارة خارج الجاذب من الشمال 

لافة حوله الى الجنسوب وداخله؛ راجعة 
من الجنسوب الى اعمال م تتخل فى الع 


شل 200 
إلا حوالى سنة +16 ميلادية» أدخلبافيه 2 للنطنة الجدية اتصودية اذب تفي 


العالإفراداى ووجد 'أنباقدسامفاة. ة ربط لطا قيضي يسني 8 


7 0 
10 0 
000 ١ 


0 
0/0/0001 


عل 7 
نظام خطوط القوة حول طرف جاذب قضيبى 


والشكلر,[١ )١‏ يريك وجبات ختاوط القوة حول جاذب تعلى. ورق,(؟1) يثراك 
النطقة المذبية حول القطب الثمالى لاجاذب القضيى » ففيه ككون اللطوط الجذيية 
شماعية فقط . 


غكل (18) : نظام خطوط القوة حول قطبين متغايرين لجاديين *ضيييين 


عم الكيزياء 5 
والمنطقة الجذبية البى تحصل من تقارب قطبين متغايرين ثعالى وجنوبى لماذيين 
قضيبيين مبينة فى الشكلرقم (1) - 
والمطقة الجذية التحصل 
من تقريب قطبين مماثلين شمالى 
وثمال» أو جنوبى وجنولجاذب 
قضبى أحدها من الآخر يمثلها 
الشكل رقم  )14(‏ 0 


نظام خطوط القوة حول قطبين متاثلين لجاذبين قضيبيين 


221117 


5 1 1/1 
11 


| 
1 
11 


اترقطاب اشع 
,تأنى إنصال خاصة الجذب الى قطمة من الصا ب بكيفية غير منتظمة » وذلك 
بدلكها يحاذب قوى فى مواضع عتتلفة منها على طولماء فالماذب الذى محصل على هذا 
التحويسكى جا ذباشاذاءوالأقطاب 
التى ككون فى هذه الالة واقمة 
فى طرف اماذب تسحى الأ قطاب 
لبارزةء أ الى تع فى وشطه القطبان البارزان 4 ايه > والقطبان التبميان 
فتسمى بال قطا ب التبعية» فقطمة العيال والجتويق 
المنات التى نوصل البها خاضة المذب بهذه الطريقة تشبه أن ككون مو لفة من عدة 
جواذبقضيبية متواصلة الأ طراف » ولكن علىنرتيبٍ معكو سككوزيه الأ قطاب 
البثلة متجاورة . والمنطقة الجذبية للجاذب الشاذ مبينة فى الشكل رقم (15) - 


(يتبع) عبر العز يل تر 


كتاب المبسوط 


للإمام شمس الدين أنى بكر مد ين ألى سهل السرخسى 
فى مذحب الامام أبى حنيقة 
قام لطبعه حضيرة الفاضل الماج مدا فندى |اسامى المأربى . فى ثلاثين جزءا وِطاب من 
مكتبته فى سوق الفحامين .؟ 


الأسرار الإلمية فى امم التشريمية 
تأليف حضرة صاحب الفضيله الاستاذ الفيخ عبد الرحمن راضى القاضى بالحام الشرعية . 
وهو كتاب بحث فيه عن الم المودعة فى التشريع الاسلاى بعبارة سسهلة وأسلوب متين » 
خاء حافلا بالمباحث المفيدة » والآلراء السديدة » مع حسن الترتيب ء وقد تم طبعة لامرة الثائية 
علبعا متقنا مع زيادات على الاأصل المطبوع للمرة الأ ولى . فنقكر لفضيلة المو لف على هذا العمل 
الجليل » ونحث أهل العلم على اقتنائه ولا سيا المقبلين على درس الشرلعة وتعرف أسرارها ب 


الرابطة الاسلامية 
يخية » تصدر فى دمش قكل خسة عشر يوما مرة » انثت لتدعو 
الاقطار الاسلامية لتأبيد الوحدة الدينية لصاحبيها الفاضلين السيد مد أديب غبد العريز 
والسيد مخدعل الجم » وقد اطلعنا على جزأيه! الأول والثانى فا لفيناها حافلة بالقالات النافمة 
فترجو لطا الاقيال والنجاح . 


00 
«مرع5 عطنكه سمتامملكتل عط طتتد صعيلا فعحما براممعمة لدبا مسسحطملة 


لعن عط افع قصه ,متععط! لمستعامم وطلمها محص كه يرمتل امططيتس عط سه كعمس 
رقعقم2؟ وستعواله) عطا نزط لع اتموملة عم عطلم) عععط) م#دمما ععلدس 6و 


إن هذا الشران” :2 يمن عل كب إل ايل أ كل الى #4 


تتسير هذه الآبه ثقلاعن الالونى 


ا 


كه وطلهة عط وسمتاومعة اسه ومعل فبلا مامه لافتواعفة سصمبمكة مط“ 
باعتاس قم يععمعتعد له بوالفسمتامف عمج رعطا انطع ومتممعدي متمامم يمحس 
قم امه تل يغبلا تصط رسدلدط ماصه سعل قمز للثس بتكم رلمتهة نعط اماع 

(ا) "كعتاءطؤال لمم تإعمسسلدف عتعطا مذ لعاكتمممم 


زمه امعسسمت رعسلل 


مأل اليكتاب هذ جأةك, شوق 


ترجة تفسير هذه الآ.بة نفلا عن الالوسى 

تنه علا عماله؟ ميلع عسستاكترن سه كلعل عبلا طاعكممم وله وممن] عطل»» 
اوعلتمقس ومتطمس سعط مامد عسرف لدط لمسسململة علتعمية كناك تقطل وعمسا 
زم "لعهسمظ عط قمه للمرو] معطا كه لعلممعسوة عجمط يعبتا عجناس آه برمحص 


( انها معسسة واوعساد ) 


ومتعط هه ,اتماعلق المى هذ وصتحتع عا كذ طامما كلا كه مييثى معطاممه املا 

عطا بكسعة روعكملة ,(ة) ستعسيه كلاس كه معتماء عط ,وسعل عطلذ برا فعسمتافعمن 

معو طلفطا املع قد للعد كم صدة كلا قمة ممساما مد عجهت عل له وعالعسل 
بوعل عا مامه لمكعها مفحد قمد دعل لطي 


عط امطل عه لم6 ف عم مسمعل أن متاو ععوف عطن ون 
ععطية الم علنا امطودمم متعم م دز عط عمط عه براتملها د كم 
عمدت اوعمممة عسممموم ممطاه افده تريمم فس معتعصيسة مه كذ عط تحط عة فاع نامير 


عط مذ وعسلسقة وستدمية اه معد عبان مد لتمسسساملة أ ممتارفعمل معطا عم لعمة 8 
بافعروه0 عا هذ لمصطة له عسحه عتلا ريا لمسسماملط أن ومعطرممم وتستيقت فس 


قمد نعف عط لعفمعتت وتممعومف مومتايد مت مطائك ]6 هيم عل كم معمامم تمع و 3 
اه كدي عط نمطة ععجوة لله بزعلا عمط واتامفل! ممعم كلنا ما هه ولعلا لات وم فتمعسصمع لصفيو 
أاعظ ممم 


عاك سب 


ولصموسوطا أن تمفمط فلس سبدلكآ عللطس امعسستمالة تومه كه معطيرهةملتيام عه اكتلممامو 
"دمتاقاعي كاذ كه متمعر ع1 ه ستطاتي معد لعطمتميمتاكتة أه 


قلا رول براعتدسة طنتس كلعواذ لمعو ليثم لاعس طعتطس لسمة طعدى للسمللك 
#اتعععل قصة للومطعوله؟ كه عاطميي عط وتفطاة آه وملتففاف 

لمطن له فعوداروتة عط طعتطس ممممعام! فمد يممص علط امم املك 
ومسا عط مععلويط طامماعبرة قصه انه معد و معتاع وعباففسعيلا عضا علمفوة 
امسا ترعطا عوط لومعم تريس مستهره؟ رهما 0“ ععترميم امعمعهة هذ لمم عط فاصم 
.”6ل نرعطا تقطن امم 

عثا مط ممعي مد لمك فلدمك عط عممتاعتاكلة وثط آه اكفتس مطل مذ عطاك 
بكععمعدتهرة؟ عتعطا مو؟ رمعم قسة ماترممم 

عاءاترضمع هة سمط لعععمعم نزادة للضم زاتستمممئقس قمة ععصمعاما طعمى 
4 رالوتسلة عط هذ طلتها اعتاوصة مد قصة فلعوب لمتعتحس عط نه لممهميوتك 
.طتسما كه واتلمعم عمتستل عطا مد 


لنت وعمسععة عط قصة كتمعصطةةامسمععه عتطتدرعاء؛ عتط عمم لالسملك 

,لسمى سفسسط عط كه كوم تارود معممذ فس كاعمتاعمز عطا للع و1 عفد عط عتطاير 

#مسممامه عب كه معطي غطا هذ امعسعتفالة لمستجمعررسك ع 6 غبه تملمم للد 
تصمتاء عمد كنطا صذ طاتدى لعمة عطا مك معفدمه مم لمث 


115 طلتس ععمملمععة مذ ويمنط الى لعتمعى طتقط مناد 604 امم الفطة”“ 
عومطه عط ننه عمواععل عه لتعفمفء مصعم لقطيي #سممعط وعممععل كمسماءنلمز 
كه ومتدلقة عغطا آه لععمري مه معقلتط كذ تهعطا لله طاعدكهم سمعم ععمعاءفتمصهة 
,"المع ولط 

(نتهامعصصرهت) عررمدملذه8) 

له لاعتمعة صث لالعحمية مععم فص عتفعاتالئ عمد فمسسماملة امل 
وستسيمع! كه معس وتمتموسعامم عط كه ترمد الت عوممحيي قلعن عمد عولعلسم 
-منها مفععمسية سعطرويهة سمجره لموسمط كمه عط عمط ,وعماوتط ولط ترط لعلتلوعا ف 
ما لعسيؤكه عط للب عط نمطا كلا كه ممتامعمده علمنا كم مول بعاصمعم تمحر 
لععدمحله كه خصدى عطا طتتير بورع صعسمز علط كه عومسم صل يأعقامي ماصتعصيم عحمط 
عقا طعليات ومةذارسمككة اعم معطاهة قصة بعصم سد متويعظ أه مومطا كد عموتلقم 
علا عطاقم قط مفستسعاملد ع1 ,ممتاتلهه لمم نورماولط زه ممتلةممطمصمق عط 
كلقا ما سئط ععسقهذ لاسن نمطا للتوس لمتتعاهدم معطا ع5؟ عمتفعل مطا عمه كممدى 
بأسسميعه تمطل مه عإطدمعا لزضة 

سه علرمعم تمر كه قاما مجفط ها لما وثط كه صوثى معط امم اذ للعمئلك 
كه فامعممر طيوئط عطا ها محمها برلده ممعم وم متضعي اعدف وسوتادعممع عامسعر 
بلععظ ما فيفع عفجع ره اعماصف متمد فصي ممعم عط سملم طلتع كسام مم؟ ولا 
.كاسعمعطلة عتمستلمذ تدمص عتعطا معى سم اععا رللعل ممع هد ععنيا كه طعسى مم 


بها 


مع لفط معط بنوللء اطسملصه معحقط فاصم لهسستحطمكة مذ معط كه طتتك عط" 

علقت معطا لفط لعءرتمدسس اذ فقط سنط لعامععمق محقط للدوي برقطة مق 

مه ماع ةزر عمس مود سمتاءماعة غك نمطا قمد لمفمس مكمه عفن فاطوسمات 
امهم ولط 


كه ومعممك كط معتفدلمم فلسمطة لمسسمطما! اما عاطتقعهمة هذ عل 
مسو فوص ,لاسوى علط #طلممة عط محظد اك ترط ععسده علط متمتمامتقس 
عع ميوت عالت قسه تمعستاعل عتط قا لعوموئة معفط تفط ولتت 


حل صذ هفرماروتة عط اعتطس واغتحمة فس لمعه لمفجع عط امم 4اموككا 
عدم قط رع المععط عطا قسه قامس كتطا مذ «متتدجلفة معطا ملحن عاممعم ما وما 
؟باطوتسلكة عطاما أمعسعجائه تمعمع مد ممتاءعكمم آه موتك د لعمعلاة 

طلمن عطا ممه عاجمعع عطة ملتمع ما بوامتعمد علط عدم بلعمقها رأممع م8 
د قنطا ستط مومع لله لمآ عذا! لقطا ووعمعد معطو لم 


1 قعل زات 


ترجة تفسير هذه الا تقلا عن الييضاوى 
«ااعباس عطل ع لعليع قصه سمصمة كه نمه للعورط) امم سقط لعجي 
"اعتاعطوتة هذ ممع توووم عتعطا لمح وت 
(ومهامعسسه) عررسمفلوظ ) 
اعسلصمة كه متعطية عمطوتطه مامه سعط مقتدي وا عمس وعتاعمزنله عام ملت 
ممتاهم طعيخ عطا لعكته لفط تناك وسمل كه سعاعرة ممعي أمطا سعط مراع مد 
عطا ها باسية قمط اذ معتطيد فندذ يسمتامتاتسسط كه عطامعل لمسعوطة عط؛ ستمر 
.تفاع قسه تطوتص له طائممه ترمو 


وعسافعى امعزتلة عطا ومتعظ معالة ومعافقس سعظا عله برطفمعط! مط عكر 
عطا بعوستطعمعا كسمتعاع معمط! طهسميطا رسغطا لععقممم قسج بفععس ترفططا لفطل 
علطو تمفعل دمص عطا معمط ترللكتمموعلف ومتجما ععالة طاع ده سمتاهم اومتالوتس 

,لله ]6 


قهة وععتاوموهائيام تمع ترممس قسه ,عطوتسةاك ومتدعهعا فمد ممتاتفسظا 

وطلهم معلل معتسه عطا مامه فلعوي معطا قمعا مد معراعمسعط! لمطوتمهمتاوتل وممعامتطا 

قاع فزطية متعطا كه امعسامعما عجلا ممسرقع عله ,تلهسمممطا 5 ملععمععمم فص رعتموم ةم 

عا ممعي الت تومل نه له وعتممعطا لمعتامموةاتام سدع تامعكد عطاكه ممص عمطا 

فنعب ترقطا طعتطه كه خطهيسمطا كه ممعاكوة عدتلعم عتعط كه سما ملطم اج توتسمم 
ممم ولعو عطلا 


معد معءتعسطة لعلمطعاف عط () بععصوميط علاتفسعد ,"ولتم ةناخ س0 
عاومثى ه له عممسعممة عا تسمطاته تعر لمحفدمتا قده عو! لعمستادوة" أكتاد 


تغط ( 1-18352لق1) مسقتتاتالا سامط بعمدمط () 


معطا الردفسة عامعنه دبالا رلوتاتو عع سد 
قاع معمساعط كلسم مط؛ آله ومماعلط1 مطل “ وموتاممي 


18750 أمسعاع5 لبسة اس 


بات 


ع ل 
الث يدخلون فى دن اثر أَقوَلماً 


0 57 
جاء تر الله والقسيم رآ 
ترجة تير هده الآآية تقلاعن اليشاوى 


قة ,وملتمفس يطل عع لتفعيم ما عفطا ععسمة للقلة لمآ غطا ممطاككى 
تضعط) عملفاعط علومعم عط قصه ممتووتسطس ها عععمام معطا لمد مععملة معسلعم 
() حطدللة كه ممتؤناعظ عط ها وعلساتااسه هذ نامع 
«(زامه امم سه ه8614 

رقص نؤنا عنث ,لءالكلد؟ ععنه ومعطاة وعمس مه وعتعتارميم موعطلا للق 
ومتسعم عنالا .للممد عط ها لعلامكصه وللدك عمس ععمم لتمولى عمتلف عتمطا لمد 
للدوه وعدماله] ملذ قسه بعسلتم؟ ملتععيه للعتدماع محفط بعوتسمعطاه ,اهمع سدانا أن 
عدق عا معع مط عد معطسمه ص وستوار تامس له لمعاعمة اذ معتموم؟ عحمط 

كه كوستاممم قمة وتععمى اومسمعممة عطا كه ممتاعفاعل عط امه امالك 
#لاسنا عتما ععمعللى عاوسة مقعط معدعد وستسملاة؟ عطا هذ لعلتامعز قد ,أسمة عط 

خيس 


لون فى أشي لايديا انه ما نشول 
ترجه تفسير هذه الآآية نقلا عن الالونى 


ووواعوسعطا اتهممسه بهد للسمس أعتاعط لعمي؟ مطبد وماتعموينا ملك 
عن باكتفسع 16 قيمط عيلا عتامجه عمد عط لاسميه تعطترمين م ممعي للمسسفافلح كز 
(2) حستط ما جولتاتاحمط لصح عتاعطوتل عسه زه عموسمعمنا 


(وةامتم تفع لاوقمان) 
يم عو لماو 
إِذْ مت طائقتان منّك أن قشلا 
ترجة تفسر هذه لبه تقلا عن الالوسى 


لضه معلمعن ها أممطة معي ومعلوماة علا كه وعتمموسم مسد مالك 
(2) معلاتمط مذ كله القر 


(رمهامغصسه عمسا ) 


.طينك كت فععوعاممم سد لفسسجطملذ ما واودتللته فصع ملع ومطاما 


حول سه لمسسصاملة مستديه تممه لعلامام وسعلعملة لمعت تعميينا امد وحمل عطاك رن 
عودمعفلل متامم متغرلا مذ سل تفال 


عله اه فطلي مطل اه مسمادة ممحظ يعس ممعم عل مذ ما لمممعامم عمتمميسيت مب متلا 37 
وأفمسسماماة أ وملوجا معن ميك لعسعية مراع سملم قه عباتم مطدكة طنتعحك؟ اتمسحظ لبمد زصيصكل 
عفممع غطذ امستسية سعيل لعسيدت راع نمطا ملدال قط ف لمط0 كه عانتما عرلا مأ ترسمم 
لعامستامز قمة عطسعه هذ رسعت عتعيل ماعمتكسا عنس وماعيا ترفط يوسعلن معمس برعل واكام 
4غ عيلة قلعا ممعيلنه عط قسد مع مسد لمتيعمم تومه فلمو عط تلوط أمععيمم م كه تراةاامواوة عط 

604 كه اممووسة عستو طن برط 


9ة- 


وتافطمت عط لعمععسى وا معطا عمسي قد رلعتاءطوتل ععده ارسمها ها اث عقسة 
وعاتاعميعة عطا لعقسفق عط م رطايى سه كلمعؤعمعت نط صعغطا ععلفص قصه فيفر 
اوه للسون علط لمطا فضة زدتضر5 قسه أصرروظ مذ كاعفظسة عطا للعمععسة ما ممتوط 

() بمسعطا مامه عوتع ما لمعدعام علط اعتطه سعلفا طقتاطة 


(وممل هسه عمطعمه). 


ل موك إلا أنى . ون بقانلدك ووه الأذبار 


ترجة تفسير هده الا بة ثقلا عن البيضاوى 


عط أرععت سمج ده سمط عسمتعقع مم اعتاكمز للمطى وممكعتافطهه مطكى 
رعلا يسم تعستمهه عاللمط هذ مهموي برعطا كذ فص كتمععطا قمه ومتدزدة اطيتاء 
سمج مجه توتماعتف سعط لعولكة تسوس عدمه قصد فعتماعل عط تراصه التيد 


,(راجهاسعسسه) عراس هفته3ا) 


مماعم وملن ممروظط غطا مسعل لمع يععمعاممتصسيه كتلط برط رطتهط 0600م 

لصم ممتايماكتل متمء؟ اذ عجتعوعمم القطى متعم عتلعطسه عط صملا 

ووسسمءوتل عط صدمظ اعصلتائتل فصى علطملا اذ معلمعم امد نمتاممممع 
.«لعسر لم 


.ل( مما تمسر مارعسلة) 


العضيله سمخ قبط مسعوعتاعطمه عط عععه ومماعتك سمير لعوتسممم طلمط لمن 
136 ولط المت ما لعلاتد 664 فسة عموممل له فعسملتمكعة عا مد ولتمرء مطل لد 
معده يفاعت لعكتسيممم عطا سمير ووستفتع نيط طلمنا عطا اوع6تمحف ععلحس لمى مماع 

() مدع معتاعغطمه عطيغه أفمط عط 


عل اه امعستقله هلزن 
عولط مل لقم 
.مانا له «وتتمالمعة لصد 


وتميف مععه بمعتاممن مع ول لسك معي ممعم تاغطوه عطك علعظ كم تردق معنن عه [2 
اطي عتعيلا كه عمس عتلت عمف ممطله عطذ أسة معصعكتمط لويد ترلده ترط لعفجممع أده مملسة عطق 
تسميم لون كه تسمصاقلية مذ دسماعملا عط عوط لمتساعة كدب ممننها اعتطع لطا عطق معفم وعم 


ات سمط لمقمعات ‏ قامتوممع 
مركن عمقت بول 


ع 
«متستسمك وق 


ان 


ذو 


«هلاه؟ عط 7 لممطاعطوممم علط كه ولعتامعطظ تسد عطا نهد طلم كثط أه عممعقليت 
: ماعمعطا تولتاععا ها مجعو فلدمه وعوممد ومتد 


م الجئع ولو الاي 


هذه الآآية تقلا عن الالونى 


ا 


ها علمد للقطى قمه فعتسمد برامعلته عط الخيلى ومعكتاغطهه كم حومط عطاك 
علهلا كه ملالدط عطا مذ كاعم ملعيل 
ورمهاسمسسه واعسلة) 


ليت اذه ف دل الأض ون من د 0 
هده الآبة تقلاعن 


وا مننها وتملمهما لومعم مطل ص ولععي6 عطا لعلمعاعل عممتوبوط عمال 
ومدتوموط مطل عم ترماعتد معطا له فععلمكم معععاة له وبعستاعطمه عط تصعظد 
توعد عبطا عمد معد عط وسعلوملة عذلا مكنا وعمسارتت5 عط زه ومعسوملاه! ممعم 
لكل عمد طعتطه وممتوعه عط معجه كلععر6 عطا كه يمماعتد ى وستالفاعمم؟ لعل 
() بسعلها عتمم ع1 د لعل 


إزاتهامعسصه) واررسمةله11). 


انيد ارام إن عّاء اله امزين 
ترجة تقدير هذه اليه لاعن الاونق 


قمة راع الدظ سذ معععلة معلد ما لعوتسميم متعب وسعاجملة عطاك 
مسودملة تعمد عط معلص الث ترعيلا أهطا أممااء عبلل ها لعلفعنمم كمع عومد ورا 
ب«تعاكه صدمد لموتلمتمعتمفس عد علد طعتطيد بمعمعلة مذ 


وعم امعسسهث وارعسلة) 


سو 


وعد اله ان اس 


لف الي من قبلي.. 
ترجة تفسير هذه الآّيه تقلاعن اتكشاف 


فسه سفاكة الفى ها علرمعم عنط فمة لمسسحطملة لعمتسممم طتمط 604 


عمعر يليل عيذ تسوطه ععمان عامط عدصعف عط هذ ها للممعكعء كماععد6 عط كه وممتعاء مناة زا 
مم1 عطقم 
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لعلتومم طلقط قطن قمم] غطا ا عط عمتوئط “ تيقد ه! عقت عذا رعاه عط عطاك 

بتلسفعق عط معطي هم اسعلوملة كن ععاحس ها لعكمعام قصة 560 طائيد قم 

الاق نمه تادعم عققس كز ععلمه بعص عمطي ترط لمآ عطا وا عط موتووظ “ 
"كمته ده كه عمسمعوط معلائط لمع ألدة امم مه 


ونس لهت ماعط عوتمرط “' وود ها أصمه عدي عط ,اكه ولط عمامعط عنا معطللا 
"”لعع؟ ما قعتامفوط كتلط كه عم معدلع طتقط همه اعد ما عصد لعلتد طلوطا 


هن مم وزع عط '' يمد فلسود عط باطوثد علا همنسك فعط ستومتمعسا 0 
تمتلف لصه طاعف ققد ومعجمعط لون لجمل عطا بوااعتسلة عطا بعصه عط1 يلله6 عباط 
"ويمتعنهمه؟ عطا ,براطوتسلة عط سعط لمتساعط طامذا 


و6 ,لمآ 0 *' برقة للنسهند عط رلطوته عط ييمتعسل جرد علوي عط لاممطك 
"لاقم أطي عطا ملمم كس علتسع قسد يعععم نوا كس أممع بتمومدوومما عدم كد 

بلافة وا امه عفن عط بعارممم متفاعع له ممتعمع اميه لعه2 عط تملع 
«متاععاميم ترطا كس أصمع لمد سعط اكمتمهة لاعتطى مده سمط عط ,لمم 0 
"قلتت معطا سمط 


ّ 


عبلن كه عسقم عط مل“ تزحة قلعم عط يعكدميا ولط كه انه #استسضقة و0 
وتلا يلمعو لدة رعلط وذ هموما فسة باطونس عطا م5 رطامها نيس اطعنام 1 وك لرمة 
رن قمعل وستغط ره سمتجمعمرمه لصم ممم يععمملتمهكلس سمم) سمتامفامعم 
بماعقغطا ومعطاه 


مه عط اذ برملة “ نرذى لاترون عط رسعمض امععووى ‏ عطا ممتل اماعط سمعطللك 
ها غط ترنوان بعلومعم ترس ملمه ممعط-للفم فمه عع ممفتمع له مهمه كدوك أمعمم 
"ممعي رطا 


امور عط ممع تمغط دلعرمىووا لزء قلط فذتهم عط لاسمطة 

مه "زعءمعتقعطة رطا مت أمفعط ترص سمط؛ معظمم وتعمعط كه ممعلاعزس 

عطا كلسفط مومطن مذ ستل ترقا * نيمو لبود عط قعمط عا ترط ممعرو ها موتفمعمم 
".طاعنا لمسسمطولة له لمع 

4 عطا كس أسدمع ,لعمآ 0“ 5 لاصوس عط سعاط نكس عط 11 

"بامععتلا اذى عطا سم كس وجموعي مد لللموس عط اذ 


عط ها معتع تواءاترسمة بعممتاعة وثط اله هذ فمسسحطملة عمد طعمة 
امات مذ اعممجوفة قصه فته وتلا ومتاعمة عم قمد ترتطوتسلق عطا كه لطيعمظة 
عامطعلنة عقي عط لقتل بلعفلمة ,مععومم عمد اطوتس 6]! .مل هلاعف تفص عط أععزممم 
لعملعام علط ,لعمععدم عع عكسفى كلكا قمد 650 متعطه وتعطة عه للعكستط ها 
تردة ها لصوم وجي عط عسطا بوعطاه للد زه «متكساعي عطا 6 1ه حذ طائحك مط 
تعره معلتحمرظ عطل ملعامعي عطا سو مره «ملمعم عملا عد متمد عمظلسك » 
لمآ عطا مفتلابنى بعص طاع ككس ملع فس ماص ععتالسة زع لمقتحومم عط سم 

.غ11 هذ ممعلوط امعااععى اومس عطا مه 


مساية له وعتعفطترممم علا امم فأسمه يكتورلفمة عسه عصسعمر مك 
براتلوتس به عاستافدى ممنفكط كدملعمتس عط هذ فمسوطة عتطس علمعي 


عه تجماسسمنك تسود 


لماع الاعم الازلم_ اذا - اع - جنا لمر 


لالخااكة ممت كس ممسسوط 


مترجمه عن كناب « رسائل السلام © اضرة صاحب الفشله الاستاذ الشيخ بوسف الدجوى 


1111141 111زط 1م 11115 
( بل عسصفارمون ) 


تقعم مطل ما معجتع ملافطع كمس فمسسحطمكة ,اده لعامتدم ولدعمات عق 
معمععومء قمه عنسه عطل مد ستط وإ اله هذ لله كود 654 بتراطوتسلك عطا كه سمائد 
بقمماط ومع عقط سد ص 6غ لعصععد لمم غطا ملست عق 


ومتطاجعي عتسطتلة ما فكب عط روعلاكمرة فمة كاعطرميم معطنه للة ماتيا 
مكتموط “" تق 16 أدمد دك عط يترود ولط عصرم قوقع نرسة اتلك للمما غلا 16 
قمه "عاعارسى لععقدم ععه كومتجفاط عدة معدمع عدمطم ترط 664 مل ءط 
هذ قفتم عطا هذ عط عوتمرط “ رهد لعو عط رصتط الفط عمسامكعتف ه ممم 

* لراعمع عله مه واتممومم 


“لله علقم اعتامة فلدمس عط بممتاعد مه عتهامسعامم عط للسمطى 
عط فلسمية لمة "تخطوة عطا مامد عس علتمع لمى لوقع عيلا عض أسمع لومي 
اعفاد اكه 1 مل معطا كه ,لجمة 0 *" ستاط فلمه رمم فلمو عط رمدو زه قافو 

"اموممسى عافعة لضة 


ول عسعه لمع«والمط رطا مل“ تريهده! امون كدي قط رونفلة ها مدع دن 
ممتاعتسي مابس فعمة عط ما عط موتموط » مه نمه راقم ما علله ريض ترقل 1 
"تصتسام عطا عط للحطى ستل تمه نمه طتدعل عله عن طلقم 


رمآ عط ما عط موتومط “ ترق فأدمه عط بلمعسممع عم فده وومتاتسم م0 
"بعانا مذ لاعوترس وقد ها لحطتتوع فطع عطا مص #جمع مناير 


مسولا لاملتماك ممما برعلا عرلا سوك لماماممصة 417 
"ممم" إن 


سينا 52 


ف 2 

عزء وماج كي 2 00 5 

صر رها مشخ زهالشريتك 

ترس غررة كل شير عر ب 8 
شمبان سئة .180 الجلد. الثاتى 


المستشار بمحسكة الاستئئاف ١‏ 
ومن أعضاء مجلى الازهر الاعلى / 
الادارة 
شارع جمد مظلوم باشا رقم ١‏ 
تينرن ؛ رمعم 


الرسائل تكو باسم مدير الجلة 


إعامل أثمة المساجد دم المدارس ننوطان 


مطبمة المماهد الدينية الاسلامية 


لعزم عور 


السئ ‏ والبرعز 
شرع الله الدين الحنيف فى سماحة وحكة » فل أت جنافيه حرج » أو يبا ينبو 
المقل السليم عن قبوله» وكانت هذه السماحة والمسكة من أسباب اتتشاره فى العبورة 
وظهوره على الذي كلها فى أعوام معدودة » وحيث بلى بعض الشمرائع من قبل فدخابا 
فساد التبديل والتأويل» اشتدت عناية الشارع بتحذير الناس من أن يحدثوا فى الاسلام 
ما ليس منه» قال صلى الله عليه وسلر : ٠‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد" » وقل :5 كل عحدثة ” بدعة وكل بدعة ضلالة 6 . 
ول مخلص الدين مع هذه الزواجر من ماوائف يلصقون به ما يناف سماحته » 
أوما يشوه وجه حكلته ء وقدكثرت هذه البدع حتى حجبت جانه| من محاسنه» وكان لحا 
أثر فى تتكر بعض القاوب لمدايته . وهذا ماج لكثيرا من أهل العلم على أن يتناولوا 
الدع بالتأليف خاسة » ا فمل أبو بكر العارطاوشى وأبو اسسحاق الشاطى وغيرهما 
من رجل الدين . ولابحث فى البدع ال واسع وحن نر فى هذا القال بالقدر الكاق 
لإجابة رسائل افترح أصغايها على المهلة بان ما هو سنة وما هو بدعة . وف الفرق بين 
السنة والبدعة » وتمبيز البدعى من السنى إصلاح كبير . 
السنة 
ممنى السسنة فى أصل الاخة الطريقة » حسنة كانت أم مسيئة » وقد تطلق على 


() سحيح الامام الببخارى . 


7 السئة ب واليدفة 


ما يقابل القرآن» فيراد به| قول النى على الله عليه وسل وفعله وتقريره ؛ ويطلقها الفقباء 
على م شاب على فسله ولا اقب على ترك مما فهل النى حلي اله عليه وسلم وواطب 
عليه ؛ وتطلق على ما يقابل البدعة » فيراد ببا ما وافق القرآن أو حديث النى عليه 
المنلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير » وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث 
على ظلب الفمل » مباشمرة أو بوسيلة ااقواعد الأخوذة منهماء وينتظلم فى هذا السلك 
تمل الخلفاء الراشدين والصحابة الأ كرمين » لاثقة بأنهم لا يلون إلا على يينة من 
أمى دينهمء قال عمر بن عبد العزيز : « سن رسول الله ضلى الله عليه وسار وولاة 
الأأموو بمده سنن الأخذ بها تصديق لكاب الله » واستتكال لعطاعة الله » وقوة 
على دين الله » من تمل بها مبتد ومن خالقها اتبع غير سبيل المؤمنين» . 

أمادلالة القرآن أو قول الرسول صل الله عليه وسلم على أن الأمس مشروخ 
فواضحة» ولا شأن للمجتبد فصيغ الأأوامى إلا أن تفتقه فيه| حتى يحملها على الوجوب 
أو الندبء ويتدبر أسرها فما اذا عارضها دليل آخرء ليقغى بترجيم أحدها على 
الآخر أو فصل فى أن هذا نلسخ لذاك ؛ وطرق الترجيح أو المسم بالسيخ مقررة 
فىكتب الأحكم . 

والذى يستدعيه البحث فى هذا القال أن تحدثنك عن فعله عليه الصلاة والسلام 
وإقراره ؛ حتى ألم الضرب الذىكان انا فيه أسوة حستة وسنة قائمة . 

من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يصدر عن وجه المبلة أو العادة » كالقيام 
والقمود والامنطجاع والاأ كل والشرب والليس؛ وهذا الشرب غير داخل فيا يطلب 
فيه التأسى » وغاية ما يفيدء فعله عليه الصلاة والسلام ل هذه الأأشياه الارياحة » 
فاذا جلس رسول الله صل الله عليه وسار أو قام فى مكان أو زمان : أو ركب نوعا من 
الدواب» أو تناول لونا من الأأطعمة » أو لبس صنفا من الثياب » فلا .تقال فيمن لم يفمل 
شيئا من ذلك : إنه تارك السنة . 


السنة ‏ والبدعة 3 


ومن أقنالة عليه الصملاة والسلام ما علم اختصاصه بدكلوصال فى الصوم والزيادة 
ف التكاح عل أديع » ولائزاع فى أن مثل هذا ليس علا لاتأمى » وما كان لأحد 
أن َََذى يدآقي هو من حتسائعه: 

ومنها ما عر فكونه بيأنا للق ران كقطعه يد السارق من السكوع بيانا لقوله تمالى : 
( افوا َبيمً) و الاقتداء به فى هذا عع البيّق من وجوب أو استحباب : 

ومنها مالم يكن جبايا» ولا خصوصية ؛ ولا بياناء وهذا اذا عامت صفته فى حقه 
علي الصلاة ولام من وجوب أو ندب أو إباحةء فأمتهنامةله فى المع إذ الأصل 
تساوى الكلفين فى الأحكام . 

فإن فعل ص الله عليه وسلر أمسرا ول يقم دليل خاص على أنه قعل عل سبل الوجوب 
أو الندب أو الإياحة » فبذا إما أن يظهر فيه معن القربة كافتتاحه الرسائل بكلمة : 
0 نسم الله الرحن الرحم » قيحمل على أقل رات القرب وهو ااندب» وإما أن 
لايظبر فيه معنى القربة فيدل على أنه مأذون فيه ؛ ومن أهل امل من يذهب به مذهب 
الندوب اليه نظرا الى أنه عليه السلام مشمرع » فالأ صل فى أفماله التشريع ء ومثال هذا 
إرساله عليه الصلاة والسلام شمر رأسه الشريف الى شحمة الأذن» وهوتمل لا يظر 
فيه معنى القربة ؛ ولتكن بعض أهل الم ركالقانى أبى بكر بن العرنى وأنى بكر 
الطرطوشى جعلوه من مواطع الاققداء» ور آخرون أن هذا مول على العادة » فاذا 
جرت عادة قوم بنحو املق » فلا يوصفون بأنهم تركوا ما هو سنة . 

وتما يشبه إرسال الشعر الى الأذن إرساله عليه الصلاة واللام ذؤابة من الهامة 
وهى النياة « المذبة » وقد ورد فى حديث عرو بن حريث فى فح مك3 5 كأى 


أنظر الى رسول الله صلى الله عليه ,وحص وعايه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين 
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» وحديث ابن شمر : « كان رسول الله صلى اله عليه وسلم اذا أعم سيل 
عمامته ب نكنفية!؟»: 

واذا كان إرسال ذؤابة من العمامة مما لا يظهر فيه. منى القرية » يكون موضْما 
الاختلاف أهل المر : فنهع من يحمله من قبيل ما يتأسى به والى هذا يجن أبو بكر 
ابن العربى » وقد روى الترمذى عن ابن مر وسام والقادم أنهمكانوا يفعلونه » ومنهم 
من براه من قبيل العادة فلا يعد امتعمم من غير عذبة ناركا لسنة » وهذه وجرة فار 

من يكن مواقية من اسلف » قل الامام مالك : إن لير أحدا يشعل إلاعاص 
كن 

وقد يتقارب الال فى بعض الأ فمال # فلا يظهر جليا أهو مادة أم شريمة» 
فنتردد فيه أنظارالجتبدين » نحوجلسة الاستزاحة عند قيامه للثانية أو الرابعة» فك 
بعضهم الى أنه لم يفعلها على وجه القربة فلا تدخل فى قبيل السخة » وعدها | 
إتتتحب من أتمال الصلاة . 


كة فيا 


وممالم يظهر فيه معنى القربة تقديم هه عايه الصلاة وا.لام فى الرسائل على اسم 
امرسل اليه » وللذا لم يحافظ عايه بعض اسلف محافظهم على ما يفيمون فيه معنى 
الفربة » فأجازوا تأخير ام المرسل على اسم الرسل اليه ء وسئل الامام مالك عن ذلك 
ققال: لا بأس به» بل روى أن ابن تمر وهوامن أشد الناش عافظة على البئة 4 قد 
كتتب الى معاوية » ثم الى عيد الاك بن صروان » وقدم اسعيهها على اسمه '*' 
تركه 
وكذلك يفسل القول فىتركد عليه الصلاة والسلام لبعض الأشياء.» فا يتركه من 


() أخرجه ملم. 2 (0) أخرجه التومدى وااتائى ١.‏ (؟) ببالمثم من فتح البارى . 
(4) دواه البخارى فى الأدب المترد بسند صحيح . 


السئة ‏ والبدعه وه 


أجل كراهته له جيل كا امتنع من أ كل الضب ء ونا قل له خالل بن الوليد : أحرام 
هو بارسول اله« قل +« لا ولكنه | يكن بأرض قوى فأأجدقى أحافه ‏ ويس ترك 
ميل الاعليه وبل تو على هذا الوه من مواضع التأنى » وشاهدة أن خلدا رضى 
الله عنه ممع هذا المواب » وما لبث أن جر اليه الضب فأ كله . 

ويخرى على هذا النحو ما يتدكة صلى الله عليه وس لتحريم بخقص به كتوكه كل 
نوم ومانشا كله م نكل ذى رائحة كريهة» فليرء من للسهين اول » ولابحكون 
بتتنأوله هذا نخارجاعن حدودقوله قعالى: (َتَد تاق لك فى رشو لاقل لوه صنة): 

فان لم يكن ترك عايه الصلاة والسلام من ناحية الجبلة » وم يكيث يثبت أنه كان منع 
يخس به إن عم هذا نر ى حقه مئحرمة أوكراهة كانت المرمة أوالكراهة 
شاملة لأمته يحجة أن الأعبل عدم الخصوصية إن ثرك عليه الصلاة والسلام أممرا 
ول يلم حم هذا التركء دل على عدم الابذن فى الفمل » وأقل ممراتب عدم الإذن 
السكراهة ‏ فيحمل عليها حتى قوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم . 

واذا ترك صل الله عليه ومسلم الأ لمائع من الفمل يصرح به أو هيه اليد 
بطريق الاستتباط؛ ثم يزول هذا المائع » فإنه يصح النظر بعدٌ فى أمس المقروك» ويحرى 
حكه على ما تنتضيه أصمول الشريعة "م ترك صلى اله عليه وسلم صلاة القيام فى رم ان 
جماعة » وذ كر أن ادانع من ا. 93 ستمراره عليه خوف افقراضه عليه » ونا اتقطع الوجى 
بإنتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ارتفع الماذع من صلاة التراويج جاعة » 
وهو خوف الافتراض + فل يبق فى ترحكها موضع للتأسى » ولذلك رجع بها مر بن 
امطاب رضى الله عنه الى الأأصل الى هو قعل النيى صلى الله عليه وسر للها فى جامة . 

ومن هذا الباب تركه صلى الله عليه وسار لقتل حاماب بن أبى بلتمة حين اطلع له 
عل ىكتاب أرسله الى قريش يخبرم فيه بيعض أمى رسول الله صلى الله عليه ومسل » 
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وقل ردا غلى جمر بن اخلطاب إذ قال له : دعتى أضرب عدق هنا النافق : « إنه قد 
شهد بدزا وما يدريك لءل الله اطلع على من شهد بدرا فقال املا ما شكم نقد غفرت 
لكي ”» فن ظاهر المديث تعليل عدم قته بشهوده واقعة بدر» فن لم تتحقق فيه هذه 
اازية ممن يتجسسون على السلمين ويبلغون أخبارم للمحاريين بق أمره موكولا 
الاجتهاد الامام » ليجازيه بما تقتضيه الصاحة ولو بالااعدام ؛ وهذا ما يقوله إمام دار 
الجر مالك بن نس رحه الله . 

وإذا ترك صلى الله عليه وسلر أصرا لم يظر فى عهده ما يقتتفى فل ثم طرأ حال 
تجدل الضلحة فى الفمل » ارتفع طلب التأسى فى القرك » وأصببح ذلك الأمس عبالا لنظر 
المينهد » حتى يفصل له حكا على قدر الصاحة الداعية الى فعله ؛ ومثال هذا أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام م يجمع القرآن فى مدحفء إذلم يظبر فى عهده ما يدعو الى هذا 
امع » ولكن كثرة من قتل فى حرب أهل الردة من القراء أثارت اللوف على الف رآ 
من الضياع » ورأى الكليفة الأول حصة المع لهذا القتفى الذى لم يكن فى عهد 
الوحى قائما . 

ولا بدخل فى الترك الذى تتحدث عنه عدم فسله صلى الله عليه ونسام لأمور 
تكن وسائبا قدتهيأت » ولا الفنون التى يتتوقف عليها إنشاؤها قد ظهرت ؛ فلا 
يمخطرعلى البال أن فنع من وض ع1 لات تعرف بها الأوقات فى لاجد ون تند فى هذا 
النع الى أن النبى صلى الله عليه وسلر لم يفمل هذا فى مسجده الشمريفء وليس من الفقه 
أن نرد اعلين بثبوت شهر رمضان يأتى عل طريق البرق أو السرة » بدعوى أن الخد يه 
مخالف للسنة إذ لم يأخذ النبى صل الله عليه وسلم فى إثيات الشهر إلا إشجادة ويه 
من فى حضرته » وإةأ يعد مثل هذا من قبيل السكوت عنهء فلأهل العلر أن يتناولوه 
بالاجتهاد » ويلحقو بال عل الذى يصمم لطبيقه عليه . 


(1) سعيح الامام البخارى . 
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والترك الى يدل عل عدم الإذن هو مابروى فى لفظ صرب »كتركة عليه الضلاة 
والسلام الأذان والإقامة ليوم العيد » وترك غسل شهداء أحد والصلاة عليهم؛ يلبق 
با رك الذى لم ينقل بلفظ منريح ولسكنه يفهم من عدم تقلهم للفعل الذئ شأنه أن 
تتوفر الدواعى على تقلهلو وقع . فيدمح لنا أن تقول : من الدنة ثرك رفع الأصوات 
بلذكر أمام الجنازة » ويكنى فى الاستشهاد على أن السمة ترك هذا الرفم عدم تقاوم 
الفمله» وهو من الأأمور ااتى لو فملت لتوفرت الدواعى على تقلها . 

وقد وردت أحاديث دلت عل أن الصحاية رضى الله عنم كانوا يتركون الع 
ورد ترك انبى على الله عليه وس له » كا ورد أنه عليه الصلاة والسلام خام ثفله 
فى صلاة تفلموا ذمالهم حتى أخبرم بهد بأنه علم من طريق الوحى أن بالنعل تجاسسة ”9 

وين فواعية أندكان عليه الصلاة والسلام اتخذ خاما من ذهب» فاتخذوا خواتم 
من ذهب ء ثم نبذه» وقل : « إلى ان أليسه أبدا » فنبذوا خوائيمهم "2 

ومن عرف مسابقة المحابة رضى الله عنم الى الاقتداء برسول الله حتى فى ترك 
اللكروة ؛ ل يحد فى أمثال هذا المديث دليلا كافياعلى أن تركه عليه الصلاة والسلام 
لاثىء؛ يحمل على أنثد صراتب النبى وهو التجريم . وحرمة الستمال خاتم الذعب 
مأخوذة من الأأحاديث الدالة على حرمة استعال الذهب زينة لارجال . 


ع 
من مقتضى ما نقرر من عصمتة صلى الله عليه وسار -- وأمائته فى التبليغ أن لا يقر 
أحدا على أمن غير مأذون فيه شرعا » فيحكون إقراره للأصس دلبلا على أنه لاحرج 


(1) واه الامام أجد وأبو ماود . ذم) صمي الامام البخارى . 


02 
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فى قمله» سواء شاهده بنفسه فسكت أو بلنه فلم يككره » وما ل حرج فيه يشم 
الواجب والندوب والباح ؛ فيحمل على أقل مراتبه وهو المواز حتى يقوم الدليل على 
الندب أو الوجوب + ولا يدل الاإقرار على جواز الفمل فى حق من أقره النبى صلى 
الله عليه وسلم وحده» ب ييكون الجواز حا شاملا لميع الكلفين » أخذا بالأصل 
الذى هو اسستواء الناس فى أحككام الشسريعة » فلوس لأحد أن يعد اللمب فى المسجد 
بالسلاح تمرينا على المرب أمر) عخالفا لاسنة» بعد أن ثبت أن الننى صلى اله عليه وسلم 
أقر الميشة على الاهمب فى مسجده بالمراب » وليس لأحد أن يتكر على الحتدة عدة 
6 ا خرجت للاستفتاء» بعد أن ثبت أن قريعة نت مالك خرحجت بعد وفاة زوجب 
تستأذن رسول الله صل الله عليه وسلل فى موضع المدة» فقال لما: ‏ امكثى حتى تنقضى 
عدتك » ول يتعرض خلروجها بإنكار . 
«يتبع» كر التشر عيبن 


5 


قل حكيم : الإخوان ثلاثة : لص لك ودّه» وربلغ فى مك يده . وخ 
ذو نيم يتتصر بك على ين نته » دوت رقدره ومموثته . وأٌيجامنك بلانه» 
ويتشاغل عتك كانه » ويويك م نكنبه وأعانه . 


ده ران 


الفوج : الجماعة السرعة فى سيرها فخزنةجم م لللانكةالقسعة 
يوون أمس جبنم ويتسلعاون على أهاا ويدبرون أم تمذبيهم فيا . بلى أكلمة يقصد 
بها إإبطال ”" الى الذكور قبلهاء فاذا قبل : ليس فى معي معادن » كان المواب بلى » 
أى فيها معادن ؛ واذا قيل : أل يفرط السامون فى دينهم ودنيام 3 كان لواب بلى » 
أى أنهم فرّطوا . والضلال هو العدول عن النهيج القوبم » والاتخراف عن الصواب» 
سواء أ كان ذلك تمدا أم سهوا ء يسيرا أمكثيرا » مع المل بالحقيقة أم لا ؛ وضده 
الهداية . وسيأقى بسط الكلام فى ذلك ٠‏ 

لماشرح الله عز وجل لعباذه حال جهم الت أعّها الذين كفروا بربهم » وين 
ما خلقها عليه من الصفات الزعجة البشمة » ارده فس مرج غل أملنا هت 


() أى ملكا أو سنفا او سفا .2 () أما نمم فائها تيق ما قبلها على حاله من إثبات أو تن 


4ه التفسير 


القاولات ينهم وين خزت! وينهم وين أنفسهم فقال : ( كلا أل فا فوج 
تأ حرمياً) الابدً. 
قدّمنا اك أن الفوج م الجماعة السرعون فى سيرم ؛ وقد جاء التدمريح بذلك الويف 


وصفم إسراع اللكفار فى سيرم لجنم ف ات أخرى منها قوله تعالى : ( يوم 


سترع د رميع تو قف 3 
يخرجون من الأجداش'” يلها الم 1 ل وي © ) وقوله: 


(مَمْطوينَ أل ق نه يم ديا 


لق 


08 
مقنيى راوس 1 2 3 


ا اماد 1 


يم طرافهم: فيد م هوا). 
وك الاك لسلس بد اتقو سني اشن 
ادر ب ل 0 بدا دج وردوها وا افوا 
ييه 
01 ل )نهب دق ب وني نا فح ا 9 
د ب .حم إِذًا تجادوها فحت أنابيا و كل أك* 
6 5 
لم أن كك اريم بمو و نكم لفاة لمكم 
ا 8 ع 
قيل أذ خلوا أَوْتَابَ 


)١(‏ القبور ٠.‏ (9) مسرعين إلى المحعر. 0 ما يقي القايقاءورقية خزمينانا 
الابقة. (4) يرعون. (4) مسرعين» سيرهم إلى النادى إلى الجر ٠‏ 

(5) رافك لها (0) لاتطرف أعنهم (4) أى أن قلوهم لعدة البوك 
والجرع كا"نها نزعت منهم وذهبت فالجوكا"نها هواء . وتظيرهذا قول القائل : طار لب فلان من البلع » وذهبت 


نقسه خماا أى موؤعة مثرقة . 


التقسير لك 


لملك قطنت الى ما يَؤْخذ من هاتين الايتين السكريتين » وما قوله تمالى : 
رفح ساس ا ا 95 مم 
( كلما أ لتى فيها فوج سَأَطْم' خزٌ نها ) الآيةء وقوله: ( وَسِيقَ الذين كفروا) 
الآية» من أن الكقار يُسألون فى الآخخرة هذا السؤال صرتين » صرة قبل دخوهم 
جبنمىا فى الأية الثانية » وصررة بعد دخوهم فيها م فى الآية الأولى لتى تقسسرها . 

والمكة البالنة فىتوجه هذا السؤال الهم وفى تكريره لحم »هى مضاعفة الإللام 
وزيا عذابا قوق النذاب بعنا كنوا يفسذوت» فت تأأت أجادمم بالنار الى 
ضحت منها جاودم» وعَشيت وجوه بم وكانت عليهم الفا نلف للشوىء 
كذلك أريد إيلام أرواحهم و إتجاع نفوسهم» بنوجيه هذا الؤال الذى لا حيرو 68 
الإجايةً عنه إلا بالإقرار والاعتراف » كا سيأنى فى هذه الآيةء ليضاف الى إيبلام 
أبداتهم بالنار إإبلام. أرواحهم بالتوبيخ وليزدادوا بالتمييقف واتتريع عدر ةامتة 
حسرة» وندامة على ندامة ( وما مه أذ" وكلكن كوا أ يظلمون ) . 

يلوا هسذا السؤال الجامم لوم والتوبين » الماجىء الى الإقرار بالق الواقم » 
فل يجدوا من دون الاعتراف به موثلا “ع و( كالوا بل قد جاءنا نذ 


ومسم وو 0-0 افتاه وأزاح علهم ماعدى 


مه ينلكلة المواساق: 


(0) ثرا متهية . ) كثيرة القع والقط لاطر اغيم وجلودرءوسهم. ‏ () لايستطيمون. 
() عمتجا (ه) تق أعدارهم وأيطها . (1) اى قبل وسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 


اا 


000 اللقرع 


دي )م انقامبا م نكلة الجواب» وذلك مبالغة مهم فى الاعتراف بحجى» النذيز» 
ا ن تكذيهم له وتندم على ما حرموا أنفسهم منه وهو السعادة 
التى عى جزاء المسدقين _ كذاك هو هيد قصذوا به التوسل الى يبان ما ارتكبوه 
من الإخمال والتفريط فى جنب اله تعالى » طمعا منهم أن ذلك قد يسجهم أو يخفف 
0 اح 0 مااي 
عنهم » ولكن أنى ذلك لمم ( وقد جاءم رول مبين ٠‏ م نواوا عنه وقااوا 


وكيد مزه ثم 
)7 


أقروا جميما بمناعاملوا به النذير لما جاءم + فقالكل فوج منهم قد جاءن نذيرء أى 
لذي نواحد حتيقة بعش الأم كتيدنا رح عليه أسلام ,أو فى يم ض آنخي: 
بفى إسسراثيل » فإنهم 
ما كانوا خافاء عن سيدنا مودى عليه السلام ماذرين بشريمته » أى جاءنا ذير فأ نذّرّنا 
بما أعده الله تعالى للمكذبين » وتلا علينا ما أنزله عليه من الآيات ( هَكذَيْنا ) ذلك 
النذير » وجحدنا أن ييكون نذيرا من عند الله تعالى . ثم إننا أفرطنا فى التكذرب وتمادينا 


م د ل ولكنهم مع تعددمكنوا ول ةدير واعنذكاً نيبا 


فى الإ كار ( كماما ول أفه )على أحد من البشر ( من ىه ) من الأشياء اتى 
يدعى النذير ألما آيات منزلة عليه من عند الله سبحانه » مسد لين بهذا القول على أنه 

يس نقيرا من عند ال تاك . . وقد جاء هذا فىآية أخرى وقى قوله تعالى : ( وم 
قدزوا اله حق قدر إذ اام اوا ما نول اله عل شر من م . م أغرفنا 
فى التكذيب وتجاوزنا امد فى الإنكار» فرمينا النذير بالضلال اسه والجهل » 
فقلناله ولكل من يفيض أله بقول مقالتسه : ( إن م أمها النذرون ( إلا 
فصلا ل كبر ) . 


2-2 


(1) أى علمه بعش الناس هقة الابإطيل ولم يعلمه الله شيشا كا يزعم . 


التقسين امه 

هكذا كَبتْ على القوم شقومهم فى الدنيا فلجترموا أن يفوا النذرٌ الكرام 

جا عسهم لله تال منه» ولكنم ف الأخخرة قد بد َم مر اكوا 

عتِيون) (وَبََا لم ميات اكوا وحاق ص نما انوا عشم 

وقد يسن أن بذ كر هنا كلة موجزة دنا إليها ما افتراه أولنك الكذبؤن على 

النذر من وتتفهم لم بالضسلال فقول : قد شسرحنا لك معنى الضلال فها سبق ومنه 

تم أنه أنواعكثيرة : فنه ما هو مذموم ممقوث عند الله تهالى يستحق صاحبه العقاب» 

كضلال الكفر والعاضى ». ومنه ما ليس كذلك كالضلال الصادر عن عدم العم 
بالحقيقة أوعن النسيان . 


فن الصادر عن عدم المر يحقيقة ما نبغى اتباعه ماجاء فى قول الله قمالى لنبينا 
صل الله عليه وسل : (وَوحَدَكَ ّالا فى ) أ ى كنت" غير”عال فلك وكنت 
غير عارف بما يلم به فا لبشر فرّفك» وكنت غير مبتد الى الطزيقة لل التى 
يكين ن فى اتباعها سعادة البين ولايا ار لاسي - داق 


220 قبلا رشو . صراط ا ال 5 
مع 5 


أشمسوات وما فى الأدض .لاك ا 1 كلا . 

ون الحامر يق السيو و17 الأعس عن الماطر قول" سيدنا موسى لفرعون 
فى شأن فتل القبط : ( فمات) ”' ذا وأنا من الصالنَ) وقول أولاه سيدنا 
يمقوب له عليه اللام : ( إن أبن كني سَكَال سن ) ( نك كن مَلايتٌ القدم ) 


(1) أى الثملة وى قتل التبطى التعدى على الاسرائيلى ٠‏ 


امه التفسير 


وقو 5 تعال فى آة كتاية الدّبن والاستشما 
رجا* 3 إن يَكونار باق 
ا َمل إِحْدَامَا 260 إِحْدَامنَا الأخىا) . 

ومن الضادر عن الاي نكر واعلطأ المعد ضْلاك الكفر والكذب ف قول الله 
تعال: ( َس يكثر باقر انكو وكشي شل ذم الآخر 
ملالا يكَا) ٠‏ ومنه ماحكه أهل جنم عن أنفسهم أ كانوا فى الانيا يقولون 
بحسب زتمهم الباطل رسلهم : ( إن أن إلا كاك على أنهم ريكتفوا 
برى وسلهم بالشلال فقطء بل وصفوه أنه ضلال كبر فاحش ذم . زجموا هذا وم 
وض مرقفي اه او لفقا بال ف النتو دوتو 


سوا عل أفلبي” أ نوا حافوينة) . 

م اعم أن الله جل ثناؤه قد كرم بىآدم وفسلهم على كثير من خلق تفضيلاء 
فوهب لمم هبة عظهى خصهم بباء وهى لعمة العقل الذى به يعقاون وعيزون اق من 
الباطل » والطيب من اعلبيث » والخمير من الشر ثم أت عليهم تلك النممة لجمل لها 
آلاتٍ ووسائل تكمل إليها للعلومات » وناط يكل آلة منها معلومات 500 
الى العقل ‏ تلاك هى السمع والبصر وسائر المواس . 

ثم إن ببى آدم الذين فطرع الله تعالى على هذه الفطرة الركية قد اختافوا شيم : 
فنهم من أدى <ق الله تعالى عليه فى هذه النعم الجلياة فشكرهاء وشكرنها ها يكون 


(1) أىمن السلمك . 


التفسير عمهة 


بإحسان التصرف فيه : بأن يوجه الإنسا نكل نممة منها الى ما خاقت له ويستممابا 
على الوجه الصحبيح المشروع ؛ وحيةعذييكون قد قام بشكر الله سبحانه على نعمة النقل 
والحواس» ويكون قد نتفع حقيقة بم فضله الله تمالى به» ويكون هو المدير” بأن يوصف 
بالعقل والسمع وغيرها . 

أمامن رود حق الله تال عليه فى هذه الم قل يتتكرها على الوه الذنى عرفت 
فإنه.>كون معطلا لمكة الله تعالى فى خلقهاء » مطييمالها عروما من ٌرانها غير منتفع 
بآ ثارها الطيبة التى امتاز بها عن سائر أنواع الميوان» يها ”' بل يكون هو 
والميوان العم سواه » بل أسوًمنه ‏ وكا من قل اله تمال فهم : 4 قارب 


ع 


لايفتهون ييا كل أعين سرون وم لدان لا مون يها . أوليك 
لانم يام سك .وكيك افون ) وكاقل :لين كفنا يستدرن ًّ 


2 


ويا لون 1 تأ اه لأا وك متك قم ). 

اذا عرفت هذا فكن على ذو منه لنعوة بك الى تفسير بقية مقال أهل جيم 
أخزام لله فتقول : بمد أن اعترف أهل جيم للخزلة بأنهم قد باهم انير »وتسيروا 
ما شاءوا أن يتحسروا على مأ جنوه على أنفسهم » عادوا فكرروا التحسر على وجه 
أبلغ» مبينين أن سيب تكذريهم للنذيرهوتفريطهم وعدم شكرم لنعمة العقل والسمع » 
ولو حَرصوا عليها فاستمموا لقوله سماع القبول والامتثال » وعَقَلوا عنه ما تلاه عليهم 
من آات الله وشرائنه» لكانوا إذ ذاك ة قد أحسنوا التصرف فق تلك النمدة ووضعوها 
سبحاله فيهم : (إِنا 


حيث أمر الله قبا أن الوطم و ولكانوا من الذين قل الله 
ال تون ) 31 موه آل 
فى زسرة الشاكرين الذين وعدم الله سبحانه بقوله : (3: 


() معغيها . 


00 


3 التفستير 


لكنبم توا عن أص ربهم ورسله» واستجباوا النذير واستخفوا به وعمطاوا 
تعمة الإدرك 'كفرو' بها ء فتكنوا ممن. بدّل لعمة الل كفرا » وحرموا أنفسهم من 


د ل اورت يخا ريق 1 0 


هد هزما حكاه الل ا 


5 وَمَالوا أن كنا تمع أذ لمقل 
مَكَنَاتى شاب اتير ) أى لوكنا نسمع سباما بق بنا الى قبول الحق ورد 
بعس ديس لبس بهد 


فى زضية |[ لاحو 


قن كوه ا عاعوهز رلزةا 


م 


اج سي جر موا مي مم 
من استجه ال النذير واستشنافهم بده ونبذع ما جاع به من آيات الله والحكلة خلوئييا . 


() جع داية اسم لككل حيوان ميز وف مميز. )١(‏ عن سجاع الحق. (؟) عن 
التق يه (4) شلاما لماع الحق . (ه) ساع تنهم وقبول ٠.‏ (3) اى على سيل 
الفرش مع عليه انه لاخي فيهم . (0) انصرفوا عن الحق . (8) كمون عنادا وجحدا . 

(ه4 هذا مأخوذ من اتعبير يأو ى الاية لاثخنها لاتحد العيتين . زد هسب 

. ساكتون سكوت ياس وقتوط‎ )١1( 


رع 5 


فملوا ذلك طاممين أنه ييتجيهم من سوء العذاب الذى أ كوا ' ' فيه أتقسهم 
لم به" وكان ذلك منهم قياسا على ما عمدوه فى الدنيا من أن للذنب إذا 
ناب وأخلص فإنه قد يرجى أن تغبل توبته» ولسكن فاتهم أن ذلك إنما كان فى الدنيا 
لأنها دار التتكليف والامتحان والنافسة فى أعنال الب والطامات؛ ليقديز ليث من 
الطيب والطيع من العاصى ء أما الآتخرة فإنها دار ال اب والجزاء ومه:فأ كل عامل 
:ا وكفر وخر وشرء فهى بوم ( لاي نفس" 
9 قسٍ عينا. ولايقبل نه عد "ولا كقعبا دع ولام' متصرون) إن 
أل كَقّروا كو أن لم" مافى الأدض جما يذه 


12 اوه عن جارد 
م .دوز أز يخرجوا من النار 


بماجمل من لصديق وتكذيب 6و1 


ظنوا أن إقرارم هذا ينفمهم فاب ظتهم» وكان إقرارم حجة لل تع.لى غليرم » 


وشهادةٌ منهم جعات ذنب تكذيهم وكفرع لما فى أعناقهم لا دون عنه عيضا : 


وهذا بين الله تعالى تنيجة ما دار بيهم وبيز اللزنة مز السؤال والمو' 


2060011 5 . م 

( فاأعترفوا بذثي' , الذى هوتكذيي الرسول وإن>ثُه التنزيا. أى قروا إقرارا 

صادرا منهم ع معرفة”“ ا جنوه على أنسهم مر تكذ .يهم النذ 
5 


0-0 0 ا 
علبهم من آيات اف البينا. ٠‏ اتى عدر به لبهم حتى دحضت جم 


فسكان اعترافهم بذنيهم 5..جيلا له عليهم » وتقبيتا لنف ريدليم فى جنب الله كه لى» .سيم 
عدلا لسحقهم وخشرهم فى أتداب البق 


(1) أوضوا فيه أتفهم متكوسين نقلوين عاليهم اظهم  .‏ (0) لاطاقة. ١‏ زع) قدية 
(4) إشارة إلى أن مم الاعتراف هو الاقرار بالثىه عن معرقة له . 


لهك التفسير 


لهذا أردف الله عز وجل اعترافهم هذا بقوله: (مَُحنَا حاب التسهير) 
وهو دعاء عليهم من الله تعالى مستعجاب حتيا لن يتنخالف » وا استنزال الدحق أى البعد 
والطرد والمرمان منكل رحمة ومغفرة . ومن هذا ثم أن أهل جهنم قد صب عليهم 
القت وتعذيب أرواحهم بالنعى والتوييخ والمسرة والندم من ثلاثة جوانب : درن 
جانب اللاككة خزنة جهنم » ومن جانب أنفسهم ؛ ومن جانب الله التقم شديد العقاب . 

ثم إن الدماء على إنسان هو الاسعمانة عليه بالقو القادر على أن ِل باللكروة 
وهذا كا ترى مستحيل على الله القدير عب ىكل شىء » فيكون محنى قول الله كمالك : 
(قتمتا لاب اتدجبر ) هو ما تازمه العاف وعو مامت ال كنالل لم 
وسخطع عايهم » 1 نهم قد سحقهم ”" الله سحقا وغضب عليهم ولنهم وأعد م 

عذاب السعير . 

يكن العبير عنهم فى هذه الل الحائية بضميرم بأن يقال : (فحقالم ) بل 
عبر عنهم بأحعاب السدير لارفادة أصررين : أولما يان بشاعة هذا السحق الذى سحقوه 
وأنه الإحراق بالنار التأججة الضطربة كأن بها اا جوا ثانيهما الدلالة على أهم 
فى عذاب جهنم خالدون » وأنهم فى مقاساة لظاها وتسعرها مقيمون » فإن صحبة الثىء 
للثىء ملازمته له وطول مكثه وليثه معه . 


بق أنه تعاى لما عبر عما اعترفوا به حبر عنه بالذنب بلفظ الارفراد دون أن يقول: 
بذوبيم » مع أن لهم ذنوبا كثيرة . فكة هذا التمبير شيئان : الأول : أن الذكور 
فى الآية ذنب واحد وهو سوءماقابلوا بهالنذير . والثاى: أن هذا الان ب كفر راح . 
ولاريب أنت السكفر بلله هو أعظم الذنوب وأخشهاء بل هو المرثو 
تفرع عنها جميع الذنوب والوبقات على كثرتها واختلافهاء فتكان التكفر حينئذ أجدر 


. إغارة إلى أن سحقا فى الاية مفمول مطاق لفمل ثلانى متمد حذوف‎ )١( 


السو 3 


شىء بأن يسمى ذنيا ؛ وقد اقتصر عليه فى هذه الي لتحذير العباد منه ليتقوا الوقوخ 
فيه» فإن الوفوع فيه وقوع ىكل الماصى» والنجاة منه ذممة عظىى لا تال إلا الإان 
الذى هو صراط الله الستقيم الوصل الى رضاه جل ثناؤه . 

وهفالا يلق + بياب وماق اماف اك از و وا تل : 


2 
لوك 


يميه الآية الثانية إ هو من تعبيرم أنفسوم لامن 
تعبير الله تصالى عنهم كا فى الاية الأولى التى عامت حكة الإفراد فيها ؛ ذلما كانوا م 
ارين عن أنشهم فى هذا الوطن موطن الاستغفار والاسترحام والاستعطاف» 
ظنوا قياساعلى ما َوه فى الدنيا أن البالفة فى الاعتراف بالذنوب كلما أَنجَمْ وسيلقٍ 
تشفع طم ولهم من الورطة الى أفْحَمُوا أتفسّهم فيه . 

ولكنهم عَفَلُوا عن أن الآخرة إنماهى دار ثواب أو عقاب » لا دارٌ تكليف 
وأبجلاه» وتوبة َي » وَفديق واستمتاب *" ( إِنَ لين كَقَروا ومانوا وم 

0 


ان أن بل من أت مله الأضٍ ذهب وأو أفتدئ بو . أوكليك كد 


َدَابُ ألي” و كم" من مين" ) . سر متصور 
وكيل درست القضاء الشمرعئ 
ودار العلوم العليا سايقا 


)١(‏ اى إماتتين اثنتين : الاولى وهم قلف . والثانيه عند انقضاء آجالهم . (0) أى إحياءتين 
اثنتين : الاولى بنفخ الروح فهم فى بطون أمماتهم والثائية بإلبمث بوم القيامة. ‏ (5) استرشاء. 


القريحة مي السعادة 


سر معى على ما أحب عمى أن تجد ما تحب » وإياك والرعوثة فلالا حرمت أهاها 
من خيرات وحجبث عقولهم عن حقائق » خرك معى القكر أيدك الله وتجرد عكل 
ما تملك نفسك وانطبع فى صرآة قلبك عن تقليد واستحسان لاعن دليل وبرهان.. 

اذا غلب عليك الإنصاف وصادفك الرشد وفعلت ما اتفقنا عليه» وجدت الشرلعة 
قدجاءت بسدادة الروح والبدن جيعاء والافسان ا تمر - مركب من جزء علوى 
سهاوى وجزء مادى أرضى و إنك لآ تسعى وراء متلااب الأبد ان وماتحتاج اليه إلامن 
حيث إنك حيوان لا من خيث إنك إنسان ؛ وتمر أن كل حيوان يطاب اللطادم 
والشارب وما يقيه من المر والبرد الى غيرذاك» وأنه لا قيمة لما يشاركك فيه الميوانات 
وإ نَ كنت فى طلبه أوسع تديرا وأتقن صنما وأعظم تفننا » واستحققت ذلك أن 
تكون سرد الميوانات ‏ ولكن الوضف الذى ضيرك إنسانا وأساقك بالملانكة هو 
أنلك أعطيت نفسا شريفة تشاكل بها اللانكة وتستمد لأن ترف من جلال الله 
تعالى وجاله ما لا يعرفه غيرك » ويمكدك أن تترق فى الجالات دائا وتنخرط فى سلك 
العام الأعلى الذى لا يلحقه ألم ولا يشوبه تقض » وأن تفارق عام اميوان الذى تؤذيك 
فيه البدوضة» ويسقدلك فيه المر والبردء وتزعيك الأحلام » وتخيفك الأأوهام . 


ومقتغى ذلك اإزء الروحانى الذى لبس له حد محدود فى الثرق فى الكمالات 
(وعل قذرها تكون الاذة والنعيم ) كانت هذه المياة الميوانية غيركفية لروحك ولا 
موفية حق استعدادك » فنكان لك :قتفى حسكة اكيم حياة أخرى لا تنفد حتى 
يتأ لك فيها أن تأخ د كل ما يقتضيه استعدادك قح انتاله 01 ل 
الميوان ولايكنه أن يص ل اليه ولولا ذاك لكان تيرك من الخاوقات أسعد منك حال 


الشريعة منيع السعادة وه 


وأم منك بالاء لكان إيادك على هذا الوجه من السغه مكان - تعالى الله عن ذلك 
نا نا 4 ْنَا وأني: إ 0 

إن لذة هذا الجزء الروحاى إتناعى بالعلوم والعارف والأثوار والأسرار؛ وإنه 
قد يصل الى حد تنفمل عنه الأشياء كلها ويكون فى نمم بالكدر وضفاء بلا تشويش”" 
وقد جاءت الشنريمة تمالملك من الأأمراض التى أحاطت بلك + وتحاول أن تؤضلك الى 
هذا المد» وتظبر فيك خاصة الافانية . ولا تعجل على يرك الله فق 
معترف معك بأنها جاءت تحث على مصال الأبدان وسمادتها أيضاء ف قد جاءت 
الشريعة بس.ادة الأأبدان والأأرواح » وإن شت فقل بسعادة الانيا والآخرة » فشرعث 
العبادات البدنية عبى أن تدخل الى قلبك من الأنوار ونذكرك من المظمة الابلمية 
م توفى به قسط الروح وما يجاو سرآة القلب مما ترام عليها من ظالمة وعلا عليها من 
صدأ ونا تنتفع به فى مصاط البدن أيضاء فإنه اذا امات مرّآة قابك تحلى فيه المق 
حقا والباطل باطلاء وظهر لك قببح الصفات الذميمة من المتقد واالمسد والطمع والشيره » 
وحن العفة والددخاء والشجاعة والاقتصاد وسلامة الصدرالى آخ رالفضائل والرذائل» 
وتقوى عقلك بذلك الدد النورانى» فاجتنبت ما يشينك وتحليت بما يزنك » فطاب 


أموالك ولا أولادك » م ى كنت فيها على غير تأييد إلحى ونور رب ( قا 
وال" وا أؤلادة: 1 بريد أله سدم ربًا) فيضيع منك طيب 
ويفوتك تحصيل السمادتين ( وس عرض عن كْرى كإن" * ميشه نكا 


') يسرك الله فى أمرك ؛ وهداك الى رشبك؛ ولا جملك 


تمن نسوا الله فأنسام أنفسهم عنه وكرمه .؟ يوسف الدهوفا ‏ 
من هيئة كبار العلماء بالأأزهر 


(1) قد ماء التدويش والتهويش جما لان الحررئ الاق جمل التشويش لحنا . 


3 
روابط الرسرة 
الللاع ومشروعبئ - أملامر - تعرد الزومات 


الللمزق, وسر مشر وغيد, - العرمٌ - اللسب 


كا أن خاق” 5 افع أزوائهالتسَكُنُوا 
ٍِ ور إن ف ذلك كات لقويم 0 

لقد ربط الله دوام الممران لهذا الكون بالتتاسل» واقنضت حكته أن يكون 
الفسل يحاجة شديدة إلى التمهد والمناية بالتربية والتكئيل حتى بياغ أشده» وجمله من 
الضءف عن أى شى» والاحتياج الكل شىء بحيث ينبغى أت يقوم عليه عد عديد 


حتى يستوف ما يازمله» فبوبحاجة الى مرضع ومنظف لبدنه وثوبه» ومتعهدله فى ثومه 
ويقظته » وجالب له غذاء » ولباسأ وفراشا مهدا وهم جرا ب ثم إلى من يلقنه متعارفات 
الناس ويفهمه امة قومه ويدربه على النطق بهاء م من يأخذه بالتاديب وثربيه املق 
الفاضل » ويجنيه قبائح الأعمال ما تدعوه اليه رباته» ثم من يأأخذ بيده ليعوده الأعمال 
النافمة له ولثيره من أبناء أمته حتى يكون مته عضو عامل فى الأأمة يفيدها ويستفيد 
به وبأمثاله التماون الذى لا بد منه لشكل واحد منهم . 


5 


وإن كل ذلك ليحتاج إلى صبر و إيثار لمصلحة ذلك النبت النائى' على مصاحة من 
يقوم له بكل هذا . والنفوس التى فطرت على محبة ذاتها ولاتحب غيرها إلاحبا مستا 
من حب ذاتهاء لايمكن أن تقوم بكل هذا إلا إذا شدرت بأمتن الصلات تربطها بهذا 


روابط الاسرة اله 


الذى تؤثره على نفسهاء وتضحى من أجل رغبته أجل" رغائبها . فاهى تلك الصلة الى 
قلبت النفوس العميقة فى الأثرة الى تفوس متتغاغلة فى الاإرشارء وجعلم,! تضحى عن 
طيب خاطر مصاحتها ومشتهايته! فى سبيل إنالة الخير بعض مايبتغيه؛ بل يحد من اللذة 
فى ذلك أضعاف ما تخده لونالت ذلك لنفسها * تلك هى صلة الأ بوة والبنوة » هي صلة 
التناسل » هى صلة الأأصاية والفرعية» م الصلة التى تجمل النفس تشعر بأن وجود تلك 
النفس المديدة وجود للها هى » وتشعر بأنها إذفانها طول البقاء بشخصها فا فثتها طول 
البقاء بهذا النبت الذى تتمثل فيه يحديد الوجود » حتى كاد يشبه الخلود . 

عرس لهند العاطفة فى نفوس الأب نحو أبناتهم ؛ فتكانوا لهم نيم العوت 
فىهذه الحياة» وم أشد مايكو نون ضما واحتياجا الى العونة» فهم يفشونهم ويربونهم 
ويؤدبوتهم ويعودوتهم أعمال الميأة النافعة » ويسهرون على راحتهم وحراستهم مما يضرم 
من أخلاق ذميمة أوعخلوقات شريرة » فاذا مانجح الأب فى مبمته نحو ابنه ورأى تمله 
كلل بنجاح طارت نفسه فرحا » وطابت يكل ما يذل » وشعر إخبطة ومسرة تجعله بيقن 
فرحا وجذلا ويقول ماقل الأول : 

نعم الإله على المبادكثيرة وأجلين نجابة الأولاد 
وقبلاكانت عنايته واهيامه يدفعانه الى أن يقول : 
وزما أولادنا بيننا أ كاذنا تمتى على الأرض 

وإنك لتجد الرجل يكره أن يكون غيره أعلى منه , ويحب أن يكون هو أعلى 
مكل من يعرف ما استطاع الى ذلك سبيلا ‏ إلا ابنه» فإن نفسه تطيب ويفرح بأن 
برى ا بنه قد أرب عليه فى المزة والمهد وسب ل السعادة» وكأنه يفسر ذلك بأن وجوده الثلقى 
صبار أعلى من وجوده الأأول» فب وكقولهم : جمل الله يومك خيرا من أمسكء وفدك 
خيرا من يومك . 


ن 


كله روابط الاسرة 


وإذا كان العرف درج على تسدية ضفات النفس التى هى من قبيل ميل والنفرة 
عواطف » فإن أولاها بلدم العاطفة هى هذه الصفة ات تمعاف نفس الأأبوين على 
أولادهنا عطفا وحنوا لايعدله عطف وحئو . 

و إذا كانت العاطفة خاضعة فى قوتها وضعفها لنوة اليقين فى النفس بتحقق أسبايها 
وترتب نتائجها عليياء فإن هذه الماطفة أقواها ارتباطا بهذا اليقين وأشدها قبولا 
للتأثر بااشك والارتياب ب فتحقق الارتباط بين النفسين وأن هذا من ذاك» واستهال 
أليقين فيه أ عويص وعزيز لدرجة بميدة » ولكنه لا بد منه لتطيب النفس بإيثار 
غيرهاعايهاء وبأن تفنى عىلتبق تاك النفس المديدة» وتتمب فى سبل راحتهاء وتشق 
لتحصيل سعادتها » وتستمرى” كل هذا التعب والنصب» يل تستعذب التعذيب 
فى سبيلها ٠‏ 

وجدان يحده من نفسهكل من ( ذاق حلواء البنين ) ومهما بسطت العبارة 
فى شرحه وتوضيحه فالوجدان شى' والشرح شىء آخر» ومن ذا الذى يتطيع أن يشرح 
ليره طعم فاكبة لم يذقها حتى يغنيه شرحه عن ذوقها ويقوم مقام وجدانه + هذا 
فى المسيات » فا بالك بالعنويات 9. 

أجل : لابد أن تستيقن النفس بأن هذه الصلة غققة لنطيب نفسا بكل نلك 
التضحيات المظمى » وحتى لايكون الجبد ضائما فى غير محل ء ولا البنا على غير أساس 
صمي . ومتى تم هذا ليقي نكانت الأسسرة فى أعظم مسرة» وبانت قريرة المين فى عيشة 
راضية هانئة؛ وقلوب مستريحة هادية » فترفرف عايها السعادة وتحوطها الغبطة م نكل 
جانب» ويعمر العام مرانا متتظها ‏ 

من أج لكل هذا منمت الشسرائمكلبا أن تكون الأ بضاع والأرحام أمرر) مشاما 
تتبادهها ضروب الاختلاط التى لاتضبطها ضابطة م من أجل هذا كله أججمت الشمرائع 


روابط الاسرة عدو 


على حرمة الزنى » وحظرت اختلاط اللنسين إلا بسياج موثوق به يجعل الزرعة قاصرة 
على تاق بذرة واحدة» فيعلم أن هذا الفرغ من ذاك اللأصل جزما » فيرتبط أحدثعما 
بالآخر أوثق ارتباط » ويبادله أقدس المقوق وأعتم الواجبات ؛ من أجل هذا شرع 
التكاح » وشرعت الأحكام التابعة له . 

م يحصل فى الشمرائع التى وصسل الينا عامها ‏ ونظن أن جميع الشمرائمكذلك # 
لميحصل أن أباحت شريعة تعدد الرجال للمرأة الواحدة . هذا أم لم يختاف فيه » وإنما 
الذى تخالفت فيه الشرائع حسب مقتنضيات الأحوال هوتعدد النساء لارجل الواحد» 
وذلك أن هذا التعدد لا بخل بيقين الاتصال النى شرحنا آنفا أنه أمس لابد منه فى قيام 
الوالدين ؛ الولد يكل نظام السمران » فن الششرائع ما أباحت التعدد بلاقيد 
ولا حد » ومها ما متعتة بتأناء ومنها ما توسطت فى الأعى فأباحت التعدة الى حد 


مخصوص» وشرطته بشروط وقيود لا بد من توافرها . 

وقد ذكر العاناء قى يبان حكة ذلك وجوها يقبلبا المقل : فقالوا : أباحث 
الشريمة الوسوية التمدد لا إلى حدء لأأن شعب بى إسسرائي لكانوا قد وقموا تحت 
عف الحم الفرعوق» ورسع فى نفس فرعون مود ىأن هلاكه وزوال ملك سيكون 
على بد فتى من بى إسرائيل» فأخذ يذبح أبناهم ويستحى نساءمء فقل عدد الرجال عن 
عد الناء قلة عظمى» ولابد للمرأة ممن يم ولماء فأ ييح التمددلينبض الرجل لواحد يجملة 
نساء قدراستطاعته» ول يكون التعدد معواناعلكثرة الف بسرعة» وكان الشعمب 
بحاجة الى ذلك لماعاناه من إرهاق » سواء من الاك لاعتقاده الابق » أو من الرعية 
الأنهمكانوا يستبرون الاسرائيليين أجانبٍ لا يضم أت يشاركوا أهل البلاد شركة 
امساواة » فكانوا لذلك بحاجة الى الاعتزاز بقوميتهم وكثرتهمء فأييس لمم التمدد لذلك 
لا إلى حد محدود . وحظرت الشريعة السيحية التعدد بتأناء لتستاصل من النفو سعادة 


غ5ه روابط الامسرة 


رسخت فى الزمن وقد ا تبى ما يرجا وهو الأحوال الى شرحناهاء إذ كانت 
أعراط) وقتية لاحالة دائمية تستدعير| طبيعة العمران أو طبيمة التكوين فى الرجل ولارأة 
وواجباتهما فى المياة» فلما اقتلمت تلك العادة من نفوس الناس ومضى عليها الوقت الذى 
بمضيه تصبح سيا منسياء جاءننا الشريسة الوسعلى التى هى خير الأ مور» وهى التى 
اختارما لمق جل جلاله للأمة اتى قل فيها : ( وَكَدكٌ تناك أمه وسعلَا 
يكرا عل أل وتكرن لامرلا ميس ذيدا) . 

جاءهذا التشريعمتضمنا أعظ حكة وأعدل حك يناس ب طبائعالعمران ومقتتضيات 
كل زمان ومكان : روعى فيه أن الرجل من شه أن يتمرض لأ خطار المياة ومقناق 
الأسفار» وهو القائم بشثون المهاد والقتال» الأعس الذى مغا مل على تفاديه فلاايد 
من الوقوع فيه » ثم هو الذى يكلف مهام العيشة والقيام بأعباء المياة» با الرأة 
بأصل تسكونها ينيغ أن تكون وادمة هادثة » ذات عمل عدود» ليس فى نمب 
النمل الإجال ول منشتفه ءاقتكان الرعجل /اسيبيت الا ولت عرعة لآق يكن عداحه 
أقل من عدد النساء ىكثير من الأحيان» وللبب الثالث تتكوت تكاليف الحياة 
حاجزا له عن الاسترسال ف المزيد إلا بقدر يطيقه ؛ ومن جهة أخرى فالغرض من 
مشروعية التكاح هو تنمية عدد الأأمة وكقرة النسل. وإن التناسل وما يقبعه خدمى 
من الرأة زمنا مديدا فى الجل والرضاع والقيام على الطفل بحالة يستحيل مها أن تؤدى 
عمل الجلمكررا فى وقت واخد؛ دما ارجل من هذه المبة لابزال مستعدا لتأدية عمله 
التناسلى فى حر ثآخرء فاقتطت المكة الإلهية ألا يمطلفريق لفررق فى هذا القصد 
العظم . ولسكن لما كان الشهوات ونزعات النفوس قطوح وميل الاستقصاء قد يؤدى 
الى مفاسد فى هذه الرابطة التقدسة التى عليها مدار نظام للعيشة» قيدت الشريعة الغراء 


روابط الاسرة مده 


هذا الحم بقيود تصفيها وتخاعما من وجوه الغهرراتى قد تعرضعليهاء فقيدت العدد 
منيت مخلصن للوأة من حم قلس وهو أن تختزن الدة الطويلة فى وحقسة الوحدة 
وبأس الانفراد » فتتقلب على فراش التعاسة والنسيان والإهمال حتى تدير حياتها 
جحياء فأ تقذت الرأة من هذا يحم المدد أصر متناولا لا يؤدى الى طول نوبة الذياب 
عنهاء وأوجبت العدل فالقسم ف امبيث والعاملة حتىلا يطفأ راج السعادة التزلية . 

ولما كانت العاملة اتى تنتظرها المرأة من الرجل منها ماهو واقع تحث اختياره 
كامبيت وحسن العششرة والا نفاق » ومنها ما لا اختيارله فيهكالحبة والاشتهاء » وكان 
متاط التتكليف هو الاختيارء أوجب اله المدل فى القنسم الأول وعافى من القسم الثائى » 
ولذلك ورد « اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تو اخذتى فا لا أملك » وعلى هذا جاه كم 
الشريمة الاسلامية الثراء فى أمم التعدد وافيا بالحكة القصودة من التكاح وهو 
التناسل ء وقيام الجانب القوى وهو الرجل بشئون الجانب الضعيف الحتاج وهو 
الرأة » وسلها من الأعراض الرضية التى لسوء معها المشرة وتقلب السعادة تماسة 
وشقاء» فكانت من مظاهر رحمة الله بعياده . 

يقول أناس : إن فى هذا ظاما للمرأة» وإجابة ككل رغائب الرجل» ومتابعة للغريزة 
الشهوية ابى ينبغى العمل على تشذريم| . ونحن نقول بأى اسرأة تريد أن ثم 7 أيجحنس 
الرأة مطلقا أية امرأة كانت » فذلك هو ما ينبثى أن براعى فى التشريع العام والبحث 
العام #فبل اذا أ كرمنا اثنتين من النساءكل واحدة نصف إ كرام تكون قد أجحفنا 
بحق الرأة الطلقة أو اذا خصصنا واحدة بالنعيم والتسكريم وحرمنا الثانية من ذلك 
وخصصناها با مرمان والإ*ال يكن الا,حجاف ؟ أم تريد أن نيتم بللرأة التى سبق 
التزوج منهاء فقدكانت ممتعة بك لكلاءة ورعاية الرجل فأصبحت تزاحها امرأة أخرىة 
و تقول نعم هذا يح ؛ ولسكن هل إشراك اسرأةكانتعرضة للإجمال فى جزء من ميم 


كده روابط الاسرة 


غرقت فيه واحدة سا بقة واستأئرت بديكون ماحيا اامدل وموجبا لالإجحاف؛ لاظن 
مفكرا منصفا ماما نفسه لاحجة والدليل بصلا به الى الثاية الصحيحة يتأخر عن 
المي معنا بأن المق هو أن ذنى تجنس لمرأة من حيث هى اسرأة لا بامرأة عنصوصة . 
وإن مشاركة اصرأة لاسرأة فى خطها أقرب الى وفاء حق الرأة العامة من تمس واحدة 
فى النعي مكله وحرمان الأخرئ :من كل حظ فلا أحد يقول:: إِنَ السابقة اسرأة 
واللاحقة امرأة . م لوقال قائل : إننابلتعدد أرهقنا الرجل بالتتكاليف لكان له وجه» 
فكلا حصل تمدد الزوجات لرجل ازدادت تكاليف المياة وثقلت أعباؤهاء ولكن 
هذا لا يسمى ظاماء فا ألزمة أحد بالتعدد ولا بأصل الزواج » فن ألس من نفسه 
القدرة على القيام بحقوق زوجات متعددات فله ذلك ؛ ومن لم يقدر فلاعليه فى ألا 
يعدد» بل ولا فى ألا يتزوج ب ثم له م نكال الاستمتاع وزيادة النسل عوض مما إزمه 
من تلك الكلف . 

القد عنيت الششريمة الطهرة بتفظيع أمى الزن وامبالفة فى حظره وتحرةه والمبى 
عنه بأساوب ل ره فى أشد التكرات غيره » فينها نرى البى عن اكرات منصبا 

على ذواتها كقوله تدالى : (ولَا كوا انس أذ حرم لله إِلْالخَقٌ) (ولا 
ناذا أولدة إملاق) (ولانأ كوا ١‏ واكم تنك" بألبامال ) بل 
كقوله تعاى:( يا للا رذ بأ إن رلك لزه تعطظية) ( قل تالا أنه 
احم" وبسك: تينك' ألا فكوا ًا ) اذا بنائرى النهى فى الزن منصبا 
لَا ربوا الزك) ثم أردفه يبيان المكة التى تتكفل 


على قربانة » قال جل شأنه : ( 13 
تنفيذ النبى فقال : ( إن كان كَاحشَة وسَا سَديًا) والفاحدة الأأمس للعيب الذنى 


يشتد قبحه فتبراً التفوس الطاهرة أن توصم به » وتنظر الى من وصم به فظر الازدراء 
والاحتقارء وكلة (ساء سبيلا) جلية فى تقبيح طريقه وكل ما أدى اليه . فهل ترى بعد 


دروابط الاسرة ده 


هذا غاية فى التقبييح والتتفير 8 ؛ ثم رتب على الوقوع فيه أشد ما يرتب من العقوبة 
فى الدثياء ولعذاب الآخرة أعد وأيق : مل حد الزاقى المحصن الققل مع الهانة 
والاحتقار والنبذما ينبذ أدنى الأشياء وأتيجسها » جعله قتلا بالرجم بالحجارة كا تربى 
المشرات الؤذية من العقارب والثمابين والحوام التى تناف النفس ملامستهاء فكأنه 
قتل يتحرز فيه القائل أن ينجس سيفه بدم ذلك القتيل النجس» أو أن يقترب منه» 
ذلك الى الافتضاح والتشبير الذى لايقدر قدره . هذا فى المحصن . 

ولقد راعت الشريمة شيا من المذر ان لم يحصن » فأ بقث عليه عساه يصلح 
حله وكأن عذره أن هذا شىء لم يذقه على وجه مشروع» فبو عرضة لأن يلعب يه 
الشيطان وبخيل له الوم أمسا فوق ما يحسه النسان » فكان الم عقوبة يجمع الى 
الإيلام والإيذاء معنى المقارة والاماق بالهائم التى إنما تؤدب بالضرب الوجيع » 
فكأنه التحق الصا يي ا ل عا 
فضيحته والتشهير بهم فى قوله تمالى : ( وَلد. 

ومن مظاهر النبى عن قربانه فوق المبى عن ذاته أن حرم فى سبيل تحرعه أشياء 
عديدة : -فرمت خاوة الرجل بامرأة الأجندية » وحرمت اللامسة والقبلة » وحرم النظر 
امثير لاشهوة بل غير الثير اذا لم يكن لهحاجة تدعو اليه » وجمل ججيع بدن الرأة عورة 
على الرجل لا حل النظر اليها - إلا ما تدعو اليه الماجة من وجه وكفين ينظر اليهما 
لفرض تيس »ككطبة حقة» أو مخاطية فى معاملة» أو تحمل شهادة» أو تغذى به ضرورة 
علاج »كنظر الطبيب لجنم المريضة فى أى عضو دعت اليه مصاحة الملاج . 

هذا شأن الزنى فى نظر الشارع اكيم » وما أحقه بأنينظر اليه هذا النظر من 
الشارع الحكيم : فدواعيه من أقوى الدواعى التى تغلب الرء لل أمره » حتى ورد 
ف ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لاب الرجل المازم من إحدا كن » ومن 


هده رواية الآسزة 


للأثورة ماخلا جل باصرأة إلاكان الشبيطان ثالنهما » ونتائهه م نأسوأ النتأنح وأخطره| 
وأعدها فى الظر وأعرةبا » ففيه ظرٍ لاجنين إذ خرج ضائما منبوذا لأكفيل له 
ولا عائل » وهو أحوج مايكون اسكفيل والعائل ,ثم يعوش اذا عاش حاملا للعار 
والاحتقار بلاجناية اقترفها ولا ذنب ارككبه فيتب رأمنهكل أحد حتى من يعار أنه قذفه 
فى بطن أمه » فا أحقه بترديد قول الشاعر : 

غيرى جى وأنا العذب فيكو فكأتى سبابة التتنندم 

وظر للمزى بها إذ يحملها ما لا قبل لما باحماله » من عار ينبذهاء وخزى يطردها 
عن رحمة الرجماء بها من أهابا وذوى قرياها أو زوجها وأبنائها وهى لااقوة لحا على المياة 
إلا مستظلة بتلك الرحمات » ولكنها شركة الرجل فى تلك المظالاء فهى أصل البلاء 
والركن الأعظٍ فى الجريمة ؛ وظم لذوى قرباها » من المزى والعار والذلة والاحتقار ؛ 
ثم ظلم أعلم لزوجها إنكانت ذات بعل » إذ يلحق به على فراشه من لا يربطه به سيب 
ولا نسب » فيلزمه نفقته وإعالته ويرثه بلا حق ‏ وظر لأ ناء ذلك البمل » بمشاركتهم 
فيا جمل الله لحم من رزق» أو إلزامهم به وهو لا يازمهم فى قليل ولا كثير . هذا قليل 
من كثير من نتائحه السيئة وآثاره اعلبيئة» إندكان فاحشة وناء سبيلا . 

و إذ كان على هذا الوجه الذى شير حناه وأ كثر بماش رحناه » وكان تعرض النفوس 
للوقوع فيه أمرا قريبا شديدا لايكاد من يتعرض له بخاص منه إلا بالميد والمجاهدة 
مع التوفيق الإلحى » اقنضت حكدة المسكيم العليم أن بشسرع له من أنواع الملاج ماك 
لسد بابه المييث » ويكفل الابقا من شيره الوبيل . وإن فى إباحة التعدد لمنجاة من 
خطره» إذ فيه بالنسبة للرجل الفكين مما تشتد اليه رغبته ويتمكن منه التوق اليه» 
وفى ذلكقطم للأعذارء وفيه بالنسبة الى الرأة نزوي أ كبرعدد تمك ن تسمه قدرة الرجال» 
ففيه تضهيق لباب العزوية بالقدر الستطاع لاناس ؛ وفى ذلك من سد باب ذلك الشر 


روابط الاسرة حده 


العظم ما يبوت بعض امار التى تصيب بعض الأ.شخاص الذين م يوفقوا لمراعاة 
الشرائط الشرعية تمام التوفيق » فأخلوا بالعدل الذىكلفوه ؛ ولا شك أن الضرر الفليل 
ينتفر لتحصيل امير التكثير » وهل ياب نزول الغيث المذى يحيا به الزرع والضرع 
من أجل أنه هدم كوخا لعجوز فقيرة » أو أنه عرض لإبرد مسافرا وابن سبيل 17. 

أنشدك الله إلاما أعدت النظر فها قلنا بإإنصاف» متأملا فيه مع تذلية تفسك من 
حك يحم عليك ويقيدك عن التفكير » ويجذبك الى ناحية ممينة ١‏ إنى واثق بأنلك اذا 
استجدمت فتكرك وأخلصت النية فى تأماك تجلى اك من حسن هذا التشريع مابه 
تفول : ليس فى الاإمكان أبدع ماكان » وتكرر قوله جل شأنه فى خطاب أشرف 
الرسلين وما أرما إلا وه كين ) أضف الى هذا ما يعترض بعش النساء 
من عقم أو ممرض يذل بالاستمتاع بها أو يقلل الرغبة فيها . 

وإن من أ كبر مظاهر السخف المقى ما يتشدق به نض من زمموا لأقسوم 

حق استنباط الأحكام منالقرآن لكريم والأدلة الشرعية من قوطم «ناط القرآن 
الكريم حل التعدد بأمن السدل فقال جل من قائل : (كإن خم ألا دوا 
5) ون استعامة العدل بين النساء ولو مع الحرص فى قوله تماك: (وَلَنْ 
لستطليموا أن 5 َِ شاد ول حزهة* ) فينتج جموح الأتين أن التعدد 
غير جا فى الشريعة الاسلامية مطلقا » : سبحانك هذا ببتان عظمم » وجرأة على الله 
فى تيديل أعكامه؛ وما أحقهم بأن يقال هم : (وَلَا ونوا رلا ٌسنه التق 
الكذب هذا حلال وهدًا حرام” توا عل أثر الكذب): 4 

وإن أصلالداء فى هذا أن يخقلب لقوق عل انقو ش :ينقد فزي عل حك بيينة» 
وترككب التعلسيف ننصل اليه بأ طريقة كانت ء لا أنها سم تقسم) للدليل راطية 
با ينتجه كاثنا ماكانكا هوشأن الستدل المفيقق . 
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57 ووابظ الاأسرة 


والاصل أن من الناس من يستدل ثم يعتقد » ومنهم من يعتقد ثم إستدل , 
فالأأول يطاق العنان للدليل يمشى حرا كا يقتضيه اقنضاء حميحا . والشاق يحور 
فى الدليل ويبدل ويعدل حتى يجذبه الى هواد الذى رسخ فى قلبهء فذلك من اتخذ إلحه 
عؤاه ومسوده ملطشياد: 

أما أن الشمرع أوجب على الأز واج العدليين الروجات للتعددات فصحييح» 
ولكنه الدل فيايقع نحت الاختياره وهوالقسم فى البيتء والتسوبة فيحسنالءاشرة . 
57 المدلفيا لايقع نحت الاختيار والاورادة من المب والبخض وما يتنبعه من الابقبال 
على الاستتمتاع وتحوه» فليس عراد م نالعدل الذى أوجبه الشارع» وإا هوالراد بالعدل 
الذى نوعنهم استطاعته والقدرة عليه » كان الاب الثاني للتعويد لشرح المدل االطلوب 
منهم بتخليصه ما يشقبه به ممالا يقدرون عليهء ليتبين لهم جليا ماطلب منهم وما أعفوا 
منهء حتىيكون الال يبنا وامرام بيناء وحتى لايتلتكاً أحد بخلط أحدهمبالآخر 
ثم يقول :أ تنطم أن أعدل فوقمت ف اميل قهراً عنى فلى المذر لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء خاءت الية لتخليص التشابيين حتى لا .يؤثر كم أحدها فى الآخر فكانه 
تعالى يقول لنا: قد عامنا أن هناك عدلا خارجا عن طافتح واستطاتتع فل تكافكوه 
وهوالمدل فى ميل النفوس وركونها الى إحدى المبتون» فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصم » وإنناكلفناك ما تقدرون عليه وهو عدم الاسترسال فى متابمة 
هوى قوسي فتنخذوا ليل القلى ذريعة للميل فى المعاملة » فتكونوا قدمامكلاليل» 
هذا هوما نهاك غنة فلا تميلوا كل اليل . ويقرب من هذا قول الناس فى مخاطباتهم : 
الليسور لا قط بالمسور» وقوهم : ما لا يدوك كله لا يترك كله . 

ولوأن الأمس على ما يقول أولئك المتبجحون لضاع ممنى الآيتين جميعاء أما الآية 
الأولى فلأنها مسوقة لرجرمم عن عادة كانت متفشية فيهم كان الرجل يعهد اليه 


روابط الاسرة اله 


يتربية اليتيعة ذات امال ويكون وصيا عابها ولهامال فتطيع نفسه فى ماها فيتزوج 
مها توصلا لاإ حراز ماله| وليس لها فى نفسه منزلة ولاله بها حاجة » قنهوا عن ذلك 
هيا مدحوبا بداعية الاقلاع » وهو أن باب التزوج أميم واسع قسيح » فليم أن 
تتزوجوا من اثنتين أو ثلاث أو أربع ممن تسقطيبونها وتميل الها نقسم . وهذا 
كا تقول لصاحبك : مالك وللمذا الذى قد بحر غليك ما لا تحب وقد أفح لك المبال 
فى سواه #؛ فهو من التاطف فى مه المة حال قد استقرت فى نفوسممء فتنتتزع منها 
بألاف أسلوب . فلو أن تعمد سراد حظره ف الي الثائية كيف تزدى هذه الأية 
الفرض الذى سيقت له ؟ وقوله جل شأنه بمد ذلك : ( فإن ع ألا تدارا 
سي وي نع وسار يبلت 
نفسه أنه تروض على إجراء المدل فى تصابه» ويمهد فنفسه أن ميوله تؤثرقى مساملاته 
وأحكامه امت الآية لتحذرمم من أن ييكون نقلهم من ممقوت وهو رج اليتءات 
مما فى مالهن موقما لحم فى مقت آآخر وهو امور بين الزوجات » فن أنس من نفسه 
ذلك فمليه أن يتوقاه ولا يوقم هق مذو جديد وهو يبيل الاجاة من الحذور 
الأول . وأما ضياع معنى الآآية الثانية فلأنم لوكانت انع التعدد فا معنى الى عن 

أن يميلوا كل لليل ؛ وهل هناك تعدد متصور بعد ذلك المظر اللطلق حتى يكون محل 


للميلكل اليل أو بم اليل فينبى عنه 1 ! وكنى بالهمل على عهد رسول الله صلى الله 
عيمس دل مضادما عل فيق مال كلاق تور أت 


هذا موذج من تدخل أناس فى تفسي كلام الله واستنباط ال كام الشرعية من 
أدلمها بدون أن إعدوا لها عدتهاء فيسيئون الى أأنفسهم » والى العامة من قومهمء والى 
دنهم ودلتهم» وم يحسبون أنهم يحستون صنماء فللهم اهدنا صراطك المستقيم ‏ 

و.علوم أن أصل هذه البمية وأمالها راجع الى شى» واحد ملك على النأس عق وهم 
وطرق تفكيرمم » بل وجدائهم وإحاسهم » ألا وهو ولوعهم بتقليد الأعم الثربية 


ااه روابط الاسرة 


جهرتهم بمضازتها وقوة استتباطهانتغون المنناضية وعطلم ملكتها فى استخقام القوى 
السكونية فى مصاحة الحضارة البشرية » فأخذوا منتجاح تلك الأمم فى العوم السادية 
تجاحبا كلشى*» منعلوم ديأية» أو متاح خلقية» أوعادات قومية» أومستحسانات 
وجنات ذوقية » فأصبحوا يدينون جا يدينون» فإن لم يطاوعهم صرح دينهم أخذوا 
.يتعسفون فى جذب ما يدينون به الى تلك الناحية التى بهرتهم » فإن أعيتهم اميل قالوا 
إن الدين قاصر على عض علاقة المرء بريه من طقوس العبادات أو راسيع الاعتتقادات ؛ 
وم سواه تم يمس علاقات اللإنسان بال نسان فتشريع يحب أن يتطور بتطود الزمان 
والكازء ومعنى هذا الافلاخ عن حي الدبن والحضوع له وتسخيره اشهوات تلعبيه 
كيفما سن لما الموى » فاتقلبت عليهم الأّية» وأصبي الذى يحب أن يكون حالما 
هيمنا مصاحا مقوما أمب فى نظرثم تحكوما خاضما لأهوائهم » فيقولون لما نصف 
ألسنتهم التكذب هذا حلال وهذا حرام . 

وإن الولوع بتقليد الغالب أمى فطررى بل مسستحسن اذا كان تقليده فيا به غلب 
وجح بشرط ألا يترك محاسنحاداته وواجب دينه ومقوماتأخلاقه وميزاته القومية» 
أما اذا انساخ عن هذا كله وخلع ما خصه الله به من ميزة وذاب فى أمة أخرى » 
فبذا هو الفناء القوتى ؛ فاكان انقراض الأأقوام بالفناء واتقطاع النسل » وإنماهو 
باتقراض أخلاق الاأمة والدماجها فى غيرها فتفى أمة وتنضحم أمة . 

ولقد صادف دماة السوء أولنك فى هذه سألة بمنها (السألة النسائية) صادفت 
هرى من نفوس اكير منهم » فأخذوا يحنذون سأ الأمم الغربية فراما بذواع 
وشبر! بشبر » فبجموا على الرأة يزينون لما طرق الوقوع فريسة فى أيدمهم ينشبون 
فيه برائن شرورثم وف اده ليصاواالىأغراضهم الدنيثة » فأقامواعلبها حرباعوانا وأعلنوا 
أنه حرب لما : قلوا كيف تستترين وتتحجبين وفى هذا قيد هريتك واستعباد لك 


روابط الاسرة جياه 


وإطفاء لنورك 8 هيا ابرزى اليذا نجتلى حاسنك ونستمتع بالخلطة بلك وتتمتمين باخللطة 
بناء وممنى ذلك انركى صونك واعتزازك بخدرك وتمتملك بأن يقوم الرجل الذى 
بيؤويك بمايحب لك من أب أو أح أو بعل» وابرزى لنا لتكون كتفا لكتف» ووضعوا 
على هذه الدعوة السيئة غشاء براقا بيهر الأأمين ويمشى الأ نظار» حتى استطاعوا أن 
يصدوروا حسنا ما ليس بالحسن » وهذه هى الحنة وقضاؤهاء ولقد تم لحم ذلك ع ىكثير 
من أفراد الأمة » فاستطاعوا أن ينزعوا المجاب الشرعى عن كثير من الخدرات 
الصونات» وحسنوا لحن السفور الذى وافق هؤى من نفوس الكثيرات منهن . 
وهائحن أولاء ثمانى م نالسفور وأتصار السفور ما تنفر منه الشريمة كل النفورء 
ثم حولوا الحرب الى ميدان آخر مستمينين بأهواء النساء وباتقمال نفوس بعفهن 
بعامل الغيرة الشديد التاثير » فاخذوا .يقبحون اع تعدد الزوحات انتصارا للمرأة ؛ 
وغل التعدة يخىء إلا من إشراك امررأة فى بض ما تسعأئر به اصرأة أخرى «: وهل 
منعة إلا حرمان بات لبعضهن وإغراق فى النعيم لبعض آآخر 7 فأ الحالنين أحق يلسم 
الرجمة والشفقة 8 وهل اذا قلت مثونة جيش حتى ماقت بأن ينعم اجفيع بتكل ما بريد 
قو الس بام الرجمة والشفقة أن تغرق بعض أفراد الجيش فى النعيم وتخرم 
بمضه الآخر تماماء أو أن توزع ما لديك توزيما متساويا فيأخذ كل بعض ما يريد 
ويكف عن بمض 3 إن الأمى للى ء ولسكن التقليد هو الذى أمى البضائر والاً بصارء 
وميل النفوس إلى مشتهيانها يصور الهار بصورة الليل والايل بصورة الهار . 
أليس فى إبقاء شطركبير من النساء أرامل مع إباحة السفور واع,طلعاة إمتاع 
للنقوس النحطة يدعوها الى استعمال سلاطة الاسان وسلطة السفسطة ذريعة لنيل تلك 
المبتغيات الدنيئة ضاربة بالفضيلة ومقومات المياة الصحيحة عرض اللائط * ثم ماذا 
كانت النقيجة #كانت ما ينفط له قل ب كل غيور على دينه وعرضه »إذيرى الاحتشام 


4ه روابط الاسرة 


انقلب ابتذالا » والصيانة أصبحت استمتاراء والمخدرات لأن الطرقات متسكمات 
معروضات مبتذلات تمانهن النفوس الطاهرة بل كل النفوس ء وتنفر منهن الطباع 
السليمة بلكل الطباع » وتبع ذلك إعراض الرجال وخصوصا الشبان عن الزواج إعد 
أن كان انين إلي»م م نكل ثى' » فكسدت سوقهن وأصبحن يندبن سوء حظين 
ولاشفيع لمن ولا نصير » وتخلى عن رجنهن والععاف علبو نكل أحد حتى من كانوا 
يدعون أنهم تممراؤهن » فأصيح مثلم ومثلون كثل الشيطان إذ قال الإنسان | كفر 
فا كفر قل إنى برىء منك إنى أخاف الله رب المالين . هذا هو إصلاحهم لأزعوم » 
ومبلغ رحتهم اللوهومة . 

زتموا أنهم حريتون على مصلحتهن وماحرصهم فى المقيقة إلاعلى ثيل أغراطهم 
منهن » فوجدوا أقرب طريق لذلك خداعون والتغرير بهن » وما أسرع امخداع الخوائى 
(فالنوائى فلوبين هواء ) ؛ وهكذا كانت نتيجة خروجبم على أحكام الدبن لاديف 
داهم قبول الرحة اابداة » فأصبحوا يشهدون سوء حالم ولا يعتبرون» ويتجرعون 
غصمه وك فى غيهم إعدهون ٠‏ 

معذرة الى القارئ الكريم ؛ فقد تطوح بنا القلم الى حديث السفور ونحن بصدد 
التكلام فى تند ازوياك. م :الكل الأأمريق + السغور ومنع التعدد - قد استعلا 
سلاحا لنصرة امرأة وماخما إلا سلاح للانتصار عليها وإيذائها وامتهانها وتجريدها مما 
منحها الشارع الكري من عز وكراءة . وإنك لترى من ابتلى فى أسرته بالعدد العديد من 
القبباةالبوانسن كز 
بمل مشاركتها ازوجة أخرى أو نروجات » فى بدا له ذلك باد باثهاز فرصته مفضلا له 
على مكنبن عنده هكذا معطلاتء وإلا فاذا يدفع للرأة وولى الرأة الى قبول التذوج 


من متزوج بأخرى سوى قوم : 3 شىء خير من لا شثىء 0 ولقد يزيد فى الام ذلك 


منية له أن تيد لمن أو لاإحداهن جنا أو تسق نفل أو دبع 


روابط الأمرة ولاه 


البتلى فى أسرته يوفرة عدد النساء ماع ممم على آداب المجتمع من شيوع السفوره وتخلفل 
عادته امستقبحة فى كل الطبقات ؛ فإن حافظ اللرء على محاسن عاداته فى يمه مهم عليه 
من جيرانه وممارفه وأقاريهء حتى صارت حياطة الرأة وردها الى خدر يصوتها أشد 
من القبض على اجمر » وترتب على ذلك أسسوأ الآثار وهو الإعراض عن الرواج 
واللوف منه ومقت الرجل للنساء . 

مسكينة أيتها الرأة ؛ أحسنت الظن بهم بسذاجتك واستسلءت لتمويهاتهم 
بسلامة نيتك, تفدعوك وسوستهم » وزينوا لك السوء بترهانهم » ثم انقلبوا يشكون 

10 يي الملة لك أنلت أم زاك فياوتى به يه لكريم 


لنساء ولا إلة. أ 
يم أي لي ن كلك مير برقال لدرة لفاحم ورا نل مريت 
النجاح إنه ميم يبيب .© 
للك قي بر شي فيال 


مدرس بقسم التخصص بالازهر 


النتاو والاصام 
هل السيوات مر فى الكراكب 8 


مى : ورد إدارة المجلة هذا السؤال من حضرة صاحب الإمضاء » وعبارته بعد 
الديباجة : وبمد فترجو أشر ما يأنى مع جواب فضيلتتم عليه فى عبلة نور الاسلام 
الغراء ليحكون النفع عاما والفائدة شاملة - يقول بعض الناس : إن السموات السبع 
هى اكوا كب السبمة السيارة » ونظن لك بعيدا لما يأ : 

مملوم أن هذه الكوا كب ينها فروج» والقرآن لكريم يقول : (قما كا من 
فروج) ) القرت الكريم يقول : ( ولفَد وين السماء النياً سايم ) أى 
الكو كب » اام الاين ا وإلاكاعن واحدا . وقال تعالى: 


فون ورا وجل ألمي ركيا) ) ومت العلوم أن المِصول غير 


نرجومنفطياتي تحقيق للقام بأوسع ما يكن » والإجايةعلى ما تقدم يما يعارض 
ذلك الرأى » ونسأل فضيلتم : هل تمتقدون ما يعتقد هؤلاء7 
وما مقصودنا من ذل كله إلامعرفة مايحب أن ندين الله به معرفة نامة لانشويها 


شائبة» وفع الله وحفظكم .5 


عبد السلام أجمد 
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ينبغى أن يل قب لكل شىء أن هؤلاء الناسكفيرا ما يسارعون الى الأحكام 
الجازمة من غير دليل ولا برهان » ولحذا ترام ينقضون اليوم ما أبرموه بالأأمس » 
حتى قال بمض علمائهم : إن هذه العلوم اتى نتبج بها الآ قد يظبر بطلاتها بعد 
ماه سنةء فيرموننا بالتتخريف ا رمينا من قبلنا بالنخريف » وقد صرح رئيس وزراء 
انجلترا سابقا السي و بلفورحين رأس مم ترق العلوم البريطائية يجامعة كبرج ىأغسعاس 
سنة 1٠04‏ بما يفيد قصور عامهم وكثرة ما برد عليه من اشلطأ والاشقباه . فلا يحدن 
بالعاقل أن يختر يكل ما يسمعه عنهم ( وإن روّجوا وبهرجوا وقعقعوا وجمجعوا ) فإن 
غالب كلامهم خصوصا ف العاويات غير مبرهن » ولاظنون والتخيلات فيه ال كبير » 
ومنهم من يأ على نظرياته بحجج على سبيل اللدل فيظن قب براهين لله بطريق 
البرهان ومقدماته . 

وما يزيد الأعس خطورة وعلاً القاوب أسفا أن كثيرا من أبنائنا أصبحوا يقلدون 
الخر يبين ىكل ما ينقل عنهم منغير بحث ولا نظر ولا ليل ولا تمحيص » ويكفيهم 
برهأناعلى صته أنهم الوه» مع أنه عند قائليه ريما كان فى محل الظن والتخمين» وربجا كان 
فرضا وجدوه أقرب من غيره من الفروض فقالوا به حتى يبي لهم خلافه فيرجعون 
عنه » ولسكن الفتونين بهم عندنا جعلوم فى محل التقديس» فلا يبحثون فيا جاء علوم 
كاثناما كان : وليس هذا شأن النطق ولا الفلسفة ولا الدين؛ فهى على رأى بعض عامائنا 
كات قللها قائل ‏ فنقلها ناقل » فقبلها قابل » فاغتر بها جاهل لا قدرة له على النظر . 

وعد » فالسموات جاءت بها النيانات كلباء وههدنا مرت« الأحلة عل وجودها 
ما لا يحصى : فن ذلك ما ذكره السائل» ونزيد على ما ذكره قوله تعالى : ( إِذَا ألما 


0 


5-5 الفتاوى والاحكام 
انقطرت وَإِذا اكوا ,كب انتات) خِمل اكوا كب غير السياء» ويقول : 
( ذا لشم كوكرت'وَإِذا لجو اتكدرت) ) ثم يقول بعد ذلك : (وَإذَا سماد 
ارت سبي وياب سيب جوم زد 


8 فنعو عن آيتها سْئرضونَ ) وقوله 
زَِةٍ كوي )( هو اذى تخلق” 4 
0 لقم)لميشك فى أن السموات غير الشمس والقمر والكو اك . 
وف السنة من ذلك شى» كثير أيضا لا داعى للإطلة به وليعم قب لكل شىء أننا 
ثثبت المماء كا أثيها القرآن والتوراة والانجيل والزبور» ولكن لا نتعرض لبيان 
جواهرها وتحليل عناصرها وشرح ما يكتتفها. فإن النصوص عندنالم تتعرض لذلك» 
وأما م يذكره بعض (الأخباريين) من أن السماء الأ ولى من فضة والثانية من ذهب 
ىآخره » فبى أخبار اسرائيلية لا يمول عليها ولا يلنفت اليباء ولا غرو فالديانات 
تجىء لشرح الأأ.كوان شرحا طبيعياء ولم تتعرض لبيات ما فيها من الجواهر 
والأأعراض والعناصر والظواهر » وإنسا تتحرض لما من حيث ما فيها من الدلائل على 
قدرة الله وعظمته » وماتشتمل عليه من إتقان تدييره وجميل صنعه » وما ترشد اليه من 
آثار رجمتة وعظم تعمته وصرريد حكنته » أما الأأحاث الطبيعية فقد ترَكتها للمقول 
ول تمنع منهاء بل ندبت البهاوحثت عليها . 

ثم لتعلم أت المقرر عندنا أنه اذاعارض المقل النقل » أوّلنا النقل» لأن الطمن 
فى العقل طمن فى التقلكا هو مبين فى مله ( والتأويل عندنا أوسع من السموات ) 
فلتنظر بعد هذا فيا عند هؤلاء التفييقين الذين ينفون السموات تفيا ينا تقديسا لثى» 
موه عن أوربا ول يتريشوا قليلا تقديسا للقرآن والسنة » ولو ثيت ذلك بيرهان 


الفتاوى والاحكام ولاه 


صحيس لسكننا أول اأوولين لماجاء فى الشريعة من ذلك » ولنة العرب أوسع الاغات 
تصرفافى باب المجاز والسكناية وأ كثرها ألفاظا مشتركة » حتى إن الافظ فبها قد 
يوضع مشرات العانى م ذكروه فى المين وال » ولسكننا لا نطرق باب التأويل 
أو نلجأ الى انول بالهاز أو السكئاية أو نبحث فى معاجم اللشة عن وضع للشتركات 
إلا اذا اضطررنا ذلك وقد فظرنا فلم جد عند القوم على ننى السدوات دليلا ولا شبه 
دليل؛ فإنه إيس عندم أكثر من أنهم ل بروهابأ نظارم ولامنظارم أو بقيةآلانهم » 
وليس فى ذلك متمسك من يعرف المنطق الصجيح» فإتنالا ذمرف العناضر التى خاقت 
منها السموات» وما يذ كر فى ذلك فب وكذب لا أصل لهك قلناء فيجوز أن تتكون 
السموات شفافة » بل هذا هو النى يقرره الأقدمون فيقولون : :انر ىكوا كب 
الفلك الثامن ( وهو فلك الثوابت عندم ) فيصلنا ضوء تلك الكواكب لكون 
السموات شفافة » فاذاً ص أن نقول : إنه برى ما وراءها ولاترى هى » شأن كل 
شفاف مع غيره » ويجوز أن تكون بميدة عنا إهدا بمنع من رؤيتهاء مع ملاحظة أن 
السماء تطلق بإطلاقات كثيرة على ممان عدي على الأأفلاك » وتطاق على 
السعاب ءا قل قملى : (أَنَْل من كمه ماه كه تييع" فى الْأَْضٍ ) على 
رأى كثير من الفسرين » وتطلق عل ىكل ما علاك كا هو معروف . 

وقد قال كثير من العلماء : إن السكوا كب ليست مذروزة فى السماء ولا مماسة 
لحاء وإننا هى بين السماء والأأرض » قتكون السياء من البعد جنزلة ما لايرونه من 
النجوم » وقد قال الامام أبو بكر بن العربى من أئمة الىالكية : إن السماء اتى هى إحدى 
الأفلاك غير صرئية لنا . ( وهى مشتركة كا قانا) وهؤلاء النافون لا يستطيعون أن 
يقسولوا إنهم رأواكل مافى العام العلوىء بل مم معترفون بالقصور عن ذلك تمام 
الاعتراف » وقد بين عظمة العام السماوى اللانهانى اللورد أفيرى الاتجليزى أثم البيان 


.مه الفتاوى والاحكام 


فى كتابهمحاسن الطبيعة فانظره إن شئت » ويحوز أن يكون لديهم اشتباكثير فى ذلك 
العام الذى لا يعلمه إلا الله » وم اختلطات عايهم الأمور والتبست لديهم المقائق 
واشتبيت عليهم الأككام فى العام الأرضى فضلاعن العال السماوىء وك بين التقدمين 
والتأخرين من طلباء الحيئة من خلاف » وك للفريقين من خبظ وخلط ! 

وبعد هذا كله فن يستطيع أن يقول إن عدم رؤية الأأشياء دليسل على عدمها 
فى الواقع 11 ! أما كانوا يتكرون التكرويات لعدم رؤيتهم إيا إياها : ب لكان ذلك دليلا على 
عدمها فى نفس الأمى ؛ وللؤمنون من الأ كلها وأرياب الديانات جماء يثبتون العرش 
فإيروة استنادا لما جاءت به الأ نبياء وقررته الشمرائع ات تقسول ناه إتيم ما أوتيتم 

من الع إلا قليلا وتقول : ( ما أشبشم” حخلق” أتسموات وَالْأَرْضٍ ) وتقول 
ف الانسان إل 53 3 جوَْا) وتنى على قوم سوء لطم فتقول : ريل 
كَدَبْها ا بحيعوا دفر وَحَا يميم عي تأويلة ( ونقول فى حق التطتنين الذبن 
يسارعون لتصديق ما يلقيه اميا وتمليه الأهواء والجهالات : ( إن 0 إلا 
لطن ون م إِلَّا يصون ) . 

ومن العجيب أن هؤلاء ينفون العاف اوس الأفقة: والأقدمون من. 
الفلاسفة يثبتون الأ فلاك ويقولون إنها أمقن م نكل شىء» حتى قلوا إنه يستحيل عليها 
المرق والالتثام . فانظر الى تناف الرأيين وتباعد ما بين الذهبين لتعم أن طوائف 
البشر قد يصاون من الخبط واخلط الى حد أم..| يكو نان على طرف نقيض » وكل منهما 
يظن أنه الفيلسوف الحقق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ فرحم الله 
امرأ عرف قدره فلم يتبجح تبجح المهال وأرياب الميال . ولو شنا لتوسعنا أ كثر 
من هذا » ولعل فيه مقنما وكفاية» ولا نال ككرر أنه لامانع عندنا من التأويل واتباع 


الفتاوى والاحكام اله 
الدليل» ولكن القوم ل يقيموا على ما يزتمون برهانا ولاشبه برهان » ولا يمكننا أن 
نعدل عن تلك الظواهر الأجل قول يقال أو تجرد وث أو خيال .© 
رسف الرجوىا 


من هيثة كبا العلماء 


1 5 
اليه 2 
#قم ن 1 06 ع ع سور 
خطب يوسف بن مر فقال : اتقوا الله عباد اله» في من مؤمل أملا لاله » 
وجامع رمالا لأ كلة» وماذع رماسوف بدكه؛ ولعلامن باطل بجمَه» ومن حت مه . 
أصابه حراماء وورّنه عدوا » وأحكَمل ِضْرّه » وباء بوزره » ورد على ربه آسقا لاهقاً 


( شير الانيا والأهرة ديه عر الشنوان الديا). 


5 
3 

جره 0 واس ءا م -00 

قال عبد اللك بن تميْر : قلوم علي:| الأحنف السكوفة مع مس بن الؤَرِء فا 

رأيت خصلة ندم إلا وقد رأينها فى الأحنف : كان صْمْل ”'" الرأس» مترا كب 

الأسنان : أَشُدّق ”" مائل الذقن +. نان الوجد ء غاب المين » خفيف العارض » 
تحتف ”" التجلء ولكنه اذا تكلم جلاعن 55 

(1) سغير الرأس ١.‏ (4) مائل الخد (م) الاحنف هو من تقيل إحدى إبهاى رجليه 


على الابهام الأخرى . وهو أيضا من غعى على ظهر قدميه من عق الخنصر . م يلاحظ أن الاحنف هذا 
تابمى كبير جفيل رغ الله عنه + 


العمرش 
سس : قرأنا فى الحدد الثاتى من المجلد التانى لسئة ٠د‏ ه فى القالة الثانية البتدئة 
من صفحة 0ه والنتبية الى مبفحة ٠١‏ فى التكلام عن ( بيده الماك ) ما يفيد أن العرش 
أى عرش الحم نكناية عن نفس الاك ؛ وصرح بذاك القفال فى المبارة التى نقابا الكاتب 
عنه ول يتعرض للتعليق عليها بثىء» ومعنى ذلك أن الذى يركضيه الكاتب أيضا أن 
العرشكناية عن نفس الك ال ؛ وقد يتسرب لاذهن بادى" ذى بدء أن ليس هناك 
تقده بالنسبة لكاتب بعد أن صرح القرآن فقال : 
وم 0 فوقو مذ ارنية ) وماجاء فى السنة من حديث الشفاعة على 
مافيهفها رواه ابن عاسو و ملس رصراا امل الال وسر عل العر شك ذكر 
ذلك بعض للفسررن عند اكلام عن الآية (عسى أن تمتك رَبك مَقَاما مود ) . 
وأيضا صرح الغزا ى بالصمسيفة +/ بالفصل الأول فى ترجمة عقيدة أهل السنة 
ىكلتى الشهادة عا يفيد أن العرش حقيقة ولي سكناية فقال : «وأنه مستوعل العرش 
عل الوجه الذئ قله وبلممنى الذى أراده استواء منزها عن الماسة والاستقرار والقّكن 
والملول والانتقال لايحمله العرش » بل العرش وحماته ممولون بلطف قدرته ومقبورون 
فى قبطته » . 
فبل لنا أن ترجو إدارة الملة أن تتكرم فتأتى على هذه المقيدة بالشرح الوا 
حتى لايبق هناك ال لشاثالشاكين» فإن النى عهدناه فى طريقة المجلة الصبراحة النامة 
وهذا ما يحب عليهاء فبى للمسامين خاستهم وعامتهم ؛ وف أل الله التوقيق والهداية ,6 
حنين السللى 


واعظ الاسماعيلية 


عرش حقيقة للر دن » وذلك ما لا ذ 


النتاوى والاحكام 3 
ابه 
وصل الله وسل على سيدنا مد وآله وصعبه 
العرش فى الاخة يكون مصدراكالتعريش » ومعتاه البناء» أى وضع شىء و 
ثىء على وجه الثبات والاستمرار؛ ويكون غير مصدر» ومن ممانيه السرير الذى 
يل عليه » والاك» والمزة والسلطان ونحوماء ومنه قوم سي فى أساس البلاغة 
للزعخشرى : استوى على عرشه اذا ملك : وم عرئه اذا هلك . 
والاستواء هواستقامة الى واعتداله؛ وذ رن بعلى افتفى معن الاستيلاء» 
كا فى قوله تعالى: ( اشتوى عل المرش 60 
ثم إن العرش” عسع ال 20 
وى سور الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد ؛ وجاء بدونه 
فى إحدى عشرة سورة ؛ وهى سور التوبة وهود والاسراء والؤمنين والفل وتنزيل 
وغافر والزخرف والحاقة والتكوير والبدوج . 
قد رأيت من هذا أن بمض العانى التى ذّكرناها للمرش مستحيل عل الله تمالى» 
وهو السرير الألوف الذى م عليه » ولكنا قدمنا اك فى الصفحة الماثة من المدد 
الثانى السنة الثانية أن كل وصف ورد فى القرآن الظم أو السنة النبوية وكان ظاهره 
مستتميلاعل الله سبحانةء فإنه يحب تأويل أى صرفة عن ذلك الظاهر المُسال » وجلاغل 


(1) قله ازاغب الأمنهاق. ١‏ (7) أى عرش ارخن. 


مه الفتاوى والاحكام 


ما بوافق جلال الله وعظمته» لأأن الدلائ لالنقلية والمقلية قد نطقت بلك الاستحالة» 
وأرشدت الى العنى الذى يوجبه الكل الإلحى » ويقضى به تزه الله العلى الكبير عن 
كل ما لا يليق مقام الإلمية العظمى . 

ثم ذكرنا هناك عدة أمثلة لاك الأأوصاف الستحيلة » وكان منها وصف اسنتوائه 
سبحانة على المرش » ثم تقلنا عن الامام القفال تأويل” هذا الوصف وغهيره »كا تقلنا 
عن الامام نفر الدين الرازى ونظام الدين التيسابورى مواققتّهما فى تفسيريهها للامام 
القفال فها أَولَ به الاستواء على العرش . 

وحاصل ذلك التأويل أن العرش الذكور مع الاستواء هو الملك» وأن استواء 
الله تعالى عليه هو استقامة شأن ذلك التلاث » واعتدالٌ أمر الله سبحانه واطرادٌهفيه» 

0 ف 

واستعلاوه تعالى عليه استعلاة عزة وساطان وقهر . 

على أن هذا التأويل لم ينفرد به القغال» بل ذ كرد غيره أيضاء ومنهم البموئ 
والبقاى” وأبو السسعود والآلوسىّ وغيرم» بل زاد الامام الفخر تأويلا آخر ذكره 


فى نفسير قوله تعالى : ( وحيل” عرش ربك فواقكم' امكف كأ 


الله سبحانه مخاقه وجعله مخولا على العر شك زعنه الشيّهون )كفر 


ذلك (أى 
صرب . فعلئنا أله لا بد فيه من التأويل » فنقول : السيب فى هذا الكلام هو أنه تعالى 
خاطبهم بم يتمارفونه» نلق لنفسه ييما يزورونه وليس لأأنه يسكنه» قعاى الله عنه » 
وجمل فى ركن البيت حَجِرَا هو يمينه فى الأرض » إذ كان من قأهم أت يعظموا 
رؤساءم بتقبيل أجانهم » وجمل على العباد تحمَظة » ليسن لأن النسيان يوز عليه 
سبحانه » لكن لأأن هذا هو التعارفء كناك لماكان من شأن لللِك اذا أراد 
عاسبة ماله جلس اليهم على سرير ووقف الأعوان حوله» أحضر الله يوم القيامة عرشا 
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وحضرت لللائكة وحَقْ به لالأنه يقعد عليه أو يحتاج اليه.» بل خثل ما قلناه 
قالبية والثلراك» اله 

فأنت نر أن الامام غخر الدين قد أوّل الرش فى هذه الذي بغير ما أوّل به 
القفال» مجدَله عرسا فى الآخرة لا فى الدنيا ٍ وأيا ما كان من التأويلين فإنهما قاضيان 
بتنزيه الله تعالى تما لا يليق به. 

كذاك ننقل لك ما قله الفخر الرازى فى :سير قوله تعالى : ( مم لزنا عل 
)فى سورة بونسعليه السلام ‏ قال : اتفق اك امون علرأن فوق السموات جمها 
عظيا هو العرش نبت هذا فنقول : العرش الذكور فى هذه الآية هل امراد 
منه ذلك العرش أو غيره ‏ ثم ذكر الفخر أقوالا ثلاثة ( أولما ) أن المرش هو البناء» 
أى بناء السموات والأّرض وككونهماء وأن الاستواء هو الاستتغلاء علمهما بالقور 
والعزة الريانية» وهذا القول لأبى مس الاصقباق . 

(ثانيها) أن العرش فى آية يونس هو الجسم العظم الذى فوق السموات ‏ 

(ثالئها ) أن اللراد به امات الىآخر ما بسطه فراجعه . 

ثم إن جل الامام القغال وغيره العر شكناية عن املك ليس معناه إنكار 
البق يي ابحم مقع انع افون لسعرات ويل هو مثبث مقرر لوجوذه ؛ لأنه 
جزء من اللك + فإن ملك الله الى كل" “له أجزاء رك متهاء خبو. شامل بميع ما خلقه 
له فى الدار الدنياء ومن ججلته العرش العظم الحبيط بالأ.كوان . 

ثم تقول : قد تحيل” مما ذاكرناه أن عرش الرجمن صا لأن يفسر بأحد معان 
أريمة بحسب مساق الأيات القرآنية » وهى ذلك الجسم الظم الحيط» والفلاث» وبناء 
السموات والاً رض أى خاقهها وتو يّهماء وهذه الثلاثة فى الدا ر الدثياء والمنى الرايع 


عرش يحضرة الله القدير فى الآخرة - 


0 


كه الفتاوى والاحكام 


فكل هذه التأويلات تمحة وحق » الأن لفظ العرئ لا يأياهاء لا من جبة 
للغة ولا من جبة النقيدة الصحرحة ولا من جهة المقل السليم لأن مبناها كلها على 
تنزيه الله تعالى وتقديسه عن مشابهته طلقه فى أنيكون له عرش يستتوى عليه استواء 
بالكيفية العلومة العهودة فينا . 

كل هذا جر على طريقة اماف الذين ِووّلون ما قام دليل النتقل والعقل على 
استحالة ظاهره » وعلى وجوب مله على ما يوافق الدلياين المذّكورين . أما اذا جرينا 
على طريقة اسلف فإننا تدع التأويل جانباء ثم نؤمن بما ورد إئانا جازما موافقا 
لما أراده الله تعالى من الافظ الكريم » ودح تعبين" للراد منه الى غامه عز وجل » 
لأنه لم يكأفنا أن نمامه عل اتميين » ولو أراد ذاك اميه نا » لأن تمبينه لا يع 
إلامتة سبحانه . 

فكل من السلف والكلف قد رفض |أمتى الستحيل عل الله تعاى » ولكن بعد 
اتفاقهما على قلك ل ,تعرض اللسلف للدمتى الراد بتعيين سَاء بل وَكُلوا عللة وقنييئة 
الى الله جل شأنه . وأما املف فإنهم تعرضوا له بديان سا متبمين فى ذلك استعال 
العرب وأسالييهم فى لمهم اتى جاء القرآن الكريم على طبق قوانينه! . فأنت ترى أن 
كلمن طرفو للف واظلق قد أحَنُ غل تتزيه اشاعر وجل وظدي هع الأبليق 
عقامه الاسعى سيحانه . 

بق بعد هنذا كل هكلات : الكلءة الأولى - .قد عرفت من صدر كلامنا العنئ 
الستجي لعل الله تعالى لكامتى الامستواء والمرش6 فاذا سر العرنش يأحد معانيه 
الصحيحة ؛ أى بالجسم الأعظم ابيط بالعال فى الدنيا » أو بالمرش النى كوت 
فى الأخرة + فإن ذلك التفسير يكون تأويلا أى صرفا لكلدتى الاستواء والعرش عن 
ظاهرهنا الستحيل» واثتقالا الى معنى آآخر 5 بالنسية الى ذلك المعنى الظاهر » 
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وذلك العنى الآخر ائانى الجائز التتقل اليه هو الجسم الأعظم أو عرق الأعرةه 
الذى هو نحت استيلاء الله تعالى عليه بالفبر والسلطان والعزة الابلمية . 

فثبت بهذا أن تفسير العرش بما ذكر هو تأويل له بلاريب » وحينئذ يكون 
أسنماب هذه العانى الأأربعة التى ذكرنأها للعرش جبيعهم مؤولون» أى أنهم قد جروا 
على طريقة امللف الذين يؤولون الاتشابه بها يوافق تثزيه الله المزيز . 

الكلدة الثائية ‏ قد عامت أن التأويل هو انتقال مرك المنى الظاهر الى العنى 
الف بالنسبة الى ذلك الظاهر» فلا جل هذا الانتقال من الظاهر الى اخلنى ترى الؤوٌلين 
يقهولون حيئما يؤولون : إن العرش مثلا كناية عن كذا ء لا بريدون أن المنى المؤول به 
اللتتقل اليه هومعنى وهبى خيالى لا حتقيقة لهك لو أوّلوا المرش بالك مثلاء بل يريدون 
أنه معنى مذلول عليه بلفظ السرش مثلا دلالةكنائية » أى دلالة خفية بالنسية الى 
الظاهرء بواسطة القرينة الدالة على ذلك المنى الجا عل الله تعالى »كا هو شأن الكناية 
القررٌ فى عل البيان . 

وقد أرشد الامام عفر الدين الرازى الى اك فيا نقلناه عنه فى الصفحة الثالثة بعد 
السالة من المدد الثانى لاسسنة الثانية إذ يقول : ونظيره قولم لارجل الطويل : فلان 
طويل النجاد . الى آآخ ركلامه . 

فملى هذا لايكون قول الامام القفال وصاجب السكشاف وغيرها : إن العرش 
مثلا كناية عن كذا ء معناه أنه ليس لا رمن سبحانه عرش حقيقة ؛ بل معناه أن لظ 
المرش لفظ عبر الله تمالى به تعبي را كثائيا غن «منى حقفيق ابت فى نفسه موافق 
للواقع . والمكنة فى التعبير به أنه هو امتعارف السألوف فى تخاطب الناس » لأنهم 
عدوا فى ملوكهم أن لهم عروشا يستؤوت عليهاة أى أَنيرَة يحون عليها حيتما 
.ينظرون فى تديير اللك . 


مه الفناوى والاحكام 


ننتقل لك ما ذ كره الامام الفخرالرازى فى تفسيره لقوله تعالى: 
قَلكه ربك مقاما عمُوما ) عن الامام الواحد 6 وعبارته : قال 


الواحدى : روى عن ابن مسعود أنه قال : يد اه مدا علالعرش .عن عاهد أنه 
قل؛ مله ممةعلى المرش . ثم قل الواحدى : وهذا قول رَذْل موحد فظيع . 
ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير » ويدل عليه وجوه : (الأول) أن البعث 
ضد الإجلاس ؛ يقال بمثت النازل والقاعد تانبعث . ويقال : بعث الله ليث أى 
أثلنه من قز لتقدير السبالا باذ بير الشد بالشد زهو فلن 

(الثانى) أنه قعالى قال : ( مَقَام) مود ) وم يقل مقمدا » والقام موضع القيام 
الاموضع القنود . 

( الثالث) لوكان تماق جالسا على العرش بجنيث تس عنده مخدا غلية الصلاة 
والسلام » لكان محدودا متناهياء وم نكان كذاك فبو تحدث . 

(الرابع) .يقال : إن جاوسه مع الله على العرش ليس فيدكثير إعزازء أن هؤلاء 
الل الحمقَى يقولون فى كل أهل الجنة : نهم بزورون اله تال » وإنهم يجلسون معه 
وإنه تمالى يسأهم عن أحواهم التىكانوا فيه فى الدنيا . واذا كانت هذه الخالة حاصبلة 
عندم لكل الؤمنين يكن لتخصيس مد صل اله عليه وسل ما مزيد شرف ودقية. 

(الخامس) أنه إذقيل: : السلطاق بعث فلان م منه أن أرسله إلاقوء لماج 
ميماتهم » ولا يفوم منه أنه أجلسه مع نفسه. : فبيت أن هذا الفول ردك سقط لأاجيل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدي الدين . اه 

قلنا: قد مرحت هذه العيارة الى نقلناها عن هذين الأماين بإنكار أمرين : 
إشكار صلاحية هذه الرواية أن ككون دليلا على أن لارحمن عرنشا يوم القيامة » وإتكارٍ 
إجلاس النى صلى الله عليه وس على العرش فى فلك اليوم . ودليل هنين الإنكارين 
هو الوجوه المسة الذكورة . 


النتاوى والاحكام 35 


لكن هذا الإككار من هذه الحبة الباطلة لا ينافى أن الامامين الذّكورين وسائ 
السسامين يؤمنون بأن لارحمن عز وجل عرشا يوم القيامة »كا هو تأويل قوله تعالى : 
( وجل عرش ربك فوكيم يم ماي )سبق عن الامام الرازى + 

ولمل هذا النقد الذى نقلناه عن الواحدى والفشر هو الى أَعيتَ اليه فى السؤال 
بعبارة (على ما فيه ) لهذا كان يحسن حذف هذه الرواي ة كلها من الؤّال. 

ثم إننا قد يبنا اك فيا سيق معنى السكناية لتى عبر بها الامام القفال وغيره من 
املف » ومنه تعر أن عرش الرحمن جل ثناؤه ليس ينا مهرما وشياء بل هو 
حقيقة ثأبتة ينض الكتتاب العزيز» سواء أُولَ العرش بالملك أم بغيزه من العا 
الأربمة التقدمة . 

فملى ذلك يكون ما قله القفال وغيره هو عين ما قله حجة الاسسلام الغزالى . 
وغاية الأأس أن ما قله القفال وغيره هئ طريقة الخلف + وما قاله الغزالى هو طريقدة 
السلف» وكلا الفريقين قد نه الله العلى الكبير ما لا يليق يه سبحانه . 

ومن هذا تع أنمكان يحسن أيضا عدم ذكرغبارة الغزالى» لأنها لا تناف ضكلام 
القفال . ولءل فها قلناه شرحا وافيا له#ذه العقيدة الاسلامية؛ حتى لا ببق هناكعال 
ين »كا جاء فى السؤال ؛ والله ولى التوفيق ,© 

سر ملصور 


وكيل مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم العليا سابقا 


قرام 
البيغة العلبية الدينية بالديار المصرية 
فىشأت الخلافة سنة 170819 

شرت بعض الصحف حديثا لمولانا شوكت غلى » ومما قال فى هذا الحديث « إن المؤتمر 
فى القدس لا يبحث فى مسألة الحلافة ؛ وهو يرى أنها قائكة » لأن اخليفة موجود الآآن 

ولو أنه فى بلد أجنى غير إسلاى » . 
وهذا الذى ادعاه وكت على من أن الخلافة قائمة غير ميح 4 فان اطيئة العامية 
و ب لي ا الاميرعبد الجيدكان 


غبر شرعية 6 بلهى بدعة فى الاسلام » فايس له فى أعناق المسامين بيعة . وض هذا القرار : 


فى يوم الثلاناء.ه اشعبان ازسنة 5(1+47؟ مارس سنة )١74‏ اجتمعتبالادارة العامة 
للمماهد الدينية هيئة علية ديفي ةكبرى نحت رياسة حذيرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
ال كبر شيخ الجا امع الأأزهر الشريف ورئيس العاهد الدينية العامية الا. 
(الشيخ عمد 5 الفضل الجيزاوى ) وبمضوية أضماب الفضيلة رئيس 0 ليا 
الشرعية (الشييخ مد مصطن الراغى ) ومفتى الديار ااصرية (الشيخ عبد الرجمن قراعة) 
كيل الجامع الازهر ومدير العاهد الدينية (الشيخ أد هارون ) والسكرتير العام 
هاس الازهر الأعلى والماهد الدينية (الشيخ حسين والى) وشيوخ العاهد الدينية 
الكبرى (الشيخ مد الاحجدى الظواهرى والشييخ مد عبد الاطيف الفحام والشيخ 
عبد الذنى مود والشييخ ابراهم اللبالى) ومشايخ الاقسام بالجامع الازهر والكثير 


قراد الميئة الملمية الده 


من هيئ ةكبار العلماء ( منهم الشسيخ بمخيت والشي مد شأكر وااشيخ النجدى شيخ 
الشافعية والشيخ أعد لجر و35 اللالكية والشيخ سبيع الذهبى شيع الخال والشيخ 
عبد [أمطى الشرشيمى) وغيرث من العلماء والفتشين بالمعاهد الدينية للمداولة فى شئون 
الللافة الاسلامية وقر قرارم بعد بحث طويل على ما يألى : 

1 سر ر تحدث الناس فى أمى اللدلافة بعد خروج الامير عبد الجيد من 
الاستانة: واهم تم السامون بالبحث والتقكير فيا يحب عليهم عمل قيما يما يفرطه عليه 
دنهم المنيف مه تان نعان رأيا فى خلافة الامير عبد الجيد وفما يجب على 
المسامين اتياعه الآ وفيا بعد . 

؟ - الللافة ‏ وتسمى الامامة ‏ رياسة عامة فى الدين والدنيا قوامها النظر 
فى مسال اللة وتدير الأمة . والاإمام نائب عن صاحب الششريمة صلى الله عليه وسم 
فى حياطة الدين وتنفيذ أحكامه ‏ وفى تدير شكون الاق الدزسوية على مقتذى 
النظر الشرعى . 

م - الإمام يعسي إماما بالبيعة من أهل المل والعقد أو استخلاف إنام قبله 
ولابد مع هذا من نفاذ حكنة فى رعيته خوفا من قهره وساطانه» فإن بإيع اناس الاإمام 
ول ينفذ حكه فهم لمجزه عن قهرم » أو استخافه إمام قبله لم ينفذ حكه فى الرعية 
لمجزه + لا يصير إماما بالبيمة أو الاستخلاف . 


وتستفاد الإمامة أيضا بطريق التغلب وحدهء فاذا تغلب شخص على الخليفة 
واغتصب مكانه ‏ نمزل الأول . وقد يوجد النغلب مع البيعة أو الاستخلافكم حصل 
لأ كثزا للفاء العصورالاضَية وهذا كله ستفادصراحة من نم.وص|السادةا لنفية . 

- ولماكان الإمام صاحب التصرف التام فى شكون الرعية وجب أن ككون 
ججيع الولايات مستهدة منه وصادرة عنه كولاية الوزراء » وكولاية أسسراء ال اليم » 
وولابة القضاة» وولاية تقباء الجيوش وحماة التخور . 


5 قراد اهيئة العلية 


8 وينحل عقد الإمامة بم يزول به القصسود منهاكأسره بحيث لا برجى 
خلاصه» وعيزه عن تدبير مسالط االة والأمة . وى وجد منه مابوجب اختلال أحوال 
الامين وانتكاس أمور الدين» جاز للأمة خلمه مالم بود ذلك الى فتنة . فإ أدى اليها 
احتمل اخف الشررين . 

- رضى السامون الذي نكانوا يدبنون خلافة الأأمير وخيد الدين عن خلعه 
للأسباب الى عاموها عنه واعتقدوا أنها مبررة للخلع ثم قدم الراك لاخلافة الأمير 
عبد امجيد معلنين فصل السلطة جيعها عن املليفة؛ ووكاوا أمرها الى مجلدممم الوطى 
وجعلوا الآمير عبد المجيد خليفة روحيا فقط . 


٠‏ وقد أحدث الأتراك بسملهم هذا بدعة ماكان يعرفها السلمون من قبل» 
ثم أضافوا اليها بدعة أخرى وى إلثاء مقام اتللافة . 

- لم تكن خلافة الأمير عبد المجيد والمالة هذه خلافة شرعية» فإن الدين 
الإسلاى لا إمرف الخليفة بهذا المنى الذى حددله ورضيه » ول 7 أن بيمة |أسامين له 
ببعة صحيحة شرعا . 

ه - واذا غضشنا النظر عن هذا وقلنا إن اببيعة صحت لهء فإنه لم ينم له نفوذ 
المي اذى هو شرط شرعى لتحقيق معنى الللافة . 

“5-61 واذا فرض أنه تم له وضف الملاقة بعتاها الشرعى نقد انحل عنه ذلك 
الوصيف إجزه حقيقة عن القيام بتديير أمور الدين والدنياء وعيزه عن الإقامة فى بلده 
وملسكته ؛ وغن حاية نفسه وأسرته بعد أن تم للأأتراك تغابهم عليه . 

١‏ -- والنتيجة لخذا كله أنه ليس للامير عبد اميد بعة فى أعناق اسامين 
ازوال المقصدود من الإماءة شرعاء وأنه ليس من المسكة ولا ما يلاثم شرف الإسلام 


قزاد الميثة الملية يوه 


واسامين أن ينادوا بيقاءبيعة فى أعناقهم لشخص لاخلاك الإقامة فى بلده ولا علسكون 
م مكينه منها. 

؟٠‏ - ولماكان مكز الملافة فى نظر الدين الإسلاى ونظر ججيع امسامين له 
من الأهبية ما لانعوله كىء آخر » اما يترتب عليه من إعلاء شأن الدبن وأهله» ومن 
توحيد جامعة المسامينوربطهم برباط قوى متون» وجب على ا سامون أن يككروا فى نظام 
الللافة » وفى وضع أسسه على قواعد تنفق مع أككام الدين الإسلاى » ولا تتتجاق 
مع اننظ الاسلامية التى رضيها الم امون نظا المحكهم . 

٠‏ س غير أن الضجة العنيفة التى أحدثها الأتراك بإلغاء مقام الللافة والتغاب 
على الأمير عيد اليد جعات العام الاسلاى فى اضطراب لا يتمكن السسامون معه 
من البت فى هذه النق ‏ وتكوين رأى ناضج فيباء وفيمن يصح أن يختارخليفة لمم 
إلا بعد المدوء ويعد الاومعان والروية» وبعد معرفة وجهات النظر فى مختاف المهات . 

4 - المنذه اللأسباب نرى أنه لا بد من عقّد مؤمر دبى إسلاى يدع اليه 
مثو جيع الأمم الاسلامية لابت فيمن يحب أن تند اليه الللافة الاسلامية » 
ويكون بعدينة القاهرة تحت رياسة شيخ الانسلام باليار المصرية» وذلك نظرا لمكانة 
مصر الءتازة بين الأمم الاسلامية » وأنيكون عقد الؤيمر فى شه رشعبان سنة مام 
(مارسسنة مكو م). 

٠١‏ ولا بد لنامن إعلان الشكر لتكل من أبدى غيرة ديفية إسلامية فى أم 
الملافة» وأظهر اهتماما بهذا الواجبٍ . 

٠‏ - ولملن أيضا شكرنا للأمم التى تدين بأديان أخرى ير الدين الاسلاى 
ولدول تلك الأم, على ما أظهروه الى الآن من ابتعادغ عن التدخل فى شئون اغللافة 


0 


كوة قرار اطيكة العامية 


الاسلامية» ونرجومنهم أن بلاحظوا أن مألة الللافة مسألة إسلامية عضة لايجوز 
أن تتعدى دائرتهاء ولا أن مما أحد من غير أهاا . والعالم الاسلاى جيعه بريد أن 
إلعيش إسلام مع الأم الأخرى ماش يحافظ على قواعد دبنه المقة ونظمه البريئة 
يطبعها من روح العدوان . 

٠7‏ س هذا ما رأينا من الواجب الدينى علية إذاعته الى العالم الاسلاى فى نتاف 
البقاغ » والى ١‏ كم الأخرى ليكون الميع على منقامي الل 1 
الدسندم 


وبلى ذلك الامضاءات . 


قل بعض المكجاء : الَنظر محتاج الى القبول » السب تناج الى الأدب» 
والسرورعتاج الى الأ » والقرابة عتاجة الى الودّة » وللعرفة منتاجة الى التجارب » 
والشرف عتاج الى التواضع » واللّجدة عتتاجة الى لد . 


93 
6م 


قال عمرث بن عبد العزيز ردتى الله عنه : ماطاوعنى الناسن على شى. أردته من ااق 
ل ار 
عق بسح هم طرف من الدنيا . 


المسلبون فى أو ربا العرقية”" 
ألبانيا 
0 


لسن الوصايز الرعلى ( 55٠‏ - 589ؤا ). 

القدكان هذا الجاس مكونا فى سنة ١57+‏ من عا كف باشا الباساتى وعابدى بك 
الظوبتانى والدكتور تورتالى (فلادطناة ) وتيافة القس لوى بومشى ( كمنناذا كتناقيا) 
ثم تبدل هؤلاء الأعضاء فسنة 55١‏ وتكون الجاس من تمر بأشافريونى (1/:001) 
ورفيق بك طو بتأنى وسوتيرييشى ( ©عم عناه5 ) وانطوان بستولى (ناساكام عمنماسة) 


ول ببق ف الجلس سنة 4 سوى سو تير يدشى . 


الودارات  :‏ وزادة سلمان بك ديافينو ( مسار ) فى سنة 157٠‏ » ووزارة 


م4« ) ( أرثوذ كنى ) فى أ كتوبر سنة 1*١‏ » ووزارة جمفر بئ 
(11) (مسلر) فى ديسمير سنة 1491ء ووزارة أ.دماتى زوغو (مسلر) فى ه ديسمير 
تشوكث في رلافى '( 1م16 ) ( مسلٍ ) فى ه مارس سنة 1554 » 
ووزارة نيافة الطران فان نولى ( أرثوذ كسى ) فى يوليو سنة 1574 » ووزارة! .م . زوغو 
فى ينار سنة ه144 » ثم وزارةكوستا كونا (610)! عاقه)1) فى أول سيتمير 


اسنة اكؤاء ووزا 


سبئة معة١‏ وينايرسنة ويهاء وعينت أليانيا مندوياعنها فى جمية الأم . 


(1) مترجم عن الفرفسية م نكتاب دليل المالم الاسلاى ٠‏ 


كذه المسامون فى أوربا الشرقية 


هذا وقد أدت خركة الاتقلاب السيامى التى قامت فى سئة 148 الى إغلات 
اجطبورية» وائتخبا.م ٠‏ زوغو رئيسا هاف أول فبرابر سنة 1:0 إلا أله أعلن 
نفسه ملكا فى أول سيعمبر سبة ١:4‏ بأسم زوغو الأول . 


فى سنة 1584 مقسمة إلى تمان مديزيات 


امددارة فى امرقالهم  :‏ كانت ألبانيا 
أو يألات غ وهدته "انك منسمة فى .سلقة 1361 إلى عناة أقسية (كازاس) 
متهت ) كالااى : 

+ مديرية شقودرة : ( ليش ) ( ما ) وكو بليك ؛ وبوكا » وميرديى‎ -- ١ 
. وبريكاك » وبونياى‎ 

؟ - مديريةدورئيس :كافياء وتيراناء وشياك » وكروجاء وماتى . 

م مديرية الباسان : بيجان » وقوكبى » وجرامشئ . 

ة ‏ مديرية يرات : لوشنياء وفبيرى » ومالا كلسترا » وسكرابارى . 

ه - مديرية فلورا :همارا . 

+ - مديرية جين وكاسترى : دلفينا » وبيرميق » وطيبيلينى » وليبوهوفا 
وليسكوفيك . 

+ - مديريةكورسا : بوجراديك» وييكليشتى » وكولرنيا . 

م - مديرية درينى : هأسى ؛ وهوميشى » ولوما . 

ثم أنشئت مدبريتان فى سنة 158 وه مديريتا تيرانا ودييرا . 

ويوجد بألبانيا خسة وسبعون قراهيت. " 161105 '" ( مسكز ) وقرى ينتخب 
رجال إدارتها بطريق الانتخاب العام . 

وقد بق قضاء ( مقاطمة ) « ميرد » مسقلا استقلالا داخليا إداريا حت 
إذارة 3 قبطان » من أسرة 7 بيب هودا © 13019608 . 


المسامون فى أوريا الشرقية /إبوة 


إن «جاعة الرابلة الاسلامية الأهاية» قد استقات عنشيخ 
إسلام الاستانة فىسنة 1لو1» معي حيث اللطبة فإن انم اللليفة قدحذف 
فى الصلوات العمومية التى كانت تقام بالاذة الالبانية » وم يبق إلافى الصسيفة العربية 
فىالجهات التىاستمر فيها استهمال الصيغة العريبة م نالتقاليد الممول بها (طبقا لا تقرر 
فؤثر تيرانا فى سنة +*و١‏ ). 

وليس الاسلام فى ألبانيا هو دين السكومة الرسمى - إلا أن المكومة فى 
الى تمين القضاة ورجال الإفتاء وتدفع لهم متباتهم . هذا وتوجد مدرسة فى يرات 
لإعدادرجال الدين » وكان بها ثلاثون طالبا سنة اكذاء ولايزال ترعد يض الوك 
نايمة للا للأوقاف العامة بالاستانة . 


وبألبانيا مساجد عديدة» مها أريمة وثلاثون مس_جدا بالباسان . 
وقد تقر الزواج من زوجة واحدة فقط وألغى لبس نقاب ( نشدق ) النساء طبقا 
لماجاء يمؤتمر تيرانا فى ابريل سنة +148 » وأصب الوضوء حسب الطفوس الديفية 
غير إجبارى (كذا) . 
وجاعة الإخاء الببكتاشية هى أ كثر الججميات انتشاراء ولما ثلاثة وأريمون فرعا 
لحكل منها سرادق خاص يقال له تسكية (18668 ) ففى ألبانيا الجنوبية تتجه الأأميال 
كثيرا لمذهب الشيمة . 
وقد تأسسست جاءات البكناشيين ف القرن الثالث عشر من اليلاد» وجاء لمهم 
الى ألبائيا فى القرت الرابع عشمر بين رجال الاككشاربة الذين تزحوا الها من أورخان 
(011180) ف القرن اللامس عشر » وتفقبوا فى التصوف على أساس التوحيد طبقا 
لمذهب الشيمة الاسماعيلية المروفية (ةةانه10. ) وسركزم التركى فى أنقرة . أما 
تاشيو ألبانيا الذي ثم قوام النظم الاسلامية المحلية فى ألبانيا فقد أعلنوا فى جعية 


يده المسلدو نف اوربا الشرقية 


اقلومية مكوية من 0.0 مندوب العقدت فى ينار سنة 148 الاستقلال الذائى 
للبكناشية الألبانية » وجعلوها تحت إدارة سبعة بإيأوات ( عدادفا) بريلسة ببا «ككية » 
(16816 ) اقتغى #حيصبار (نشددالة؟ غداءا) وي رأسها الآنْ باباسليان ‏ وككية اقتشى 
حيصار لا تفم الآن سوى اثتى عشر درويشا . وتوجد بعض تتكايا لرجال الطرق 
اللشانية واعللوتية والرفاعية . 

أما مسيحيو ألبانيا الا رثو ذ كس فإنهم مبددون بالسياسة الى ترى اليها اليونان» 
وعيلون الى تأسيس كنيسة تكون مستقلة عن الكنيسة الاغريقية ( وقد تحقق لهم 
هذا الأأمس فى الولايات التحدة ورومانيا حيث تلت الواعظ بلاخة الأألبانية) ويقال 
إن لم أربعة ص اكز أسقفية فى كورسا ويبرات وجيروكاسترى ودو رئيس ٠‏ 

وأما كاثوليبك ألبانيا فهم تاوت المندوب الرسولى لأسقفية شقودرة 
السكونة من رئيس مطران » وخمسة أساقفة » وبعض افر فيسكائدين الأ لبانين » 
وقس أوروقق التوج . 

النعام : # توجد مدرسة للمعامين فى ذ بيرات» تخرج منها ثثلاثون معاما 
فى سنة» 187 وبوجد ستتون مدرسة | بتدائية راقية و41 مدرسة أولية» ومدرستان 
تجبيزيتان فرئسيتمان ألبانيتان ؛ فى مدين ىكورسا وجين وكاسترقى » وبعض مدارس 
خصوصية للا باء اليسوعيين الايطالبين والفرنسيسكان الفسويين الأألباننيتف 
فى أشقودرة » ومدارس أخرى نابم معية الصليب الأجر الأمريى فى تيرانا 
والباسان وأشقودرة ؛ ومدرسة صناعية أمرريكية فى تتيرانا . 

العسرافر : س توجد عدة صحف ألبانية بعضها بنشر فى ألباني) نفسهاء ويمشما ينشر 
خارجباء مثل صيفة «كومى» ( 140011 ) وقد ألشكت سنة 16:5 فى مدينة بوستون 
0100١‏ ) بالولايات التحدة الاأمريكية ثم دعلة الادرياتيك » (سساتعة عنامتتفه) 


المسامون فى أوربا الشرقية وه 


وجزيدة « دييالى » (016) وممناها « الشمس » وأ نشت كذلك فى مدينة بوستون 
سنة 1٠».‏ وعى يومية»< والناسيون البانيزى » (086هنالى 200ل( ) ومعناه « الشعب 
الألبانى » وتصدر فى « كالابر 6 (2ا:0) فى الجنوب الغرى من ايطالياء وجريدة 
« ألبانيا » (هنههالخ 'ا) وتصدر فى مديئة بروكسيل ( يباجيا ) وجريدة « الديفانس 
تاسيونال » (18ق«دنات/ة ©1805ن2! هنا ) وممناها « الدفاع الوطنى » وجريدة 3 اللببد 
يارول > (016:ة" ععنائنا ها) ومعناها « القول المر » وتصدر فى مدينة فلورا «مهة/1) 
بألبانيا» وتطيع 0 لسخة؛ ثم جريدنا» جبقار 6 (غتقافل ) ودكوها » ( هناها ) 
وعلة د سكنديا » (هلهعة ) فى مدينة «كورسا » ؛ وأنشئت فى سنة 199 عديئة 
بارى (4دةا) بايطاليا جريدة:« غازيتا أشقيتارئ » (عتهامنودا5 ادن ) وتصدر 


يوميا بالاغة الأألبانية» وجريدة «شيقوالى ى ‏ رى » (:18- لت نالسادداة) 


وتصدر يلائة الأأليانيية فى مديئة دوراتزو (دسصمة ) يأليائياء وتصور بمدينة 
جينوكاسترئى جريدة «ديموكراسيا » ( فاع اهددع ) و«فيروج » ( عملا ) ويحررهأ 
بالاغة الألبانية ج ٠‏ خورشيدء وتصدر بمديئة كورسا ( بألبائيا) جريدة جيثارى 
(6ماعا) بإلانة الأ لبانية و « غازينا كورسيس »© (006686 6 022115) بالاخة 
الألبانية أيضًا. 

أماى مديئة د تيرانا » فتصدر فبها عذة جرائدء مثل « غازا إريه» 198ء هاعمم ) 


وأنشئت فى سنة 1448 وهى لسان حال وزارة المارجية وتصهر باللغة الاابانية » وجريدة 


(دنهمروناة) وأنشئت سنة 1١4/‏ ونصدر بإلافة الأ لبانية » وجريدة 
« فليتويا زيرتارى » (عتماتز2 مز1:10106) وه الجريدة الرسمية وتصد ركذاك 
بالا لبانية؛ وجريدة « التلغراف » (1601) وتصدر بالا لبانية . 

القضاء : إن القانون العمائى هو الذنى يفصل ف الأ حكام النهائية فبناك محاكم 
مركزية: عكة فك ل قضاء من أقضية ألبانيا؛ وهناشحكةنقض وإيرام عدينة أشقودرة. 


3 المسامون فى أوربا الشرقية 


وف قضاء (مقاطة) 3 ميرد » إسود عع العرف الذىكان متيعا فى القررتف 
المامس عشراليلادى الذى برجع أصله الى الأأمير «ككول ليك دوكا جان» 10/611946) 
(مازعماسم الذى اعتنق الاسلام وتكسى يلسم م دوكاجان زاده مد بك» فى سئة 1454 
وتشمل ١‏ ميرديى » خس دوائر قضائية ممكزية تسم ييارق ( 891095 ) . 

آنآ الشرائب فعامة ومقررة على يع الأهالى على قدم ‏ أساواة . وتحصل ضريبة 
العشور على المحصولات التى تباع بالمزاد العانى ىكل قرية 6 أن هناك ضريبة مقررة 
على الواشى » إذ يحصل ع ىكل رأس منها فرنك ذهيا ( نحو أربعة غروش ) وكذلك 
تحص رسوم المارك ب أما القبائل الجبلية النىكانت تتنع عن دف الضرائب للاثراك 
فقد دفعتها فى سنة ٠؟15ء‏ وبلغ تموع الشسرائب ٠٠٠‏ و7هلاو18 ( ثمائية عشر مليونا 
وسبعاثة وسبعة وتسمين ألفا) فرتكا ذهيا . 

العاداث القر بير : قلنا إن حم العرفكان إسود قديما لاسما فى القرن انلامس 
عشر » فن ضمت القوانين التىكان صرجعها العرف قانون أطلق عليه اسم « اليسا» 
( 0ههذا ها ) ومعناه « عهد الصايح » وقد وضع هذا القانون حدا لمسألة الأأخذ بالتأر 
الذىكان يقوم به «الجيا كسور» (عناكلةز6) ولى الم أو « البوبرائم 6< ا«طامتماه2) 
أخو الدمء أو ة الكومبار » (:160000) ومعناه «الأخ المختار »الذىكان يقص خصلة 
من شع رأس أصذر أبناء أخيه فيتخذه أخاله ؛ وقد لغ تكذاك فى القرن التلسع عشر 
عادة اختطاف فتاة مسلمة من أشراف اليرديقيين وتعميدها فى المال للزواج منهاٍ وقد 
أشار السو يكار( لمسة"ة) فى سنة ٠١*٠‏ الى أن عدد الياامين الذين قتلوا بسيب الأخذ 
بالثأر من بين اليرديتبينكان يتراوح بين 15 ,4 فى الهاّة حسب القبائل سنويا. 

اليبتى : - أما الخدمة العسكرية فهى نظرياعامة » ومدة الخدمة ثمائية عشير 
شهرا » ويوجد بالجيش الأ لبان ماثة ملم من الايطاليين » وعدد رجاله ٠٠ه.؛‏ جندى 


المسامون فى اوريا الشرقية 1د 


متبين عل ثلاك فصائل تكرق ف امعوكره وتيزانا وكزرباء #اوجد «ندره 
ششرطى ة وعدة فرق حرة من السلدين فى الشمال » وليس لأ لبانيا يجرية . 
الأعمال والحصولات 

الرزراعز  :‏ يبلغ المزء للتزرع من الأراضى عشرهاء أما متوسط الحصول 
فيبلغ .و4 طونولاتة درن القمج و ٠و5‏ من الذرة و ١٠65٠٠٠‏ من الشعير 
»اد واوامن العرطلم : ويزرع بها الدخان » وبها كثير من أشجار الفوا كه ؛ ويوجد 
شجر التين فى المزء الشرق منها . 

وتوجد الغايات فى المناطق العليا ثعمالا وشرا ء أما شجر الرمان والتكستل 
( أبو فروة ) والريتون فيوجد على الشاطىء وف الباسانء ويبلغ مخصوله ٠٠ر٠‏ طنا» 
وقد قذى قطع الأنشجار فى المنوب على أشجار السماق وال نديان . 

الماناعة :ل يتغل الفحم المجرى فى «بوجراديك» ( مهن" ) و «كورسا» 
وديريا (1265) وتوجد بعض مناجم لانحاس والأأسفلت» وقد ألىء فى القرن 
الثامن عشر مصنع للقيشانى الفنيق فى مدينة ريسن (دمع8 ) . 

وقد بتى نظام الجعيات والشركات يا كان عليه فى المهد التركى : فو جد ٠هنة‏ حانونا 
سوق الناسان وسم را سق اتشوقرة وعةاق سراق إرانا: 

الشرلاث  :‏ جاعة ففاترا © (:ا/ا) وقد أسسم| فائق بلك قو نكا فى سنة 151 
وعى عبارة عن اتحاد ثمانين جعية تعاون أخوى ء وتوجد أيضا جمعية بأسم « جعية 
التربية » فى مدينة كورساء وكذا ابممية النوية بام « إحياء العلوم » فى مديئة 
كنها داومك بو مافاك اريك كنات سبع اه عه 
فى ذ برعيق 26060(6 ) وأشقودرة . 
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00 المسلنون فى اورباالشرقية 


المركة الاقتصادية العامة 

الوزردات: ‏ بلغت قيمة الواردات +مليونا ليرة ؛ والصادرات ستة ملايين ايرة 
فىسئة واء 

وتستورد ألبانيا السكر وال رز والدقيق والبن وللشروبات الروحية والنسوجات 
القطنية والحريرية والصابون والواد الكبائية والحديد والأأوانى النحاسية . 

وتصدرالبانياالقرطم والشعير والفواكة والمشروات والثثم لم المتزير والسمك 
الماح والملود . أما مصرف ( بنك) المسكومة فركزه بمدينة بارى ( تتهفا ) فى إيطالي . 

التهارم الرا لية :سس لانوجد سكك حديدية كبيرة » ول يبق من السك المديدية 
الى أنشئت إيات الحرب سوى خط واحد موصل بين دورئيس وتيرانا وكافايا 
(9زه20) وقددعت الحرب الى إنشاء خطوط- من خط بين سانقكارانتا وم وناستر» 
وآخر بيت فلونا وسانىكاراتتاء وثالث بين فلونا وجيتوكاسترئى» ورابع بين فالونا 
وييرات» وخامس بي نكورسا وفلورينا » وسادس بين أشقودرة وتيرانا (ودرئيس) 
وكلبا غير معتتى بها . 

وتوجد ميناء فلورا ( فالونا) ونور لشنجين ( «1زع58100 ) ( جنوب جيوفاق ده 
مدوا ) ودرئيس ( دوراتزو ) . أما البريد الجوى فايطالى . 

السيامة  :‏ إن مناظار الجبال فى ألبانيا واللابس الأهلية ترغب منذ عدة سنين 
عددا عظما من السياح لزيارة لبانيا برغم من صعوبة السفر : 

اللقود : - الك ( الفرئك الذهب ) بق وحدة العملة الأ لبانية تذكارا لمضفر 
انم اسكندر بك (جهط»0مدة) وكثيرا ما يبلغ سعر الريح حد الربا © 


علم الكررباء 


الب من مزل الرمسام : 

اذا وضعت قطعة من الزجاج أو الب أو الورق أو أية ٠ادة‏ أخرى غير جاذبة 
بين جاذب وبين قطمة من المديد أو غيره من الواد الماذبة ؛ظاهرلك أن المذب يحصل 
بين الجاذب والمادة الجاذية ما لولم يكن توسطهما شىء . 

على أنه اذا وضع جاذب صغير أو قطمة من الديد أو الصلب داخلكرة جوفاء 
مصنوعة من المديد فلا يؤثر فيها أى جاذب خارجى . وسيب هذه الظاهرة هو أن 
خطوط القوة الجذبية كوت 
موجبة حول الكرة الحتوية على 
أيهما . والملة التى أجلناها آتفا 
مبينة بيبانا واضحا فى الشسكل 
دم (03. 


يكل (13) : اثر الحاجز الجتبى 
فى طبيعز الجاذييز 
الأأدلة على أن الماذيية من طبيمّها ذاث أجزاء دقيقة . 


أثر الرارة + 


فيها خاصة الجذب على النار حتى بلخت درجة الاحرار فإنها 
تفقد هذه الخامة فقدا كلياء وكذاك اذا هز جاذب أو عارق بالمطرقة أو لوىء فإن قوة 
قطبيه القدرة باستعداده لالتقاط السامير المبخيرة وبرادة الحديد تنقصنقصا كيرا . 


اذا سغنت 


14 عل الكبرياء 


فهذان الأمران يشيران 1 ' 

ع 5 59 5-3 
الى متاح أن الماذية ها ...مت مكو 
تمع انث الإانية كا + عت 1 وده 
ارتباط بنظام الا جزاء الدقيقة تكل (11) : الطبيمة الجذبية لقطم جاذب قشي 


ما أن الأسباب الى تشوش هذا النظام تشويشا شديدا فى الجاذب تضمف جاذ بيقه . 
كس الجازب + 
وكذلك اذا كسرت إرة فيها خاصة اللجذب فكل جزء منها يرى أنه صار جاذيا 
كاملاء وممنى هذا أنه يبدو فى ل التكسر قطبان جديدان أى قطب شه الى جديد 
ف الجزء الذىكان فيه القطب المنوى الأأصلى » وقطب جنوبى جديدفى المزء الذىكان 
فيه القطب الشمالى الأ صلى ب ويحكن الاسستمرار فى هذا التكسير والتجزثة الثانوية الىخير 
نهاية» ولسكن بنتيجة واحدة وه للبينة ‏ |و27525722222315 
فى الشكل رقم (1) وهذا الأمى يشير 225522525 
الى استنتاج أن الأ جزا اءالنقيقة اقطب امن كم : ا 595 
الكتسب خلاصة اذب هى فى ذاتها وله هذه الاجراء فى القضيب امهرد », 
جواذب صذيرة منظمة على شكل غوف تكوت فيها أقطابها اأتقابلة مئاسة 
كاف الشكل رقم (15)- 
راهن الأب ة 
اذا سحقث قطعة من الصاب غير الكنسب لخاصة الجذب سحقا شديدا وهى 
بين قطى جاذب أو سخنت الى درجة الاجرار وتركت تيرد وهى فى هذ الوضع » ظبى 
أنها ا كتسيت تلك الخاصة . وهذا الأمس يدل على أن القشيب منالحديد أوالصاب 
الذى لم يكتسب خاصة الجذب من الحتمل أن تكون أجزاؤه الدقيقة جواذب صنيرة 
منظمة » إما تنظيا حينما اتفق » أو على هيئة طوائف صخيرة متقاربة » أو على شسكل 
سلاس لكالمبين فى الشكل رقم )1١(‏ بحيث إن الاقطاب التقابلة فى جيعها يبطل بمذ 
جمل بض فك القضيب» فأما إزقرب القطبمن جاذب فان أجزاءه الدقيقةتتنيذ 


عل الكبرباء 2 


حوله بقوة الجذب المارجية حتى تننظ صفوفاكيفية مايا فى التكل رقم (15) ٠‏ 

وبناء على هذا الرأى يكون السبب فى أن التسخين واللمز يضعفان الجاذب هو 
أن ضروب الاختلال والتشوش الى من هذا النوع من شأنها أ نتبزالاً جزاء الاقيقة 
فتخرجبا عن نظامها. 

ثم إن التسخين 
والهسز يسبلانت- 2 ص 03 ؛ انديب النطرى للاجزاء الديفة ‏ جذب فخي مشي 
أكتنداب خاسة المتب اذاكان القضيس الى منها موضوما بين قلى جاذب » لأنهما 
يعينانالقوةالكسبة لهذ الخاصة على فصل الأجزاءالدقيقةأو ااسلاسلوردها الىنظامها. 

وككنك أن قضع نموذجا شمليا مفيدا | إاندليل على هذه النظرية بأن تملا أنبوبة 
اختبار يراذة المديدقاذا دلكت هذه الا تبوبة من أحد طرقبها الى الطرف الآنخر 
تجاذب» رأيت أنها تسجزغمل إرة ممين الجبات مك لركانت هى تنسها باذ 

. فبرانة الحديد تمل الأجدا 

فى الجاذبء فاذا عرطت لعمل اذب مارت قطهها الصغيرة سكتسية تلاصة المذب 
واتحبت أقطا. + تالة تاها واحنا : 
ولكن اذا هرت الإرادة بحيث 
من أجل ذلك بمقيها مل ع نط انرون ]عراسف له 

الحديد اللين أعلى قابلية للتشرب من المباب الشديد » ولا سيب لذلك إلا أن 
الأجزاء الدقيقة فى أول) لا تبدى من المقاومة لائقوة التى تميل الى هرها وإعادتها الى 
تظامها ما تبديه أجزاء الثانية . وأما العساب ففيه من قابلية حفظ خاصة الجذب أ كثر 
ما فى المديد اللين » لأأن أجزاءه الدقيقة ليست من سوولة التحريك والاإخراج 
من أوضاعها متى استقرت فيها بالقدار البى فى أجزاء المديد الاين - 

اه التتبعز : 

من الأدلة القوية عرعة الرأى ا ]اف ذكزه ما يشاهد فى أن القطعة من المديد 


و تقد خاصة الجذب جرد هز البرادة 


نوين حد * هي كل تعمل تملى الماذب » 
متجرة اتيجاها واحداء وأأنظل 


ك5 عل اتكبرباء 


عب لي سي ع 
الكسبة هذه الخاصة . وربماكان هذا الحد مقايلا للدالة اتى 7 ككون فيها حاور جيع 
الاجزاء ٠‏ الدقيقة متوازيةتما فى الشكل وق( 15) فالجاذب الذى يكون فى هذه 35 
عوعا ف ومسي 


الهوازب الم 5 

قد ظهر أت المواذب الطويلة الرقيقة التى ككون ىشكاها كقطع الصفيح 
أو الأسلاك تكون أقوى بالنسية لوزئها من الوادت السبوعة من الواد المبلبة. 
ومن الور تمل جاذب #ديذ القوة بتسمير جواذبٍ صفيحية مثشسبمة مما . وأقوى 
الموائب الججرةه اينع ا الصلبية اأشبعة الماثلة 


1# / 0 


تل (1) جاذي لم سنيحي 


إبزة مين الملقات دائًا تحضو الشمال والمنوب أو قريب متهم دلبلا 
على أن الأرض نفسها جاذب عظم له قطب جنوفى جذبى بالقرب من قعلها اثوالى » 
وقطب ثهالى جذبى بالقرب من قطبما المنونى » لأن قطما| الجذد فى القريب هن القعاب 
القمالى ينبطى بالشبرورة أن يكون مغنايرا لقطب الماذب المعساق الذى يتجه #سرماة 
وقطب الجاذب املق الذى يتجه نحو الثمال هو الذى قذى الاصطلاح بتسميته 
القطب الثمالى» وفها سل فكان هذا القطب من إبرة معين اللهات ( بيت الابرة ) 
يسمى بالقطي المتطلب ٠‏ 


عل التكبرباء 03 


وقدكشف قطب الأأرض المذى الذى هو قريب من قطلبها الغوالى ستة وساراء 
“كدالي عن زو لس وجا يكن من أمل كناسية :2.9 
من خط العرض ثمالا و "هه من خط الطول غرباء ثم عثر عليه ثانية فى سنة قا 
القبوذان أموند سين فى جبة تبعد قليلا عن التقعلة الأولى غرباء ومستقره التقربى 
بين "و «/ شمالا .5 4ه غرباء ومن الحتمل أن يغير وضعه تغيرا ليها 

وعدم تطابق القطب المذبى للأرض وقطبها الاصطلاحى تطابقا كلءا هوال.بب 
بالضرورة فى عدم اتجاه إيرة ممين المهات نحنو الثمال بالضبط » وفى أن اتجاهها رتغي 
اذا حركت على سنايص الأأرض . 

وَأول مكف هنذا الأ الأخير ه وكوليس ف سقره الى أضربكة» وأحدت 
كشفه فزعا شديذا بين يخارتة . على أن ثمة أسرابا حلية أخرىكوجود رواسي كثيرة 
من الحجر المديدى تسبب اتحراف إبرة ممين الجهات انحراقا موضعيا عن جبة الثمال 
المقيقية» وغدد الدرجات التى بها تنحرف الابرة عن خط الثمال والجنوب فى قطة 
معينة يست اتحراف هذه النقطة ٠‏ 

اليل أو الروك : 

إغرز إيرة تطريز خالية من خاصة المذب فى قطمة من الفلنكم فى الشتكل (58) 
وهى المرموز لما فيه بحرف «ا» واغرز فيا إبرة أخرى وهى المرموز لما خرف ٠ب»‏ 
بحي ثككوّن مع الابرة الأولى زواي قئمة؛ وأكم هذا التدكيب بقطمة مرت الششمع 
أو بدبوس وهو المرموز له يحرف «ث» 


حتى يصير فى توازن لا ميلفيه؛ وتكون 
التقطة المرموزلها بحرف «ب» أحور اذا 
اتخبت الابرة 3ا» الى الشرق والغرب ٠‏ 


54 عم الكبرياء 


اذا تم ذلك فآ كسب الابرة :!» خادة الجذب القوى بذاك أحد طرفيها ٠‏ نالوسط 
لى انها بالقعات الثالى لجاذب قوى»ء ودلاك مارقها اثانى من الوسط الى مباتهبالقعب 
الجنوى لهذا الجاذبنفسهء فاذا أعدت الابرة الى حاملها وأدرتها فى خط ثعالى جنوبى 
جاعلا قطبها الشمالى نحو الشمال : لوجد أمها فى المنطفة المنتدلة الشمالية تبوى هويا يجعابا 
كك 
الجذبية للأرض ف العروض اللأكورة ليست موازية للح الأرض مطلقا. والراوية 
الراقنة وين سق فلوسا بريه غاب الأرض تسح بَوْعئٌ الابرة أو ميلا ١‏ ومقدارسة 
الزاوية فى مدينة واشنجتون 7,5 ومقدارهافى مدينة شيكا كو ٠م77‏ وف ااقطبين 
الجذييين يكون مقدارها بالفردرة ٠‏ درجة » وقها يسهى خط الاستتواء الجذبى 


وعو خط تحن غير منظ. مار بالنطقتين المارتين يكون الموى ضفرا . 


ارط مانب للم : 

من الطرق التعليمية السكثيرة الفائدة جدا الدالة على أن الأرض تعمل عمل 
الجاذب لبد أذقنك أ مسري مالع من المبعدأء الضلب يمسا كا يكون 
ازيا لاخطوط المذبية للأرض» أعنى أنه يكون موازيا مط من خطوط الظول 
ردقو تقوم البلدان» ولكن مع جسل طرفه الشعالى ماثلا على هيكة زاوية 
افرضها ٠‏ ادرجة ثم ثم اطرق أحد طرفيه #طرقة بعض طرقات ثر أن القشوبقد صار 
جاذبا طرفه العاوى قطب جن وى مثل القطب الثمالى للأرض » وطرفه السفلى قاب 
تعالى» فاذا عكست القضيب وطرقته مسرة أنخرى بالطرقة اتمكسنت جاذييتهأيضاء فاذا 
أمسك فى وضع جمل فيه طرفاه من الشسرق الى الذرب وطرق صار عجردا من خاصة 
الجذب ل يرى م نكو نكلا طرفيه يجذبان أى طرف من إيرة معين المبات ,© 


ية مع الأفق سعتها من +:" درجة الى “06 درجة . وهذا يدلعلى أن الوط 


دترت * تكشوباً عند عند فى العَؤرَاة والا: 
ترججة تقدير حذم السية قلا عن الاللونى 
قضة طمعه] عطا مذ معدتع امك ومتاتافسن امه عصمه ولط قحك تلكو ترفك 


(ر اهلام دورو لازرمططار) 
:قمة 


تعَالَؤا تناع أبْتَاءنا وَأبْتَاه كُم' وَنسسَاءمًا وَنِسَا كم وَأنفْسَمًا وأ 
م انتيل" تحمل لنتة اهم على الكلؤبين» 


توجنة الب نمدم الااية الاين اللردى 


عاترمعم عتعطا مه عامممم كت ععطاعهها للى ما امباووجط هلك لمماء مجتل لجمة عرائ"» 
"امتميل ومتععمعمه قعذا مد مدمطا ده مدولتمم موسا مامد أضى 


(لا7مادجم سسسسمتا وارمسالم) 


مناك ومفتاعم عط ,اوفك علطا له واتممتوعط ع ها لمفسلاه برفموملم عق 


ععتات كه طعسس كه ععجعم فمه عمسم 6 


علط أه ععتاتومم ممعم عدي علطا صغطا دمسى لعلرت 
صطآ طفالسائطة فى طعي بوتقطه لعمعمه! دع فعس أمعماه 
.سقط مة 

اكمس عطا أه عمه ,ستمالدة صذ؛ طملتسقفطة كه عمس ع طعس 
لمسسسطولة مذ لعمتاءط وحمط فانم 
راكد هامتضمدها عحمط ممزماة أ كمماا 
.اتمععل قسه لممطعدلها أن صن بمتمعمه معطم عدوتا»» 
مه مععط عدا لما رقلسونه لفسسمطملة غمطا عتطعطممعصذ بتطولط كز 
كذ عط أمطا اع عط طلتد سعط لتعطيرن لصم رمس ه عع زه 
"مم للتجك دده متعطة م 


7ه 09 ع ادن قمى طاه 
اط رجلء عولط فده سمتامق 


اذ واألومة سهن؟ قي 
ذ رجعممم مل 
عم ماله 87 من 


.هآ موتاعومه مه اعدى متمتمتهس ما عمقك لأنرمم وذ أء 
سه مرمعة عه اعفزطة قمع ستط مهس قسة تصسخط «ردم؟ 


راطمتسعقمه عمد عط ملعيعلاد كذ اذ كد أعطوممم م معط 
انون عط يام كف فط تميلد عط ما كمتكممم عط لأموناة .« . 
متها لاسو ومتسعم ونكة .لله سعط 6ه امدعمدها قمع أمدفعدمه] انقح د 
لمعنه بفاتط ساف رقفط قط ماعتطى ععتاتلء أمممع وما فده ترعدم ترعمع تيع صرتط حل 

تطمم ما لعاطصدى يدها مجع تتسمه وومتفتهم هذ 


جهوت 


يومتفظ ده قسة باقتعط كسوعل طاتمى “كع باتردمم عولد عسد معلكة عسم للثد ممعط]" 
القطو لدم عط نمطا عط التي مهيئة متغط؟"' لعمعوكمة غط عط مهيلة معطا التد امطاى لعاقة 
."معطا اممصسة امم 


هط ترط ولمعي لمسسعطاماة افتاترمكم عطا 16 664 برط لملمعلي امموية مطل 

مها طعتابن فييصمحء أمعمع عدا مستا ماعط ماعبانرمكم عل كه ترم ما لمتع ممعم ممدكه تاعسسع 

تيمة بكممتهتاء عمتتعامه كه ملقصمه عطل مأ لعامعلعع مزهت كذ ممتككتيم وت معلقم معمام 

اتمممم ما ستط علمسر قصة قعاءمررسة عجقط لعمآ عط أمطا عاطتدددم أذ كسععل مطر عومد 

عههم عطا كه عممديممهز مومقع كه والتمع غط للدم ,معادموسة ومتترا م مسد عط ممعت 

كه للعد كه وععسامعى كتل؟ ييمتمع دمي دبها ممتحزل معطا كه قصه أرما عملا ما عمل وعاسطاملام 
.ملكت قصه ممتاعمز دثل1 0 


مستاءلنا فتط لله عفساتاله عكله؟ قتط عقت امد قلدم «ماعمرسة ومتول د عع جمعمرملة 
.كفمعةم؟ فلمستادذ اكمس كن سمم! ترلمملدعتامهم 


تحصن متقسةء للسمتلة اتعععل قد وكتمعموترطا طعمى لطا علطتععمرسة عط لالسمد ال 

تياتمه؟ معتطى واتلامس علتاعمنتاكتك ه كما طلدا 102 بعصنا أه طلهمعا برضة عمل لعومم 

د عستا غه عورها عط طعتطع عأكمس مول دغسط كذ ممتاوعععل لمم يكاعم تراعاعاتوسمع 
.لهل عسدمة لله وها 16 مقط 


عد عاطكم مذ 6ه أؤمط د عمط مط عممعصددة آه عفى عطا مذ ممعممص كذ نطلا 
قط لمسستمطملة كد متسر 


عمعط ممصن قصد عماءتاسطة أه تقطا كه طعمد كمه تمفموصمة كثيا غه تملكت عطا افلا 
دمسعفط لمستمص م10 .ممتاءءكمم تممد فمد واتوعامذ عط ما برممستاكها ومتدماع م 
لعملمتها مموساغط كاذتى تمطا تواتمتقه عطا 6 ددتارموممم متعلده لمععتطعة عط للسسمع 
عمتلدةم عطا طاتد فعومنا بواعتمستالت كذ هد معاع مك ترط لماععاله كذ ععاعم قطن بعاسمة 
معطت وعارتعوتك لمىععاكمس كه عدف غطا متمد ترلعواتعتامدم كذ كتطا ممه كمعععطا كاتدما 
ممستماطه ممتاعناهة عنما قصة وعمق. 


رلمسسفطمكة ترط لعسعماععم عمملة ممعص معام لمتعافس عطا اله امطا متعم 
ومععددة عاطقتاء؟ أقمص غطا صصمع؟ عاك ممعم برعم .عصتقك كثا علمتامقاقطتد صقطا عرمصر 
.موتاتفما جه وماعتط كه ممتلدطوصم عطا لعماعها بمعصماكمة علوصتف د ست ممعم لصم 
ممع لمة ععتاكسز كه مكمعقه طلتس لمسمقص معفط كعللتكى وسماعممتاعم مدمطا لملط 
عطا هذ لعصتافط ,رايستاماتتفطمه بعحقط للسود تعبط ,طلمما عه عتعطعمى عرلمه برعل 
دوعن طعسة عتمعاز ما لعاته معنم طعنطى مقرمكا عطاغه نراعامعطاسة 


ا اللكتاب يَْرفوئه كما ينرئون أنتاءمز'» 


ترجة نفسير هذه الاحبة نقلا عن اليضاوى 


معطا «ممعا وملا كه صف لمسسماماة بومصط ممسامقمعة عبطا 6ه وتططمم ملك 
وتاتلمسي قصد عسدم كتطعه؟ يفتعطاة طاتد امم ممتكمم ترغط) سمطت مععللتك محم 
"وعاومط عتعطا مذ معدت لمعك متعم 
( راسم انطع حسمت #اررسده11010) 


نه ##حد 


أممعم ععامعمي مد عط قلسي معطا رموتلمباعمعم لنمه اطيتجم وععل أه عمط 16 

مه لمسافارة كتلط ,لممطاعطترممم ها أمفستفك عط كه كممتاعة عطة صمي طابصة عه 

عه ووماعط اغب سه امعسعء سمعله عطا عه كموع يعي عذ عممعسالمة عط قصه طاعميه تمسر 
طادة مه كه للعس هه معاحمةل] دز افمسعمه! ررطمعطا سعط متي قمعم رمعسر 


لعمعطله توعطا معطت عستا عطا نه عارمعم سعلوولة عجلذ كه عاماك عطا كمه ماعسى عو 

امنا عاطتووموسة عط ملععقهز اتوي )1 أمععطا عاعدعا عطا سه طائهه متعيلا ما بولاعتماع 

.اعممرسة عمتدتل اسمطاتد اناعم عط لاسي فالسوعم أصماعموسة مد وومتطعممممه طعمع 

ععههمم ولطامي لعلاعته مس وتعطاه لد وتعطمموماتطم ؟ه ممسائه عطلغه ورماوتط عط 

حمطا لع ءطسعصعم عط لاسمطى اذ معرمعمملة ,ممتعساعمف ه طعمة انه عنمو توللمع 

وطمية عطا كه وعطتها أمدمدهذ قمد مهدح متلا وممسد من تطوسمط عمد لمسسعطملة 
كاعماذ متاممم د وعاساتافممه اع طعتطح 


معاعممتس قصم عتاكتعاعمميك عطا اتماعل دأ وودعوتل ما سوتامعلمذ عسه امم 5ز غ1 

وعسمععط لممطعكله؟ تمطا أعم؟ عطا ده صما الععسل ما ممتوعل مده اذ وذ عمط مقس حطماة ]0 

"اعسلصف عاطمم 6ه كاتها عطا أععلعهم ما أصعة مقط عحمط 1“ .نمك اععلمعم ع طعمى امم 
لمعافقد ماضن ممتوكتيه وللمسسمطماة كمه تاعمد 


عا مامت قمع كه كوماممة عطا طاعما لعنوها وسفن سرمم؟ أنسمى تمعي د ماعسى 

د عقط اعتطع عتاكتيعاعمممة م كز اتففعل 02" بعده الى مف عط برلتعمطا قلس اعون مامد 

أه موتة د تياعجتائومم كتلسة ولسمة عبلا مه اعملك لمامعسماعة سه كممعتصمم أفمصر 
صمت لد قمميعق مد تراتجمممعل معلام 


ها اثذا خبط اففصف #امتطاغسمة عتلعها مان عط أمطا اعمط لعطمتاطملي مم كتغل 

قطن لعلمعهمم عط فصتا أه عفصي دز رلته ممؤيعم قغه معتعسمي عبما عطل أمطا ماتعدتع 

تأييسومطا ترلده امه عموط لثما عط الت سعد له لسسمة فا احلا سه تم عه اذ لعتلتد عا معطا 
بعمسافمع ترمد ولط باوسمعطا معلى غصط مممتاعد سه كلممد كلط 


طادها آهة غطهنا عمثدتل عدا وومتفافافط ده امنا وطدية عصم له لعلومعمم 15 11 
معد عطا امه كذ كتيل تولئمع/؟“ ؛ لعستهاعيث ترعطا عفد والمسستمطاملة سم لعتمتقفى علطو 
(!) مسلط مذ لعمعتافط برتامعهوعكمم لس "عامس مم ]م 


وثط عم لعامم مك كمد لمسسمتاملة أمططا «متاععصمي وثطا مذ ترمد ما ازع لاكم3 
ستئط فلل طوتعممكظ أن عارمعم عططا تحبلا معاعمتفتك عاطقباعمعمستهه قمه اعمقصم عاطدم 
."لمالطافة”1 عطال»» 


وععادمرسة ها اموس عدتع ما علد عمتحتل غلا معفط ععنصه كما اذ متعجمعمملة 
معتاكدز قمد سدمفعته عطا طاتد عاطتادمسمعم قط لتسمه تملا مه؟ فومطاعامههم ومتستمك 
.لمآ عدا 6 


بأططم طعتعهة فممعمعله متقالفة مط طملامقطة نه قملرمعم؟ هذ مسمد 156 (1 


5-0-5 


ترية نير عله ااتي علاعن الاأومى 


لمقويلكم نلا علماتاعم لله همعط متلا كام افد كتمع لعطييت فيلا لللسواككم 
ملا لاأعكمدلا ل#متخاييى كم ةاتفصسلة لقع 
امستميية لمعلممى وتعاداوصسم ود ممم فاتمفط متمجة أسط ار مه عمط ترعطة 

“ملمجعطا ترهس له نجام لاسو للحم ره متمد وس تجلا ممتلهات فس 


ماله سسسمة) واربع اللا ) 


ممص عطا تمعمعجم اعمس ساس باستمم تيلا بيه جمللتيد عط للد عممدد اعسلة 
بتعفا؟ أن الوم معطاه سرمم1 


سمتتسماء مطل تمطا لعمتمومعمم بواتلمعم عط السامس ال ردمثلممعل تعصم ممطامدة رمن 
كامعسمتهاته امعطوتط عطا ها عممهمميا أه وبلاوعل تمععدما علا توم عاترمعم طسية مظعم 
تعمس هله «متتمع لسعم معطا ,مهلتفالحت ما «وتلوالتصسسط علتحعى سم ,عيلع ممعم 
فقط ,مكنا كه عمعطبع جرعي جز أعمقدم عألمه أعمه عط ها معسهلتسع سد مسال أمعتعتلاء. 
عله للمعصقط بيط ممعم عدسمععط لبقا جطا #معموجيعع. تحط سعط لعسمهاكمها مم 
توه آه بوالتمع عجعم برعا" .ترصن قن ماففعط عبطا ها متعلد معط ومتجقط 
معت تله وتمام مه ,مكتلة وتعاايسمة عمط وستوتمط سه عمد 
عع عطا كه رولا متلدتك لموتباعد ترعطا بعسنا مه نمطا كدعا مذ اعلا ستممل 
داعم معط حص يساعطا عمد امنا لطوائ عط لمم عسي متعطا كم ععلهه! لمم 
بطاعه عطل جعوة 


تمموعط ممدميح لطا باطوتعمذ عمعك سه اعسعواسز لصدمد كه عممط 6ل 
ممع الم كه ندوتلمه معدز تمعد عبطا وأ بتلائدا امع ا باعدة كه ععمدمد عطا نمطا راطدمل 
وععمعم آه ,اعندد وتعدلنة ترط دقتعي عتنه للرممة أعسرجا عرلا م176 .ممتام لمعم 

وامعسمتمااة مه ليمت تميس علط لات عاسسعمعصسصيم مط 


نمم استطمكجد معسللعل ما غصط كل كدمتامونع دجأل عمتحلل للم آه أععزطه. عمال 

وعم اعسصي #انلمم اممائسا ها للمة سعط امعط نمطا كلت كدمعتصمم عط 
اأطنام لضة أععمة مز لبون 6ه ممما علا كم العم كم ومع 
لملة اعاررمرة عنئل" بواتعمكميم فمه ادمع لله كه ععمملمط 
وا الها وت ممع نه ململله المعاا يلعلط لس عتعباترهجم الس]ه امعاهمع عط 
ها صسغطا عملم لأسجسر ع وعيلان عطا فا قل بفاممم تستمض مه عنام هاعد مط مووط 
عطا عتدتعممرمن ما تلن عزنا رذ متعتوددعتام السام لج وكصمعم عاطتويها عمس عط 
ها سمتتمحعك عأعطا مم لمت اسمس كه مملتتحاحة علا معودتنا لعتطاس ره طابت؟؛ اجتمعسملفصيع 
بمولاعمهه امساسامة أنصد لحتس كه لعجلمملى ءااتجنمم امعطيتط عطا 


ا 000 
أن دسملورماء! عط اه جتعملعكوعاط عطا خلبسوة غ١‏ تسقلة طعتطد وومناء») ععمة عومظا 
ب#متوعة ترعطا اعتطه ما دعجمعل1 


اخ لانم متها بعطاه وم متعم 


تدم و 


.أمعصف ملف لمساستصة نجه لماه وراناما 


5-05 


ممعم للسمد عن رلامسسعاملة ما لعلفعيمم علممط فطا عتمم تراعتط على لاسمطق 
تساك مط ععقدمم عط .لعنععة ا عممعطه سو ممصم عمتحتة غطا عستمهمعمم تواتك 
,له أه متطصمه عناا مط عمس مه كستمزي اذ أحطا قمنا فلسمه وللنطعى ممعم عثلر 
دوتلسلمد قه طتمم عطا ها يصتقمها عصطا ,دعس أه امعسامهما ولفمتا قة اعسلدى عاطمم 
عنلا ومتجامتهص )ل وعمسلمعت لم6 ولعمهما ععوعام معط لمة رتععس ما ماعن فمه 
مامت عمل ععمعمعهمم مد عجما عطل ابه كلمامم قصد 650 أه واتلتطتالمامة همه وراتمه 
عرة مد عاععو ما قصة ستل أن الرععى بده مم ستفتعلت ما كمتمزف معطسية )ل .سقط 
لامها سيط وععمدعمة لممعلده قعص أه اناده لامعل تكوم 116 عط مستة؟ متعدمع 
عا تاعاس قمد طائ طودميطا متمالة تيحص رعطا قط م بعاتمغط عتعطا متمد عمق 
«ممتاع ممعم أن عسعه معطا مه معسامته المكه امعطوتط 


مهد تسمه عن متعطاه عه عكتامد «متمعالت عسدمى مما للععلطة مععط علممط عتطا مك1 

لصة ممتعكدى آه يللع ه معط محم للسوه اذ فى عمعع تل معطتعومالة اذ لصم 

دمتاع كعم قم سمفوتك عستاطسو أن اعفمص عطا تغط 6ه لمعلكمة كموتءتقدامى. 
كذ أذ لهطا 


: ممتاعممم كنطا مذ طائدة نيمآ غطا خمطا عمولعمعططا بتعلممم ملح 


,قز" لي ابنتنشتر الإشر' والجيرة عل" أن" ثرا بهل هذا الراك 
بأو مشو ول كانه يشعدن” لنئض ظهراء 


1 


جة تفمير هذه الاحية نفلا عن الاللوسى 


ما ععندمم علا عجما من وبيمتعط لفسا مممع رين مومط! رممتزط لس معس متك 

بع معسوماء هذ مسيم عططا ما تمسو ووستطاعسوة ممسفومم ما علطسعوكة بوعقممه سمقليمم 

نيضة ععسلممم بععممامسمعمك تيه معلمت ,امد لاصف نيغطا بوامتصمعف طععممك فده عسردام 

ومن عبااكه عطسة تعععسم عا سعط اكوممسه علساعما برمص نرعطا لهسمطا اذ عملتا بيمتطة 

امم لأسف رعذلا اط تيقلا بووملفية مد عتماعجء له متعاكمس عمد مطل أعمسعا كه رمعم 

#متلامضد عمه ارممية لصح عوممضسم عدا نبوا معطافيهها عا سعممم نرعطا تلسمطا معلى از مل 
بم تيعطا اله 


رمام ددم فرغ1 )1 


#مماومروسا ومتعحمس د يط عفمه عط معممعناد وعمس تلتمضات مد ماعمد لمع 
مره اعم ماع امل بوالعمومة معط ها عجو اموه فطلا رمعمم عل ععة وعاحموسة عم 
.وتلمع ممعم #لطتقدمم اعمعا عدأ ده ومتكمعم 


عممغطي دمع اممعط نمطا فعلاةا مبحمط أكسيم ممتاء تحدم مه طلتتكك تمععع أمطائكا 
:عمف أصمعتاتدينة فتطا اماعط وثقومة عطا قد لعسكوز 


«أقَلا يسَدَبَرُونَ تلزن أم عل 'فذوب أفْمَالبّاء 


-39 سه 
ترجة تقدير هذه الاية نقلاعن اليضارى 


كن عومبامعقتل د 15 ممعمكا غطا أهطا عع تلعطمه عطا كه ممتتدععلله عط لاسمطة> 
وعتائع قصة ممتزل ممعس متعيلا كه لجسم نوعط الى مفسسسى صعطا أغا يغبا عط ممعم 
_ 0 
مه باذ ومتحه ررد ومتطارمة معسلهمم ذا ائما للثن صحيما عط عتفاسس ها اترسعلام 
له 000 أه لموه عط جز مديمط غطا أهطا اأكوعاتصمد عط لاسمه اذ راثك ها 4مسمط كز از 
اعد؟ عومطي الغط عمع! سعط اغا مى ,للم عه أمعطدسسعمز عط لاصمس متعمعط معتاعط 
عومطا مجتععمم ها ملنقيه كز لمم بلعممتطوممس ترعجطا كلولذ متعغط غطا لنصه معص عط المتلع 
."لعمعتاءطولل مطبر 


(لإقهاامسسدمن و مجم تمق 


ورمتااعممه) عمممن علطا هذ لعلساعمز وذ «- 
فمععلة محم ع1 .لعلاقات؟ ترلسل كدد معنب عاتم متعطا أه بواناتطماتهمة عط 
يعم ممعم عط وذ عمه مملتستعى تممع! عط صذ فاماعره؟ وعتععطرمعم برصمس عط ها لعفلل 

:كمه معتطس وجل عطا ويستمععمم. 


قكمت" أيْدِ 


غطا ما سعط ما لفموتوقة نرء«تعماعى كذ عوتفجده أهطا لعصتمك وجل عملك“» 

ما قعييم لهب عع ترعطا يمسستمك عتعطا عه ممتتجادكعم هآ عاممعم ععطاه الم أه ممتعسافيى 
تاكته ترعطا اتنس ممعم اسط رمعجمعكا ما وفامع كه عمسو هة ممعك ترعرط! كذ طتمعل 16 طوتي 
ما عاطمنا صعظا لععقمعم تاعتبلس لعاتسسمى عحمط يغطا كملح عطاعة عمسعط اذ عمل 


."مل لاف 
١‏ (إاقها ومن وارجق20) 


ومع ممعييمه معدلا عاتمععل ,لإاتتمء مكعم مع مات عه طوته امم لمعمل ترعطا لظ 
تقستفك ولط عاساعم 16 


عطلا له معساتما عط ماعمزطدة تمس عا عسدعمع ما بممتكمعموتل وتطا عه! باعسس مق 
مفتعطاة للف كه للغه كة سعط اكمتجية يعجتاتومح [مممم كمي مممع! عيلا عتقلسصة ما وطميةق 
عل نرنا معرع! علا له لمتاط عط كه ويمتلهعن معطا عه معي لمعمعيا منوتعه عمتكتة عا 6ه 
للملة خنط له يتس عط قصد بكتعممتاناعهمم لمعتلعد اكمتديه أمممم د لمعل تكمف عمد 
مثلم وطمسم مجتووع عند عطا اعلا بعمدء تمس امستديية أممعم ه معوماة ترط امعميعة م مالل 
ترط لعمعمامم وماعمتد عط كه كممتدمع همه عممتاتلها عتامغطاسة ترط لعمتفاسيم 
باعطترمرم مغطاة ترمه عه كسفل ,كعومكة أن غوا عطا ها معالظ ععجمم مقط ,لمسسقطاملة 
اده كوس اذ قمة يفكي ماعطا مذ متعم براعاعامصيف كذ ومتاموطومم طعسد اع مل 
تلعممتلمى عمد وعاعمتس عتعطا أمطا صممكا عا طوسمعطة 


+ 


رمفسوععامرة لعتتك متعطا سه طادما كط ؟ه ييمتعممل 
ل ععنهم مه أعتارمعم م كذ مفدر لا معومعماته عجمط علا" لتم عسمم ترط رطع لهام 
,"عترم مافعل ممعم ترعطا اسط له6 آه اعطوممم ه اكمتدية متا موسا مامز معا عأومعم م 


ععساهه مفممسجا كه كلمتما عطل كه كلدك عطا عومسم ما ععمعاكتومة وتط امم الأسمئوك 
تاعسة ,لععلهة ررم 7طتدها علط كه ومتلعتلمذ عمعك م لععلتقمى عط وممتوعل عاتك لصم 
فلم أممم كمع أن تمل تراعاع اسم انمد ترامط د صمم؟ لمعمممم ترلوه فلس علساتع تامع 
معفط امه علطا قمل؟ .ممتامتوكما عمتعتل ده معمملتسع عم ومتوامم لمم وممتوعل مد 
مذ ممتمسادف لمة موتك تلسامف مامز لععرها #جمط ممتصعطاه لاسود عط بععف عط 
آه وعكمطم ورمتومستاعمعت علا ما ومتلممععة لصد كلع أمعكتل عطا كه ععممسصمم 

لك 


: ممتاععصمف علطا مت اص اتدمون كز مومع مولام مطل 
«وَلَوْ كانه من' عند غير اهم لَوَجَدُوا فِه اخختلاناً كثيراء 
ترجة تسير هذم الااية قلا عن اليضاوى 


غطا علماتلفض فس مهروكة عط قن كوستصمفد عط ععلتصم وبع عطست عطا امي" 
امد للسموه نوعط يفيفالة تيعطا كه معص كه عوعسمعولل د معغط اذ فقط و1 ركمعمعطا رمسم 
تصمتاء تلستلدم سد كعتاتدمعممعما مجه متعجغطا أعماعق 16 ات 
( هعست سدم #اررسحماء ه13 ). 


ممتمسط كه معتعطمة لله يفتك اذ كد ومتفمع اموس رممتعتد علته عتط امس للده :18 
16 فص أن معنم علؤمتة ه امه كدر عمعط] + طليها عنط أه دوت معطامصه عاسلتاكمم علثا 
غ11 بأمعمعطا اعسقمف انوك عطا عم كممعص عتمموغلة عنا عطتععممم امم فلل عدا تاعتار 
واممس له ممتتمجعاء عطا ما كلمعل اعتطس 664 ها لعميعم متعقساتاله ععمدمم عطا أده لمتستمير 
لص ععمة عط طات ,وطعمعطا نط ومتامتمسوعه ,لدم عنط كه ممتتمحادة عط لمه متسر 
عطا كمد عهاة بعصم لمعدمووف متا وعلتوعط سنا متلاتك العدل اما وعاسطمالة معطوتط 
عع صعطا مللتد كممتاماءه وتط بده الع لمعمعع مذ عاممفم كم عه ترتنسه متنا أن أمعسامعما 

عكنا لعامعادم امد ممما د ممعم ها لعمعلمة براتورهنا مع 


ومعافمس لعستماععة عط عتعس مط يوطعق عط لزه عمسائد عط امم انمالك 

قلط غة مييتة معطامصة اغير عاساتاكمى ممعمكا عط تحلص ما ,تروماحرهة مد مممعسومك زو 
ولط ئقه ممتكفعمممسة عطا ممه كستهك علطا إه «متتهادكعم عطا ده لمعامز ممعي بوعطال]" ؟ طاضر 
مه عمتجم معط قمة صعطا لتمعطمت ها رأ لا يلعسمتلدمه عط خط زع عمعسالمة 


إن كاتشم 


تَعْمَاوًا نانّقنُوا الثّارَ الى وَقُودتها الثلىة 


ادقن تإنا ن: تشملدا ون" 


وَالْحِجَارَة أعدت' لللكافزين ٠‏ 


بسشُورة من" ,مله ولاعلوا شبتد كم" من" فون الت 


1 


عين لظا طناك انقاءان 


11277 الاش 1 110118-81-15 


0 نا 


مترجمة عن كتاب , رسائل السلام ه لحضرة صاحب الفضيلة الاسستاذ الشبيخ يوسف الدجوى 


“مملومده اا +عبمممط عم ل 


( لمسحنادوة ) 


اغيج بعسهة عا أكسز عمد كسمتاكاما0 علا كلعهبهها للسسعطملة زه ملساتالة ممالا 
عومطا ده طاسا ختط تيفل مامعفك عمل د ه للك مع ماده عابرضلة ف مذ 
لم سلط اكمتمية لعمسمطعجا ترعطا باتومستمه امه لععلميا معلائط عطا عاترععل وممتجيموم 

تكستقك علط علماعم ما كوعممعيرد متعطاا 


لما عطاغة امعباعط عطا أن كمفتاكتمطت عئلا مميرن لعالى عط يلاه امنا عدك عماج 


سالا تداع" أبْنَانَا تأنتاة كلم" وَنسسَاءتا ونه كم' واتشيجتاءا 


ثم ننشيل فتَحْمَل" عنتة اله كلل السكاذه 
ة فير هذه اانية نفلا عن اكوم 


عومطا ده كمتامعمخرسة عتلفص قد عاصمعم عتغيلا قد عاومعم كثنا معطاعيما نمسسس مك 
() “اوعدن متعم لما مام 


أي ماسم سسمن وارمساا) 


إة ##وسمهلد" عامط وثرسواطاط /ممفمولا طلافلد ومع عفرل[ مط مم ممصم (0) 
0 

ومتهمعدمة فمسسمدكئة منت متسووتة ما ممتسادومة امعد ممعزداة أه جممتتعايلة مط (0) 
ممصو اعمال طا عه غدط مممون مها هذ فمممتادمد تدزا معطا مقاطد ما تعممهة رولك جمامو 
معطا فعان ديدم ماعطا 


0 اقيق 


المستشار منغ عن ١‏ 
ومن اغضاء مجلس الازهر الاعق / خا 
الادارة 
شارع د مظلوم بإشارم ١‏ 
ينون د «عميم 


الرسائل تسكون باسم مدب الجلة 


لظلية الماهد واللدارس ... 


يعامل أثمة المساجد والمأذوثون ومعامو المدارس الأأولية والمال معاملة الطلاب 
. نص َب 
وتمن الجزء الواحد "ا صاغ داخل القطر و 8 خارجه 
مطبعة المماهد الديقية الاسلامية 


امعرم جعقر 


ا ا اشكرة 

ندا 

اللجلة سو البرعة 
1 

ويتصل ببحث النننة مسألنان جرى فيهءا اختلاف علماء الشردة (إحداهما) 
ما يقوم الدليل على أنه سنة »ثم ينهاون فيه الناس» ولا حتفظ به إلا فريق عرفوا يلسم 
لمبتدعة من ناحية اعتقاد أو تمل » وقد ذهب بعض الفقهاء الى ترك هذه السسنة اختراسا 
من التشيه بالبتدعة » وضرب امثل لهذا بطي القبور والتخم باعم: 
حافظة بعض البتدعة على سنة حتى لصير شعارا لم » لا يخرجها عن حقيقة السنة » 
ولايزال خطاب الاقتداء بالبى على الله عليه وساي قيها متو جه الى أولنك الذين تركوا 


اللعتةدى مودوا الببا: 

( ثانيتهما) ما يخقى مت فتله اغتقاد العامة لوجويه.» فقد راعى نعض الأعة 
مفسدة اعتقاد العامة لوجوب ما هو مندوب اليه » يا ذهب الامام مالك الى كراهة 
صوم ستة أيام من شوال مع صمة المديث الوارد فى فضلهء خشية أن يستقد العامة 
وععديرا ةلاد اسحاق الشاطى ؛ والنى ختى منه الك وقع فى المجم #قماروا يتركؤن 
السدون على عاذتهم والباقين . 

وكذاك قل أبو اسحاق المروزى من أصحاب الامام الشافمى : لا أحب أن يداوم 
الامام على مثل أن يقرا كل يوم جعة إ#وورة الم ونتحوهاء لثلا يمتقد العامة وجويه» 
واجأهور لا يقيمون [لخوف من اغتقاد العامة وزنا . والتبمة فى مثل هذا على أهل العم 


كلد النثة ‏ والبدعة 


إذع الطالبون بتعليم الناسى آداب دينهم وهدايتهم الى سيل زبهم » وانظروا الى 
ماصنع تمر ين الطاب رض لله عنه مين قبل القجر الأسبود رفك :3 إن أعل أنك 
لاتضر ولا تنفع» ولولا أ وأيت وسول الله صلى الله علية وس يباك اباتك "كن 
فقدجع بين الأخذ بالسنة ودفع ما عساد يخطر فى أذهان لمان وى قاد للا 

البر عن : 

البدعة فى الاغة الأعى الحدث على غير مثال » تود ا كان الأمس أم مذموماء 
ووردت البدعة فى لسان الشارع » فذهب الفقهاء فى الحديث عنها مذهبين : (أحدها) 
هذهب من يتوسع فى معناها فيحماها على م| أحدث بعد عهد النبوة »سواءأ كان راجما 
الى العبادات أم العاملات» وسواء أ كان حسنا أم قبيحاء قل الامام الشافعى رضى الله 
غنه : ال حدثات من الأأمور ضربان : أحد*ا ما أحدث يخالف كتابا أوسئة أو أثرا 
أو إججاغاء فبذه البدعة الضلالة » والثانى ما أأحدث من اغلير» وهذه عدثة غير مذمومة . 
وعلى هذه الطر. يقة جرى عز الدين بن عيد السلام إذ قسم البدعة الى واجبة كوضع 
عل العربية وتعليية» ومندوبة كاقامة الدارس» ومكروهة كتزويق الا اجدء وعرمة 
كتاحين اران بحيث تي فاه من الوع ارب » ومبحة كوطع الأطعمة على 
الموائد ألوانا. 

( ثانيهما ) مذهب من يفسر البدعة بالطريقة الممترعة على أنها من الدين 

وليست من الدين فى شىء + فهى مذمومة فى كل حال » ولا يدخل فى حقيقتها واجب 
أو مندوب أو مباح 0 وعلى هذا العنى ورد قوله صلى الله عليه ويسم : « وكل بدعة 
ضلالة » وهذا ما بريده الامام مالك رضى الله عنه فى قوله  :‏ من اابتدع فى الاسلام 
أذ ععما مي لله عليه وسلم خان يمه لآق اشدتمال. 
قل 1( ليو أ قل اد دش وأتمنت علي ين ننقي)». 


بدعة براها حسنة فقد ز 


. تيح الامم البخارى‎ )١( 


السئة ‏ والبدعة 355 


وأصحاب هذه الطريقة يحملون قولتمربن الطاب رضىالله عنه فى صلاة التراويج : 
لاأممت البدعة هذه : على معنى البدعة فى اللغة ما أن أتخماب الطريقة الأ ولى يذهبون 
فى قوله صل الله عليه وسلم : ( وشر الأأمورحدانتها وكل بدعة شلال" ) الى أن الراد 
من احدثة والبدعة نوح خاص من الحدنات والبدع » وهو ما كان مخالفا الكتاب والسنة . 

والابتداع إما إحداث أسى فى الدين غير مشروع من أصله »كصلاة الرغائب 
فى رجب » وصلاة ليلة عاشوراء ٠‏ وإما زيادة على أمس مشروع »كلذ كر يقرن بالرقص 
فى حركات متطابقة » وما نقص من الشروع » كلذ كر باسم مفرد فى رأق من إلعدده 
بدعةء نظرا الى أن الوارد إنا هو ذكر الله بلفظ مركب مفيد» وإما تحويل الشروع 
عن موضعه كتقديم خطبة العيد على صلاته . 

ويدخل فى البدع كل عمل استند صاحبه فى ابتداعه الى حديث موضوع 6 
كالرقص فى حال الذكر الذى بزوى فيه فاعاوه حديثا مؤضوعا هو « أن النى صلى 
الف عليمويل تزاج اهز عى مقط ازدادهن محكيس أن للدي التميفق 
مقلع 1 قود فيتق عن العمل انم البدعة يشر ظ أن لآ يكن ضَدفا 
جداً » وأن يشهد لما عب فيه من العمل أصل عام من أصول الشريمة . 

ويدخل ف البدعة ترك الأذون فيه على وجه الندين » وتسى البدعة التركية » وقد 
سدت الشريعة الطريق دون هذه البدعة إذم” قوم أن يقعوا فى خطيئتباء فقال تمالى : 
( ييا لين أمنوا لأعرممُوا يات مآ أحل أنه لك” ) ول قعدم هذه البدعة 
بعد نزول الآية أناسا يتعلقون بها ويحسبون أنهم يتقربون الى الله بالتزامها » وإغنا 
انخدروا النها من ناحية الزهد ٠‏ وللزهد مواطن لا يدخل ترك الطيبات فى حدودها : 


)6 أخرجه سل . 


54 السنة -.والبدعة 


ذعى المسن البضمرى الى طعام ومعه أصعابه وفرقد السبخى””' فقعدوا على الائدة وعليها 
ألوان من الدجاج امن والفالوذج وغير ذاك» فاعتزل فرقد ناحية » فسال امسن : 
أهو سام : قلوا : لاء ولكنهيكره هذه الألوان» فأقبل المسن عليه» وقل : يافرقد 
أتزى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن » لعيبه مسلم ١‏ 

ومن البدع التى يليسها بمض التصوفة بدعوى الزهد أثواب ينشئونها من قط 
عختافة» وتسمى المرقمات » قال القاضى أبوبكر بن العربى فى كتناب المارضة : إن الكوب 
اذا خاق منه جز ءكان مارح جيعه من الكبر والمباهاة والتكاثر فى الدنيا» واذا رقمه 
كان بمكس ذلككله » ورقع الخلفاء ثيابهم » وامديث مشهور عن تمر » وذاك شعار 
الصالمين وسنة التقين» حتى اتخذه العدوفية شعاراء خماته فى المديد وإنشاء مرقعة 
من أصاباء وهذا ليس سنة» برهو بدعة عظيمة داخل فى باب الرياءء وإنغا القصود 
بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على هيئة البلى . 

5 أقبح البدع مابوضع موضع سنةكالاستخارة بنحو العحف والسبحة بدل 
الاستخارة الؤاردة فى السئة الى هى حبلاة وكين بالقاحة وسورتق الكافرون 
والإخلاص » ثم الدعاء ( اللهم إنى أستخيرك يدنك ال )» ولو قال إفسان لأتخر عند 
لللاقةة: «صباح الخطير » أو د أسمد الله صباكم » مثلا - فى موطع الملام علي » 
امه حتاييمة هذا من قبيل وضع الحدث مكان السنة » غير أن الفرق بين هذا الثال وما 
تقدمه أن الانتفارة يتحو امدق والسبحةتمتوغة فى نقسم ]ءاقل القاضى.أبر بكر بن 
العربى فى كناب الاحكام بعد أن تسكام على التعرض لاميب : فإن قيل فبل يجوز طاب 
ذلك فى لصحف ؛ قانا لايحوز » فإنهلم تبين لصحف ليع به الذيب» إنما يينثآيانه» 
ورسف ت كانه لينع عن الغيب ء فلا تشتتفلوا به ولا يتعرض أحد؟ له . وأما نحو أسعد 


(1) السبخة موشع بالبعيزة يتنب إليه فرقد لانكان ياوى ليه 


السيةب والبدعة لد 


اللدصباكم » فإما نكر حيث يوضع موطع تحية الاسلام » فلو أضيف الى التحية 
الاسلامية ل يكن فى إضافته اليها من بأس . 

ونا يفعله بعض الناس بدل ككاية الأ ذان والدعاء ( اللهم وب هذه الدعوة القامة 
الح) الثابتين فى الصحيح أن يقول الشخص : 5 صرحا بحبيبى وقرة عينى ند بن 
عبد الله صلى الله عليه وس » ثم يقبل إيهاميه ويجماهما على عينيه » ولا أمل لهذا الذى 
يغعلونه من سند يوثق به حتى يصيح أن يقام مقام سئة ثابتة . 

ولا بدخل فى البدعة ما يفتى به البالغ درجة الاجتهاد وإن خالف الجهور ؛ وإغما 
هو رأى مرجوح وآخر واج - إلا أن تكن الفتوى عخالةة لانص الملى من القرآن 
أو السنة » أو القواعد القاطعة أو الإجاع » فإن الفتوى تكون حينقذ زلة لايمصح 
ابقاء عليما أو المتايعة فيا - 

والشاهد على ما تقول مزة. أن الأأعمال البى تسند الى آراء اجتهادية ول وكانت 
ممرجوحة لا.نسمى بدعة» أن الأئة الميتبدين يرون أقوال عخالفهم بالندبة الى أقو الم 
مرجوحة» ولا .ينسبونهم الىوضلال» ولا يتكرون على من يقتدى بهم فى الذهب » 
وإجاعهم على أن حتي الماك برفع المشلاف نشاهد على أن التهد لا ترى أن العمل 
بول عخالفه بدعة » ولوكان فى نظره بدعة لما أفتى بإقراره وهو يسا أن كل بدعة 
ضْلالة » وكل ضلالة فى النار . فلا نسمى الصلاة لخير االمسوف والتكسوف كازازلة 
والريح الشديدة بدعة وضلالة وصاحبها مبتدما ضالاء لأنها مشروعة عند بعض الأئمة 
وإزكانت أدلهم فبا نرى أو ير الامام الذى تفقبنا على مذهبه» واهية مرجوحة . 

تقول هذا تحذيرا من قوم ل يدرسوا أصول الدين» ولم يتعرفوا مقاضد الشريمة 
ولجرد مايتلون آية أو حديثا ويبدولهم- وم أشباه العامة - أن مايقوله الامام فلان أو 
الأئمة الأريمة عخالف للآية أو الحديث » يعجلون الى الإنكار» ولا يبالون أن يسسموا 
العمل على ماظير لحم من أنه خالف لنص الكتاب أو الستةء بدعة» وضاحبها مبتهها. 


لدلد السئة ‏ والبدعة 


واذا كان فى أشباه العامة من يقرأ الحمديث ف صيح الامام اببخارى أ و الامام 
سخلا ولاير سن أن رتفقه فيه على مققتضى أصول الشريعة » فيخف الى الطعن 
فى مذاهب الأثمة جتى ينبزها بلقب البدعة» قن فى الستتضعفين م نأهل العم من يعمد 
إلى أعمال تدعا العامة عخالفة لانصوص الملية أو القواغد القطمية » فيتطلب لماعغرجا 
ييبتغى بها م طاتهم ( اه وزشولة مه 1 

ومن أضر البدع ماييكون إنلافا للمال وإنفاقاله فى غير جدوىكؤ ياد الشموع على 
لقنو الأتوليا سد الأقرية: .ومن نبلم اسان ما لإسوق هن غم بتر الا سشاراث. 
غير الشرعية» فقد يتفق لذاتح لمحف أن يقع نظره عىآية فنها عمنى الهبى ‏ مثالا 
فيترك الأعس ويكون فى فعله لو استشار أو اعتمد عل الاستخارة الشرعية خي ركفير . 

ومن شبرها ما يفهل بدعوى القربة ويحكون فى الواقع مثيرا للأهواء مبعداً 
لانفوس عن التقوى » كبذه الأشعار التى توضف فيها الجور والذواتى والثلمان :ولا 
ينتحائى فبها عن ذكر المشق والمجر والوصال والعيون والثذور والرضاب » ويتفى بها 
ف امجامع بزع أنها كنايات أو إشارات لما تماق بالمغمرة الإلمية أو النبوية . 

ومن أسوأ البدع ما إضاهى به بمض طرق المخالفين مكهذا الذى يدعو اليه بعض 
الزائغين أو الخفاين من إقامة خليفة (روجى ) لاجندله ولا سلاح» ولايماك ,. 
الأحكام الشرعية قليلا ولا كثيرا ء يدعو اليه الزاثفون لأنهم بريدون اتخاذه رمز 
الفصل الدين عن السياسة ؛ ويدعو اليه بعض الغفلين لأنهم لم يقابهوا اسمربرة الرائغين 
أو للا قصد الشارع فى إقامة امليف من مصاحة اتحادكلة [_امين وتنفيذ أحكام ش ريده 
الغراء » وإما بتحد الامون نحت راية من يحترمونه لعدله وجباده فى لق جبادا 
يطمس على أثر الباطل » و|ة! يقيم أحتكام الشريمة على وجهها من ييكون فى ل اله حجة 


وف يده قوة . 


بن النفيد 


السئة - والبدعة 5 


ومن البدع التي جاء الاسلام ليقتامبا من منيتها عمال ييغيها أابها على زعم أنه 
تق من المن» وليس يينها وبين هذه الوقاية من صلة »كنيح حيران » أوصتع طعام » 
باعتقاد أله يجاب رضام ». وييكوت سيا لدفع ضرر يتوم أنه يحى» من تاحيتهم ‏ 
ذكر لابن شهاب أن إبراهيم بن هشام المخزوى أجرى عينا فقال له بعض البندسين 
عند ظمور اماه : لو أغرقت غايها دماكان أجرى أن لا تفيض ولا #فورفتقئل من 
يعمل فيهاء فنحر جزائر”" حتى جرى الماء مختاطا بالدم؛ وأمس فصنم له ولأأصحابه منه 
طمامة فقال ابن شهاب : أما بلغه أن الننى صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لابين 8 

وقد عرفت أن ترك السنة لا يستدعى فعل بدعة - إلا أن نترك إلسثة غلى اعتتقاد 
أن حي الدين فى تركبا » فيكون:من:قبيل البدعة التركية » كن يترك الصلؤة فى جامة 
يدعوى أن صلاته فى حال انفراد أجم للقاب وأدعى للخشوخ . أما من ترك السنة لفرض 
دنيوق» فلا يسعى رد ركه السنة ميتدغاء ما اعتاد اناس ترك تشميت”“الرؤساء 
مهابةهم ولو جمدوا الله تمالى بعد العطاسء عطس امأمون صرة فى محضر جاعة فر يشمته 
ع ان 
أحدء فقال لهم : لماذا لم تشمتوتى : الوا هبناك» فقال : لا خير فى مهابة حرمتى هن 
رحة الله . وإنما أمات هذه السنسة فى مجالس الرؤساء استتكاف بعقمهم من الرد على 
من يشمتهم » وما كان لهم أن يستتكفوا ٠‏ 

وإذا كانت البدع تشوه وجه الدين الحنيف فى نظر من يحباون حقائقة فضلاعما 
تجره من للفاسد العظيمة والى] ثمء فن الواجب على أهل العلر أن يحاربوهاها استطاعواء 
عل القؤة الحاكة أن تسد أزرم فى تخبيرهاء وكثير من البدع لا تقتام عروةبا 
ونطءس على آثارها إلا أن تتعاضد القوتان : العلمية والتنفيذية على إمائتهاء قال عز الدين 
ابن عبد السلام فى رسالة ”" أ تكر فيها بدعة ضلاة الرغائب : « ولا صبح عند لللك 


(1) جع جرود وم الناقة اجرورة اى التحورة ٠‏ () تشبيت الناطن النطءله ٠‏ (ع) أوردقا 
ابن السبكى فى طبقات القافية ج 4 ١١6‏ 


3 


د السئة ‏ والبدعة 


الكامل رحة الله أنهامن البدع لافتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها من 
الديار الصرية 6 قطوبى أن تولى شيئا من أمور لأسامين » فأعان على إمانة بدعسة 
أو إحياةيننة ه. 


هذه كلة موجزة فى السنة والبدعة » وستعود الى هذا البحث إن شاء الله قعالى 
ناسرع إن لطر برتيو| 


فا 


قال سفيان القوْريى : العام طبيب هذه الأأمة » والسال داؤهاء فلذا كان بت الدائه 
الى نفسهء فسكيف يملح غيرّه 17 


لما عرض الامام الشاففى رضى الله عنه مضه الذنئ مات فيه قال لقومه : اذا آنآ 
مسن ققولوا لفلان يتل . خم فى وبلنه اليد قال : انون بع كته . لفى» بها 
اليهء فوجد فيهاعلى الشافهى سبعين ألف در دينا لفلان وفلان» قكتيها الرجل على 
قيدوكل قاسو للقن الى أزلكه. 


والا" كثر على أنها مدنية أيضا 


ورد الى امجلة ستؤال عن تفسير قوله تمالى : ( الله ُو ترات والأض ) 
الآية » فنظرنا واذا لآب فى سورة النورء معقبة لآيات تتملق بتنظم المياة التزلية 
وضون روابط الأسرة وبيان حقوق وواجبات العاشرة والاختلاط بين الجاسين : 
ال كور والأأناث ؛ واذا بكل هذا يتصل اتصالا ناما بما بدأنا اكلام فيه من روابط 


المياة النزلية ب ثم هو دواء شاف وعلاج ناجم نا أصابنا من الأمراض فى هيكتنا 
الاجتاعية الحاضرة » فد بنا ذل ككله الى الشروع فى تفسير السورة بعامها مما يصل بنا 
إن شاء الله تال الى #سسير الآيةالكريمة للسثول عنم ( اله ثُو؛ اعسات والأدض) 
ولا ترى فى ذلك إيمادا مؤلما لادائل . فا ابتمدنا عن غرضه إلا إكالا افااريه 


وقائدة الفارئين وفائدتنا معهم إن شاء الله + والله للستعان : 


3 النفسير 


قال الله تارك وتعاكى: 
َأَنرلا يفا ايا 

السورة جلة من القرآن السكريم مستقلة و ذات بدابة ونهاية معاومتينشرها 
بالتوقيق : وهى دتمل على آيات أقلها ثلاث ؛ وأصل تسميتها من السور وهو البناء 
الذى خيط بالدينة» لأأنها تحط بالى الشتملة هى غايرا إحاطة تحددها ولا تدع بابا 
لازيادة عليها ولا لانقص عنها؛ أو من السورة جمنى اغزلة والرتبة » فإ نكل سورة من 
القرآن من قرا وقبمبا دق فهمهافقدوصل الى منزلةمن الحم وسرقية نحقه أن ينى بها 
ويتتبط بإحرازها وكلا الوجبين فيه حكلة لتقسي القرآن سورا » إن القارى" اذا حفظ 
له مسق عبدثها ونهايتها حدق له أن ممع التما أحوز ويبتج تعانال» إذتم جلة 
صالمة للوقوف غندهاء قد جع لها الشارع محنىمستقلا مماقباها وما بعدهاء وللنفوس 


عادة استراحة حين وضنويها الى تخام شىء تعالمه وإن كان يليه آخر من نوعه » 
كالسافر يقطع مريحلة فيل 


غس بلراحة ثم إستأنف السفر بنشاط جديدء وكذلك سر 
النفس إذ تشعر أنها أحرزت مئزلة خاسة؛ وحازت مرتبة معيئة من الفضائل والفوائد 
والأحكام : قد جمل لما الشارع قيمة معينة بما جع من أتكامها وآبها فى سق واحد» 
فسكل من حاز صرابة منبافقد أحرزشيئا كاملا يبعث سروره ويوجب غبطته . 

والإنزال الوحى من اله قعاى الى بيه على لسان خبديل أو بدونهء كاقل جل 
0 لش أن لتكلمة الله لاون أو بن قرا حجَاب اي 
بين بألا درل أو التتزيل + لأن مصدر هنا الوجى هو المى الأعلى » 
فسكل ما سواه فهو نازل » ومعلوم أن العاى هو اللو الرتى * إذ ليس للبارى جل وعللا 
مكان ولاجهة » أو لأن الاك الذى ينل به ينل من بجهة التماءء وهو من اللا الأعلى » 
وذلك علو حسى ومعنوى أيضاء باعنبار علو منزلة الملائتكة عامة على الافسان فى اعبلة» 
ولك لا ينا أن مدا صلى الله عليه وسار أفضل املق على الاإطلاق - 


و 


التقسير لإنذة 


والفرض الإز فى الثى: والقطع غير امستأصل» ومنه قيل اوضع القوس تن الوتر 
فرض تن به الأمى المازم لمافى اللإز من الثبات وعدم الحوء ومنه جاء قوله تمالى 
فى بيان الجزم فى الأسس : ( تمدع نا موْسَرٌ) أنى بلغ ما أوحى إليك بلاضا جازما 
مؤثرا أثرا ثبت لايح ىكالصدع فى الرجاج + و ىكل حال فم القطم فى تحتيم الأ 
مييتفيض بانج الفظ ورد كالبت والجزم ء والآيأت جع آية ؛ وهى فى الأصل العلامة 
والأمازة » تقول : آبة ما ينى ويبنك أن أشي ر>كذا أو أرسلكذاءوأ كثراستمالنا 
ف الشئون ذات.المطر » فهى بهذا تفارق السمة والعلامة » وتطلق على المبرة لأنها 
علامة ودليل على عظمة قدرة الخلاق وعاو سلطانه وقهره » وإطلاقها على اجخلة من 
القرآن التكري»» لأنها بها احتوت عليه من إتماز أوحكة بالثة أوخيرعن غيب أوما ماثئل 
ذاك : علامة على صدقه صلى الله عليه وس فى أنه إنا يبلغ عن ريه . 

والبينات مجع بينة » من بان جدنى اتضس » ووضوحها إما فى فاتها وإما فى دلالتها 
لما قصمد منها وما أقيمت نقناهذا عوضته » ومنه البيئة جعىالشهادة » لأأمها واضحة 
الدلالة على دق ما قامت عليه . 

ولمل فى أصلهاللترجى» وهى توقع أمن عريغوب افيه أو لتوقم أن غنوك 
امكروه» وهذا لوحال فى حقه نجل شأنه» فتخمل ىكلامه عز وجل على الامليل؛ أى 
أن ما بمدها علة لما قبلباء فه ىكاللام التعليلية ‏ إلا أنه يرق بين مواقعبا ومواقع 
اللام » فإن اللام وك وأمشلهبا تقع فى القرآن العزيز لبيان العلة الَوّديةٌ الى العلول حْها ‏ 
وأما لما لمل وغ فإنها لملية بم ةلص الل ما وتيسي د أسيايه» وبيق لتحقق 
توجه الخاطب أو اختيار من تعلق به المع » وححصل ذلك أن التمليل باللام 5" يكون 
فى الملة الكتتفية بنفسها » والتعليل بسبى واءل لاعلة للتوقفة على اختيار المختار وق 
اتستمملان يمع الترجية » أت حمل المكافين على الت.جى > كتقوله تعالى : (غ-.ء دي 
م والدذ كر معناه استحضار مملوما تكابنة فى النفس غائبة يها . 


بئذ القسيي 


بدأجر فته ريه قكز يار مدق فك سووةة رقي (ليوقة 
, عيقناس سورتاسس الوال لكريم 
إلاوقى سورة أنزلها ل كأة وهال سدادده فرض الاذعان لما والنصديق با 
فيهاء والعمل با احتوت عليه من أحكام إ كانت من سدور الأ ككامء واعتةادأنهامن عند 
الله » وأتزل فيها آيات بينات ؛ وإها اخقص .هذه السورة بهذه البداءة لتريبة الانقباه 
فى نفس سامعراء والتفطن ا سياق عليه فيهاء تنويها بشأنه وتعظها له » مثل ذلك وله 
الثر ل الأعلى ‏ مثل أن تقو[ ل لخاطبك فى أ كمنى به فضل عناية وتهكم به عظيم اهتمام 
تقول له : «كلة أقولهالك » أو « موضوع ألقيه إليك » أو د ألة عرفتها لك 6 وما 


موكلام تحدث به مخاطبك إلا وهو من هذا القبيل» وإهاتريد بذاك أن آسترعى اتتباهه 
وتوجه اهتيامهء وكذلك اذا تحدئت الى عظيم فى شكون عت ثم أردت أن رض اين 
أنت به جد ميتم فتقول له : «كلة أريد أن أقولها» فإنك تسمع منه حينئذ ماريدل على 
أنه أعطاك إضناء خاضاء فتقولها وأنت واثق من إحرازها عه وانقياهه . 

وإماعى فى هذه ال.ورة بذلك لأنها جاءت فى أن من أخطرشئون الهأة؛ وهو 
صون المياة للثذلية مما بتهددها من أخطار الأسراض» وتنظيم الخملطة بين الناس على 
وجهيكفل اير و يعد عن إترة فق د نحت ع1 من 
ومن هذا يظهر 5 مناسبة هذه السورة لسورة ( قد فل ادير ) التى فيه قوله 
تعالى : (3 اين م م رجي حافظون) ) فنكأنها عود على بدء» وييان شأن الفروج 
وحفظباء ومابخب أن براعى فى حفظبا و#تاط به لصومبا بيانا شافياوافياء لأعس هومن 
أخطر أمور المياة وأشدها تماقا بنظامها ؤدوام سعادتهاء ثم بيان ما يحب للا بضاغ من 
المرمة والصدون» حتىعن أنتنال بقذف بالكلام » ورتب الأحكام الشديدة على القذف » 
ومساق قمسة الإفك ببسط الآداب والأحكام» تنيها على عم خطره» ونلا ذلك 


ظفرجه من زانية وزان» 


لتقي 3 


الأأمرخص السووصون الأجسام عن التبذل والتكشفء وأمس النساء ا بالاحتشام 
تسد وكل فاك من توس الى ان نهب ميته سي رصوةالتروج وحءاء 

ثم الأمى بالاستئذان حذرا من مفاجأة ة انظ ثم الأمس بالا ذكاح وأصى من لم يقدر 
بالاستعفاف ؛ والنبى عن إ كراه الفتيات على البغاء» وهمكذا من الاإرشادات التى 
ويس و يتتمسلك بهاء وحاء بعد ذلك وما يتماق به قوله جل شأنه : 


مر 


(الله وذ نوات َالْأرْض نب) على ما بتضح وجه امال فيه إن ثشاء الله تعالى . 

وتما يزيد أحكام هذه السورة عناية قوق ماتقدم أنها آمل مرضا قوى الاستحكام 
ف النفوس» قوى التأثير فيهاء قوى الأخذ والأسباب [اؤدية اليه وذلك هو طفران 
القوة الشهوية فى الافسان حتى تخرج به عن الحد اذى رسعه لما العليم الحسكيم؛ وحدييك 
من قوة هذا الشر أنه 5 شر يتعاون فيه نفسات عل ىكل مترما لتفسدا عليه عقله ودينه » 
فلرجل مثلا يداعب الرأة ويخاتلبا حتى يتاب منها عفافها ويعبث بصياتتها وعصيتهاء 
ونفس الرأة وما جبلت عليه من شهوة مسستحكة فيها تساعد ذلك الرجلل الصائل » 
لبا تش اركة فى هذا الأأرب» فتتعاون نفسها ونفسه القنريرتان غلى ما فيها من عاطفة 
لخر سي سياه أوبديع + لوتجيةالنر ص أوأسرةء وعاملان معيفان يغلبان قوياء فا بالك 
برغبتين قويى المياة يتسلطان على عامل الحياء أو الدين الذى يضعف رويدا 
رويداء حق يتوارى وتنم مغلوباعلى أمره؛ لسكثزة المداغبات أوالخاطباتال ىكل 
ممرة منها تترك فى النفس أثرا سييئا ببسد عن امير ويقرب الى الشر ء وكا تقول فى 
مداعبة الرجل لامرأة حتى يغلبها على نفسما تقول فى مشاغل النساء الرجال بالتعرض 
والتبرجء والصد نارة والدنوأخرى من وسائل الشيطان وحبائله» ولا تنس خطرات 
الشسيظان يينهما وسغارته لحرا حتى يحيك الشبرك ويقتنض الفرية بل الفريستين» با 
يلقيه فى روعبما من تسهيل المطر واغتنام الفرص + وهكذا حتى تغفل النفس عن 


4 التفسير 


دينه! وأديهاء وهنا يجى» قوله مصبى الله عليه وسسل : ( لا بز الزائى حين يزى وهو 
مؤين) أى أنه لمكن أن يمكون اضر الاعان مستحصير الما ينتقدء مر +عقيدة 
راسظة ق .اسه > فاو ألبااحضرت. كمه حيلف لاستحال أن يشتاب من تآ 
العصية » فلو ل #نمه االموف من العقاب انعه الحياء من الى الجناب . 

وانظر تمجيب الم ربرى فى قوله : «تستحى من ملركك » وأنت ع رأى مليكك » 
فبل نظن أن الرجل الذى إستخزى حين يطلع خادمه على أشه » وتضيع رغيقه 
الستحكة لسراع صوت يخثى أن يكف سسره ولو ل يلك شنا من أمرره ‏ أبزاه 
يستسضر أن الله مطلع عليةة يعار سره وعلانيتةه ولا يخ علية منه ثىء 7 أليس هذا 
غافلا إلى درجة أشبه الا تكارعن عل وي وقدر« كج أن رجلاعر بإمرأه نامسمت 
عليه» فقال:ماذا تخشين ولا أحد يران سوى الكو كب #فقالت : فأين مكوكبها :! 
قكاد يصعق » وفر هاريا منباء ألا نعطيك هذا معتى واضحا لمديث (لايزنى الرائ 
حين بزى وهو مؤمن )8 

هذا فى قوة داعية الزنى وعوامل اقتحام هذا الى لون . أما آناره السيئة 
وننائجه المقونة فأ كثرمن أن تحصى» وأظهر من أن تشرح» وناهيك ججرعة برتكبها 
صاحبها وهو جذلان مسرور» بينما يى على نفسة بإغضاب ربه وتعرضه اشديد عقابه» 
وعلى خليلته بهنك عرضها وتمريغها لافترا ف كبيرة وهى لاهية مسرورة » وديس 
شرف أسرتها وإلحاق العار بأهايا ول يقترفوا من جرمها شيكا» لم الجناية على اجنين 
الذى قد بوك بوم فيعرض لاقتل وهو الغالب » اوالضياع والنفرة منه: والعار الملازم 
واحتقار كل من عرفه » أو الجناية على بعلها إن كان للها بمسل » وعلى أولاده بإقحام 
شخص غريب بينهم إشاركهم بلا حق فى رزقهم وشرفهم وان#هم وكل خواصهم » 
ثم اتبسع ذك أحكام لايعامها الاعلام الغيبوب' فاذا نظرت إلى اللأضرار المحية 
وما أثبته الطب من مضاد الزنى ما افردت له التا ليف "بين لك الضرر سما . 


التفسير بئذ 


وبمد» فإن هذا الأمس المقوتهتى وقع فيه شخص مرة | تهرأه وأحب التنقل 
فيه » فلا يزال يحيك شرا كه لا بقاع الأبرياء فى وهدته حتى يتفاقم اشر ويتزايد الشررء 
وكلاحاء عامل جديد فتيع به باب من الشثر جديد ٠‏ 

هذا قىء من ناته اسيئة ؛ وذاك شىء من غوامله ودواعية القوية ؛ فهل 
يستغرب أنيكون الأساوب فى علاجه هو أن تجيع الأذهان وتسترعى النفوس لما 
يلق عاها فى شأنه من الأحكم المفع_لة والآيات البينات للم كوو أليق: 
إن ذكر الأحكام الراجرة على الوجه التتفصبيى » وتنويع الأس اليب النبهة لما فيه من 
مزالق للنفوس الثافلة» ولك [لشيعاان والأأهواء» مدعاة للذ كرى» وإن الذكرى 
تنفع الؤمنين . 

وقد قرئ فرّضْناها بالتشديد » إما على مدنى فد انا فرائقها تفصيلا يمين على 
الذدكرى » وإما على ممنى أ كثرنا فهها من الفرائض والأحكام» أو لكثرة الفروض 
عليهم بكثرة الأحوال ااتى س هذه الأأحكام وتناق بهاء وهى أحوال لا تكاد تخلو 
أسرة بل فرد من ومن التعرض لما وقولنا؛ «يمين على الذدكرى» يوضم لك التعليل 
فى لعل » وأنه غير التعليل باللام وكق وتحوها . 


قل تماق : ( اليه .واوا كاج ينوا كل" واد رمسا يما 


كا 


الزنى : الفجور المتكر . ولا تقول العروف » فهو أبعد ما يكون عن امعروف ٠‏ 
ويعرقه الفقهاء بأنه الاإبلاج فى القبل أو المكين منه » سواء أأحصل من الرجل 
أو االرأة > فسكل من الوح والمكن يسعى ذانيا . والجلد الغسرب + وأصله إصاية الجلد 
واستعمل فى مطلق الشعرب » أصاب الجملد أوكان على حائل » بشرط ألاجنع الألم. 


ين 


هذه التفسير 


وقيل : املد الغرب بالل دك وط وتحوه . والأخذ الميازة . والراقة الشفقة والناطف 
فى العاملة ورقة القاب» أوهى أشد الرحمة التى هى رقة القلب . ومعنى هذا التعبيرالتحذير 
من أن تؤثر الرأفة فى العزءة فتصرف الشخص تماصمم عليه وأصل ذلك أن الآ خذ 
يسستولى على الأخوذ وينظاق تصرفه فيه حسب ما بربدء فسكأن الرأفة اذا أثرت فيه 
على وفق مقتضاها وصرفت عزجته عن وجهتها تكون قد استوات عليه وأخذته» 
ومثل ذلك : لا تأخذه ف الله لومة لاثم » أى أن اللوم لا يؤثر فيه ولا يتصرف 
فى إزادته كا يتصرف المائز فيا يخوزهء وهو من أيلغ الأساليب فى التعبير ٠‏ 

وقوله تسالى : ( إن كُثمُ 
اض العزيعة » وتقرير التصميم بإستاده الى أعز شى: فى النفس وهو الإيمان » 
كا تقول لخاطبك : إن كنت رجلا فلا تعمل كذا » وكقوهم : الرجل الهذب 
الااببسق فى الطريق» وهوشائع فى الاستعمال» وليس معناه أن ترك ذلك مناف للامان . 
والطائفة الجاعة المرطة بالىء» من الطواف وهو الدوران حول الثىء . وقد اختلف 
الفقباء فى تحديدها هنا : فنهم من قال : أريمة + ومنهم من زاد + ومنهم من اكتنى 
التثبور يزاحقء 

وهذا أول الأحكام التى تشتمل غليها هذه السورة الكرعة» والتى مهد لها بهذه 
البداءة العظيمة فى أول السورة الشبريفة ؛ وقد يدأ به لأنه أ ما تنبه النفوس الى خطره» 
فهواخلطرالاً كبر فى هذه الوا امنيع » وماق رمنه هو القدود الأعظم فى هذا التشريع» 
وبقية الأحكام الآنية شرعت من أجله وفى طريق تحقيقه» فهو صركر الدائرة والنقعاة 
الجوهرية؛ وما حول هكحمى يرعى لرعايته » وان توصلا لديائته . 

وقد جاء فى حكمه عقوبة دئيوية غير العقوبة الأخروية » ولعذاب الأآخر أشد 
تلك هى عقوبة الجلد إخير الخصن » والحصن هو من وطىئ' فى زواج شرعى 
صميس» -قدمالرجمبالمجارة حتى؟و. ت؛ وف الجلدمع الاويذاء معنى) الاحتقاروإسقاط منزلة 


الحجية و 


القمسي 3 


الزاى عت منتى الافانية» واللماقه بالميوانات المجاوات التى لا تعرف التأديت 
إلآبلشرب» ولا بنع ممه زجز ولا خم ء ولا يان عجة ولا إتامة حجة» كانه 
جرد عن الانسانية والفهم بالا سان » ولم ببق له إلا ضرب اإلد وإجاعه؛ فهو الوسيلة 
الوحيدة لفهمهكالبيائم » وكا يقول القائل : 
العبد يقرع بالعضا 2 والحر تكفيه القالة 

وهل المبسد إلا متاع فى المءنى ملق بالميوانات العجباوات # وزادت الآية 
فالتعذيب معن ىآخر يدرك نفسها الالسانية إن بقيت» وهوممى التشهير والفضيحة: 
مل ضربه أو ضربهها أمام طائقة من الناس ء ليكون المزى والعار أبلغ وأ كل 
فى حقهماء وكأن الناس قد شهدت تح ريذهها من إنسانيتب | فلاحق لما فى إعادة الأغتبار 
ودعوى الافتخار . وزاد بعض الفقباء فى ذلك ثريب عام » استنادا ا؛حديث الشريف 
« البكر بالبكر جلد ماه وتخريب عام » وهو زياذة فى ااسنة على ما أفادته الآيةء ومثله 
لايسمى نسغاء لأن النسخ هو إلناء كي ثبت 5 وهذا زيادة جم ل ينف فإن 
إثبات حي لا يننى بوت حم آخر ممه . 

وبعض الفقهاء برى أنث الاقتصار فى مقام البيان يفيد الاصر» قيكون مدلول 
الآيةأن حداققى لتحيو هو | لللى لآفينء» اذا ابت زياد كتد ري أو فيزمكانت 
نساء لحصر امد الج الفا الية» والنسع لابيكون اذا كان للنسوخ أقوى من 
الناسث » وليست السنة الآ حادية فى قوة السكئاب فلا تتنسخه + فاقتصروا فى الحد على 
الجاد ولم يضيفوا اليه التذريب . هذا فى حد الزانى غير المحصن » وأما الحصن فده الرجم 
كا سبق » وقيل حده الجاد مع الرجم» والأأول رأى جهور الفتهاء» والثاقى وهو ابجع 
بين الجلد والرجم للمحصن رأى الظاهرية ورواية عن الامام أجمد ؛ وعنه رواية أخرى 
توافق اللجهور وى الاقتصار على الرجم فى حد الممصن ».وقد روى عن على أنه جم 
فى خصن بين الجلد والرجم » وروى عنه صلى الله غلية وسلم أنه قال : د ثيب بالثثيب 


لين التفيسير 


جاد مالة ورى بالحجارة » أو د ورجم بالحجارة » فاذا قيل باجمع يينهما فى حد حصن 
فلاريكون هناك نسخ إلاعلى رأى من برى الزيادة على المع فسيخاءلأنما نسخت قمر 
الحد على الجلد امستتفاد من الاقتصار فى مقام البيان على ما سبق . 

وأما اذا جرينا على رأى المهور من قضبر حد المحصن على الرجم وحدةء قيكون 
فى الآآية نسع أو تخصيص » لأن الزانية والزانى عام لمحصن وغيره » وقد خرج عنه 
ا حصن بحسم آخر وهو الرجم» فيكون تخصيصا وبعضهم يرى التخصيص لسخا 
لاإزالة مموم اسع » وبعضهم لا براه ليقاء الحم فى البعض ويقعمر النسنع على إزالة 
المس باسكلية» وتفصيل ذلك فى على الفقه والأصبول» وإتدا النى يمنينا من هذا هو 
بيان المخصص لعموم الآية أوالناسخ لماء فنهم من برى تخصيهمها أو ها بالسئة التى 
نواترت معنى وإذكانت تفاصياها آحادا » فقد روى عنه صلى الله عليه وس أنه أمس برجم 
فى عدة وقائع » والسنة التواترة تنسخ الكتابء بل السنة الآ حادية متى دت يجوز 
التخصيص عند القائلين بأن هذا تخصصيص لا تس . 

ومنهممن برى أن النسي هنا بالكتاب» وذلك أندكان فم أنزل قرنا آي دخت 
تلاوتها ولم ينسخ حكبا » وهى ( الشبيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها البعة نكالا من 
لله ولله عزيز حكيم ) والنسخ كا بيكون لاع يكون لاتلاوة» ويكون للا معاء وخ 
التلاوة داخل فى منى النسخ الذى هو رفع المي الشرعى خاب شمرعى» أى لا بياس 
ولا إجساع فلا ينس عى» مهما حم النس ة وامطاب أع من القولى والقمل » فتكل 
ما إصدر عنه صلى الله عليه وسلم فى باب التشريع صادر عن خطاب الله عز وجل له ؛ 
وإنما دخل نس اللاوة فى معى النس المام الذى هو رفع حك شرعى » لأن معنى سخ 
التلاوة رفع حم الثلاوة عنها من صبحة الصلاة بهاه وحرمتها على الجنب واللأُض» وحرمة 
مسنها على المحدث وأمثال ذلك ب وامسكة فى النسخ والكلام فى جوازه ميسوط فى أصبول 


التفسير الطلد 


الفقهء و نما يمنينا منه العا سحكة لنسخ تلاوة هذه الأية مع يقاء حكباء وكأنالإشمار 
النفوس أن الزنى من الحصن أ لاببغى أن بفرض وقوعه حتىيكون حك حده متلوا 
على الألسنة كل زمان ومكان » بل هومن الشثون التى ها العدم من الوجود والزوال 
من الأذهان ؛ فكأنه يراد تصويره بصورة مالا كاد يحصل ؛ وعلى ذلك تكون الأية 
قد ثزات فنسخت تموم الآية السابقة أو خصضتها على اختلافهم فى التعبير» ثم لخت 
ثلاوتها ويق حكها . 

وقد زوى غن عمر رضى الله عنه أنه قل فى خطبة : « إن الله بعث ددا صلى الله علية 
وسل بالمق » وأنزل عليهكتاباء فسكان فها أنزل عليهآية ارجم - يعنىالشي والشيخة 
ال - فق رأ ناهاووعيناهاة ثم قال: ٠‏ وإنى خشيت أن يطول بالناس زمان » فيقول قال : 
لاجد الرجم فى كتاب الله » فيضلوا يترك فريضة أنزلا اللهء ألاوإن الرجم حق على 
من زنى وقد أأحصن » وقد سعمه الصحاية وأقروه فاعتبر إججاءا سكوتيا » وهو يكفى 
فى أما آيةنزلتة ونسشع تلاوتها لا .يؤثر فى يقاء حكها وأنه ناس أو مخصص لغيره . 

ولقد صم ما كاشف به جمرء خاء جاعة من الوارج يتكرون الرجم بحجة امم 
م يروه ىكتاب الله وبروى عن مر بن عبد العزيز رضى اله تعالى عنه أنه لما أ تكروا 
عليه القول بالرجم لأأنه ليس فى كتاب اله ألرمهم بعد الركمات فى الصلاة ومقادير 
الركاة » فقالوا هذا من فمل صل الله عليه وس » فقال : وهذا من قعل صلى الله عايه وسلم 
ولا يدل هذا على أن تمر بن عبد العزيز يتكر أن آية الرجم نزلت ثم فخت قلاوتها * 
بل هو من الرجوع الى طريق أقرب الى الإلزام والإخام ؛ وهو العسواب فى مناظرة 
مث لأولئك الموارج المكابرين ومن يحذو حذو . 

وعلى اللمسلة فالقول برجم الزانى الحصن جمع عليه » ولا عبرة بشذوذ اللوارج » 
واغللاف إمناهو فى موضمين : الأول -- أيقتصر فى حده على الرجم » وهنو رأى 
المبور» أم تجمع يينه وبين الجلدء وبه آل فريق كا تقدم . التق - اذا نسخت آي 
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الجلد أو خصصت : أبالاية اللنسوخة تلاوتهاء أم بفعله صلى الله عليه وس ؛ وذهب 
كثير الى الثائى وا ارد بابر اس 
قرآنية تلك الاية فروايتها آحاد » وذ كر تمر لمافى خطبته مع سكوت المصاية عليه 
فى رأبهم لا يفيد التطع . 

هذا وإن من يتأمل فى هذا البيان ااشتملة عايه الأية فها يقعاق بالرجر عن الرنى 
وتهويل أصرره» لاببيق لديه شك فى أنه من أشد المتكرات وأ كبر الكبارٌ ؛ فانظر الى 
المبيد لأحكامه بالبداءة العجيبة أول السورةء ثم إيحابه امد الزاجر الخزى » ثم الببى 
عن الرأفة ف هأتهاء ثم بط ذلك النهى عن الرأفة بالايمان باه واليوم الأتخر الدال 
على أن مقتذى الاجمان الغلظة فى حقهماء ثم إضافة التشهير والفضيحة بالأمس بشوود 
طائقة عذابهماء وأن تكون هذه الطائفة من الوَمَِينَ . 

انظرالى هذه للعانى فى سيل تفظيع أمره تر العجب العجاب» فكيف اذا أضفت 
كراساميقيك 


0 


أله خض عن ين الآمبات راثبى عن قربلة هذا تمى عن 5 


بالله وققل النفس » وأن رتب على جلما مادتب فى قوله تملى : (كَالينَ لآ يمون 


سيو ايام وحم افا 8 


دوي قورت الموح يماي بك 
فى طرٍ ثباله حتى لا يقدم الناس على القراءى بهذا الأم اشلطير بلاوجه حقء اي. / 
إعشههم غليله من بعض» الى غير ذلك من أحكام جنة سنتلى عليك 
وكلها تدور حول العلاج والاحتراط » اعدم وقوخ هذه الجرعة السكبرى . أما شروط 
وجوب المد وتحقق الإحصان فحل تفصيله قوق ما سبق كتب اافقه . فليرجع اليه 
من نشاء. والله أع 4« وبر هيم الى 


ققد للعو رق 


5 الآ مم المطادر وامرد 


كتينا حث هذا المنوا نكلة فى تنزيه الله تعالى عن الجرة فى العدد الراهع من 
هذه السنة جواباعن سؤال ورد الينا » خجاءنا خطاب مطول مرك الأسقاذ الشنيخ 
عبد التفارعل امسلاوى أحد العلماء ببنها بين فيه مذهب الساف والماف وريراً فيه من 
الجسم والتشبيه »كأ ننا رميناه يذلك » أوكأن الكلمة كانت موجبة اليهغ وقد اجتهد 


ما استتطاع فى تبرثة لاف من القشبيه» ولم إعلم أنه جباد فى غيرعدوءٍ ولو النفت قليلا 
لما كتيناه لأراح نفسه من ذلك العنا » وأراحنا من العودة الى الوضوع مررة ثانية . 

ولنسق لك عيون مأ كتبه 6 وقماق عايها با يمن لنا من [للاحظات : 

قال حضرته: إن مذهت السلف رضى الله عنهم التصديق بآيات الصفات وما صح 
من أحاد يثباء وإصرارها على ظاهرها مع ننى التشبيه والتتكييف عنهاء فلا و زصرفها 
عنظاهرهاء لأأن فيه تعظيلا جاه فى الكتاب والسنة من صفانة تمالى» وكذلك لاوز 
تتكبيغها وتشيمبها بصفات المخاوقين » لقوله تعلى : ( ككل شد ) وقوله : 6 
ربوا يل الأمتَالَ) فضلا عن دلالة العقل وإجاع الأأمة على عخالفته تغالى لاحوادث » 
فشكل ما وصف الله تعالى يه نفسه من الوجه والمين واليدين والاسستواء على المرش » 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسار كنزوله إلى سجاء الدني كل ليلة» فبو عندمم حق 
على حقيقته الى تليق به تعالى من غير تشبيه ولاككبيف » فقوله تمالى : امسن كل 
مرش أستوَّ ) الصحيعم عندم مانقله الامام اببخارى فى صعيحه وغيره عن مجاهد من 
أن معناه : علا أى علوا بلاتمكن على المرش لا نمق ل كيفيعه "كا قأل ماك الامام وقد 
سكل عن كيفية استواثه غلى العرش : « الاستواء معلوم والتكيف عبول والايان به 


يقي تثريه الله عن المسكان والجهة 


واجب والسؤال عنه يدعة » فبو سبحانه فوق سعواته على عرشه » وإنما هو تعالى عال 
على خلقه بأ منهم بلا حد ولاصفة » فقوله تعالى: :شق عر فى ألتم ايراس ننس 
لابريد - تعالى وتتقدس - أن السياء غلرف لهء وإتمامعناء أنه فوقباغل المرش بلاتمكن 
ولاككييف ا أجمواع أن له تعالى يدين وعينا ووجبابلا تكبيف ولا تشببيه» الى آخر 
ماوصف الله قعالى به نفسه أو وصفهبه رسوله صبلىلله عليه وسار » الى أن قال : وحدديث 
دلو أت دايئم بمب بل الى الأأرض /اسفلى لمبط على الله » قال خرجه المافظ أبو عيسى 
الترمذى فى -جاممه لا أخرجه : ةل أهل الم : أراد لمبط على عل الله » وهوعل المرش 
كا وصف نفسه ىكتابه . اننهى بلفظه . الى أن قال : وقال أبوعيسى الترمذى أيضا إثر 
ما روى حديث أنى هريرة « إن اللهيقبل الصدقة ويأخذهابيمينه فيربيبا» : روت عائشة 
عن النبى صل اله عليه وسلٍ نحوه» وقد قال غير واحد من أهل الل فى هذا وما يشبهه 
من العغات كتزول الرب : تندث هذه الروايات قى هذا ونؤمن يه الى أن قال : ولم 
يبت غنه صل الله علية وسل ولا عن أصنابه سر وآعد بظلد مسر قله الإلاكة 
والأحاديث عن ظاهرها » ذعم التشبيه غير سراد منها قطماء الى آخر ما قل . 
ونحن تقول له أولا : إن ما كتيتامكان جوابا عن مسؤال يقول سائله : ! 

الراد من قوله تعاى : (أأَمثم' من ف ل م 
الحيارة . وكثير من يطالمكتب ابن اقيم وابن تيمية لا كاد يخلص من ناك العقيدة * 
فإنه يكثرة مايوردونه من التلييسات والتشكيكات» ومايموهون به من ذ كر الآ 
تسرى فيه تاك المقيدة من حيث لايشعر » ولو فتش عن قلبه تقتيش المموْم لنفسة 
لوجدها راسخة فيه خيرأنه اذا ضويق با يازم ذلك منالمدوث لأ الىكلات لاتمصل 


لحاء أوهى متناقضة » ثم افتنع بذلك واطمأن اليه . 
على أننا تقول مضرة المدافع عن ال.اف قبل مناقشتهفى بم ض كلاه : ما النىهاج 
أعضا بك علينا: وهلا أعدت النظر فيا كتيناه حتى تعرف ما نسيناه الى السلف الذي 


تنزيه الله عن المكان والجهة عم 
تدافع عنهم» وما نسيتاه الى املف الذين نوهمت أمهم لمتزلة أو الجبمية مع أت ذلك 
مبين فى كتس النوحيد أتم بيان 7: وقد قال فى الموهرة مشيرا الى الذهبين» وهى من 
أصث ركتب التوحيد» وصاحبها أأشعرى ميم : 
وكل نص أوم التشبيبا أوله أو فوض ورم تتزيها 
ولنذكر لك ماقلناه فى مقالنا المشار اليه عاك تنظر فيه بإنصاف وإمعان » حتى 
تمرف أنه لاخلاف بيننا ويينك» وأنا كنا نرد على السائل الذى أثبت الجبة لله لاعليك 
ولاعلى السلف » وهاك نص ما قاناه فى المدد الرايع : 
«ولا بد أن تكون قد عرفت أن السلف فى آيات الدفات وأحاديث الصفات 
فكلهم متفقون على التنزيه » 
وإما الفرق ينهم أن عاماء املف يمينون المنى امراد» فيقولون مثلا فى قوله تعالى : 
نري ): الراد باليدااقدرة ؛ والسلف يفوضون بعد التنزيه» فيقولون : 
إننا ننزهه تمالى عن الجارحة ولا نمين شيئا خاصا من العا التنزيبية كا فمل علماء 
الملف » فبل ترى فى ذلك تسبة التشبيه الى السلف حى تثور ثائرتك 8: 


لتنثنبيه 


يفوضون بعد التنزيه» وأن الخلف ييؤولون خوفامن| 


ثم تقول لك : ما معنى قولك : إذكل ماوصف الل به نفسه منالوجه والمين واليدين 
والاستواء على العرش » أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسل كلنزوله الى سماء الدنيا 
كل ليلة فبو عندهم حق على حقيقته الى تليق به تعالى من غير تشبيه ولا تكييف 8 
زيد مم أن تفهمونا ممنى نلك الكلمات اتى 'تسبق اليه أ لساك من حيث تشعرون 
أو لاتشعرون ؛ فا معىكون التزول حقا وعلى حقيقته ‏ وهل هناك حقيقة لاتزول غير 
المبوط من أعلى الى أسفل ؛ لاتعرف المرب حقيقة للنزول غير هذا وإن جاز استعماله 
فى غيره على طريق المياز ؛ وكذاك اليد: لاممنى لما على سبيل المقيقة عندث إلا الجارحة 


64 


ليله تتزيه الله عن المكان والجهة 


المخصوصة وإن جاز استع للها فى غيرها على سبيل الجا ءٍ وكذا المين وغيرها ء فامعنى 
كونها عندك على سبيل المقيقة 7 وهل عرقم للها معنى فى حق الله حت تحتكوا بأنها 
حقيقة فيه 7 فإن ينام لها ممنى تنزيهيا لا قشبيه فيه وافقتم املف فى هذا » وكانت 
حينئذ على سبيل الجاز لا على سبيل المقيقة ؛ وما ممنى قولتم بعد فلك : بلا لشبيه 
ولا تكييف : وهل هو إلا قول متهافت لاممنى له بعد أن قررتم أنه ثابتة ل على سبيل 
سي : نلك أثبت له فى خطابك يدبن وعينين» فلماذا لم تعبت له أعينا 
أنه يقول : (تجِى أطي ) #ولماذا م تبت له أيديا لابدين فقطاء 


كا :ثم تقول 
فى قوله تمالى : ( الرسنْ عل ١‏ ) : الصجيس عندم ما نقسله الامام 
أبعارى ف سبع تقيو دهج عاهد مق متنا : علا أى علوا بلا تمكن على العرش 
لا نعقلكيفيته »كا قال مالك الامام وقد سئل ع نكيفية استتوائه على العرش : «الاستواء 
معاوم والكيف عبول والإيمان به واجب والسؤال عته بدعة » فهو سيحانه فوق 
سمواته على عرشه بان من خلقه . 
ونحن نسألك عمافهنته من كلام ماهد هذا : هل فهمت الماو المسى كا يني 
غنه قولك الذى تكرره إنه فوق عرشه 7 واذا تكون قد أثيث له الجبة والميز لاعالة» 
واذا ثبتت له الجبة له المبية»ونى تبتك لابين انبعت االوآزهر !ل وان 
أردث العلو المعنوئ وافقتنا و. لمنأت بشىء جديد » ولكن قلت إنك لا تقل ذلك 
م الذى أثيته ؟ وهل هناك شىء وزاء 
الملو الحم والعاو |أمنوى» أم هكلام (كلورد يشم ولا.يدعك) 7 ولماذا لم تفل إنه 
فى السهاء بلا تمكن عي قلت إنه فوق العرش بلا تمكن#: وهل هناك فرق بين الآ ينين 8 
واذا قلام بفوقية بلاتمكن ولا كيف وقى غلى حقيقتم! » فاداذا لا تقولون بظ 


تنزربه الله عن المسكان والجهة وعد 


تمكن ولا كيف متىكان الغرض التشبث بكلمات من هذا القبيل تعقل أو لا تعقل 6 
ثم كنم تقولون إن الظرفية بلا كيف لا تناف الفوقية بلا كيف 7. 

ثم تقول لك بعد ذلك : ماذا فبمت من عبارة الاإمام مالك فى قوله : الاستواء 
معلوم 7 هلظتنت أن مالنكا يقبت الاستواء العلوم ‏ (اذايكون مشبها وتجسما) لأن 
الاستواء العلوم هو الاستقرار المستازم للجسمية ولوازما» فإ نكان الاستواء بفيد 
هذا العنى قبو غير معلوم » فيجب اذا أنيكون صراد مالك أنه معلوم الثبوت والورود» 
فإنه نطق به القرآن » لا معلوم الثقيقة والعنى . على أن بعض المحققين يطعن فى بوت 
الرواية عن مالك ؛ وهو الذى أقول به ولا أ كاد أعتقد غيره» فإن جعله الاستواء معاوما 
- على ما يفهم منه - اغتراف أن الجهول هو الكيف فقظ» وقد يسعوى للاك 
على عرشه بكيفيا تكثيرة » هل الكيفية لا ييكى فى التنزيه» بل يعبت التشبيه » 
فإن الكيفية حاصلة ع ىكل حال غير أنها هبولة » والاستواء المقيق لا يعقل بدون 
كيفية وإن لم تكن معلومة ماء ولكن لا بد له من كيفبيته فى الواقع . 

هذا . وقد رأيت رواية أخرئ فى هذه الواقعة عن عبد الله بن وهب أن مالكا 
سكل عن الاستواء فأطرق وأخذته الرحضاء ثم قال : الرجمن على العرش استتو ىك 
وصضف نفهء ولا يقال له كيف » وكيف عنه صرفوع » الى آخر ما قال . وما بللبس.ون 
به على الناس أو على أأنفسهم قولهم : إن ذل كله حق على حقيقته» فإنكة (حق ) 
ها هنا تقع فى النفوس موقع الإمان والقبسول» ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن 
ما ورد فى الآيات غير حق 8: ولكتنا نستفسر منهم ما أرادوا بتلك الكلمة : فإن 
كان قصدم أن هذه النصوص لا بمكن ردها فإنها نصوص قرآنية أو سنة يح » 
خهو حق» ولكن ليس محل النزاعءٍ وإن أرادوا أن مناه الى يمرقه الناس حق» قذلك 
بطل » ولكنها عادتهم يأتون بالكلام اموجه وبالكلات الحتملة . 


ا تنزيه الله عن المكان والجهة 


وليت شبعرئ أى شىء أثيتوا الله تمالى اذا كانت اليد حفه ليست على 
ما نعرف» والاستواء والتزول بالنسبة اليه عل غير ما تمهدء فا الذى أثيتوة له 
وغل عكن التعبديق بقبوت هىء لآ تقبعه ولا تعقل لدممى 19 كيف وكصوراهمول 
وللوضوع شرط فى التصديق أو شطر منهء كاهو معروف ف المنطق ؛ وهل بيننا 
ويينهم خلاف اذا كانوا سلفيين حقا ىا يقولون 7 فإن الاستواء عندم وصف كالى 
تتزيهى ثابث لله تعالى » وكذا اليد والمين ال » ونحن نقول بثبو تك لكال الله تعالى 
فا الذى أثيدوه زائدا على ذلك 7: ونحن نقرر دائما أنكالات الله لا تتناهى » وفى 
الحديث : « أسأاك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فكتابك أو عليتة 
أحدا من خلقك أو استأئرت به فى علم الغيب عندك » غاية الأمس أن لكلف يؤولون 
خوفا من وقوعالقاصرين فى التشبيه» فا أرادو إلا التصسلله كتام وس راع الت 

على أنى أختارمذهب السلف وأدين به ؛ وقد قلت فى آخرالعدد الرابع ما صه: 
: والملاصة أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرهاء وأن لما تأويلات تليق يجلال 
الله تعالى ولا نقطع يتعيين تأويل منهاء بل تكل ذلك الى العليم المبير » ولكن لابد 
من التنزيه علىكل حال » أما قول السكاتب : إنه تعالى عال على خلقه بن منهم بلا حد 
ولاصفة» فهو من قبيل ماسبقه ؛ ولست أدرى أيقصد به العلو العنوى الذى لا يخالف 
فيه أحد» أم العلو المسى الذى يستلزم الجبة » أم هوشىء لا فمرفه ( تحن ولا أتم ) ؟ 
ومثل ذلك قوله: ( متم من فى اّمم ) يعنى نفسه: لا يريد تعالى وتقدس أن السهاء 
ظرف له وإنغا معناه أنه فوقها على العرش بلا حكن ولا تكبف و وهل يظن لكاتب 
أنه بين معناها بقوله: إنه فوق سمال على عرشه ؛ مادامت الفوقية غير معروفة . 

ثم تقل صاحب الطاب إمد فلك عن الترمذى أنه ال فى حديث «لو أت دام 
بحبل الى الأأرض السفلى لبط عل الله » قال الترمذى فى بيان الراد منه : « لبط 


تتزيه الله عن المكان والجهة امه 


على عل اله وهو عل المر شك وضف نفسه فىكتابه ».ولا أدرى لماذا تقلها وقد 
كان مقتضى مذهبهم ألا يؤولوا هذا التأويل » لأنهم يبقون النصوص على ظلواهرها 
ويؤمنون بها على حقيقتها ؛ ولعله نقلها لقوله فيها : وهو على العر شيا وصف نفسه فى 
كتابه. وليت شعرى لماذا لم رقولوا : إن الهبوط على حقيقته ولكن بلا تشبيه 
ولا تكييف 7 : ثم قل : قال أبو عيسى الترمذى أيضا إثر ما روى حديث أنى هريرة 
إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها » : روت عائشة عن النى صل الله عليه 
وس نحوه ؛ وقد قال غير واحد من أهل الم فى هذا أو ما يشبهه من الصفاتكنزول 
الرب : ثثبت هذه الروايات فى هذا ونؤمن به . ونحن أيضا تثبتها ونؤمن بباء ولكن 
التذاع ليس فى ثبوتها والإان بهاء ومن ذا الذى لا ومن با ورد عن رسول الهم : 
ولكننا ممن يحوز إجراء المجازات والتكنايات فى أمثال هذه القامات من غير جزم 
ولا تحتيم على ما شرحنا . 

ثم قل التكاتب :لم يرد عنه صلى الله عليه وسل ولاعن أصمابه حرف واحد يفيد 
صرف هذه الآيات والأحاديث عن ظاهرهاء فم التشبيه غير ممراد منها قطما . ونحن 
تقول أيضا : لم يرد عنه صل الله عليه وسلم ولا عن أصعابه حرف ,فيد أمها بافية على 
حقيقتها كا تقولون » بل ترك ذلك للعقول وقصرقاتها » ولانصوص النزهة الكيرة » 
فضلا عن البراهين المقلية» وما تعرفه العرب من عجازام| وكنايام ب ولا أرى قولتم : 
إن الاستواء على المرش مثلا باق على حقيقته مع التنزيه وعدم التشبيه إلا متناقضاء 
فكأ تي قلم إنه مستفر على عرشه غير مستقر على عرشه ؛ وهل هذا إلا التناقض 
الصري * : والذى لايفهم للاستواء معنى حصلا لا ينينى له أن ييكثر من ذكر الفوقية 
والاستواء والعلو » وإلا فليصارحنا بما يعتقد» ولا يقل إنه سانىء فإن السلنى لا يقول 


د تنزيه الله عن المكان والجهة 


بمعنى معين فى آَات الصفات » وإننا برها ما وردت» ولا عرض لتخيل معناها » 
ولا إطالة القول فيه 

ثم قل انانب فى آخ ركلامه : السنايجسد الله سمة ولا حلولية » وإفى أجد الله 
على ذلك : وما رميت اللكاتب بالتجسم » ولاك نكلاى ممه ولا مع الساف الذين 
ينتمى الهم ء ولك نكنت أ كتب لمن يثبت له جبة» أو يقول وقد نزل من على 
للنير : « إن الله ينل من غرشه إلى سماء الدنيا كاز ولى 6م 

هذا . وكلامنا اليوم أي هو مع هذه الطائقة لامع التكاتب وإذكان هو الثيد 
غبارهاء فإنى أسر ما يقرره من عفيدته وأوافقه عليه » وما أريد بكل ما أ كتب 
إلا النصح للمسلمين » والتحذير من نزعات الشاليت الماهلين» وما نوقيق إلا بلله 
عليه توكلت وإليه أنيب ,© 

برسف الر هوك 
من هيئة كبار العلساء بالازهر 


د 2 1 
نظر الخطيئة الى ابن عباس يتكلم فى مجاس تمر رضى الله عنهم » فقال : من هذا 
الذى نول غن الناس فى رسثه » وعلام فىقوله 7 . 


التوسل وال د ستفائ 

كنا نشسرنابالعدد اثالث من مجلة نور الاسلام كلة بمنوان « المياة وأطوارها » 
منمناها حديثادار بيننا وبين عظيم من علما اارمين الشريفين لمككن استأذناه فى نشر 
مادار يينناء فل ثر من امق أن نذكر اسمه بدون إذن منهء وكان ضمن الحديث أمنية 
أن يتخاطب العاماء وأهل الدراية بالدين والبضر بأحكامه تخاط. هادثا لينا » ويتفاهتوا 
فى الواضيع الى يتتناولونها بالبحث تفاما بعيدا عن العلانية الوجبة الضوضاء » والتى قد 
تدعو الى حر صكل من الطرفين على مة|الته ؛ فيكون ذلك مبعدا عن الوضول للاثفاق 
ومتقراً للحق أن يدنو من ساحتهم » وكل يدعيه لنفسه . 

ولشدما كان اغتباطنا إذ ورد اليناكتاب من فاضل لم ليق لنا شرف مقابلته» 
ودل قامه على أدب جم وحن فهم وتقدير» فلنا قد تحققت الأ منية ووجدنا بين غالفينا 
من يسعجيب ذعوتنا الى التفاع الانفرادى» بعيدا عن جلبة الناظرات الصحفية 
وللنازمات الملنية؛ وهو أقرب سبيل للاتفاق» وأعظ تألف لاحق . 

ظالمتا كتايد فشهد له برجاحة العقل وبعيرة الرأى» وحبه أن ييكون الجدل باتى 
فى أحدن » فأجبناه علىكتابه بطريقة الراسلة الملاصة؛ ورجونأه فى أن تدوم المحاورة 
ييننا علرهذا الأ لوب » فس انا تذق عىكلة واحدة؛فيجمع الله بنا ين فكتين عطيمتين» 
لاسي أ نكل امنا ليس له نزعة خاصة فى الوضوع ولاه بصدد ميدانه» أوكلانا على 
الحياد » ويينا أنا فى تنظار جواب من فضيلته كا بدأى بفضله » واذا بأحد إخواق 
الفضلاء طلمتى على إحدى المجللات الديئية ويها مقال بقل حفيرة الككاتب نفسهء ألى فيه 


3 التوسل والاستغائة 


ع ىكل ماكتبه الى وزاد غليه مايرى أنه يعزز رأيه فى الوضوع » فرأيتنى فى حل من 
أن أكتب فيه فى الجلة بم أرى ؛ وإن كنت أود من صميم قل ألا تتسع هوة 
الخلف بين السامين فى أ.ور ليست من أصول الدين فى شىء» ولا تزيد عن ألها حالات 
تجرى بين الكثير من الناس عن طيب قاب وحسن اعتقاد » فينظر اليهأ سيرم 
ويناأولونها بالأويى والارفساد . 


وقبل الدخول فى الوضوع أحصر بين يدى القارى” ما يعامه من أصول الدين 
ويمتقده ججبور السامين وقد نطق به السكتاب المبين : يقول الله تعالى :( الله خالق 
ل" كنىو) ويقول جل شأنه : (وعندة مخ ليل لاذلا لاهو برد مانى 
بد مر وما سقط من وَرَقةْ إلا يبا ولاح فى ظمآت الأْض 
وَلآ ول ولآبآسٍ إلافى ركتاب سين) ٠‏ 

والأيات من قبيل الأ يتين الكريهتين كفيزة فى القسرآن الغزيزء..ومن هنذه 
الآيات أجع السلمون إلأشواذمن أهل البدع على ألا خلق إلالله» وأ نكل ما يجرى 
فى الكون م نكلى أو جز فبو معاوم له صراة له من الأأزل ‏ ما شاء الله كان 

مع هذا ريط الله الأشياء بعشها يبعش » وجمل يعضها سيا فى يعض » وكلبا 
بقدرته وإيحاده » وما ذلك النسيب إلا مجمله» ولو شاء لخاير هذا الربط مما يخالفه ‏ 

أتحسب عامة ال لمين وخاستهم لليوم على هذا » لا يخاص أحدا منهم آمن بلله 
وكتابه ورسوله شك فى ذلك ؛ معرا دار على اسانهم نكلات موهمة أو محتاجة لاتأويل . 
وسواء أكان التسبب مفهوم الوجه أو غير مفهومه فإنْه لايطنى على تلك العقيدة 
الزاسسخة فى قلوب لاؤمنين» ,وق أن الله خالق كل كىء + وأنه مالك للك وحده + 
لاشربك له بيده الأأع كله » وهو ع لكل شىء قدير . 


التوسل والاستغاثة له 


بعد تبيد هذا الأساس يضع أن تفع سر عناية الشريعة يحياطة النفوس الضعيفة 
الفهم » وضونها من الاتخداع بالأسباب القوية أو اللفية قثقف يمقولها عتدهاء ولا 
تنفذ بيصيرتها فها وراءهاء فتستد اليها الآ نار اتى ربط الله بها اختيارا منه ء فتثقلب 
من أنبا ارات كؤنية تقر د خلال قدرة سك رةه وعظكه نوآق النظر فيا مدعاد ييه 
وعبادتهء الى أن ككون حاجبا لامقولْعَن ذلك الشبوة القصود فن أجل هذا جاء التحذير 
فى لسان الشر كثيرا عن الاتخداع بالأسباب ووقوف العقول عندها؛ فورد النبى 
عن أنثك يقال : مظنا وو ءكذا ومعلةتما حول النظر الى الكو و[ أتوصرفان 
مكوكبياء وجاءت الآبات الكرعة اتيم ةلأسا «وعترامن ةويا 
مثل قوله :(أفرابم' ماكر نون )1 0 عن الارعون أو تاه لمانا 
تحطاءاً ) ( َيه و 7 خا كببرتبا أم عن المنيئونة 
عن تجلنَاها ند كر ومتَاما حقِينَ) وأمثال هذافى القرآن كثير مما يقصد به 
تربية النفوس على يمع النظر ؛ وإرشادالء: اعقول لنوق الغفلات . 

هذا أصل عظم فى ثرية الحقيدة لاينبخى إغفاله ولا النهاون فيه » ولكنه لاوز 


أيضا أن بقع فبه الإفراط حتى يقطم منى السيية وما أووع لله فى هذا لام لمن نظام 
ري زا نهم يتن ووووخد ون ,اال مج ليق ممم سمه أن نا 
عالما واحدا ينظر اليه نظر واحد» فتتجلى عظمة مبدعه ونظبر حكته البالغة» فيكون 
ذلك مدعاة لاتجيد والتمظيم» و يقرب |وٌمنمما طلت منه» وهوأن يقدرالل حق قدره . 

وهذا أيضا أصل عظم فى الامان» به تتعرف عظة اخالق القدرء وتتجلى حكته 
البالغة» ذتتقبل على عبادته والثناة عليه عاهو أمله . أصلان لايحوز أن يطثى أحدهها على 
الا حرحو يللاي جلنهء ولاامناص لان تومن برنه من أن يرماه| .دق زغاةتهماء:وأق 
بنظر إحدى عينيه لأ حدهما وبالأأخرى لالآخرء لابل نظرالى أحدهما ليغيده فى الإعان 


0 


د التوسل والاسئغائة 


بالآخر » فيتقكر فى الك ونظامه وأحكامه » ليفهم صفات مالك الاك ومايجب له 
وما لصح فى حقه . 

ومع ارتباط كل من هذين الأصلين بصاحبه فى جلته جد تفاصي لكل واحد منع| 
مما لاقف عند حد » فياب الإيمان بالله ووحدائيته وما يص له أو يحب أو يستحيل 
باب من العم واسع فسييح أفرد له فن العقائد ب وباب الأسباب وتنوعها وكيفيتها أخذ 
من الفنون الننوعة مالا حصر له» ولا يستفر قكل ما أودع فى هذا العام من أسسرار 

لا تنوم أننا ابتعدنا بك عنا هيأنا عقاك لاسماعه وهو القول فى الاستانة 
أو التوسل » وما نحن بد لك الأصول لنسهل عليك بإذن الله الوصول » فلاتسأم 
ولا تضجرء فالأس جدبر بالتفكير والبحث الكثير : 

فد بث الله الروابط بين فلواهر الكائنات» وناط نعضها ببعض ء وهدانا الى تاك 
الروابط لاستفيد فى تحصيل أغراض:! بتحصيل ماهو بيب منهاء ولسكن ناك السجبية 
وذلك الارتباط متفاوت الرانب فى الظبور واللفاء ؛ فنه مالعل فيه السبيب والسبيب 
ووجه السيبية » أو أصل ارتباط هذا بذاك » وممناه الاطلاع على صفة قى ااسببٍ هى 
منشأ توتب السبب عليه ».كا تراه فى سيلان الماء ورطوبته» فيذيبٍ بعض الأأملاح 
أو المآدن العليية) سبل غل قور النبات أو جرائيم البذور امتصاص الصلط منها 
الغذائها قيكون الماء بذلك ماشأ حياة النبات ؛ٍ ومنه مالا تعرف فيه لك الصفة التى من 
أجاباترتب السبن عل سيبه» ولكنه مع ذلك ير الترتب بالنجربة التتكررة التى لاتدع 
عالا للشك فى أن هذا مترتب على ذاك» وإن كنت لا تعرف لماذا ترتب عايه . ومن 
أمثلة ذلك أن ترى رجلا شربراً ماك الشر نفسه حتى ظبر فى حدقته » وكان له ممت خاض 
إذا نظر إليك أو الى شىء يخصلك» تمهد فيه أنه ما نظر الى ثى" يعجبه وينال استحسانة 
إلا لمقه الفساد والغعرر لاعته» تشكو إلى صديقك هذا فشكو لك نظيره مما اتفق له؛ 


التوسل والاستغاثة ليذه 


وتشرح له حادثة فيقنى عليها بحوادث من نظائرها صادفته مع هذا الرجل ؛ وقد يييجم 
عليها ثالث يبادرما بالتشكوى مما تشكوان فتطلمانه على ما كنت تقو لان فيت ولاك جيما 
التيبء تسكون ثلانتم فى أن عين هذا لجل عن نومسي وأ سرد 
أو يتبادر الى ذمسع كلتم الايمان بأن المين تورد الرجل القبر وابجبل القدرء ولوم 
ككونوا سممثم به على وجه يقنسك بصحته ؟ وهل تتوقفون فى الاعتراف بتسبب هذا 
الرجل فى الضرد بمجرد فظره على أن تفهموا ممنى المسد والإصابة بالمين وسسر ذلك 8 
وهل استطاع جهور العتفدين عن يقين بأن المين حق أن يعللوا هذه السيبية وير بطوا 
ربطا مقنعا بين رؤية الرجلمايمجبه وبين لوق الفساد له وهل اذا كنت ممن لايمتقد 
بالحسد وإصابة المين لاشعر من نفسك بحركة اشمئزاز وتوجس حين ير غليك ذلك 
الذى يصفه الناس بالمسد وبين يديك ماهو عزيز عليك مما إمجبك ويعجب المسود 
ويهجب الناس ؟ أفلا ترى معى أن المركة التى أحسستها من نفسك فطردتها بعقاك 
عن و*لك» ناشئة عن أنه يجوز فى نظرك أن يكوت بين رؤية الرجل وحدوث الشر 
ارثباط خف لم تعرفه ول يتكشف لنا؟ . 

إفى أسير معك الآنْ فى طريق التفهم والتعرف فما يننا لنصل الى غاية واحدة 
غير مشوبة بالمناطرة والجدل » وإفاهو بحث الرء مع نفسه » فناشدتك الله لا تفات 


من يدى : 

اذا كانت الأأسباب التى هى مناط اللمال فى العالم منها ما هو خى السسيبية ومنها 
ماهوجايهاء واذا كانت الأأسباب على تنوعها لايص أن تطفىعل للق والتقدير والتديير 
اذى تفرد به العليم القديرء فول اذا قال قائل: إنى أحس من نفسى أن تكون أقوى اتجاها 
لنايتها التى تشخل بللهااذا كنت بحضرة أستاذى فلان» أواستمنت بمشاركة أحىفلانة 


أوأجد عزعتى تقوى حين أستحضر نفس ألى التو وعمته» أوأ أمظ جد قوى وآ مارم » 


لج التوسل والاستغاثة 


كل هذا أجد له أثراً فىككيف نفسى فى صدق عزمها أوقوة توجهها أو عظر استجاعبا 
قواهاء ثم قيل مع هذا : إنهكلاضدق توجه النفس ف الدغاء أو العيادة أو العلل الدنيوى 
كات توصيله الى نتيجته أسرع وأصدق : هل اذا حدثك شخص عن نفسه بهذا 
الحديث وقال لك هذه القالة : 


تراها ممالا تفبيه المقول ولا تصدر إلا ع نكافر 
أو مجنون برى ف أبيه أنه الفعال لم بريد؛ وأنه البيمن عليه وعلى أغراضه وغاياته» أم هل 
ترى فى تفسيرهذا مايبتعد عن معنى السببية التي عرفت ولم يعرف وجبها ومنشؤها 7. 

يلوح لى بعد هذا البيان أن ليس فى مثل هذا ما ينافى الإيمان » وأن التكغير ككل 
هذه المالة ببتان أو هذيات ؛» أو جبل نام بغهم ممنى الاريمان » فالتحدث غلك الكلرات 
الضخمة اللطيرة: مان وكفر » وتوجيد وشرك» فى مثل هذا القام » دال ع لكثير من 
الجبل والقباه.. 

هذا من ناحية » ولكن لاينبغى لنضف بريد الوصول الى الحقيقة الناصعة أن يقرأ 
المكتابٍ من وجه واححد» بل يحب استقصاء للبحث حتى يعرف ماله وماعليه فالأمس 
جلل ء وال ريقان المختلفان لا غاية لأحسد من إلا الااصلاح ما استتطاع اليه سبيلاء 
ويتمنيان لو اتفقا أو تقارياء ولكن تل الله الصومة فى المذل » ما أسرع ما كر 
بالأنانيقع وتدفمكلا ل الك ببكلمته أنه كله سب ! تقول : من اللق أن ينظ 
إلى لاص مكل نوأحيه » وإن التجارب فى الأعم ترشدنا الى أن مثل هذا غمالا ينين 
التساهل فى شأنه وأمن منيته» فقديا جرقوم الى المروج عن إوانهم وتوحيدم» فعبدوا 
غير ربهم » وإكانوا قد يتراجعون ويقولون : ما تمبدم إلا ليقربونا إلى لله زلنى » وهل 
بعدالا يمان منغزيز يحتفظ بهء أو بعدالتوحيدم نمطا ب يشخ ل الهم ويوجه اليه الاإرشاد 
والهدى 7 وإذا كان أعز عزن عندنا الابان» وأعلى مطلب هو النوحيد ء قبل من اللائق 
أن تفتيح عليه أخرات لايدرى ما وراءهاء وتطءئن نفس الثؤمن فى ان الى مظاهر أممال 


التوسل والاستغاثة 54 


لاتؤمن عواقيهاة ننم ليس فى هذا الذى شرحت ما بوجب الكف رأو يدمو الى الشرك» 
ولك نكيف تهمل العامة البسطاء يسترساون فى ندائهم : ياسيد وياسيده ؛ عليك 
بفلان ؛ | كسر ظهره ؛ أدعوك لفلان تشنى عمرضه ء وعكذاء فاذا بق بين هؤلاء 
وبين الإشراك ؟ وهل ينهاون فى صون العقيدة الأساسية حتى بيجم عليها ما يهلكباء 
أوعب أن كمنان فق جرو عرو زا بأسرا رباع تكون قناسة افوة 
عى الوسط احمى جانيه 7 أفيليق أن تقلص ما <ولماحتى تصبح طرف ؟ ألا تر ىكيف 
جمل جمى الإبمان الطاعات » وجعلت النوافل م للف راض » وجمل |سكروه حجى 
للحرام » وقيل : من حام حول الجى يشاك أن يواقعه 7 . 

اذا قلت مثلهذا فالإنصاف يدعونا الى أريدك » وتقول معك : حقاإنكثيرا من 
الناس قد ظهرت منهم أمال يحب التفبه البهاء وإرشادم الى الطريق الأمون وهدا نهم 
بالتعليم والتفييم » ليعرفوا أدب الاغاء والتوسبل والاسنتفائة» وما لكل من دود 
لا يمدوهاء وما ينبثى فى مخاطبة امالق والمخاوق . 


عكذا باو وس اعيسيا ببسيو ا 


فباب القربية والإرشاد الى أن هذا أمى قد يجر الى ما لايحمد» غير باب تقرير 
المقائق + وأن هذا العملمعناكذا وكذاء ومسالك التردية أصرعلى» ومسالك العقأاد 


أسى يقينى برها ؛ وقد يتقدح فى فظرى استحان خطة فى العمل والقربية» ينما يتقدح 
فى نظر الآسخر خلافهاء لك لم يفسق أصعاب الذاهب الفقبية بعضهم بعضاء ول 


يد النوسل والاستغاثة 


يستيكك أحدم أن يأتم ف صلاته بمخالفه » ويتقاضى فى أحكامه اليه ويتفذ له حكله: 
بل يقول: حي الماك برفع كلاف . أما بإب العقائدفبو من غير هذا الباب؛ ومس لتنا 
وإذكانتملا يقصد به الاحتياط |فظ العقائد وصونها من أن يتطرقاليها الضررء فإنها 
ما زالت عملا حكلها حتي بقية الأعمال » ومثاوا مثل قولك : لا يزال الرجل يتفافل 
فى العاصى حت يران على قلبه » ورجما سلب إ جاه والعاذ بلله» وتتشهد على ذلك با 
تقذفه أقواه الستهترين فى الماصى من قولهم لمن ينصحهم ويذكرثم بالآخرة :9 بق خذنا 
على جناحك الى الجنة » . 

أما بعد فالسكلام فى مقامين : الأول - تقرير العقيدة ؛ وبيان ما ينافى الإيكان 
ويخل بالتوحيد . والثائقى - تربية الناس وتعويدم ما تحمد مغبته » وتتفيرم ما عسى أن 
يحرم الىعما لاتحمد عقباه . 

أما الأول فقد عرفت أنه لا يقتلع الارعان إلاما ينافيه» أو ما جمل الشارع علامة 
لنافاتهكالسجود لصم أو نحوه مماعيده الجاهلون» وليسمن هذا الاستءانة بمخلوق حى 
أو ميت» ولا التوسل جاه الى [أولى ليقشى له حاجتهء فا كان الأول ليمدو الاجأ الى 
الأسباب معت السببية فى الواقع أملم تصمع» ظبر وجه سيبيتها أملم يظبر » وما كان 
الثانى إلا تبدكامنكرمهم لله تعالى وجعل لهم مئزلة عنده» فبو أشبه ثى* بالاستشفاع 
الذىيظبر به ما أراد الله أزلاعنطريق بع ض أصغياله على ماسبق لنا تقريره فى إحدئى 
مقالات امجلة ؛ وقولهم فى استتكاره : إنه من العبادة اتى ككاها الله عن الشركين فى قوله: 
ما لَبدم* إلا ليرب إلى أله ولق ) قول من إ يفرق بين المبادات والتمظيم »فا 
كل تعظم عبادة» ولا كل استمانة فيها اعتراف بالتأثير امنا للإعان » وناهيك يقوله 
روك فى ان يكم اتْر ) والتفرقة بين الى واليت 


التوسل والاستفائة 4 
لا وجه لما بعد ما شرحنا من أن حالة البرزخ طور من أطوار الحياة وإن ل نفهم تفصيله 
وكل أحكامه؛ وناهيك بقوله جل شأنه فى الشهداء : ( بل أحيا" 


“وقول قا لفرعوة: 
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عند رمم يرازّقون) 


ار يمرصُونَ عليه غدوا وعدا ) ققد قررنا أن هذا قبل بوم القيامة الذ كور 
فقوله: (وَيَْم تقوم ألساعَة أذيخاوا آل" فرعن أَسدَ الاب ) وقوله عليه السلام 
فى للشركين قتلى بدر : مانم بع لما أقول منهم » على ما فصلناء لك فى لقال 
السابق . وإذ كان الأمى لا يعدو السيبية» والسببية لا يلزم فى اعتقادها معرفة 
وجيها الذى أوجبهاء كان هذا المنى مما تحتءله المقول » ويصي جله على مل صضبيح 
النتتاسينه |أمقول يكل سهولة ولسر . أما قولهم : إن الاستغاثة دعاء والدعاء ليس إلا 
لمبادة» والفحل انلك جثل آي (إِنَّ لين تون من ون فر أن يفوا )ا 
فن الاغتساف للتحايل على تكفير الوم . 

والأولى بالقصد هو العمل على القاس وجه لا نقاذ الؤمن من التكفير لا اترديته 
فى الكفرء فا قال أحد: إنه لآدعاء إلا العيادة» فالا يأ مت العيادة ولي سكل دعاء 
غبادة؛ وقد قرر العلماء أنه يؤول للمؤمن فى تصحيح إعأنه من وجه الى سبعين وجهاءٍ 
فها أنت ذا ثرى الناس يدعو بعضهم بعضا ىكل زمات ومكان + وإسستمين إعضهم 
يبع ضشكذلك ولايخطر فى بال أحد أن هذا عبادة. وأما التفرقة بين الأحياء والأأموات 
وأنهم لا بيستوون لاف العقل ولاف الشرع ولافى المس » فهو على معنى أنهم 
لاايستوون ىكل الأحكام » لاعلى ممنى أنهم لا يشتركون فى حم مطلقا . 

فننى الساواة نت الاشتراك فى جيم الأغياءء وهذا صادق يثبوت الاشتراك 
فى بعض الأأشياء دون بعض » يعرف ذلك ضار الطلاب حين تقرر لهم الفرق بين 
مموم السلب وسلب العلوم . 


عد التوسل والاستغانة 

وينفر الله لضيرة الكاتب فى تلك المبلة تناك الولة اتى فرطت من قامه عن غير 
قصد فى قوله : # وأما تخالفته نامقل ومكابرته له فإن الناس إعلمون أن الى اذا مات 
فقد الثسعور والاإحساس وانقطع عنه التكليف الشرعى والعرفى واتقطع امطاب ممه 
وغدوا خاطبه نوا » استثفر الله أهكذا يحر الجدل واتخصام 7؛ سحقا للجدل 


بشير التى هى أحسن : أهكذا يدون مخاطبه عونا وقد روى الحدثون واقعة بدر 
التى ذ كرناها وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقت شركين ؟ ؛ نحن نام أن 
الأستاذ لا يتقصد كل ذلك ويقصد انقطاع التكليف » ونحن نوافقه عليه وحده » 
3 اتقطاع الشسعور والاإحساس وعد مخاطبه يجنوثنا » فندعها ونعرض عنها » لأنا 
لا تتامس الزلات » ويخاسة مثل هذا الفاضّل المنصف النحرير » ومن يضمن لنفسه 
المصدة منالرلل؛ فسأل الله السلامة لنا ولإخوائناء والهداية والتوفيق مايحب ويرضى. 


وأما مش لآية (إِنك لا نسم لوق ولا ميم ألم" الحا ) وقوله: 


ا 
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شيع من ف اقب رِ) ومثل آي ( ومن أَصْل” يمن يطو من ذون أثر 
م لا يستجِيب لَهُ) فليستمما نحن بصسدده فى شىء . فالأ وليان للتيئيس من 
هدايتهم وقبولم التعليم بتثيلهم بصودة ما تعارف الناس فيه اتقطاع الصلة والتفام يينهم 
ويينه فىهذهامياة» فالرادسماع القبول والا تفاع بالهداية . والثانية م نالنعع ل الشركين 
عبادتهم من لا بماك لنفسه شيئا حتى يستجيب لخيره» فهو غافل عن الداعى مشغول 
بشأنه الذى بعنيه » فأين هذا مما نحن فيه من تقرير أن االة الإرزخية طور من أطوار 
المياة ؛ وقولهم : إنباحياة روحية لاجسمية هووحدهكاف» فا كان التوسل أوالستغيث 
بطالب من التتوسل به تملا جسميا كأن برفع معه صغرا أو بين له بيقاء وإما يننظر أن 
تنوجه روحه الى ربه كتنوجه الشفماء » وما كان اللوت الجسمانى بمبطل لهذا . 


التوسل والاستغاثة اذل 


أما للقام اثانى وهو تربية الناس على ما تؤمن مغيته » وتمويدتم من أفمال الزلفى 
ما لاجر الى متكر أ وكفر » فإنى أناشخصيا أوافق عليه ء وأرى أن كثيرا من العامة 
بيصدر منهم ما لا يفبغى أن يقروا عليه » ومارجا جر الى كفر » ولكن هذا ثىء 
والتكفير به شى»آخرء فأرى من واجب العلماء أن يعلموا الناس ما يليق بزيارة الصالمين» 
ويتعبدوا عقيدتهم بالوقاية» وبرشدوم الى ما يحمل ألسنتهم موافقة لمافى قلوبهم» وأن 
ما يجرى على ألسنتهم وإن صم فليس مما يفيغى شرع .هذا رأنى لماص ؛ ولو جاء 
من يقول لى : إن اعتقادم فى الصالمين يقوى رغيتهم فى ترسم خطام والتأمى بهم فلا 
بأس به حي ثكانت العقيدة مأمونة الصحة ما رأيتتى ح ريصا ع ىتشديد التكير عليه 
قبو مسلك ف الثريية وما أراه مسلك » ولشكل وجبة..وعلى هذا فا أله مسألة ثنوية 
لاتنشق لما عصا ال امين» ولا نصح أن يتقاطموا فيها أو يتدابروا من أجاها . 

والملاصة أنكلا من الاستغالة والتوسل لايصم التكفير به وليس تكفير اسم 
من المنات المينات : ولولا خوف السآمة لقنا نسوض الفقهاء فى الاحتتياط فى أمى 
التشكفير »كا جاء الاحتياط شرعا فى أمى المدود التى هى أخف منه . 
ينبثى أن يعدل ذلك الموج الذى فشا فى العامة » وينهوا عما يصدر من 
جبلتهم من تقبيل الأعتاب أو النذر غير السحيح ‏ أو الطلب لاوم أن للمعالوب منه 
تصسرفا فى أعى من الأمور كل هذا ينبغى معالمته وتعديلهء واقتلاع عادته السيئة 
التأصلة . وما كانت الكليات التى توالت تباما من فضيلة الأستاذ الملامة الشبيخ 
الدجوى إلا فى القام الأول ».حرصا على ألا سل من الاسلام من استظل براية لا إله 
إلااللّه تمد رسول الله.» وإنا لنطلب الى الحداة امرشدين أن يتكاتفوا على حاربة 
التكرات والاماد» ويدعوا أسباب الملافالى تفت فى عضد السامين ( وَ]عتصموا 
بل أثر جيم وكا توا ) وفقنا له لخي مين .> براقي لبالى 
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حقوق الزوجين 


قل الله تعالى : (وَكَنَ مثل الى عبن السترُوفر) . 

الكلمة الفذة والمكنة الجامعة ل قكل من الروجين على الآ خر هى قوله تمالى: 
(وَكنَ مل الى ليون َالْسَْرُوفر ) أى ولئنساء عل الرجال مثل مالار جل عليين» 
فليؤد كل منهما الى الآخر ما يحب عليه بالمعروف ٠‏ 

نحت لانسل نمسا أنصف الرجل من الرأة» والرأة من الرجلكيسذا النص 
الشريف و ولا شريمة راعت حقوق الرأة ورفعت من ندأنها فساونها من حيث لقوق 
بالرج لكالشريعة الاسلامية » السدحة السهلة» التى تفضل الله تعالى بها على هذا النوع 
الانسائى ؛ ليحول بينه وبين هواه » وما تسول له نفسه من الظلم وحب الأثرة 
والاستمباد . 

إن الشريمة الاسلامية حافظت عل الرأة» وأوجبت لكل واحد من الزوجين 
حقوفاغل الآخر » وآبة (5كَن مثل الى لون بالْسرُوفر) ل تبق مقالا لقائل» 
ولاغالاتكرء فبى بعمومها تشمل حدن للعاشرة ولين التكلام » وللداعبة والرجة » 
والإضلاح والحم » وتحمل الأأذى ء والقيام بالصالم والعدل والتمليم والتأديب 
والطاعة» والاتقياد والصيانة» والأمانة والتعفف » وغير ذلك منكريم الال ؛ وبكل 
ذلك جات الآ “نار » وتوالت الأخبار » فليمنا الحافظون على هذه اخلال + الواقنون 
عند هذه المدود » ولت غيظا الجاهلون الذين يهرفون بما لا يعرفون » ويقولون 
ما لا يعلمون» فيد بون للاسلام جود الرأة اللسامة وجهلها وظلمباء وعدم العناية بها 
ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وال متم نوره ولوكره التكافرون - 


حقوق الزوجين امد 
وقد رأينا أن نذكر إخواننا عبى الحداية يبعض ماجاء فى الشريعة الاسلامية 


من حقوق الزوج على زوجته» وحقوق الزوجة على زوجهاء دفعا لما يفتريه على الاسلام 
بعض أعدائه » ورجاء أن يتعظ بذاك غافل » ويبتدى بهعاقل » والله يدول الأق وهو 


يهدى السبيل: 
عقوو الرزوج على ز دم : 


نذكر من هذه المقوق أموراً عشرة » وقبل أن نيتدى" بها تتقدم بالنصيحة 
الى الراغب فى الزواج أن يختار ذات الدين ويؤئرها على من عداها من ذوات امال 
وادال فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قل'" : «تتك للرأة لأديع 
خصال : لمالهاء ولمسبها ”" وطجالماء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تبت ”" يداك » 
وليسللرادت والله أع الرجرعنرعاية الجمال» بل اأراد الح على اختيارذات الدين» 
وتقديهاعلرغيرها من ربات الال والحسب واممال» وذم من يرغب فى اجميلة مثلا- 
ججالماء غير ملتفت لدينها وآدابها » وأخرج ابن ماجة حديث : « لا تزوجوا النساء 
لمسنهن ؛ فعسى حسنهن أن يرديين ؛ ولا تزوجوهن لأموالمن » فسى أموالمن أن 
تطفيين ؛ ولكن نزوجوهن غلى الدبن » ولأمة خرقاء ذات دين أفضل » وردق أن 
سيدنا سلمان بن داوذ عليهما الصلاة والسلام قال : « الجما لكاذب» والحمسن مخلف » 
ومنه قول الشاعر : ١‏ 
فلامجمل امسن الدليل على الفتى فا كل مصقول المديد يماقى 
وقال أ كم بن صيق لبعض ينيه : إيأك واختيار الئيمة بما عندها من الال » 
فإنه يذهب وتبق فى حالك الام . وقيل : تحت بياض الألوان » سواد صثار وهوان . 
0 () أخرنالبخارى ومس وآبوداودوالتساق . (7) حسب الافسان ما يعده هن مفاخر آائه . 


() أى التضقت بالتزاب من الفقر . وهذا البعاء وأمثاله لا برد يقصد الدعاء على حاطب ٠‏ بل للتحر يض 
على العيء والتنجب فته .. 


يذه 


وقد ييكون فى ثنايا الا لقاب والرتب» مقابر لافضل والأأدب ٠‏ واذا هم الى ذات الدبن 
كوتها رخيصة الهر» تمن تعامت العلوم الواجبة الضمرورية» والفنون النزلية » ونشأت 
من أبوين أشرباحب الال ».وأسرة اعتزت بها الفضيلةء فبناك السعادة النامة 
واهناء لانم 

الدول : مره مقووء الرز وج على زوم -- طاعيريا ل فى ككل ما يطل سشريا مما 
بد معفم في . 

ورد فى فضل طاعة الزوج عن النى على الله عليه وس أخباركثيرة - منها 
ما أخرجه البزار والطبراى أن أمرأة قالت : يارسول الله ! أنا وافدة النساء إليك » 
ثم ذكرت مالارجال فى الجهاد من الأجر والغنيمة » ثم قالت : فنا لنا من ذلك 7 فقال 
صلى الله عليه وسل : « أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الروج واعتراق بحقه يدل 
ذلك» وقليل متكن من يفعله » . 

وأخرج ابن حبان فى صحيحه عن ابن ألى أوفى رضى الله عنه قال : لما قدم معاذ 
ابن جيل من الشام سجد لني صلى الله عليه وسل» فقال صل الله عليه وسل : ما هذا 8 
قال : يارسول الله قدمث الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساققتهم » فأردت أن 
أفمل ذلك بك . قال ؛ ذفلا تفعل » فإنى لوأمرت شيئا أن سجد لنى. لأمرت الرأة 
أن تسجد ازوجهاء والنىنفضى بيدهلا تؤدى الرأة حق ربها حىتؤدىحق زوجباه !. 
وأخرج الترمذى وحسنه وامام وصضحه وابن ماجة حديت ف أيما اصرأة بانت وزوجبا 
عنها راض دخلت المنة » وأخرج البزار بسند حسن عن عائشة رضى الله عنها قال : 
سألت رسول الله صل الله عليه ول : أى الناس أعطم حقاع لارأة قال: زوجم . 
قلت : فأى الناس أعظم حقا على الرجل 7 قال : أمه . وقد قيل : خير الزوجات الطيمة 


حقوق الزوجين يذلا 


المبية الفطنة » الولود الودودء اله القصيرة اللسان» الطاوعة النان ”7 عوقيل سن أراقة 
أن لطيعها زوجها فلتطمه . 

ومن طاعة الزوجة ازوجها أن لا تنازعه فى شىء أراده » ول وكانت على ثقة من 
صواب رأيهاء فالإإذعان والإطاعة أفض لماه إذ قد ينتج الاختلاف ع نأسباب تافهة» 
ونشأ عن ذلك مشا كل خطيرة» وكثيرا ما تتوضل الرأة إلى تحويل الرجل الى رأبها 
اذا اطرحت العناد جانبا . واذا لم ينشأ عن طاءة الروجة لزوجها إلا إحرازها لرضاء 
ربها تعالى » وهناؤها فى حياتهاء وتمرين أولادها على طاعتهم لحا ولأبم ٠‏ والإذعان 
اسلطتهما عليهم » لكان ذلك كافيا » ودواء من النزاع بين الزوجين شافيا . 

التاق : أله قصوده تفسريا عر ظظر الغيالبررا وقستتز عرم الدجائب وتفضى بعيراقا 


مه 


يفوا من أَبْسَارِمٌ ) وقال تعسالى + 


عه م لومس 


ينات يغضطن من اليس ساس سرع " لأينتة 
فاطمة رضى الله عنما :: أى شى: خير للمرأة »#قالت : أن لاترق رجلا ولايراها رجل . 
لسبايل التميدومر نال : « ذرية إعضهأ من بعض » واستتحسن كلامها. 

ومتى كانت الزوجة قاصيرة '"' العارف »كان ذلك دليلا على إخلاصها لزوجها » 
وف ذلك السعادة والمنا » وم شعث الائتلاف » وقطع دابر الاختلاف . وعلى الرأة أن 
حترز من التطلع الى يبوت الميران والأسواق والسكك من ثقب وكوق وشبابيك؛ 
ومن أن يسمع أجنى صوتما بالاضرورة أو يعرف شخصها . وعليها أن لا تتعرف 
الى ديق بعلها فى حاجاتها ولوازمها » واذا استأذن صديق لبعلها ون يكن البعل حاضرا 


)١(‏ عنان الدابة ماتقاد به . 2 (7) رواه البزار والدار قطنى فى الافراد من حديث على رضى الله 
اعنه بسيند ضعيف . قله العراق . (0) اى عابسة عينها على زوحها قلا تتطلع إلى غيره . 
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لم لستفهم من هو ولا ما حاجته ؛ وإن دعت الى ذلك ضرورة فلتغير ضوتمها للا يجد 
الشيطان لذلك مدخلا عليها أو على بعلبا أو صديقه » فإن الشيطان يحرى من ابن آدم 
مرى الدم . 

الثالث : أنه تقوص بكل غم فى الدرار تقرر عليريا - 

يفبغى أن تبكر الرأة بالقيام مباشرة أمال للتز لك يقوى جسعها وعقلباء وتدراً 
عن نفسها الأمراض والعلل » وليقتدى بهاغيرها من ف النزل» فتمنى بكس الدار 
كل يوم » وإصلاح فرشهاء وطب ما احتيج لطبخه» وبالمجن واليز » وسق الدابة 
إنكانث» وإعطاء العلف لما » وخياطة ما تيسرء وتملاً آنية الوضوء والشرب ويبت 
الملاء ؛ وتحفمر ماء الغسل ياردا أو مسختا بحسب اختلاف الأأوقات والاجات » وتجمل 
هها إصلاح شأن دارها » وتديير منزلها ء وتقوم من ذلك بما فى وسمها مجرت به 
العادة وأقره العرف ؛ وججهور الملماء على أنها بذاك متطوعة ؛ وقيل إن ذلك واجب 
عابها ديانة إن كانت ممن تخدم نفسهاء وتقدر على ذلك . 

وف البخارى أن أسماء بنت أبى يكر الصديق رضى الله عنهما قالت : تزوجى 
ازور '"“ومالة ف الأأرض م مال :ولا مى غير قربي تائيس 00 كيت أغلك 
رج ؤاد م : وأسوسه- وأدق النوى تدرا أستق الماةء وأخزز غريه *" 
وأعين » وكنت أنقل النوئ على رأسى من ثلى ” “فرسخ #عق أرتثل إلى أو يكن 
بخادم يكفيى سياسة الفرس» فنكا نما أعتقتى .+ خنت يوما والنوئ على رأسى» فدعاق 
رسول الل صل الله عليه وس فقال : إخ إخ - يستني ثاقته ليحملنى خلفه ‏ 
فاستحييت أن أسيرمع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته ‏ وكان أغير الناس - فمرف 


(1) هو حوادى سول الله صل الله عليه وسلم واين ممته صغية بنت عبد الطلب وهو أحد المعرة . 
(؟) أى بميره القى يتتعليه ١ ٠.‏ (؟) أى أضبط دلوه. ١‏ (4) كتايةعن مسافة ساعة . 
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رسول الله على الله عليه وسلم أنى قد استجييت » نت الزير فسكيت له ماجرى » 
فقال : ولله جلك النوى على رأسك أشد عل من ركويك ممه صلى اله عليه وسلم م 

المرايع : أيه لد رج من الييث الزى أكنريا فير الل بم الصبريج + 

إذا أخنالزوج لهاباخروج لغسرورة فلتخرج لابسة ثياب المشمة غيرمتهرجة ”", 
لثلايكون تبهرجها سببا فى لفت خائنة الأعين لحساء ولتطلب للواضع المالية دون 
الشوارع والأسواق ؛ فإن خرجت بغير إذن بلاضرورة كامهدام الدار أنمت ء ولمنتها 
اللائكة حى ترجع أواتوبه وكروجيا بلا إذن زوجبا صعودها على أسطحة دارهاء 
5 للواضع الرتفمة منها» ودخولما على جيرانها » إلا لغمرورة تدعو الى ذلك 

أخرج البيبق من حديث ابن تمر رضى الله عنهما : وأن لاتخرج من بينه إلا 
بإذنه » فإن فعلت لثما الله وملائئكة الفضب حنى تنوب أو ترجع . قيل : وإن كان 
ظالما #قال: وإ نكان ظالما . قال العراق : هكذا رواه أبوداود الطيالسى وابن عاكر . 
وأخرج الترمذى وقال : حسن صمي » وابن حبان من حديث ابن مسعود رضى الله 
هنه :3 لآرأةغورة ”"'نفآذا خرجت استشترنبا '""' الديطان 4 . 

وأخرج الماك عن ألى موسى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل : « يما 
اسرأة استعطرت تفرجت فرت على قوم ليجدوا رحبا فمى زانية » وكل عين 
وعند الطبرانى من حديث ابن مسعود رشى الله عنه:: « أقرب ما تكون الرأة من الله 
تعالى وعى فى قمر ييتها » . 

هذا ولتمر الرأة امسامة أن ملازمتها لبيتها لايراد منه كا يشيعه بعض أعداء 
الاسلام- ا أو التضبيق عليهاء كلاء ثم كلا » وإمما يراد منه الحافظة عليباء 

07 رم شهرعةس شعتري الابسة أغر ثيابها . فهى إن سلدت بتفسها لم يسم الناس مثها + 


(؟) المورة فى الاصل ما يستحي من إظهاره من العار وهو الذمة . كى بها عن وجوب الاستتار فوحتها . 
(م) استعرفها العيطان أى ليغويها أو يفوى بها فيوقع أحدما أوكليهما فى الفتة . 
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والإبقاء على حرمتها وآذابهاء وسلامتها من عخالطة الرجال الأجانب ليس إلا 
ولاشك أن غدم مخالظتها للأجانب مما يوجب لما المز والفخرء ويكب يها الثناء وحسن 
اللذكر + إذك انبمث عن عغالظها الرجال مفاسد + وك نشأ عنها مضار . إن غقلاء 
الغر بيين حيارى لايدرو نكيف يدفمون عن بلادث وأمهم بلاء هذدالفتنة » فتنة اختالاط 
الرأة بلرجل » وث جازمون بأن عاقبة ذاك سقوط الفضيلة » وشيوع الرذيلة » وموت 
الأخلاق والآداب . 

تقول الكاتبة الشهيرة « اللادىكوك » >ريدة الايلو : على قدركثرة الاختلاط 
تكو نكثرة أولاد الزنى . وهنا البلاء المظبم على امرأة » فالرجل الذى علقت منه 
ركبا أنه هقاب على مضجع الفاقة والعناء ء وتذوق صرارة الذل واللهانة والاضنطهاد 
بل اموت . أما الفاقة فلآ الجل وثقله » والوحم ودواره من موائم الكسب الذى 
تحصل به قوتهاء وأما العناء ف كونها تصبح شريرة حائرة لاتدرى ماذا تصنع بنفسهاء 
وأما الذل والمار فأى عار بعد هذا #وأما الو, ت فكثيرا ماتفجع الرأة نفسهابالانتحار. 

هذا والرجل لا بلم بهشىء من ذلك . أماآن هنا أن نبحث عم يخقف ‏ اذام تقل 
يزيل هذه للضائب التى تمود بالمارعل الدنية الذربية 7 ؛ أما آن لنا أن نهذ طرفا 
تمنع قثل ألوف الألوف من الأأطفال الذين لا ذنبٍ لحم 8 0 

يأمها الوالدان: لا يغرنتما بعض دربهمات ككسيه بنانتجا بش تفالمن فى المعامل 
ونحوها ومصيرهن الى ما ذكرنا . علموهن الابتعاد عن الرجال . أخبروهن بعاقبة 
الكيد الكامن لمن بسيب ذلك . لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء النأتج من جسل 
الى يعطم ويتفاقم حيث يكثر اخغلاط النساء بالرجال. تقد أدت ينا الال الى حد 


من الدناءة لم يكن تصورها بالاإمكان . ويلاه من هذه الخالة التعيسة ! 


وتقول السكاتبة الشبيرة «مس آى رود » : لأأن يشتغل بناتنا فى البيوت خادمات 
تذالمن فى امعامل حيث تصبح البنت ملوثة نا يذهب بروئق 


خير وأخف بلاء من 
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حيانها إلى الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد الاسلام فها المش-ة والمفاف 
والطهارة ؛ اللخ . 

فظر بهذا أن ملازمة الرأة لبينها يخاها هن قات جنة #:وبلايا متمدقة » وأن 
إيجاب الشرع الاسلاى ذلك عايها هولفائدتها وراحماء والسير بها لى ما بوجب الرفعة 
وعلو الشأن ؛ والراحة وهناء الميش . 

الخاممى. : أله لد تعيلى نينا مى بيثم الل باذم + 

من محاسن المرأة أن لا تفرط فى مال زوجباء مدخ ركان أو مأ كولا أوملبوساء 
بل تحفظه عليه » فإن لم تفل كان تفريطها فى ماله سيبا لضمف الألفة الروجية » 
وذهاب ببجتهاء وبلاء جدتما » وذلك مبدا النفورء ومبعث الشقاق» ولذا وجب على 
الزوجة التباعد عن إضاعة مال زوجباء والعمل على إصلاحه وتوفيره » فإن أعطت منه 
نعو مدعنا عيعا وز عاد عليكى قاد يإ الصرخ أوعم زنله. 

أخرج أبو داود الطيالمى والبميق من حدد. بث ابن عمر وضى الله عنهما: ولا تمطى 
شيئا من بيته إلا بإذنه» فإن فملت ذلككان له الأجر » وعليها الوزر . وأخرج الببهق 
من حديث ابن مر رضى الله عنهما : وأن لا تمطى شيئا إلا بإذنه » فإن فمات أنمت 

السادسى : أنه ند تصوم بوما وامرا أو أ كر تطوعا الل بوم ٠‏ 

اذا صامت اأرأة وزوجها حاضر غير مسافر جاعت وعطشت؛ وأيت فى صومهاء 
ول يتقبل منهاء بل هناك من العاماء من قال : إن صومها للنفل بخير إذن لا مص أصلا . 
وهذا فى صوم التطوع» أماصوم الفريضة فإنها لا محتاج فيه الى إذنه . 

أخرج الببيق من حديث ابن ممر :أ تمه صمارإن لتيل بترهية"' 
وأن لا تدوم يوما واحدا إلا بإذنهء فإن فمات أنمت وم يعقب متها 


(1) القتب للج لكالسرج للفرس . 
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السابع : أنه تمرزم الصمرع والتقباض فى غْبيت » والرموع الى اللعب 
والائساط وباب اللزة فى مضوره - 

لاخير فيمن تلق زوجها متقبضة الوجه » مكغبرة ؛ وسخة الثياب» قذرة البدن 
مَلأى بالعبوس والتقطيب ء فإنها بذلك تفتمح طريقا للشيطان ء وتمهد السبيل للمنازعة 
والشقاق» وك بهذا هادما لبناء الزوجية» مفسدا لنظام الأسرة» فلتجتنب للرأة هذه 
المصال الذميمة » ولتقابل زوجب بالتبسم والفرح + ولتطلب سروره ورضاه فى جميع 
أموره» ولتكن عند مقاباتهاله متطيبة متزينة» نظيفة البدن وال متمة والثياب» مزريلة 
عنها رائحة الأعراق والأأوساخ » محضرة له ما يطلبه وبرغب فيه من طمام وغيره . 

أوصت سيدة ابنها عند زواجها فقالت : أى بنية ! لا تنفى عن نظافة بدنك 
فإن نظافته تغىة وجبك + وتخبب فيك زوجك » وتبد عنك الأأمراض والعلل» 


وتقوى جس لك على العمل » فاأر| '' تمجها الطباع » وتنبو عنها العيون والأأسماع» 


واذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مسعبشرة » فإن للودة جسم روحه ابشاشة الوجه . 


الثامن : أنه دد تكلم ما ند يطبق ودد اال بارزا ير مى هام تفسرها ٠‏ 

على الرأة أن تعين زوجها على الميش بالاقتصاد وحسن التديير » وككون قالمة 
بما رزق الله تعالى » لا تستزيده فى مأ كول ولا مابوس » فإن ري المع ”" 
نط" نار الحبة » وثثير غبار الكراهية ٍ والقناعة والاقتصاد من أحسن صفات اارأة 
وأ كرم نموتهاء ومتى رزقت الرأة القناعة وتمحكن منها هذا املق اميل » أأمكنها 
أن تدبر القليل من الرزق فتنتفع به وتحسن التصرف فيه » ويندرج فى قناعتها لعففها 
ع نكسبه اذا كان حراماء فإن فى تنأول المرام الملاك الأ بدى ء وكل جسم نبت من 
حرام فالنار أولى به. 


(1) التفلة : للنتنة الريح ارك الادهان والطيب ٠.‏ 4 الجعع محركة: شدة الحرض واسوأ الطبع . 
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وقدكانت غادة النساء فى الساف اذا خرج الرجل من متزله تقول له امرأته 
أو ابنته : إياك وكسب المرام فإنا نصبر على الموع والضر + ولا نصبر على النأر. 

وعلى الزوجة أن لاتمتمض ”"' من إعسار زوجها ولا تتغير من تحصول حاله » 
بل تقابل ذلك بالمسبر والرضا » فالارة من تكون لزوجها فى عسره ما كانت له 
فى يسره . وقد رأينا بأم المين من الفضايات من تمين زوجب فى أيام بيقه على الدهر » 
وتتحمل معه نمض آلام المسر » فتستقطر ثقب إبرنها قعارات من الرزق تدفع بها 
بعض حاجانها ء ود بها من خلتها وهى فى ذلك راضية صابرة 6 غالمة أن اننظار 
الفرج من أفضل أنواع العبادة + وأن مع العسر اليسر» وأرت نعم الدثيا قديكون 
فى الآخرة بلاء» وسمادتها قد تكون شقاء؛ ومصداق ذلك قوله'”'صلى الله عليه وسلم 
- وقد أحمابه جوع يوما فعمد الى حجر فوضعه على إطنه الشريف : « ألا وب نفس 
طاجمة نهمة فى الدنيا » جائعة عارية يوم القيامة ‏ ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مبين 
ألارب مبين لنفسه وهو لها مكرم » . 

التاسع : أله تنزل عرير ها فى أداء واعبائرها الم يفير . 

يفيغى للهرأة أن تقبل على صلاتها وصيامها وسائر ما فرضه الله تعالى عليها » 
وليكن أول أعمالها اليومية يمد أن تتهطن باكرا من :فزاشها أداء:صللاة التجرة 
ولتوقظ لذاك أولادها » ولتسهل لمم ولروجها السسبيل الى ذلك م وينبغى للمرأة أن 
تكون كثيرة الكوف من الله تعالى » عمنهدة فى غبادته » متعلمة ما فرض الله تعالى» 
لاتقدم على أمس دينها شيثا أبدا . 

أخرج ابن حبان من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل : 3 اذا صلت الرأة نخسا وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت 


() أى لاتغضب. ١‏ (؟) أخرجه ابن ابى الدنيا. قله المراق . 


خة حقوق الزوجين 
زوجهاء حخلت جنة رججاء رومن طبن '" فل حدثى من سمع الى صلى الله عليه 
وسم يقول : : أول ما تسأل الرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها» . 

العاشر : أنه تبر زو هربا ونؤئره على عاسواه ٠‏ 


على الرأة أن تقسدم حق زوجها على حق نفسها وحق أقاريها» ومن البد بالروج 
احترام أهلهء وخاصة أمه كانت سيما فى زواجها منه » فتسراليها زمام الرآسة ا لية 


وتثقاد لكلامها » وتعمل بنصائحهاء قكثيرا ما كان الملاف بين الأم والزوجة سبيا 
حل عقدة التكاح ؛ أو عقوق الزوج لأأمه » وخسرانه لمرضاة ريه» والعياذ بلله تعالى . 

ومن بر الزوج شكره على ما .أنى به الى الدارمن طعام وشرابه وثياب وفاكبة » 
وأناث يبت» إذ من لوم الطبع ترك الثناء على اليل وجحد المعروف . ومن بره أيضا 
حسن ترييتها لأولادها بحيث ككون رحيمة بهم » شفيقة علبهم» صابرة على ما تكابده 
منهم فى الصحة والمرض: قصيرة لان عن سبهم والدعاء عليهم ؛ ممرنة لهم على التقشف 
وتحمل الصعاب ؛ مثقفة لأفتكارم » حاملة لم على الأدب مع غيرمء فارسة فى قاويهم 
قواعد الاغان والاسلام» محببة اليهم فمل اخيرات » وثرك التكرات» ناجة بهم منوج 
من برى أن أحب اتخفلق الى الله أنفعهم لعياد الله :5 


(تبع ) دمشق - مود ياسين 


(1) ذكره فى الزواجر . 


المسلبون فى أو ربا الشرقية7» 


يعي - 


مملسكة الصرب والكروات والسلوفين سايقا 
أقلية مساية 


إن حرية الاعتقاد قدكفانها اللادة الثانية عشيرة من دستور الملكة » فالأأقلية 
االسامة اليوغوسلافية تشترك الآن فى المناة العامة الوطئية فى الا حوال والظروف 
التالية : 

امضاء السلا  :‏ إن جموع سكان هذه الخلكة حسب ماجاء بإحصاء وزارة 
الشعائر الدينية الذى نشرته سنة ع؟ة١‏ هو *«عو١ء,؟1‏ نسمة ء ويبلغ عدد السامين 
من هذا المجموع اهحرامنوا شخداعلى الأقل أى بنسبة 1./: (ف المألة) من ذلك 
الجموع موزعين فى القاطما تكلا فى : 

ففى مال الصمرب : يوجد منهم ها" نفسا من جموع سكان هذه المنطقة 
البالغ قدرم كدوك تكو شخصا . 


وفى منوب الصسرب : 04دوه٠7‏ لسمة من السامين » وهو عدد صتيل بالنسبة 
جموع الأهالى الذين يبلغ عددم #هخر49را تفساء منوم حرم أرثوة كسياء 
و ككدر؛ ١‏ كا ليكياء وبانيوه من الاسرائليين . 

وفى كراوسيا - سمرفونيا : (00016ها5 20806 ) يوجدةع4,؟ مساما من 
معدي" كر شخصا مكونين جموع أهالل هذه النطقة . 


(1) مترجم عن الفرفسية م نكتاب دليل العام الاسلاى . 


لذ المسامون فى اوري العرقية 


وفى تب وصور ير -- (716لا0ااانا0ز316) : يوجد <ه ماما من جموع الأهالى 
البالغ قدرم الاحركة شخصا . 

وفى لوفيئى - ( 500656 ) : +5 مساما من تموع السكان وعددتم القت هوا 
نقسا. 

فى الجبل الرسود ‏ (11001606800 ) : “قحو مساما من جموع سكانه اليالغ 

نَ 0 

عددم لامخيقة | أسمة . 

وفى البوس والريرسلك : بوجد لاأارلاة من السامين من جموع اتات 
وهو ةكيكههوا تفساء مهم ككارةكم أرثرة كماو #اخرك؛ فكاو ليكياء و98 ١ر1‏ 
يهوديا » و لاداره من المسيحيين الاغريق اامترفين بلطة البابا العليا و ةهدوة من 
البركستانت . 

وفى بانا ‏ (101هذا ) : وسلامساما من ٠‏ 4دركده نف اجموع عدد السكان . 

وفى بانش - بارانا : (مستعنا ت ساطعامةا ) محه مسلما من جموع سكانها 
البالمين #لاحواية/ نفسا . 

ولا يوجد مسامون فى 3 دللسياء ولا بجزيرة كرك 6 (1)86).. 

امول : ع إن التقسيم الاقليمى السالف الذكر قد تذير فملافى ١١‏ أوفير 
سئة 1456 ووطع بدلاءءن تقسيم أ كر تجانساء ومحكون من تسع مقاطءات 
( دعم معدت ) وهى : « درافا » ( هده ) و « سأفاء» ( 2د ) و < اوريا» (هطلنا» 
و« رعورسكا » ( هادءممن ) الواقمة على الشاطىء» و «درينا» ( 12108 ) و «دونافا» 
(#لاقصناط ) و « زيتا » (هاع2 ) و «فاردار » (تقلمةلا) . 

وعلى وجه الإججال يكوّن للسلمون 4 ./: (ى الال ) من جوع سكان جنوب 
بلاد الصرب» و 7 ./: ( ف المأله ) من جموع أهالى البوسنة والهرسك . 
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دمول السمرم : - بدى؟ دخول الاسلام هذه البلاد بحد السيف فى واقعة 
« تشيرنومن » (161600700 ) سنة 18/1 » وواقعة 3 كوسوفو » سنة 144 من 
البلادء وأخذ ينتشر بعد ف الوك رسنا هه أجلن قبل لاركةرسلة( (يوروك 
انسلا ) فى تناك اه الستعمرين العسكربين ( أود جاق فى باغراد ) وقد 
اعتنق الاسلام جزء من الفلاحين» ولااسيا من فلاحى البوسئة . 

وعلاوة على ذلك فد اغتنق الاسلام منذ الفتح الترك ( بين سنة 144٠‏ وسنة 
٠00‏ ) طبقة أصماب الإقطاعيات منالكروات والصرب الميحيين غير الأ رثوذ 2 
( من الرقضيين والكثوليك ) وكونوا طبقة اليبكوات » فكان هناك من + الى 44 
رئبة بيك ورائية » وكان أصحاببا خاضمين خضوعا ما لاوالى الترك فى « ترافنيك » 
(عثمحهة) ( أو د ياضجالوكا » #انالقزمهة1 ) » وكانت هذه الطبقة ذات شهامة وشكيمة 
قوية؛ وشديده الخيرة على الاسلام المالص الحض » وكان مد سوكللى ( 5080111 ) الذى 
عين صدرا أعظم من سئة 158 الىسنة 168/5 من هذه الطائفة . 

وهذا هو تقسم السابين حسب الأجناس التى دخلت الاسلام : 

فالصرب والكروات الذين اعتنقوا الاسلام فى البوسنة والمرسك ونوث بازار 
(هنةنالو6ل ) و < يييلوبو الى © ( 4زادم 160 ) يبلغ عددمم ور سسا 

أما الترك القاطنون على الشاطئ' الشرق من هر « فاردار » ( مامهلا ) فى اتجاه 
أسكوب ( داننلونا ) فعددثم +.»و +44 نسمة » وأما الالبانيون القاطنوت فها بين 
< بر وكو بااجى» ( غزازنامناه:) واديا كوفيكا» ( 121810013 ) وبالقرب من موناستير 
قيبافون ...٠ه"‏ نفس » وأما طوائف النوّر السابين (3566ه186 ) الوجودين 
فى نيش 100لا ) و« فرائيا » )٠:00(3(‏ و « ليسكوفتز (افامعييها ) قعددم 


زوه تقس + 
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اللغات 


تكلم اثنان /: فى الدالة من مسامى البوسنة الافة التركية والعربية 
والفارسية » إلا أنه منذ سنة 15٠‏ ولاسها منذ سنة ؟151 أخذوا جيما يتركوت 
استعمال اللغة التركية كلغة مكتوبة وابتدؤا يست اون اللغة الصربية مكتوبة بحروف 
عربية عوضا عن المروف السلافية البدلة» وأما مسامو يوغوبلافيا الخرون فان اللفة 
السائدة ينهم م اللغة التركية وكذاك السكتابة التركية . 

سنرالك السلربى فى انكمم : - كان يوجد عشمرة من النواب السلمين فى تجاس 
نواب سنة 1919 . 

أما اتتخايات 8؟ نوفبر سنة ٠‏ للجاس نواب « سكو يشتينا » ( ممناطةمزناماة) 
فقد أسفرت غن ‏ تتخاب 4؟ مساما من الى البوسنة من حزب مسليى يوم وسلافيا 
و٠‏ مساهامن مسامى جنوب الصرب من بين (الراديكاليين) للتطرقين أوالديموقر اطبين» 
فيكون للمسامين فى مجلس نواب يوغوسلافيا ١‏ كرسيا من +1١‏ كرسيا» وقد ألف 
بعضهم حزبا أثناء ناك الدورة النيابية أسعوه باسم ‏ الليمية 6 (إغله:نزن) . 

وأما الاتتخايات التى أجريت فى 18 مارس سنة +14 فقد أسفرت عن انتخاب 
8 مساما من البوسنة من حزب « سباهو » (57800) و١1‏ مساما من جنوب 
الصرب مرن حزب < الممية » الذى كان يتا لف من وقث لأآخر مع المزب 
الغطرف (الراديكالى) ٠‏ 

وقدكان لزب مسلئ يوغوسلافياء فى البوستة النى تألف سنة 115 كرسيان 
فى الوزارة البوغوسلافية التى تشكلت فى مارس سنة 1581 » وكان يشغلها الدكتور 
تمد سبا هو والدكتور قرا مد وفقش : وى سنة ؟9 اتقسم حزب مساى 


يوغوسلافية الى شميتين : 
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(1) شعبة بقيت حافطة للامم الأسلى للحزب وهو ه الممزب اليوغوسلاق 
الاسلاى. ويطالب بالاستقلال ويديره الدكةور سباهو» وكانت جريدة «برافدا » 
2002١‏ ) لسان حاله تطبع فىمدينة سير اجيفو» وتميل الى الانفمام لمطالب الكراويين 

(؟) والشسعية الثانية تسعت باسم « حزب نارودنا اليوغوسلاق الاسلاى» 
وقد أسسه سماحة للفتى « عبليلتش »© (0غاالاضاهةا3) وله جريدة لسان حاله اسمها 
« الاررشاد »: تطبع فى سيراجيفو أيضا» وهو حزب وصولى» وقد اهزم فى ا تتخابات 
سنة 1468 رما عن أنهكان له حينعذ كرسيان فى الوزارة يشغلها ال كتور درويش بك 
تمروقتش وأعد شيرتشء وقد أندس الإزء الأأء عط عن نز ابحيتوي جرد لياق 
الذينم من أصل ترك أو أ. لباق حزيا خاصا فى اس نواب سنة ٠5٠‏ أأطلقوا عليه اسم 
ة اجمعية » وقد أسسوه فى الوقت الناسب بحي ثكان يقود الأغلبية عند التصويت على 
دستور الملكة ‏ أما بعض النواب الأخرين الذين مم من أصل صربى مشل للفق 
سيف الدين بك « مود وبيجوفتش » النائب الديموقراطى عن داو بولى » ققد 
استدروا منضمين للأحزاب السكبرى مثل الازب « الراديكلى » ( التطرف) أو 
« الديموقراطى » (الشعى ) وكان لزب ١‏ اللمعية » جريدة اسان حاله تدعى جريدة 
« المق » أسست سنة +*19 وتطبع فى مديئة سكو بلجى طبعتين» طبمة بللغة الصربية 
والأخرى بالتركية . 

وهذان المزيان من امحافظين» إلا أنهما انضما لمشروع إصلاح زراعى 

ويوجد عدة عبالس بلدية مكونة أغلبونها من |أسامين فى البوسنة وفى جنوب 
الصربء ولم تنشر إحصائيات رسمية . 
مسلى البوستة رئيس أعلى يدعى رئيس العلماء ء ويقيم 
فى سيراجيفو طيقا القانون النظاى الفسوى البو الصادر سنة ؟+15؛ ويشغل هذه 
الوظيفة فى سنة 1554 حاج جمد جال الدين جاوشي: يفتش الذى خلف الشيخ حافظ سلوان 
شارائزء ويكاد يكون مستقلا عن وزارة الشعائر الدينية . 


«دلرةٌ التعام الر يفي 


كك 


جد المسلمون فى اودب الشرقية 


أما صرييا (الثمالية والجنوبية) وبلاد المبل الأسود والفوفودينا (:1ه1/05:0) 
فالرئيس الدينى لامسامين قبها هو سماحة المفنى الأ كبر » ومقره فى بلغراد سنة ١484‏ 
وهو التي يمد زكى تشينارا ويساعده محاس مكون من عضوين . 

وأمكرواسيا (سلافونيا وميجوموريا وساوفينيا ودالاسيا) فرئيسم) الدبيى 
الفتى القبم بمدينة زغريب ء وكان الشيخ عصمت مفتيفيقش هو الذى يشذل وظيفة 
الإفتاء بها سسنة 1958 . وكانت خطبة الجممة تلتى بأسم الطليفة الممانى فى جميع «ساجد 
بونموسلافيا حتى سنة 1554 . 

ويتبع مسامويوغوسلافيامذهبالمنفية» ورئيسالعلماء والبوسنة يمون مساعدة 
مجلس القضاة ورجال الإفتاء (وعددم سبعة) والأعة وخظباء الساجدء وهوتقسة كتين 
المسكومة من بينثلانة ترشحهم هيئة العاماء النتخبة من البوسنة» تملا بقانون <؟ فبراير 
سنة 1404 . وكان يوجد من سنة 1844 الى سنة 1844 إذارة للاوقاف تشرف عليها 
المتكومة و مان استشارية» وكانت إيرادامااخصصة للإنفاق على الماهد الدينية» وهى: 

مدارس ابتدائية» وتدعى « مكاتب الصبيان » وعددها سبعاثة . 

ومدارس ابتدائية نظامية تدعى « مكاتب ابتدائية » وعددها ماة وعشرون . 

وغير ذلككان يوجد ثمانى عشرة « مدرسة » منها أربع نظامية فى سنة ١0+‏ 
يق بلها سبع وثلاثون فى سنة 1514 » ومدرسة ثانوية للبنات » وأخرى تبيزية اأشرلعة 
فى سيراجيفو حيث بؤسس معهد الا ن لدراسة عل التوحيد . 

وفى مديئة «سكوابجى » أسست الدرسة الكبرى سنة كل بادم «اسكندر 
الأول » . ويعدون الآن (سنة 144 ) مشروع قانون ليتهم استقلال المسامين فى إدارة 
شئونهم الدينية» ومسائل التربية والتعليم والأوقاف » وهناك مدرسة لاقضاء أسدت 


سنة 1805 فى مدينة سيراجيفو . 
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ويجان كل بحكة عادية فى البوسنة وا هرسك توجد بحكة شرعية يديرها قاض 
شرعى » ويجانب ححكلة سيراجيفو العليا توجد حكة شرعية عليا مكونة من ثلانة من 
كيار الفشّاةا. 

وهذا النظام سيمتتد الى يقية بلاد يوغوسلافيا حيث يفصل موقتا رجال الإفتاء 
فى شكون امسامين . وجماءات الاوخوان الاسلامية القديمة تسير الآ فى طريق الانمحلال 
الأن ميل الصريين الذين اعتنةوا الاسلام الى النصوف وتشيع نفوسهم بموامل الشفقة 
والزهد ونيان الذات - كل ذلك أ كسب طرق النقشبندية والقادرية واللولوية 
واعللونية الكثيرين من مريديها الذين انضموا البها منذ القرن السادس عشر الى القرن 
التاسععشرء ولايوجدا لسو ىتكيتينلابكتشية سير اجيفو. وأما الجاءاتالكونة 
على النظام الممانى المسماة نحم < أمبناف » فلايزال يوجد منها فى جنوب يلاد الصرب - 

الوا  :‏ أما الصحف الاسلامية فهى : جريدة : الاإرشاد » وألنيت الآن 
وجريدة « برافدا » (1:8:02) وجريدة « نوق فريم » ( 1016 01ل( ) وجريدة 
جيريت » واقى نصف شهرية» وجريدة نوف بهار» وهى كذاك نصف شهرية» وخلة 
3 جولستان » الشهرية ؛ وتجلة اسلامسكا سفيجيست الشهرية » إلا أنهما أوقفتا 
سنة دكواء وكل تلك الصح ف كانت تطبع بإللغة الصر ببة بمدينة سير اجيفو. وكان يطبع 
فى مدينة سكوب جريدة المق باللغة التركية والصربية » إلا أنها ألفيت سنة «كخلء 
وجربدة « البرليق » بلاغة التركية والصربية أيضاء وجريدة « صدائى مليت » وكان 
يحررها باللذة التركية والمسريبة كذلك الاستاذ اسكندر بوقفتش فى سنة لاجؤاء 
وجريدة 3 فسانيق » بإلافة الصربية . وتنشر بمدينة «توزلا » مجلة « حكنت » الشورية 
وتطبع بلاغة الصرية . 


فى أفرها اسه 0 

يتاز الاسلام من بين الأأديان الأخرى فى هذه الإبات بأنه دين جا يه كنتاب 
سماوى ء والكتثير من الأعالى يتقن لهذا السب كتابة المروف المريية وقراءتها 
ونجدكرة ذلك فى لوحات معلفة على أبواب منازلهم ومتاجرم » وى كثير من الخذايات 
والقضاصات المختلفة . وما يلفت النظ ركذزك أننا نحد بين حين وآنخر أناسا يقرءون من 
كتب عربية أمام منازهم » وبالاختصار فإن قليلا من اللاحظة تك لببان أن 
للإسلام فى هذه الجهات أثرا كبيرا فى الطايع الأدوبهاء 

وتزداد هذه الظاهرة وضوحا يسبب تفعى الأمية بين أصماب الأذيان الأخرى» 
إلا أنه كثيرا ما توضع الاوحات العريسة مرردانة بيات قر نية على أبواب للنازل 
وللتاجر سبق ذ كره - لأأغراض أخرى » مثل إبعاد الأأرواح اللبيثة . 
ن تلاميذم قواعد السكتابة العربية » حتى يتمكنوا من 
استذكار بعض الآيات القرآ نية وحفظها عن ظبر قلب دون أن يقدر أغابهم على 
تفسيزهاة وكذاك كثير من الدرسين أنفسهم م يصادا الى درجة من الم تمكنهم 
من تفسير القرآن» وتوجد طبقة أخرى أعلى من عبيدى الكتابة يقدر الكثير منهم 
على قراءة القرآآن قراءة ضبيحة وتفسيره أيضا » ولطلق عليهم لقب « الشيوخ »» 
ولا يقل عددم ى مقاطعة أو سارامو - اذا استثنينا مديةتى داو لإسلام وباجامايو - 


وتقوم فئة الدرسين 


عن أحد عشر . 
(1) نقلاعن مقال للاستاذ ,,1أ0دها»]., ىل المالم الاسلاى الامانية الى تصدرها الجبية الالمانية 
للممارف الاسلامية بيرليك ٠‏ 


الطابع الأأدبى للاسلام كد 


وينقسم السامون فى هذه البلاد الوطوائف عنتلفة : فنهم ال ساموزال,اجرون الذين 
نزحوا الى هذه البلاد من امارج » ومنهم الأهالى الوطنيون» وكذاك منهم عن هو 
من أصل هتدى ولا أثر له فى إسلام هذه البقاع ؛ ومنهم من هو من أصل عربى » 
ويتكامون الع بية كلفة أساسية» ولوأن بينهم من يبع مذاهب عنتلفة» إلا أن المزء 
الأ كبر منهم كان له الأثر اللكبير فى الاسلام هناك . وأما اليوم فإن الممثل المقيق 
لليانة الأسلامية مم الأهالى الوطنيون وليس ثم الغريا ؛ وم وخدم الذين يمنا معرفة 
مبلغ ما واوا اليه من الثقافة الأدبية بفضل الاسلام . 

والباحث ع نكثي فى أحوال هذه القبائل يكنه الوصول الى معرفة درجة العلم 
والأدب التى م عليياء وقد بحكون فى أخبار من لم وبحث بنفسه فى دخائل الأمور 
الأدبية ونوعبا وحقيقتها شىء من التضليل . 

وإنى سأجتهد هنا م أ مكن فى الابتعاد م نآداب لننهم الأصلية الى وإنكانت 
مدونة بالمروف العريية » إلا أمها ليست بالعربية » وليس للمرب أو الاإسلام فيها أى 
أثر وعلى هذا النبج نحا الأستاذ »ملع فى مقاله « القواعد الأأدبية فى إسلام افريقا 
الشرقية الألمانية» النى نشرته مبلة «الاسلام» الألمانية ى الجزء الأول من المج الى 
ص ها وعم بهذه الااحية من آداب الاثة الأصاية سوى بعض علءاء الكنيسة 
الانجيلية» أمثال كرابف وبوتاد وما بنووف» ونشرت نهم أبحاث قبمة فى هذا المدد 
فىعلة د لغات الستعمرات » الألمائية عام 1411 

والذى يهمنا الآن البحث فيه هو اللثسة المرببة لاقترانها بالاسلام فى ثقافة 
هذه البلاد . 

وتمايحب التنبيه اليه عخافة الوقوع فى اللبس - أن درجة استعال الكتب 
ليست دليلا عل اهتنام الناس بالقراءة» فكثيرا ما تستعمل كتب الدبن والتفسير 


0 الطايع الأدبى للاسلام 


لاقتباس أحكام الشريعة الاسلامية » فتترك الأأيدى أثرا على الكتب دون أن يدل 
ذلك على استمالها للقراءة أو نحو ذلك »أن كثيرا من أسعاب هذه الكتب لا 
يدون قراءة الاغة العربية» ولذا يجب عدم القسرع عند الحم على مقدار الاطلاع 
2 د بر حتويات السكتب العربية على هذه الفئة . 

وكثيرا مابخطى" الدرسون الوطنيون فى ترجة أو كتابة امل العربية » وقد ثرت 
لى ذاك بوضوح فى كثير من الواقف » وقد برجع ذلك الى أن التكغير منهم يدرف 
المروف العريية » ولسكنه ل ريصل فى معلوماته الى درجة فهم اللئة بتاناء أو على الأقل 
على الوجه الصحييج . 

وكثيرا مابختلط على الانان أن يعرف بالضبط الدرجة الى عندها يصل المدرس 
الى تفهم معاق امل والعبارات العربية على الوجه الأ كل + ولكن يغلب على 
الظن أن هذه الدرجة يصابا للدرس عند حصوله على لقب شيخ » ولو أن درجة إنقان 
الشيوخ لانة العربية تتفاوت » فقد تمسكن أحدم من سكان المضر من ترجة إحدى 
العبارات العربية ترججة صبيحة على حين ادعى الآخر من سكان الريف أن أغاب العبارة 
- وهو آيات قرآنية - لايمسكن ترجعهء وأما الباق فسكانت ترجته فى الوه رقريبة 
من الضحيحةء ولو أن كلا من الشيخين ليسا من علماء الائة العربية» إلا أن ترجتم.] 
كانث قريبة من الأأصلء وذلك فى امل المرببة للأثورة . 

وقد وصات الى مثل هذه النتيجة فى حدثى مع مجروناتئة أفريها الفرزقة 
الأ لمانية الأصلية فى معهد لغات الستعرات فى هامبورج الدعو ابن بكرى بخصوصض 
معرفة أهالى تاك البلاد بالقراءة والكتابة» وهو يقسم مسامى تلك البلاد من هذه 
الوجبة الأدببة الى قسمين : قنهم من يشهد الشهادة بل ورسوله » ولكنه لادرف من 
قواعد الايمان شيئا ومع ذلك يمتبر مسلماء وأما م يستمر فى طلب العم فإنه يدرس 


الطابع الاأدي للأسلام لفذهة 


قواعد الاسلام لجس » وه الشهادة والصلاة والركاة والصيام والمج» وقد ذكرابن 
بكرى فى حديثه لى أن كثيرا من «سامى هذه البقاع لاددرف من هذه القواعد شيئا 
حجتى ولا الشهادة» ولا بمكن لغيرالشيوخ إعطاء معلوماتخاصة يقواعد الاسلام امس» 
حتى أن الدرسين أنفسهم ينقصهم بعض العلم بهاء وأنه - أى ابن يبكرى - بالرغم 
من أندكان تلميذا على أحد شيو مدينة باجامابو الكبار الدعو أبا بكر يعرف شيئا 
عن قواعد الاسلام لجس » وهو فى السنة السادسة عشرة من تمره ؛ فى حين أن كان 
قادرا غلى قراءة الف رآن وع كتابة المطارات بالحروف العرببة ولوأنه لذيفهم اللغة تقسسهاة 
ولكنة اتتداء من ذلك التاريخ بدأ دراسته القيقية فى الشريمة والصلاة والوضوء وهذا 
ما يطلق عليه هناك العلم ٠‏ 

ويل ابن بكر الى اعتقاد أن الفرق بين الدرس والشيخ هو أن للدرس يقرأ 
القرّآن ولا يعرف العربيسة » يمكس الشيخ الذى يقد على تفسير القرآن ومطلع 
فى العلوم العربية . 

ولايسمى إلا أن أقر رأن ملاحظات ابنبكرى تنفق مع ماوصات اليه م نأبحاث» 
إلا أت ابن بكرى يذهب أبمد من ذلك فى النفرقة فى صغوف الشيوخ أنفسهم : 
فنهم من يبحث فى أمور الدنياء ومنهم من يبحث فى أمور الخرة» فالفريق الأول 
الابيتم كثيرا بأمود الدبن اهتامه بالأحكام الإلمية والآيات وطرد الأأشباح ال . 
وأما الفريق الثانى فيعترف بوجود الشياطين والأرواح والجن » ولكنهم لا يعترفون 
يما يمتقده الفريق الأول من اأس » ويقولون إن الله لابرسل الشياطين والأأرواح 
لفساد الانان . وأغلبية الدرسين يتبعون فريق الدنيا . 


وقد اعتمم ت كتير ا:رقة نسبة غذد كل فريق الى اله ر#ولكن ابن يكرق 


ل يشكن من تميين أسماء الشيوخ أصضاب نظربة الآخرة ‏ غيرأنه ذكر اسم مدرسه 


ذه الطابع الأدبى للاسلام 


أى بكر الذقى هو واحد منهم وم لعين غيره منشيوخ بأجامايوأودارالسلام أوف القارة 
الافريقية على العموم + وذكر أنه يغلب على ظلنه أن فى زنجبا ركثيرا منهم ولو أله 
الايعرف أسماهم . 

وقد برج ذلك الى غيرة بعض الشيو وتلاميذم مرت البعض الآآخر » فقد 
حدث أنى ذكرت ادم ابن بكرى أمام أحد شيوخ مدينة دار السلام فأظهر هذا كا 
فى مقدرة ابن يكرى بلانة العربية » ولو أنه يم تمام السل أنه أحد تلاميذ الشبوخ 
اللكبار. وقد تتكون هذه المقيقة ذات أهمية كبرى ثنافى أبجحائناء وعى أن كلا منهم 
كثير الشك والريبة فى مقدرة الآخر على فهم الاغة العربية على أصولها الصحيحة . 

اقتضر الحديث الى :هنا م بيت فى أول لقال عن لللامين من الأ هالى الوطنبين 
أما الغرباء الباجرون الذين أغلبهم من أصل عربى أو هندى فم كاذ كرت آنا 
لا ثلون الاسلام فى تلك البقاع » ولا يغيب عن بالنا أن المنس العربى الأصل # 
خصوصا الذين ثم من حضرموت - لهم اليوم أث ركبير فى الاسلام وكل ما يتعلق به 
من الشئون فى أفريقا الشرقية الا لمانية . 

وال ولمذا السبب يحدر بنا أن نبحث عن قيمة هذه الفثة الأدبية » ويحدر بى 
أن أصرح أن ما وصلت اليه من المعاومات من هذه الوجمة لم يكن ليدل على أن اطلاخ 
هؤلاء فى الآدا ب كذلك ل يصل شأوا بعيدا » فى زتجبار تصدر جريدة آسمى 
« النجاح » وهى تمثل فسكرة اتحاد السامين على اختلاف مذاهيهم وتحليم » ويضدرها 
جماعة من العرب الأباضيين اعتنقوا مذهب الشافمية منذ زمن قريب : 

وظبر فى العدد المامس عشر فى #مارس ستة +141 مقالة تبحث فى اللأسياب 
التي من أجلها انحط مسعوى الشعب العزنى فى أفريقا التبرقية » واعتقد الكاتب أن 
السجب لايككن أن ييكون فى طبيعة العرب أتفسهم» ما أنه لايحكن أن يكون سيب 


الطابع الادبى للاسلام إييذة 


داءمضال ينعم حواقهء ولكن هناك أمور أخرى هى السيبٍ فى قاد الشعب » 
وهذه الأمور ترجع فى الأصل الى سبيين رئيسيين : 

الأول - تدخل الأورييين ف تخارة البلاد الداخلية والمارجية» وبذا تأخرت 
الزراعة والنجارة الوطنية التى اختصت بها الأهالى والمتكومة منذ دخول العرب 
وقد ماق تقدم الزراعة منع تجارة الرقيق » واقتدمرت بذلك ثروة البنين على ما خلفه لهم 
الآياء؛ فعند ما نفدت أموالحم اضطروا للقرض من الأجانب الأأوربيين حتى» ثقات 
ديونهم وذهبت ثرواتهم وكثرت شكوام وانهههمالناس بالكسل والاستكانة» ولكن 
الأمس فى المقيقة هو غير ذلك » بل هو الوقوع فى حالة إنماء» واجمود رغم الارادة . 

وأماالسبب الثأنى فيرجع لمج ز الأ سلاف عن مساعدة الشعب من الوجبة الأدبية 
والعلبية» فم يتركوا تراثا لثقافة أحفادم من عم أو فن أو حرف » فال دون نيت الشجر 
أو إمماره الجفاف وذبول فروعه وأوراقه . 

وتجبد جريدة النجاح فى شد أزركل حركة ترى إلى إزالة المائق الثانى وسد 
التقض من :هذه الوجبة» وهنا المجبود من :شأنة توحيد الاين من الناحية الأدية» 
ولايرى هذا الجهود فى جموغه الى إجاد ثنافة مامة فسبء بل إن له نزمات وأغراضًا 
أن ى تنضسح تماجاء فى نفس الجريدة فى المدد امامس والمشرين مها الصادر فى 
*ايونيه سنة 1واحيث ذكرت أن آراء ال.اماء قد اجتمعت ع أن الشرق ينقص ةكثير 
من العم واليرة العملية : ولسكن ذلك ليس هو ماينقص الششرق مباشرة» يل إن النتقص 
الأ.كبرهو فى الوحدة القوي الى لاتجى» إلاغنطريق العم والعمل» لأن الل والعمل 
كل فى حد ذاته لاينفع الشر ق كثيراء ولسكن الاتفاق ور بط كلة السلمين نعمى متاح 
كل خير وسعادة للعالم الاسلاى . 


لكف 


4 الطابع الادبى للاسلام 


ولقد اختار رسول الله هذا الطريق » فإن الوسيلة كانت حتى زوال سطوة 
الاسلام عن طريق الإخا الرنى ؛ وليست عن طريق العلم أو العمل وحده الذى لن 
يلغ أحد متهما ما بلغ الرسول أو الطلفاء . 

يقضح مماسبق ذكره أن المي على المياة الأدبية وأثر الاسلام فيها فى بلاد 
أفريقا الشرقية ليس مرت الأمور السهلة » وهو من طريق ججع العاومات بواسعلة 
المحادنات الشفوية أصعب بكثير » إنها لا مقر للباحث أن يلك على مافيه من 
صعوبة وعقبات » حتىيكون المسك صعيحا لاغبار عليه . 

وصموبة هذا لساك فى مثل هذه الأبحاث قن أنه قلما مرح أحسد الوطنيين 
بوضوح عن النقط التى تفيد الباحث الأورى بطريق مباشر فى ممسله» وثم حريصون 
جد المرص فى تصمريحاتهم ء بل هى ىكثير من الأ حوال إما قليلة الأهبية أومتناقضة» 
فلا يق للباحث من هذه الوجبة سوى أن يلجأ الى التقارير الأأهلية فى هذا الصددء 
ولو أنها كثيرا ماتكون مبنية على أساس غير دقيق » ولا بد من التحقق من وضعها 
واختبار متها ومقا بلتها لاحقيقة الواقمة » وقد وقمكثير من العاماء الباحثين فى هذه 
الغاطة البنية على القسرع وعدم الميطة أ كثر من مررة . 

وأخيرا وقبل ختام هذا الوضوع يحدر بى أت أنبه أنه من الشرورى لدراسة 
الطليع الأدبى للإسلام فى أفريقا الشرقية الإحاطة التامة بالأأديان الأخرى - وأغلبها 
وثنية ‏ وما تحتمة من هادات وعبادات» حئ يسبل للباحث أن يتعرف ما يمكن أن 
إعزى للاسلام من غيره . 

فنمعتقداتالوثنية ىهذهالناحية م نالأر ضأالوت ماهو إلانداءالربلعيدهء 
ومثل هذا من المقائد كثير فى الأديان البى تعتقد بوحدة الإله» ولكنهم لا يقيمون 
شعائر خاصة احتفالا عونا » وقدكان للاسلام أثر ظاهر فى هذه المقيدة واتجاهها نحو 


الطايع الادبى للاسلام كد 


طرق فسكرية أخرى هى وإن لل تختاف مع العقيدة الأصلية فى الجوهر إلا أنما تبانها 
ف الطريق الفكرئى » وذلك يأن جملت الاعتقاد السائد الآن أن لوت ليس داء 
الرب» وإما هو موافاة الساعة (الأجل ) الحتومة » وبذا تنيرت المقيدة اللأصلية 
فى تفسير الوت من الوجبة القكرية فقط دون أن يكون انلك خطرعل القصود بإلذات 
فى جوهر العنى اللأصلى . 

ومثل ذلك أمى الأعياد والوالد الأهليية والدينية اتىكان للاسلام أثر واضح 
فى تهذريها أو إقامنها مع تخيير وجبة النظر العامة فى ماضيها أو تتأتجراء وبهذه الناسبات 
نمد تضاربافى الآرا ءكبيرا يصمب معه تفسيرها أوالوصول بواسطما الى جع مءلومات 
تفيدنا فى بحث مثل هذا الوضوع التشعب . 

وأخيرا أشير الى أنه لايزال هناك عمل صم كتير يحب تذليله قبل أن فصل الى 
معالجة هذا الوضوع معالجة وافية » ويحدر بالهتمين بمثل هذه الأبحاث التكاتف 
فى جع معاوماتهم خدمة لالم والتاري . 


الاخلاق الدينية 


تأليف فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرن الجزيرى مفتش أول مساجد الأأوقاف 


كتابة بم ببدى إلى مكارم الأخلاق وبرشد إلى فضائل الأحمال من كتاب الله 
ا ل ا .صدرمته اللزء الأول 
مطبوعا طبعا متقنا على ورق جيد . 

فنشكر فضيلة اللؤلف على هذا الممل النافع » ونحث أهل السل ولاسيا خطياء 
المساجد والوعاظ على اقتنائه © 


الطفك الحجيب 


«كرستيان هينيكن » 


جاء ذ "كرهد! الطفل العجيب فى مقال لحضرة ساحب الفشيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى عن نبوة سيدة 
مد سيان عليه وسلم وممجراته المسية فى الجرء السا! 
الحادث التاريخى المجيب مما يهم قراء الحجة للغايد: 
فى إحدى الهلا العلمية عن تاريح حياة هذا الطفل العجيب معجزة القرن الثامن عهر : 


ولد « كريستيان هينرش هينيكن » فى > فبراير سنة 1791 يدينة ‏ ليبك » 
من أخمال المانية » وقدكانت خياته القصنيرة ا مافلة بالعجائب واللوارق الطبعية سببا 
فى انتقث اراسعه فى أئحاء العمورة حتى زاره الناس م نكل صوب » وبق ذكره فى ججيع 
الجلات والؤلفات العابية حتى هذا العصر . 

وكان أبوه رساماء وصرطت أمه فل تقو على رضاءته » فعبد به الى صربية لرضاعته 
وكان اسمها د صوفى هياد براندت » وقغى فى حذاتها عشرة أشهر عادية دون أن تمنتاز 
حيانه خلال بأية ظاهرة غريبة » وكان وهوف هذه ال ن يطي ل النظر والتأفل عتويات 
الغر ف شأنجيع الأطفالة إلا أنه عند ما لنت نظره أحد أقاربه الدعوةفون شونيش» 
الى بعض صوراميوانات ناطفا بأسحائها أمامهء حاول الطفل إعادة فاقيا أقلح فى ذلك 
بمدحاولات فليلة ويجهود غير كبير » ومن ثم أخذ الدعو : فون شونيش »عل عاتقه 
تعليم الطفل وتدرييه + ول يلق فى ذلك غناة كبيراً » فتمكن العلفل من التكلام 
بوطوح فى أيام سبدودة» وق تس السيئة بدا معلله فى تلقينه اناري القديم المكنتاب 


الفدس وأتم دراسته ودرارسة الكتب القدسة الأخرى وسيرة الرسل وهو ل يتجاوز 
من المبر ثلاث ع هرا . 


الطفل العجيب ففنة 


وقد حاول أهله أن يصدوه عن رطاعة لبن الربية وتمويده على الغذاء مع البالنين 
فكان يرفض ذلك بتانا واستمر على الرضاعة» إلا أنمكان بعر دائما عن أسماء أنواع 
الأغذية الأخرى وأصاها وطرق إنتاجها حتى تمكن فى وقت قصير من تفسي كل 
التركيبات الغذائية وتحايلباء ولم يستخرق فى دراسة التاريخ العام أ كثر من ستة أشور 
أخرى نكن يجيب بعدهاع لكل الأسثلة الخاصة بتار اليرود والأشوريين والاريين 
والفرس والصربين والاغريق » وكذلك قياصرة الشرق والغرب ٠‏ 

ثم بدأ فى دراسة جغرافية العام خفظ عن ظهر قلب أتماء ومواقع البلدان المامة 
والأمهار الكبيرة والأقليم ذات الشأن والناطق الزراعية والمناعية والتجارية. ثم إنه 
ل همل دراسة اللغة اللاتينية + فكانت تزيد معاؤماته من هذه الناحية يوميا زيادة 
محسوسة . واهتم جسم الانسان اهزماء | كبيرا عند ما عرضت عليه المجمة لأأول مرة » 
فدرس التشريح وعد المياة ووظاك الأعطاة. 

وسرض لأأول صررة ولما يبلغ من العمر عشرين شهرا » ولكن سرعان ما أبل من 
ره وعكف على عاومهء فبدأ دراسة المقوق وتاريخ بلاده بالتفصيل » وكان قد بل 
فى هذا الوقت من العم ثلاث سنين ولمرقل أشماطه وإقباله علىالعلر» فأخذ فىدراسة العلوم 
الدينية وفلسفتهاء وحفظ عن ظمر قلب جملا كثيرة من الكتب السماوية » وكان فى هذا 
العهد يجيد الامة اللائينية إجادة تام ؛ وه:ا بدأ اهتمامه بدراسة التدارئخ السيادى لأأسوج 
والروسية وبولندة والمجر وأسبانية وبلاد الاتجليز وهو فى بدء السنة الرابعة من حياته . 

وقد تظبر قصة حياة هذا الطفل المجيب خرافية» إلا أن التندات والأأوراق 
الرسمية الحفوظة من ذلك العهد تؤيد جيع ماجاء فهاء وقد أظبر هذا الخاوق العجيب 
ذاكرة نادرة وموهبة فائقة فى اللفظ والاستذكارء حتى إنه أصيحت مضضرب الأمفال 
على صرور السنين . وأجاد مسا الامة الف نسية في بين اطلاعه ودراسته الختافة ولكنه 


كه الطفل العجيب 


م سطع تمر الكتاية» فبقيت وحدها النقبة الكَوُود أمامه 6 ويفسر معاصروه هذا 
التناقص الغريب بأنه كان ضمينا نحيل الجسم لاغاية » فم تقو أصاببه على تخريك القلم 
والضغط عليه » ولو أثهكان ينمو مموا طبيعيا عاديا بالرغم من تخذيته على لبن الربية 
القليل . وتمر المساب بسرعة فائقة » فكان يعد حجة فى ماياته المختافة علاوة على 
السرعة الزائدة فى إبجازها. 

وصرض لامرة الثانية فى شهمر مابو سئة +17 فتكات يشكو إسهالا شديداء 
تفيف على حيانه عندماكثرت يكواه وطال مرضه » ولكنه أبل منه فى يوليو من 
السنة نفسهاء غير أنهكان هزيلا ضميف البنية» فقرر ذووه السفر به لى شواطى" بلاد 
الدائمسارك طلبا لاراحة» آملين أن يحدوا من عطف ملك هذه البلاد ما إبسد حاجتهم 
اللادية ٠‏ فأحروا من ميناء «ترافيند على مركب شراعية ضادفت أعاصير شديدة 
حتى قاريت على الغرق والهلاك » فأجهده السف ركثيرا ء وعند وصوله الى كونهاجن 
عاصمة الداتمارك شمرع فى زيارة الجهات التاريخية وللماهد العامية ودور الحسكومة . 

وكان قد بلغ بأوصوله الى لمات امختلفةه فرع اليه اناس أفوا جا لرؤيته والتحدث 
اليه » فكان يجيب على أسكلتهم بسرعة خاطر فائقة . ثم سمس له عقابلة ملك الدانغمارك 
فتفحه هذا باسة ثمينة وبعض الأأحجار الكرعة » فشكر له صنيعه يكارات بليئة 
وانصرف . وثلت هذه الزيارة لللكية زيارات عديدةالأشراف البإد وأعيانهاء فنكان 
موضع الاإعباب والتقدير من العلماء والشبيوخ .ثم عاد مع أمه وصريته الى مديشة لبيك 
موطنة ومسقظ رأسه وهو متعب شارد الفسكرء ولكنه ما ليث أن اسستعاد قوته 
وجمع شتات افسكاره » وبدأ فى تدريب نفسه على الكتابة <تى أجادهاء وكان فى هذه 
الأأثناء تمود عل ترك الرضاعة تدريجياء ولكته لم يستعض عنها إلا بالنذر اليسير من 
الأ كولات البسيطة . 


الطفل العجيب لهند 


وعاوده امرض صرارا الى أن مبك جسمه » وكان كلا ضمفت حته زادت قواه 
العقلية ومتقدرته المكرية . واهتم فى آخر أيام حيانه بدراسة الفاك وعل النجوم فاتقطم 
لماوعكف على البحث فيه الى أن خارت قواه ولزم الفراش وشعر بقرب منيته » 

فكان بخاطب أهله ومعارفه بصوت خافت متذرا دنو أجل . 

وف /9 يوني سنة 170 توفى وتمره أريع سنوات وأريعة أشور وواحد وعشرون 
يوما . وبقيت جنته محفوظة فى فراشم! أسبوعين حتى تمسكن مئات الألوف من الناس 
من رؤيها قبل دقنهاء ثم ووريت التراب فى ٠١‏ وليه . 

ولهذا الطفل صورة من صنع الرسام المعروف كريستيان فريقش فى سنة 0755 
ما زالت باقية فى متحف مدينة هامبورج . 


الفريدة فى حساب الفريضة 
لأليف الاستاذ السيد محد نسيب البيطار المسينى رئيس كتاب الحسكة الشرعية بالقدس 

كتاب نفيس جع أحكام الارث بأدلنهاء وقصل مسائل اليراث بتمليات حساية 
سهلة قريبة . وفيه أحكام الوصايا التعلقة بالتركات وفوائد فىكيفية قسمة التركة ين 
الغرماء» وى تقسيم القيراط وكدوره . وقد ذيل بكتاب فى أحكام الانتقال وكيفية 
قسمة الأأراضئ الأميرية ومسائل حسايبة تنماق بقدمة الأأراطى وب#وحيد الحصسمن 
الختلفة فى قيود الطابو» وقد ظبر هذا الكتاب متقن الطبع جيد الورق . ويطلب من 
مطبعة بيت القدس بالقدس الشريف . 


وفاة عالى جليك 


فى ليلة العلااء السادس والمعرين من شعبان 186٠‏ لسع العام والدين والأدب يوفاة 
الاستتاذ العام المليل الشبي حسن منصور وكيل دار للعاوم سابقا » وأحد حررى مجلة 
نور الاسلام» فنصدعت القاوب لمذا الاب حزناء وسالت له البرات حسرة » 
فقدكان الفقيد رجه لله تعالى راسخافى الع ء مهذب الأأخلاق » قوى الايمان» مود 
السيرة » حسن البيان . 

ولد الفقيد فى الاسكندرية وبها نشأ » وحفظ القسرآن وجوّد قراءته على أشور 
قراء الاسكندرية الرحوم الشيخ ابراهيم إدريس » وابتدأ بهد حفظ القرآن وتجويده 
يطلب العلم فى جامع الشين ابراهيم باشاء وكان هذا الجامع للعهد الدينى بالاسكتدرية 
لذاك الوقت . ثم انتتقل الى الازهر الشريف وتاتى فيه الملر نحو سبع سنين ء ثم دخل 
دار العسلوم واستتمر بها حتى أحزر شهادتها » وولى بعد إحزار الشهادة التدريس 
غاء ثم نقل الى عكة 
الاستثنا ف كاتها ورئيسا لقر النس» ولما أنشكت مدرسة القضاءعين بها مدرسا » 
وظهر تحقيقه بوجه خاص فى التفسير والمديث . ثم عين وكيلا لما مع عدم الانقطاع 
عن التدريس ء ولا ألغفيت مدرسة التقضاه وأنشئت تجبيزية دار العلوم عين ناظر للم 
حينا ثم عين وكيلا لدار العاوم ومدرسا بها وما زال بها حتى بلغ السعين فأحيل على 
العاش . ولماعزمت مشيخة الأزهر الجليلة على إصدار علة نور الاسلام اختارته 
للتحرير مهاء فاخقص بقسم التفسير » وشرح السنة؛ والايم والطرف » قدل ما يكتبه 
على تضلع فى علوم الدين وبراعة فى النحرير » وسلامة ذوق فى الاختيار . 

ومالنا أمام هذا المصاب إلا أن تقول : إنا له وإنا اليه راجمون : وف أل الله تعالى 


فى مدرسة البنات السنية »ثم ولى التدريس فى مدرسة 


أن يفيض على قبر الفقيد رحمة ونورا ء ويموض السامين منه خيرا . 


#وتمهمعم ما رطلمها كه اعفرعة كتطا كه ممتلدعةتكدم ده عاطتكمع كذ )1 
عنها قمة فاعتامممم عنلا عمرت فعسمافعط طلفط لعمة عط طعتط» وعسمحظ مطل 
.وم وعتاعطمه عطل مه لعاءتلمة عط تاعتطس امعسطكتصسم عط كه العم كم ومععتاءط 


اهسميطا “لعاعتاطقافة للعنن عسمعفط كقط لمعا عطل غه اعموعة مالعل عتطل 
موسا عطا كه كلضف طعسد صم! لعرتععمم عمط اذ ممتادوطوعف اممافدو مطل 
.احمط علط قمة ممما أن وستددممة معطا قمع 


تممه ورمتعملا عطا مذ كى صدمكة عط مذ ما لماعم بولأمعدوم! ممردا1 


ون" يكذبوك كقّد' كدب قوم" نوح وعاد وود ققوم 
وا لوط وَأمحجَابه + أتلعية لاف دك 


با فإِنبَا ل تسْمّى الأنْصّارُ وَلَكِن تعْمّى الظُلوب” الى في المُلاور » 
ترجة نفسير هذه الا”بة نفلا عن الا"لومى 

نمطا بفمسادممصة لات (لمسسعطملة) عفطا تمتك عاممعم عسمر عذ فصق“ 

مه ,طدماة آه عارمعير عطا ب لعوممتك وى معط طاهط مع عدة ترلدة عط امم اعم 

عطا قم ياما ةن علرمعم عطا لصد يستمطسطق عه عاممعم عطا بلسمصعط1 لصم فى 

نمه طعلد5ة ,لسك ,طدماح كاعدامممم نا لعتقك فحقط ,سمتفملة 6ه كتصماتطمطمز 

عازه عطا برط عمساعدمسة طاتس لعوتميك كمس موا وفكماة نمساوممسة طائك طعمطق 


عتمطا أن سدم لعلامللة علا ع5 وعتعتاءطمن مومط لعاتوومم طلقط لم1 عط 
لمان سه ركمد لمروممممؤتل كثل معز عمط رول قصه سعط عبرم اكعل عط معطا معدل 
! ادم طامط علا عوممط م 


لعرممامعل لمآ عطا طتفط رافميمه عععى عاجمعم عومطع نيلك له تإفميم دوكر 

مط قصة زكميم هذ مد عتداموعق لعمعقمعم قمد ييمتملتؤممص عتعطا غه موسمعط 

بعالة معطا ععتمد حمل ما عدة مه طلتد لعممامحطة معفط طامط للفسجه برمفصر 

عا طامط علاكى ترللول م ترصفي #دمط لصة يعاتروعم مووي كن صمتاعيمافعل عط 
كامماتطمطمة عاذ اه لمكتممعك مما 


دمتاعتصافعل عطا ومعمات 6ط لمها عط) مذ لعرعممسوز امم عاممعم عومطا عجمل؟ 

ععة كاتفغط علعطا عسط برماظ ! برطععيطا ومتصعدد عطعا همه وععتاءطمس عط إن 

ممتققهم له ومتسوملله؟ عط اوسميطا امع قعل لععلمعم كلسم عتغطا همد لعفمتاط 
".دمتتماتسة متم مذ ومتواسهمة قسم 


.(يبسعاحم مصمن «إصتم أمظ 


5-0-5 


مومما مممط عع قمط لمسسمطملة ععطاعطس لممتمومة «مطاعمة عستلع سيمع 
عن عط ممممع فطع علتتمهعم عط سد لعتعسكمة ترعطا انطع ها أكنها م ترمياعط 16 
"قاكنةا عتغطا امه تيمتافط ترغطا فاعتامممم طلتد وذ اذ وو“ رلعمتفام 


فلمتعا كه العم قه اتومصسة عطل ا اءمزطمة عمة كاعطاصممم أمطن #«جمعا 216 

عطا كه طلئك عطا غسم ما علس عمتست عا معط عرجسله حمط )ل .لمآ عط سمط 

اقل هد واتمعكلة همه وافعموميم طادط مذ اكع ما وتعستاغط عبها مه عامامممم 
.علساتلممع لد «متامموتهم ما متملاة بيعص ترعطا 


قط لمسسمطاولة افطع ومتتمديع سعط عه لممتسودة مستاعمعك؟ ,والممك 

الس كد 604 أه وتطمممع عط لعمتمزس عط أمطا صعطا كه ومتدمل م0 .لفمامزي 

متطفيوس ما صعطا عقفطعم عط عمط قصد اتيم قصة عسامتذ رطاسها بكتعبيسم عم 

عنصا هه ميلة كذ كتط]” بقتمى عط يعماءط قعممتتاوه عحقط وتعطاظ معطا لفط 

عص 6! 4عتععه معنم اذ لط امع عط لاثم أعطرممم ه نمطا #عمعل 1 زامطترممم 

لوه 1 ع5 سلط متمز فلص 1 طوتك 1 زعبر أكوممسة صوئ عط للصوس عط أمط1 
”ع6 ولط طعمي مومعام 


مه قوس ع1 للعمعملقة كسطا عمه عطا كمس طتدكل مطل ممقمقسسطفق 

وتط م0 عسنا عط اه لمسسمطملة عه 6ط عاطعموسذ اومس ع لصم ععبعتلءطمس 

عدم ها فتمة عحقط ما لفاك كذ عظ ,كمتاعمت11 ؤت عممعوعمم عطا صو؟ ايه لزقي 

علا تقطا اممعع ود عسمععط طتقط فمسسعطمكة أن عممعمائمة عا1» “رمدوصف عط مز 
"صتط طاععدة؟ وممصم عط كه يمام 


يلتدة عحقط ها لماك كذ مس5 عطق بعلمل صتداكا لمعفتطمت عط معطلا 
لمستسفطه]ة عه «متتعتص عط أمطا 6عتاءط ممما ه متمابعاى ما لعسمتلمف 1“ 
.”صهاكآ ملصه عس علتمع ها قعععة0 هدم عطا اثلمد لععمعيى واعتفستاله التو 


دمتلميتاكمحمة عط قمه ممقسد سطة ها ادم مستاعم]1 عتطد ودمتادعسي عطاك 
لمسسمطه]ة أقطا ,اطسمق لله لمموعط ,صستط لععمتحدف بعالععي! مالم افر 
باعطصممم لموتسومم معطا كمد 


عط قمة كممتاتعسن عدمطا آة تفط مظن ممكفم لمصعمه قمه عمدة رمعو 

طاتد باتسمعهمة أمعمع عطا عوتمهممم براتفهعم الثم ملعسولاه؟ أمطا «وتلموتاومجز 

امعسطوتاطملى عطا ما براعقت ومتاسطتعامف كسطا لعاعسقمم كود موتووسعولل عطا اعتط 
مطاسما 61 


عليه عمتئتة عط كذ باعطرممم د 6ه طلسم عط ها يوستوكتافم) ميرثة معطافمى 

معطا طاعفتقة قسد مفودعووعد معومك كنآ ما اممرروسة كلظ طاعدتع لعمة عط املك 

للثع ومماعتد لمم عطا يصعط عقتاغط امت ععالمس مه لصه معسائك طلتس ومتسعد 
.كدوعاطو عطا لماصدع عط 
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: كسطا وممتافعمي عومطا أه #عمعةتموتى عطا فعمتماوت معط كستلعموك1 

عسوم نوعط لمد رمتعا ه كمه ومعطلفاعع5 ولط ؤه عمه #عطاغطم سعط لعلقة 11 

بوملا به معفط وسعطاماعوة نط كه عمه فمط» ,قتدى عط مممتعععطد روتتموعم عطا هذ 
."تعطلة؟ عط عه ستمفهمتا غطا ومتستفك عممعصم لتم عمقط فلسمد 1 


قط امطس لعطعمعمم ققط سئط ما عمضم عدمعصمة ععطافياد لعملقة ع1 
عسوو قملط'' لتمك عط ومرمععغطف عسوم عصفى عيلا لعطتعممم عط لمع لعطعمممم 
عممعصمة لثمو عحمط للدمد 1 بوعطعمععم عط تمطسد لعطعمممم ما عماعم عدم 
امعسوة؟ أه مسلط له اطسمك 26 ."بمكومعممممم ه 6ه مممفافمة عط ومتسفالمط 
مه ومتستماعممم ما ممتاعمتاكتفسادى مذ ,مهماعط مفصسط وممسة “ممعم 
عمط آه عارمعم عط ما مسدممل بعجمم كمس اعتطع ومترمى لممتييئيه ععطاعوملام 
عه والعتمافصمتة ومعتاعممم ممم أه ومتاستاكدة عطا عه ععقافغط علقم عماسعتاممم 
عع أه ,لععقمذ وذ سمتلهمممة ععللها طعمى عاصمفم عطا 6ه ميمكت عط ما لعومم 

بعمهام علما قاد اذ كوعاعطامعهمم ممع صعم 


لممطعفله له صلط لعممعة عع محمط تغط ععطاعطس لفتلقة معط عكر 
عطا هذ لعسعفمة رطا طعتلب 6 لعتاعدعمم عط املس لعستماءممم عط ممملعط 
صروء؟ لمستماءم عجمط امم فلموس علا“ لعمتماوت كستاعمعل1 مووسمعطد عستاميعم 
عذا علميعطتاعل ه عط فلسود طعبى عو ."لعمة عط ما عثل معطا قصة معص 6ط ستول 
وذ فطع عممعسدة برط 4اما عط ترلده فلدى سه وعارعماهم عط اكمتمية برلعكتاتدمم 
يإمتجمط يوت كه عتامتعاعممك ه امم كز ومتوا كذ لمق معومترا 6ه اأطمط عا سل 
بعارمعم ها يمرا ها موجه وذ عط كمه ,طلدا عط للعز وا مسمصا معفط ورمدلم 

.06 ما عدوم مذ مذ ولقع لامعل عمس عط للسمكد عط 


مممععمة ومعندولله؟ تا كه #عطسسه عط معطافطه فممتسومة معطا وستلعمعكر 
دمصسع عن عومممعمذ مل برعا عملا الععسكمة نوعط اعتطع ها عومعمل عرو 
لمعلدع كذ اذ اتامس لعتاءط عسها طاتس عد عط عذ عسي“ لعستماوت عط 

ب"عاعابرصمة قم امماممر 


بطاتمط وتط لععمسمممم لقط وععوملام؟ كثط أه ترمد بعطاعططد لعملقة معطا عار 
ف«تلميعه عط مذ عومد نيعطا عتاب وا كمعمعطا «متاممفد عله بممتتحميوتلمذ هذ 
رمز ممعطة عومطفد عتاغط عنما طلتع عدف علا كز اعدة“ لعمتعامت عط «مترسفتاد 

"ماعطا رمد مم طاعومة «متتممهتلمة تمطا معد كه واممغط عبلا طاعلماع ممم 


طاتدط علط ها أككلمعاة متجدمعع ومعنوملاه؟ عنط #عطاغطى لععتمومذ معط عكر 

.ع «تامسعاله عطل مذ لعمعسكمة ترعطا تاعتطس ها بكاعمع! عاذ لامطمت ها عسمتاصم لصم 

عثلا هذ لومي عط ها 4مبوط كز لممطعولد عمط طنحها كه ميلد ه كذ ستميرة ولطاك 

قلنوه ومعطاة تمطا مد صستط امعمعل لتسمكد ععامعوتق علط أمطا السومم عط طلتد قمع 
.طلتده كثط اصمقد وا عمتاعمل0 


اممستمك عملط؟ عط كه ميتم عط أمط لممفاععل عحمط كاعطوممم ترارق عطاك 
.لعدتا-اءمطة عد لموطاعطروممم م1 


-وهة- 


ععمتاعطمهت هه معطا كمس مط ,ممتسكسطة أده لممتسومة () وسلاعسوكط 
ما وممرسم كلا مذ عغس مطس عدميل لممعلكيه لسه لمسسمياول3 وستلمميعر 
ما لعفمهة ,ال قهى عده روعطا تسا .طاهامت مع للغا عط للسمطى ستط اعتقسعامم. 
مه لمسسفطماد له كستدك عطا متعم ها دمعمعهف عتعطا علتمفعل نقد عط اماس 

عع معسالمذ كتط عللاتلعط 


والمسسمباءل! ان ليصا عطة ستماعكم ها ييمتول هف ترط امس كستاعمعكر 
زعم هه امسقم امه وعتاتلميي كتبا كه ممتتمعلكمى عا طوسميطا لممطاعطمممم 
ععمت كسمتمعهمة أومص لل لععمام كمس عط طعتطع مذ كععمماكسميك عط كم 

.طلنما ه وومتطعتاطمل آه لععومز 


مستلع مم11 فمتسومة "كيملل د معوط وعالمعمم كنط كه ترمد ملك 
كك 

تلعسمتاصم عط "؟ لعطعمععم عط أمطد فمتاعمعمم سقط ها عدتمم عمه ترمد متك 
يك 

معط لعتلعد "8 فقسا عاطم زه عط ولك 

عط هتمه ,"وملا 


املد لعستجاعمم عط عمطعط لممطفكلظ 6ه صلط موسعة معت يمير قط 
لعمتسومد عط ”؟ ملعدعوعمم فط 


."متا به الغا ها سقط مسممط عم محم عم" روعطا فته ,"وال 

بلع لعة قط " تعسوت ملهمتفت قصد وصمماك مطل عه علمفد عطا ترط للعسولله؟ عط عملل]» 
عط فته ,#ستط لعوملام؟ علمعس عطاك 

معط لممتمومة "9 مم عقل عه مممفعم1 معسوماا؟ كتلط قلط“ 

نيعا تمد ,” لععمععمة ومطك 


سعط كه ترمة لتك 
معط لعكلقة "7 اذ 


عط تمد ,“ماد 


ومتعسطس ععلقه ممتامميتفمة مذ طائك عتط ععسسمد 


.لعلكة غط " 9 أكتها ه لإمعاغط ها مومما ععك عط ووللك» 
الإغطا لتمد ,"وال 
عط لعتاقة "7ل ها ممر ستمزمء عط لتك أقطللا 


ممء عه مم علمءميكد ما لسد 664 ترلمه تاكيود مل عن لعمتمز 16ل“ 
ملثقة ترغطا ,”واتميك لسة عساعتد ,طلدها ,وعرسم لعستملمه لمة مسلط تتح 


60 عممار فط هذ لمستمافميم ومترسال مدصمع اعمط (ئزن ‏ ذتق) عولامميوا1 (0) 
036 هل ب#متمسمل علط مامز ومادمممز ارق لعز مشمصس #وطميق عط .طق 699 هل طيق 
تعفر همث«ملامة قنا هذ للمة (جمسمملل) علمسعلا مط هه ررممتد ماطسيمم ع موس رفيلك 

بأمرهة قم ومااعملده بماترة اله لمتمسومم. 


5-5 


أمعتع سوبلا عمط بعمطا عسعطة ممم الثس قعمة عطل ,امم سمطا عد“ عضت أمظ عطا 
لاعنه ,لمعه عط آة معطاعسط عطلا امععتءم رطاسيا عل أمعلدممة ,لعملساعا عطا متصس 
للها عطا افعلمفاعل لض وقفعم عطا ها #بامعفسة اكععلمعم لمعسع عطا امعصمع 
عسحطة لدم عط الثد تواتيمط قسد معمعامعمعط ,طلنها وعمتطسق محمد اسل عيرم 

"امم سلطا 


تستمب قمد عاطم طلتد تعسمقي كز مومطع أمطا علدم عمتحتق علا ول غ1 
.00 8ه اتوممسد لم مسح عط طتعرمزي اعسقصم علطم طعمفم 


معتاتمعاعديميك ععطله علا الألدظ معتسطعلله معطا طاتد لمممعاط عمه عطا لاماي 

قتط غذ براعفلبعتاممم يسعطا له عمة كه لموتدهمعمم عط فاسمس عط ,عاعطرممم عط كم 

اعسى معس ما مسمما عمعس وعتاتلممي #متاعمتاوتل ولط قسد لامافظ كمد امععلم 

لموتسممم عا كز عط عمط «متاعتدم #«تاتدصر عط ها مها لاسمطلى عيولعلس« مصلا 
: طائمة لمآ عطا تمطا يكتطا ما #عمعمماعم هذ كذ ال بافطمممم 


«النَدِينَ آتَيْتَام اللكِتَاب يَمْرِهُوتَه كما ينرئون أبْتَاءم' . 
إن" يفا منكم' لتكتشون النْحَق" وم ينون ٠‏ 


ترجة تفسير هذه الحيةنقلا عن اليضارى 


وعاتامس علط برط فمسسمطاملة مما عبمامتيعة عطل غه عاروعم للعمرهها عطاك" 
رقععتلاه طلس امم لمسمامم برعطر ستمطىه معمقائط مره عتعطا سمط برط كف نع 
طييسمطا اع كتطا لمعقدى سعط أكوممسد سمء؟ كعالتجى كسماعمستاعم عسمد اط 

,"لامعا كاذ عوتمهمعمم ترعط 


(١‏ رما مسسمت ورسعاتم8) 


لعاعمعمم لمسسعطملة امطع ومتلمميعم كسعاكملة عط اه وممتهومة م0 
ما عسنى دترمتطاظ عه مسهعلة عطا ,مكل عطا عائمعم وا صعن) ومتاعنومم هه لضم 
وه موسهاة عسحة عط ممغط لمسسمناولة آه «متاماعع عطا دلا ومتعساعم عطل 
عط باتعلا" تمد عحفط ما فعلك كز ]1 بواعنارممم ععطنه عه وممتاماعجمم عطل 
عط قصة عده عطا سرم؟ عسحكة وعومكة 6ه أمبائ لمد لمسسخاما3 6ه صمتامافجمر 

بلك 


امتعنات لعمسطسع مطى ,لماسو! مطل معلمولل؟ عمط لعاءومعم وذ ال 

" تالماعم عطا ووستتعميء؟ لمسستمطامكة متمد لتدد قمط كرمل عتسماكلكمم مذ 
محلم التد علممعم عسمير لصد رمعوولة مه لعلمعموعل عطس ومصسملط امعمن عطا كز 
ومصيعمعناه يلفط مق لأسوت عاصمعم نط معطاعطيه لعتتوصة أعطوممظ عل "سه معطا 
انود اسط تلعممم مير أمطى لعطعمعمم عع مط مطس عره ولك“ الى ملمفاكك 
لأسن ! برقل أمطا المت محتصس 1 كذ قمد تعازمعم عطا غه تراتصص عطا #تعمذ عط 
ععالة ولاتمطة لعل قمة محتصية امم فت عط عمط ,"اومس وممماى ترص نامر لمضلم 
.علقق 
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ومتمامزم ,لمت اممس مامت عسقف عممعسدة مط عمطعيعطا ومتصتكمةق 
وذ عتاءطوتة قمه ياتسوتمة ركوعملع اعت ومتدمتاعمدة قسه بعتفامةا همه تيكمعوعطا 
دعمامم ما لعسوم عط صفس هم طعسة لاسو بامعصوفسل آه تروط عط فمه 664 
ما لعمعممقط عط تمطا ومتتصمع معى لس 7عمما عط ما لعاعمرت عه عاعسلس م 
عه عمعام فرك معط نرلده فلدمد )ذ بعلعضتس مه عط ما فتمعمرة أفطتد سممامم 
قلطهيسمطا ممم آه اكمسمعمها عطا ,قرمك ها هآ .توأ عمسي هن اعمد عصمد عه ومعاهمز 
مه مها تط ده #«مطة ها لمسمط عمد اتى عه ممع روصم عه تطهم #عطاعظطه 
««معسه عط وممسادمع برعم عط هذ مع ,يهم بعمههها دثط 6ه ووثلة عطا طهسمعطة 

مقع لهم تإأقدملمة 


كناطا اغطارممط ونط وعووعم0ل0م لمآ عط اد 


عارموم عد ها تممه متو 11 


وَل و ننتاة لارنتاكبم” لس رفشم 
ترجة تفسير هذه الاتية قلا عن اييشاوى 


ما ابه وعاتوممرا عط املمم للسمس هلز ,لصمة عطا عومعام اذ املق 
لطع حمييلة عمتلسعم عطن ترط عوتمهمعمم براععمة للتس عط سمطع لمتسسم مكح 
عه واتاتطتوتلاعامتهه لسى ممتكع حم عطا ترط مه سعط لماعم طتمط لعمة عط 


"وعمس متعطا 
(زما م سوه ارس فنم3). 


ومتعط اسمطاتي لعاععاعل عط قلس كاطوسميل اومصءضم واصمس عذ مم 
للنونة لمماععلمه برللده عط ما عاطممعصية عتمص عط ضع للنمع ترعطا ملععامد 
ممع «متعمعممي أمساعة عصمة طاتد لعتمموسممعة عط برعطة 


لععام عط فلسى اممسع مم مد أن عمسادموسذ عه طاسا عط 6 يمتمييق 
يهم زعقى عطا أن وموتصعمم عب سمط 


عنومها عطا له ومثلة بويع عط صنمط معي 
عممعقروة آه عتشاكمصصا عره طاما عط للضم يحقط معطا ,عم عطة 6ه وورمتطعءاته) عه 
عط عنما عطا للسى عمط لم 9 لععدمعوتلصه متمسعم لموطتعطمممم كستمك مط 

.معمعلتت طعسة للد كه مصتد هذ عملم عط سوع؟ لمطوتيومتاكتفمم 


لامها مومتات روومتعطملاء؟ قم وتعفك عتعطا عه عمما عارمعم يتمق 
الغا واعلمعطتاعل امم ول ترعبلا امطا يلغم دمل مقط برعطا والعميعر سم 


معام مة فستمععط لمة مييممتك ها علطمنا هذ محص أمطا ترمعق إمم مل عأل1 
#«ممط مطد عدمطا يععمق عط معطس أمظ بعممطعط عمس ععتعم عط أمطا عمثا لمصمكة 
تلط ععره عضر كقط أقطا عهمهتك عط ع«تعميعم 1 ائظ امم للثا رسئط 


بكسمعاطيه نمه عمما عط ما لمسسجطملة عمط () دزتلمطة عمسمعط كمد ال 
ع5 دمتتفاعم عنا همتوتعممم مه عمع؟ لعرماءط عط معط ستط 6ك لتمى عطق أمطد 


المسسمطماة كه متم اسع 0 


حلاشم 


قداممد ما وفعؤكة عن اعتطي عامصمت. لمي لمم الونا جبالا .سدم اطيرك عطر 
تعفاد نيط لعءمعسالمة كذ منايد عماعموسة عطز ترط لعمتمللة عط ععمم لاب 


:طاتهى لعمة عطا طعم ,0 


الكبتامطية . “تنئلة عل كل أقكر 


لتقا هل من قو 


اترجة لفسير حذم الاابة شلا عن اليشاوى 


كصفلمة طلتد مول لمعو عمد ممروا عط أعطة لمييعاله ععبوتاعطمه لكك 
فمسسمطهل! ذه لمعوعة امم لادف كمحلدة تقط! لفستماعممم لصم عط ممومع معد 
كمع لممسسمطملة قمة عاردمر لعكعتس فمة عملا مه برلررة لمعمومق برعا كم 

#معتطا أ ععطائعم 


( 4# ارد سمسومنا واررسدم 83010 


لعمء1»: لض عفلظط عا طلتد «ممتمسسصف لامط ومفلهد نحط معرميلة عسطا كز أل 

وجممامن ميم اغتلعمم ها ععصمدك فلدمطة تغط سمط معت ,ركع تومخطاممد عومطك 

عومطى وممادمرسصا فعءن» والمتاممو عمة رعسمط عط ها وعحممم باعتطد امعع 
بلعومرعة عط الثع وممتقمعاعمم 


للف لمعنهمم زعملا أقطي لمى لممطاعطمممم ما سلمك لمعم مم حفط برعطاك 

رطلدهة عط وسرممل مكصاي عرو[ .ممتامءتروكمز عستيتك آه عسرمعاسه عط عط امم 

عنما كه غسه عفتلققم الم بلمسسحطمكة اعطترومه عط كه يعمعاكتومى قمى تراتهوعاما 
عماعميسة ره #رمعطادمد قم كذ عط أهطا ,صوتاءتجممع 


برط ملظ عطا له عمما عط مععسامنا باكتمهمةلئتك ترائقف ىت عارمعط 
كوعاهرم مط عدمنا مذ معت ماعطا ومأمتماء»م كدمتلس للها ترصمض عط أن كممعص 
كذ ماترمم تعمد له واتمهت عه طلنها عبلا عل سلسم تلسمط لصم مامه 6ه مولعلدمل 
يكستماعممم ماد ستط نت وذ اذ هذ كاصلوم لصماي رحس صمع؟ #اطتمعولق واتقم 
كوعمعمتسوعع كلا ز طانها لضة كعمكموعابليك بعدمل آه طائذك د ,لفق عه لعمس صز 
عولد له كلستهم برصمص سمط لعلعماعل عط ها فمسوط وذ عتساؤموسة عم 


هد تطم عرط ووتاسق مد عورلعاسممط متفاء وعتاموصسة لممطاء روط 

الة عه #انامم اعمس عط عه وعتسك لدج عولعلعممز بعس .مدممز وز اعطمممم 

لمعل مادم عط قلدى مسا غطا تحط بورمامعطا بعاطتلعممذ عأ )1 .مادعسيوتاوسمعم 

هذ لعو «معكتفسه متحصع للسمية عمساوورسة قده طلبعا أحيلا لاضع غدل عتلا لتر 

عط عملا #عطسعصعم عبر معطس مد عمس مع ول ال متاوممم عسو آله أن ماد 

عستا عل دمم؟ اعطترمكم عصدد آه عممعسامز علا اكعاتفحس ما لعمد ععرمن ايمر 
.لهل امعععيم عط 16 جرس دلخ كه 


عط نزط للعستماعومم ومتافافيهم كه ماما عطل كه #بمسممت وستاممس كز عماج 
عو يلاتيف مه فلتسعمم التلة معمعساام مومه ,قه0 أن كفم معفمعس قسم ماعتارممم 
مي يرعطا طعتا» برط كاعتاممم عدميلا آه وممتوعمصة عصوى ستماع الثاك معصر 
.عماوموسة قصه اعناوهمم مععساعط باكتمومتافتل مه مستقك جتعيلا كه تياتعد عط مكتمهمعمم 


ره ساسرممن5 تكسم" 


81871277 لاه 1 110112-81-15 


خمخا خملل ذه ممكدستم 


مترجمة عن كتاب , رسائل السلام »الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


"ممالا مرمبره )ا جعبمموه عسل 


( فوم ) 


د ففيهدم يومثوملاة؟ غطا مذ عواتمسصسة عبد ,اعمزطس عسه أه ممتاعامضي مل 
هلكا كه وماعمل لعميها أؤمس عطا أه عمه ,كامورتسله مطل له عوسمعولك صمل 
عه1] ه رتسام طامعصو عذال مذ 


نلك بولافعمفط عقط وطس عمه مم هذ معط 

وعاسطلعالة كممساءتد ععطاه قمه يلتمك ,طاسها رسملوت» كه كمييتة عدي لعترماوكتك 
عده نزمة 6ه «متلفستات عطا هذ كوعمعمتسمعع ولط كه ]ممم م عاساتاقم انطع 
عجمعك -ممسسيم 6ه مامز م طلتد لعوملم 


كهنا اط لومطاعباترومم لعده 


بكاغمعا لمه كطتنها متمامع كمتمزم مه معطعمعمم اكسمم امناترممم ل 
عووط» ,تماكموسذ مه وى 301 بسعماءعم ها ععتاسق ستمام ي#بمعرمس كفل عط 
تيم عه ععمل عط عععاسلع هذ لعاعماعق ولتقممم مط الذس لومطعواظ 


هد عنما وردتعط عر عظا مورستطا ه ستقك كممصعم مسا ممع عبط ,يواد 
ععالما عط كه تزع عمسي عطط لصه ععسم؟ عططا 6ه طاتما عطا يمولف معطا عطلل 
ما عالوتسوعم كذ طلنه 1066 بترقه عمه مقطا عمس سذ لعلفعمم عط وز لوط عم 
وذ مسا ملك .ومعم لفكتي وعتاموسة ولصدوومععم لموطعولك لمه كوعصوسمعاطهام 
مامت سلطا قمعا فصم ده صئط عوعه تعتطي طوتط مه سم كدوتتصتوكمة ترط لعلتمع 


عادو 6الكو رتاس فيه طللمطة لمعم ممه رونك قط سم فمتفمفم2 (ن) 
ممم ]هموسلا 
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ةم اي 
هعارذ 1 


الجر الاق | 


مدير إدارة الجلة 


شارع جمد مظلوم باشا رقم ١‏ مي سنب 
لقطر لسر 


تليقرن + 6487م 


الرسائل تتكون باسم مدير الجلة 
يعامل أثمة المساجد والمأذوتون ومعامو المدارس الأولية والمال معاملة الطلاب 
5 ب 2 6 
ومن الجزء الواحد “! صاغ داخل القطر و 5 خارجه 


سماح اند سمرم 
فى معاملة غير المسليين 

من يدرس أصول الاإسلام جد » ويذهب فى تعرف روح لشريعه مذاهب بعيدة 
للدى » يدرك دون أن يأخذه ريب أنه دين نزل من السماء ليضرب بهدايته فى أرجاء 
المعمورة » ويعم الأمم أرق " الاجماع » وقد ارتفعت ف الششرق والغرب رايقه» 
بوم تولى أمسره زماء ليسوا من آدابه برودا سفية » وتحروا فى الدعوة اليه سبلا سوية » 
ولا أستطيع أن أل" فى هذا لقال بما احتوته شريدته من النظم للددنية» والقواعد الى 
تشهد بأنه تشريع لم يكن للمواطف البشرية والمادات القومية عليه من سلطان » 
فأ كتق بأن أصف لك ناحية يتمثل فيها عدل قضائه» ورفق سياسته» وسمو آدايه» 

تلك الناحية هى أصوله الخاصة فى معاملة غير السامين . 
المخالفون فى نظر الإسلام محاربون » أو معاهدون» أو أهل ذمة » والراد ذمة الله 
أى عبده» فبذا الاسم يشعر بأن من مسهم بأذى فقدخان عبد الله وعيد دينه اليف . 
أما الحاربون فهمالذين يهاجون أمة إسلامية “أو نتحفزون لابجوم عليهاء أومدون 
أيدييم الى حق من حقوقها 5 وحتي الإسلام فى هؤلاء أن يدفعوا اذا هاجوا » 
ويبادروا بمايكف بأسهم اذا نحفزوا » ويقوّموا اذا اعتدوا على المق حتى ينصفوا » 
يأذن الاسلام فى دفع باجم أو كف امناو" مع رعاية جانب الرفق والأخذ بالعرف. 


584 مماحة الاسلام 


ومن الرفق الذى أقام عليه سياسته الحربيبة أنه منع من التعرض بالأفى أن 
لمينصبوا أتفسهم للقتالكلرهبان والفلاحين والنسساء وال طفال والشبيخ الحرم والأجير 
والعتوه والاممى والذّمِن» ومن الفقباء من لا يجيز قتل الأأعمى والدّمن ولوكانا ذوى 
رق ف الكسرب:وتدين# ولا تون نل النسأةوإن استسان ارانسة الحضوات 
أو رمن بنحو الحجارة» ودليل هذا قوله سال : ( انلو في سيل ال أن 

تلوت و توا ) فجمل القتال فى مقاب اقتال » وتيه ا بى صلى لله عليه وسم 

عل نس لا يقائل لا يقتل حين وجد امرأة فى إءض الغزوات قتيلة فأتكر ذلك 
وقال : (ها كانت هذه لتقاتل *" ). 

واذا وضع الحاربون الأطفال والنساء أماميم» وجب الكف عن قتالهم -إلاأن 
يتخذوا ذلك ذريعة لافوز غليئاء وتخئى أن تكون دائرة السوء على جندنا. 

ولا يجيز الوسلام اليل بالحارب» قال صلى الله عليه وسلم : (ولا تمتلوا ولا تتاو 
وليدا”" ) ونع منجمل رءوسهم من بلد الى بلد أو حماها الى الولاة» وقد أ تكر أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه هذا وقال : هو فمل الأعاجم . 

ول يشرع الابسلام للأسير كا واحداء بل جعل أسمره موكولا الى الأأمير الذى 
يقدر مصلحة الحرب ؛ وله أن يخل سبيله إنداء أو بغير فداء . 

ولايرثم الإسلام امحارب على الدخول فى ملته » بل يعرض عليه أن يقيم نحت 
سلطانه آمناعى نفسه وماله وعرضه ودينه » وإستوى فى هذا المكم أصعاب الأأديان 
السماوية وغيرم» قال الامام مالك وصاحبه ابن القاسم : تقبل المزية منكل من دان بير 
الإسلام 5 


وأماالماهدون وم الذين العقد ييننا و يينهم عبد على السرفيجب علينا الوفاء يدم 
وأن نستقيم لحم ما استقاموا لناء واذا كأل ف عضن أذوى القوةاتن يح من خصمة 
() ضيح الاملوعسل ٠.‏ (5) زواء مسم. 


مماحة الاشلام مد 


العاهد تحفا الى الميانة فيسبقه اليباء » فإن اللإسلام يوجب فى حال اللوف من 


للماهدين أن يذ لي اميد سلناء وفياة لقرآن الكري (وَإِماً تفن من قو خياتة 


ني عل سوا إن أله لاجر الاين ) . 


ول بخص الاإسلام تأمين الحارب بصاحب الدولة» بل هو حق لكل مسم 
ومسامة ‏ فاذا أمن رجل أو اصررأة من |اسلمين حاريامكان تأمينه تففاء واعتهم بهذا 
التأمين من أن يثاله أحد بسوء حتى ببلغ مأمنه ٠‏ وليس من شرط التأمين الباوخ 
ولا الإإسلام » فلو أمّن صبى لعل ما قول أو أحد من أهل الذمة بض الحاريينكان 
هذا التأمين عقدا عترما . 

بغ دين فى دعية عبد الأمان أقصى فلي » فلو أشار لس الى الف شا بريد 
بها عدم التأمين » قذيمبا الحربى على التأمين » وجب له الأأمان على حسب ما فهم من 
تنك الإشارة . 


وهذا ع التأمين ف حال المربء أما تأمين ال حارب ليدخل البلاد بتقصد النجارة 
فن شأن أولى الأمس ولو أمّن أحد السوقة حاريا فدخل بقصد النجارة وظن الحارب 
أن هذا التأمين نافذ» وجب الوفاءله يلل حسب ظنه » وليس لولى الأمس إن + برض 
عن هذا التأمين إلا أن برد الحارب الى مأمنه . 

واذا أخذ حارب أمانا لينظرفى الدين» ول يفشرح صدره للاسلام »فا 
أرده الداره آمناء وهذا مايدل عليه قوله تمالى:(وَإنْ" أحامن المشري 
كج تح وا يدس كلهم الوم* أبلذة عأمة). 

ولو :" ر المسامون بجخارب جاء مقيلا من بإد العدو فقال: جئت لأأطلب الأمان 
لم يز التعرض له بحكروه » واذالم روا للصلحة فى تأمينه ردوه الى مأمنه . 


كله سماحة الاسلام 


ولو وجد السامونطائفة من المحاريين فى أطراف بلاد الاسلام فقالوا: جثنا ار 
ونأ لاتتعرضون أن جا تاجراء فليس لنا إلا أن تدعهم وشأن تجارتهم أو نردم 
الى مأمنهم - إلا أن تقوم الشواهد على أنهم يقصدون من الشر ما لا يقولون . 

ومن رعاية الاسلام لمهد التأمين أن أ كد فى احترام أموال العاهدين » حتى 
اذا زتجع لايد إلى بده وثرك ى دار الاسلام وديسسة أو ديناء وجب إرسالها ليه » 
فان مات بُمث بها الى ورثته إن عرفوا» فإن لم يعرفوا أرسل بها الى رئيس قومه . 

ويدلك على ما لبد التأمين فى دبن الإإسلام من حرمة قول عمر بن امطاب دإنه 
بلن أن رجالامتع يطلبون العلج حتاذا أسند الى الجبل وا امتنعلرجل 1 
يقول: لا نخف» حت اذا أدركه قتله» وإنى والذى نفسى بيده لا أعلم مكان واحد فمل 
ذلك إلا ضربت عنقه "م , 

وأما من رضوا بالإقامة تحت رابة الدولة الاسلامية فقد قررلهم الدبن من المقوق 
ما كفل حريتهم » ويجعلهم أعضاء حية صيتبطة يسائر أعضاء الأأمة لأسامة ارئياط 
ألفة وغطف وتعاون + توجد هذه الروابط ف القرآن وامديث وآ ثار الصحابة وأقوال 
الم يعدم . 

يقتغى المبد الذى يمقد لأهل الذمة أن يقيءوا نحت رايتنا متمتمين بحقوقهم 

الديفيةء ين عل أضهموأموم وأبراتم »ويك نس عبد هري اطي 
لأهل إيليا « أعطام الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسائر ملتهم ءلا تسكن 
كنائشهم ‏ ولاينقص منها ولامن خيرها ولامن لهم ولا يكرهون على دنهم » 
ولا يضار أحد مهم » . 

اقراة كعاتوة الى لدولة الاسلام > قم .يرك ناحية من نواحى الاججماع 
أوالسمابة إلا وضع لما ألا ببتدى به فى تفاصيل أحكامباء وانظر اليه ماذا صئع 


. كلة فارسية ممناها لا تخف . (8) موظا‎ )١( 


سماحة الاسلام م" 


فى ناحية هى من أ كبر النواحى الاجماعية أو السياسية ؛ وهي معاملة الاوائف غير 
الساميناذا اختاروا الإقامة فى جوارنا وم ينزعوا الى مناو أ تناء إقراً إن شت قوله تعالى: 


(لَاي ك6 قاض الي اباتك فى القن ول جك من وار 
أن يبوم تفسيطُوا بوي إن الله يبه المفسرعطين ) فالآية تحث على دعاية انون 
العدل فى معاملتهم » وتدل بعد هذا على فشيلة البر بهم » واذا عبرت عن هذا المنى بعدم 
النبى عنه » فلأمها قصدت الردعل ما إسبق الى الذهن من أن عخالفمهم للدين تمنع من 
بر وتسهل الاستمانة حقوقهم . 

وقد جرى أمراء الاسلام العادلون على سيرة هذه الّية » فتكانوا ينصحون 
لنوابهم بالمدل » ويخصون أهل الذمة فى نصيحتهم بالذ كرء وأحسن مثل فسوقه على 
هذا كتاب تمر بن الخطاب رضى الله عنه الى تمرو بن العاض وهو يومئذ والى على 
مضر» وما جاء فى هذا الكتاب « وإن مك أهل ذمة وعبد وقد وضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهم » ومته « وقد قال صلى الله عليه وسام : من ظل معاهدا أ وكلفه 
قوق طاقته فنا خصمه يوم القيامة » احذر يا مرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسل لك خعما فإنه م نخاضمه خصمه”"2 
على الله عليه وسلل : « من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » . 

فانظروا الى مكانة العبد فى نظر الأسلام » وزئوها بمماهدات يأخذ فم بعض 
الأقوياء على أنفسهم احترام حقوق شعب إسلاى حتى اذا أمسكوا بناصيته إيستحيوا 
أن يعيوا بالأأرواحء وتجول أيديهم فى الأموال» ويعملوا جهدم على أت يقلبوم 
الى جحود بعد إكان » وحنقون بعد هذا كله على من يسمهم أعداء الانسانية 0 
وقايضى روح المرية . 


» ومن الأ حاديث الثابتة فى هذا الصصدد قوله 


(1) دوى الخطيب فى تاريخه عن ابن مسعود (ءن اذى ذميا فا نا خصمه وم نكنت خصمه خصمته يوم القيامة) 


هلد سماحة الاسلام 


أدرك الفقباء رعاية شارع الإسلام لأهل الذمة وحرصه على احترام حقوقهم » 
فاستنبطوا من أصوله أحكاما جعاوا السلم وغير السلم فيها على سواء» وأذ رمن يله 
الأحكام أنهم أسجازوا للسلم أن يومى أو يقف شيعا من ماله لير السلمين من أهل 
الدمةء وتكون هذه الوصية أو الوقف أمسر ثافذاء ولماقال صلى الله عليه وسلم: ( لايع 


الرجل على بيع أخيه ولا بحب على خطية أخيه”'') قلوا : البيع على بيع غير السلم 
الداخل فى ذمة الاسلامكالبيع على بيع السلم » وانخلطبة على خطبته كاتططبة على خطبة 
اللسلم :كلا هما حرام ٠‏ 


واذا ذكر فقباؤنا آداب العاشرة نيهوا على حقوق أهل الذمة » ونديوا الى الرفق 
بهم » واحمال الأذى فى جوارم » وحفظ غينتهم » ودفع من يتعرض لأذيتهم » 
قل شهاب الدين القرائى ىكتاب الفروق : ٠‏ إن عقد الذمة بوجب حقوقا علينا لأنهم 
فى جوارناو خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسولهصلى الله عليه وس ودين الأإشلام» 
فن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أوغيبة فى عرض أحدتم » أو أى نوع من أنواع 
الأذية » أو أعان على ذلك » فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وذمة دين الاسلام » وقال ابن حزم فى صرراتب الجاع : « إن م نكان فى الذمة وجاء 
أهل المرب الى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن مخرج القتالهم بالكراع والسلاح ء؛ 
نوت دون ذلك صونا لمن هو فى ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم» فإن 
تسليمه دون ذلك إهمال لمقد الذمة » . 

وجعل الاسلام أحكام رؤسائهم فها ينهم نافذة » فليم أن يتحا كوا أمام رؤساء 
مللهم فيا يعرض لهم من القضايا » وإنا اختلف علساؤنا فيا اذا رفع لمات منهم 
القنية الى الماك اسل » ققال الالكية : إنكان ما رفموه ظلما لا تتاف الثمراقع 


(1) مجع الامام ملم . 


مفاحة الاسلام ك5 


فر يهكالتصب والقتل: وجبعل ا11؟ الس أنييفصل: فيه على وجهالعدلء فإ نكازما 
نلف فيه اش رائع كان له امار ىالفصل ينهم بشريعةالاسلام» أوصرفهم الى رئيس 
قتي توعان ع هذا الوجه قوله ثمالى :إن تبادولة تك 
عن ) وقل الامام أبو حنيفة :عل ا مأك للسلم متى ارتقع ليه ايان من أهلالكتاب 
أن يفصل فى قضيوم» ليس ل الوعراض ص؟ وأخذ فى وجوب اللتصل ينهم يقوله 
بم أعنواءم) )وقال: إن الأممرالقاطم 
21 عرض عع). 

هذا أسل البحث فى هذء السأة» أماتقصيل للقاهب وبسط الصا ظيسة 
كتب الفقه وأحكام القرآن . 

وأباح للمسلم أن يتزوج تحت ساطان الاسلام يبودية أو نعمرانية ؛ وجمل لهأ 
من المقوق ما لروجته السامة » وى الزواج صلة الصهر» وتتبعهاصلة النسب» وف هذا 
شاهد على أن الدين المنيف ليس بالدين الذى يدعو الى التقاطم المانع من العاشرة 
بالعروف والتعاون على صرافق اللياة . 

وكره الاسلام أن يجرى المسلم فى عخاطبة غير السامين عمرى أولئك الذبن 
يتعصبون لمعتقداتهم بغير المق » فيطلقون ألسئتهم بإذاية من يحادل فى صضتها » فقال 
تالى: :اماو أل اليكتاب ولا أن فى أحْسّ ) وقل تمالى :جاو 
وى أحئ إن ربش هو أضل يمن صل عن سيلو وهو عل بالممتكين) . 

وخاتة لقال أن السامين قد استناروا بسماحة دينهم» وتعاموا من | آدابه أن يحسنوا 
معاشرة أصماب الأأديان الأخرى من لايككيدون ل م كيدا ولايظاهرون عليهم عدواً 
ويككنهم أن يعيشوا معهم فى صفاء وتعاون على الال الوطنية » وكثيرا ما تقرأ أنياء 
من يشرح اللوصدورم للاسلام نجدع حيث بذ كرون دواعى اهتدائهم إصرحون بأن 
من هذه الدواعى ما يرونه فى هذا الدبن من سسعة الصدر والأأمر بالرفق والاحدان 
فى معاملة الخافين» وبأن لابزاد عند جدال على دقع الشيهة بالمجة .> تمر الفضر مسن 


فل 


قال تمالى : ( ( الاق لا نيكم إِلَاوَانيةَ أو مشر رك انيه لاينكها إلا 
َآنِ أذ سرك حرم ذَِكَ عل المؤمنيف) - 

بحسن بمن بريد تغهم ممت الآية الكرية أن يكون عنده من الأناة والروية 
ما يساعده على استيفاء ما قله الفسرون فيها » وفى سيب نزولما » وفى أحكامها : 
أمنسوخة أم باقية » ثم بردد النظر حتى تلمك نفسه إلى العنى الذى يرجحه عقله؛ فقد 
اختافت كلمة الفسرين فى ذلك اختلافا بعث على عظم التدبر والتفكير . 

ولنسق ذلك فى مقامين : (الأأول) فى سيب نزولما» و (الثانى ) فى بيان ممناها 
وحكهاء وكونه منسوخا أو ياقيا . 

القام الأول : سيب نزول الآية ‏ رو ىكثير من الفسرين أن نلسا من ضعفاه 
الهاجرين وفقرامملما وردو وا ادينة وجدوا اينات أقن الرايات على يبونهن ليع 
أمرهن فيقصدن لناشه وكن من أخصب أهل الدينة عيشاوأ كشرع خيرا منهن من 


أهل التكتاب » ومنهن إما لبمض الأنسار أعدوهن لاتتكسب ع يعرف من قوله 
تعاق: (3ل 7 با عل يتاه إن أرَدْنَتخصماً) وكان فى للباجرين 


التفسير أكد 


ققر شديد تاروجهم من ديارع وأمواهم فارين بدينهم» وزادتهم الغربة شدة» وكان 
بالمدينة غلاء» فلما رأوا خصب هؤلاء الرذايا وخيرهن حداتهم نفوسهم لوتزوجوا منون 
يكن عون الحم على جبد العيش حتى حمل الله لمم من أممرم بسرا » وكان من عادتين 
الإنفاق على من تزوجبن » فاستأذنوا رسول الله على الله عليه وسلر على ما هو دأيهم 
فكل تصرفاتهم» إذ كان الزمن زمن تشمريع » ول تكن الأككام أخذت مستقرهاء ول 
يكن الدين قد وضل الى هذا الككال » فز ات الأية السكرعة ليتنعوا عن ذلك فامتنموا . 

ولايطمن فى هذا أن مقام الصحابة وما فشعر به لمم من التجلة وال كي اريأنى أن 
يدر من أحد مهم مثل هذه املواطر النحطة ااتى إن لم بنع منها الدين منع منها 
الشمم وتأصل الكرامة فى تفوسهم؛ تقول لا يطءن هذا فى الرواية لأن إاء النفوس 
ونفرتها تبع الاستقباح العمل وشدة استهجانه » والمقيدة وتأصل العادة أ كبر مدخل 
فى أمى الاستتقباح أو التسامح + وكان القوم حديثى عهد يجاهلية لم تكن تنظر الى هذه 
التكرات نظر من استقر فى قلبه الدي نكاملاء وملسكته عاداته التأصلة» فلا جرم صصح 
أن يحمل الفقر للدقع والغربة والشتات قوما فروا بدينهم وينهم نيهم برعام ويتمبدم 
بالهدى والاررشاد فهم فى مأمن بحياطته » صمع أن يحماهم ذلك على التقكير فى أية وسيلة 
لاميش» فيستفهموا عن حكها » فإن أذنوا مضوا وإن نبوا اثتبوا» ولاحرج ف ذلك 
ولا ككر» وإنما التكير على من ناه الم برعو عن غيه» ولا نيس وجدائنا النفسى 
- وقد استقر الدي نكامالا عندنا ودرجنا على أحكامه ولشأنا عليها - على وجدانهم 
وم فى مقام تعرف الأككام من جديد ‏ ليخلموا عادة ويلبسوا خيرا منها . 

وروى جماعة منهم أبو داود والترمذى واما كم واليبيق أن زجلا يقال له مرثدكان 
يحمل الأسارى من مكة حتى يأنى بهم المديغة » وكان بمكة امسرأة بغى ينمال لما عتاق » 
وكانت صديقة له قبل أن يسام » فذهب صرة ليحمل أسيرا كان قد وعده أن تحمله » 


كذ التفسير 


فاخترأفظلحائط من حوائط مكد وكانت ليلة مقمرة) فر تبه عناق فأ بص رته» فاننيت 
اليه حتىعرفته» فقالت مرئدة قالمئده قالت: مرحبا وأهلاهرفبت عندنا الليلة؛ فقال: 
يا عناق ! إن الله حرم علينا الزى؛ فصاحت بأهل مك تنذرم به وتقول : هذا الرجل 
يحمل أسرا ك5 قفر من وجهها وتبعه ثمانية نفر منهم حتى دخل جبلا من جبال مك 
يقال له المندمة » فبدا له فيه فار لجأ اليه وأعماع الله عنه » ثم رجعوا ورجع الى صاحبه 
خمله الى المدينة» قال فأ تيت رسول لله سيل اللهعليه وس قلت يسول الله أنتكح 
عناق 7 فأمسك فر برد علوشيئا حتى نزات الآيةء ققال ل صلى الله عليه وسل: : #يأصرئد 1 
الزانى لا يتكي إلازانية أو مشركة والزانية لا يتكحبا إلا زان أو مشرك وحرم ذاك 
على |اؤمنين فلا تتكحها » . 
وهذا السبب لا يتجه عليه ذلك الاعتراض انجاهه على الوجه السابق » فإن النفوس 
قدتفك رف ارتسكاب إعض ما تكرهه وتنفر منة توصلا الى أمى خطير يتوقف عليه » 
وناهيك بتخليص أسرى الامين من أيدى الشركين » واضدارار منقذم الى الإيواء 
تواريهء وهول بيقصد أنبزفى بباء وإ أواد أن يتكحراليأوى اله انوصلاطهذا 
القصدالشريف» وز ير أن يقدمعللأأعس بدون أن يسعأذنه صلى الله عليه وسلم؛ ويس 
توجبهنا هذا معناه أنا تقر قول بعض الناس إن الغاية تبررالوسيلة » وإغا وجبتة] فيه أنه 
لا بيمد أن تفكر النفس فى ارتسكاب أخف الغمررين تفاديا من أشدها » فيبدو ها أن 
اتزوج الزائية أخف من بقاء جاعة من أسرى الملمين فى أيدى المشركين قد يفتنونهم 
عزدهم غلى أنه بيت فى الأمء بلجاء الى رسول السب الله عليه وسلرقنهاه فاتهى. 
المقام الثاقى : معناها وحكا - وقبل الشروع فى يبان ذلك نقول : ججهور الفقهاء 
معطلبقون على أن الس ولوكان زانيا لا يجوز له أن يتكي المشركة ء وأن السامة ولو ؤائية 
لايحل لما أن تتكم امرك » وأن الزانى يحل له نتكاح العفيفة » والرائية يحل لما 
نكاح المفيف . 


التفسير اد 


من أجل هذا كان حمل الاية على معناها التبادر من أن الزانى لايحل له أن تكح 
إلا زائية أو مشركة» وأن الزانية الايحل للما أن تتكيم إلا زانيا أو مشيركا ‏ عخالفا لما 
أجع عليه السلمون من عدم تزوج السلم وللسلمة بالشركين » ولا يكن أن يجمعوا على 
خلاك ستعنى لأف ض إلا اذا كل لانس مكتوعاء قل شيم : إن جم الآبة كان 
مقرراثم نسخ باية( ( 5 تكهوا لها ينم )» ولاشك أن السامة الزانية !ترج 
بلزنى من أيلى ال لمين . ولا بشكل هذا بأن لفظ الأيى عام لازوانى وغير هن » والعام 
المخالف حكده حي اللماص لا ياسيع الخاص » بل يحمل على ماعدا اماس » حتى ييكون 
كل من الدليلين معمولا به» ولأأن دلالة اماس أقوى من دلالة العام نقول لا يشكل 
بهذاء لأن سل ذلك مالم ينعقد الإجاع على مقتفى حي العام » فإلهحينئذ يتقوى 
باأعقاد الإجاع على مقتضاه» وهذا معنى قول بعش العلداء إن الآ منسوخة الإجماع» 
أى إن الآية منسوخة إجاءاء ونسخبا بآية الأياى » فإن ظاهر قوله هذا فاسدء لأن 
الاجاع لا يفسع ولا ينسخ بهء فإنه إتسا يمول عليه بعد زمن الرسول صل الله عليه 
وسل حيث ينقطم التتريع ويفسد بإبدء كاقل تعاى : ( ايوم ]أ كملث لك* 
1 2 357 كك الاسام يناً) . د 


هذا فى نسخ حرمة نكاح الزانية والزانى للعذيف والعفيفة » أما تحريم نكاح 
الشركين والشركات ةركل سلاخرزلنتاق :(وَلاسسَكِئوا الم كات 


قر عه الى مع اج عه عر 


هذا زأى لبعشمهم » وحاصله أن الآيةواردة لتحريم النتكاح على الروانى والزناة 0 
إلا من بعضهم لبعض » أو الشركين » وأن ذلك نسخ فى الوضمين» فأحل التكاح بين 
الرناة والمفائف » وبين الزوائى والأعفاء » وحرم النتكاح بين السلمين والشركين . 


54 التفسير 


ورا جاعة أن هذا من باب ال خبارعن القالت من أن برغية كل قريق نجه 
الى من عسائله فى طباعه » وشبه الغىء منجذب اليه » فكان مساق الآية للتحدث تما 
يغاب على طباع الناس من ميل الزناة الى الزوانى أومن هن شر مهن وهن الشركات» 
وهيل الزوا الى الزناة أو من ثم شر منهم وم امشسركون » وأن المؤمن العغيف اليد 
اللبيزة نوا للأليفة المقيّقة لك جه رقيّة ها [لأامن :ماللا فى العيوق واليقا والتازم 
ماين . وهذا العنى وإن اختارة كثير فايس ثما تعامثن النفس الى مل الآية الكريمة 
عليه » فإن التحدث عن العادات والإرخبار دنها ليس من مقاصد المداية والإإرشاد» 
وفرق بين هذا وبين قوهم فى مواضع كثيرة :(الاّية مول على الغالب) فإن معنى ذلك 
أن الآية واردة على معالمة حالة غالبة على الناس » أو استكصال عادة متفشية فيهم » 
أو المبى عن أ كثر واستفاض ينهم » وثرق بين معالجة حالة غالبةبالنبى أو الإرشاد 
أو التشنيع وبين حكايتها والتحدث بخبرها 3 

والذى ةيل اليه ورجحه من بين أقوالهم فى ذلك هو ما ذ كر كثير من الفسرين 
مختارين له أن الآّية مسوقة لتنفير أولئك الضعفاء من اأسامين الذين حدتهم أنفسهم 
بالتزوج من أوائك الزوانى ليستعينوا ا ثم فيه من رخاء العيشه ووقرة امال على مام 
فيه من جبد وإعدام لا يطيقون مصابرنه حت حمل الله بعد عسر يسراًء فلما استأذنوا 
الرسول صل الله عليه وسل فى ذلك نزلت الآيْة؛ ليحفظ على الؤمنين صياتتهم : والبعد 
عن الآ دناس ولو فى سبيل أ كل الميش وتحصيل القوت الغمرورى ؛ ويكون الممنى أن 
هذا تما لايليق بالؤمن» وإنما هو من سمات الزناة» فيم الذين يميلون أو يقباون تكاح 
الزواق أو منهن خش منهن وهن الشركاتءثم أردفتتكيلا شرح أمرالزائية ؛فهى 
التى تقبل أو يليق بها أن تميل الى الزانى ومن هو شر منه وهو الشرك»فالاية مسوقة 
للتنفير وبيان أن هذا لايليق بااؤمن اللصون » وهذا غير للعتى السابق الذى حاصله أن 


التقسير مك 


ذلك حكاية وإخبار 1# هو الغالب فى الناس» ففرق بين قولك : إن هذا لايليق إلا بفئة 
كذاء وبين قولك: إن هذا لايحصل قال إلا كذاء فالأ ول من باب قوهم : الكريم 
لأبديب »وائلير لايسدرميه إلذالليد» وهوما تلمح فقوم كل[ تم عافياة 
دقوم موعدي ١‏ حيس : عقر ووظ ااا 
مايأ فى قوله تعال : ( أل ات وَالطيبَاث 
لين اليبو بات ت) على بنط التفايز فيها ىا ستطاع ‏ 5 إن شاء الله . 
وهذاالوجه ادا سر أيضاءوالمىلاترككب هذهالمسة ولولمذاالقصد العظيم» 
ويكون محضل المنى على هذا الوجه : الفا.ق المبيث الفاجر لا ينتظر منه أن تتجه 
رغبته وميله إلا بمن تشا كله وتشببه» فهى الأ ليق بحاله والأ نسب به» ومالهوبالعقيفة 
إنفر طبعها منه ولا تشاطره خبث سيرته 7 والزا نية امخمبيثة الفاجرة لايايق بها إلاخبيث 
مثلها يشأركها فى فجورها . والغرض منه تنفير ضاف الامين من ذلك اللاطر الذى 
و م بعناق التى استفت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فبذا الحنى يتفق هو وما روى فى سبب النزول» سواء أ كان قصة مرئد أو قصة 
ضعفاء 0 قوله جل شأنه : ( حرم ذَاك عل أل منينة ) مدناه أن 
نتكاح للؤمن الحمود عند الله من زانية خبيثة فاجرة واتخراطه يذلك فى سلاك الفساق 
الذي نيشونها محظور عليه محرم ء لاعلى معنى تحريم الحقد على الزانية» وإنما هوعبى معنى 
تعرطة الارتكاب] نامو مفاسد جة:من ضياع النب الصحيح ومعاششرةالماطئين وتعود 
الرء مشاهدة التكرات» مما يضعف ف النفس روح الجية الدين» فيتعود إقرار التكرء 
وكذلك هأن م نتتزوج من امبيث الرانى؛ وقد يحرها الى مقارفة الكبيرة » ولا يقتضى 
هذا حرمة عقد النتكاح على الرانية أو لزاق الذى تحر الى فساده جى تكب الفسخ 
النىهو خلاف الأعبل » بل المرمة حرمة الإقدام » ولكن لو وقمكان صميحا 


كلد اللتقسير 


هذا حص لكلام الفسرين سقناه على اختلافه» ليتمود القارى" التأمل فى معاق 
الآيات مستعينا نظر من قبلهء وديا مابرد على بعضما من الاعتراض ليحسن الاختيار 
إلعد التقكير . 

وأيّاما سلكت فى تفسير الآية الكريمة فإن الذى لا يختاف هو ما يفوم من 
سياقها والاوتيان بها بعد آية حد الزنى النى هو أول الأحكام الشتملة غليها السورة 
الكرعة» فإن من تدبر ما سبق فى تلك الآيَ من الأمى بإقامة المدعليهماء والنهى غن 
الرأفة بهماء مع التعبيرعنه بأمها رأفة فى طريق إقامة الدين » فكأمها عقبة تمترض طريق 
الدين » معلقا ذلك على ا لإ:ان بالله واليوم الآخر» ومعنى ذلك أن هذا متتفى الإيبان 
»ثم الأمس بالتتكيل بهما وإعلان عقو بتهماء تشهيراببماء وزيادة فى افتضاحهما 
وأن يكون الماضر طائفة ومن امؤمنين» لأأن الاستحياء من أهل الإيمان والصلاح 
كل منه بالنسبة الكافرين أو الفساق» بل ربماعد فى نظر الفجار من أسباب الفخارء 
فسكل ذلك يعطى صورة من عناية الشارع المسكيم بتفظيع ذلك المرم العظيم؛ لماعرفت 
فى القال السابق من قوة دواعيه» ومن حكبير حوفظيم خعلرءثة ناذا نم ىرذ 
ما اشتمات عليه هذه الآية من تفظيع أمى الى والتنفير ممن وقع فيه بأنه لا ب 
يسكون يدنه وبين مؤمن صلة؛ بل ينبثى أن يقتطع ويفر منهكا بغر من الأجذم» وأنه 
لا ريصح أن يرغب فى الاتصال به إلا من شارك فى خبقه» أ وكان مشركا لاصلة له 
بالاسلام والاان »تقول إذا ضم الى الآية الا بقة ما يستفاد من هذه الآية بلغ القشايم 
عليه والتقبيح له والتنفير منه أعظم مبلغ وأ كبره» وكان جديراً بعن من بال وكثبه 
ورسله واليوم الآخرأن يصون نفسه من هذه الوبقة الفاحشة » وما أحقه أن يقال 
فيه : 3 لايزنى الزانى حين بزتى وهو مؤمن » كا جاء فى الحديث الشريف .. 


قأن 


أعل : لا بيكاد الرء يصدق أن مؤمنا بلله مصدقا برسالة رسله يسمع ما قل الله 
فى شأنه من هذه الأحكام والأأوصاف» وما ذكر فى معاملة من وقع فى وهدته» 


القسهر ىد 


وأنه ينبذ ويقاطع ويقتطع من سجل الأسرة الاسلامية» فلا يليق أن يتصل به إلا من 
كان على مثل حاله وسوء فعاله» ثم يكون مع إعانه وتصديقه وحضور عقله راضيا لنفسه 
هذا القت وهذا الفحش الأ كبرء لا لاء لايزى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
نسأل الله العصمة من الزلات » وأن يغنينا بحلاله عن حرامه » وبطاعته عن معصيته » 
وبفضله من سواه . 

بق مرت هباحث الآية الكريعة بيان حكة تقديم الرانية على الزانى فى الآية 
الأأوك» وتقسدي الزن على الرائية فى الآية الثانية » والسر فى ذلك أن الآية الأأولى 
مسوقة ليان حك الزنى» والعامل الأقوى فيه هوالر أة بما بدو منهاذائمامن تبرج وتزين 
ودعاية الى نفسها بشتى الوسائل فى حركاتاوسكناتمهاونظرهاوإعراضها حت فى تمنعهاء 
فلا نتكاد تخلو حالة من أحوالما من دواعى لفت النظراايهاء سواء أ كان ذلك عن قصد 
منها أم عن طبيستها وماوكب فى جيلتها من تككسر ومنى أثوئة» وكق بأ كبر اركنين 


دعاية لاجريمة استحقاةا للتقديم . 


وأما فى الآبة الثانية فالكلام فى أمى التكاح والمقدء ولا شك أن الذى ببسعى 
فيه ويعمل على تحقيقه ويبدأ بالمطبة وأمثالها من مقدمات العقد هو الرجل » حتى إن 
الرأة إذا حاولت ذلك حاولته فن طريق خق » وتحايلت على أن تدفع بلرجل الى أن 
يفتح الباب من ناحيته» وبيدأ اكلام من جبتهء فتكان جديرا أن يبدأ تحكده فى مقام 
المقد الذى هومن خواصه» والله أعم بأرا ركلامه ,© 
ور شي لجبالى 


لان 


يل 


١‏ - ذكروا فى حياة الشهداء أنه يحتمل أن يكون الراد بها جياة الذكر فلاتدل 
يفة الواردة فى حياتهم على ما أردنا من ثبوت اليا ةلهم وللأنياء ‏ بخ بيخ سس 
لقدأجيام وألفنم» وأتيم عم يأت به إلا الأ ورييون الذين لانعرفون إلاحياة الناريخ . 


الاي 


وكيف يتفق هذا يا حضرات الأفاضل وما -جاءفى الحديث الصحييح من أنهم بأ كلون 
من ثمر المنة أو شجر الجنة وبردون أمهارها ويأوون الى قناديل تحت العرش » ومن 
رؤية لني صلى الله عليه وسلل جعفر بن أنى طالب يطير مع المللائكة» ومن قصة ثابت 
ابن قيس الدى أخبر بعد موته عن درعه التى سسرقها أحد الغزاة بذزوة اليامة » الى غير 
ذلك نما لايحمى » ب ل كيف يتفق هذا وماجاء فى القرآن من أمم ( بر'ز” 


ل فرحين 


مائو ما 


عا انام الله من 


فإن قلوا : إنهم برزقون بعد البعثء قلنا: إن المؤمني نكاهم كذاك لا خصوص 
الشهداء. وما مع ىكونهم يستبششرون بالذين م يلحقوا بهم من -خلفهم على هذا ! مكيف 
يقول تعاى: ( ولا تكولوا أن ْمل فى سيبل الله أَموَات بل أحياه وتليكن' 
لَا ترون ) فهل نجهل حياة التاريخ حى بقول القرآن: ولكن لا تشعرون والصغار 
عندنا تقولون : تعمل للتارمخ 7 وهل يخنى على أحد أن من تمل ملا جليلا كان له الذدكر 
الب والتناء اميل اذى يبسجله له التاريخ ما يقولون؟ وماذا.يقول فى الآية الأخرى : 
( بل أحيّاد عند رب؛ ) مع أنهم على هذا أحياء عندنا؟ وكيف برذقون ويفرحون 


كرات الوهابية وردها نه 


ويستبشرون وحياتهم حياة ذ كر وناريخ كا قلنا ؟ وهل 57 القرآن الجاهدبن 
فسبيل الله تثل هذا وهل ,ت يتفق هذا وروح الاسلام الى يريد من الناض أن يعماوا 
مخلصين لوجه الله لا لاناس ولا لاتاريخ : ولكن ( ( عكذا هكذا يكون العلماء الذين 
عرفوا أسرار الذين ومة|صده السامية وغياته الشريفة) وأى فرق ين هذه التأويلات 
السخيقة (الأوربية المادية) وبين تأويلات الباطنية والبايية ‏ ولاذا كل هذا 17 
أفرارا من القول بحياة الأ نبيء اتى قلنا إنها أولى من حياة الشهداء 7 وذ فليعانوا 
أنهم ما نموا شيم غير أنهم أفهدونا مقدار تمسكيم بالدين وفيمهم لنصوص الكتاب 
المبين » فتارة تخصدم قرامطة باطنية » ونارة حدم ظاهرية متطرفة » وصاحب الهوى 
متلون يجمع بين التنافضات» ويتقلب فى للتباينات . 

وليعاموا إن ليكونوا إعامون أن النصوص فى ذلك متواترة ولا مناص لهم من 
تسايمها ول وصعدوا الى السماء أو نزلوا الى قرار الماء ء وليس اليوم يوم إطلة» ولكن 
لاب فقد أ تكر رئيس من رس انهم املامكة» وقال : إنه!عبارة عن القوى الطبيعية» 
كا أككر ابان» وه وكفر لاسرية فيه ء ولا داعى لسري باسمه» وك لهم من ترهات 
وسخانات يضيق القام غن ذ كرهاء وهل ببق م هذه التأويلات الكفرية السخيفة 
وثوق بنص من النصوض أو حجة على عخالف 7 وهذا هو ما أراده الباطنية قبل هؤلاء . 

ا- آلو : إن حديث فاطمة بنت أسد الذى فيهأن انب صل الله عليه وسلم سأل 
الله بحقه وبق الأ نيا قبله أن يخفر لماوبوسع مدخلها - إنه أوهى من بيت المتكبوت» 
الأن فيه روح بن صا . ونحن تقول لهم قب لكل شىء : ياحضرات الحدثين إنه روح بن 
صلاح لاروح بن صا ثم تقول ثانيا: إن امد نت لعوجة كبمج ادقن يزواناك 
كثيرة : ققد أخرجه قي ف الية وف للعرفة » وأخرجه العلبرانى فى الكبير » 
وأخرجه الديلمى وابن غساكرء وأخ رجه الشيرازى فى الأ ثقاب والخا اف ستدركء 


0 كات للوهابية وردها 


وأخرجه ابن<بان فصيحهء وقد روى منطريق أنس وابن غباس وعل بن أنى طالب » 
09 فى أى طرقه تنازعون ؛ وعلى أى معخر. جيه تنتقدون 7 ثم تقول كيف يحل لم أن 
تقولوا : إنه أوهى من بيت المتكبوت يا أرباب الدين والتقوى وقد روى من هذه 
الطرق كلبا ؟!: 
على أثنا تقول قرا لضم بلقل : إن روح بن صلاح اللصرى قد وثقه ابن حبان ؛ وقال 
الماك 0 مق ماوق . ولا يضرنا أن فيه خلافاء فقلما يخاو أحد من خلاف» وما نحن 
وايكعيدهنا القدرء فسكيف إسوغ لمم بعد هذا أن يقولوا : إن الحديث أو هى من 
يدث المتكبوت اذا كانوا يخافون الله أو يريدون المق * ؛ ولعمرى لو وافق المديث 
نتم ومنهيم لااكضيم فى رواعهبأقل من فلك بكثيركا هى عاتم ثم تقول 
جو جز أفرم :إن تومنو برستل لا ينبثى أن نتشدد فيه هذا التشدد ما فو 
معروف . وأما حديث أنه شرك أو عبادة افير الله لحديث خرافة مردود بأوليات العقل 
وبدهيات النقلء عل أن التوسل فيه غير هذا الحديث من الصحاح على م| معت ولسمع 
من الأأدلة . 
م جاء فى بعش مآ كتبناه أن الأأفمال ثارة تنسب طالقها نحو (وَاله وى مخ 
إلى راط مُستَقيم ) وتارة تنسب الىكاسيها نحو ( انك كَبوِى إلى صبراط 
مسيم ) وأردن بذاك أن نشير الى جواب آآخر غير مشهور فى دفع التنا بين قوله 
تمك : ( نك لا وى م حب ) وفوله: (وإنك لبى كا ممراط مشتقم ) 
وتركنا المواب الشمور الذى يهرفه صغار الطلبة من أن الحداية فى قوله تعالى : (وإِنتَ 
كبَدى كا عراط مشتقهم ) بممنى الدلالة ‏ أردنا أن نشير الى ذاك من طرف خف 
إشارة يفهمها الأأذ كياء وما كنا بصدد المواب عن الا .يتين : وإغما ذكرنا ذلك على 
سبيل|لمثيل ىا كنا فيه» فقام امهم يقول : إن المداية تطلقعلى الدلالة » وينقل فى ذلك 


كات للوهابية وردها كد 


كلام الرمخشرى وغيره» وما كان أغناه عن هذا كله » فال ألة من أوليات السائل التى 
تذكر فى صفار التكتب» وما أتينا بم يفيد الحصر» ولكن القوم لا إطلبون حقا ولا 
يريدون إنصافا » فتى وجدوا شيئا نافها وقد فهموه على غير وجره ملأوا الدنيا صياها 
معلنين عن أنفسهم ومليسين على الناس . على أن التكاتب ترك أل الوضوع العللى 
وما فيه من أدلة وبراهين ؛ وأخذ يناقش ف الثال» وقد قلوا : إن الناقشة فى الثال» 
ليست من دأب الرجال؛ ولكن أىّ عكذا خلقت 1 . 

-- ذكرنا فى أدلة التوس ل حديث نوس لآدم عليه السلام به صل الله عليه وسلم 
عند ما اققرف المطيئة » وقلن : « أخرجه اماك فى للستدرك وم يتمقبه الذهبى فى كتابه 
الذى تعقب به الى فمستدرك» وهوكتاب ذكرفيه الأحاديث الى برى أنهاموضوعة 
وص نحو مائة حديث» قل يغبءوا هذه العبارة الواضحة (وقاما يفهم صاحب ال موى غير 
ما توافق هواه أو ينصر تزعته ) وإلا فلماذا ذ كرنا ذلك الوصف وكان أخصر من هذا 
أت قول: «فى تاخيص الستدرك » أو لا تقول شيئاء فإنه اذا قيل :لم يتعقبه 
الذهبى » فبم منه أن ذلك فى التلخيص . هذا هو لاعروف إلاعتد إخواننا الممروفين » 
وقد أردنا أن قبمهم أن الذهبى رجع عن المج بالوضع فى ذلك الكنتاب» ما ل يغبموا 
ذلك قلوا: إن الذعى ل يقره بل ذكر أنه موضوع» ثم طنطنوا بذلك ماشاء لهم اللموى 
مما سمحت به آنابهم واقتضته أذواقهم . ونحن تقول لهم أولا : إنتم م تنيموا غبار 
فى امجلة مع كونها واضحة » وقد أوقعوم فى ذلك شخفهم بالطمن على عخالفيهم من جمة » 
وقضور اطلاعهم من جبة أخرى » فإن لاذهى كا قلنا كتايا خصوصا بوضوعات 
المستدرك فى رأيهء وه وكتاب خط لا يهرفه هؤلاء فوا يظبر ؛ وهذا غير تلخيص 
المستدرك الذى يذاكر فيه الموضوع والمحييح» وأما الذى ألفه لج رد التعقب » فهو 
كتاب لخر عرفت» ل يذكر فيه إلا الموضوعات . 


0 كليات للوهابية وردها 


فأين هذا من ذاك # وهل يقل أن أذب ذلك اتاخيص |استدرك وهو 
مطبوع معه فى فسخة واحدة 7 وعبارة امبلة واضحة فى ذلك . على أننا تقول : إن الذى 
قله الذعيق تلخيسالتدرك بعد قول 1ك : إنه ييح - هكذا : « بل موطوع 
وعبد الرحمن بن زيد واه » ول يزد على ذلك ؛ ونقول : إن هذا مدسوس على الذهبى" 
من بعض نلك الطائفة» ويبعد جدا أن يكون م نكلامه» وكثيرا مارأينا ذلك وتثبتنا 
منه » وربما جرت اليه الناسبة فى الأعداد الآ تية» فإن ذلك لوكان من الذهبي لقال : 
«فيه فلان التكذاب أوالوضاع» ولا يكنى فى المسم عليه بالوضعأذيقول: إن عبدالرحن 
واهثم يسكت» بلكان يقول على الأ قل : واه جدا . وكيف يقول إنْه موضوع وقد 
رواه اليييق فىكتاب دلائل التبوة الذى قل فيه الذههى نفه : إن هذا الكتا ب كله 
هدّى ونور » ورواه القاضى عياض ف الشفاء يسند ييح عن الامام مالك فى قصته مع 
النصور» ولا مطعن فى ذلك السندء خلافا لمن توم ذلك » وسيتبين لك 8 وقد ذكره 
صاحب المواهب وشارحها ول يتعقباه . 

قل الطاعنون : إن فى سنده عبد الرحن بن ز يد بن أسام وهو ضعيف . ونحن 
تقول : ثم هو ضعيف» ولسكن ليس بوضاع » ثم نقول : معلوم أن الضميف الذى 
يغاب عليه الوم قد نصح حديثه» ويعرف ذلك المفاظ بقرائن كث تفيدم صمة 
الحديث وإنكان راويه ضعيفاً » ويدل عل ذلك فيا نحن فينه أن اماك من ضيف 
عبد ارجن بن زيد » فكيف يروى عنه وإلصححله وهومن مشعفية'#قلابذ أن يكون 
قدعلم أن عبد الرحن لجيهم وم يخلط فى هذا المديث» ويكنه أن يعرف ذلك مثلا.- 
بماروى عن مالك فى قصة النصور » مع ملاحظة أن مالتكا كان أول الطاعنين على 
عبدالرحن بن زيد » فلم يقل مالك للمنصور : «لاذا تسرف وجهك عن رسول الله وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » إلا وقدثيت عنده صمة الحديث» وكق بالك حجة . 
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فالحمديث لا يمكن أنييكون موضوما بحال من الأأحوال: والذهى لا يمكن أن يخبل 
ذلك » فلا يككن أن يحي بوضعه حم غير مبين ما ممت » ولا يككن أن يتفق القاضى 
عياض فى الشفاء وشراحه ؛ وصاحب الواهب وشيراحهاء والبيوق فى الدلائل على ذكره 
من غير أن يشير واحد منهم الى ذلك بتكلمة تفيد الوضع أو أن هناك من قال به . على أن 
ابن عدى قال فى عبد الرحمن بن زيد هذا : 3 له أحاديث حسان وهو من احتمله الناس 
ووثقه لعضهم ويكتب حديثه » وقد روى دنه وكيع وابن عبينة وغيرا وم ياتفتوا الى 
من تكلم فيه » على أننا نرى النقاد من الحدثين ينتقون من روايات من تكلم فيهم من 
جبة الضبط ما يخرجونه فى عداد اداح كا فمل مسل وغيره» ومن ظن أن اكلام 
فى الأحاديث تصحيسا وتوضيما وفى الرواة تمريحا وتمديلا أمى هين » فقد هان عليه 
العم كيف يكون حديثه موطوما بمد هذا كله الح 7 
على أن الحجة فى ذلك كلام ماك مع النصورء وهو الدليل الواضح على أن عبسد 
رمن ما غلط وما وم فى هذا الحديث ء ووبما كان من الواجب أن تتعرض لما أورده 
بعضهم من الطمن فى الرواية عن مالك بأن فيا يعقوب بن اسدق بن ألى اسرائيل 
رواه عنابن جميد لمعمرى مع أنه ل يدرك ابن جميد لمعمرى» وإةا أدرك ابن جميد الرازى 
ةء فبذا محصل طعنهم فى الرواية عن مالك . ونحن تقول أولا: إن 
الطاعن لخبله أو ليله حر فكلة (غن ن) المكلة ( ابن ) أو اغتدربكتاب محر فك وقع 
لكثيرمنهم عند مانظروا فالكتب الطبوعة الحرفة» ولاريب ىأنيمقوب بن اسحق 
وتقول ثانيا: إثنا اذا سامنا أنه روى عن ابن جيد 
فقد وثقه بحبى بن معين والامام أجمدء ولوكان 


وهو ضصعيف 


بروى ع نأبيه اسحق » بل هو راور: 
الرازى» فلا نسم أن الرازى غ 
الحديث مما يصادف هوى فى نفوسهم لطاروا به فرحا وملأوا الدثيا كلاماء مستندين 
الى توثيق أجمد ولول يكن معه ابن ممين » فكيف من وثقه أجمد وابن معين جيما ‏ 
ولامؤق عليك تشدد ابن معن فى توثيق رجال الحديث ٠‏ 


4 كات لالوهابية وردها 


فاقيمة من تكل فيه بعد توثيقهذين الاإمامين 7 وقد يقولون - ولافستبعد منهوم 
شيئا - : إن المطيب البغدادى ل يذكر ابن حميد الرازى فى رواة مالك وما أو ذلك 
بهذا واشتسسة: ف ترك اللعطيب من رواة مالك . على أن ثبوت معاصرة الثقة 
بغنى عن بوت الى كاسع صاحب الصحييح كا هو معروف» وقد توفى الرازى 
الذكور سنة 44؟ عن اثتتين وثمانين سنة » وبين رواة مالك من تأخرت وفاته الى 
ما إعدسنة 88. 

ويمد هذا كله حدر بنا أن نافت نظرك فى هذا المقام الىأن هناك ماهو أعم وأعظم 
من ذل ككله » وهو أنه يازم على مذهب الوهاييين أن يكو نكل من خرج هذا المديث 
من أدياب الكتب الصتقة» وكل راو من روات الكثيرين هو وأمثاله من الأحادث 
ككديث عثمان بن حنيف ( لاسهل بن حنيف ) كا غاعاوا قيسه» وم للبرزون فعلم 
المديث على مايزتمون : تقول يازم أن ييكون أوثنك الرواة حتى مالك بن أنس ( حتى 
مان بن حنيف الصحاى الجليل من أوائل امجرمين أو الكافرين ) لهم دووا 
ما يوجب الاوجرام أوالكفر» وليس يخنى عليك حال الراضى بالشرك» فا بالك بالداعى 
اليه والناقل له غن رسول الله صلى الله عايه وسلر #لموذ بالله أن نررى أصحعاب رسول الله 
أو علماء هين بشىء من هذا ( كنت كمه حي من أقواهي إن يولون 
إلاكنيً). 

وأظلنك بد لم تنس ما قلناه من أن التوسل ما طاب إلا من الله سائلا إياه 
يمنزلة نبيه عنده » وى م لم تتغير فى حيانه ولا بعد ممأته » بل نقول : إنه لو طاب من 
لني نفسه أن يفعل له ليك نكفراً ولا مثيركاء فإنه يطلب منه على سبيل التسبب وكل 
من نطاب منالخلوق على سبي التسبب لايكو نمشركا ولاكافرا . وما أدرى أينازعون 
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فالصغرى أم فى الكبرى؟ واذايكونون قدخرجوا الى البترة وسقطت معهم المناظرة» 
واذاكان الطلب من الأأولياء وال نيياء هو على سبيل التسيب فلا كفر فيه ما هو 
بدهى ولوكان الطالب غالطا ( على سبيل الفرض ) ويكون كن طلب المعوئة من القعد 
غير عام أنه مقعد » فذايةما فيه الذلط والمهل لا الشرك والمكفر » وإلا كان النا كلهم 
مشركين » فإن هذا العالم مبى على الأسباب وامسببات . 
هذا وقد تقلنا اك من اللذنى للحنابلة الذى طبعه الشيخ رشيد أن الزائر له صلى الله 
عليه وسلم يتشفع به الى الله عند زيارته» وم حنابلة على ما بزمون » والشبيع رشيد عالوم 
ومفتيهم» ونقلن لهم عن ابن القيم وهو من أمنهم أن الروح الكبيرة رجا هزمت جيشاء 
وتقلنالهم عبارة الشوكاى فى ذلك وهو من أعتهم أيضاء فل ت شعرى ماذا يقولون بعد 
ذلا كله 7 ولسكن القوم لا يمجزم ثىء ‏ ويمكنهم المواب ع نكل شىء» شتما وإقذاءا 
وتخيلاوافتراء . 
وليس يهمنا أن يشتموا أو يسبوا - غير أنانحب لمم أن ينصفوا ولا يتعصبواء 
على أن يجان هذا تمخجل من ثناء الثنين وإطراء للطرين » فإ كنا مخلصين فأجر 
الآخرة بعد ذلك خير وأبى» و إن كنا غير مخاصين أنشدنا قول القائل : 
اذا رضيت عنى كرام عشيرتى فلا زال غضبانا على سوام 
ورا ةكرنالك فى الأعداد القبلة منكلاتهم الفارغة وأجويتهم الماهلةء وخيالات 
عامائهم عندنابمهمرء وتصحيفهم الأحاديث الصحرحة للشمرورة (لأجل نقطة ) مايمرفك 
أنهم ليسوا من الم فى ورد ولا صدر» ولا من الفهم فى قليل ولا كثير 
فرقة تدعى الحديث ولكن لايكادون يفقبون حددشا 


بوسفالر وى 
من هيئة كبان العاماء 


لك 


روابط ارس 
الطلاق 


قال اله تعالى : ( الطلاقٌ مان إشالك يوق 3 ترم بإضان "2 

قد عامنا أن المكاح هو أساس ككوين الأسرة ككوينا يح ثابتاء وأنه ينبوع 
لسعادة المياة وهناءة العيشة النزلية على وجه مستقر قوى الأأركان متين البنيان 
لاتهزه أعاصير امياة ولا تقتلمه عواصفهاء وأن الاختلاط التايع مهرد المنوى والميل» 
والنى لم غم رابطته بعقدة التكاح إن هو إلا نزعة هوى يذريها ا هواء» ونزوة نفس 
لا تلبث أن تتلائى كتثورا لمباء» فالمياة عرضة لأعاصير المموم والأحزان» ومثار 
لتقليات الأ كدار والشجونء فلا بققاء لدلك المواطف الوقنية » ولا ثيات لنلك النزوات 
النفسية إلا ساعة النفلة وركود الحياة ونوم عواملباء فتى تحركت أسبابها وجد جدها 
أطفأت لهبها وجماتها كأن م تكن شيئا مذ كوراء فهى والالة هذه لا تصاح لأن 
ككون أساسا يبنى عليه نشأة جيل جديدٍ يخلف ما قبلةفى تمارة الكون واستدرار 
الوجود » جيل يحتاج فى نشأنه الى تضافر قوى الأأبوين وتوافر أسباب عنايتهها به » 
ومصايرتهها كل مضض ياحق بهمامن أجله» وناهيك باختلاف رأبهما لمم لحته ومايجره 
ذلك منمعاندة وتخاصمة يليهما اشمئزاز واستتكار» هل يصبر لذلك ويصمد له إلا نفسان 
تواثقت الروائط ينهما»:وأتشمر تكلا منهما بأنْه لامتدوحة له عن مماشرة الأخخر 
ومبادلته الصا والتفسكير » وا لقوق والواجبات » وأن لكل منهما على صاحيها حق 
الاستمساك والاستيثاق والارتباط» رضيت نفسه أم كرهت ؟ . 


روابط الأسرة 707 


ولقد حاطت الشريمة الغراء هذه الرابطة التقدسة بأمتن الر وابطوأعم الصلات» 
واتخذت لها الأأساليب المديدة التى كفل ثباتها واستقرارها أمام عواصف الأأهواء» 
فبدأت الأعى يينهما بالتعرف البسيط البرىء الذى لا يخشى منه على الأخلاق أن 
تفسدء ولا الأعراض أن تننبك ‏ فأباحت اريد الزواج أن ينظر من بريدها لنفسه 
وجهها وكفيها مق صم على خطيتهاء وك بذلك تعرفا لما يهمه ولعنيه» ثم أمامه البحث 
وتعرف أخلافها ونشأنها وأسرتها وهل جرا لا مائع فى فلك ولايدافع ». فاذا ما خاب 
وعقد فقد وجب عليه الصداق للفروض» ثم وجب عليه لما لنقة ادا مّة ووجب له 
عليها الطاعة والاستسلام فى أمور المشيرة الزوجية» فتباذل هذه الحقوق والواجبات 
لكل منهما على صاحبه ضمان لاستمرار الحناءة والسعادة فى معيشتهما » خصوصا 
بعد اليد لها بتاك اعلطبة لت بها يتعل قكل منهما بصاحبه تملا تاماء بحيث إشعر أنه 
مبدا دلةكوراح. 

وقد امتن الله على الزوجين بهذه |انعمة العظمى : نعمة الودة والرحمة المجعولة جملا 
إغياء كاقل جلعألة: لد أن دن تلك من نأف أزواَا تَكُوا 
إن وَجعل وجل بشي مود ورم )كل هذا ليوفر للأسرة أسباب السمادة وعوامل 
القوة فى رابطتهاء والتانة لكتلتهاء لنبق متضامة متئاسكة» لتقوى على مصابرة عوامل 
الحياة وطوارتهاء وتنبض بتنشىء الجيسل الذى يادها على أحسن الوجوه وأ كابا» 
فنتكون منه أمة غير مككة الا وصال ولاواهنة الرابطة: حكة منه وفضلاء ولكن 
الانسان هو الانسان : نزواته تزواته » ونزغات الشيطان فيه تزغانه » وما كانت الشبرائعم 
محياكات لتقتام طباعه أو تخلقه خلقا جديداء وإقاهى ل,ذيب نفده ولشذيب شذوذه 
وتقويم اعوجاجه » علاجا لا استئصالاء وتعديلا لا تبديلاء فشرعت أحكام 'لرواج 
والطلاق فى الشريمة الاسلامية وافية بككل هذا على أ كل الوجوه وأعهاء كاسيتيين 
من مقارتها بخيرها . 


يكنا دوا اليك ال مر 


اختالفت الشمرائع السماوية ان اتى وصل الينا علمها فى أ تعد الزوجات اختلفت 
فى إباحة الطلاق » فأباحته الشريمة الوسوية» وأباحت الرجمة إهده م مالم تتزوج منرجل 
آخر فلي س لما عودةاليه» ولمل حكتته تسهيل أمس المشر: شرة الزوجية ورفع الرج فبهأ 
حى ييكثر الإقبال عليها فيكثر الشعب الاسرائيلى بسرعة» وقدكان فيه النبوة والدعوة 
الى لله وإلى طريق الير » ومن المكة تقوية شعب جمل الله فيه النبوة وعهد اليه 
بتعمل أعباء الحداية . 
ومئعته الشريمة السيحية لما | كتحل الشعب واستجمع قونه » وأراد الحقجل 

جلاله أن يقتاع العادة اتى تأصلت فيه » فسد باب التعددكلية إينسى لينسى أممره وتنقطع 
مماعيته» فلسا استقر الأسى على ما أراد المكم العليم جاءت الشريعة للطهرة اتكاملة 
للق يكنات أجيال اقائى عقاف أحواطنامن حشارة ويقاوة وكش وقوة: 
لخاءت بم يتفق مع مظاهر المياة كلها لا يتقيد بعلاج حال تلارثةة قرامت المكة 
الإلمية أن الزوجين وعما يتعاشران ويقومان مما بأعباء اليا كل" بحسب ما تهيأ له» 
ناعرضة لمبوب عواصف من وم الحيأة وأ كدارهاء فلا بد أن تثور النفس فى بعض 
الأحيان ثورانا قديحدث أثره فى النفس الأخرى» وقد يتباديان فى الفاضبة حتى يض 
الذرع وتنفر النفوس من هذا القيد الذى ارتبطا به » وتتقلب تلك الرابطة اأقدسة قيداً 
ف الأرجل »وغلاً فى الأعناق» وحرجاق الصدورء فتسوء الحياة ويسود وجه الميشةه 
ويكون ماقصد منه المناءة والسعادة ميمشا خالا رةه تق لازن ن الرحم عن 
الأبرة ة هذا المرج؛ ومكن أحد الطرفين وهوالاًنيت رأياء والأأرزن عقلاء والأقدر 
على ضبط النفس» والعرضة للغرامة المالية فى الحل والمقد وهو الرجل - مكنه من أن 
يحل نلك المقدة اذا توافرت أمامه دواعيهاء مل له الطلاق ؛ ولكن نفره منه من جبة 
أخره ى؛ حتى ورد «أيفض الملالالىالله الطلاق» سكيلا يقدم عليه إلا بعد الأناة وطول 
التفكير » فليس أسعب على الؤمن من الهجوم على أعس مبخوض لله ؛ ولكن أ ليس من 


روابط الاشرة قو 


الا اتقريب أن تلك الثورة الغضبية التى عملت تملبا فى نفسيهما حت بدلث اجماعهما 
فرقة ووصاطهنا قطيعة تهدأء فتسكن الأأعصاب وتماود النفوس النظرء فئذ كر ماسيق 
من حسنات تذهب تلك السيثات» فيأسف على مافات» ويود أن يتداوكة فها ه وآت 7 

ذم هذاختمل وقريب الاحيال جداء والشاهدات التكررة أ كبر شاهد» فلذلك 
شرع المتكيم المبيد أمى العدة فرصة للمماودة » وقدرها عدة تك فى مر اجعة النفوس 
سابق عهدها وإحان التأمل فى إرجاع البصر » وذلك مدة ثلاث قروء تتنتغى غاب 
بثلانة أشهر » أو بثلانة أشهر إذالم تكن الممتدة من ذوات الأأقراء» ولاشك أن مثل 
هذه الد ة كاف فى صراجعة النفوس اشكونها ونسيانها السيئة التى لايحسمها فى التذ كير 
إلا التهاب النفوس بالفوة النضبية وهياجها من ألم السيئة فسكن الله الزوج من الرجعة 
فى مدة المدة الذكورة أو ماهو فى حكها من وضع الجل الذى هو حادث يعتبر فى ااياة 
الروجية جزل ختام فصل من رواه| متم لما قبله جعله دورا قا بنفسه » فاذا تراجم 
الروجان فتقد يتعرضان مثل ذلك» فأباح لمما هذا بمينه مررة أخرى » فاذا راجعها ووقع 
مد ذلك أن طلقها كان بكثرة تكراره هاج على رابطة خترمة يفبغى صونها عن 
التلاعب ء ولا يضح أن تبتى دائا أبدا مظهرا للسخط والغضب» وكنى أن قد أعذر اليه 
فى الرتين الأوليين» وأنه تصور الفراق وخراب البيت وانهيار صرح السعادة قصوراً 
يحب أن يكون رادما ء فاذالم برتدع بالرتين » ولم يحرص على ما يجب أن يحرص عليه 
وم يحتفظ به» فهى عمة يذبغى أن يحرم منهاء وأن يحال يينه وبين العودة البها والتنعم 
بهاء وكذاك الروجة اذا رأت أن عقدتها فى يده » وأنها بإغضابه تعرض نفسها لزوال 
ماشى فيه من أمة » احتاطت لنفسها فل ترككب ما بوجب ذلك الغضب |اشكوم » وهذا 
منتبى الرحمة والتريبة العادلة » وعلاج العاشرة اللقدسة بالدواء الثشافى » حتى يبماش 
الريض بنفسه» فيكون مستحقا لتجرع الخصة بما جنت يداه » وما ظامهم الله ولكن 
أتفسهم يظامون . 


لف روابط الأآأسرة 


سيقول السغهاء من الناس : إنائرى الكثير من الرجال يسىء استعال هذا المق 
فيتخذ عقدة التكاح لعبة يلبو بها إجابة اشهواته وأغراضه السقيمة » فكيف يكون 
ذعمة وهو ير على الرأة شقاء عظماء وهى عخلوق ضعيف ينيغى أن حاط بالرحمة ببكل 
ما يمكن ‏ فنقول لحم : ومتىكانت النعم الإلمية مستعملة دائما فى أقرب الوجدوه 
للسواب فب لكل الأغنياء استعماوا ثروتهم فيا يطلب منهم ؟ وه لكل الأقوياء بذلوا 
قوتهم فها يجب عليهم ؟ وه لكل العقلاء صرفوا عقولهم لاستنباط المق وفهم الأمور 
على وجهها وتمييز حسنها من قبيحها 7 وه لكل ذوى اللسن أرشدوا الناس الى ما ينفعهم 
وما يضرم ؛ لايستطيع أحد أن يقول إنكل العم صرفت فى وجوه اكير والنقمة» بل 
نرى السكثير منها صرف الى محش الغمرر #كالثروة قمين غل القرق المقوت».والفوة 
تساعد على التعدى والإيذاء » فبل خرجت النعمة بهذا عن أن تكون لممة اكلاء إن 
النعمة شىء وإحسان استعالها يا هيت له شى» آخر» وخروج للنعم عليه عن الشكر 
الى التكفران لا يخرج النعمة عن أن كو تعمة» فالطلاقعل ما شرحناه ثعمة عل البشر 
أحسنوا استعإله أم لاء بل جرد مششروعيته نعمة» لأأنه يفهم العارفين أن هذه العقادة 
ليست ضربة لازب يستحيل حلهاء لا بل عى نعمة حار زوالحاء فلا ثتجنوا فيبا نتجنوا 
على أنفنسم ما تكرهون . متى عامت الروجة ذلك احتاطت لنفسها وأبقت على المشرة 
وحفظت حق الزوجية » ومتى علم الزوج ذلك وأن الطلاق هدم لمشه وتخريب لبيته 
وتقض لغزله» وهو بحاجة الى من يعاشره ويكون له سكنا يبادله الرحمة والودة ولاغنى 
له عن ذلك » وأن تجديد التكاح سيعود عليه بغرامة مالية ربما لا يستطيعها» وقد بقع 
فى شر من هذه التى يشكو منها ء تقول: متى عل الزوج ذلك ابتعد عن مغاطبة زوجه » 
حتى لايثير نفسها ولايدفعها للسوء بسوء فعله» فكان فى مشروعية الطلاق عون على 
أن يقو مكل بواجبه نحو الآخرء وبوفيه حقه الذى طلب منه» ولن ِضره بعد أنكانت 


دوابط الأأسرة لل 


له هذه الحاسن أنه يستعين به الشرير على الاوساءة + فلليل رحة وإن اسستعان بظلامه 
السارق على السرقة » والهار رحمة وإن تمسكن القاتل بضوئه من تسديد الرمية . 

العرة - : وبما يلتحق بالتكلام فى اللنسكاح والطلاق السكلام فى العدة » ويككن 
تقربيها فى أقام : 

(الأول) وضع الجل » وهو الأصل ىكل العدد» فاممتدة المامل عدتها وضع 
لبا سواء أ كانت عدة طلاق أم عدة وفاة» وذلك أن وضع الجل على ماسب قكتقيم 
فصل من رواية الزوج وختم دور من أدوار المياة الزوجية؛» فاشرع الزواج فى اللأصل 
إلا التناسل » فتكل وضع يكو نكزرعة قأئَة ينفسها فى الحرث » وما ده ييكون 
كاستاناف دور آخر. 

و( الثاق ) الزمن » وهو ف التوق عنها مطلقا اذا كانت غير امل » سواء 
أكانت من ذوات الميض أم لاء ومدتها أربعة أشهر وعشرء وسواء أ كانت مدخولا 
بها أم لاء والمتكمة فبها القيام حق الوفاء وصراعاة واجب العشرة القدسة » وفى ذلك 
من محاسن الأخلاق مالابختاج الى شمرح ؛ وفى الطلقة اذالم تسكن من ذوات الييض 
-كصخيرة لم تبلغ أ وكبيرة اتقطع عنها الميض » وللعنى فى ذلك ممراحاةكرامة الارتباط 
السابق والمشمرة التقدمة » والاوبقاء عليها حتى تفتر النفوس عن ملاحظما وذكرياتهاء 
فلا يثور بها غضب النخوة » ولا يحد الشيطان صرتم) لنزغاته المبيئة » فيولد الشرور 
والضغائن بين الروج القديم والروج المديد ؛ وفببامع ذلك صراعاة لصون البضع عن أن 
يكو زمتاعا متداولا بايتذال بلاصراعاة حرمة النصون والاحتفاظ » فيس البضعكييت 
يخرج منه سا كن ليحتله عقبه سا كن آخر » ولااكثوب أو نمل يخلمه هذا ليليسه 
ذاك » وإغما هو كان حى ذ وكرامة يستحق المبون ويرباً به أن يكن كزة 
متقاذفة فى أأيدى اللاعبين . 


نذفا روابط الاسرة 


و(الثالث ) الأأقراء» وذلك لامطلقة التى مى مت ذوات الميض» وذلك ثلاثة 
قروه؛ وفيه من المسكنة مع ماسبق من طول العهد بين الزوجيتين حتى لا يمكر قدهها 
صفو حديها - فيه استيقان براءة الرحم وصون الأ نساب غن الاختلاط ؛ وهذا 
وإنكن فيه حيضة واحدة فإن الوجه الأول وهو إطالة المهد حتى ينسى القديم وتزول 
صورته من الااذهان استدعى ذلك التعدد ؛ ولذلك كت فى عدة الزوجة التى هى أمة 
بقرءين » فإن التعاق بالإماء واليرة عليين وغضب النفوس من أجلين ليس الأأعس 
فيهكالرائر » فالا مة أعدت فى أصلبا لاخدمة والابتذال» والقتعبالنس ب ة لها كالعارض » 
بمخلاف المرة » ولسكنها ع ىكل حال زوجة» فأما اذاكانت أمة استمتع بها مالتكها بلك 
البين وانتفلت بالبيع أو الحبة أو نحوغما الى مالك آخرء فإنه يكنى فى حل اسستمقاع 
مالتكها بها حيضة واحدة يل بها ثقاء الرحم من الجل حب لا تختلط الأأنساب . 

لشب سا نمم النسبء فهو النقيجة لهذا كله ؛ والقرة القصودة منكل تلك 
الأحكامء وهو الذى من أجل أودع الله فى النفوس هذه اليول والمواطف ليبق الكون 
معمورًء خبب للآباء أت يفنوا صعنهم وقوام فى طريق تربية الأبناء مها بلغ بهم 
اليأس من أن ينتفعوا بهم» وحيهم فى ليشار على أنفسهم بائذ والطيبات مهما بلغ 
منهم الشمع والأثرة» وغرس فى قلوبهم معنى أن وجودم ( أى ال بناء ) فى معنى وجود 
الآباء أنفسهمء وأنهم إذ فاتهم الود والبقاء بأنفسهم فقد عوضوه فى أبنائهم ‏ 

هذا شأن البنوة والأأبوة: يتجى الابن عل الأأب وى غليه وكأنه يحتتى منه را 
شهياء وبرى الابن أن لهعلى بيه حق الت بية والتنشى» وليس عليه فى مقابلة ذلك إلا الب 
والحب والاحترام » وبوافقه الأب عل ذلك فلا يريد منه جزاء ولاشكوراء بلكثيرا 
ما يتساع معه وترضى نفسه منه يما هو دون الرضًا مكل هذا ينبخى أن يحافظ عايه ويختاط 
له؛ فتدفع عنه الوساوس والشكوك حتى ييكون الحسن داتئما مطمثن النفس بأن إعساله 


ووابظ الاسرة بيلك 


صبادف عحلهء ثم لميجمل عرضة للتردد والارتياب فينقطع متى ظنت الظدون أو حامت 
الريب والتشكوك كل هذا راعاه الشارع الحسكيم مل الولد فراش » وحماد فى ضمفه 
عن أن يكون فى مهب عواصف الغضب والمخاصيات فيجى الأبوان ويعذب الابن 
المسكين » ثم فرض لهع لكليهءا ما بحسن القيام به فسكانت نفقته على أبيه » وكانت 
حضائته لأمه » ردا لكل شىء الى نصابه ووضْعا له فى ححله اللائق به م 

هذه نبذة صغيرة بقدر ما لسع مداركنا اجتلاءه من محاسن الشريعة الغراء 
فى يأب الشكاح وما يتبعه » وهى قليل من كثير من أنوارها التلأاثة فكل اب؛ ولمنها 
اجلجة ع ىكل إنسان» وإن تعدوا عمة الله لاتحصوها. فنسأله تعالى أن ير زقنا التوفيق 
لشكر تممه إنه أعم الولى ولع التصبير ,© 


براقي لجبالى 


2 5 7 
رفوي 
كان مالك بن دينار يخرج الى القبو ركل خيس على مار ويقول : 
آلآ نح القبورٌ ومن ص 
فاو أن القبور سم صوق 
ولكن القبور سن عت 
ميك وب . 


الف مسلب والاضها 
يس والاصكا] 


حك الانتفتاع بالرهون 


مرك أدض وفيرها 


جاءنا هنا الحطاب من حشرة صاحب الامضاء : 

سيدى المحترم صاحب الفضيلة الأستاذ الجايل الشيخ بوسف الرجوى 

عحية وسلاما وبمد» فيأنذا أ كتب ليم اليوم متطلما للم القيس الذى بددم به 
لام الباطل » فطاأتتم بحججم الباهرة على أطالال الغررين » وأظهرتم المق واضحا 
جليا اذى عينين ومن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . 

أريد أن أستطلع رأى فضيلنسم فى نوع من العاملات جر التعامل به بين 
الناس واثتهر أمره فهابين الا والمام » ذلك النوع دن العاملة هو أن يعملى شخص 
شخصا آآخر مائة جنيه مثلا- فى نظيز أن يحبس قطعة من الأأرض على سبيل الرهن » 
ويكون لامرتهن ؟جرد المقد أن يتصرف ف الره نكيف شاء : فإما أن يؤجرها الى 
الراهن ويشم قيمة الإيجار الى البلغ الأصلى » وبذلك تزداد المائة باطرا د كل سنة » 
وإما أن يؤّجرها الى غير الراهن ويأخذ قيمة الاريجار لنفسه بدون أن يخصمها من أصل 
امبلغ » وإما أن بزرعها هو ويأخذ الزرع من غير أن يكون للراهن أى نصيب فيه» 
وفى ججيع المالات تبق الأأرض تحت يده على سبيل الرهن » فهل هذا يجوز 7 


اللنتاوى والاحكام قال 


أرجو أن تحيبوا عن هذا السؤال على صفحات علة نور الاسلام إحقاقا ااحق 


ولي جزيل الأجر وخالص الشكر ,© 33 
بالبريجات 


ليرب 
الجد له والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصابه . 
وبعدء فقددل السكتاب والسنة وإجاع الأأمة على تحريم الربا إسائر أقسامةء 
واتفق العلماء من السلف واخلف على أن منها ربا بالقرض » وقد اشتهر فى ذلك قوهم : 
«كل قرض جر نفمًاً فبو ربأ » بحيث ضار كالضرورى بين أهل المر » وهذا النوع من 
الغاملة الوازد بالسِوّال وهو أن يتطى شخض بشخصا آخر ماثة جديهمثلاى نظي 
أن يحبس قطمة من الأأرض على سهيل الرهن ويكون للمرتهن بمجرد العقد الاتتفاع 
بالمرهون بوجه من الوجوه الى ذحكرها حضرة ااسائل - فيه ربا القرض من غير 
شلك . وتمايوضح ذلك أن شرط الانتفاع بالرهون شمرط باطل يذافى مقتغى القرض » 
إذهو تمليك مالعل أن يرد مثله فقط ابتماء الثواب الأأخروى طلبا ارضاة الله تعالى » 
ويناى أيضا مقتفى الرهن » إذ هو شرءا جمل عين متمولٍ تحت يد الدائن بديته 
يستوف منها عند تهذر الوفاء » واذاً فلاسبيل مل انتفاع القرض الرتهن بالرهون 
فبو حرام لمكان الزيادة التى لا حق لهفيها . 
والربا فى الأصل الزيادة . وقد تقر بالاتفاق التحريم لكل قرض اشترط فيه 
أن ككون منفعة للرهون المقرض مطلقا من غير تفصيل - إلا م يذكر عن الشافمية 
من أن محل التحربم وقوع الشرط الباطل فى صاب العقدء ولتكن من المقرر عندمم 
أيضا أن ا جاس حر يم العقد فله حكنه » فإن تواطأً للتعاقدان على ذلك قبل القد ء فلا 


كالا الفتاوى والاحكام 


حرمة » على ما يراه كثير منهم» لسكن قال محققون منهم أيضا : هذا من حيث الظاهرء 
وأما من حيث الباطن رام (إنما الأمال بالنيات ونا لكل اصرئ”" ما نوى) . 

هذا وقول المنفية : تماء الرهون يتبعه » ليس معناه أن المرتهن يستحقه ملكا 
كا قد يتوم بعض الناس + بل المنى أن الفاء ييكون مررهونا كال صل » فلدائن 
اللرتهن لا يستحق شيئا من النفعة ولا يحل له ذلك» حيث إن الزيادة لا يقابلها كىء 
من المقرض » ولسكن هل لناحالة يحكن أن يكون المرتهن فيها حق الانتفاع باعتبار 
آخر؟ يتضح لك جواب هذا السؤال مما يأتى : 

قال الامام ابن رشد فى بدايةالمنهد : 9 واجأمور على أن ليس لمرتهن أن ينتفع 
بثىء من الرهن » وقال قوم : اذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر 
ما يعلفه وينفق عليه . وهو قول أمد واسحاق بما رواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسار أنه قال : ( الرهن حلوب وصركوب) اثنبت عبارته . وهذا امديث روى أيضا بخير 
هذا الافظ - قل صلى الله عليه وسلم : ( الظبر يركب بنفقته اذا كان مرهوناء ولبن 
الدر شرب بنفقته اذا كان صرهونا » وعلى الذى يركب ويشرب النفقة ) أخرجه الدار 
قطى والطاكم والببيق وابن حيان . 

ورأى الجبور أنه يخالف أصولا جما عليها وآنارا نابتتة لا يختاف فى عمتها ( 
فى شروح البخارى ونيل الأوطار وغيرها ) فقال بعضهم : إنه منسوخ» ويدل أذلك 
حديث ابن شمر رضى الله عنهما عن البخارى وغيره : ( لاتحاب ماشية اصرى" لفير إذنه) 
وتعقب بأن التاريخ لا يعرف حى يقال بالنسخ » لذلك ذهب الأ كثر الى االتأويل 
فيتمين مل المديث على »| إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهون » فيباح حينئذ 
للمرتهن + وهو قول الأوزاعى والليث وألى ثور رجهم الله تعالى . 


الفتاوى والاحكام فلف 


وتم يدل للجمهور أيضا حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ( لا يغاق 
الرهن من صباحبه الذى رهنه : له غنمه وعليه غرمه”" ) قال فى منتق الأأخبار: زواه 
الشافعى والدار قطنى » وقال : إسناد حسن متصل » وقال شارحه : إنه رواه أيضا 
الما وابن حبان فى صميحه » وإنه روى من طرف عختلفة ‏ منها تيح ومنها ديف 
وإنه روى صرفوعا وموقوفا وسرسلا . ومن هنا يظبر أنه اط للاحتجاج به للجمهور» 
بل الحديث اذا روى من طر بق تييح وآخر ضمي فكان أقوى نما اذا روق مرك 
طريق صحييح فقط. 

واتللاصة أن التحرم متفق عليه فى غير مألة الرحكوب والحاوب » ونقول 
فى غير مسألة الرهون اذا كان حيوانا تاج الانفقة» أما فيها فقد قيل بالل » ولكن 
اللجهور على خلافه» ولاشك أن الأأرض الرهونة ليست كالمموان حتى تقاس عليهة 
فلاتجوز أن ييكون القرض على رهنها سببا فى الانتفاع بها اتفاقاء فإن حل الكلاف 
بين اجخهور وغيرم إتما هو الميوانك عامت . 

وبمد فالؤمن ينظر لنفسه ويستفتىقلبه وإن أفتاه المفنتون» وبدع ما يريبه الما لا 
يريبهء ولذلك ل مرج على ما عسى أن تتكون قد سعمت ما خالف ما كتتيناه» وال يتولى 
هدى ابطبيع ,5 


برسف الرهرى 
من هيئة كبار العلماء 


(1) غلق الرهن كفرح : استحته المرتون . فم لايفلق الرمن ؛ لايعلكه ين يذيئه يل اهو 
اصاحبه فان تمذر الوفاه بيع واستو منه . ومعق له غنمه وعليه غرمه أن له زيادته وماءه واذائقس أو ثلف 
قلي . 


اراد ابن القاسم 


ودد إدارة الجة ما يألى : 


نيحد ى كتب الفقه مسائل » عم فيه! قول الإمام مالاك وقول ابن القاسمة ذ 
فيقولون : قول مالك ضعيف » وقول ابن القاسم هو امعتحد . 

فول قول ابن القاسم هذا معدود من أقوال الامام أم لا فاذا كان قوله استخبطه 
تخ أقدوال إمامه » فسكيف يصي العزو اليه وجعل مقابلا لقول الامام وردا عليه 8 
واذا كان من عند نفسه فتكيف يسو لنا أن نترك قول إمام اذهب وتتبع قول 
:لبيذه ؛ وكيف تجترى' وتقول : قول الامام ضعيف » وقول تلبيذه هو العتمد» ومن 
اعتمد هذا وضعف ذاك 8 خلد آدم 

بمعهذ السودان العلمى 
الجواب 

بيقسم عاماء الشريمة الهتهد الى متمد مطاق » وهو الذى برجع فى تقرير الحم 
الى السكتاب والسئة وما يرجع البهما من الأقيسة الصمحيحة والقواعد القاطمة » ومجتهد 
مذهب » وهو الذى يحرى على طريقة إمامه فى الاستدلال فيراعى قواعده وما يراه 
شرطا لصحة الاستنباط . 

وقد جرى خلاف ف ابن القادم هل هو نهد مطلق » أو مقيد بطريقة الامام 
مالك فى الاستتدلال » قال اللقرى : « شهدت ماس أبى تاشفين صاحب تلمسان» فذكر 
فيه أبو زيد ين الامام أن ابن القام مقلد لمالك» ونازعه أبو موسى بن مرا » وادعى 
أنه مطلق الاجتهادء واحتج بخالفته للك ىكثير من لمسائل؛ وذكر منها نظائر ». 


الفتاوى والاحكام دالا 


وكذاك استدل ابن عبد السلام على أن ابن القام عتتهد مطلق بخالفته للإمام 
فى كثير من الأحكام » وخالفه ابن عرفة وننى عنه الاجتهاد اللطاق »-وقال: إن بضاعة 
ابنالقاسم فىالحديث مزجاة. 

والظاهر من سيرة ابن الفادم فى الفتوى أنه يجرى فى اجنهاده على قواعد مذهب 
الامام ماك » فإنهكان يقول للمستفى : سمعت مالك يقولكذاء أو بلتى عنةكذا» 
ومساًلاك مثاهاء وهذه طاريقة تهد المذهب . 

ولامخرجه ع نسرتبة الاجنهاد فى ذه ب أنه يخال ف الامام مالكافى بعض السائل ؛ 
كا قال فيا كان من شأن الرجل والرأة من متاع البيت : إنه يقسم يينهماعند التنازع » 
بمد أعانهماء لاشتراكهما فى وضع اليد عليه » ومذهب مالك أنه لار جل حتى نقيم 
المرأة البينة لأن الييت يبته » وما قال فيمن لم يوص به الأب الى أحد وم يدم عليه 
الماك من ينظر فى أسره : إنه ينظر فى حاله يوم بيعه وابتياعه» فإ نكان رشيدا جازت 
أفماله» وإ ن كان سفيها لم يجز منهاشى» ء ومذهب مالك أن أفماله كلها بعد البلوغ جايرة 
نافذة رشيدا كان أو سفيها . وكأ قال فيمن قال لعبده : أنت حر وغليك مأثة ديفار: 
هوحر ولايتيع بشو" . ومذغب مالك أن المبد خر وتيق المالةفى شمقة . 

فأمثال هذه امخالفة ممولة على أنه رأى ما أفتى به الإمام غير جار على قواعده » 
فأفتى جايراه اعطابق لقواعد مذهب الاإمامء ومقتفى هذا أنه برى الامام غير مصيب 
فى استغباط هذا الم الماص » وليس فى مثل هذا غضاضة على الامام مالك فإنه 
لايدعى لنفسه العصمة» ولا أن أهل الملم من أصحابه يمتقدون فيه أنه لامخطى' فى حال » 
وقد تقل عنه أنه قال : د ما أنا بشر أخطى* وأصيب » فانظروا فى رأبى » فا وافق 
التكنتاب وااسنة نقذوا يه» ومالم يوافق فاتركوه 6 واذا كان تمر بن الطاب رضى الله 


عنه قد غفل عن قوله ثءالى : ( 3 + 


اع وعم عد راعء م 
ِحَدَاهن قنْطارًا فلا تأخذوا مثه كيعاً ) 


01 الفنتاوى والاحكام 


فأراد تحديد المبور» حتى ذكرته بها امرأة» فرجع عن رأيه » فن الحتم أن يقع الامام 
مالك أو غيزه من الأئمة فى خطأ الاجتهاد ؛ ولأصحابه من بعده أن ينقدوا فتواه حتى اذا 
وجدوها غسير مطابقة لقواعده ردوها الى أحماها ء وصيح من هذا الوجه نسبة الحم 
الذى يقرره بعض أصخابه الى مذهيه . 

وقد رجع الامام نفسه فى مسائل فأفى فيبا بغير ما أفى به أولاء وهذه ااسائل 
معروفة ىكتب الفقه » ورا اعتمد أسحابه القول الذى رجع عنه» حيث يظبرهم أنه 
أوضح دليلا» وأقوم قيلاء 

ومن يرى أن الاجتهاد للطلق يعجزأ » على معنى أن فى الفقباء من يبلغ رئبسة 
الاجتهاد فى ياب دون ياب ء وأن له أن يأخذ باجّهاده فى الياب الذى استطاع فيه 
الاجتهاد » قد يحمل مخالفة ابن القأسم للامام مالك على أنها من قبيل الأجتهاد فى أبواب 
بلغ فيها رتبة الاجتباد بإطلاق » ثم إن الفقهاء الذين جاءوا بعد ابن القادم وم يقضروا 
عن درجة الترجيح » قديرون فى قول ابن القادسم رجحانا فياخذون به. ويعدون قول 
الإمام تجامه ضعيفا . 

وانللاف الذى جرى فى اجتهاد ابن القاسم قد جرى فى الامام أشبب » فذهب 
بعضهم الى أنه نهد مطلق » واستدل على هذا بمخالفته للامام مالك ىكثيرمنالسائل» 
ويروى أنه سئل عن مسألة من باب العتق » فأفتى فيها بما يخالف مذهب الامام مالك» 
ولما ذكر له قول الامام » قال: < وإن قله مالك فلسنا له بمماليك ؛ والظاه رأن أشبب 
كابن القادم يجنهد فى بعض اللسائل على مقتضى أعبول مالك ء وإذا خالف الامام أو 
:أن يكون مملوكا له فلأنه يرى أن الأأصول قد تقغى بير ما أفنى به الامام وتمنعه 
من أن يتبعه ف ىكل ما يفتى به متايعة المبد لمالكه» وقد رأينا كثيرا من الالكية 
كأنى بكر بن العرنى وعبسد اميد الصائغ قد يأخذون يفير مذهب مالك فى السائل 
الت ليظبر لهم أن أدلة غيره فيها أرجح من أدلته وأقوى ,5 قر الالال يدجن 


اناه 
صاحب الفضيلة الاستاف الا كبر 
بازاء حوادث التبشير 

الى ام فى امسلوي 

وصات الىشكاوى»ايقوم به إعض البشرين منمباجة الاسلام فى موطنه وبلاده 
حتىمصر» وهىتاج البلاد الاسلامية ,ودين دولا النصوص فىدستورهاهوالاسلام . 

ولوأكانوايقتصمر وزع طريقة لمباحثة ومقارعة الدليل تث لحان الأأمر» وككنهم 
إستغلون سذاجة |استتضعفين منالفتيات والولدان السامين!دسرفهم عن الدين الاسلاى 
بالطعن فيه وفى الرسول الأعضظم صلى الله عليةوسع بواسطة الكتب الدرسية وغيرها . 

35 ذاع أنهم لايقفون عند هنا المد بل يتجاوزونه الى ما لا تقره الثمرائع 
ولا الانسانية من وسائل الاستهواء والتأثير فى بعض الستضعفين » حتى اذا تم لحم 
ما أرادوا حالوا يينه و بين أهله ولو بإرساله خفية الى بلاد نائية . 

وإفى.ف الوقث الذى أستتكر فيه هذه الأتمال أشد الاستذكار من غير أن 
أتعرض الى الموادث التى بين يدى الفضاء أوجه أنظار الآباء للسلمين ومن فى حكلهم 
الى أنهم مسسثولون أمام الله القوى القاهر عمن تحت ولا ينهم من التلاميذ وينم 
وواجب عليهم شرعا حمايتهم من هذه الأخطار وإنعادثم عن مظنات هذه الأعمال . 

ويدخل اطمأثينة عل قلى ماعلته من أن حكومة حشيرة صاحب الجا الاك 
العظم حانى م الدين معيزة هذا الأسى الحام ما يتحقه من عناية واهتمام » وعاملة على 
صون الدين وأبناء الدين من عبث العابثين » والله جل شأنه ولى التوفيق ,© 

شي الجامع الازهر 
مر الرمرى الظلوا قر 


6. 


حقوق الن وجين 
1 

عقوو ار وء: على روصا : 

تقتصر من هذه المقوق كل عشرة أَنِضًا ذفما لاتطويل ؛ وطلب) اتساوى حقوق 
الزوجة يحقوق الزوج » وثرى من الواجب علينا قبل أن نبتدئ' بذكر هذه المقوق 
أن تتقدم الى امرأة وأوليائها بالنصيحة المالصة فى أن يخناروا لابنتهم الزوج الشريف 
الأخلاق » ذا الدين ولاروءة» المهرب المدربء فلا يفرع اللقب ولا الشهرة» ولايغومهم 
حب المال ولا اجمال » وليحذروا التسرع والعجلة فى بت هذا الأعسء فقد رأ ينا ورأى 
غيرنا قل هذه العجلة » وصرعى هذا التسرع ؛ وما بيقع فى الحاكم كل يوم وسجلات 
المكام الشرعيين أصدق شاهد على ما نقول » وله يقول المق وهو ولى الصادقين . 

الدول ميم عقووء الو م على زو هربا - أداء مريرثقا فأممر ابيا 

أخرج الطبرانى فى الصغير والأوسط بسند رواته ثنات أنه صلى الله عليه وس 
قال : ف أيما رجل تزوج امرأة على ماقل من المهر أ قف ليس فى سه أن يود ايا 
5-5 اق الله يوم القيامة وهو زان » الحديث . وأخرج ليبق خنه صل ل غلية سل 
3 من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج اصرأة فلما قغى حاجته منها طلّقها 
وذهب برها » الحديث . 

الثائى - الد نفاىء عليربا بالعروف 

الزوج مأمور بالإحسان الى زوجته وإيصانها حقها تققة ومئونة وكسوة برط 
منه وطيب نفس ولين من القول + وهو مسكول عن ذلك وَآثم فى تقصيره » ففى 


حقوق الزوجين ينذا 


الحديث ”" الثشريف: « إن الله سائ لكل راع ما استرعاه أحفظ أم طيع حتى يسأل 
الرجل عن أهل يبته » 5 وأخرج أبوداود والنسائى من حديث عبد الله بن مرو بن 
العاص رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وسلم : وك بللر» إثما أن يضيع من 
قوت » أى من بازمه قونه . 

وعلى الزوج أن لا يقتر فى الا نغاق على زوجته ولا يسرف » بل يكون سيره 
معهاقصدا”"'. قل اله تك : (قكلوا وروا وكا رفوا نه لاجر الشرون)» 
وقد أوضى رسول الله ضلى الله عليه وس بالنساء وحض على الإحسان اليين » وقال 
تمالى ذ كره : ( وَعَاشروهن بالسروفر) فوجب لهذا على الزوج معاشرة زوجته 
بامعروف » والإحسان اليهافى الكسوة والنفقة؛ فنى حديث الترمذى - وقال جديث 
حدن يح غريبٍ - وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسل قال فى حجة الوداع : « ألا 
فاستوصوا بالنساء خيراً فإتما هن غوان ”عند » الى أن قال : د ألا وحقهن علي 
أن تحسنوا إليين ف ىكسوتهن وطعامون » . وعند أنى ذاود وابن حبان فى صيحه : 
يارسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه * قال : 3 أن تطعمها إذا طعمث » وتكسوها 
اذا اكنتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقببح » أى لاتسمعها مكروها. ومن الإحدان 
الى الروجة أن لا يتأثر الزوج دونها بأ كول لذيذ » بل يشركبا فى الأ كل مته » 
وأن يعمل لا الملوى مما جرت بهعادة أمثاله » قال مد بن سيرين : أستحب للرجل 
أن يعمل لأأهله فى كل جممة فلوذجة ”؟' . وهذا وأمثاله برجم الى العادة ؛ وهى تختلف 
باختلاف اناس والبلاد . 

(1) أخرجه ان حبان فى صحيحه ٠.‏ (4) تصدفىالاستوسط ٠.‏ (ج) واسدة المرائق 
عانية وهى الاسيرة . يقول: إنما هن عندم بمنزلة الاسرى .2 (4) هى مايسل من الدقيق أو النشا مم 
السمن ويحلى بالتكر أو المسل ٠‏ 


ذنفا حقوق الزوجين 


واذا أ كل الزوج فلأ كل مع زوجته وأهل يبته صخارا وكبارا على مائدة واحدة » 
قال سفيان الثورى رمه الله : بلخنا أن الله وملائئكته يصلون على أهل بيت ,أ كلون 
فى ججاعة . 

ومن الآداب أن يأمى الزوج زجته بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لوثرك » 
وتجمع ما تناثر من فتات اللميز + ويامق الأحبابع والإناء : وبعدم التساهل فى اطراح 
تى تبق فى الاوناء من الطعام يفيغى أن يحختسب الرجل نفقته على زوجته وسائر 
أفراد أسرته فينوى بالإنفاق عليهم أداء الواجب عايه »امتثالا لأمى الله تعال ؛وصونهم 
عن الماجة لاخير . أخرج البخارى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وس : « إذا أنفق الرجل على أهاه نفقة يحتسبها فبو له صدقة » » وأخرج 
مسل قوله صلى الله عليه وسل : 3 درنار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقية "٠م‏ 
ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أأنفقته على أهاك ‏ أعظمها أجرا الذى أتفقته 
عل أهلك » , 


ومن كانت نيته من الاإنفاق على زوجتمه وأفراد أسرته رضا الله تمالى وامتثال 
أمره» فأحربه أن لا يلبسهم غير الأ لبسة الوطنية التينة القويةء وأن بتنع من الباسهم 
تلك الأ لبسة الذربية الشغافة الرقيقة البراقة ؛ فإن فى شرائها الوزر فى العقى » وغقوق 
الوطن فى الدنيا . 1 

الثاك سل الد ثفا. عليريا من الحمزل 

من أم مايحب على الزوج مراعانهكون نفقته على زوجته وسار أفراد أسرته من 


الملال الطيب» فلا يجوز له أن يدخل مداخل السوء والتهم من أجلهم » فإن ذلك جناية 


(1) أى فى تحرير دقبة وإعتاتها ٠.‏ 


حقوق الزوجين نيذفا 


عليه وعليهم » والمرام عار فى الدنيا ودمار فى الخرة » وقد قيل :كل جسم نبت من 
حرام فالنار أولى به ؛ وفى التزيل العزيز: ييا ان اموا وا أنفسع' وأعليك: 


نر وَُوَدُهَا انان وآ ل ميك لاط شداد ال يصون أثة 


مام 0 2 اررق المسبحك من جدت ]ب تن ديق الله 
عنهما كلتك راع » وكلسك مسسئول عن رعيته» وفيه: «والرجل راع فى أهله؛ ومسكول 
عن رعيتة» . 

الاب ابع - ألد بجترير فى عجرا واهباتررا ال يفي 

تعليم الرأة واجب من واجبات الزوج» وحق للزوجة عليه قال أهل الملر : ومق 
كان الرجل قأئما بتعايم مايحب لزوجته امتنع غايها المروج لسؤال العلماءء وكذا إن 
ناب عنها فى السؤال وعرّفها الجواب » فإن ل يكن ذاك فابا المروج للسؤاك» بل غليها 
ذلك ؛ ويعصى الرجل بمنعها . ومهما أهملت اأرأة حا من الأحكام الواجبة ولم إعامها 
الرجل اجرج مسا الى الؤم: ار كام اديت لوم اناد والمبادات 
وابطع يد الناامستر اب علو الي ابلن ملل اقل ذكراً كان أو أت . 

وف قوله تماق : (عَأفي] أل نموا فوا أنفسكي' وأنعليكي' نر ) دلالة على 
أن الزوج مكلف بتعليم زوجته جميع ذاك » فيلقنم| اعتقاد أهل السنة » ويزيل عن قلها 
كل بدعة تسر بت اليهاء وإعامما الوضوء والغسل » والطهارة من النجاسة » وما تمتتاج 
اليه من أحكم اميش والنفاس والاستحاطة ».وأحكام الصلاة والمبيام» اليا بلا 
عر كالسكتابة على الماء . قال سهل التسترى رحه الله تغالى :ماعصى الله كعالى بمعمصية 
أعظم من الجهل » وقال على''' رضى الله عنه فى قوله تعالى :لثوا شك وميك 


و تقه الحافظ ابن كتير . 


721 حقوق الروجين 


ارا ) : أدبو وعلموم . وقال قتادة : تأسرم بطاعة الله» وتنهاثم عن معصيته» وتقوم 
عايهم بأمل الله وتأصم بهء وتساعدم عليه » فاذا رأيت ممصية قذغهم وزجرتهم . 

وبحسن أن يضيف الى ذلاك تعليممااشيشا من العلوم الأخلاقية والتاريخية» وخاصة 
ناريخ السيرة النبوية وتراجم أمهات الؤمنين انكو بذلك نفسهاء ويتسع عقلباء وتنشأ 
على حب الفضائل ومكارم الأخلاق ؛ فتسعد بزوجها ويسعد زوجها بها ؛ وتعيش 
فى حياتها بوناه وبترور- أما كليميا القراءة والتكتابة و بعض العلوم الضرورية وعم (تديير 
النزل) فقد تكفات به التربية الأولية» فأغنى ذلك عن لمث عايها» والح ض عل تعليمها . 

القامسن - أنه نل يفشى سراها 

ليس للزوج أن إطلع أحدا على ما بينه وبين زوجته من سر حفظاً لكرامتهاء 
ووفاء لحا يحقباء وهو أمى مشترك بينه ويينهاء وإفشاؤه تكث بهد الزوجية» وخيانة 
للدرأةء وإيذاء لحاء وحط من مقام أسرتها ؛ وهو أي برهان على قلة للروءة» ودليل 
على سوء القربية» وفساد العلوية» وسيب عظم لظهور ئيرات الاختلاف» وتطاير 
شرر الشقاق . 

ولعظم أخطاره وكثرة أضراره جاه الشرع الثشريف بتحريعمه وم صاحيه » ققال 
على الله عليه وسار فها أخرجه #ل وأبو داود وغيرها من حديث أنى سميد اللدرى 
رضى الله عنه : « إن من شر الناس عند الله مثزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امأته 
وتفشى اليه ثم ينشر أحدها سر ضاحيه » . 

السادسى - القيرة علبيا والدعترال فى ذلك 

غيرة الزوج على زوجته هى الصفة التى يعتاز بها كرام الرجال وأرباب الشهامة 
والشرف منهم ؛ وكذا تمسكات هذه الصفة الجليلة من قلب رج لكان ذلك برهانا على 


رجو لته وغيرته وميته . 


حقوق الزوجين نذا 


نحن لا ذل ضفة أحط الرجل من أن تيكون ضعيف الذيرة على امرأنه » قليل 
المناية بهاء كك لا ذم صفة ,تمدح بها أرباب الشعرف والجية أعظم من هذه الدفة» 
صبفة احافظة على لمرأة والغيرة عليها ‏ 

جا الدين الاسسلاى ليتمم مكارم الأخلاق » ومن مكارم الأخلاق وعحاسن 
الأعمال تقوية هذه البذرة » وتمهد هذه اخللة التى تنتهى بحماية الرأة م نكل ما يوقعها 
فى الشك » ويرى بها فى عراى الريبة ٠‏ 

م يحرم الاسلام اختلاط امرأة بالرجال الأجانب + وخاوتما بالأجنبى وإنكان 
من أتق الناس» وخروجها من ينها لفير ضرورة» ومشيها متعطرة متزينة إلالجانتها 
من مواقع النهم ؛ وصونها من مواقف الريب . ومن سعادة ال امين وموجبات 
المزة لدينهم أنه لم يغرق فى هذا التع بين عالمة وجاهلة» ولا بين غنية وفقيرة» خظر 
علىكل من يصمح أن يطاق عليه اسم « الرأة » أن تقف مواقف الشين » وتقمد 
مقاعد القسك + وعد خاوتها بالأجتى ولوكان أخا لؤوجها وتبهرجها أمامه خارم) 
الدروءة » وقادحا فى الشهامة » ومنافياً اشرق والعزة الاسلامية . ومن هنا قال سيدنا 
على رضى الله عنه : ألا تستحيون # ألا تغارون 7 يترك أحدك اسرأنه تمخرج بين الرجال 
تنظر اليهم وينظرون اليها ؛ 

وقد أذكرتئكلة هذا الامام الجليل م كنت قرأته فى الأنساب لاحافظ السمعاق 
عند الكلام على اللامى قل : موسى بن اسحق الانصارى اللطمى كان فيح 
ثب كثير السماع مود » وكان إليه القضاء بكور الأهواز . قل أبو عبد الله بن 
موسى : حذمرت اسه وهوالةاغى بالرى سنة 41؟ه وتقدمت اصرأة فادمى وايها على 
زوجهالجسمائة درم مهراً فأتكر» فتال القاضى : شهودك» قال : قد أحضرتهم» فاستدعى 
بعش الشهود أن ينظر الرأة ليشير اليها فى شهادته فقام » وقيل للمرأة : قوى» ففال 


ف حقوق الزوجين 


الزوج : تفمل ماذا ة قال الوكيل : ننظرون الى امرأتنك وهى مسقرة ليصح عنسدم 
معرقتهاء فقال الزوج : إنى أشهد القاضى أن لما على" هذا امبر الذى تدعيه ولا تسفر 
من وجيبا اقوفت الرأةء وأحيرت الراةاها كان سن ووسها ققالت : إى أقبد الله 
والقاضى أنى قد وهبت له هذا امير » وأبرأته منه فى الدنيا والآخرة » فقال القاضى : 
يكتب هذا فى مكارم الأخلاق . وكانت ولادته سنة عششر ومائتين » ومات بال هواز 
فى الحرم سنة 907,ه . 

فملى الل الذىكان فى جميع أدوار حياته مثالا للفتوة ولاروءة» والأئنة والإباء 
أن لا .يتساهل فى أخذ أسباب الميطة لذاك» فلا يتخافل عن بوادر الأمور وظواهرها 
التى تخنتى غوائلها » لكن يحب أن لا يبالغ فى إساءة الظن والتعنت » وتجسس 
البواطن ؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وس ”" أن يطرق الرجل أهله ايلا 
يتخوهم أو يطلب عثراتهم ٠‏ وروى أبو داود والنساى وابن حبان من حديث جابر بن 
عتيك رضى الله عنه « إن من الغيرة غيرة يبغضما الله ؛ وى غيرة الرجل على أهله 
مكف فين ريية 6. 

السابع -- مسن لق, معرنا 

حسن الفلق من للماشرة بالعروف الأمور بها فى قوله تمالى : ( وَعَاشروهن 
سروف ) ٠‏ وحسن اماق اسم جامع للميع صفات الكهال ؛ ومن تحلى به حلت بداره 
السعادة وعاش فى بحبوحة المناء . وقد قيل :حسن اماق وحسن الموار يعمران الديار . 

ومن فوائد حسن خلق الرجل مع امررأنه حفظ لسانه من الزلل معهاء فر بكلة 
جرت كلات ب والبلاء موكل بامنطق » ووب رأسكان حصيد لسان . 


(1) قال العراق : وواه عسلم . 


حقوق الزوجين خف 


وف تمظيم حق الروجات على أزوا جهن قل الله سبحانه: (وَأَحَدْنَ 
هليظا , أى عهداً مؤكدا شديدا والكوما ارمى رب قا صل الله عليه وس 
ثلا تكلات ظل يكم من حتى اجاج لسأنه وخ كلامه - جمل صلى اله علية ول 

ول الاق للدم ونكت عاتم ؛ لا تقوم م لايطقوق» 
الله الله فى النساء 


فإنين عوان”" قا ؛ أخذتموهن بعهسد الله ء واستحلتم 
زوجم ةا د73 ' ». وأخرج الشيخان وغيرها حديث 9 استوصوا بالأساءى» 
فإن للرأة خاقت من ضام » وإن أعوج مافى الضاع أعلاه» فإن ذهبت نقيم هكسرته» 
وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء » . 

الثامن - امال الد”ذى سينا 

جد بالزوج أن يتغافل عن كثير مما يصدر عن الروجة ترعا عليهاء وشفقة بهاة 
وقد شبه الله تعالى حسن القيام عل لى الروجة بحسن القيام على الوالدين فقال فى حتق 
الوالدين : ( وَصَا يما فى لني مروف ) وقال فى حق الزوجات : ( وَعَادِروهن 
سروف  )‏ واحمال الأأذى من المرأة عند طيشهاوغضبهام نأ خلاق رسول الله ضلى 
الله عليه وسلمء فندكان عليه السلاة والسلام محتمل ذلك من مض فسائه حلا وكرماء 
روى مسلم حديث وما ربت أجذا 38 أيم بالعيال من رسول الله صل الله عليه 
سل .وف ناريخ 9 سأ كز من حدية أنن رظى الله عنه : «كان صل الله عليه 
وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال  »‏ 

التاسع - مار مرا ومراعبريا 

فى الداعبة تطيب قلوب الناء وترتاح نفوسهن » ويكون ذلك داعي لنشاطهن 

. دواء النسائى فى السكيرى وايءئ مابة من حديث أم سلمة دشي الله عنها . قله المراق‎ )١( 

() جع عائية اىكالاسرى فى أيديم .2 (ج) مح التزويج الباح ننس السكتتاب المتزل . وقيل م 
كلة التوحيد إذ لا يحل لل ن كان مشركا أن يتزوج مسلمة . 


0 


ود حقوق الزوجين 


وقيامين بم كلفن به من الأجمال . وقدكان سيدنارسول الله صلى الله عليه وسلم زح 
مع النساء» ويتنزل الى درجات عقولمن فى الأتمال والأخلاق ؛ وكان يسايق سيدتنا 
عائشة فى العدو فسبقته يوماء وسبقها فى بعض الاثيام » فقال صلى الله عليه وس" : 
هذه يلك 6 » وفى امبر أنه صلى الله عليه وسل كان ”"'من أفتكد الناس مع فسائه ‏ 
وأخرج الترمذى والنسائى ‏ والافظ له - ع نأبىهريرة رضى الله عنه قل : قال رسول 
الله صل اللهعليه وسلم : 9 أ كل الؤمنين إتانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله» . 

وعلى الروج أنييكون فى مداعبته لزوجته حسن النية» ممراعيً فى ذلك جبر قلبهاء 
وعلية أن لا ينبسط ف مداعبتها إلى حد يفسد خلقها » ويحرؤها عليه غ فالاغتدال 
وساوك سهيل التوسط منتدح الرجل + وبحل الثناء عليه ؛ وعليه أن يقبع فى عخالفتما 
وموافقتها المق والعدل » فبالعدل قامت السموات والاارض ومن فيهن . 

العلشر # القسى "ارين الرزومات 

اذا كان للرجل نسوة كان من القوق الواجبة عليه أن يمدل يينهن على وفق 
ماحاءت به الشريعة الاسلامية . 

ومن العجيب أن يظن بعض الناس أن الاسلام يددح تعد الزوجات بخير شرط 
ولا نظام » ذهابا مع الشهوة » وإضراراً بالمرأة» مع أنه إما يديس فلك إباحة» ول يوجيه 
إيجاباعينيا علكل فرد من أتباعه . والسيبب فى الاوياحة ظاهر النفع » حلى الفائدة » اذ 
لايتكر أحد فائدة هذه الاوباحة عند تناقص الرجال عقب حزب طاحنة » وعد 
دخولها فسن الحرم بحيث تبح لا قتى الروج فى إرضاء شهوته البدثية » وعند بوت 

() قال العراق : رواء أبو داود والنساق فى الحكبرى وابن ماجة من حديث مالشة بسند صحيع . 


() ذكره فى الأأحياء وقال المراق : دواء الحسن بن سفيان فى »سنده من حديث أأنس دون قوله : 
دمع تيال ». () القم: البدل . 


حقوق الزوجين ليذ 

أنبا عقيم والزوج ولود يتطلب الأولاد » وعند بوت أن الوقاع يرهيها أويحدث لها 
أمراصًا جديدة والزوج فى حاجة اليه . 

أباح الاسلام تعد الزوجات » واشترط لذلك شروطا متعددة » تدو ركلها حول 
دائرة واحدة هن العدل » أساسها تأمين راحة الزوجات » ورفع الشرر عنهن » والقعرب 
على بد الزوج بيد من حديد» اثلا بخرج عن هذه الدائرة التى رسعباله . وحن على تأبيدنا 
اشريعة تعدد الزوجات ا اشتملت عليه من الفوائد ؛ ولما يدعو اليها من الاسباب 
الدارذكر بمضه! ‏ نعترف بأن الشروط التى وضعها الاسلام لمواز التعدد قلما تتحقق 
ىكثير من الناس مهما بلذت درجتهم » وعلت منزلهم » وذلك فا نرى ليس ناشت 
عن خلل فى هذا التشريع من أصله» بلعن فو الإهل بين جميع الطبقات ؛ وضعف 
الوزاع الدينى فى النفوس . 

وقد صرح علماء الاسلام بأن من لم بعل أحكام القسم والنشوذ'''ويعمل #قنتضاها 
يحرم عليه تمدد الزوجات » ويستحق على عمله هذا أن يعد فى الدنييا من المقوتين » 
ويحشر فى الآخرة مع الظالين . 

على الرزوج أله إهرل بين نسائر 

وبحب عليه الاحسان اليهن فى المطعم والشرب » واللبس والسكن » ومعاشرتهن 
با معروف ؛ ويحرم عليه أن يقم يمسكن واحدة » ويدعو من يق اليه » وأن جمع ينون 
إلا برضائهن » وأن يدخل بيت غير صاحبة النوبة بلاحاجة . واذا خرج الى سفر 
وأراد استصحاب واحدة أقرع يينهن . كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فإن غلم اسرأة بليلتها قفنى لماء فإن القضاء واجب عليه . 


. النشوز: الخروج عن الطاعة‎ )1١( 


7 حقوق الزوجين 


والأصل فى ذلك قوا له”"' صلى الله عليه وسار : « من كانت له انان فال الى 
إحداغما جاءيوم النيامة وشقه مائل » . وقوله”""صلى لله عليه وسلم « م نكانتعنده 
انان فلم يعدل يهنهم! جاه يوم القيامة وشقه ناقص » . وأخرج مسلم وغيره حديث 
< إن القسطين”” على منابر من نور عن يمن الرحرن -- وكلت يديه بين الذين يعدلون 
فى حكلهم وأهليهم وما ولوا » وروى ابن سن فى الطبقات من رواية مد بن على 
ابن المسين أن الننى صلى الله عليه وسسلم كان يحمل فى ثوب يطاف به على فسائه وهو 
ممريض يقسم يينهن » وفى الصجيحين عن مائّشة رضى الله عنها : « لما ثقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن برض فى ببق فاذنٌ له » . هذا ونظرة واحدة 
لقوله تساك : ( كن خم” أن لا توا اح ) كافية تردع أوللك المتدين » 
ودليل واضح على براءة هذا الدين . 

على أن الن من تعددالروجات يؤدىكاهومشاهد - الىتمطيل كثيرم نالنساء 
عن الزواج الشرعى ومنعهن من الفسل » ونسهي ل تارق الفساد لحن » وى ذاك من الفمرر 
على المجتمع البشرى مالا يق على منصف . فعلى الأمة اتى ترغب ف أن ييكثر نسلباء 
ويتمو عدد أبنائها ء ويسود فيها الطرر والعفاف » وتغلق بيدها أبواب الراقص » 
ومواخير الفحش الضرة بالبشر والبشرية - أن تؤيد شريمة تعد الزوجات وتذيع 
فوائدها بين الناس . إن الذبن منموا من تمدد الروجات ورخصوا للمرأة أن تخرج 
بأبعى زينة» متبرجة متبهرجة» تفن النواظرء ونتلاعب بالقاوب والا فكاره اضطروا 
الى إباحة الؤنىء :وتعدد أما كن الرقض والخلاءة ؛ وماية مواخير الفخش» وأن نطاق 
للمرأة حريتها تفعل مانشاء؛ فتولدت فيهم الأمراض الزهرية: وانتشرت فيهم الأدواء 


(1) أخرجه أبوداود. ‏ (7) أخرجه الترمذى وتكم فيه والحام وصححه . 
(0) عن اقبط : عدل ٠‏ 


حقوق الزوجين دهن 


الاجتماعية الى أدت الىضعف تسلهم؛ وقلة عدم » وانتشارالممرفيهم» وفشوالأصراض 
السارية بأبنامهم » ولاسبيل ملاصهم م نكل هذا إلا بالرجوع الى ما جاء به الاسلام 
ورضيه-التصفون العقلاء . يقول الكاتب الشهير ( توس ) ما مؤداه : بإباحة تمدد 
الزوجات بزول البلاء لاحالة » وتصبيح بناتنا ريات يبوت » فالبلام كل البلاء فى إجبار 
الرجل الأورنى على الاكتفاء بامرأة واحدة» هذا التحديد هوالذى جمل بنائنا شوارد 
وقذف بهن الى القاس أعمال الرجال » ولا بد من تاق الثشر اذا لم يبح للرجل التذوج 
شمن والممة. أن بلامعيظط بأوثنك الذبن لهم أولاد غير شرعيين ! فقد 
أصبحوا عالة وعارا على المجتدع الانسانى» فلوكان تمدد الؤوجات مباحا لمماحاق بأولنك 
الأولاد وأءهانهم مام فيه من العذاب والموان . إن منزاحة الرأة الرجل ستحل بنا 
الدمار» ألم تروا خلقنها كيف تنادى بأن عايهاما ليس على الرجل» وعليه ما ليس عليها : 


وبإباحة تعدد الزوجات تصبي حكل اسرأة رية بيت وأم أولاد فرعيين - 


اللافة 

هذا ما كان يمنى به عاماء الله الاسلاميةء ويتهدون فى دلالة الناس عليه» وحضهم 
على القسك بهء لما برون من فاته لحم » وعائدته عليهم ‏ أوردناء فى هذه الرسالة على 
حين إعراض الناس عن الأحكام الدينية » وغفلتهم عن الآداب الاسلامية ‏ فانتشر 
يسبب ذلك الجهل » وغلب الحوى» وعم الظلم » وضاعت الأقوق » واستحم الشقاق 
بين الزوجين » واشتد التفور بين الأ ليفين» وأصبح ما كان عذيا عذاباء وماكات 
لذة عننتا و ثاماء ورغب أكر الشبان عن الزواج الشرعى» وهو من أحكبر انات 
المياة» وخفيت المسكة منه علييم فأعرضُوا عنه» واتبعوا بذاك سجيل الشيطان. فسى 
أن يكون لماذ كرنافلدة وتمرة © وللأمول أن يكو قيةاما يخمذ ذكره ؛ وإشيع 
أصره» ويستمسك به الصالحون ؛ وبزدجر بزواجره الغافلونف: فهو لمر المسدق 


كيدا حقوق الروجين 


طريق الراحة للزوجين + وسبيل هنائهما فى جميع أدوار حياتيا» وكل راحة فى غيره 
فغى راحة وعمية » وكل هناء من غير طريقه فهو عناء» وحن لا تكلف المرناب فى ذاك 
إلا أن يتقبع سير الموادث التى تحد ثكل يوم (بين الزوجين وأهليهما) من جراء 
الاعراض عن هذا الطريق الواضح » والصراط الستقم . 

لايم أرنا المق ختقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ‏ 
على السامين دينوم فقد فقدوا بترك أحكامه عظهاء وْشأ عن جهلوم بآيانه تفر قكلتهم 
وضياع عزم ؛ وانميار بناء دم » فهم لامبتدون الى المووض سبياا . 


والجد لله النى بنعمته تتم الصالمات ».وتقال المثرات » ول الله غيل سيدنا خد 
وعلى إخوانه النبيين وبلقلياكنيا 3 


دمشق - مود يللين 


1 ٠ 
4 ارو‎ 
قال بمض المكاء : إن لك فى مالك شريكين : المثثان ''' والوارث ء فإن‎ 
. استطعت ألا تكون أمخس الشركاء حظا فافمن‎ 


(1) حوادث الدهر وتوائية . 


اعنهياج 
سي الجامع الدزشر 
على اضطباد المسامين فى روسيا 

كنا تتليف على معرفة أحوال السامين فى روسيا ومبلغ ماأم يهم من الاضطهاد 
الدينى فى لك البلاد بعد أن أصببحت سوفيقية الى أن قدم الى مضر أخيرا بعض 
زعماء مسلتى القفقاز وإيدل أورال وقصوا علينا كثيرا من صنوف العاملات الشاذة 
التى يعامل بها السابون هناك» ودونوا ماخ ص ذلك فى مذ كرة قدموها الينا وفيها اثنىء 
اتكثير من الفظائع الوتر تكب ضد الاسلام وللسامين فى روسياء وشفموها بكعير 
من البيآنات والوثائق الى ينها . 

وقد أزعتنا تنك الفظائعم التى قصوها علينا أو وردت فى مذكوتهم وال ندل 
فى جموعها على الاضطراد الدينى الشديد اموجه بنوع خاص الى السامين فى القفقاز 
وإيدل أورال. 

فبإزاء هذا تحت على هذا الاضطراد أشد الاحتجاج ؛ ونطلب الى ججيع المسلمين 
أن بيتهلوا الى الله الواححد القبار عقب الصلوات الجامعة أن يرفع هذه الكارثة المظمى 


عن المسامين فى روسيا . 
وإنى أضرع الى الله س بحانه وتمالى أن تيكشف عنهم ماتز لهم ؛ وأن يحفظ الاسلام 
وللسامين فى بقاع الأرض إنه مميع عبيب .5 شيخ الجامع الازهر 


مر الزصمرى اللواقرى 


امسامون فى أوربا الشرقية” 
- بلغارها ست 

الرفصائات : - إن آخر إخضاء أجرىكات ف سنة 145 ء أما تانج 
الإحصائيات حسب المبن فيرجع تاريخها الى سسنة +195 » وكانوا درون حينئذ أن 
العناصر الاسلامية تبلغ أقل من 18 ./: ( فى الماثة ) من جموع السكان السام أى نحو 
ماود كه مساما منهم ٠٠‏ ذوه" من < البوماك » (5ئلة::0) وبموع السكان الكلى غهى 
الاكر 4و4 أسمة . 

والإحصائيات الرسميسة التى سبقتها (إحصائيات سنة 1١٠١‏ وإحصائيات سنة 
914 ) جاءت بالأرقم التالية؛ وبرى أنها أعف مكثيراً من المذكورة؛ وم وعدرالة 
مساناحدب مايأق : 

و لما فى نفس بلغاريا الأصلية :و هعهوءمم ماما فى طراقيا الذربية 
من جموع الأعالى الذىكان يبلغ قدره حينشذ ٠*/و0١دوه‏ ثسمة» وهذا الفرق الذى 
نقص الآنَ منعدد مسالى بلغاريا وهو ٠.‏ *,؟+؟ مس كك نأن يماد عد سكان ماراقيا 
الغربية التى ضمت لبلاد اليونان سنة 1514 مع عدد المهاجرين من المسامين الى تركيا . 

دغول الاسمزم فى بلفاريا : - ولو أن لفظ « بلغار » برجع الى قبائل الترك 
لتتارية من مناطق نهر الفو للها ونزحت الى البلقان فى القرن السابع الى القدرن الثالث 
عشر- وهذا التاحجى المنسى أدى الى عقد التحالف التركى البلغارى من سنة 1514 
سنة مورت إنه بالرثم من أن هذا اللفظ ( بلغار ) برجع إلى تلك القبائل الاسلامية 


(1) عن القرنسية م نكتاب دليل النالم الاسلاق ٠‏ 


المسلمون فى أوربا العرقية 00 


إلا أن الاسلام الذى هو دين انغاتخين المْمانيين م يحتذب اليه مرت أهالى بلغاريا 
المموق المراطة [الرقسيق من اتبعة المرظارى مانبى) عدرعا اععتت آله 
فى يوتموسلافياء ول يكن بلسوان أو غلو من بلدة فيدى ( بباخاريا) بلغارى الأصل 
لكان صربيا اعد عتنق الاسلام » وهو أول من أيفظ روح الوطنية البلغارية بثورته على 
الباب المالى بين سنتى ةلا و1609 . 

الدمناسى : - إن الأغلبية العظمى .اسامى بلغاريا من المنس الترك التتارى» 
فكان عددم 44+٠١‏ مسل فى نفس بلغارياسنة ٠واء‏ ومشدورة/؟ فى طراقيا الغربية 
اسنة 1514 » وعشرم فقط من المنس الباخارى ويتكام الامة البلخارية وم البوماك من 
أعالى جبال الرودوب» ويبلغ 1 وها فى نفس باغارياء و بامجوه» فى طراقيا» 
وهذا المدد آخذ فق النقصان» ونه من جامات النور لمسلمين» ويبلغ عددم 4درقة 
فى بلغاريا فىسنة ١141ء‏ وتحو +٠*ر»؛‏ فى طراقياء ويتكلدون الغة للركيةء وكنلك 
لف النور. 

وماك طوائف أخرى فى ديل - يرمق '' 0:14 - 1261 ““ ( حيث يوجد 
فى بلدة طوزلق مّكز صخير لأهل البدعة من الشيميين التطرفين ) وفى سيستوف 
ورازجراد ومالجار ( حي ثكانت مقرا للمديحيين الذب نكانوا يأوون الى النوائيس ) 
وفى شوملا وسايفنو وستارا زاجورا ثم فى وسط بلغاريا الشرق فى كريشين 
ونفروكوب وجرادشنتا وجومائى ‏ بالا وكوستنديل وفارنا . والأثراك م الذبن 
أدخلوا صناعة خلاصة عطر الورد فى قازائليك . 

سيك السهبى فى التكم :. كان يوجد لسعة أعتضاء من السامين فى ءلمس 
نواب بلغاريا من 8؟ عضوا اثتخبوا فى "١‏ مارس سنة **15 » وكان عددم عشرة 
فى المجلس ستة ٠١»‏ ولم يكن من يينهم أى بلغارى من البوماك (ومم مادو بلغاريا 
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الذين نزحوا الييا من جبال الرودوب ) . وليس هتاك أى شبه بين النظام النيابى 
لمسامى بلغاريا وبين النظام التبع فى يوغوسلافيا . 
الددارة الريفيئ: : س لا يوجد ببلغاريا رئيس عاماءء فنذ الأص لكان شيخ 
الاسلام بالاستانة هو الذى يمين رجال الإفتاءء وهناك الفتى الأ كبر لملكة بلغاريا 
ويقيم ي؟كدينة صوفيا عأصمتهاء وللمديريات ستة عش مفتيا وعشرون نأئْب مفت » وببلاد 
يلغاريا 45؟و١‏ هدرسة منظمة أحسن تلم لتعليم القرآن يديرها مجاس منتخبء ولما 
أوقاف محبوسة للإنفاق عليهاءم بوجدنحوعشرين مدرسة ثاتوية» ويتتبعون فى المدارس 
طريقة الكتابة حسب « الأصول الجديدة » التبعة فى اللغة التركية »كا هو الال 
فى قازان» وبها مدرسة للممامين فى مدينة « شوملا» (شومن ) وكذاك بمض نكيا 
ابتكتاشية فى مدينتى رازجراد وروثتوك» كا يوجد من الطرق الشاذلية والجلشنية 
والنقشبندية والولوية . وكانت تلق خطبة اجمسة بلسم الخليفة المانى فى جيع مساجد 
بلذاريا. وقد لمب البلمار ال امون دوا فى ناريخ آل عثمان» فقدكان أجد مدحت باشا 
من مسلهى باخاريا «البوماك» . هذا وقد منع نش الجرائْد إلامة التركية من سنة 19.0 . 


المتراؤة  :‏ .ويونجد يبلغاريا من المسف مايأ : جريدةاه الأأهالى » وهى 


جريدة بومية كانت تنشر بإلائة التركية بمدينة « أوريبيفو » وجريدة « دوستليك » 

وهى كذلك يومية» وكان يحررها « على كال » بلاغة التركية بمدينة ٠‏ بلوفديف»» وجريدة 

«ديل أوزمان » وكان يحررها مد نيم الدين يمدينة رازجراد » وكانت تصدر باللنة 

التركية وهى جرياة بومية » وجريدة (طياء» وقد أوقفت» وكانت تصدر عدرنة صوفيا. 
بلاد اليوناكف 

إن القاطعة الاغريقية الوحيدة التى لا بزال بها أقلية مسامة هى طراقيا الفريية 

فى قمها الجنونى فى منطقة 9 زائتى » و 9 جوموجينا » و : ددياجاش » التى استتمرت 
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تايمة للبلغار من سنة 1518 الى سنة ملقاء ويبلغ عدد سكان هذه النطقة ٠٠.رءوم‏ 
نسمة س منهم»٠*و ١8+‏ مسا ماهم أريمة منالنواب المامين نخاس واب سنة 1416 
هذا عدا بمض الأسر الأ لبانية اتى تقطن فى الناطق الواقمة فى جنوب البانيا . 

هذا وقد نقل بصفة رسمية من بلاد اليونان الى تركيا فيا 
نخو ,60 نفس مم نكانوا استبعدواء وذلك طبقا لنصوص الاتفاق اليونانى التركى 
الهم فى لوزان فى +" ناير سنة +165 الذى يحتم تبادل سكان تركيا التابمين المذهعب 
الاغريق الارثوذ كمى والقيمين فى البلاد التركية مع السكان ال امن القاطنين فى بلاد 
اليونان» مع استثناء السكان اليوثانيين الذين يقطنون الاستانة والسكان السامين القييين 
بطر قيا الغربية » وهذا النوع منترحيلالسكان بهذا العددالكثرف الذى حاولت عصية 
الأمم أن لضع له نظام ما قد أدخل فى قاتونناالدوى العام طريقة كان من الأمول أله 
قد قغى عليها منذ عبد الا شوريين» أما السامون الدينمية '' 5وتاعتهمبه] “ وم خليط 
من أهل البدعة وايهود» ومقرثم بالويك لهم ارتباط عيب بالمركة ل لسونية امماية 
الجنة الاتحاد والترق) فقد حصاوا على تصرح بالبقاء فى بلاد اليونان» ويبلغ عددم ٠٠‏ 
من : الممينين » وينقسمون الى ثلاث طوائف تكلم التركية والبيودية الاسبانيولية» 
ومن : الماربوشيين » و ه السكافالييروس » ( الفرسان ) و الحو نيوزوس ». 

وقد درس داثون (20000) أعيادم الجسة عشر ومبادئهم المانية عشر الى برجم 
أصلها الى سابانى سيق (6001 آماصادة) فى ستة 17 . 


سنتى 15# هذا 


هذا ولا يزال النفوذ المْمائق موجودا فى بلاد اليونان من الوجهة التاريخية من 
حيث أسعاء الجبال وأسماء الضايق ( البوغازات ) ومجارى الأنجار الشمالية التى ترجع 
أسماؤها الى الرحالة الأتراك الذين نزحوا الى بلغاريا من آنمسيا الصذرى . وكذلك من 
حيث تقسم الأراضى الرراعية الى ضيمات ( شقالك ) اذ كان يوجد فى سنة 1.5 
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أريع وأربعون منيعة من بين 75 ضيعة فى مكز ١‏ كلكيض » (161880 ) تحمل 
أسماء تركية . 

العاف فى بمرد امرغريي, : -- يوجد بيلاد الاغريق بعض_الصحف الاسلامية 
مثل خبلة « يارين » (60”هلا ) ويحررها بالانة التركية ه . فهمى وتوكالى مصطق صبرى 
وتصدر تدينة « غوموجينا » (1[102ةننال) منذ سنة 19517 وثى لصف شهرية» 
وتصدر جريدة « ينى آدين » باللغة التركية فى مدينة « زا نتشى » (00101]) ويحررها 
وعد حلى4. 

قيرص 

احتاث برلطانيا العظمى جزيرة قبرص سنة 1878 وضتم) الى مستعم رام فى سنة 
كلحاء ويبلغ عد سكان هذه الجزيرة ٠و٠‏ اس أألفين (عسب تعداد سنة 1991) 
غالبيتهم من الاغريق » ومنهم ؟ و1 نفسا من ال امين جلهم من لجنس الترك . 

وهناك أربع محا شرغية المسلمين يخنارون ثلانة أعضاء من بين اثى عشر عضوا 
من اماس التشريعى الذى يبلغ عد أعضاته #انية عشر عضوا ‏ 

الهان : # توجد عدة صحف تحرو بالتركية وأخرى بالانحايزية وألخرى 
باليونانية » مثل : جريدة « بيرليك 6 (8:11) وتصهر بالانة التركية منذ سنة ١8+‏ 
ويحررها «فاضل نيازى»؛ وهى جريدة أسبوعية » وجربذة «سويز» 50620 ) ولصدر 
منذ سنة 1415 باللثة التدكية » وحررها «م . رمزى » وعىكذلك جريدة أسبوعية» 
وجريدة « دوغرو بول » ( اهلا دامبطوه2 ) وكانت تصدر أسبوعيا بالاة التركية منذ 
اسنة 167٠‏ وجريدة « وطن » وتصدر أسبوعيا باللغة التركية » ويحررها « هم جنخيز »» 
ثم جريدة «أليتيا» «واليفتريا» «وكيريس» «وماستيجيون» «وفونيه» دوفيلاكس» 
وتصدر باليونانية » وملة د قبرص غازيت » وتصدر بالاتجليزية . 
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رودس وجزر الدودكانيز 

احتلت ايطاليا جزر الدوديكانيز منذ سئة 151 وضمتها الى أملاكها سنة 157٠‏ 
واعترفت بهذا الغم معاهدة لوزان الإرمة فى سنة م15 . وقد صدرت إرادة ملكية 
فى 1٠١‏ أ كتوير سنة ه154 بمنيع سكان تلك الإزر المنية الايطالية مع المحافظة على 
قانون الأحوال الشخصية اماس بهم . 

ويبلغ عد السامين بها 55و16 نسمة من شموع سكانما البالغ قدرج همةاو١١٠‏ 
نفسا فى سنة 1517 » وبوجد من أولئك السامين ٠‏ ولامسا فى جزيرة رودس وحدها 
والباقون فى جزيرة كو (600) . 

رومانيا 

بلغ عدد السامين فى سنة ه»١‏ س ٠١‏ ٠وءه؟‏ نسمة من شموع السكان البالغ قدرمم 
حسب تعداد سنة ؟5و! س ٠٠٠و‏ */ار13 تمس » وغالبية السامين وعددمم 0 
(فى سنة 11) من أصل ترك ؛ ولذنهم التركية » وينقسمون الى طالفتين : 

)١(‏ « النوجائيس » فى دوبروجا ويقال لهم « تشيتاخ » وقد نزحوا من بسارابيا 
فى القرن السابع عششر من اميلاد . 

(ب) وطائفة مكونة من جاءات من الأتراك أقام تكل منها فى جبات مختلفة 
على طول شاطىء نهر الدانوب؟ فى سيليسترى وى كونستائزا » وفى جزيرة « ادا - 
كاليه » يالقرب من 5 أورسوقا» 5 توجد جالية عربية بدوكوزاشى . 

أما تانار الغاغاوز فى بسارا با البالغ قدرمم ٠وروده‏ نسمة فى سنة #هم1ء والذين 
نزح بعضهم الى أدرنه فسكنوهاء فيظور أنهم خرجوا من الذهب الروحاق وانضموا 
إلى التكنيسة الاغريقية الارثوذكسية فى القرن الثامن عشر دون أن يتأثروا بتعالم 
الاسلام تأثيرا محسا رغم أمهم لا يزالون يتكلمون التركية : 
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وعدا ذلك يوجد ٠٠*ر»»‏ من الأعمل الى » وع من ججاعات الور انين جاوا 
منذ سنة 1٠‏ ميلادية كأرقاء للتانار. 

ويبجل السامون مدينة « باباداغ » ( 300008 ) لوجود ضرح « سارى - 
سالتيك 6 بها الذىكان نعتبره ا امون قديسا مساماء والذى بعد أن استعمرالدوبروجا 
بالاسلام حت بميرة أورشيها فى البانيا . ويوجد من رجال الإقتا. السلمين 
أريمة فى تولشياء وكوف تانزيا» وسيليسترى » ويازاجيك . 

وف رومان.امدرسة معامين عليا إسلامية بمدينة مجيدية» ومن التكيا 'لاث لاقادرية 
والبكتاشية والشاذلية ويمض الأ ندية التركية المعمربة ول يدخل المُمانيون فى رومانيا 
الأ ستة 1514 وقد بيت ذكرى فسيلسترى »عزيزة لدى الأأنزالك الشائنين 
منذ حرب سنة 1407 + وقد أشاد بذكرها نامق كال فى روايتة الوسومة 
بادم « وطن » . 

لسرا  :‏ توجدفى مدينة بازارجيق جريدة تركية تصدرياسم «رومانيا» » 
وف مديقة سيليسترى جريدة تونا دوناريا ( هدس - همد ) وتصدرباالغة التركية . 

بلاد الجر 

لا بزال يد الى بوداابسث عاصعة الجركل عام س حتى يوم م ابريل سنة 18317 س 
بعض السامين لزيارة ضري البكتاشى « جول بابأ» (208:! 01©) الذى حل ببلاد 
الجر فى سنة 1٠641‏ . وتقوم المسكومة بتعبد هذا الضشريح والا نفاق عليه . 

وى ستتيريا لا يزالون يحافظون على أسماء الأتراك الذين دخلوا الاسلام فى القرن 
الامش عشر من لليلاد . 


بولونيا 
يوجد نحو ٠0‏ +و* مسلم بولونى من 58 مليونا أى نحو ٠»‏ زم بعض الأشراف 
(ناجان وببوات وغيرم ) وبعض : النوجائيس » الرحالة القدماء؛ ومم من سلالة الترك 
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التآنار الذبن استوطنوا ليتوانيا فمابين سنتى 14٠١‏ و ؟م14 من اليلاد» فيوجد مهم 
/اذاو؟ مساما فى مديرية فيلنو ( دملائلا ) و٠؟كرا‏ فى مديرية «جرودنو» (0509ه67) 
والباقون يقطنون على طول حدود مديرية د منسك » ( 811056 ) القدية التى لم تطالب 
روسيا بضمها البها »كا يوجد فى « تروك » (81ه:1) ١‏ يهودى من الاسرائليين 
القرابين الذين يتكلمون اللغة التركية الكومانية . 

ولساءى بولونيا نحو + مسجدا ء ويتكلمون اختين : لغة الروس البيض »ء واللفة 
التركية ويكتبون ويطبءون اللغة البولونية يحروف عربية . هذا وقدا لمقدمؤتمرفىمدينة 


فيلنو (00/ذالا ) ىدي مبرسنة 150 واتتخبج 
مفتيا لامسامين فى بولونيا . 
وصلات الود والماف التقليدية اتى بين الأتراك والبولوئيين معروفة » وقد 


( مويه ل ) 


تأيدت باتفاق خاص جديد أبرم بين تركيا وبولونيا فى لوزان سنة م١1‏ . 


وكذلك تكونت لجنة لدراسة الآذاب التتارية ألفهاس . ضيادوليفيشا فى مدينة 


قافنا 
لينوانيا 
بوجد فى ليتوان] ٠9‏ اواءسار حد ب لمداد» نة 57 اينةق مون الى ثلاث طوائف. 
فيتلاندا 


يوجد بها تحو كمسل فى سنة 1١54‏ ءا يوجد ٠٠‏ مسل فى استونيا من الدول 
الواقمة على بحر البلطيق .© 


إعلوم والآؤّات 


أسطورة دارور ين" 
وأثرها فى تضليل الجنس البشرى 

تسل العلوم الثاتة الآ بأ المناصر المختافة مكونة من مادة أولية واحدة » 
وهذا الفرض هو بذاته - من حيث البدأ ‏ ما يقوله يوحنا لأسدان من أنكل 
الأشياء من صنع واحد وبدونه الماصتع ثىء . وما لاجدال فيه أن بوحنا قرأ كثيرا 
فى السكتب المتدية القدّة العروفة بأسم «كتبفيدا القدسة »كا اطلع عايها باستور 
الشهور وكورى وزوجته مكتشق الرادبوم ونشاط الراديو . 

يم العاناء أيضًا بأن الكبربائية وجميع العااصر مكوؤقة من عده كزين مرك 
الالكترونات الموجية والسالبة » ولا بد للانسان أن يتمثل الذرة فى شكل جموعة 
اتمسية مدخرة وغاية فى الدقة» فاذا كانت الالكترونات فى غير حالة الوازن فإن 
تنسيقها بختلف و تقذف بسرعة فاثئة إسبب الدوران السريع » فى حين أن الوزن 
الذرى يقل فينشأ عن ذلك عنصر جديد . 

والفروض أن الالكترون مكون من الكهربائية أى من قوة ‏ وعلى ذلك فإن 
الذرة عبارة عن جزء صذير من اقوة ؛ فتسكون المادة مكونة من عدد كبير جدا من 
القوة الدقيقة » وبذا تتكون ( أى لدادة ) فى حك العدم» ولكنها ‏ وهى عبارة 


(1) متقولة عن الالمانية م نكتاب المالم اليل الاستاذ «دس . نان مرقتفيك »> فى قد وتفتيد 
انظرية دادوين - 


أسطورة قارو 000 


عن عد كبير من جزئيات النوة ‏ تظهر أمادتا فى حالة الوجود» وهذه حقيقة يحب 
وضعها مخل الاعتتبار والأخذ بها . 

والعلوم الثبتة لما تحل بعد مشسكلة الأثير أو الالكترونات؛ ولقد جاء ذكر 
نَظرية الاب والآلكتروناتمن قدي الأزلء فبى مفدلة بوضوح فكتب «فيدا 
المندية » ولكن بأسماء أخرى » وكذلك توصل يعوب بومه » العام الروحاق 
الشهور بأيخانه قدا ىكش ف كثير من أسرار الطبيمة النامضة . 

والقد دات الكتب المندية التديئة وكتاب الوتى المدمرى على أن هكثيرا ما بحت 
هذه امسائل » وعلى الاألخص مسألة املق قدا فى هذه المصورء فقد جاء ىكتاب 
« رب فيسدا »ما ممناه : « من أبن أنى الملل هل نشأ أوم ينشأ - لا يلم ذلك 
إلا هو - الذى تطل علينا عينه من أعلى السماء ‏ هو وحده قادر على اللم بذلك ‏ 
وهل يمل ذلك » ؟ 

ويغلب على الظن أنكتب « ريح فيدا » يرجم ناريخها الى أربعة أو خسة ]لاف 
سنة . والى الوقت الماضر لم نتوصل بعلومنا وتجاربنا الى تفسير مشكلة التطور 
تفسيرا يقربنا من القيقة الرغم من أن ]لاف العلماء يشتتفلون بها . 


ومن المقائق التاريخية ابثابتة أن « فولتير » فيلوف الفرن الثامن عثمر استمر 
متكرا وجود الإله فى الشطر الأ كبر من حيانه » وكان له أ كبير فى عصره » فتكان 
اذا أيد شيئا كان لمسكنه له اتتصار وفوز مبين » واذا فند شيئا كان فى حكمه القضاء 
عليه» وقد ضْ على أثره مثا تالأ لوف من الناس وتزعز تعقائدم حتى أ تكروا وجود 
الخالق » ولككنه رجع فى أقكاره وارند عن رأيه قبيل وفأنه واعتقد فى وجود رب 
للعالم» ودقن فى الكنيسة رتما من إرادة الس إلآ أت زفاته أخرج بعد ذلك 
بقليل من مرقده الأخير وألق به فى جبة خربة . وهذا مثل واحد من أمثال كثيرة 
إذير فيها العاماءآراءم فى النظريات العلمية أو المقأئد الديفية . 


لك 


كن أسطورة داروين 


وقليا شهد الام ثورة فكرية كالى أحدثها كوي رتيكوس » عند ما |اكتشف أن 
الأأرض قى التى تدور حول الشمس وليست الشمسى الدائرةها كان الاعتقاد قدهاء 
فمند ما تبنت الجهات الدنية أن الحق فى جانب كوب ر نيكوس» رجمت عن الفكرة 
القدعة الزاثلة واعتنقت الفكرة الجديدة . 

ولكن اليادى* التى تششرها داروين فى نقاريته الوهومة عن نشأة الأجناس - 
ولوأن صاحبها لميمززها بالبراهين الئفية - قد أثارت عادفة كبيرةحولهاء وأحدت 
اضطرابا فكريا بين اناس أجمين » وتزعزعت بسيهما عقائد الكثيرين » ولا كنا 
أن تتكبن بمقدار المسائر الأأدبية والثقاء النى -أق بالافانية على اختلاف تحلبا 
من جراء أقتكوتدازويت.. 

ميحد داروين لنظريته أى برهان يقبله المقل الإشرى السليم » ولوأنه وجد فى الناس 
من أعاروه أذنا صاغية . م يد ما يمزز به النظرية التمسة التى جاء بها لتفسير نشأة 
الأجناس وتطورها ‏ الليم إلا الحجة الواهية القئمة على فساد ما ذهب اليه ء وهى 
أنه نحم فى للزاوجة بين أوزة أوربية وبين أوزة صيفية . 

هذا موكل ما أفلح فيه صاحب أسطورة نشأة الأجناس للاستدلال على صمة 
آرائه ٠‏ إنهلم يصل بأبحائه مثلا الى نشأة نوع جديد بطريق التعطورما كان يحب أن 
يكونء حتى تكون الدعامة انى ببنىعايها نظريته ثابتة سليمة الأساس. ولكن أنصاره 
برددونبكثرة ذكرالبراهين الثابتة والمجيج القاطمة التى قدمها داروين تأييدا لماجاه 
بنظريتهء ولكننا اذا بحثنا هذه الدعاوى والبراهين لم تحد أمهم ظفروا بشىء مما يؤيد 
كلامهم وادعاءانهم من أى وجه من الوجوه - اللهم إلا تغبير طفيف طراً على النسل 
دون أن يمس الأصل فى جوهره بثىء . هذا الى أن التزاوج بينالأوزتين الختافتين 
م يأت بطريق التعاوع والاختيارء بل إنهما اضطرا الى ذلك اضطرارا » ومع ذلك 
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فإنهما لم ينتتجا نوعا جديداء بل ل تتعد التغيرات امادثة الذوارق العادية فى داخ ل حدود 
أى فصيلة من فصائل الميوانات الراقية . 

وإنتنا لو أطلنا البحث فى كل ماجاء به داروين من البراهين والإثبانات العملية » 
لوجدن أنه ل يذكر سوى أمور تستند على حقيقة معروفة منذ القدم » ومى أن 
لكل أنواع النبانات الراقية وفصائل الميوانات الراقية استعدادا طبعيا لأن يحدث 
فيها تغيرات ف الشكل فقط» دون أن يمسم| التثير فى جوهرهاء وأن الانسان يمكنه 
إطريق التلاقح والزاوجة الختلطة أن يحدث مثل هذه التيرات فى أنواخ النيانات 
وفصائل الميوانات الراقية :وهذا ماهو مسر به من قدي 'لزمان ولس بالثىء المديد» 
وما من أحد يشك ف أنه من مصاحة الجنس البشرى أنيكون هناك درمات عختافة 
فكل نوع من أنواع النبات أو فصائل المروان» إذ مما لا يختلف فيه اثنان أن تمدد 
أصناف النوع الواحد من النبات أو المدوان ضرورى سيب تعدد أذواق الناس 
ومشاربهم » ولولا هذه الاختلافات لكان بن و آدم ‏ اذا اقشنينا المرضى طبما الذين 
م من سن واحد ومن جاس واحد س متشابرين ام الشبه عن ججيع الوجوه ء وهذا 
ماقذالا يرئى التكقير من النان.. 

يتضح مما سب قأندكان الأجدر بعلماء الطبيمة البتمين بالبحث عن أصل الانسان 
وأطوار شأنه أن لاتضلايم مفل هذه التغيرات التى تطرأ على كل الميوانات 
والنبانات الراقية . 

ويعيش بين ظبر نينا الآن الم هولندى ذو شهرة عالية كبيرة فى علم النبات 
انمه ٠‏ هوجودى قريز» » وهو يمد من بين أنصار نظرية التطوز والنتسوء أ كبر 
أعلامها بعد داروين ولا مارك وهيكل » ولهذا ااسبب فإنى أود أن لا يفوتى مناقشة 
آراله فى هذه العجالة على وجه خاص » خصوصا وأئهكان له تأثيركبير فى اعتقاد الكثير 
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فى صحة هد ذه النظرية واعتناقبا مذهباء إذ قبل إنه توصل بعامه وأبحائه الى إيحاد نوع 
عضوى جديد ل يكن له من قبل وجود فى عام النبات بواسطة التغيير اللتواصل . 
وهذا فى اعتقادى هوأ كبر دليل وأصدق شاهد على أن هؤلاء الملماء الأ نضار إما 
كانوا ولا يزالون دائبين فى البحث عن برهان حمى لاإقامة صروح دعواث» وبذا تسقط 
حجج من سبقهم من ادعوا ثبوت النظرية قطما. وعند ما نشر ١‏ دى فريز » دعواه 
وما وصل اليه من الأبخاث أخذها عنه العلماء الآخرون بدون مناقشة أو تمحيص » 
وهكذا كان ينقلها أحدم عن الآخر ولايتحقق سعة الدعوى من فسادهاء وهل يكن 
اعتبار الزهرة لأسماة « أيونوتيرا لاماركيانا» م«مةكيمهما هبعطامووة ) - وهى 
نتيجة التجارب العلمية التى قام بها الأستاذ «دى فريز» - نوعا جديدا فى ءام الابات 8 

وهكذا تناقلت الأ لسن وأفاضت الجرائد والمجلات فى ذكر النجاح الباهر 
فى إقامة الدليل المادى علصحة نظرية دازوين » وأن الانسان سليلالقردة؛ وأن لاوجود 
للخااق ومثل هذه الأأضاليل الكاذبة والدعاوى الفاسدة . 

هذاء مع أنه قمت فى وجه هؤلاء البرجين اعتراصات جدية لايدخاها الك 
من أى وجهق أن هلله الرهرةةليسث واينةاجدينة أوم عتما لة سالق له 
وثبت ذلك لكل من ٠‏ باور» و باتيسون » وغيرها من أساطين عم المياة» 6 
ظهر أن التتيجة البى وصل اليها « دى فريز » لم تقدم العم خطوة واحدة فى سبيل 
كشف أصل الانسان وأطوار تشأته. 

قامت تارب تدى تريزة على زهرة خاصة وه «أيونوترا لاماركيانا»؛ فى حين 
أنه كان يمكنه أن بيصل الى مثل هذه النتيجة لو أنه اتخذ نوع آخر من مئات أنواع 
الزهور المختلفة ؛ كا كان يمستطيع أن ييكتب على الدخيرات المختلفة اتى قطرأ علىكل 
منها مجلدات ضخمة مثلكتابه عن الزهرة الذكورة . 
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وكل صبى صخير مشتثل بزراعة المدائق يقبين أنكثيرا من زهوراخدائقمثل 
السنبل والسوسن والزعفران والورد والبطاطس التى تتكاثر بواسطة الأ يصال وال فنان 
والفروع دون تلاقم جنسى - تيق ثابتة لا تتفيرء ولتكنما لا تصاح للبذر» وهذا 
ما يبت عدم تقاوتها التى نش.أت عن خلط مولدها مثئات الستين تلو مثات السنين » 
فلماذا لا تكون زهرة « أيونوترا لاماركيانا » سائرة على هذه الفاعدة دون أن تستثى 
من نتائر أمثالنا 5 

يتض من ذلك أن هذه العقيدة نما نيت على التخمينات الواهية الموردة من 
كل الاإثبانات التى يقباها العقل السليم بدو نحيز أو هوى ف النفس . 

يبلغ ه هوجو دى فريز » الآ من العدر ٠4عاما‏ » ويا ىكثيرا أن يصادف 
كتابه مثل هذا النقد الشديد بعد أن قشى الولف بين أعماله للفيدة وأبحانه الثمرة حياة 
زاهرة؛ وهوعال ذو شهرة واسعة وصيت ذا وله ياد ييضاء على عل النبات اللمديث » 
وهو المؤلف العبقرى صاح بكتاب د كامعمعودع0 معتتقانالاعهناه! » ومميد عد 
قوانين الوراثة للأستاذ « مندل » فهذا الرجل العام الكبير فى النبات هو أيضا 
صاحب د نظرية التثير » » وماكنت لأجرؤ على نقد مثل هذا الرجل المظم لو أنه 
بق فى اختصاصه واقتصر على عامه ويحثه » ولكنه تعدى ذاك الى مذهب التطور » 
الذى لا يهلم عنه تخلوق أى شىء إيجبى : 

سبق لنا الإشارة الى أن « فواتير » الكاتب الفيلسوف الفرئمى السكبير الذى 
فى السطر الأول من حياته ملحذا #تماد الى فقيدته الديفية قزيل وفاته». وإننا رجو 
هنكل أفتدتنا أن يتخذمعالنا المولندئ أسوة حسنة ويهتدى الى المراط الستقيم . 

إنى لا أميل الى تكرار الاإيضاح » ولكنى لا يسعنى فى هذا البحث إلا أن 
أعيد أن أنصار مذهب التطور فى عام الأحياءلم يسعدم طالعيم بالاهتداء الى براهين 
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معقولة لإقامة دعواثم» وأ نكل نظرياته مكانت خاطئة وظبر فادها م نكل الوجوه 
وفكل آونة . 

كا ظهر مرت عل المفريات أن النتاثع التى وصل اليهسا البحاثون فى الأحياء 
التحجرة م تساعد على إقامة أى دليل على التسلسل أو التطود التدريجى» بل ثببث على 
عكس ذلك أن الفروق الدقيقة بين صفوف الأجناس التى ذعرفها بقيت على الدوام 
فاغرة وم تنلاش أو تقرب من ذلك » ولا مكن أن نمد ذلك راجما الى نقص 
فى الجموعات امتحجرة التى وصلت اليناء أو بقايا المياكل اتى اهتدينا الى تركييهاء 
بل ظبر بكل وضوح أن كل عضو من جموعة الأجناس الختافة مستقل استقلالا 
ناما عن الآخر » ولايمثل بأى حال من الأأحوال حلقة من سللة ثامة الملقات 6 
أو طورا من أطوار التدرج الزعوم . 

توصل العالم الى معرفةآ لاف من أنواع النبات والميوان المختافة البائدة» ولكن 
م ستطم أحد من عامائنا أن يكشف لنا عن نوع واحد مستحدث . 

ولدس من النطق فى شىء أن نفرض - طال الم يقم الدليل امحسوس ولا ينتظر 
أن ينبض - أن نوعا من أنواع القردة بمكن أن يتطور ويتدرج الى أن ينقاب رأسا 
على عقب ليصير نوع آخر مارا بسلسلة يكن قبع حلقاتا الواحدة بعد الأخرى » 
بل إن النطق السلي يحم علينا فرض وجود إله قادر علىكل نتىء هو الخمالق للنبات 
والميوان والانسان» وأن الأجدر بالانسان أن لايحبد تفسهكثيرا فى محاولة الوضول 
الى معرفة خاق الانسان » إِذ أن الصاذع وحده هو الذى يعرف حقيقة م صنعء وأما 
الصنوع فلا يصل ولن يصل الى إدراك كيفية وجوده وخلقه . 


الراديوم إن 


الرادبوم هو أئمن الواد اللعروفة فى العام » وتاريخ ١‏ كتشافه قريب المهد جدا 
إذ تمكن من استنخراجه لول مرة الدع وكورى وزوجته فى سنة 13٠+‏ من أطنان 
عديدة من معدن الاورانيوم » وقد توصل العام فى الثلاثين عاما الماضية الى استخراج 
٠٠‏ جرام قط من هذه النادة النفيسة ققد منها حت الآ حوالى 4٠‏ جراماء ويقدر 
يمن الجرام بمبلغ ٠5٠‏ جنيه وبذا لا .يقل من الوجود من هذه المادة فى العام عن 
سبعة ملايين وخسماية الف جنيه . 


ة فى استخدام الراديوم أو نقله ‏ وذلك لتأثيره لطر فى خلايا 
وأنعية الجسم » هذا علاوة على قيمته النادرة وثمنه النفيس . 

فيأخذ الشتفلون به فى امعامل لأ نفسهم حيطة خاصة | تقاء لشيره» فيجماون فاصلا 
ينهم وبين هذا المنمصر الذى يشسع بذاته حائئطا من الرصاص يبلغ مك ١١‏ سنتيدترا 
لا تنفذ منه اشسماعاته الخطرة ااتىكانت سببا فى هلا كثير من الماماء الشتغلين به 
قبل | كتشاف قدرته؛ ويحفظ عادة عشر الجرام من الراديوم داخل صندوق من 
الرصاص زنته ه؟كياوجرام ؛ حتى تكون حائلا منيعا يبنه وبين من يحمله . 

ويسه ر على حراسته أثناء تقله من جبة الى أخرى رجال أشداء من البوليس 
السرى ء ويحفظ داخل خزائ فو لاذية نحت رقابة شديدة .© 


7 
وتبذل عناية 


(1) نقلاعن إحدى الجلات الملمية الالمانية . 


غوث العياك بدان الرشاك 


تاليف حضرة صاحب القضيلة الاستاذ العيخ مدل الماى أحد علماء الازهر اريف 
وخطيب المسجد الزينى وه وكاب مفيد تكلم فيه الاستاذ عن حياة الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام فى قبورثم » وعن الشفاعة يوم القيامة » ورد على من أنكر السكرامة ؛ وبسط القول 
حتنيقة الاجتهاد وما ينبغى أن يكون عليه الجتهد » الى غير هذا من المباحث الجليلة . وقد 
طبع التكتاب بمطبعة دار إحياء التكتب العربية ٠,‏ 

فنحث أهل العم على الاستفادة منه . 


الرجو من القارى" الكريم تمد حيح الأخطاء الاية : 


صفحة سطن خلا سولب 

كدخ ل من الشركين من ا مشركين 
ليد لل بها ثم فيه بما هن فيه 
وعد »" فتذكر فتذكر 
االر 4 من طرف من طرق 

ل تقل والله يقل 


ووقع فى ص 514 س م من المزء ر ي 2 
6ق 
التفسيرفقد وردت هكذا (وليستاً أذنع الذي 


0 


لهسم ه كذ غك بلصت سم ستملعع؟ اهلها كتط عما أعسمطملة عملتا 1 لمطاتئكة 
امم كذ عط تمظع عط ها لسعاعمم امم فعمل رز ومعمعلاته عطا له صمى كومتماعطلعى 
صميرت طعسص مع عن حعمك #عطاتعم اسط ت ستط مذ علضم كبامعمفامعاوه مم وز عمعباك 
ضنه حلط كن وعمطة لد عادمك صذ ,عط صف عط كه عتعيل كذ مط : بواتلتسصط 
كتمعرسظط علعم0 بكهيمتك ممتديع! ه ععمممس للد ما بلمتقام كلمعدى رز عمتاسمك 
عطا' للفقستط اسوطة هدم العم وسمما زمل ما لمسوط عمد ترعطا كذ از كقتاير 
اع بوستدملمئا عط طاتد عمس المعملممهانا ف هل عفطة قات عسل زومر 
يلتم لسعم عاطمم 6ه ,تعمس كه كاعة عع ععطائعم عسط ر ائذك امم قلدف ويومتطة 
اكقوط مم بعمة عطا +15 وومادمة مم وعنلفس أعسمطملة ,ويمتاصدد واتومعدمم قمم 

"معطاه عط غم 


سد ممتتمطميمعة! زه ووعمتسسط كذ اذ بأعسمطماة علطا صذ سعتامملاءازط وى 

!اذ اسوطة امعصم رامعل صذ كذ عط ؛ ولتممعاء قمد مس 6ه يلط طاتد ممتادذامع 
شاد" عمط تاعتمعععتفامسة 6ه لملعل ه ,موتلدادععع بوتمعطامميوط يسعتامملاعائط 
عطا مذ كاؤتكررم )ل .مل اموعدم عطا كذ كتطا : طلمم؟1 طاتم عمناعموق سد علوم 
ما ومتحتكء - رطتصل" ما سعررة سعوط ومتحمط معبعم محص عطا 6ه لصمى لمم امعط 


متاق متمد ون 


مامز اطيتفدة سه بطائد؟! أممع ترمد علتا يسماكا يضما ععطاه عطا من 
وممتاغطا عمه آه اسم عب : معس كه ععوتافمية املعم م كذ رمم كه معمعفو عط 
".امسو عع ,دما سحاكل ها وستفرمععة رمعم اله د كمتكيمت! لطاع للد عطيوتعسادم 


:وممعوطه عاترايده وللفمتط 


ها اذ برط عل هذ عونا مه ,ممتيوتكظ معطا عوعتامط فطضة عمماك 

مذ كسمافوط طكتاؤمظ عطا «ممطعم نرلصه عه ,كعهد تراجمع عطا ععسملى بوسمللو طن 
بومتغطا برط ل وسمعاوملط عطل عم طلتد عتغطا برط لمملة عع مقط بععسنا معملمس 
اذ طلتد راتصعك نسد ,اذ طاتس عسك" ومتاصمم بولامطه غذ وومتو لوطت 


أطوا! ماص كوعم عمل صرمم) طاءئط ه كه كدنز از ممتادلا طدق عط 5ئك"“» 
متضمم بعاترمعم لعفطوعطة عممر له عاذ كه كمحعص برط عكثلت عسعط افعة متطميف 
اعاررةوه1! مه :لاروي عطل كه ممتامعت عبلا ممصن كامعوعل كاذ هذ لمعتافمست 
لعمتامسست عط عقي تتاف لبي نرعطا تمه ى لتك سعط ما معرمك امعى كمد 
مسامة عده متطاتد يتين لاممث ممع كما للحسد عطا بعاطمامملارم» معسمعمط 
عبمعمماي ‏ :لما ده تطافط غم بلسفط وتلا ده ملمدعم6 م كذ متطسة كلتمومع الم 
يدها امنا وعمللة متطدية بكتسمع أه أطينا عط قمد عسملمعارة قمد مامد هذ 
ممادلط ع1 ومذتهسهنا يتمع وذ إمتاعظ ملاعم عبطا أه ممتاععد لمع م معدن وفوم 
"ماعط اذ قم صومة مك متهعع ,متتمعء-لسمة ,لمكاسة؟ وعسمعط «متاماة ع ]م 


اك ووات 


متسمعط كط طلتد رقسعمع10زل[ عط 6ه صو لعاعمف سرع كتطا نوم طق 
مقطا ستط هذ كلطؤسميط ععطلاة فمط ,لنمى برعل لمعم مره قصى كعك علعماط 
مذ عط غسط امصمف مط عدمطا آه عمه كمس عط راسمة امعمع امعالة لح .موتااطسة 
ومعطاه #اتطللا .عملي عط 16 لفادتمريره فمقطا لامعا ممسلماة سفطع واوعممف 
معم قثيلا تغط العصل 0) اطؤسمف لعامعاصف رويممعط نمه كماصصصم! مذ علد 
قصة لصمة مده قلط طاثس عمملة كدر عا بوملسسعة! مذ لامصتا معععد امم لأس 
مذلممماع ,لتم 1 كه ععمعاوليظ 6ه توعلفرلط لمممع ع1 .كهمتها 6ه بواتلممم عي 
مقط قلف كومدتفط مم ر وتسمةمعارة كاذ طلتن يوتممها كاذ طلتسد يستط ممصم 
هذ ققط ,اذ معصهه عم كه واتعمملة عق ' !] صم ععلل' راعد عاطدامعمكمه امل 
اعمملك عمللا ه كذ ممص ى طعس كه رمس عمال" .عمتكتل أه ومتطتعسمة طلمصة بعد 
ومتطامم ما كد امط ها تعلونا أكسيه لمة قل معلذ باممملكة مجه واعتساد! سمم 
صمو اموسرم هذ املد كز عوك المس عوك 

لمع طاومتزطا #ماكمررصة كط ,معطافيمالة اذ محا الث عللم 
"عت ترط اممفتسمولل زه ترلافغتك وموس ,معي علطمعام توعد امم 

قتطا اه دوعماعمل عطا عاممتسسللذ ما بقلب إل قد يعصرى لقط اطهنا طعمي» 
هذ ,معجمعة1 هسه عكنا ]ه عم عسملممامة ييمتاسيمن لعكدف 4 .لسو طمرخ فاتد 
"باتففل عا ما لعممتمممطا اتاد كعم ليمك ممعي عط 

تلرقى مل ذه كمع معطا عاجامت. 

طلتد قصه يقتطد مععتافط لتك معصد وبمناماملة للتد عط عت عحمم فمح” 
ما عضيف اذ معود سرة) أمطس سذ اذ ول ها اذ آه لامي نيه عامفط رفظ عتغطا 
عط جه سعط عمه مل ملععمتافط وسلفط له وطاعمس الغ عمس غذ ترمد 1 بسعطة 
تمع اله برط ل#ممتافط وملعط آه برطايمد يردلا عه عمطلا للثاك كذ يذ ترم 1 بمعظام 
وذ 116 قامولا! ه 6ه عاوسع] وتطا آم امعلممستاييزنا عا عسفبط برتغط وعمق مملح 
ودتلسعمقم. رهاموللا كتيلا ة «مطاسة عن أن وعمعوط علا لبتم برممصممط صز 
"صعطا ومتلممتكطاته رامتوح أمم سعط طلتد 

فط عالط 1 همه رعاعمى ومتاؤممل متقد نوميل اله لمعل سحلئك» 
معده عتسلماة كه اجمفلة أمععع عطا سممة اععمل ,واتلمم د كمع ال وى مل هل الولعم 
قط ,لمعم والفسي امم عمد ععمفاسياد ,وملتسمة! ممتية رعتاماملة طسق يعمس 
“نذا عمد تاعتطه كتطا م5! بوعقمعة عمملية؟ صل راعم! لمعل فعض بعسهلا صذ رس مع مر 

باستطاعمة ,اتمعط رمع أمعمع علط" لمم ,معط #معليييسز مد مموروط» 

عانا علط بوعأيوسز ها امم كويد بعاطهنامطا أت معمسيه! أمعع ة عزذا ومتمفسس 
اتلمفظ مه اعد انام سد وممختونا 6605 وثطا : سلط ما أعمم م كر 


تعاطتلعى امم ى 


تماد مهما عط عه اتتعص عطل عصد ما كسعمة بومكممى الم مذ بوتشععمتف» 
افظ عطا ,لله ععقة يكذ )ل .معص طم فاتبد عب ما وسماعممم اذ لععليصم لفط 
له قصب بكسلا للم أت كاتعص مذ يعلد وعذلع زعادمط ه ع اتبعس أكدل لصم 
".لملا نمه أه لاعس مل ممم عكتع صى عصمله أذ رسمنامط 

: كاتفسعم عارامهن مماتمنيوك ال تسستقطاملة كه ممتممممع 

راله كن أة معطامعط عطا رصقم عمتضفع عط كن ومع لماعل تفطد عه كلتك 
تمصي عيره كه سوك عاطماقعد عطا- ,ععتتمامع عطاعنها سوعط عاطتكته غطبرسممط 
معطاملة 


اقطا اتعكمة وا عتسادم؟ اله 1 سلط كه بوالفكعوف مماذ لحفية هله أمظ“ 
عط ع ذا وسععة إل بعنها محطا ععطات مععط عمط فلسمطى عط عاطتلعهمز هز ال 
مس هلا تلطا يسلا مذ علا ضى نحط الى كه لسه يسلط كه ممتتفقمس؟ بومفسامم 
املع راز تمدطة امعمرف اطيتد مذ اله كه اوعة كل اط واستطاومة ول ها علفسوعلد 
انهم متعوملة ه ال 1 
اواتصمما عم كه يعلتكدي موتو مد تعد عند معطا ,اعسمطملة مطل 
مللعفرمة امدقت عي : مفسعاعق ودمتاتطسة وسمتععم. عمدم له ,وتلمع ماعطلل نسم 
اوعمي سه بلمطاته عد اصح ودد لعمفتاعل عط مومعس علس عط .مى ستل 
يعفلظ امم ممعم علممه واصمس عنائة برعو وس«مم امت عط سم؟ متمد لعوساصي 
هت ععقس رمعا هار سسعمتمسلة مد يتتسممط مه : #ملغط معط ويرمتاموين ولط عمم 
بقاروه علا عتمتا 16 بالعجعنا متسلفاة أه سمومط ممعي عط سيمم) مساق 6ائيل 
"مع اذ لعمعومه فج معاملة واقامد عط 
قد لفط عط لافطا تلفي اوم أكسس عض ععمماكسسعيك معطاه عم0» 
كف اعد عبالة للد لد عممه وستمعمعاء امم الى ع ومتطا عط عه ب ويستصماءاممكى 
«متمامه عمسا عطا عط ا وسععد اذ : متطسية مامد لععسؤمماما أكدز انط كدير عم 


أو 
نا للم معوعم اعسمطملة أمطا 

عن" وعادمط مه ويمتحمط 6ه كتلط ده أععلقع الت عن 16 ركسمكسن» 
رلاءةة غطا صذ لط حدم ععسمفلوتق هج اد جه صنت عمماعط معط لقط نمطا مرملوتس 
لعسفا بكانوة لمممع عطا 01 .سقط عمل عتغط امم كه للممع هه معمممس ف مذ كدر 
وعاعتصنسصيوة. للاععيتة عمة وم يععصتًا مه كلصهل ترصق هد طوسومطا كممعوعطم 
ز ومعسعلاته اه ستمعمط عطا سد معمل يعمل بعمعط عدملة كزعة1 لدم امومع كتطا طلئد 
عاطوسسن مده كتنا همة عتسولج طلتم عمملة رود مه ممع ها فقط 

محص االطدمطا هكد لعاتحصمم مععط قط عط يعد ترايق صة صم رامقا 
لة انها كه مقس 4 الماطاتدط مك سؤدلف"؛ صلط لعصسمم كممتسدمسه© وزقز 
لغامه وعدا اطوسمتل كمه عطدمة عط أحرتد هذ يلتك عط عطس هذ عسمز باتعو 
امعائة رطعمعرة هذ معسالعها معطلف معد لل بومتطتعصمد أممعمص كرومحلد عط أقطع 
قط معطس عمعمتد بوتس بامعمتاعم انط رلتهد عط ها ومتطاقم ومن عتعيل سعتد 
آه ارمة تراضة غطا كذ نط1 بغالمس عنك نه أطهنا وستسميط كرمذله للمعوة لتك 
ذه لعلمجهم معط محف ها سنا نسل عس علنا سوعط ل ومتلمممى طاعدم مهمع 
#عاعمتمط عمععملة بكسماعة له .مف عمتسمعم ,رلعطتممط ,لثامي معطاعومااة مم 
سلطا ستطاتت طهسها لممي د معنت ممومعمز بعاطمدةتمومصف ,امتليفى بعاطمتسة امبو 
معنا اسوطة وستطارمه عق عنامت كد كذ طوسما عومناد معس عه معطا : لمطاتك 
لصهدة ومتمفسعنها يأكمز اغير بعلفممتكفهم بكموةسمامممد لل طيسها افصمي مثاد 

افغروطا سى عكتل مذ رماععطاتنا بمفوط لاجر #تسععة ,'صه اتناس كنا اله 
لقا رصستط عم نميا وعسمطايفن أن مدتمارة لمع عتعس عطا بعصم" عل رعاتل 
امععسصسم عطا يلاه همتناعم رقمماد كد عا للنا اول .مامعطائط امع لال معط 
وثطا وستطا عل عطا عط ها ومتسميع ممعم 4سه باسه امسط للد عانا علط 6ه امعط 
ومتراءط ,انمه : ومتاتطسه أن معت ' عط مه اعهلة عط فتك رصتنا فنع لاس للعمد 
ممتماتمك راردت لعبلاعى هكد وساعة بمعمعليتي لد ععاعميميك أكمر ولط للم 
طات مم عمط 1 ععمطلى يض 266 ! رمز ععيمهل مم فلس عط تعطس ممأسوعد مز 
ماسلا هذ موعاستاير 


-- 


لتاقم تمع قطا عارايمة عمطلا اتعسسيريه غه معد عسمد كثظ 
صه وعمساععا علط صل كوسمتاكتر6 - عدملاء) علط لعومعمليى “عطبرموهاتتاح سد معلضفو 
.ل#ستسمطامكطة اه ومتظطمعرد معطي وعممعطر 


: ونامعؤتل كنط أو كدمتلحامس سمل ه عه بمتسمااط عم" 


ومتسعطو ه عمد عط امطا باعمتمطاملة اسوطة كتوفي مرا تمت ع0 

اعمس 8ه كفس عمعس د هذ ممتوتاف قلط لقطا بعافمتموعمة لممطعفلم ه بمملموسل 
طعتطه روعنا عط عصة ترمد ها عاطفمفامن عمد عط ها تزللمم؟ ومتهعط ,راتسل لصم 
"تلدة ومعاعويسه ها لمعم هيولل عمد قحس كتيلا نمسم لعومعا عمط لمع ومتممعص امد 


دنه #«مم عوسملتسيمنا عطا معمط كفط مكاميرة سمس كتطل لمن ملك 
مقعطة .ممعي لعملمساءففاعسا ممعي بعس أن () فصوت للتس تله صلم لفط 
عمتمممع لك بعس كف للعد كد هن ترط علقس موس وممتلائس تيتطيع لمم لمم مط 
هذ معطا سمط علطا له ارمس ككاعستمطدلا مذ عمتافط وعمستمعى لمن أن معطصسم 
عمعام عاطمعوتد ه كه ال امنا عومرزترية ما عه عمق تععامطي لموج ععطاه نرمق 
حفط ولطوتصلة عط ؟ه وممسامعى يممص هذى طعتطع كنا ,متمسعلمعيةا لمساضتمة )م 
1 .«ممتالومممنة طعمد نزم صعم! أمصصى باعدم نيس 6ط بل ؟ ترط لعتل قمع عوط تعدا 
كدما ه كه بواعبتاص عط فلسوس عم0 “أمطا صمطا معصممك عهمتيلا اكمس عوتاعط الثدد 
لعموتاعممة عع لمة وعم مك لزمعاعمنن كذ ,لله ثه قرمه خنطا كه علمتط! 16 أقطعر 

عمغط 


ما متمللة فاسمس عم كل يعاطمامعسها توعد عرى وعتممعطا طعسك يكلف 
!عولامطع معت عصتاءط كد كا رممتامعية عنما كله مذ وستطاوسد كه عولعلعممط 
لله عط عامعتلمة يعطا ر سواعتامعع5ة أو مويق ند أهة اأعسلممم عط عم بوعط 
ووعللمع ععمص ير معص 8ه كاسود عطل آه علتاتبلامعة عمعس قمة كتكراضدم لمماصاية 
لمسة؟ عمس كلظ ى مطاعت علطا هذ لعا مولتسممم مهم كم يملست ل ميممعظة 
امم هل عط 16 لعوسمط علعلءط ه لالسط اأمصصف. صمص عولظ ىه ,لوطلآك 7 ممتولاعم 
عقاء املع لسى نيمك امعط وتمامفس 6ه وعتتعمممم عب ترليصا وملا قصى #«مسز 
امه الل 14 .ممعططفتطظنم جه انط ,ععامته عط أقطا عقسمط مم كز )ل رما ملعمم عط 
الثم اذ زعممتلاتس راطو لمم امعط ه عيرانها ما بوعتيسامف عجلعسا +15 فسماة 
مذ براقعم عط روبههط وأعمساهلة ما مضماضم أكناصد سحصد 4 متومساطوتماك الم 
يستط مكمه الثم عتسافم عه يكويمتطا آه لبها عطة لمج ممسلحاة طاتع ممتمسسصي 
تإصمس ,©) معاكمتاييدن وح ! عضر طم كدماعمرى عه وعلاتلومععنز5 ! لله اه امم روح 
"تيقل ها رومعاعمسي عتفطا ترط معمعميم مل بوتعلييعا ليمي امعمتسمم روكمعاومت اهم 


دسفاءة]! )ة عوطسسة ملك .موف فتمفر 42 ,مز ملقل هذ معلالءذ كفاد منضك (0 
غمملمم رمن ع اه عموالاتاا لفملمسط 6عتطا اسعفميم له هل 4لممس وط) عسمطوسميطة 
ب«وتتمص لاع 


عوط مهن ب#ماقموصة هد رافتسعتامله ممتلمنا بلطي 5فك1 - 215ل مععمتاهمة ‏ (© 

فسمتقعهما اه مفلمعة ع لمتمجافوععم ول .مسمملق8 ممرعمناةت ممع عسهم تممم مثلة بمسفلد؟ عم 

بفاطمعة بتمويظ بعمممبة فمالوكء عا أممسافاصام مممعفة ما رلعنك سم 360 فصق 

ارمقه هذ وعم عمسو فط لععتاممم كمد (لرسعطعلة لعتلسية عط معطي وملمطار 
امس ممعموصيظ 


-76- 


هما اممطرعا؟ عطا زه ترسعة عطا كه ممتاماتظتممة عطا كه بامعمعطا كستمسعة عط 
مقزقة!! لمة معصعلا يمتمرد مذ عاصمعم عومطا 6ه كمتمقسعم عط عه مطلفطة ترط 
طعتطس يرماكلا عتامعطاسة سم لمحتل كذ امعط عولعاسممط! ببعانها عنا ها عق 
وعوه]( ]ه تزرماى عذلا 35 ,ممتلممطمضق لمحتوضف برط لعطوتاطفاقى معلنه بوعل وز 
غطا ,مقى 64ئ! عطا صذ ادمط علط قمد بامصمطط كه يمتمسومة عطا ,تامسساط مد 
معطاة تاعمد تيمس قمد مهداءه عط قد طموة ,لممسا! قم سمطسطة كه تويماة 

كممتوتاء الى برط لعولعل«مماعة معتيماد 


معطاه ترمد مجطا عاطمتا عمد لععقمة كذ وعتعملد عوعطا له «متتصمم عطاك 

رعسلا ممتويعط ه وعملة عط #ممفاكمة ع6 كد معس أمعمع مه وومتئط 6ه اذ عط رؤعقاد 

بعمعتاعس آه معص لعمدا كاذ طلتس عمعممن عه مك عتصماكامهمم سل وطميم 

ب(ة) ليسعاماظ بزع معله6 ,() معامعممرة1! سمطى وممسة برطمهعماتطم مه برسمصممافم 
.لإلامعمتسممم عمسي (4) علامتعقة مد () ملماط ,(ذ) متمق 


نمه عارمعم #تعطل بعاعطرميس له وولمملع عط) امطا أسعفلك كذ ال 
عوط الى 6ه متملع عطا اممدرسة #علممع اه ع ارط كمه وعلسفو 
.ماعط لعممتامعدر 


005 أن لمفاف عط سه متم عدد رمماءتسرطم عاعمية ,عبن 400) وملمعمممتل (ل) 
ع فمه "مملعتة»#لا )ه تعطنو" معطا عه لعلعجهمم كز هال ##ممللا عتعق )ه جقدمت هظطا كه 
.عمعته علط هه ممتاععلامه عمميع ولط عم وممصم 


امنا بستمصمويع! هذ منوط كوس ,مماتدرطم علمممة رطق 0وفا- وقا) مملدة (8) 
ذه مععالمعا 600 عصمع آه #جطاسة عطز جوم »| .رومتلا علقم هذ علؤراذ 6ه لساافرم 
الإطرموماتام همه مملم ته مدر 


تعطمه يرومع قسة #عسممممافة ,مداءتامسعطمس مم6 لمتماماءت برسعاماط (8) 
بتسام .254 هطا مذ فتدطعطة هط /ه براك سماممم) ه لتصمما! وتمسعاما8 غم ستصط عمد 
لععلما! قمة برسممماعه 6ه برفسع عط ما هلثا علط لماويمة مال ند مدلاوتيط0 عط كم 
أه ممساعهلة هذا ما وسأمتماممم سعتفرة عتمسعاميط مطا )ه ملام عط وز سه عام ليامع 

ععتقمط ولممجمفط أه عمدلامس عطا فسة ممفجمعط عطد 


هذ مط عمس رللقيه ووش © 469) بمعطمدوماتام علمممة لملستطماءه بومتمممة ل 
عط مذ بلعل لعلممموت عع ومساباعمة علط عمط لاممصط ومتطامم فاصم عاذ .ممعطيق 
بدمطوممة؟ 4ه مللتطممممعلة عط قمع متماه أه معمهةاماط 


“6 سوم" عط 6ه عوطاسة رنعيه 305 - 438 رتماممعمائام عاموية رفلماه (ق) 
عله "ملعمناط" ,"ممتمرو16 


ه بمنتهماة له منوط كم« ,8.00 329 - 684 بتعطوموماتنام عاقمرة بعلامافاية (6) 
ماهس فط قفد 16ئ ممففهعة عط )د مفتمطة ممفلمم» ممم عط هه مبدما لمتصمامة عاففين 
ملعتال رمممفانا 06 


5-2 


لمة 

قدا أزنتذتا ثلا من تنيلك" مش من" تصتمنتا تعلبنكويشكم] 
تمن" لم تقلصخص" عَلنك وماكان لول أن يأئىّ 8 
تجاه أمثثٌ الله قطى” بالحتقة تخسر هتالكة اللبنطلوانة» 


انر إلا بيذم اهو 


ثرجة نير هذه الاب نفلا عن اليارى 


د نرلده كه وعترملة عطل يتروس عبطا فاضت أمعى عع وعللؤفرة لمعي 
عط لما علاكمرة ملا تصضمط عط د لمسستحطملة ما لاما عتعس عط كم عم1 
وفاعستس متملع عط باذ لمللتد مد تعمل عطا ووعلضب عاعملس م علروس مز معسمر 


دمتلكمع معتل كممعتلسز عط طاتس ععمملممعة مذ علاكموة عق م1 لعميولفقة عمم 


فعطنن انثا تعطاة عطل عه عصه عامس ما معتمظ من ععمقط ترغطا لمملا عط كرة 
الث عمموععك علمعمعة] عطا عه لاءمهس كنطا هذ امعسطكتمسم طتعمتملمه فممة عدر 
واعطتروءظ عط لعوعلامط ملع عومطا معطا قمد يعامعوعل أكمز علط العلمموعم عط 
تاكقعم للتس ,لعطموه معط لمعمل لط لفطك معلكة يوعاعضتصد معطاعية علرود م1 

".اعتاعطولل عتعطا رم 


رمن حسمن وارمع تمل ). 


ممره لعاءتالمذ امعسطعتمسم عطا قمد ممتقس لمد عطا أعستموه وستسدكك 
واعوط عط كه معاصحطت عط! سف لعلمعامم كز رطسي كلوم0 معام وطعد عومتلر 
كسطا معحتع عمد كاعطرممط مغطاة مد طفملة يسمطدطة موعؤولة عن معترفاة عطا بعالم 


٠‏ إن" فى ولك لآية وما كن أكتترم” مؤمدين ون" رَبك لبو 


ترجة تفسير هذه الانبة قلا عن اليضاوى 


عارمنا فتن عابروعم عوميل معالكعط قم عمطي مذ موتك له ترتقعد ع فاتك 
اناوس كذ لدم عط عمط رامد ل#عتاعط سعط كه اكمص عد اعطصومظ #أعدا للتمكستمق 
عدمطا ا لماتععص مد كممتءمسزمة وتاك لعوعطموتك معد عدمطا طلس ومتلعك هذ 

"مياه متا 


اق تسم عثر#بمل امل ) 


لعاعممم وذ ووصتلي لعسة عه ميلف سمط املا معمطى تفط العمل عبلك 
معصمه؟! غناك عطاعيم طلوط عه يمتممعغط فمه ووستععة أه سسستلعس عا طيسوعظا 
عه ممع تاغامت عط غم صستاعماعل غيل لعموعماتد خط فط عوميل ها وعتاصمم 
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لمسفكة عارمقم دمي 6ه عمط .وممععلة عا عممعط مذ موق وفلة عاتوط 
دميرت عمساتها سد عمط عتلامز ها عدمملة لمم أءطومعم عملعتايمم ملعي امتمييد 
طاتس امعد عمد عط طنسا عثلا علساعم ما كلممم متمد طلتس لعاسركتك برعطا بساط 

عمد امعساعتمسم عتلآ ممعمد مط روا لمة سعط لعترممامعل للها جما عجطا ممتوسه عتاير 


لمم اسمن فترسمشكمل1). 
:لمة 

قيْنْظروا كدف كان عاقية ان 

شم ”قرّة وآثاراً ف الأض -_--3 

هن" واقر كلك نكم" كانت" 05 


ا و اكتقرية ؛ الْمقب, ” 


أو لم يسِيينوا في 7 


3 بي ست 


000 


هم رء - 


اترجة تفسير هذه الاكية تقلا عن اليضاوى 


عا لممعماته مه تلاعت عط مذ لموعمسةز امم كتفع تاعطسه عط 6حولك 
سعط #ماغط عساعدوسة طاتى عاعطرممظ عتعطة لعويمتك ملع عومطا 6ه ومتلئدت. لمق 
عطا مقطا ##تلطوتس عط ممعم علجمعم اكدم عكمبا]" ! برطععطا ومتصيدد عطلها لسع 
اغبر ,وماعيلا صمي متسل عدمد كلامطوممماء همه ععلاعف تغط قمد كسممعل3 
مم كمد معط لسع كستد عتغطا كه عكسصفط معطا لعرماعلق طلفط لمك عطل 
عا لعمعتلءطوتل ترعطا عمسمعءط ركتطة تصغطا وستالماعط عاد كتطا امعممم ها عوم 
طامط تدما عط قصة تصعطا ملصب اصع عبعس ماس كاعتارممط عط كه وعاعميتسر 
"امعسطتسمم كه معو قمد ولطوتس كذ علط عط سعط فعرمع لمعل عمملعفطا 


تلسصة 
تعر مشلا وان ثرا ى النحباة لاني وبَوْم يلوم الافذلا» 


م 


ترجة تفسير هذه الاحية تقلا عن الأيشاوى. 


ولاؤميره كتل! ما اتمروسة مومع لصوي غ81 تملا تلاعستماعميم جما ملك 

عست عط مورت ##ممعيه لمعي مد سعط مز لععتامط ولد مووي م1 صق 

عما لمه كاعهمة اعطررما عطع ععلمفهل؟ عيل لمم للممد علطا ص وعمتاعط 
"رما امعسيفسز عطا ده ومعماتد عمعط ما لعالت عط للقة وعكعتاعط 


(١‏ مصعاندك حنمن ورم جمفا وق 


نه عي 


18377 87م 611 1 110112-81-15 


الخلا هماه ص مسعيسمم 


مترجمة عن كتاب , رسائل السلام »الحضرة صاحب الفضيلة الات 


مملونرمسن اا جعبمممهط عم ل 


( فلوو ) 


قعءتلامة لما عط علطي امعساعتمسع عبان ما لعسمم بولبمملة معد مالك 
طوتمسم طعمة سعط ها لمع واعطرم؟ عب كه طلنها عطا للعتمعل فطع مكمطا ممصي 
تكموعة يومتسملا عطل مذ عه ممعمكا معطا هذ ها لعمعامم عمد امعصم 


بتا ثلثم قوم أنوح. والأحشراب من بده ومكت' كل ائية 
سيوم التأعثذوة وَتلدوا بالبتاطل لشاحعثوا يه الحق” تأعذائيم 
عتبٍ, 


ترجة تقمير هذه الحية نفلا عن اليشاوى 
ميتم مد عاصممم تراه عب امم عمس ممملة كه ممعم تفط عطاك 


ل آه عارةعم عطا نسم طمما! 6ه عاصمعم عطا تعمساعصوسة طائيد إعمصمرظ متعطل 
كاف طرموط ماعطا اكستمهد لعامعهعكدف ملس عارمعم ععطاه لمى لسمسعطال" لمق 


عامملا عااواطسه مومهلا طالفمة فمعع م برجلا مط صو #متطعممة () 


"0/8 مومسم ال 


